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المجالس القرآنية
في تدبــر السور والآيات 



 

�شاحب القراآن

* في الحديث عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يقال 
لصاحب القرآن: اقــرأ وارْق ورَتِّلْ كما كنت تُرتِّلُ في 

الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها«.
ولا يوصــف القــارئ بأنه صاحــب للقــرآن إلا إذا كان 
إلفه، وملازماً لــه ملازمة الصاحب لصاحبــه، وكان على 
خُلُــق هذا الصاحب وهو القــرآن، فالمرء على دين خليله، 
فــإذا كان دَيْدَنُــهُ وخُلُقُهُ القرآن؛ فهــو صاحب القرآن، وإلا 
فليــس بصاحبه، ولولا ذلك لقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: 

اقرأ.. 
* قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: صاحب القرآن هو العالم 
بــه، العامل بما فيه، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب، وأما من 
حفظــه ولــم يفهمه ولم يعمل بــه فليس من أهلــه وإن أقام 

حروفه إقامة السهم.
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المقدمة

الحمد لله الذي أنزل كتابه وبيَّن أحكامه، والصلاة والسلام على نبينا محمد، 
وعلى آله وأصحابه، وبعد:

فقد منَّ الله وأخرجت كتاباً في تفسير القرآن العظيم أسميته »عقد الجمان في 
تفســير القرآن« وكنت حين جمعــه وتأليفه أجد فرائد وفوائد ونكاتاً ولطائف،  

في كتب التفسير المختلفة فأفرح بها وأسرُّ بقراءتها. 
أ قلب القارئ لسماع القرآن،  ورغبت أن أتم ما بدأت، وأكمل ما كتبت؛ ليتهيَّ
وتنشــرح نفسه لبيان بعض الآيات. فكان هذا الكتاب الذي جمعت فيه  جملة 
من أقوال العلماء ليكون مدخلًا ومعلماً لكل سورة؛ وليتأمل القارئ والسامع 
أغــراض الســور وســبب نزولها، ودررهــا ونفائســها، وبيان بعــض أحكامها، 

فتتشوق نفسه لمعرفة أسرار هذا الكتاب العظيم وعجائبه ولطائفه. 
وكان همــي منصرفــاً إلى أن يكون هــذا الكتاب بيد إمام المســجد يقرأ فيه 
على المصلين فـــي شـــهر رمضان قـــبل صــلاتي التراويح والقيـــام، خاصة ما 
ســوف يتلوه عليهم في الصلاة. وبيد معلم القرآن وقارئه، ورب الأسرة وأهله، 
وصاحــب المجالــس ورفقائه، ليكــون مدخلًا لتفســير القــرآن العظيم وتدبر 

معانيه.
قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، 
وعرف مقصود القرآن تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد 

من الانحراف والاعوجاج.
وقــال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: لا شــيء أنفع للقلب من قــراءة القرآن بالتدبر 
والتفكــر، فإنــه جامع لجميــع منازل الســائرين، وأحوال العامليــن، ومقامات 

العارفين: }صجزيساج حهكيينعالسفا ذثنوفعلج حنكيسكيمر نظجفاعظضوكنننتد ناتسيسزجفجض{ ]ص 29[.

المقدمة
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قال بعض العلماء: اشــتغلنا بالتفســير فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا 
تصديقاً لهذه الآية: }نازجسفثت صجزيساج حهكيينعالسفا حنكيثهامر{ ]الأنعام: 155[ 

أســأل الله الجواد الكريم أن ينزل علينا مــن بركة هذا الكتاب العظيم ونوره 
ومحبتــه. وأن يجعلنــا من أهــل القرآن وخاصتــه، وأن يجعــل أعمالنا صواباً 

خالصة لوجهه الكريم. وأن يغفر لنا ولوالدينا، ولجميع المسلمين.

عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القا�شم

المقدمة
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وقفات عامة

* تشــدد الآيات على أمر التوحيد وتكرره؛ لأنه الأســاس والقاعدة العظيمة 
للأديان الســماوية، وقد ذكر الله ـ عــز وجل ـ جملة من الأنبياء مع جلالة قدرهم 
وعظم منزلتهم، ثم قال: }نانومط حهاضلاصهمتد نوهجكثعث ميبظصقغ حكث صثجكامتد سياظصجابمذي نححم{ ]الأنعام: 88[. 
وقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: }نانوذوعص حتننندح ذثنوفعلج ناذثيكو تثالججدفي حجد جوكطاثخذ نوصهفظ حهاضلاصعظد 

نوفاهشكيظودظ هثساابلج نانوزيغهمكيدظ حجدح تثهعسوسطللثسدح نتثم{ ]الزمر: ٦5[.
* تناولت الســور المكية التوحيد وإفراد العبادة، وترك ما يعبد من دون الله 
بتوســع ومحاجــة، وإيضاح ومجادلة، وركزت الســور المدنيــة على الأحكام 

والعبادات والشرائع المنظمة لحياة الناس.
* يغلــب مجــيء اســم الجلالــة )الله( في مقام الأحــكام، ومقــام الإجلال 

والمهابة. وقد ورد اسم الجلالة )الله( في كل آية من سورة المجادلة.
* هناك مناســبة بين ورود الحروف المقطعة في أوائل السور وبين الحديث 
: كل ســورة تبتدئ بهذه الحروف  بعدهــا عــن القرآن. قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ
ففيهــا الانتصــار للقرآن، وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شــك فيه ولا مرية 

ولا ريب.
وقــال الزمخشــري: كل ســورة، افتتحت بالحــروف، فلا بــد أن يذكر فيها 

الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وتبيان عزة أهله ومن تمسك به. 
والآيــات في ذلــك كثيرة مثل قوله تعالــى: }تناغث نوم قوزنجلج تثنعكلزيساع بص هاسظاد ط عجففج 
ط زبعهي نظجاغصقروذوغدح نيم{ ]البقــرة: 1 ـ 2[ وقولــه تعالــى: }سفق نوم ناتثنعذككطناتذو تثهعومغلفغو نيم{ 

]يس: 1 ـ 2[، وقـــوله تعالى: }فعك نوم ناتثنعكلزيساو تثنعصقلثقفه نيم{ ]الدخان: 1 ـ 2[، وقوله: 

}تناغث نوم تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما تثنعطجهه تثنعذوفتمفن نيم كييكجي مياكفعخذ تثنعغلزيساد ضثثثنعهجسزه حنعدعزججثث 
نظجصجث ضيقظفي سيعجسظفج ناحهكييجي تثنزومطهاظلو ناتثدظنصلفثص نام حجد جولطثن زبعهي نظجااكثقك ناحهكييجي تثنعكككطجوثذي ع ذثذك 

وقفات عامة
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تثالججدفي صثكثكننتد ضثميثسيسظج تثاه نوصقغش ميفثتبد كثعجسعذ ع ناتثان ميبتسيس قبن تثكرجذوثقج نبم{ ]آل عمــران: 1 ـ ٤[ 

وقوله تعالى: }هك غ ناتثنعذككطناتذو قجي تثاجسجصعكب نوم ضيثه تثالججدفي صثكثكننتد فثو مجيككه ناكجذوثشف نيم{ 
]ص: 1 ـ 3[.

ـ وتقع الحروف المقطعة في تسع وعشرين سورة من سور القرآن، كلها ذكر 
فيها القرآن وعزة أهله وأنه حق لا ريب فيه. باستثناء ثلاث سور، وهي: مريم، 

والعنكبوت، والروم.
* يــأتي قوله تعالى: }سيسبخهعدعمث تثنبكثقم{ في الدعـــوة عامة، في مثل قوله تعالى: 

}سيسبخهعدعمث تثنبكثقم تثتيذكمتد هاضوغهع{ ]النساء: 1[. 
وقوله تعالى: }سيسبخهعدعمث تثناكثقم تثمصكاعقنتد هاضوغهعن{ ]البقرة: 21[ . 

وقوله تعالى: }سيسبخهستصجث تثنبكثقم صهابمتد حجصظث فثو تثحرهطضن{ ]البقرة: 1٦8[.
خهستصجث تثالججدغذ ناتحيبنمتد{ في الشــرائع والأحكام، في مثل  ـ ويأتي قوله تعالى }سيسب

دفي ناتحيبنمتد صهزجاد وياكفعغهعن تثنعذوعدثه{ ]البقرة: 178[ قوله تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالجج
دفي ناتحيبنمتد صهزجاد وياكفعككعن تثنعحلفاثف{ ]البقرة: 183[.  وقوله تعالى: }سيسبخهستصجث تثالجج

وقولــه تعالــى: }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيبنمتد تثتيذكمتد تثام ناقوهمنتد حيث ضيزلوا حجدح تثنكضبضيمتتد{ 
]البقرة: 278[.

* قــال ابــن القيــم:  »لــم يُســم ســبحانه أوامــره ووصايــاه وشــرائعه تكليفــاً قــط، 
ــة،  ــداً ووصي ــاة وعه ــة وحي ــدى ورحم ــفاء وه ــوراً وش ــاً ون ــماها روح ــل س ب

ونحــو ذلــك«.
هَا ٱلرَّسُولُ﴾  يُّ

َ
أ * والله عز وجل يخاطب رسوله بالرسالة والنبوة تعظيماً له ﴿يَٰٓ

ا كَنَ  ﴾ ولم يذكر اسمه إلا في مقام الإخبار لا في مقام النداء ﴿مَّ هَا ٱلنَّبُِّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

ِينَ ءَامَنُواْ  ۧ نَۗ ﴾ ﴿وَٱلَّ ِ وخََاتَمَ ٱلنَّبيِِّ حَدٖ مِّن رجَِّالكُِمۡ وَلَكِٰن رَّسُولَ ٱللَّ
َ
بآَ أ

َ
دٌ أ مَُمَّ

بّهِِمۡ﴾. دٖ وَهُوَ ٱلَۡقُّ مِن رَّ ٰ مَُمَّ لٰحَِتِٰ وَءَامَنُواْ بمَِا نزُِّلَ عََ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ

وقفات عامة
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* إذا وردت التكاليف الشرعية في القرآن فإنها ترد بصيغة الغائب لما فيها من 
المشــقة والتعب، كما في قوله تعالــى: }صهزجاد وياكفعككعن تثنعحلفاثف{، وقوله تعالى: 

}صهزجاد وياكفعككعن تثنعذوريثجن{، وقوله تعالى: }صهزجاد وياكفعغهعن تثنعذوعدثه{. 
ـ وفي غيرها تأتي مباشــرة، فالشــر ليس إليـــه، قــال تعالــى: }تثزظعجكيث تثنمحللازغث 

تثنعصقصشزيذوجطي نثم ظللازغث تثالججدفي حهكظاجصصظد مياكفعصثعط{ ]الفاتحة: ٦ ـ 5[.

وفي قولــه تعالــى: }خثكطلث تثنعصجسعخكمنل وياكفعصثغش{ ]الفاتحــة: 7[ لــم يذكــر اســم 
الجلاله ـ جل وعلا ـ.

ــه  ــبر الله نبي ــد أخ ــكَ﴾ فق ٰ دۡرَى
َ
ــآ أ ــرآن: ﴿وَمَ ــاء في الق ــة: * إذا ج ــن عيين ــال اب ق

ــواب. ــبره الله بالج ــم يخ ــكَ﴾ فل ــا يدُۡريِ ــاء: ﴿وَمَ ــا إذا ج ــواب، وأم بالج
النبي  التي فيها: ﴿وَيسَۡ َٔلوُنكََ﴾ فهي تعني أن  وقال ابن عثيمين: »كل الآيات 

صلى الله عليه وسلم  توقف حتى أنزل الله جواب السؤال«.
* بدأ القرآن بـ }تثنعهجصصعق او هابحك تثنعاجساكصجقغذ نيم تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو نام حيساثلل سيمطقج 
تثاثسجدغو نبم{. لوجــوب تقدم معرفة الله ـ تعالى ـ على معرفة أحكام التكاليف 

والاستعانة به.
* قــال ابــن القيم: الهمــزة أول المخــارج، واللام في الوســط، والميم آخر 
الحروف. وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف }تناغث نوم{ فهي مشتملة على 

بدء الخلق، ونهايته، ووسطه.
* و}تناغث نوم{ افتتحت بها ثلاثون سورة في كتاب الله ـ عز وجل ـ.

* أكثــر القــرآن نزل نهــاراً، أما ما نــزل بالليل فهو الأقل، ومــن ذلك أواخر 
سورة آل عمران.

* الكثرة ليســت مقياساً، فقد وردت في القرآن في مقام الذم في آيات كثيرة، 
نبكثقك نوكثسصلذكمذي نخبم{ ]المائدة: ٤9[، وقوله  كمــا في قوله تعالــى: }ناذثذك صثوجكلات حطجدح تث

نرذ نابيم{ ]البقرة: 2٤2[. تعالى: }نانوسغلدظ حهعساولا تثناكثقك بص شلبصكككن

وقفات عامة
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وقوله تعالى: }ناحيثا حهعساولا تثناكثقك نانومط فجكيرصظد ضثصقهظحجاجقفي ناهوم{ ]يوسف: 1٠3[.
وقوله تعالى: }ناذثذك صثهجكلات حطجدح تثنبكثقك ميدص ناتسيسزجباث نوسيسكجابمرذ نيخم{ ]يونس: 92[.

بص  تثنبكثقك  حهعساولا  نانوسغلدظ  عجغصجث  هاسظاد  بش  ثنتجغالش  تثنصضثميلو  }ذثذك  تعالــى:  وقولــه 
سنهظحجانمرذ نختم{ ]غافر: 59[.

ــر،  ــا الكبائ ــراد به ــرآن فالم ــوب في الق ــا وردت الذن ــم: »حيثم ــن القي ــال اب * ق
وحيثمــا وردت الســيئات فالمــراد بهــا الصغائــر. ولفــظ المغفــرة يــرد مــع 

الذنــوب، ولفــظ التكفيــر مــع الســيئات«.
* وقال رحمه الله: »كثيرا ما يقرن الله بين الاسمين »العزيز الحكيم« في آيات 
حكمة  عن  كله  ذلك  مصدر  أن  على  عباده  ليدل  والجزاء  والتكوين  التشريع 

بالغة وعزة قاهرة«.
* قــال المنــاوي: »كــم مــن معــان دقيقــة مــن أســرار القــرآن تخطــر علــى قلــب 

المتدبــر تخلــو منهــا كتــب التفاســير، ولا يطلــع عليهــا أفاضــل المفســرين«.
* قــال الخطابــي: »إن في إعجــاز القــرآن وجهــاً آخــر ذهــب عنــه النــاس، فــلا 
يــكاد يعرفــه إلا الشــاذ مــن آحادهــم، وذلــك صنيعــه بالقلــوب، وتأثيــره في 

ــوس«. النف
لصدسدن{ في مقام الذم في أكثر من ست عشر  * تأتي الآيات القرآنية بلفظ }تثدظ
موضعــاً منها قولــه تعالــى: }زجثط حهجيوف ميتكو تثدظلصدسدن فجقفش حطجدح تثاثعزظكب نوعط سيغهد كثفعمتث 

حكفضصهمهذت نوم{ ]الإنسان: 1[.

لصدسدح نوبلو جهطصلث نيم{ ]العصر: 2[. وقوله تعالى: }ذثذك تثدظ
}ذثذك تثدظلصدسدح نوكثككمهس نثثم{ ]الحج: ٦٦[.

}جبزجثص تثدظكصدسدق حيثا حهصعكثكيقاش نجوم{ ]عبس: 17[ وغيرها من الآيات.

وقفات عامة



1٣ المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

* قال ابن السري: »إنما الآية مثل التمرة، فكلما مضغتها استخرجت حلاوتها«.
* تراوحت معجزات الأنبياء بحسب ما برز في بني جنسه من علوم وغيرها، 
وفي هذا دلالة المعجزة وأنها من الله ـ تعالى ـ، فقد بلـــغ قوم عيسى فـــي الطب 
ذروته فجـــاء عيسى بأمـــر الله يبرئ المرضى ويحيي الموتى، وجاء موسى بما 
كان في قومه مـــن علوم الســحر، فكانــت المعجزة تلقف مــا صنعوا، والعرب 
كانــوا أهل فصاحة وبلاغة، فجـــاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيــم المعجز، الذي 

تحداهم الله ـ عز وجل ـ أن يأتوا بمثله أو سورة أو آية.
* وفي القرآن معاني لا تكاد تفترق، مثل الصلاة والزكاة، والجوع والخوف، 
والإنس،  والجن  والأنصار،  والرهبة،والمهاجرين  والرغبة  والنار،  والجنة 

والنفع والضر، والسماء والأرض.
* ذكــر الله ـ عز وجل ـ قصة يوســف ـ عليه الســلام ـ مرة واحــدة، وأفرد لها 
سورة كاملة، وهـــي ســـورة )يوسف(، بينما وردت قصة موسى ـ عليه السلام ـ 

مفرقة في أكثر من عشرين موضعاً.
* قــال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: فإن كتــاب الله ـ عز وجل ـ هو كلامه العظيم، 
وقــد تجلــى الله فيه لعبــاده بصفاته؛ فتــارة يتجلــى في جلباب الهيبــة والعظمة 
والجلال، فتخضع الأعناق، وتنكســر النفــوس، وتارة يتجلى بصفات الجلال 
والكمــال فيســتنفد حبه من قلب العبد قــوة الحب كلها، بحســب ما عرفه من 

صفات جماله وكماله.
* يأتي في ســياق الآيات ذكر الأنبياء أنهم بشــر، يأكلون الطعام ويمشــون في 
الأســواق، ويتزوجــون ويرزقون ذرية، وذلك دفعاً لتوهــم البعض أن لهم من 

خصائص الألوهية شيء. 
قــال تعالــى: }ناحيثا حههطحجاغالث جوكطاكخذ حجدح تثنعصقكطحجاثقغذ ذثبس ذثكاصقعط نوفاخغصهابمرذ تثنظلاجثفي 
نرذ ع ناعصجذي هاضتلج  ناسيصصبكمرذ فثو تثحرحشماتشو ع ناخجاجاغالث ضياظخصككعط نجلياظصو عجرظبالس حهتوعشنولا

ضيعلكلات نهيم{ ]الفرقان: 2٠[.

وقفات عامة



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات14

وقال تعالى: }نانوذوعص حههطحجاغباث همحقته حطجد جوكطاثلج ناخجاجاغباث وقغاعط حهثعنازدبج ناقبهضتسولا غ ناحيث صثجذي 
نجكيحقمجت حهذ سيخغجثوا ضثميثسيلا ذثبش ضثرثقعذه تثاه ع نجغهثسه حهخجثم علزيثبد نحام{ ]الرعد: 38[.

* قال ابن حجر: »القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على 
الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر«.

* قال ابن حجر: »أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، فلما اطمأنت 
النفوس على ذلك نزلت الأحكام«.

* ورد اســم موســى ـ عليه السلام ـ في القرآن مائة وواحد وثلاثون مرة، وفي 
الســور المدنية تأتي قصة موســى مع بني إسرائيل لحاجة الأمة إلى أخذ العبرة، 

وفي السورة المكية تساق قصته مع فرعون لحاجة أهل مكة لذلك.
* في القرآن بضع وســتون مثلًا، لم يقل عز وجل }عوثثحشزيصجانمتد اوحنشن غ{ ]الحج: 72[ 

إلا في مثل سورة الحج.
: ومن تدبـر القرآن وجـد فيه مـن وجوه الإعجاز  * قال ابـن كثير ـ رحمـه الله ـ
فنوناً ظاهـرة وخفية، مـن حيث اللفظ، ومـن جهـة المعنى. قـال تعالى: }تناك غ 

صجزيساج حتفصغلصجظص ناتسيسزافاش غبعق عبعحلاكظص حجد الثكذظ فجغلغغث ججلثكلث نوم{ ]هود: 1[.

* قال تعالى: }حهعوتص سيريعجضوكننذي تثنعذككطناتذي غ{ ]النساء: 82[.
قال الســعدي: مــن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلــك يصل العبد إلى درجة 

اليقين.
القرآن،  النوافل: تلاوة  الله من  به محبة  ما تحصل  ابن رجب: »أعظم  قال   *

وخصوصاً مع التدبر«.
* قال تعالى: }نازجسفثت قجصعكس حتكيثهامد حهكيينعالسفا غ حهعوخهكتهطظ نوفاش حنبغلكننذي نهتم{ ]الأنبياء: 5٠[.

قــال ابن عاشــور: ووصــف القرآن بالمبــارك يعم نواحي الخيــر كلها، لأن 
البركــة زيادة الخير فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحســنها، وســرعة 
حفظــه، وســهولة تلاوتــه، وهــو أيضــاً لمــا اشــتمل عليه مــن أفنــان الكلام، 

وقفات عامة
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والحكمة، والشــريعة، واللطائــف البلاغية... وبذلك اهتــدت به أمم كثيرة في 
جميع الأزمان، وانتفع به من آمنوا به، وفريق ممن حرموا الإيمان، فكان وصفه 

بأنه مبارك وافياً على وصف كتاب موسى ـ عليه السلام ـ بأنه فرقان وضياء.
* جــاء مأثــوراً عــن الحســن البصــري: أن الله أنــزل مائــة كتــاب وأربعــة كتــب، 
جمــع علمهــا في الأربعــة، وجمــع علــم الأربعــة في القــرآن، وجمــع علــم القــرآن 
في المفصــل، وجمــع علــم المفصــل في أم القــرآن، وجمــع علــم أم القــرآن في 

هاتيــن الكلمتيــن الجامعتيــن: }ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{.
* الأبرار في القرآن وصف للمؤمنين، والبررة وصف للملائكة.

* العذاب المهين في القرآن لم يأت إلا في حق الكفرة المشركين.
* جرت عادة المفسرين على ذكر فضائل السورة قبل تفسيرها، إلا الزمخشري 
تقديم  تستدعي  والصفة  لهم،  صفات  لأنها  بعده؛  يذكرونها  فإنهم  تبعه  ومن 

الموصوف.
* قــال ابــن تيميــة ـ رحمــه الله تعالــى ـ : »كل مــن كان للقــرآن أفهــم ولمعانيــه 

أعــرف كان أشــد تعظيمــاً لــه.
وقال رحمه الله تعالى: »ما رأيت شيئاً يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم، 

ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى«.
* قال ابن عاشور: »مراد الله من إنزال كتبه، ليس مجرد قرع الأسماع ببديع 

الألفاظ أو التذوق لدقائق تراكيبه، بل مراده هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه«.
* قال الزركشي: »من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر، لم يدرك من لذة 

القرآن شيئاً«.
* قال المناوي في فيض القدير: »كم من معان دقيقة من أسرار القرآن تخطر على 

قلب المتدبر تخلو منها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين«.

وقفات عامة
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* قــال الشــاطبي: »كل حكايــة وقعــت في القــرآن؛ فــلا يخلــو أن يقــع قبلهــا أو 
بعدهــا - وهــو الأكثــر -  رد لهــا، أو لا، فــإن وقــع فــلا إشــكال في بطــلان ذلــك 

المحكــي وكذبــه.
وإن لم يقع معها رد؛ فذلك دليل صحة المحكي وصدقه.

* القرآن نور، ولكن لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين: التدبر والتذكر: 
}صجزيساج حهكيينعالسفا ذثنوفعلج حنكيسكيمر نظجفاعظضوكنننتد ناتسيسزجفجض نانجغاريفثصلكي حتنخنهمتد تثحرنعكيساو نخيم{ ]ص: 29[.

وقــد جعل ـ ســبحانه ـ التذكــر بعد التدبر، لأنــه لا يمكن أن يتعظ الإنســان 
بالشيء إلا إذا عرف معناه.

وقفات عامة
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�شورة الفاتحة

سورة الفاتحة سورة مكية، عظيمة القدر، جليلة المعنى، سميت بذلك لأنه 
ـ تعالى ـ افتتح بها القرآن الكريم؛ قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة.

تشــتمل هــذه الســورة العظيمــة علــى مُجمــل معــاني القــرآن في التوحيد، 
والأحكام، والجزاء، وطرق بني آدم، وغير ذلك؛ ولذلك سميت: »أم القرآن«، 
وسميت »أم الكتاب«، و»السبع المثاني«، و»سورة الحمد«، و»سورة الصلاة«، 

و»الواقية«.
وهذه الســورة وضعت في أول الســور لأنها تنزل منها منــزل ديباجة الخطبة 
أو الكتاب، مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن، وذلك شــأن الديباجة من 
براعة الاســتهلال. يرددها المســلم ســبعة عشــر مرة في الصلوات المفروضة، 
ويــردد أكثر من ذلــك بل أضعافه في الســنن الرواتب وصلاة القيــام والنوافل، 
ومــع ذلك لا يمل ســمعها ولا يســتثقل تأملهــا، فهي نور تفتتح بــه الصلوات، 
فتسري برحمة من الله في نفسه ووجدانه متدبراً عظمة وجلال وبهاء رب يعبده، 

وإله يوحده، وكريم يرجو عطاءه ونواله وفضله.
ولهــذه الســورة مميــزات تتميز بها عن غيرهــا؛ منها أنها ركــن في الصلوات 
التي هي أفضل أركان الإســلام بعد الشــهادتين: فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب؛ قال صلى الله عليه وسلم: »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« ]رواه البخاري ومسلم[. 

ومنها أنها رقية: إذا قرئ بها على المريض شُفي بإذن الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للذي قرأ على اللديغ، فبرئ: »وما يدريك أنها رقية..« ]رواه البخاري[.

ومن فضائل ســورة الفاتحة ما روي في الحديث الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: »لم 
ينــزل في التــوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، وهي الســبع المثاني 

والقرآن العظيم الذي أوتيته«.

سورة الفاتحة
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وقد ورد في فضلها ما رواه الإمام مســلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»قـــال الله ـ عز وجل ـ: قســمت الصــلاة بيني وبين عبدي نصفيــن، ولعبدي ما 
سأل، فإذا قال: }تثنعهجصصعق او هابحك تثنعاجساكصجقغذنيم{ قال الله: حمدني عبدي، فإذا 
قال: }تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو نام{ قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: }حيساثلل سيمطقج 
تثاثسجدغو نبم{ قــال: مجــدني عبدي ـ وقال مرة: فوض إلــيَّ عبدي ـ، فإذا قال: 
}ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{ قال: هـــذا بيني وبـين عبـدي، ولعبدي 
ما سأل، فإذا قال: }تثزظعجكيث تثنمحللازغث تثنعصقصشزيذوجطي نثم ظللازغث تثالججدفي حهكظاجصصظد مياكفعصثعط خثكطلث 

تثنعصجسعخكمنل وياكفعصثغش نابص تثنخشثانظجقفي نجم{ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل«.
* قوله تعالى: }طثصشغو تثاه تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو{.

ليست البسملة آية في بداية جميع السور، بل هي آية فاصلة بين كل سورتين، 
يستحب قراءتها إلا في سورة التوبة فيكره.

وقد ورد في سورة الفاتحة اسم الله رب العالمين }تثاه{، الذي لا يسمى به 
غيره؛ولا يوجد من تسمى به لا قديماً ولا حديثاً. 

والله: هــو المألوه المعبود، ـ الذي تفزع إليه الخلائق، ويلجؤون إليـــه فـــي 
الحوائـــج ـ وهـــو أصل الأسماء؛ وأكبـر أسمائه ـ سبحانه ـ وأجمعها ولهذا تأتي 

الأسماء تابعة له.
}تثنكقمظساسد{.

اســم دال على أنه ـ تعالى ـ ذو الرحمة الواســعة الشــاملة التي وســعت كل 
شيء، وعمت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر؛ ولهذا 

جاء على وزن »فَعْلان« الذي يدل على السعة.
و}تثنكقمظساسد تثنكقفجغغو{. 

اسمان من أسماء الله يدلان علـى الذات، وعلـى صفة الرحمة، وأنه ـ تعالى 
ـ ذو الرحمة الواســعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورســله، فهؤلاء لهم الرحمــة المطلقة، ومن عداهم 

فله نصيب منها.

سورة الفاتحة
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والرحمـة التي أثبتها الله لنفسه رحمـة حقيقية دل عليها السمـع، والعقـل؛ أما 
، وأما  السمع فهـو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله ـ وهو كثير جدّاً ـ

العقل: فكل مـا حصل من نعمة، أو اندفـع من نقمة فهـو من آثار رحمة الله.
والرحمــن والرحيــم: اســمان كل منهمــا دال على صفة حقيقة لله عـــلى ما 
يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، 

وهكذا يقال في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 
والأســماء المذكورة في هذه الســورة هي أصول الأســماء الحســنى، وهي 

اسم: )الله( و)الرب( و)الرحمن(. 
فاســم )الله( متضمــن لصفات الألوهية، واســم )الــرب( متضمن لصفات 
الربوبية، واســم )الرحمن( متضمن لصفات الإحســان والجود والبر، ومعاني 

أسمائه تدور على هذا.
* وقوله تعالى: }تثنعهجصصعق او هابحك تثنعاجساكصجقغذ نيم{. 

}تثنعهجصصعق او{.
هــو الثناء علــى الله بصفــات الكمال، وهو وصــف المحمــود بالكمال مع 
المحبــة والتعظيــم؛ ولابد من قيد، وهــو المحبة والتعظيــم؛ لأن مجرد وصفه 

بالكمال بدون محبة ولاتعظيم: لا يسمى حمداً؛ وإنما يسمى مدحاً. 
والحمد: هو الثناء باللســان، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، 
ولا يكــون الشــكر إلا مقابل نعمة، أما الحمد فيكون لكمــال المحمود ولو في 
غير مقابلة نعمة، والله ـ تعالى ـ له الحمد والشــكر، فكل حامد شاكر وليس كل 

شاكر حامداً.
قال ابن جرير: }تثنعهجصصعق او{ ثناء أثنى به على نفســه، وفي ضمنه أمر عباده 

أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا: }تثنعهجصصعق او{.
والســورة تبدأ بالاعتراف، والاعــتراف فيه معنى عظيم، لأنه إقرار من العبد 
بتقصيره وفقره وحاجته، واعتراف لله ـ عز وجل ـ بالكمال والفضل والإحسان، 

وهو من أعظم ألوان العبادة.
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مبنــى الفاتحــة على العبودية، فــإن العبودية إما محبــة، أو رجاء، أو خوف، 
...{ محبة.  و}تثنعهجصصعق او

و}تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو نام...{ رجاء. 
و}حيساثلل سيمطقج تثاثسجدغو نبم...{ خوف. 

وهذه هي أصول العبادة فرحم الله عبداً استشعرها، وأثرت في قلبه وحياته.
قــال القرطبي: وقد وصف الله ـ تعالى ـ نفســه بعد قولــه: }هابحك تثنعاجساكصجقغذ 
نيم{ بأنـــه: }تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو نام{ لأنــه لمــا كـــان فـــي اتصـــافه بـــ }هابحك 
تثنعاجساكصجقغذ نيم{ ترهيــب، قرنــه بـــ }تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو نام{ لمــا تضمنــه مــن 
الترغيــب؛ ليجمــع في صفاتــه بين الرهبة منــه والرغبة إليه، فيكــون أعون على 

طاعته وأمنع. 
* قال تعالى: }هابحك تثنعاجساكصجقغذ نيم{.

الـــرب: اسـم مـن أسمــاء الله ـ تعالى ـ، ولا يقال في غيره إلا مضافاً، كقول: 
هذا الرجـــل رب المنزل، فهـــو المستحق للحمـــد وحـــده، وهـــو ـ سبحانه ـ 

المنشئ للخلق، القائم بأمورهم المربي لجميع خلقه بنعمه.
والعالمـون: جمع العالـم، وهـو كل موجـود سوى الله ـ تعالى ـ وقيل: العالم 
عبـــارة عمن يعقل، وهـــو أربعة أمـــم: الإنس والجن، والملائكة والشياطين، 
وتربيتــه لخلقه نوعان: عامة وخاصــة: فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم، 
وهدايتهــم لما فيه مصالحهم وأرزاقهم التــي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة: 
تربيتــه لأوليائــه، فيربيهم بالإيمــان، ويوفقهم لــه، ويكمله لهــم، ويدفع عنهم 
الصــوارف، والعوائق الحائلة بينهم وبينــه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، 

والعصمة عن كل شر.
وفي قولـــه تعالـــى: }حيساثلل سيمطقج تثاثسجدغو نبم{ المالك صفة لفعلــــه ـ جل جلاله 
ـ، ويـــوم الدين، هو يـــوم القيامة، وهو  ـ ســـبحانه ـ مالك يوم الديـــن والدنيا، 
لكـــن ظهور ملكوته وملكه وســـلطانه إنما يكون في ذلـــك اليوم حيث موقف 
الجزاء والحســـاب، وفي قراءة المســـلم لهـــذه الآية في كل ركعـــة من صلواته 
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تذكيـــر له باليوم الآخر، وحث له على الاســـتعداد بالعمـــل الصالح، والكف 
عن المعاصي والســـيئات.

}تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو نام{.
قــال أهل العلم: هذان الاســمان يفتحان ـ لمن عقل ـ أوســع أبواب المحبَّة 
لله، والرجاء فيه، وتنويع الاســمين ـ مع أنَّ المصــدر واحد وهو الرحمة ـ دليل 

سعتها، وفي الحديث القدسي: »أنا عند ظنِّ عبدي بي«.
}حيساثلل سيمطقج تثاثسجدغو نبم{.

نت هذه الآية إثبات المعاد. ثم جــزاء العباد بأعمالهم  قــال ابن القيــم: تضمَّ
د الــرب ـ تعالى ـ بالحكــم إذ ذاك الخلائق. ثم كون  ـ حســنها وســيِّئها ـ. ثم تفرَّ

حكمه ـ تعالى ـ بالعدل.
* ولمــا حمــد ـ تعالى ـ نفســه بما هو أهلــه، وذكر ربوبيتــه لخلقه، ورحمته 
العامــة للــبر والفاجر في الدنيا، ورحمتــه الخاصة بالمؤمنيــن، وتفرده بالحكم 
في ذلــك الموقــف العظيم، ذكر بعد ذلــك وجوب عبادته وطاعته والاســتغاثة 

والاستعانة به، فقال تعالى:
}ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{.

أي: نخصــك وحــدك بالعبــادة والطاعــة، وأنــه لا يعبــد إلا الله، وهو أصل 
توحيد الألوهية وما بعث به الرســل. والعبــادة: الطاعة مع التذلل والخضوع، 
وسمي العبد عبداً لذلته وانقياده؛ والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 
ونخصــك أيضاً بالاســتعانة؛ والاســتعانة: هي الاعتمــاد على الله في جلب 

المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. 
والمعنى: لا نعبد غيرك ولا نستعينه. 

قــال ابن القيم: قــدم العبادة على الاســتعانة في قوله تعالــى: }ذثسوثدث كياظلاعق 
ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{ لأن العبادة قسم الرب وحقه، والاستعانة مراد العبد، 
ومن الطبيعي أن يقدم العبد ما يســتوجب رضا الرب ويســتدعي إجابته قبل أن 

سورة الفاتحة



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات22

يطلب منه شــيئاً، وهو هنا التذلل لله والخضــوع بين يديه بالعبادة، فكان القيام 
بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة.

وذكر ـ سبحانه ـ الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، لاحتياج العبـــد فـي 
جميـــع عباداتـه إلـى الاستعانـة بـــالله ـ تعالى ـ فإنه إن لم يعنه الله، لم يحصل له 
مــا يريده من فعــل الأوامر واجتناب النواهي؛ لأن العبد عاجز عن الاســتقلال 
بجلب مصالحه، ودفع مضاره، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله ـ عز 
وجــل ـ، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وقُدمت العبادة 
على الاســتعانة لكون الأولى وســيلة إلى الثانية، واهتماماً بتقديم حقه ـ تعالى 
ـ علــى حــق عبده، فالأول تــبرؤاً من الشــرك، والثاني تبرؤاً مـــن الحول والقوة 

والتفويض إلى الله ـ عز وجل ـ.
قـــال شيخ الإسلام ابـن تيميـة: تأملت أنفـع الدعـــاء: فـإذا هو سؤال العون 
علـى مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في }ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{. 
وقال ابن القيم: كثيراً ما كنت أســمع شــيخ الإســلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ 
يقول: }ذثسوثدث كياظلاع{ تدفع الرياء، }ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{ تدفع الكبرياء.

* قوله تعالى:}تثزظعجكيث تثنمحللازغث تثنعصقصشزيذوجطي نثم{.
نــا وأرشــدنا ووفقنــا للصــراط المســتقيم الذي لا إعوجــاج فيه ولا  أي: دُلَّ
انحراف وهو الإســلام، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهذا الدعاء من المؤمنين مع 

كونهم على الهداية، بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية. 
والصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، 
الموصــل إلى جنته ورضوانه، وهو الإســلام، وســمي صراطاً مســتقيماً لأنه 
طريق واســع ســهل، يوصل إلــى المقصود، وهذا مَثلُ دين الإســلام في ســائر 

الأديان، فإنه يوصل إلى الله، وإلى داره، وجواره، مع سهولته وسعته.
قــال الشــيخ ابــن عثيميــن ـ رحمــه الله ـ: وأســباب الخــروج عــن الصراط 
المســتقيم: إما الجهل أو العناد، والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب 
عليــه ـ وعلى رأســهم اليهــود ـ؛ والآخرون الذين ســبب خروجهم الجهل كل 
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مــن لا يعلم الحق ـ وعلى رأســهم النصارى ـ، أما بعــد البعثة فقد علموا الحق 
وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم.

ومــن أدب الدعــاء أن يكون ذلــك بعد الثنــاء، وفي قولــه: }تثنعهجصصعق او هابحك 
تثنعاجساكصجقغذ نيم تثنكقمظساسدن تثنكقفجغغو نام حيساثلل سيمطقج تثاثسجدغو نبم{ ثناء، وهذا مناسب 

أن يكون قبل الدعاء }تثزظعجكيث{.
والهداية على نوعين: 

الأولى: هداية تـوفيق؛ وهـداية التوفيق خاصـة بالله ـ تعالى ـ، ومنها قوله عز 
وجل: }ذثككلج بص ذوعطعجي حيدص حهفصليكطظد نانوسغلدظ تثام عاعطعجي حيد شلبيثانم غ{ ]القصص: 5٦[. 

والهدايــة الثانيــة: هداية الطريق؛ وهــي هداية دلالة وإرشــاد، وهي للأنبياء 
وأتباعهــم من العلمــاء والدعاة، ومنها قولــه تعالــى: }ناذثكالج نوصيعطعجيك ذثيكوف ظللازغن 

حتصشزيذوغغف نيتم{ ]الشورى: 52[.
قــال الطحــاوي: أنفع الدعــاء وأعظمــه وأحكمه دعــاء الفاتحــة: }تثزظعجكيث 
تثنمحللازغث تثنعصقصشزيذوجطي نثم{ فإنه إذا هداه الصراط أعانه على طاعته، وترك معصيته، 

فلم يصبه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة.
* قال تعالى: }ظللازغث تثالججدفي حهكظاجصصظد مياكفعصثعط{.

طريــق من أكرمتهــم ووفقتهم، ومننــت عليهم بالهدايــة والتوفيق والإيمان 
والاستقامة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم القدوة 
لنا في حياتنا، وأضاف ـ ســبحانه ـ الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين 
أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وســلوك الصراط وحشة تفرده عن 

أهل زمانه وبني جنسه.
ـ وفي الآية إشــارة وبشــارة للمهتدي أنَّه ليس وحده على هــذا الطريق، وأنه 
وإن كان غريبــاً بيــن العابثين من البشــر، فــإن طريقه ملــيء بالصالحين الذين 

حازوا أعلى نعمة، فليأنس بذلك.
ـ وفي الآيـــة توســـل إلى الله بنعمه وإحســـانه، إلـــى من أنعم عليـــه بالهداية؛ 
أي: قـــد أنعمـــت بالهداية على مـــن هديـــت، وكان ذلك نعمة منـــك، فاجعل 
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لـــي نصيباً من هـــذه النعمة، واجعلني واحـــداً من هؤلاء المنعـــم عليهم، فهو 
توســـل إلى الله بإحسانه.

ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية 
في ســعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه، 
فــإذا انقطــع رزقه مات، والمــوت لا بد منه، فــإذا كان من أهل الهــدى به كان 

سعيداً قبل الموت وبعده.
فـــ }ذثسوثدث كياظلاعق{ الغايــة، و}ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{ الوســيلة، فلــن 
تســتطيع أن تعبد الله إلا بالله، فالبداية مــن الله، والنهاية إلى الله، فإنا لله وإنا إليه 

راجعون.
في لفظــه: }حهكظاجصصظد{ فوائــد: أنَّ الصراط المســتقيم نعمة من أعظم النعم. 
وأنَّ الهداية لا بعمل العبد، بل نعمة من غيره أسديت إليه. وأنَّ المنعم بالهداية 

هو الله وحده وإليه لا إلى غيره تنسب.
وفي إســناد }حهكظاجصصظد مياكفعصثعط{ إلــى الله، والغضب لم يســم فاعله على وجه 

التأدب.
* }خثكطلث تثنعصجسعخكمنل وياكفعصثغش نابص تثنخشثانظجقفي نجم{.

المغضوب عليهم هم اليهود، وهم الذين علموا الحق فتركوه، وحادوا عنه 
على علم؛ فاستحقوا غضب الله.

والضآليــن هــم النصارى، وهم الذيــن حادوا عن الحق جهــلًا فكانوا على 
ضلال مبين. 

قــال ابــن القيــم: في بيان تقديــم المغضوب عليهــم )اليهود( قبــل الضالين 
)النصارى( عدة أوجه: 

أولاها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان. 
وثانيها: أن اليهود جيران الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنصارى ديارهم نائية. 

وثالثها: أن اليهود أغلظ كفراً من النصارى، وقيل: لأن أمرهم أخطر وذنبهم 
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أكبر، فإن الإنسان إذا كان ضلاله بسبب الجهل فإنه يرتفع بالعلم، وأما إذا كان 
هذا الضلال بسبب الهوى فإنه لا يكاد ينزع عن ضلاله.

* وهذه الســورة العظيمة على إيجازها احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية: }هابحك تثنعاجساكصجقغذ نيم{.

وتوحيد الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة وحده، من قوله: }ذثسوثدث كياظلاعق{. 
وتوحيد الأسماء والصفات، وقد دل عليه لفظ }تثنعهجصصعق{.

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: }تثزظعجكيث تثنمحللازغث تثنعصقصشزيذوجطي نثم{.
وإثبات الجزاء والبعث في قوله: }حيساثلل سيمطقج تثاثسجدغو نبم{.

وتضمنت إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له في قوله: }ذثسوثدث كياظلاعق{.
وأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة, وحظ العبد من النعمة 
علــى قدر حظه من الهداية، وحظها منه على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر 

كله إلى نعمته ورحمته ـ سبحانه وتعالى ـ.
 : وفي الســورة أدعية شاملة نافعـــة، قال شيخ الإســلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه؛ دعاء الفاتحة.
وقــد قدم ـ تعالــى ـ الحمد والثناء علــى الدعاء، لأن تلك الســنة في الدعاء، 

وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة.
قال ابن عاشــور: ويؤخذ من سورة الفاتحة إيجاز المقدمة مع بلاغتها؛ لئلا 
تمل نفوس الســامعين بطــول انتظار المقصود، وهذا ســنة للخطباء ألا يطيلوا 
المقدمة فينســبوا إلى العي، فإنه بمقــدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض، ومن 

هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها سورة قصيرة.
وكان الســلف ـ رحمهم الله ـ يتدبرون سورة الفاتحة وهم يقرأونها، وما فيها 
مــن التوحيد، وذل العبوديــة، ونعمة الله عليهم بالهداية إلى هــذا الدين، وغير 

ذلك من التدبر والتأثر.
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قــال مزاحــم بن زفــر: صلى بنا ســفيان الثــوري المغــرب فقرأ حتــى بلغ: 
}ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{ بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ 

}تثنعهجصصعق او{.
وقــال محمد بن عوف الحمصي: رأيــت أحمد بن أبي الحواري قام يصلي 
العشــاء، فاســتفتح بـــ: }تثنعهجصصعق او{ إلــى }ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط 
نتم{ فطفــت الحائط كله، ثم رجعت، فــإذا هو لا يجاوزها ثم نمت، ومررت 

في السحر، وهو يقرأ }ذثسوثدث كياظلاعق{ فلم يزل يرددها إلى الصبح.
هذه هي سورة الفاتحة: أولها تحميد، وأوسطها توحيد، وآخرها دعاء.

* في دعاء الفاتحة توسلان: 1- توسل إلى الله بأسمائه وصفاته.
2- وتوسل إليه بعبوديته.

قال ابن القيم: وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء.
ــراً  ــا تأثي ــرأى له ــة؛ ل ــداوي بالفاتح ــد الت ــن العب ــو أحس ــه الله: »ول ــال رحم وق

عجيبــاً في الشــفاء. 
ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيباً ولا دواء، فكنت أعالج نفسي 
بالفاتحة، فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماً، وكان 

كثير منهم يبرأ سريعاً«.
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�شورة البقرة

ســورة البقرة هي ســنام القرآن، وأطول ســورة على الإطلاق، وأكثر سورة 
أحكاماً، وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه، وهي من السور المدنية التي 
تعنى بجانب التشــريع، شــأنها كشأن سائر الســور المدنية، التي تعالج القواعد 

التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية. 
وقــد اشــتملت هــذه الســورة الكريمة علــى معظــم الأحــكام: في العقائد، 
والعبــادات، والمعامــلات، والأخــلاق، وفي أمور الزواج والطــلاق، والعدة، 

وغيرها من الأحكام. 
قيل في سورة البقرة: ألف أمر، وألف نهي، وفيها ألف خبر، وفيها خمسمائة 

حكم، وخمسة عشر مثلًا.
سميت السورة الكريمة »سورة البقرة« ويقال لها: »فسطاط القرآن« لعظمها 
وبهائهــا وما تضمنت من الأحكام والمواعظ، ولما في قصة البقرة التي ظهرت 
في زمن موســى الكليم من المعجزات والآيات الباهرات؛ حيث قتل شــخص 
مــن بني إســرائيل ولم يعرفــوا قاتله، فعرضــوا الأمر على موســى لعله يعرف 
القاتــل، فأوحــى الله ـ تعالــى ـ إليه أن يأمرهــم بذبح بقــرة، وأن يضربوا الميت 
بجــزء منها فيحيا بــإذن الله ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهاناً على قدرة الله ـ 

جل وعلا ـ في إحياء الخلق بعد الموت. 
وهذه السورة مترامية أطرافها، وأساليبها ذات أفنان، قد جمعت من وشائج 
أغراض الســور ما كان مصداقاً لتلقيبها فســطاط القرآن؛ فلا تســتطيع إحصاء 

محتوياتها بحسبان.
وقد حيكت بنسج المناســبات، والاعتبارات البلاغية من لُحْمةٍ مُحْكَمَةٍ في 

نظم الكلام، وسُدَى متين من فصاحة الكلمات.

سورة البقرة
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ومعظـــم أغراضها ينقســم إلى قسمين: قســـم يثبت سمو هـــذا الدين على 
ما ســبقه، وعلو هديه، وأصول تطهير النفوس. وقســم يبين شــرائع هذه الدين 

لأتباعه، وإصلاح مجتمعهم.
* ســورة البقرة أول الســور الطــوال وهي: البقــرة، وآل عمران، والنســاء، 
والمائــدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة. لأنهم كانوا يعدون الأنفال 

وبراءة سورة واحدة.
* وقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث، منها ما رواه مسلم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشــيطان ينفر من البيت الذي تقرأ 
فيه ســورة البقرة«. وقال صلى الله عليه وسلم: »اقرؤوا ســورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها 

حسرة، ولا تستطيعها البطلة« يعني السحرة.
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن سورة 
البقرة، وإن الشــيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ، خرج من البيت الذي يقرأ فيه 

سورة البقرة«. ]السلسة الصحيحة[. 
وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال: ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
»اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شــفيعاً لأصحابه، اقرءوا الزهراوين: البقرة 
وســورة آل عمــران؛ فإنهما يأتيــان يوم القيامــة كأنهما غمامتــان أو غيابتان، أو 

كأنهما فرقان من طير صوافَّ  تحاجان عن أصحابهما..« ]رواه مسلم[.
وقال صلى الله عليه وسلم: »هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم.. هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فســلم، وقال: أبشــر بنورين أوتيتهما لم 

يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة..« ]رواه مسلم[.
وفي ســورة البقرة آية الكرســي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ آية الكرسي 

دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت« ]رواه النسائي[. 
وروي أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أقام للناس في الحج في بعض السنين، 
 ، فـخطب بهم فـــي عرفات خطبة، وفسر فيها سورة البقرة ـ وفي رواية سورة النور ـ

قال من سمعه: فسر ذلك تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
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وقال أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن الرجل: إذا حفظ سورة البقرة، كان 
سيداً عظيماً، مقدماً إماماً.

وذكــر أن عمر بــن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عندما حفظ ســورة البقرة نحر 
جزوراً فرحاً وحمداً لله على فضله.

* قال ـ تعالى ـ في أول السورة:
}تناغث نوم{.

هــذه الحــروف وغيرها من الحــروف المقطعــة في أوائل الســور، الله أعلم 
بمــراده منها، وتصديرها بهذه الحــروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن 
هــذا القرآن، إذ يطرق أســماعهم لأول وهلــة ألفاظ غير مألوفــة في تخاطبهم، 

فينتبهوا إلى ما يلقى إليهم من آيات بينات. 
وفي هذه الحروف وأمثالها تنبيه على إعجاز القرآن، فإن هذا الكتاب منظوم 
مـــن عين ما ينظمون منــه كلامهم، ومركب مــن هذه الحــروف المقطعة التي 
يتخاطبــون بها وهم أفصح الناس؛ فــإذا عجزوا عن الإتيان بمثله، فذلك أعظم 

برهان على إعجاز القرآن، وأنه من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم.
* قال تعالى: }قوزنجلج تثنعكلزيساع بص هاسظاد ط عجففج ط زبعهي نظجاغصقروذوغدح نيم تثالججدفي سنهظحجبنمذي 
ضثثثنعسيفعات ناسنذوفضنمذي تثنعطاكمفكك ناذيكيث هاثججعباسصقعط سنبكجذكمذي نام ناتثالججدفي سنهظحجبنمذي غجكلثا حتكيبجي ذثنوفعلج 

ناحيثا حتكيبجي حجد جولطاثلج ناضثثثثرجلكيكت شنضط سنمججبنمذي نبم{ ]البقرة: 1ـ ٤[.

قال القرطبي: الإيمان بالغيب: حظ القلب. وإقام الصلاة: حظ البدن. ومما 
رزقناهم ينفقون، حظ المال.

* قال تعالى: }قوزنجلج تثنعكلزيساع بص هاسظاد ط عجففج ط زبعهي نظجاغصقروذوغدح نيم{.
ذكــر ابن جزي في تفســيره، أنه ـ تعالى ـ قــال: }بص هاسظاد ط عجففج ط{ ولم يقل: لا 
فيــه ريب، كقولــه: }بص عجلعمث خثمطجش{ ]الصافات: ٤7[ لأنه أراد نفي الريب عنه دون 
نفيه عن غيره، بخلاف: }بص عجلعمث خثمطجش{ فإنه أراد نفي الغول عن خمر الآخرة 

مع الإشعار بوجوده في غيرها التي هي خمر الدنيا.
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* وفي الســورة بشــارات للمؤمنيــن وإدنائهــم، وفضــح للمنافقيــن وهتك 
أستارهم، وزلزلة للكافرين وإبانة عن أحوالهم. وقد بدأ ـ تعالى ـ بأهل الإيمان، 

وصفات أهل التقوى والإحسان، فقال:
دفي سنهظحجبنمذي ضثثثنعسيفعات ناسنذوفضنمذي تثنعطاكمفكك ناذيكيث هاثججعباسصقعط سنبكجذكمذي نام{. }تثالجج

النفقة تشمل النفقة من المال، والنفقة من العلم.
قال معاذ في العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. 

وقال أبو الدرداء: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة، 
فيتفرقون وقد نفعهم الله بها.

}ناسنذوفضنمذي تثنعطاكمفكك{.
أي: يؤدونهــا على الوجه الأكمل بشــروطها وأركانها، وخشــوعها وآدابها، 
ولــم يقل: يفعلــون الصلاة أو يأتون بالصلاة؛ لأنــه لا يكفي فيها مجرد الإتيان 

بصورتها الظاهرة.
}ناضثثثثرجلكيكت شنضط سنمججبنمذي نبم{ ]البقرة: ٤[.

واليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه.
 * قال تعالى: }حتنخنوسبجتلج ميتكوف زبعهي حطجد هقضقثصثعط د ناحتنخنوسبجتلج زبعن تثنعصقكعاثهقمرذ نتم{. 

: أتى بـــ }ميتكوف{ في هذا الموضــع، الدالة على  قــال الســعدي ـ رحمــه الله ـ
الاســتعلاء، وفي الضلالــة يأتي بـــ }فثو{ كمــا في قولــه: }ناذثكاثا حهنظ ذثسوثعكعط نواجتكوف 
زبعحي حهنظ فثو وداكسثم حتلثقغح نبيم{ ]سبأ: 2٤[ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، 

مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.
* ثم ثنى بذكر حال الكفار، فقال تعالى:

توصقعط حهفظ نوعط تببفوهطزبعط بص سنهظحجبنمذي نثم{. }ذثذك تثالججدغذ صثكثكننتد حجماتانخ وياكغعصثغش ناحهكفثهط
}ذثذك تثالججدغذ صثكثكننتد{.

أي: إن الذيــن جحــدوا مــا أنزل إليك من ربــك اســتكباراً وطغياناً، وصار 
الكفر وصفاً لهم لازماً، لا يردعهم عنه رادع. وقد ذكر العلماء أن الكفر على 
أربعــة أنحــاء: كفــر الإنكار هو أن لا يعــرف الله أصلًا ولا يعترف بــه وكفر به، 
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وكفــر الجحود هــو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلســانه ككفــر إبليس وكفر 
اليهــود، وكفــر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلســانه ولا يدين به ككفر 

أبي طالب، وأما كفر النفاق فهو أن يقرّ باللسان ولا يعتقد بالقلب. 
* قال تعالى: }حجماتانخ وياكغعصثغش ناحهكفثهطتوصقعط حهفظ نوعط تببفوهطزبعط بص سنهظحجبنمذي نثم{.

رْتَهــم ـ يــا محمد ـ من عــذاب الله  أي: يتســاوى عنــد هــؤلاء الكفــار، أَحَذَّ
وخوفتهم منه، أم لم تحذرهم لإصرارهم على باطلهم وتماديهم في ضلالهم.

قــال الشــيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: والإنســان إذا كان لا يشــعر بالخوف 
عند الموعظة، ولا بالإقبال على الله ـ تعالى ـ فإن فيه شبهاً من الكفار الذين لا 

يتعظون بالمواعظ، ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. 
* قــال تعالــى: }ججريعح تثان ميتكوف جبابمضثصثعط ناميتكوف حجصصاجصثعط د ناميتكوت حهضطعدسكبزجعط خجبيسماكش د 

نانوصقعط ميفثتبج ميقجغغد نجم{ ]البقرة: 7[.
قــال ابن عاشــور: وفي تقديم الســمع على البصر في موقعه مــن القرآن دليل 
علــى أنه أفضــل فائدة لصاحبه من البصــر، فإن التقديم مــؤذن بأهمية المقدم، 
وذلك لأن الســمع آلة لتلقــي المعارف التي بها كمال العقل وهو وســيلة بلوغ 
دعــوة الأنبيــاء إلى أفهام الأمم علــى وجه أكمل من بلوغها بواســطة البصر لو 

فقد السمع.
* لما ذكر ـ تعالى ـ في أول السورة صفات المؤمنين الخلَّص، وأعقبها بذكر 
صفــات الكافرين الخلَّص، ذكر هنــا الصنف الثالث وهــم ـ المنافقون ـ الذين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وأطنب بذكرهم في ثلاث عشــرة آية لينبه إلى 
عظيم خطرهم، وكبير ضررهم، ثم عقب ذلك بضرب مثلين زيادة في الكشــف 
والبيــان، وتوضيحاً لما تنطوي عليه نفوســهم من ظلمة الضلال والنفاق، وما 

يؤول إليه حالهم من الهلاك والدمار. 
وفي قولــه ـ تعالى ـ عــن المنافقين في أوائــل البقــرة: }ناحجدح تثناكثقك حيد سيذكمجن 
ناتحياكث ضثثثاه ناضثثثنعفامطقج تثثرجلكب ناحيث زبع ضثصقهظحجاجقفي نحم{ ]البقرة: 8[ كرر حرف الجر )الباء( 
مــع العطف، وهذا لا يكــون إلا للتأكيد، وهــذه الآية حكايــة كلام المنافقين، 
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وهــم أكدوا كلامهم نفياً للريبة وإبعاداً للتهمــة؛ فنفى الله الإيمان عنهم بأوكد 
الألفاظ، فقال: }ناحيث زبع ضثصقهظحجاجقفي نحم{.

* ثــم شــرع ـ تعالى ـ في بيــان قبائح المنافقيــن، وأحوالهم الشــنيعة، وعدم 
استماعهم للدعوة والنصيحة، فقال:

}ناذثقوت ججغثص نوصقعط بص تبكعصلعقنتد فثو تثحرهطضن جوثنهممتد ذثكاصجث نتوعدق حنعشاثهقمرذ نووم{.
وإذا قــال لهــم بعــض المؤمنين نصحــاً وتنبيهاً لهم: لا تســعوا في الأرض 
بالإفســاد بإثارة الفتن والكفر، والصد عن ســبيل الله، وإفشاء أسرار المؤمنين، 
وموالاة الكافرين؛ لأن من عصى الله فقد أفسد في الأرض. قالوا كذباً وجدالًا: 
ليس شــأننا الإفســاد أبداً، وإنما نحن أناس مصلحون، نسعى للخير والصلاح 
فــلا يصــح مخاطبتنا بذلــك، وفيه حصر للإصــلاح في جانبهــم، وفي ضمنه أن 
المؤمنيــن ليســوا مــن أهل الإصــلاح، فقد صوروا الفســاد بصــورة الصلاح، 
لمــا في قلوبهــم من المرض، قلبــاً للحقائق وجمعاً بين فعــل الباطل واعتقاده 
حقــاً، وهــذا أعظم جناية ممن يعمــل بالمعصية، مع اعتقاد أنهــا معصية، فهذا 
أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه، ولذلك رد الله عليهم أبلغ رد بتصدير الجملة 
بحرف التأكيد }حهبش{ المنبهة و}ذثكاصقعط{ المقررة، وتعريف الخبر، وتوســيط 

الفصل، والاستدراك بعدم الشعور، فقال:
نحم  ضثصقهظحجاجقفي  زبع  ناحيث  تثثرجلكب  ناضثثثنعفامطقج  ضثثثاه  ناتحياكث  سيذكمجن  حيد  تثناكثقك  }ناحجدح 

ضهسوسعجمنمرذ تثام ناتثالججدفي ناتحيبنمتد ناحيث ضوسععجمنمرذ ذثبس حهكككصدصقعط ناحيث شلبصانملنذي نخم{.

* وقال تعالى: }ناذثقوت ججغثص نوصقعط ناتحجانمتد صثصجثا ناتحيدح تثنبكثقم جوثنهممتد حهكاهظحجدق صثصجثا ناتحيدح 
تثنصنكثصجثانم ع حهبش ذثكاصقعط زبعن تثنصنكثصجثانم نانوسغلد بش سياصاكصقمذي ناوم{.

الفرق بين قوله ـ تعالى ـ في الآية الثالثة عشر }نانوسغلد بش سياصاكصقمذي ناوم{ وبين 
قوله ـ تعالى ـ في الآية الثانية عشر }نانوسغلد بش شلبصانملنذي نيوم{.

أن الإفســاد في الأرض أمر حســي يدركه الإنســان بإحساسه وشعوره، وأما 
السفه فأمر معنوي يدرك بآثاره، ولا يحس به نفسه.
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* ثــم ذكر الله حــال المنافقين، ووصفهم وما هم فيه، فقــال ـ تعالى ـ:  }فثو 
جبابمضثصثع دظنحضس عوييتغجزبعن تثان حيكيواثد{ ]البقــرة: 1٠[، المريــض يجــد طعــم الطعــام 
علــى خلاف ما هو عليه، فيــرى الحامض حلواً، والحلو مــراً، وكذلك هؤلاء 

المنافقون يرون الحق باطلًا، والباطل حقاً.
* بعــد أن حضــت الآيــات في ابتدائهــا أهل الإيمــان لأنهم الأكثــر انتفاعاً 
بالقــرآن وبهديه. ولما كان أشــد الأصناف عناداً وحقداً، صنفاً من المشــركين 
ــاً واحداً، فقورعــوا بالحجج الدامغة  الصرحــاء والمنافقيــن، لُفَّ الفريقان لفَّ

والبراهين الساطعة.
ثم خص ـ عز وجل ـ بالاطناب صنف أهل النفاق؛ تشويهاً لنفاقهم، وإعلاناً 

لدخائلهم، ورد مطاعنهم.
قال تعالى: }حيهوابصقعط صثصجهوثه تثالججي تثحشزيمطجوعج كيثهيت عواكصظثا حهودثاناعص حيث فجمطاوحنش قوزجاد تثان 

ضثبنمهتزجعط ناتوكيصثصقعط فثو فكابصجسظه بش سنكطمللانذي نجوم{.

قال: }ضثبنمهتزجعط { ولم يقل: »بنارهم«؛ لأن النار فيها الإحراق والإشــراق، 
فذهــب بما فيــه الإضاءة والإشــراق، وأبقى عليهــم ما فيــه الأذى والإحراق، 
وكذلــك حــال المنافقين! ذهب نــور إيمانهم بالنفاق، وبقــي في قلوبهم حرارة 

الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم.
ثم قــال: }ضثبنمهتزجع{ ولم يقل بضوئهم؛ لأنه لــو قال ذلك لأوهم الذهاب 
بالزيادة فقط دون الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان ذهابه ذهاباً بالشيء 
وزيادة. وتأمل كيف قال }قوزجاد تثان ضثبنمهتزجع{ فوحد النور، ثم قال: }ناتوكيصثصقعط 
فثو فكابصجسظه{ فجمعها، فإن الحق واحد هو صراط الله المستقيم، الذي لا صراط 

يوصل سواه، بخلاف طرق الباطل فإنها متعــــددة ومتشعبــــة، ولهــذا أفــرد 
ـ سبحانه ـ الحق وجمع الباطل في آيات عديدة مثل قوله تعالى: }سنزظكبخنصقغ حطجدح 
تثنقجابصجسظج ذثيكو تثناثمهت{ ]البقــرة: 257[ وقولــه: }ناخجاجثص تثنقجبهساسظج ناتثنبومها د{ ]الأنعام: 1[ 
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وقولــه: }ناحهذك زجسفثت ظللازطجه حنصشزيذوغصنث عوثثتكلثانمقا د نابص تورولثانمتد تثنصنكاثص عوزيكثكقشو ضثغهعط ميد 
حجلثفتثحجضغ{ ]الأنعام: 153[ فجمع سبل الباطل، ووحد سبيل الحق.

}شكطح{ أي عن سماع الخير. 
}ضاغضعخ{ أي: عن النطق به. 
}منصصهد{ عن رؤية الحق. 

}عوصقعط بص سيكطخلانمذي نحوم{ لأنهــم تركــوا الحــق بعد أن عرفــوه فلا يرجعون إليه. 
بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعاً منهم.

هــذا حــال من أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، ودخل في الإســلام ثم فارقه 
بقلبه فهو لا يرجع إليه، ولهذا قال: }عوصقعط بص سيكطخلانمذي نحوم{.

* وذكــر الله ـ عــز وجل ـ مثليــن الأول، قولــه تعالــى: }حيهوابصقعط صثصجهوثه تثالججي 
بش  فكابصجسظه  فثو  ناتوكيصثصقعط  ضثبنمهتزجعط  تثان  قوزجاد  فجمطاوحنش  حيث  حهودثاناعص  عواكصظثا  كيثهيت  تثحشزيمطجوعج 

سنكطمللانذي نجوم شكطح ضاغضعخ منصصهد عوصقعط بص سيكطخلانمذي نحوم{ ]البقرة: 17 ـ 18[ .
والمثـل الثـاني قـوله تعالـى: }حهنظ صثعدغضتاف حطجدح تثنصضصجثانج عجغفج فكابضاسظش ناهامصعذ ناضيكطشش ضوصعاجابمذي 
حهردسكثاجطكطظ فثوم ناتقوتيتعتع حطجدح تثنعطمازمجسه قيفثها تثنعصجمطعج غ ناتثان خبوجغعم ضثثثنعغوسكجكبدفي نخوم سيغوجغق تثنعنجلظشه ضوسعظوتق 
حهضطعدسكيزبعط د صهااصجثا حهودثانا نوصقع حكبيمطتد عجغفج ناذثقوتا حهفعاكعح وياكلطعتعط جوثحنمتد غ نانومط كثثانا تثان اوجوزجاد ضثصدصصاجصثعط 

وف صهثسه مثدشنح جوعجسكس نهيم{ ]البقرة: 19ـ 2٠[. ناحهضطعدسكبزجعط غ ذثرس تثام ميتكـ
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الأمثال المضروبة في القرآن قسمان:
قســم يصرح فيه بتســميته مثلًا، كقوله: }حيهوابصقعط صثصجهوثه تثالججي تثحشزيمطجوعج كيثهيت{ 

]البقرة: 17[.
وقسم لا يصرح فيه باسم المثل، كقوله تعالى: }عصعجحغبو ناتجو عجمشميمطذي{ ]آل 
عمــران: 11[، في ثلاثة مواضع من القرآن، وكقوله يوســف: }سيسعدنهلييدك تثنصذلشصدن 

ناحههطضيثبد حتزيكثكضبجبمرذ ججكطلد حهقج تثان{ ]يوسف: 39[.
قـــال الشــنقيطي: في القــرآن بضعة وأربعون مثــلًا، والله ـ تعالــى ـ بحكمته ـ 
يجعل ضرب المثل ســبباً لهداية قوم فهموه، وســبباً لضــلال لقوم لم يفهموا 
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حكمته، كما قال تعالى: }عوخهحكث تثالججدغذ ناتحيانمتد عوغااظاكصقمذي حهكافا تثنعهجسو حجد هقضقثصثعط د ناحهحكث 
دفي عصكثكننتد عوفاذكمنهمرذ حيثقوتا حههاتغج تثان ضثصجسفثت حيهوته{ ]البقرة: 2٦[. تثالجج

* في قوله تعالى: }فكابضاسظش ناهامصعذ ناضيكطشش{ ]البقرة: 19[.
جمع الظلمات، وأفرد الرعــد؛ والبرق لأن المقتضى للرعد والبرق واحد، 
وهو: الســحاب. والمقتضى للظلمــة متعدد وهو: الليل والســحاب والمطر؛ 

فجمع لذلك.
* قال ابن القيم: ذكر ـ سبحانه ـ رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال في 
التحــدي: }ناذثذ عكبراعط فثو هاسظاف حطجصظث كييكنعباث ميتكوف ميلطعجكيث عوخغتبمتد ضثصغمهاكه حطجد حطجهظتثحجض{ 

]البقرة: 23[. 
وفي مقام الإسراء: }حقكطهجسدح تثالججيك حهششلايغ ضثاجلطعجقتض{ ]الإسراء: 1[. 

وفي مقام الدعوة: }ناحهكافاش ققكيث جوثفي ميلطعق تثاه سيعصمنمقا{ ]الجن: 19[. 
فأشرف صفات العبد العبودية، وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية.

* قــال تعالــى: }سيغوجغق تثنعنجلظشه ضوسعظوتق حهضطعدسكيزبعط د صهااصجثا حهودثانا نوصقع حكبيمطتد عجغفج ناذثقوتا 
حهفعاكعح وياكلطعتعط جوثحنمتد غ نانومط كثثانا تثان اوجوزجاد ضثصدصصاجصثعط ناحهضطعدسكبزجعط غ ذثرس تثام ميتكوف صهثسه مثدشنح 

جوعجسكس نهيم{ ]البقرة: 2٠[. 
قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ: إنما وصف الله نفســه بالقدرة على كل شــيء في 
هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأســه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وأنه 

على كل شيء قدير.
* ثم دعا ـ عز وجل ـ عباده إلى طاعته وتوحيده، فقال: }سيسبخهعدعمث تثناكثقم تثمصكاعقنتد 

هاضوغهعن تثالججي حواكذوغهعط ناتثالججدفي حجد جوكطاثغهعط نواجامغهعط توزوذكمذي نويم{.

ليــس في القرآن غيــره: ليس لأن العبادة في الآية التوحيــد، والتوحيد أول ما 
يلــزم العبد من المعارف، فكان هذا أول خطاب خاطب الله به الناس في القرآن 
فخاطبهــم بما لزمهم أولًا، ثم ذكر ســائر المعارف وبنى عليهــا العبادات فيما 

بعدها من السور والآيات.
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* بعــد أن ذكــر ـ تعالــى ـ أدلة التوحيــد وأنه لا إله إلا الله، ذكــر الحجة على 
النبــوة، وأقام البرهان على إعجــاز القرآن، ورد على حجج المشــركين بدليل 

عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، قال تعالى:
ناتثغظمنمتد  حطجهظتثحجض  حطجد  ضثصغمهاكه  عوخغتبمتد  ميلطعجكيث  ميتكوف  كييكنعباث  حطجصظث  هاسظاف  فثو  عكبراعط  }ناذثذ 
كهصجعجتاناصهع حطجد غقنذه تثاه ذثر صهبراعط ردسعجججقفي نايم عورثذ نلعط توكعاجابمتد نانود توكعاجابمتد عوثثتكذكمتد 

د ناجبمغقزجث تثنبكثقم ناتثنعهلشجثهاكه د حتمجعظعص نجاغغوسكجكبدفي نبيم{. تثنبكثها تثنلطو

}عورثذ نلعط توكعاجابمتد{.
أي: فإن لم تقدروا على الإتيان بمثل سورة من سوره، وعجزتم في الماضي 

عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه، مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء.
}نانود توكعاجابمتد{.

أي: ولن تقدروا في المســتقبل لا محالــة أيضاً على الإتيان بمثله، والجملة 
اعتراضية للإشارة إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل. 

قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزوا، و}نانود{ 
لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذاك أبداً، وهذه أيضاً معجزة أخرى، 
وهــو أنه أخــبر خبراً جازمــاً قاطعاً، غير خائف ولا مشــفق أن هــذا القرآن لا 

يُعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. 
وكذلــك وقــع الأمر لم يعارض مــن لدنه إلى زماننا هذا، ومــن تدبر القرآن 
وجــد فيه من وجوه الإعجــاز فنوناً ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى، والقرآن جميعه فصيح في غاية نهايات الفصاحة والبيان عند من يعرف 
كلام العــرب، ويفهــم تصاريف الــكلام. وفي القرآن أوجه كثيــرة تثبت صدق 
النبــي صلى الله عليه وسلم لكــن لــم يقصد بها التحــدي للعرب، وذلــك مثل الإخبــار بالأمور 
الغيبية وأوجه التشريع الحكيمة، ودلائل الأعجاز العلمي التي تثبت أن القرآن 

هو الحق.
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* ثــم قـال تعـالـى: }عوتص حهصعاجابمتد او حهكعجتغيت ناحهكراعط تواظاكصقمرذ نييم{ ]البقرة: 22[. 
هذه الآية من المحكم الذي اتفقت عليه الشــرائع، واجتمعت عليه الكتب، 

وهو عمود الخشوع، وعليه مدار الذل والخضوع .
* قــال تعالى: }ناطلثسللث تثالججدغذ ناتحيانمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج حهذك وقغاعط خجاكسظه حهصعكبي 
حجد حهوعرجصجث تثحركظصجسكن د عكااصجث همثثجبمتد حججظعمث حجد غهصجكيكه هضتثعجثث ض جوثنهمتد زجسفثت تثالججي همثثجعالث حجد جوكطثن د 

نرذ نتيم{. ناحتتبمتد ضثفجض حنريبيسلثصيث د نانوصقغش عجغصجثا حهثعنازغذ حتظوصظكيكش د نازبعط عجغصجث ججستثثك
: فيه استحباب بشارة المؤمنين  قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ
وتنشــيطهم على الأعمال بذكــر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتســهل، 
وأعظم بشــرى حاصلة للإنســان توفيقه للإيمان والعمــل الصالح، فذلك أول 
البشارة وأصلها، ومن بعدها البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا 

النعيم المقيم.
حهوعرجصجث  حجد  حهصعكبي  خجاكسظه  وقغاعط  حهذك  تثنعطساثهجسظج  ناميصجابمتد  ناتحيانمتد  تثالججدغذ  }ناطلثسللث 

تثحركظصجسكند{ ]البقرة: 25[. 
أكمل محاســن الجنات جريان المياه في خلالها وذلك شــيء اجتمع البشر 

كلهم على أنه من أنفس المناظر.
}حهذك وقغاعط خجاكسظه حهصعكبي حجد حهوعرجصجث تثحركظصجسكن د عكااصجث همثثجبمتد حججظعمث حجد غهصجكيكه هضتثعجثث ض جوثنهمتد 

زجسفثت تثالججي همثثجعالث{.

أي: بأن لهم في الآخرة حدائق وبســاتين، ذات أشــجار ومساكن تجري من 
تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة من الماء واللبن، والعسل والخمر.

وكلمــا أعطوا عطــاء ورزقوا رزقاً من ثمــار الجنة. قالوا: هــذا مثل الطعام 
الذي قدم إلينا قبل هذا المرة. 

قال المفســرون: إن أهل الجنة يرزقون من ثمارها، تأتيهم به الملائكة، فإذا 
قــدم لهم مــرة ثانية، قالوا: هذا الذي أتيتمونا به من قبــل، فتقول الملائكة: كل 

ياعبد الله، فاللون واحد والطعم مختلف، قال تعالى:
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}ناحتتبمتد ضثفجض حنريبيسلثصيث د{.
أي: رزقاً متشــابها في الشكل والمنظر والاسم، لا في الطعم والمخبر، وقيل 

يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة. 
قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء.

* لما ذكر ـ تعالى ـ مســكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب، وفواكههم، ذكر 
أزواجهم في الجنان، فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه. فقال:

}نانوصقغش عجغصجثا حهثعنازغذ حتظوصظكيكش د{.
أي: ولهم في الجنة زوجات من الحور العين، مطهرات من الأقذار والأدناس 
الحســية كالبــول والحيــض، والمعنويــة كالكــذب وســوء الخلـــق والفحش 
والحســـد والغيرة، ولـــم يخصص ـ سبحانه ـ نوع طهارة معين، ليشمل جميع 
أنــواع التطهير، فهن مطهــرات الأخلاق، مطهرات الخُلق، مطهرات اللســان، 
مطهرات الأبصار، وورد أن نســاء الدنيــا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل من 

الحور العين.
وفي قوله تعالى: }نانوصقغش عجغصجثا حهثعنازغذ حتظوصظكيكش د{.

إشعار بأن العفة ثمنها عظيم ومآلها كبير.
 * قــال تعالــى: }ناذثقع جوثجي هاضتخذ نجاغصجاكسبجتغولج ذثمكثو دججمجثش فثو تثحرهطضن ججاثفكثلا د{ 

]البقرة: 3٠[. 
بقاء الأمة بلا إمام ذنب يأثمون به لكثرة المفاسد. 

قــال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يســمع ويطاع لتجتمع 
بــه الكلمة وتنفذ بــه أحكام الخليفة ولا خلاف في وجــوب ذلك بين الأمة ولا 

بين الأئمة.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ قصة آدم في الجنة، فقال:

}ناجباغباث سيسبميثغجفن تثحشغهدص حهكظد ناثجنظخنلج تثهعصماكلو ناصهتص حجبظصجث هاخثعحت فجفعجق كجظعراصجث{.
أي: كلا من ثمار الجنة أكلًا رغداً واسعاً كثيراً، وتمتعا بذلك هنيئاً. 

والرغد: العيش الهنيء الذي لا عناء فيه.
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}نابص توذعكيضيث زجسفوقت تثنبعشجكيكك{.
أي: لا تأكلا من هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية، وفي هذا اختبار من الله ـ 

، قال ابن عباس: هي الكرمة.  تعالى ـ وامتحـان لآدم ـ عليه السلام ـ
والنهي عن القرب فيه ســدٌّ للذريعة وقطع للوســيلة، ولهذا نهى عنه عوضاً 

عن النهي عن الأكل.
والنهــي عن القرب يــرد في القــرآن: }نابص توذعكيضامتد تثنعكثمازفجدد{ ]الأنعام: 151[، 

}نابص توذعكيضامتد تثنيضبملوت د{ ]الإسراء: 32[.
* أشــار ـ ســبحانه ـ إلى قصر وقت إقامة آدم في الجنة، فقال في سورة البقرة: 
}ناجباغباث سيسبميثغجفن تثحشغهدص حهكظد ناثجنظخنلج تثهعصماكلو{ ]البقــرة: 35[ وقــال ـ تعالــى ـ في ســورة 

الأعراف: }ناسيسبميثغجفن تثحشغهدص حهكظد ناثجنظخنلج تثنعشجاكلو{ ]الأعراف: 19[.
الحكمــة في التعبيــر بلفظ }تثحشغهدص{ في الآيتيــن دون غيره من الألفاظ التي 
تؤدي نفس المعنى، إشــارة إلى قصر وقــت الإقامة في الجنة حينذاك؛ لأن 

الله ـ تعالى ـ إنما خلق آدم لخلافة الأرض.
* وبعــد ما جرى لآدم ما جرى من أكل الشــجرة وندمه وتوبته، ذكر ـ تعالى ـ 
ذلــك بقولــه: }عوزياكذعهت ناتغجفن حجد هقضقثفجض صثاثصجسظه عوزيثبح مياكفعفج غ ذثكافاش زبما تثنزومقتبع تثنكقفججطن 

نجام{.
أي: إن الله كثير القبول للتوبة، يتوب على من تاب من عباده، واسع الرحمة 

للعباد، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح. 
وتوبته نوعان: توفيقه أولًا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً. 

و}تثنزومقتبع{.
؛ فمن صفاته الكاملة التوبة،  صيغة مبالغة لأن هذه صفة لازمة لله ـ عز وجل ـ

ولأن المذنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون. 
وأما }تثنكقفججطن نجام{ فهو ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء مـــن عباده، كمـــا 

قال تعالى: }سناجفظوبع حيد شلبيثانم ناسيكطفجعن حيد سيبيثانم د{ ]العنكبوت: 21[.

سورة البقرة



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات40

* ثــم قال تعالى: }حهتوخغدقنمنذي تثناكثقذ ضثثثنعنولضث ناتواصدمطذي حهكككصدغهعط ناحهكراعط توزظابمذي تثنعغلزيساد غ 
حهعوتص تواظذوابمذي نببم{.

التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل  القرطبي: »اعلم وفقك الله تعالى أن  * قال 
البر، لا بسبب الأمر بالبر«.

: وليس في الآية أن الإنســان إذا لم يقوم بما أمر به  قال الســعدي ـ رحمه الله ـ
أنه يترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فمن المعلوم أن على الإنســان 
واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفســه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في 

ترك الآخر.
* ثـــم بين ـ تعالـــى ـ طريـــق التغلب على الأهـــواء، والتخلـــص من حب 
الرياســـة وســـلطان المـــال، ونيل مطلوبهـــم فيما يؤملـــون من خيـــري الدنيا 

تعالى: فقـــال  والآخرة، 
}ناتثحشرياجغبنمتد ضثثثنعطنطلث ناتثنعطاكمفكت غ ناذثيكعمث نوغولثكلاكد ذثبش ميتكو تثهعسوسبجاجقفي نتبم{.

الاســتعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة أمر ظاهر، وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشــار لها ـ تعالى ـ في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الاســتعانة 
بهـــا: النهــي عمــا لا يليــق }ذثرس تثنعطاكمفكك توبظلوهف ميلن تثنعكثهشبيثانج ناتثنعصقبغوكب ع{ 
]العنكبوت: ٤5[ وأنها تجلب الرزق، وذلك في قوله: }ناحغحنكط حهزظاكلج ضثثثنعطاكمفكت ناتثرصظونولظ 

وياكلطعمث د بص لكصشميابلج هتثعجثث د نموعدق كيكطثنجبلج ع ناتثنعاجسذوكيلب نجازوذعمايغ نياوم{ ]طه: 132[.
قــال ابــن جرير: وإنما أخــبر الله ـ جل ثنــاؤه ـ أن الصلاة كبيــرة إلا على من 
هــذه صفتــه؛ لأن من كان غير موقن بمعــاد، ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا 
عقــاب، فالصلاة عنده عنــاء وضلال؛ لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفع 
ضــر، وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة، وإقامتها 

عليه ثقيلة، وله فادحة. 
والخشــوع هو: خضوع القلب وطمأنينته وســكونه لله ـ تعالى ـ، وانكســاره 

بين يديه ذلًا وافتقاراً، وإيماناً به وبلقائه، ولهذا قال:
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}تثالججدفي سيقغبومذي حهيكعوع حتاكسذكمتد هاقضتعتعط ناحهكاصقعط ذثنوفعفج هازخلانمذي نثبم{.
أي: يعتقدون اعتقاداً جازماً لا يخالجه شك، ويستيقنون أنهم سيلقون ربهم 
يوم البعث.وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، فهذا الذي خفف 

عليهم العبادات، وأوجب لهم التسلي في المصيبات، ونفس عنهم الكربات.
ــر لقاء الله ـ تعالى ـ، وعظيم ثوابـــه للمطيعيــن، من أعظم ما يخفف  وفي تذكُّ
العبادات، ويصبـــر عن المعاصي، ويسلي عند المصائب، قال ـ تعالى ـ بعد أن 
ذكــر خفة الصلاة على الخاشــعين ـ: }تثالججدفي سيقغبومذي حهيكعوع حتاكسذكمتد هاقضتعتعط ناحهكاصقعط ذثنوفعفج 

هازخلانمذي نثبم{ ]البقرة: ٤٦[.
* ثم بدأت الآيات في ذكر قصة موســى وفرعــون، قال ـ تعالى ـ ممتناً على 

بني إسرائيل:
}سيسكيختدق ذثششلاغنجسـثص تثقعصهـكننتد كجاظصجـطودح تثنلـطودق حهكظاجصصـظك وياكفعغهضط ناحهمكثو عوخشاغزاغهعط ميتكو تثنعاجساكصجقفي 

نجبم{.
: فالحاصل أن بني إسرائيل لا شك أفضل العالمين  قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
حينمــا كانوا عباد الله الصالحين، أما حين ضربــت عليهم الذلة واللعنة والصغار 

ليسوا أفضل العالمين، بل منهم القردة والخنازير، وهم أذل عباد الله.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ من نعمه على موسى وقومه:

عن تثنعليهشكي عوخهنصمغعباسككعط ناحهخعمخجعالثا ناتجي عجمشميمطذي ناحهكراغش تواقغملنذي نهتم{  }ناذثقع عوكيجعباث ضثغه
]البقرة: 5٠[.

فإغراق العدو أو إهلاكه نعمة، وكونه ينظر إلى عدوه ـ ويغرق ـ نعمة أخرى لأن 
؛ ولهـذا فـي غزوة  يشفي صدره؛ وعنـد عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله ـ عز وجـل ـ

. الأحـزاب نصروا بالـريح التـي أرسلها الله ـ تعالى ـ
قال الألوســي: لما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة، جعله الله 
ـ تعالى ـ نكالًا لمن ادعى الربوبية، وعلى قدر الذنب يكون العقاب، ويناســب 

دعوى الربوبية والاعتلاء، انحطاط المدعي وتغييبه في قعر الماء.
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* قــال تعالــى: }ناذثقع نازميعصكيث حنمدجدت حههطضياجغدح نوفعتوخت غبعق تثحمسوفضتبعن تثنعاجشصثص حجدص ضياظعجقتض 
ناحهكراعط فوساثصقمرذ نوتم{ ]البقرة: 51[. 

قـــال البقاعـــي في نظم الـــدرر: خـــص الليـــل بالذكر إشـــارة إلـــى أن ألذ 
فيه. المناجـــاة 

َ سَِيعُ ٱلۡسَِابِ ﴾. جۡرُهُمۡ عِندَ رَبّهِِمۡۗ إنَِّ ٱللَّ
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ أ

ُ
* ﴿أ

قال الراغب: النفس مولعة بحب العاجل.
* قال تعالى: }نانوذوعص ميبتسظتهطن تثالججدفي تثمصريعجنظتد حجاغهعط فثو تثنصضكطظج عوذكاغالث نوصقعط صهمكامتد ججكيغجكر 

ججسصلمجقفي نتثم{.

بيان حكمة الله في مناســبة العقوبة للذنب، لأن عقوبة هؤلاء المتحيِّلين أنهم 
مســخوا قردة خاســئين، والذنب الــذي فعلوه أنهم فعلوا شــيئاً صورته صورة 
المبــاح، ولكن حقيقته غير المباح، فصورة القرد شــبيهة بالآدمي، ولكنه ليس 
بآدمــي، وهذا لأن الجزاء من جنــس العمل، ويدلل لذلك أيضــاً قوله تعالى: 

فثكضكثفجض د{ ]العنكبوت: ٤٠[.  }عوغهتع حهحوفضكيث ضث
* ثم ذكر ـ تعالى ـ قصة ذبح البقرة، فقال:

فهكيث زبيمنيت د  }ناذثقع جوثجي حنمدجدف نجذومطحجفجضن ذثذك تثام سيخغدقنمصهظص حهذ توفضعهوامتد ضيذوكيكا د جوثنهممتد حهتوزوزج
جوثجي حهمنمقب ضثثثاه حهذظ حهصهمذي حجدح تثهعصمسصثاثقغذ نجثم{.

بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العجل، 
وفتنوا بالأمر بذبح البقرة، والبقر من أبلد الحيوان، حتى ليضرب به المثل.

قــال الماوردي: وإنما أمــروا ـ والله أعلم ـ بذبح البقرة دون غيرها، لأنها من 
جنــس ما عبــدوه من العجل ليهون عندهم ما كانوا يرونــه من تعظيمه، وليعلم 

بإجابتهم زوال ما كان في نفوسهم من عبادته.
وقــال ابن القيم: ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان 
الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والســقي لا يصلح أن يكون إلهاً معبوداً من 

دون الله ـ تعالى ـ، إنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل.
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}جوثنهممتد حهتوزوزجفهكيث زبيمنيت د{.
فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ 
بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه 
بمــن هــو آدمــي، وإن كان قد فضل عليــه، فتفضيلــه يقتضي منه الشــكر لربه، 

والرحمة لعباده.
قال القرطبي: وفي الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله وبالمسلمين ومن 

يجب تعظيمه، وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق الوعيد.
حهكثعو  حهنظ  صثثثهعوجضجثهاكت  عوصثهذ  قوزنجخذ  ضياظعج  حطجدص  جبابمضاغهع  جوصدظص  }غبعق  قــال تعالــى:   *

جوصشماكاغ{ ]البقرة: 7٤[.
قال الســعدي: فائدة تشــبيه قســوة القلب بالحجارة مــع أن في الموجودات 
مــا هو أشــد صلابة منها: هــي أن الحديد والرصاص إذا أذيــب ذاب، بخلاف 

الحجارة.
* قال تعالى:}ناحججظعوعط حتحطجفتمذي بص سياصاكصقمرذ تثنعغلزيساد ذثبس حهحيثمثوغ ناذثذظ زبعط ذثبش سيقغبومذي 

نحجم{.
ذم ـ عــز وجــل ـ الذين لا يعلمــون الكتاب إلا أماني، وهــو متناول لمن ترك 

تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه.
* قال تعالى: }ناجبمنهمتد نجااكثقك فنصشبيث{ ]البقرة: 83[. 

قال البغوي: هو اللين في القول، والمعاشرة بحسن الخلق.
وقد جعل الإحســان لســائر الناس بالقول لأنــه القدر الــذي يمكن معاملة 
جميــع الناس بــه، وذلك أن أصــل القول أن يكون عــن اعتقاد، فهــم إذا قالوا 

للناس حسناً فقد اضمروا لهم خيراً.
* ثــم قــال تعالــى: }نانوزيشوعجيكعوعط حهفصكيعذ تثناكثقك ميتكوف فجغامفكه ناحجدح تثالججدغذ 
حهاضلاصهمتد غ سيماغث حهقيعقزبعط نومط سناجصظكن حهنعتج حجبالك ناحيث زبما ضثصقييفصيبقجفجض حجدح تثنعاجفثتبو حهذ سناجصظكي ع 

ناتثان ضيعلكلل ضثصجث سياظصجابمرذ نثخم{.
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}فجغامفكه{.
منكرة هنا، لبيان أنهم يتشــبثون بأي حياة كانت، سواء محمودة أو مذمومة، 
حيــاة فقر أو حياة غنى، حياة عز أو حيــاة ذل، المهم أن يبقوا وليس هذا صنيع 
مــن يرجو شــيئاً في الدار الآخرة. وهذا يدل على ضعــف يقينهم بما يزعمون، 
وعلــى بطلان برهانهم. والمرء كلما ابتعد عن التشــبث بالحيــاة الدنيا بعد عن 

صفات اليهود.
}سيماغث حهقيعقزبعط نومط سناجصظكن حهنعتج حجبالك{ ]البقرة: 9٦[. 

نا عن أماني بعض اليهود فما سر ذلك؟ لعل من أسرار ذلك ما  كذا أخبرنا ربُّ
نبَّه عليه مجاهد بقوله: حَببت ـ بفتح الحاء ـ الخطيئة طول العمر.

* قال تعالى: }حكث سيماغث تثالججدغذ صثكثكننتد حجدص حهزظثه تثنعغلزيساو { ]البقرة: 1٠5[. 
قال ابن عاشور:  ولم يقل: )ما يود أهل الكتاب(، ففيه تنبيه إلى أنهم كفروا 
بكتبهــم؛ لأنهم لو كانــوا مؤمنين بها لصدقــوا محمداً صلى الله عليه وسلم الــذي أمرتهم كتبهم 

بتصديقه واتباعه.
قــال ابــن القيم: إذا ذكــر أهل الكتاب ـ في القــرآن ـ بصيغــة }تثالججدفي ناتتومظالسصقعن 
تثنعغلزيساد{ ]البقــرة: 121[ فهــذا لا يذكــر الله إلا في معــرض المــدح، وإذا ذكــروا 
بصيغــة: }حتنتبمتد كيعلغليث حطجدح تثنعكلزيساو{ ]آل عمــران: 23[ فــلا تكون إلا في معرض 
الــذم، وإن قيــل فيهم: )أوتــوا الكتاب( فقد يتنــاول الفريقين، لكنــه لا يفرد به 

الممدوحون فقط. وإذا جاءت )أهل الكتاب( عمت الفريقين كليهما. 
* قال تعالى: }ناتثان ضوسعزيغم ضثكيفصصجزجفجض حيد شلبيثانم غ ناتثان قبن تثنعكثخصثه تثنعاجقجغغو نتهوم{.

قال الســعدي ـ رحمه الله ـ: والله واســع الفضل والإحسان، وفيه إشعار بأن 
إيتاء النبوة من الفضل العظيم. 

والفضل ابتداء إحســان بلا علّة، والإنســان إذا طلب الفضل من أهله، وهو 
ـ عــز وجل ـ أكــرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإذا دعاه الإنســان وســأله من 
فضله بنية صالحة، وعزم صادق، وافتقار إلى الله ـ ســبحانه وتعالى ـ ســهل الله 

أمره، وآتاه من فضله. 
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* ثم أخبر ـ تعالى ـ عن دعوة الخليل إبراهيم ـ عليه السلام ـ، قال تعالى: 
}ناذثقع جوثجي ذثضطكيززجطغف هابذو تثخصاجثط زجسفثت ضيتوثخت ناتحجبيث{.

أي: قال إبراهيم داعياً لهذا البيت: أن يجعله الله بلداً ذا أمن، يكون أهله في 
أمن واستقرار.

}ناتثهطثنشع حهزظتوحنش حجدح تثنهكصجكيزعج حيدص ناتحيدح حججظعوع ضثثثاه ناتثنعفامطقج تثثرجلكب د{.
أي: وارزق يــا رب المؤمنين من أهله وســكانه من أنــواع الثمرات؛ لأنه لم 
يكــن لهم ثمرة، وكانــوا بوادي غيــر ذي زرع، ليقبلوا على طاعتــك ويتفرغوا 
لعبادتــك، وخــص بدعوتــه المؤمنيــن تادباً مــع الله، إذ كان دعــاؤه الأول فيه 
الإطــلاق، فجــاء الجواب فيه مقيداً بغيــر الظالم، فلما دعا لهــم بالرزق وقيده 

بالمؤمن، وكان رزق الله شاملًا للمؤمن والكافر، والعاصي والطائع.
* في قوله تعالى: }ناجوثنهمتد نود سيعصجهثص تثنعشجاكلو ذثبش حيد صثجذي زبمغذت حهنظ كيعدسكييغ ع تجاغخذ 

حهحيثكجفتضكعط ع جبثط زجثتبمتد ضاكطزجسباككعط ذثذ عكبزاغش ردسعجججقغذ نوووم{ ]البقرة: 111[.
دليــل علــى أن كل مدعي دعوى محتاج إلى تثبيتهــا، وإقامة البرهان عليها، 
؛ لقوله  وإذا كان المدعى عن شيء لله: لم يقبل ذلك البرهان إلا عن الله ـ تعالى ـ

في الآية التي قبل هذه: }جبثط حهحمسوفضتبعط مجبعج تثاه ميصصعيت{ ]البقرة: 8٠[.
* قــال تعالــى: }ضيتكوف حيدص حهحشاكعح ناخصصجفاش او نازبما خبوعصلدس عوتوحنشن حهخصكنقاش مجاعج هاضقثفجض نابص 

ججمطثح وياكغعصثعط نابص زبعط ضووعييكامذي نيووم{ ]البقرة: 112[. 
قال البغوي: وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي: أخلص دينه لله. 

وقيل: أخلص عبادته لله. 
وقيل: خضع وتواضع لله. 

وأصل الإســلام: الاستسلام والخضوع وخص الوجه، لأنه إذا جاد بوجهه 
في السجود لم يبخل بسائر جوارحه.

فضصثكي عجلعمث تثحشصقفاش ناحجثيدف  * قــال ـ تعالــى ـ }ناحيدص حهفعاكعن حجصظد حكالجج حيصدسشوعج تثاه حهذ سن
فثو ججكيتضثصجثا غ حتنخنوسبجتخذ حيث صثجذي نوصقعط حهذ سيعصجهابمزجثا ذثبش حوجانتكجقغذ غ{ قال السعدي:فلما 
أخافوا عباد الله، أخافهم الله. إذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 

أسمه، فلا أعظم ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية.
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}نوصقعط فثو تثاثوكظغاث جليظيذ نانوصقغش فثو تثثرجلكيكت ميفثتبج ميقججطش نبووم{ ]البقرة: 11٤[. 
ما تجبر متجبر في الأرض إلا أهانه الله قبل موته، فســخر به  قال ابن كثير: قلَّ

الصغير والكبير، وأضحى حديث مجالس. 
وقال ـ رحمه الله ـ: لما استكبروا لقاهم الله المذلة في الدنيا قبل الآخرة.

* قال ابن كثير: لما قال الله ـ تعالى ـ لإبراهيم ـ عليه الســلام ـ: }ذثمكثو دججوجابلج 
نجااكثقك ذثحيثحيثد{ قــال: }ناحجد قبهضتسوطود د جوثجي بص سيباثجن ميصصعجي تثنقلساثصجقفي نبيوم{ ]البقــرة: 
12٤[، فــأراد الخيــر لذريته، وهو قولــه: }ناتثخصانلطختد ناضيختدط حهذ كااظلاعج تثحررصالثفي نتام{ 
]إبراهيــم: 35[، فصــلاح الولد صلاح للوالــد، قال صلى الله عليه وسلم: »إذا مــات ابن آدم انقطع 

عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«.
* قــال تعالى: }ذثمكثو دججوجابلج نجااكثقك ذثحيثحيث د جوثجي ناحجد قبهضتسوطود د{ ]البقرة: 12٤[ قال 
ابن عاشور: وإنما قال إبراهيم: }ناحجد قبهضتسوطود د{ ولم يقل: )وذريتي( لأنه يعلم 
أن حكمة الله لم تجر بأن يكون جميع نسل الإنسان ممن يصلحون لأن يُقتدى 

بهم، فلم يسأل ما هو مستحيل عادة؛ لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء.
قال القرطبي: واســتدل جماعة من العلماء بهــذه الآية على أن الإمام يكون 
مــن أهــل العدل والإحســان والفضل مع القوة علــى القيام بذلــك.. فأما أهل 
الفســوق والجور والظلم، فليســوا لــه بأهل، لقولــه تعالــى }بص سيباثجن ميصصعجي 

تثنقلساثصجقفي نبيوم{.
 }... * وفي قولــه تعالــى: }ناميصثعصكيثا ذثيكوت ذثضطكيززجطغح ناذثحشصجساجفثص حهذ طوصزثكيت ضيفعطودح

]البقرة: 125[. 
* ﴿وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلَۡيۡتَ مَثَابةَٗ لّلِنَّاسِ﴾.

قال السدي: أما المثابة فهو الذي يثوبون إليه كل سنة، لا يدعه الإنسان إذا أتاه 
مرة أن يعود إليه.

قال القصاب: ذكر التطهير لا يدل على أن البيت نجس، بل المقصود تطهير 
التعبــد لا إزالة النجاســة، كما أن الجنــب يؤمر بالتطهر وليــس بنجس بمجرد 

حدوث الجنابة.
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* قـال ـ تعالى ـ فـي سورة البقرة: }هابذو تثخصاجثط زجسفثت ضيتوثخت ناتحجبيث{ ]البقرة: 12٦[ 
وقال في إبراهيم: }زجسفثت تثنعكيتوثي ناتحجايث{ ]إبراهيم: 35[.

فجــاءت آية )البقرة( بدون تعريف، وآية )إبراهيم( معرفة، والســر في ذلك: 
أن آية )البقرة( دعا به الخليل ـ عليه السلام ـ قبل أن يكون بلداً، بل قاله عند ترك 
هاجر وإسماعيل به وهو واد، فدعا بأن يصير بلداً، أما آية )إبراهيم( فإنه دعا به 

بعد عودته، وسكنى جرهم به، وبعد أن صار بلداً، فدعا بأمنه.
ناسنييصظجلعتعطغ{  غضصجلو  ناتثهعوج تثنعغلزيساد  ناسناجاعجصقصقغف  ناتسيسزجلج  وياكلطعتعط  }سيزظابمتد  * قــال تعالــى: 

]البقرة: 129[. 
قال الســعدي: حفــظ القرآن وفهمه والعمــل به جاء في آية واحــدة: }سيزظابمتد 
وياكلطعتعط ناتسيسزجلج{ ]البقــرة: 129[، ولفظــاً وحفظــاً وتحفيظــاً }ناسناجاعجصقصقغف تثنعغلزيساد 
ناتثهعوجغضصجلو{ ومعنــى: }ناسنييصظجلعتعط غ{ بالتربية على الأعمال الصالحة، والتبرؤ من 

الأعمال الرديئة.
* قال تعالى: }تجاغلج حتحكلش جوعص ججاكظص د نوصجث حيث صثصدكيظص نانوغهع حكث صثصدوطراعط د نابص تبصشميابمذي 

ميصظث صثجكامتد سياظضاابمذي نباوم{ ]البقرة: 13٤[.
قــال إبراهيم بــن آزر: حضرت أحمد بن حنبل وســأله رجل عما جرى بين 
علــي ومعاويــة ـ رضي الله عنهما ـ؟ فأعــرض عنه، فقيل له: يا أبــا عبد الله، هو 
رجل من بني هاشم فأقبل عليه، فقال: اقرأ: }تجاغلج حتحكلش جوعص ججاكظص د نوصجث حيث صثصدكيظص 

نانوغهع حكث صثصدوطراعط د نابص تبصشميابمذي ميصظث صثجكامتد سياظضاابمذي نباوم{ ]البقرة: 13٤[.
* قال تعالى: }رجلطسيلو تثاه د ناحيدص حهفصصددق حجلذ تثاه رجلطسيلا د{ ]البقرة: 138[.

قــال القرطبي: سُــمي الدين صبغة اســتعارة ومجــازا، حيث تظهــر أعماله 
وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب.

* كمــا أنــه مســتقر في الأذهــان أن الله يمحــق الربــا: }سيصصهجسق تثان تثنكضبضيمفتد{ 
]البقــرة: 27٦[، فهو كذلك يمحق الكافرين: }نانجغنصجهرلنذ تثان تثالججدفي ناتحيانمتد ناسيصصهجسي 
تثنعغوسكجكتدغذ نوبوم{ ]آل عمران: 1٤1[، فكيف إذا اجتمع كفر وتعامل بالربا؟ لم يرد 

في القرآن كله لفظه: }اسيصصهجسي ذ{ إلا في هذين الموضعين.
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* قــال تعالــى: }حجفاذكمجن تثنصنكثصجثانم حجدح تثنبكثقك حيث نانلنصقعط ميد ججكطاكصوعتعن تثنلطود صثجكامتد 
وياكفعصجث غ{ ]البقرة: 1٤2[. 

قال الســعدي: العاقل لا يبالي باعتراض الســفيه، ولا يلقي له ذهنه، ودلت 
الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله؛ إلا ســفيه جاهل معاند، وأما الرشــيد 
المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول، والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: 
}ناحيث صثجذي نجصقهظحجدم نابص حنهظحجبالا ذثقوت جوددد تثان ناهاحقمابحنشن حهحعكذت حهذ سيغهمذي نوصقعن تثهعسجكحلاكه حجدص 
كثشجكي  عجغصجث  سنهجغظلصقممث  فجطيدف  سنهظحجانمرذ  بص  ناهاضقثلج  }عوتص  ]الأحــزاب: 3٦[،  حهحعكبزجعطع{ 

ضيمظالصقغش{ ]النساء: ٦5[.

* في قوله تعالى: }ناصثفثزنجلج خجاجاغالسغهعط حتحكلا ناحجظنث نظجزيككمكامتد هكعمعجتانا ميتكو تثناكثقك 
ناسيغهمذي تثنكقحقمجن وياكفعغهعط كثصثفعيت ع{ ]البقرة: 1٤3[.

دليل على شرف هذه الأمة من وجوه: 
منها: وصف الأمة بالعدل والخيرية. 

ومنها: أن المزكي يجب أن يكون أفضل وأعدل من المزكي. 
ومنها: أن المزكي لا يحتاج للتزكية.

* قال تعالى: }ذثرس تثام ضثثثناكثقك نوكينمنثر هقفجغغد نابوم{ ]البقرة: 1٤3[.
وهو العفو؛ مهما أسرف العبد على نفسه بالعصيان ثم تاب عفى عن ذنوبه، 

وهو الرؤوف بجميع خلقه، يغدق عليهم الأرزاق وإن عصوه رأفة منه بهم.
* قوله ـ تعالى ـ لنبيه صلى الله عليه وسلم: }عواكانمانظجغااكلج ججلطتوخت توكطودنصجث غ{ ]البقرة: 1٤٤[ دون قوله: 
تحبها أو تهواها، فيه دلالة على أن ميل الرسول إلى الكعبة ميل لقصد الخير لا 
لهــوى النفس، وذلك أن الكعبة أجدر بيــوت الله بأن يكون قبلة؛ فهو أول بيت 

وضع للناس بالتوحيد. 
وفي اســتقبال بيت المقدس أولًا ثم التحول إلى الكعبة إشــارة إلى استقلال 

هذا الدين عن دين أهل الكتاب.
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* قال تعالى: }نانوصهفه تثتكلياظظد حهزظماتانازبع{ ]البقرة: 1٤5[.
إنما قــال }حهزظماتانازبع{ بلفظ الجمع؛ تنبيهاً على أن لكل واحد منهم هوى 

غير هوى الآخر، ثم هوى كل واحد منهم لا ينتهي.
قال الســعدي ـ رحمــه الله ـ: إنما قال }حهزظماتانازبع{ ولــم يقل دينهم، لأن ما 
هــم عليه مجرد أهــواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمــون أنه ليس بدين، ومن 
تــرك الدين اتبع الهــوى لا محاله، قال تعالى: }حهعوكيناسظظد حيدن تثحمسوفث ذثنوسصجفاش زجماظفا{ 

]الجاثية: 23[.
* قال تعالى: }صثصجث سياظكبعبمذي حهضطالثانازبعط د{ ]البقرة: 1٤٦[ إنما قال: }صثصجث سياظكبعبمذي 

حهضطالثانازبعط د{.
ولم يقل: )أنفســهم(؛ لأن الإنسان لا يعرف نفســه إلا بعد انقضاء برهة من 
دهــره، ويعرف ولده من حيــن وجوده، ثم في ذكر الابن ما ليس في ذكر النفس، 

فإن ابن الإنسان عصارة ذاته ونسخة صورته.
* قال تعالى: }عوثثحشريلثذكمتد تثنعزجكطلازعج غ{ ]البقرة: 1٤8[.

الأمــر بالاســتباق إلــى الخيرات قــدر زائد على الأمــر بفعل الخيــرات، فإن 
الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها، وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة 

إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات، فهو السابق في الآخرة إلى الجنات.
* قال تعالى: }عوثثقعصهكننمثوم حهقعصهكطصهعط ناتثكصكككننتد يتو نابص توغضكككننذه نيتوم{. 

: اعلــم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التســبيح  قــال النــووي ـ رحمه الله ـ
والتهليــل والتحميد والتكبير ونحوهما. بل كل عامل لله بطاعة، فهو ذاكر الله ـ 

تعالى ـ.
ـ ومـــن حفظ معاملته عـن المخادعة في البيع، وخلف الوعد، فقد وفق لأمر 
عظيم، وأفضل ما يســتعين بـــه من لـــه عناية بدينه: القناعة، وحسن الظن بالله، 
والثقة بما ضمن له مـــن الرزق، وخوف الحســاب، ومراقبــة الجليل، فإنه قال 

كننمثوم حهقعصهكطصهعط ناتثكصكككننتد يتو نابص توغضكككننذه نيتوم{ ]البقر: 152[. وقوله الحق: }عوثثقعصه
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* قــال تعالــى: }سيسبخهستصجث تثالججسدح ناتحيبنمتد تثحشزياجفانمتد ضثثثنعطنطلث ناتثنعطاكمفكت غ ذثذك تثام حيجج 
تثنعطسنولثدفي ناتوم{. 

فلــو لم يكن للصابريــن فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعيــة من الله، لكفى بها 
فضلًا وشرفاً.

تثحرحعمازجو  حطجدح  ناكيذعنو  ناتثنعشكمحم  تثهعسومطثل  حطجدح  ضثججدشنح  }نانواللطابماكاغهع  قــال تعالــى:   *
ناتثحركككفك ناتثنوكصجكيزعج{ ]البقرة: 155[. 

تنكير }ضثججدشنح{ للتقليل، أي فهو شيء يسير؛ لأنه ابتلاء تمحيص، لا ابتلاء 
إهلاك.

* قال تعالى: }تثالججدفي ذثقوتا حهردسوارظصقع حتعلغليلش جوثنهممتد ذثكاث او ناذثكاثا ذثنوفعفج هازخلانمذي نثتوم{ 
]البقرة: 15٦[. 

جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت 
من المعاني المباركة، وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من القبور، 

واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. 
قال سعيد بن جبير: لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب 

لما قال يا أسفا على يوسف.
* قــال تعالــى: }ناذثنوسصقغهضط ذثنوسفش نازقجعذ د بس ذثنوسفي ذثبش زبما تثنكقفصصجسدق تثنكقفجغغف ناثوم{ 

]البقرة: 1٦3[.
فربنــا ـ تعالــى ـ  هو }تثنكقفصصجسدق تثنكقفجغغف ناثوم{؛ وســعت رحمته كل شــيء، 
ورحمتــه أوســع صفاتــه: »خلق مائــة رحمة، وأنــزل منها إلــى الأرض رحمة 
واحدة، بين الجــن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، 
وبها تعطف الوحش على ولدها، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبــه« ]متفق عليه[، وما من أحــد إلا وهو يتقلب في رحمة الله، وكل نعمة تراها 

هي من رحمته. ومن كان قريباً من الله كانت رحمة الله أولى به.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: وكان هذا الكتاب ـ أي إن رحمتي سبقت غضبي 

ـ كالعهد من الله ـ سبحانه ـ للخلق، ولولاه لكان للخلق شأن آخر. 
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* قــال تعالــى: }ناتومشلثستو تثنكضبسيستا ناتثنصضهجثبو تثنعصقصدزعكب ضيقظفي تثنصضصجثانج ناتثحرهطضن 
ثنسيسظه نظجذومطقف سياظذوابمذي نبثوم{ ]البقرة: 1٦٤[. 

قيل: تصريفها أنها تارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة. 
قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء.

* قال ابن تيمية: من جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوباً لله، فقد شرع ديناً 
لــم يأذن الله به، وهو مبدأ الشــرك، كما قال تعالــى: }ناحجلذ تثنبكثقك حيد سيزوزجفه 
حجد غقنذه تثاه حهكعجتغيت ضهوجكخمييعوعط صثهقاذو تثاه د ناتثنلفودفي ناتحيبنممتد حهكثعو فنكحث ات ع{ ]البقرة: 1٦5[.
* في قولــه تعالــى: }سيسبخهستصجث تثنبكثقم صهابمتد حجصظث فثو تثحرهطضن فجاكسته طوفضتليث نابص توضيكثانمتد 

جهظهمازعج تثنبعفعظوسدن غ{ ]البقرة: 1٦8[. 
إشارة إلى دور الشيطان في صرف الناس عن إطابة المطعم. مع الإشارة إلى 

أن إطابة المطعم سبب في إجابة الدعاء.
* قال ـ تعالى ـ في حق الكفار }شكطح ضاغضعخ منصصهد عوصقغش بص سياظذوابمذي نوجوم{ ]البقرة: 171[.
فســلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من أهل البصيرة والإيمان، وســلب 

الرجوع عن المنافقين ـ لأنهم آمنوا ثم كفروا ـ فلم يرجعوا إلى الإيمان.
* قال تعالى: }ذثذك تثام خثككمهس هقفجغغخ ناجوم{ ]البقرة: 173[.

قيل في ســبب تقديــم الغفور علــى الرحيــم: أن المغفرة ســلامة، والرحمة 
غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة.

* قال تعالى: }عوصجدص منبلوا اوحنش حجدص حهجلغفج مثدشنس { ]البقرة: 178[.
قال ابن عاشور: إطلاق وصف الأخ على المماثل في الإسلام أصل جاء به 
القرآن؛ وجعل به التوافق في العقيدة كالتوافق في نســب الإخوة بل أشــد حقّاً، 
فإن التوافق في الدين رابطة نفسانية، والتوافق في النسب رابطة جسدية، والروح 

أشرف من الجسد.
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ فائدة القصاص، فقال:

}نانوغهعط فثو تثنعذوعدثهك فجغامفكش سيسبختنخيتو تثحرنعكيساو نواجااككعط توزوذكمذي نخجوم{ ]البقرة: 179[ 
في القصاص حياة، والتنكيــر في }فجغامفكش{ للتعظيم، وتلك الحياة العظيمة هي 
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ما فيه من ارتداع الناس عن قتل النفوس؛ لأن أشــد ما تتوقاه نفوس البشــر من 
الحــوادث: المــوت، فلو علــم القاتل أنه يســلم من الموت لأقــدم على القتل 
مســتخفاً بالعقوبات، ولو تــرك الأمر للثأر كما في الجاهليــة لأفرطوا في القتل 

وتسلسل الأمر، فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين.
غهعط فثو تثنعذوعدثهك فجغامفكش{ ]البقرة: 179[.  }نانو

قال الســيوطي: معناه كثير، ولفظه قليل؛ لأن معناه: أن الإنســان إذا علم أنه 
متى قتل اقتصوا منه كان داعياً ألا يقدم على القتل، فارتفع كثير من قتل الناس 

بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم.
* ثم قال ـ عز وجل ـ في أيام الصيام:

}حهسوثحيث حكاظعقنغجزعه غ{ ]البقرة: 18٤[.
، ووصــف ـ معدودات ـ وهي  قــال ابن عاشــور: عبر بأيــام ـ وهي جمع قلة ـ

جمع قلة، تهويناً لأمره على المكلفين، لأن القليل يعد عدّاً والكثير لا يعد.
* قــال تعالــى: }هجعطكن هاحيخصثذي تثالججيك حتكيبجي عجغفج تثنعذككطناتذن زبعها نظجااكثقك ناضيمطوالسظه 

حطجدح تثنعصقعجيغ ناتثنعكككطجوثذه غ{ ]البقرة: 185[.

مــن فضائل شــهر الصيام أن الله ـ تعالى ـ مدحه من بين ســائر الشــهور، بأن 
اختــاره لإنزال القرآن العظيــم فيه، واختصه بذلك، ثم مــدح هذا القرآن الذي 

أنزله الله. 
فقال: }زبعها{ لقلوب من آمن به. 

}ناضيمطوالسظه{ لمــن تدبرها على صحة مــا جاء به، ومفرقاً بين الحق والباطل 
والحلال والحرام.

* لما شرع الله الصوم بغير بدل ـ مع ما فيه من المشقة المعروفة ـ قال بعدها: 
}سنكبسعق تثان ضثككعن تثنعغنصشكي نابص سنكبسعق ضثككعن تثنعانطصلا نانجزاكسصجابمتد تثنعاجعظكك{ ]البقــرة: 185[، 

فاليسر هو ما جاء عن الله ـ تعالى ـ، ولا تجد أيسر من شريعة الله وأحكم.
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قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله 
حتــى يفرغوا من عيدهم؛ لأن الله ـ تعالــى ـ ذكره يقول: }نانجزاكثنطولانتد تثام ميتكسف 

حيث زجعجظغهعط{ ]البقرة: 185[.
* توسطت آيات الدعاء بين آيات الصيام، قال تعالى:

}ناذثقوت حجخهنولج مجكيثغجي ميخضتد عورثمكثو جوكبساج د حتخلفاع غجمصماكك تثاثعتحم ذثقوت غجميثذه د عواغغاصشزيشوفكامتد 
نرذ نثحوم{ ]البقرة: 18٦[. يتو نانعفنهظحجبنمتد ظثو نواجااصقعط سيكطكهعق

وإذا ســألك ـ يــا محمــد ـ عبادي عنــي، فقل لهــم: إني قريب منهم، أســمع 
دعاءهم، وأرى تضرعهم، وأعلم حالهم. روي أن جماعة من الأعراب ســألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله }ناذثقوت 

حجخهنولج مجكيثغجي ميخضتد عورثمكثو جوكبساج د{ الآية. 
والقرب نوعان: 

قرب بعلمه من كل خلقه. 
وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق.

قال الحسن: مفتاح البحار السفن، ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء 
الدعاء.

* ما ذكر الله أســئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أعقبهــا بـ )قل( تمهيداً للإجابة، 
إلا قوله: }ناذثقوت حجخهنولج مجكيثغجي...{ فقد باشر الإجابة: }عورثمكثو جوكبساج د{ ]البقرة: 

18٦[ لعظم أمر الدعاء. 
لكََ عِبَادِي عَنِّ فَإنِِّ قَرِيبٌۖ﴾

َ
* ﴿وَإِذَا سَأ

قال ابن القيم: فهو قريب من داعيه وقريب من عابده، وأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد.

}حتخلفاع غجمصماكك تثاثعتحم ذثقوت غجميثذه د{.
أجيب دعوة من دعاني إذا كان عن إيمان وخشوع قلب. 

فإجابة الدعاء وعد صدق من الله لاخلف فيه، غير أن إجابة الدعوة تخالف 
قضــاء الحاجة، فإجابــة الدعوة أن يقول العبد يــا رب، فيقول الله لبيك عبدي، 
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وهـذا أمر موعود موجود لكل مؤمن، وقضاء الحاجة إعطاء المراد، وقد يكون 
ناجزاً وقد يكون بعد مدة، وقد يكون في الآخرة، وقد تكون أخيِّرة له في غيره.

قــال ابــن تيمية: قيل في إجابــة الدعاء: أنه تارة يكون لصحــة الاعتقاد، وهو 
مطابقة الخبر، وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر.

قال بعض الســلف: متى أطلق الله لســانك بالدعاء والطلــب فاعلم أنه يريد 
أن يعطيك؛ وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه، ألم يقل الله تعالى: }عورثمكثو جوكبساج د 

حتخلفاع غجمصماكك تثاثعتحم ذثقوت غجميثذه د{ ]البقرة: 18٦[.

* قــال تعالــى: }عوثثنعميسدح ضيسثللانزبدظ ناتثضطريسهمتد حيث عصرياد تثان نوغهعط غ ناصهابمتد ناتثاضلاضامتد 
فجطيدف سيضلليقكفي نوغهعن تثهعسوفععه تثحرضطفاصم حجدح تثهعسوفععل تثحرحشماغج حجدح تثنعكثشصكب د{ ]البقرة: 187[.

جمــع الله ـ عــز وجــل ـ  في هذه الآيــة أصــول المفطرات: الأكل والشــرب 
والجماع.

* ثم ذكر ـ تعالى ـ من أحكام الاعتكاف، فقال تعالى:
}نابص تبليسثللانزبلص ناحهكراغش ميسغلككمذي فثو تثنعصجصدسشوعج ع{ ]البقرة: 187[.

اســتدل العلماء بقوله: }ناحهكراغش ميسغلككمذي فثو تثنعصجصدسشوعج ع{ على أن الاعتكاف 
لا يصح إلا في المسجد، وقد حكى القرطبي وغيره الإجماع على ذلك.

}صثفثزنجلج سنكيقطثغط تثان ناتسيسزجفجض نجااكثقك نواجااصقغش سيزوذكمرذ نجحوم{ ]البقرة: 187[.
العلم الصحيح ســبب للتقوى؛ لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا بان لهم 
الباطــل اجتنبــوه، ومن علم الحق فتركــه، والباطل فاتبعــه، كان أعظم لجرمه، 

وأشد لإثمه.
* قال تعالى: }نابص توخغصهابممتد حهحعمازنوغهع ضيمظالغهع ضثثثنعكيسظجث{ ]البقرة: 188[ .

قال الألوســي: والمراد مــن الأكل ما يعم الأخذ والاســتيلاء. وعبر به لأنه 
أهم الحوائج، وبه يحصل إتلاف المال غالباً. 

والمعنــى: لا يــأكل بعضكم مال بعــض، فهو كقولــه تعالــى: }نابص تواغصجيمننتد 
حهكككصدغهضط { ]الحجرات: 11[.
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* قــال تعالــى: }شلصشميابمكيخذ ميدن تثحرزجتلخج د جبثط زجهذ حيمازججفظك نجااكثقك{ ]البقــرة: 189[ 
قـــــال قتــادة: ســألوا نبـــي الله صلى الله عليه وسلم: لم جعلت هـــذه الأهلة؟ فأنــزل الله فيها ما 
تسمعون، فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم، ولمناسكهم وحجهم، ولعدة 

نسائهم ومحل دينهم في أشياء، والله أعلم بما يصلح خلقه.
وفي قوله: }نجااكثقك{ إشــارة إلى كون الرؤيــة ميقاتاً للناس كلهم. فما كان 

رؤية في عهد النبوة فهو المعتبر بعده.
* قال تعالى: }ناحهتجصومتد تثهعومعط ناتثنعانضظكيكك او غ{ ]البقرة: 19٦[. 

في قوله: }اوغ{ تنصيص على أهمية الإخلاص في هاتين العبادتين.
* جاء لفظ القرآن في بيان الرخصة بالأسهل فالأسهل: 

}عوكجعصسيلش حطجد رجغاثقج حهنظ ردعججولا حهنظ لبصغلك غ{ ]البقرة: 19٦[.
ولمــا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشــده إلــى الأفضل فالأفضل، 
فقال: »انســك شاة، أو أطعم ســتة مساكين، أو صم ثلاثة أيام« ]متفق عليه[. فكل 

شيء حسن في مقامه.
* قال تعالى: }نابص حهوعاثذكمتد همنمنحجغهغش{ ]البقرة: 19٦[.

ولم يقل: ولا تقصروا، ففيه دلالة على أن الحلق أفضل، وهو مقتضى دعاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة.

* قــال الشــيخ محمد بن عثيمين ـ رحمــه الله ـ: من بلاغة الآيــات في قوله ـ 
تعالى ـ عن الهدي: 

ميثدلاكش  تجاغلج  ع  هاخجاظراعط  ذثقوت  ناحجلطاجلا  تثهعومعزم  فثو  حهسوثقف  غهاكسوولج  عوعلفاثفن  ضوصلعص  نلعط  }عوصجد 
...{ ]البقرة: 19٦[. صثجحجتوخشع

أنــه لــم يحدد ما الذي لم يوجد؛ ليشــمل من لم يجد الهــدي، ومن لم يجد 
ثمنه، فاستفدنا زيادة المعنى، مع اختصار اللفظ.

* قــال تعالــى: }تثهعومعه حهكصصقكس حكاظابمحيسظش غ عوصجد عوكيضا عجغصثلص تثهعومعط عوتص هاعوجج نابص 
عبصغميذ نابص خلعجتجي فثو تثنعهجعزم ع ناحيث توكعاجابمتد حجدص ججكطلم سياظاكصصفا تثان ع ناتويينكغقنتد عورثرص ججكطلا 

تثنيكتغج تثنزوذعمايغ غ ناتثتكذكمذه سيسبختنخيتو تثحرنعكيساو نجخوم{ ]البقرة: 197[.
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فــإن التــزود فيه الاســتغناء عــن المخلوقيــن، وفي الإكثــار منه نفــع وإعانة 
المسافرين، وزيادة قربة لرب العالمين.

والــزاد: هــو الطعــام الــذي يقتــات به الإنســان في ســفره، ونحــن في الدنيا 
مسافرون، وزاد الآخرة هو التقوى.

}عوتص هاعوجج نابص عبصغميذ نابص خلعجتجي فثو تثنعهجعزم ع{ ]البقرة: 197[.
قــال ابن كثير: نهى ـ عز وجــل ـ عباده عن القبيح قولًا وفعلًا، ثم حثهم على 

فعل الجميل مع علمه به }ناحيث توكعاجابمتد حجدص ججكطلم سياظاكصصفا تثان ع{.
* سمى الله المال خيراً. 

فه ناتثحرجعكيضثقف{ ]البقرة: 215[.  }جبثط حيثا حهككثذعراغ حطجدص ججكطلم عواثاغمازنجعجدع
}ناحيث توكعاجابمتد حجدص ججكطلم سياظاكصصفا تثان ع{ ]البقرة: 197[.

تنبيهاً على معنى لطيف وهو ما كان مجموعاً من وجه محمود.
* قال تعالى: }ناتويينكغقنتد عورثرص ججكطلا تثنيكتغج تثنزوذعمايغ غ{ ]البقرة: 197[.

قــال ابن القيم: أمــر الحجاج بأن يتزودوا لســفرهم ولا يســافروا بغير زاد، 
ثــم نبههم على زاد ســفر الآخرة وهــو التقوى، فكما أنه لا يصل المســافر إلى 
مقصــده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المســافر إلى الله ـ تعالى ـ والدار الآخرة لا 
يصل إلا بزاد من التقوى، جمع بين الزادين، فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن.
* قال تعالى: }نوغعفذ مياكفعككعط خنالثثد حهذ تووطزيسهمتد عوخصته حطجد هقضقثككعط غ{ ]البقرة: 198[. 

لمــا نهى عن الجدال في الحج كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضاً لكونها 
مفضية في الأغلب إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها، فعقب ذلك بذكر حكمها.
* قال ـ تعالى ـ بعد ذكر المناســك: }ناتثحشزيسعكجكننتد تثام غ ذثرس تثام خثككمهس هقفجفغد 

نخخوم{ ]البقرة: 199[. 
كثيــراً مــا يأمر الله بذكره بعد قضــاء العبادات. عن وهيب بــن الورد أنه قرأ: 
}ناذثقع سيكطعوجق ذثضطكيززجطغف تثنعذوماتمجعج حجدح تثنعليمعظج ناذثحشصجساجغثن هاضوباث توذولهثط حجاكثاد{ ]البقــرة: 127[، 
ثم بكى، وقال: يا خليل الرحمن! ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشــفق أن لا 

يُتقبَّل منك؟
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* قال تعالى: }عورثقوت جوخصغعزاغ حكالسصلغوككعط{ ]البقرة: 2٠٠[.
فوصعكبصهضط ناتضيثاناعكعط{. ـ أي: بعد التحلل من النسك ـ }عوثثقععككننتد تثام صث

قــال عطاء: هو كقــول الصبي: أبه، أمــه، أي: فكما يلهج الصبــي بذكر أبيه 
وأمه، فكذلك أنتم، فالهجو بذكر الله بعد قضاء النسك.

* قال تعالـى: }ناحجاظصقغ حكد سيذكمجن هاضوالثا ناتتجالث فثو تثنعوكظفاث فجصدبالا نافثو تثثرجلكيكت فجصدبالا 
ناججالث ميفثتبح تثنبكثهت نوهيم{ ]البقرة: 2٠1[.

ســأل قتادة أنســاً: أي دعــوة كان يدعو بهــا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قــال: كان أكثر 
دعوة يدعو بها يقول: »اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب 
النار«. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء 

دعا بها فيه.]رواه مسلم[.
قال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وجسداً 

صابراً، فقد أوتي في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، ووقي من عذاب النار.
* قــال تعالــى: }عوصجد تواجشعثص فثو سيمطحيقظفه عوتش ذثغععح مياكفعفج ناحيد توخهجككي عوتش ذثغععح مياكفعفج غ 

نجصجدن تثتكزووف ع{ ]البقرة: 2٠3[.
وفي هــذا دليل على أن الأعمال المخيــر فيها إنما ينتفي الإثم عنها إذا فعلها 
الإنســان على ســبيل التقوى لله ـ عز وجل ـ دون التهاون بأوامره؛ لقوله تعالى: 
}نجصجدن تثتكزووف ع{ وأمــا مــن فعلها على ســبيل التهاون، وعدم المبــالاة فإن عليه 

الإثم بترك التقوى، وتهاونه بأوامر الله.
* بعد أن أباح الله التعجل لمن اتقاه، قال: 

}ناتثمصاكصقممتد حهكاككعط ذثنوغعفج حتوعثدلانذي ناهيم{ ]البقرة: 2٠3[.
فالعلــم بالجزاء مــن أعظم الدواعي لتقــوى الله؛ فلهذا حــث ـ تعالى ـ على 

العلم بذلك.
* قــال تعالــى: }ناذثقوت ججغثص اوحن تثتكسه تثام حهحوفثتعفا تثنعاجيككه ضثثثدظغعغو غ عوهجصشلافاش خجصجالطي غ 

نانوكثظعفذ تثنعصجصجثغق نثهيم{ ]2٠٦[.
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فيــه التحذيــر مــن رد الناصحيــن، لأن الله جعــل هــذا من أوصــاف هؤلاء 
المنافقين، فمـــن رد آمراً بتقوى الله ففيه شبـــه مـــن المنافقين، والواجـب على 
المـرء إذا قيل لـه: }تثتكسه تثام{ أن يقول: )سمعنـا وأطعنـا( تعظيماً لتقوى الله.
* حكي أن أعرابيـــاً ســمع قارئــاً يقــرأ: }عورثذ ثجنواغراغ حطجدص ضياظعج حيث دججاناتعككعن 
تثنعكيمطوالسظك{ ]البقــرة: 2٠9[، فاعلمـــوا أن الله غفور رحيم، ولـــم يكن الأعرابي من 
القراء، فقال: إن كان هذا كلام الله، فلا يقول كـذا، ومـر بهما رجل، فقال: كيف 
تقــرأ هــذه الآية، فقــال الرجــل: }عوثثوظاكصقممتد حهذك تثام ميبتسيد فجكلغغخ نخهيم{، فقال: 

هكذا ينبغي، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه.
* قال تعالى: }حهفظ فجصلكطراغش حهذ توعصجهابمتد تثنعشجاكلو نانوصظث سيخغتجغهع حكووثن تثالججدفي ججاكمطتد حجد 
جوكطاثغهع د حكصضصظعوعن تثنعليخغحجثانم ناتثنشزلقتانم ناثننعيبنهمتد فجطيدف سيذكمجي تثنكقحقمجن ناتثالججدفي ناتحيبنمتد حياجفاش حيطيدف 

لكمشلا تثاه ع حهبش ذثذك لكمشلا تثاه جوكبساد نبويم{ ]البقرة: 21٤[.
وطريق الجنة إنما هو الصبر على البلاء. 

والبأساء غالباً في المال، والضراء في البدن.
* قال تعالى: }ناثننعيبنهمتد فجطيدف سيذكمجي تثنكقحقمجن ناتثالججدفي ناتحيبنمتد حياجفاش حيطيدف لكمشلا تثاهع{ 
]البقرة: 21٤[ الله ـ ســبحانه وتعالى ـ إنما يفرج عن أنبيائه، ومن معهم بعد انقطاع 
أســبابهم ممن ســواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى، فتتقدس ســرائرهم من الركون 

لشيء من الخلق، وتتعلق ضمائرهم بالله ـ تعالى ـ وحده.
* قــال تعالــى: }شلصشميابمكيخذ حيثقوت سنبكجذكمذي د جبثط حيثا حهككثذعراغ حطجدص ججكطلم عواثاغمازنجعجدعفه 
ناتثحرجعكيضثقفي ناتثنعغازيسصجوف ناتثقغكمصدسغلقفه ناتثسعفه تثنصضكثفثه ع ناحيث توكعاجابمتد حجدص ججكطلم عورثذك تثام ضثفجض وياثغغد 

نتويم{ ]البقرة: 215[. 
قدم الوالدين والأقربين على المســكين وابن الســبيل لحــق الرحم، وختم 
بالعلم لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق لأنه من أشد شيء تتباهى به 

النفس، فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شماله.
* قــال تعالــى: }ناميظددت حهذ توغضكيزبمتد كثفعمتث نازبما ججكطلش نلككعط د ناميظددت حهذ تبهلكخمتد 

كثفعمتث نازبما اصلث نلغهعط ع ناتثان سياظاكعن ناحهكراغش بص تواظاكصقمرذ نثويم{ ]البقرة: 21٦[ .
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قال شــيخ الإســلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ما يصيب الإنسان إن كان يسره: 
فهــو نعمة بينة. وإن كان يســوءه: فهــو نعمة من جهة أنه يكفــر خطاياه، ويثاب 

بالصبر عليه، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها.
* قـال تعالـى: }صهزجاد وياكفعككعن تثنعذوريثجن نازبما صهكطقش نلغهعط د ناميظددت حهذ توغضكيزبمتد كثفعمتث 
نازبما ججكطلش نلككعط د ناميظددت حهذ تبهلكخمتد كثفعمتث نازبما اصلث نلغهعط ع ناتثان سياظاكعن ناحهكراغش بص تواظاكصقمرذ 

نثويم{ ]البقرة: 21٦[.
قد تحب نفوسكم شيئاً لما فيه من الراحة أو اللذة العاجلة وفيه كل الخطر 
والضرر عليكم، فلعل لكم في القتال ـ وإن كرهتموه ـ خيراً؛ لأن فيه إما الظفـــر 
والغنيمة، أو الشهادة والأجـــر، ولعل لكم فـــي تركه ـ وإن أحببتموه ـ شرّاً؛ لأن 

فيه الذل والفقر، وحرمان الأجر. 
قال ابن القيم: في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا 
علــم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قــد يأتي بالمكروه ولم يأمن 
أن توافيــه المضرة من جانب المســرة، ولــم ييأس أن تأتيه المســرة من جانب 

المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم ما لا يعلمه العبد.
ولهذا قال: }ناتثان سياظاكعن ناحهكراغش بص تواظاكصقمرذ نثويم{ .

والله أعلــم بعواقــب الأمــور منكــم، وأدرى بما فيــه صلاحكــم في دنياكم 
وآخرتكم، فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم.

والغالــب على العبــد المؤمن أنه إذا أحب أمراً من الأمــور، فقيض الله له من 
الأســباب مــا يصرفه عنه أنه خير لــه، فالأوفق له في ذلك أن يشــكر الله، ويجعل 

الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله ـ تعالى ـ أرحم بالعبد من نفسه.
فوسدح زجثخجكننتد ناخجسصجعقنتد فثو حجكثفثه تثاه  * قــال تعالــى: }ذثذك تثالججدغذ ناتحيبنمتد ناتثنل

حتنخنوسبجتلج سيكطخنمذي هافصصجظد تثاه غ{ ]البقرة: 218[.
قــال الشــوكاني: بعــد أن وصف الله عبــاده بتلــك الأوصاف العاليــة، قال: 
}حتنخنوسبجتلج سيكطخنمذي{ وإنمــا قال: }سيكطخنمذي{ بعد تلك الأوصاف المادحة التي 
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وصفهم بها؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة 
الله كل مبلغ.

* ثم ذكر ـ تعالى ـ من أحكام الطلاق، فقال:
}عورثذ طوااذوصجث عوتص خنباثثج وياكلطعتصجثا حهذ سيشيلاتخجاجثا ذثذ فوبكثا حهذ سنذوغصجث قنعقنغج تثاه ع ناتجاغلج 

قنعقنغق تثاه سنواغضتجقعمث نجذومطقف سياصاكصقمذي نهايم{ ]البقرة: 23٠[.

قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وفي هذا دلالة على أن ينبغي للإنسان، إذا أراد أن 
يدخل في أمر من الأمور ـ خصوصاً الولايات الصغار، والكبار ـ نظر فـي نفسه، 

فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، ووثق بها أقدم، وإلا أحجم.
قال في آخر الآية: }نجذومطقف سياصاكصقمذي نهايم{.

قال القرطبي: لأن الجاهل إذا أكثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده. 
والعالم يحفظ ويتعاهد، فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال.

* قال تعالى: }ذثذك تثام ضهوجان تثنزومقزضثقفي ناضهوجان تثنعصقريظوصزثكبدغذ نيييم{ ]البقرة: 222[.
آيــة تنضح بروعة الأســلوب وجمال المعنى من خــلال جمعها للطهارتين 

الحسية والمعنوية.
}ذثذك تثام ضهوجان تثنزومقزضثقفي{ ]البقرة: 222[.

وهو التواب؛ لا يرد تائباً، من جاء إليه في ليل أو نهار قبله؛ بل وأحبه.
* قال تعالى: }ناذثذ طوااذعراصقمزبدظ حجد جوكطثه حهذ توصجصنمزبدظ ناجوعص عوكيوصراغش وقغادظ عوكبسخصلا 
عواجعشتق حيث عوكيوصتهطظ ذثبس حهذ سياظككمرذ حهنظ سياظككماتد تثالججي ضثفاعجقتض منذععجكه تثنبطجغوجثن غ ناحهذ تواظككممتد 

نجايم{  ضيعلكلد  تواظصجابمذي  ضثصجث  تثام  ذثذك  غ  ضيمظباغهعط  تثنعكثخصثص  تواصدممتد  نابص  غ  نجازوذعمااغ  حهجعكينظ 

]البقرة: 237[.

قــال ابــن عثيمين ـ رحمــه الله ـ: فائــدة: أن تعييــن المهر إلى الــزوج لا إلى 
الزوجــة لقوله تعالى: }ناجوعص عوكيوصراغش{. ينبغي للإنســان ألا ينســى الفضل مع 
إخوانه، وقد جاء في الحديث: »رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، 

سمحاً إذا اقتضى« ]أخرجه البخاري[.

سورة البقرة



61 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

حيزيساشث  جوعجهمقاش  تثنعصقذعشجلث  ناميتكو  جوعجهمقاش  تثقغكامحلجم  ميتكو  }ناحيرقجانمزبدظ  تعالــى:  قــال   *
ضثثثنعصجتظنمنثل د فجذعث ميتكو تثقغكاهشصلبجقفي نثايم{.

أي: فــإذا طلقتموهــن فادفعــوا لهن بشــيء من متعــة ينتفعن به جــبراً لهن، 
وتطييبــاً لخاطرهن، وجبراً لوحشــة الفــراق والطلاق، وإزالــة للأحقاد، على 
قدر حال الرجل في الغنى والفقر، الموسر بقدر يساره، والمعسر بقدر إعساره، 
تمتيعاً بالمعروف حقاً ثابتاً على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم 

بطاعة الله.
وفي الآيــة ذكــر المحســنين، وفي الآيــة الأخرى ذكــر المتقين، قــال تعالى: 

}نانجاغصقظوااذوسظج حيريسجل ضثثثنعصجتظنمنثل د فجذعث ميتكو تثنعصقزوذوقغذ نوبيم{ ]البقرة: 2٤1[.
* ثم قال ـ تعالى ـ في آيات الصلاة: }فجسكجقغمتد ميتكو تثنعطاكمازعج ناتثنعطاكمفكت تثنعممحشظوهف 

ناجبمحنمتد او جوساجرجقفي نحايم{ ]البقرة: 238[.
توســطت آيــات المحافظة علــى الصلاة خلال الآيــات الكريمــة المتعلقة 
بأحكام الأســرة وعلاقــات الزوجين عند الطلاق أو الافــتراق، وذلك لحكمة 
بليغة؛ وهي أن الله ـ تعالى ـ لما أمر بالعفو والتســامح وعدم نســيان الفضل بعد 
الطلاق، بيَّن بعد ذلك أمر الصلاة؛ لأنها أعظم وســيلة إلى نســيان هموم الدنيا 
وأكدارها، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه هم فزع إلى الصلاة، فالطلاق يولد الشحناء 
والبغضــاء، والصــلاة تدعــو إلى الإحســان والتســامح، وتنهى عن الفحشــاء 

والمنكر، وذلك أفضل طريق لتربية النفس.
ولأن الصلاة من أســباب التوفيق واستقرار الحياة الزوجية، فمن استقامت 
صلاتــه اســتقامت حياتــه }فجسكجقغمتد ميتكو تثنعطاكمازعج ناتثنعطاكمفكت تثنعممحشظوهف{ ]البقــرة: 
238[ وقد توســط ذكر الصلاة؛ لأن فيه ربط لأداء حقوق الناس في المعاملات 

بحق الله، وكلها عبادات.
* قــال تعالــى:}عورثذظ جلكعراغش عوكبخجثبش حهنظ همصعليثكاث د عورثقوتا حهحجاتهطظ عوثثقععككننتد تثام صثصجث 

ويااصجككع حكث نوعط توغهمكامتد تواظاكضنمرذ نخايم{ ]البقرة:239[.
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قــال الســعدي: وفي هذا زيادة للتأكيــد على المحافظة علــى وقتها، ولو مع 
الإخــلال بكثيــر من الأركان والشــروط، فصلاتهــا على تلك الصورة أحســن 

وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنة خارج الوقت.
* }ناتثنعغوسكجكننذي زبعن تثنقلساثضنمذي نبتيم{.

قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل 
الظالمون هم الكافرون.

* قــال تعالــى: }ذثذك تثام تثرصظوكثمفا وياكفعككعط ناثجتغجقاش طلصشظولا فثو تثنعاجاغغو ناتثنعشوصشغود{ 
]البقرة: 2٤7[. 

في تقديــم البســطة في العلــم على البســطة في الجســم، إيماء إلــى الفضائل 
النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. 

* قال تعالى: }تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما تثنعرجده تثنعذوفتمفن غ{.
آية الكرسي أعظم آية وتدبرها أولى ما يكون، وقد شُرعت قراءتها في مواضع 
كثيــرة، ويحــق لمن قرأها متدبــراً متفقهــا، أن يمتلئ قلبه من اليقيــن والعرفان 

والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظاً من شرور الشيطان.
}بش ذثنوسفي ذثبش زبما{ ]البقرة: 255[.

فيهــا نفي وإثبــات؛ نفي الألوهية وإثباتهــا لله وحده، وهذا مــن التخلية قبل 
التحليــة، وقــد فصل هــذا أيضــاً في الآيــة التــي تليهــا }عوصجد سيغضكككط ضثثثنظلسسهمعج 

ناسنهظحجلش ضثثثاه عوذوعج تثحشزيصصصدلج ضثثثنعانمشناكت تثنعممغعزووف بص تثككجعدثفي وقغلث ع{ ]البقرة: 25٦[.
وهو ـ سبحانه ـ. 

}تثنعرجده تثنعذوفتمفن غ{؛ قائــم بأمــر جميــع الخلائــق }شلصشميتتحنش حيد فثو تثنصضضاسمازعج 
ناتثحرهطضن غ صهثك سيمطقج زبما فثو كثخغذف نخيم{ ]الرحمن: 29[. 

هــو أحد لــم يزل وحده،ولم يكــن معه غيره، وتوحد بجميــع الكمالات لا 
يشاركه فيها مشارك.

ـ لمــا قال تعالى: }تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما{ قال بعدها: }تثنعرجده تثنعذوفتمفن غ{، فبعد 
أن ذكر اســتحقاقه للعبودية، ذكر ســبب ذلك وهو كماله في نفســه ولغيره، فلا 
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تصلح العبادة إلا لمن هذه شأنه.
ـ وفي قولــه تعالــى: }ناتوماعشثط ميتكو تثنعطجهرن تثالججي بص سيصقمعق{ ]الفرقان: 58[، من 

كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت.
}بص توخغحبفهقاش حلبالش نابص كيمطفش غ{ .

السنة هي النعاس، وفي نفي النوم بعد نفي السنة: تدرج من نفي الأعلى بعد 
الأدنى، فكأنه قال: لا تأخذه سنة فكيف النوم؟ وهذا من بلاغة التأكيد.

ـ ولمــا ذكر الله لنفســه صفــة الحيــاة: }تثنعرجده تثنعذوفتمفن غ{ ذكرهــا بعدها }بص 
توخغحبفهقاش حلبالش نابص كيمطفش غ{، وفيــه معنــى لطيف وهو أن النوم هو الموتة الصغرى، 

نة والنوم بعد أن أثبت لنفسه كمال الحياة.  فنفى عن نفسه السِّ
* قــال تعالــى:}سياظاكعن حيث ضيقظغذ حهسظعجسصثغش ناحيث ججاغكثصقعط د نابص سنهلغظهمذي ضثججدشنح حطجدص 

مجاغصجفجضن{.
لــم يقــل: يعلمه، فهــم لا يحيطون بعلمه، ولا بشــيء من علمــه، بل هم إن 

علموه، فإنما يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة.
ـ من مناسبة قوله تعالى: }حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن ع{ بعد التوحيد }بش 
ذثنوسفي ذثبش زبما{ أن قوله: }حيث{ عام، فكل ما في السموات والأرض لله، مملوك من 

مماليكه وعبدة من عبيده، فكيف يعبد العبد عبداً ولا يعبد مالكه.
}ناحلجج صهكطحلفتفا تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضا د{.

والكرســي ليس أكبر مخلوقات الله ـ تعالى ـ، بل هناك ماهو أعظم منه وهو 
العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل 
الأبصار، وتقلقــل الجبال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي قد أمســك 
السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال: }نابص سيمهمغققاش 

فجكعقغصقضاث غ{.
}نازبما تثنعاجتتوه تثنعاجقجغغف نتتيم{.

مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر، فهو وحده العلي؛ أي: 
ذو العلو المطلق، وهو الارتفاع فوق كل شيء. 
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و}تثنعاجقجغغف نتتيم{؛ أي ذو العظمة في ذاته، وسلطانه، وصفاته.
}بش ذثصعكيتقل فثو تثاثسجدفه د{ ]البقرة: 25٦[. 

لعــدم الحاجــة إلى الإكــراه عليه؛ لأن الإكــراه لا يكون إلا علــى أمر خفية 
أعلامــه غامضة أثاره، أو أمر في غاية الكراهــة للنفوس، وأما هذا الدين المبين 
القويم والصراط المســتقيم فقــد تبينت أعلامه للعقول وظهــرت طرقه وتبين 
أمــره وعرف الرشــد من الغي، فالموافــق إذا نظر أدنى نظر إليــه آثره واختاره، 
وأمــا من كان ســيء القصد، فاســد الإرادة، خبيث النفس، يــرى الحق فيختار 
عليه الباطل، ويبصر الحســن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه 

على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحاً.
* قال تعالى: }تثان نايتوه تثالججدغذ ناتحيبنمتد سنزظكبخنصقغ حطجدح تثنقجابصجسظج ذثيكو تثناثمهت د ناتثالججدغذ 

صثكثكنننتد حهنظنجغاثاوهزبعن تثنظلسسهمعق سنزظكبخنمكيصقع حطجلذ تثناثمهت ذثيكو تثنقجابصجسظجع{ ]البقرة: 257[. 
قــال البغــوي: ســمى الكفر ظلمــة لالتباس طريقه، وســمى الإســلام نوراً 

لوضوح طريقه.
* ثم قال تعالى: }حهنوعط توكي ذثيكو تثالججي قيجاغط ذثضطكيززجطعح فثو هاضقثفجضن حهذظ ناتتونفا تثان تثنعصقاغخذ 
ذثضطكيززجطعن  جوثجي  د  ناحتحجفظك  حتنشدكض  حهكيثغ  جوثجي  ناسنصجفظك  سنهشهنض  تثالججا  هاضقثهذ  ذثضطكيززجطعن  جوثجي  ذثقع 

عورثرص تثام سيخغجثو ضثثثنبعصصفك حجدح تثنعصجثصلثشو عوخغعج قتعمث حجدح تثنعصجسعكببو عوكاصثظد تثالججي صثكثكي ع ناتثان 

بص عاعطعجي تثنعذومطفي تثنقلساثصجقفي نحتيم{ ]البقرة: 258[.

قال ســبحانه: }تثالججي صثكثكي ع{ ولم يقل )الكافر( ليبين أن خذلانه في الإجابة 
كان بسبب كفره، ولو قال: )الكافر( يصبح مجرد نعت عام للرجل.

* قال تعالى: }ناذثقع جوثجي ذثضطكيززجطغف هابذو حههتكجه عصفعتج تبهشهن تثنعصجمطجيوف د{.
أي: واذكــر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريــه ببصره كيف يحيي الموتى، 
ســأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية، فكان يريد أن يعلم 

بالعيان ما كان يوقن به بالوجدان، ولهذا خاطبه ربه بقوله:
}جوثجي حهنانوعط تبهظحجد د جوثجي ضيتكوف نانوسغلد نظجغاظصصجثتدظ جواغيود د{.
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: بلى آمنت، ولكن أردت أن أزداد بصيرة وسكون  قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ
قلب، وزيادة يقين برؤية ذلك. 

أراد أن يصيــر لــه علم اليقين عيــن اليقين، لأن الخبر ليــس كالمعاينة وبهذا 
يجتمع دليل العيان إلى دليل الإيمان، ولـــم يكن إبراهيم ـ عليه السلام ـ شاكّاً 
في إحيــاء الموتى قط، وإنمــا طلب المعاينة لما جبلت عليــه النفوس من حب 

الاطمئنان برؤية ما أخبرت عنه.
تيِنَكَ سَعۡيٗاۚ﴾

ۡ
* ﴿ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يأَ

لو  لأنها  الشبهة؛  من  أبعد  الطيران  دون  المشي  في  الحكمة  البغوي:  قال 
طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير، وأن أرجلها غير سليمة.

* قــال تعالــى: }حكووثن تثالججدفي سنبكجذكمذي حهحعمازنوصقغش فثو حجكثفثه تثاه صثصجهوثه فجكهلا حهكضواريظص 
وياثغغخ  نازحلجح  ناتثان  ع  شلبيثانم  نجصجد  سنخصساجتق  ناتثان  ع  فجكهلك  حطجثدرولب  حقاضلاتوخك  صهثسه  فثو  ثضثثص  حجبا حجلطجج 

نوثيم{ ]البقرة: 2٦1[.
}ناتثان سنخصساجتق نجصجد شلبيثانم ع{.

قال ابن كثير: بحسب إخلاصه في عمله.
* ﴿تثالججدفي سنبكجذكمذي حهحعمازنوصقعط فثو حجكثفثه تثاه غبعق بص سنزظلثانمذي حيثا حهككثذكمتد حياتث نابش حهقثي﴾.

قال زيد بن أسلم: »حظَّر الله على عباده المن بالصنيعة، واختص به صفة 
لنفسه؛ لأنه من العباد تعيير وتكدير، ومن الله إفضال وتذكير«. وقدم الليل على 

النهار، والسر على العلانية؛ لأنها أبعد عن الرياء.
* قـــال تعالـــى: }تثالججدفي سنبكجذكمذي حهحعمازنوصقعط فثو حجكثفثه تثاه غبعق بص سنزظلثانمذي حيثا حهككثذكمتد حياتث 
نابش حهقثي ض وبغاعط حهخصكنزبعط مجاعج هاضقثصثعط نابص ججمطثح وياكغعصثغش نابص زبعط سيهشييكامرذ نيثيم جومطجش حكاظكننثر 

ناحيسعكجكيكد ججكطلش حطجد ردعججولك سيضظليانصجثا حهقثي ع ناتثان خثختدو فجاثغغد ناثيم{. ]البقرة: 2٦2 ـ 2٦3[.
قال الســعدي: وهــذا الأمر بإيتــاء ذي القربي وغيرهم مع القــدرة، فأما مع 
العدم أو تعذر النفقة الحاضرة، فأمر ـ تعالى ـ أن يردوا رداً جميلًا، فقال: }ناذثحكث 
تباظكبوددظ ميجظعوعن تثضطزجسيثانا هامظسالك حطجد هطضطثلج توكطخنمزجث{ أي: تعرضن عن إعطائهم حاضراً، 

ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله.
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 }عوذكث وبغاعط جومطبا حكغعصغمهيت نحيم{ ]الإسراء: 28[.
أي: لطيفــاً برفــق ووعد بالجميــل عند الوجود، واعتــذار بعدم الإمكان في 
الوقت الحاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم، عاذرين راجين، كما قال تعالى: 

}جومطجش حكاظكننثر ناحيسعكجكيكد ججكطلش حطجد ردعججولك سيضظليانصجثا حهقثي ع{ ]البقرة: 2٦3[.
قال الســعدي ـ رحمه الله ـ: هذا من لطف الله بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة 
والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة، وسبب لحصوله، فإن الله عند ظن عبده به، 
وكذلــك وَعْدُهُم أن يعطوهم إذا وجدوا ـ عبادة حاضرة لمن وعدوا، لأن الهم 
بفعل الخير والحسنة خير، ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، 

وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر، ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسره له.
ناثيم{  فجاثغغد  خثختدو  ناتثان  ع  حهقثي  سيضظليانصجثا  ردعججولك  حطجد  ججكطلش  ناحيسعكجكيكد  حكاظكننثر  }جومطجش 

]البقرة: 2٦3[. 
أي: لا يعاجل من عصاه، بل يرزقه وينصره، وهو يعصيه ويكفره.

* قال تعالى: }سنهظجثو تثنعهلكسصجلو حيد شلبيثانم غ ناحيد سنهظعد تثنعهلكسصجلو عوذوعص حتنجثوا ججكطلات 
فععشكن ذثبس حتنخنهمتد تثحرنعكيساو نخثيم{ ]البقرة: 2٦9[. عصوجكلات ع ناحيث سي

والإظهار في مقام الإضمار لإظهار الاعتناء بشأنها.
وفي إيلاء هذه الآية لما قبلها إشعار بأن الذي لا يغتر بوعد الشيطان، ويوقن 

بوعد الله؛ هو من آتاه الله الحكمة. 
* قال تعالى: }ذثذ تبكطعقنتد تثنعطعججوسظج عوبجاجصظث زجهذ د ناذثذ تبزظككمزجث ناتبهظتبمزجث تثنعككذوكيتانا 
عوصقما ججكطلش نلككعط غ ناسنغوكسجكن ميبككع حطجد حجفضتميثتجككعط ع ناتثان ضثصجث تواظصجابمذي ججكثكلش نوجيم{ 

]البقرة: 271[.
في الآية على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء، إلا 
أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من 
هذه الحيثية، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر 

بالقرآن، كالمسر بالصدقة« ]رواه أيو داود[.
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* قال الزجاج: لما ذكر الله في ســورة البقرة أحكاماً كثيرة وقصصاً، ختمها 
بقوله: }ناتحيدح تثنكقحقمجن ضثصجثا حتكيبجي ذثنوفعفج حجد هقضقثفجض ناتثنعصقهظحجبنمذي غ{ ]البقرة: 28٤[ تعظيماً 
لنبيــه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وتأكيداً لجميع ذلــك المذكور من قبل، وأنهم آمنوا بأخباره 

وعملوا بأحكامه.
ثم قال: }ناجوثنهمتد حجصجاظباث ناحهطواظالث د{ دل أن الإيمان الصحيح يقود إلى العمل، 

فهو ليس مجرد معرفة قلبية، وتصورات ذهنية.
* قــال تعالــى: }تثالججدغذ سيخغعكابمذي تثنكضبضيمفتد بص سيذكمحنمذي ذثبش صثصجث سيذكمفن تثالججا 
سيريزجكهظهفا تثنبعفعظوسدق حجدح تثنعصجفذك غ قوزنجلج ضثخهكاصقعط جوثنهممتد ذثكاصجث تثنعليفعجق حجوظثن تثنكضبضيمفتد ع ناحهفجثك تثان 
تثنعليفعجج نافجكقفي تثنكضبضيمفتد غ عوصجد دججاناقاش حيمطمجقولش حطجد هقضقثفجض عوثثكريصجهف عوتوحنش حيث حجاكتج ناحهحعكنقاشن ذثيكو 
نرذ نتجيم{ ]البقرة: 275[. تثاه د ناحيلذ ميثغج عوختنخنوسبجتلج حهرصهجساع تثنبكثهت د زبعط عجلعمث ججستثثك

قال الســعدي: الجزاء من جنس العمل، فكما تقلبــت عقولهم }جوثنهممتد ذثكاصجث 
تثنعليفعجق حجوظثن تثنكضبضيمفتدع{ جازاهــم الله مــن جنس أحوالهم، فصارت أحوالهم أحوال 

المجانين: }تثالججا سيريزجكهظهفا تثنبعفعظوسدق حجدح تثنعصجفذك غ{.
* قال تعالى: }سيصصهجسق تثان تثنكضبضيمفتد ناسنكطضثه تثنعطعججوسظج ع ناتثان بص سنهلان صهثك صثكعثهث حهغججطب 

نثجيم{ ]البقرة: 27٦[.
الجــزاء من جنس العمل: فإن المرابي قد ظلم الناس فجوزي بذهاب ماله، 

والمحسن إليهم ربه أكرم منه ـ سبحانه وتعالى ـ. 
* قــال تعالــى: }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيبنمتد تثتيذكمتد تثام ناقوهمنتد حيث ضيزلوا حجدح تثنكضبضيمتتد ذثذ 

صهبراغ حتهظحجبجقفي نحجيم{ ]البقرة: 278[.
قــال ابن تيمية: إنه جـــاء فـــي الوعيد علـــى الربا ما لم يــأت على ذنب دون 
الشــرك، ولهذا جاء في الحديــث الذي طرقه متعددة: »إن الربا ثلاثة وســبعون 

باباً أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه«.
* قال تعالى: }تثنبعفعظوسدق سياجعقصهعن تثنعكثذعكي{ ]البقرة: 2٦8[.

قــال الحســن: في القــرآن تســعين موضعــاً أن الله ضمــن الأرزاق لخلقــه، 
وموضع واحد }تثنبعفعظوسدق سياجعقصهعن تثنعكثذعكي{ فشككنا في قول الصادق في تسعين، 

وصدقنا قول الكاذب في واحد.
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وأبواب الشــيطان ومداخله علــى القلوب كثيرة، فحينما تهــم بالصدقة، ثم 
تغل يدك خشية الفقر، فاعلم أن الشيطان قد أخذ حظه منك. 

﴾ِۖ * ﴿وَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلَِ ٱللَّ
قال ابن جني: »كأن الله تعالى رفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجعة، 

إذ هي مما تنفطر له القلوب«.
ـ قال بعض العلماء: أرجى آية في القرآن آية الدين، من قوله تعالى: }سيسبخهستصجث 
تثالججدغذ ناتحيبنممتد ذثقوت توعجتسيبتهط ضثعجدعفث{، إلــى قولــه تعالــى: }ناتثان ضثككثسه مثدشنا وياثغغد 

نيحيم{ ]البقرة: 282[ فقد أوضح الله فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع، 

ولــو كان الدين حقيراً، قالوا: وهذا من صيانة مال المســلم، وعدم ضياعه ولو 
قليــلًا، يدل على العناية التامة بمصالح المســلم، وذلك يــدل على أن اللطيف 

الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول، وشدة حاجته إلى ربه.
* قال تعالى: }ات حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن ع ناذثذ تبلطعقنتد حيث فثوم حهكككصلككعط 
حهنظ تبزظككمقا سنطجثحللطغهع ضثفج تثان د عوفاسعكجكن نجصجد شلبيثانم ناسناجفظوبع حيد شلبيثانم ع ناتثان ميتكوف عكثسه مثدشنح 

جوعجسكخ نبحيم{ ]البقرة: 28٤[.

قال ابن تيمية: فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل إذا 
لم يمنع من العمل بها إلا العجز ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن 
فهو مفيد بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلًا، ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن 

في قلبه، وضعفه في بدنه، وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه.  
عقنتد حيث فثوم حهكككصلككعط حهنظ تبزظككمقا سنطجثحللطغهع ضثفج  * لمــا نزل قوله تعالــى: }ناذثذ تبلط
تثان د{ اشتد ذلك على الصحابة، فقالوا: قد أنزلت عليك هذه الآية ولانطيقها، 

فقــال صلى الله عليه وسلم: »أتريــدون أن تقولــوا كما قـــال أهــل الكتابين من قبلكم: سمعنـــا 
وعصينــا؟ بل قولوا: ســمعنا وأطعنا«، فلما اقترأها القوم ذلت بهـــا ألســنتهم، 
)فنســخها الله(، وأنـــزل الله في إثـــره: }ناتحيدح تثنكقحقمجن ضثصجثا حتكيبجي ذثنوفعفج حجد هقضقثفجض 

ناتثنعصقهظحجبنمذيغ{. ]رواه مسلم[.
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عن البراء بن ســليم قال: سمعت نافعاً يقول: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين 
قــط من آخر ســورة البقــرة إلا بكــى: }ناذثذ تبلطعقنتد حيث فثوم حهكككصلككعط حهنظ تبزظككمقا{ 

]البقرة: 28٤[ ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد.

}ناجوثنهمتد حجصجاظباث ناحهطواظالث د خهكعكيتكيلج هاضوالث ناذثنوفعخذ تثنعصجعلكلا نتحيم{ ]البقــرة: 285[، 
وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران لما إن تقدم الوسيلة على المسئول 

أقرب إلى الإجابة والقبول.
غواعجتق تثان كيكعصثث ذثبش ننحشاجصجث غ{. * قوله تعالى: }بص سن

قال ابن عثيمين: يستدل بها بعضهم على الترخص، مع أنها تدل على العزيمة 
أيضاً، فيقال: إن الله ـ تعالى ـ لم يكلف نفســاً فوق وســعها، فمعناه: أن كل ما 

كان في وسعه، فهو داخل في التكليف. 
* قال تعالى:}نوصجث حيث صثصدكيظص نامياكلطعمث حيث تثصعريصدكيظص ع{.

قال السعدي: في الإتيان بـ )كسب( الخير: دال على أن عمل الخير يحصل 
للإنسان بأدنى سعي منه، بل بمجرد نية القلب، وأتى بـ )كسب( في عمل الشر 
للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل في سعيه.
وجاءت العبارة بـ }نوصجث{ في الحسنات، لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت بـ 

}نامياكلطعمث{ في السيئات؛ لأنها مما يضر العبد.
* قال تعالى: }ناتثمصتق مياكث ناتثخعكجكط نوالث ناتثهطفجصصباثا غ{ .

في الحديث القدسي: »أن الله ـ تعالى ـ قال: قد فعلت«. 
وانظر إلى ترتيبها: فالعفو طلب إسقاط العقوبة، ثم تدرج منه إلى المغفرة، 
وهــي طلب الســتر )وقد تســقط العقوبة ولا يســتر الذنب(، ثم تــدرج منه إلى 
الرحمــة، وهي كلمة جامعة لأنواع من الخير والإحســان، فالحمد لله الذي لا 

أعظم من رحمته.
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قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: 
العفو: عن التفريط في الطاعات. 

الاستغفار: عن فعل المحرمات. 
الرحمة: فيما يستقبله المرء من زمنه.

}ناتثمصتق مياكث ناتثخعكجكط نوالث ناتثهطفجصصباثا غ{ ]البقرة: 28٦[. 
قــال الســعدي: وقولــه }ناتثمصتق مياكث{ أي: فيما بيننا وبينــك مما تعلمه من 

تقصيرنا وزللنا. 
}ناتثخعكجكط نوالث{.

أي:  فيمــا بيننــا وبين عبادك فــلا تظهرهم على مســاوينا وأعمالنــا القبيحة 
}ناتثهطفجصصباثاغ{.

فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر.
ولهـــذا قالـــوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشـــياء: أن يعفـــو الله عنه فيما 
بينـــه وبينه، وأن يســـتره عن عبـــاده، فلا يفضحه بـــه بينهـــم، وأن يعصمه فلا 

نظيره. في  يوقعه 
* من ارتباط أول سورة البقرة بآخرها، أن مدح الله ـ تعالى ـ في أولها المتقين 
الذي يؤمنون بالغيب، ثم فصل صفتهم في آخرها بأنهم الرســول ومـــن معه إذ 
آمنوا بالغيب مـــن مثل أركان الإيمان، وسمعوا وأطاعوا، وذكر فـي أولها أنهم 

بالآخرة هـم يوقنون، وفي آخرها قالوا: }ناذثنوفعخذ تثنعصجعلكلا نتحيم{.
قال تعالى:}هاضوالث بص تبهثتحجفضكيثا ذثذ ليصلغباثا حهنظ حهجظظوخغكيث غ{.

جمــع الله في هذه الآية بين ترك الأمر وارتكاب النهي؛ لأن المراد بالنســيان 
هنا: الترك، فالنسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسد. 
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والمراد بالخطأ: أن يفعل لتأويل فاسد، فدعوا الله أن يعفو عنهم هذا وهذا.
قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم 
في أهــل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل؛ فــإن الله ـ تعالى ـ عفا المؤمنين عما 
أخطئوا، كمــا قال تعالى: }هاضوالث بص تبهثتحجفضكيثا ذثذ ليصلغباثا حهنظ حهجظظوخغكيثغ{ ]البقرة: 28٦[، 
وأمرنــا أن نتبــع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا أن لا نطيع 
مخلوقاً في معصية الخالق، ونســتغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنقول: 

جظمازكجالث تثالججدغذ حجليذكمكيث ضثثثدظسصجسدن{ ]الحشر: 1٠[. }هاضوباث تثخعكجكط نوالث نادث
: ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف:  وقال ـ رحمه الله ـ

عدل، وفضل، وظلم. 
فالعدل: البيع. 
والظلم: الربا. 

والفضل: الصدقة. 
فمــدح المتصدقين وذكر ثوابهــم، وذم المرابين وبين عقابهــم، وأباح البيع 

والتداين إلى أجل مسمى.
* قال ابن القيم: 

وأصول  الإسلام  وقواعد  والمعارف  العلوم  من  فيها  البقرة  سورة  »خواتيم 
الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتاباً مفرداً.
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�شورة اآل عمران

ســورة آل عمــران من الســور المدنية الطويلة، وقد اشــتملت هذه الســورة 
الكريمة على ركنين مهمين من أركان الدين: 

الأول: ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله ـ جل وعلا ـ. 
والثاني: التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله. 

أما الأول: فقد جــاءت الآيات الكريمة لإثبات الوحدانية، والنبوة، وإثبات 
صــدق القرآن، والرد على الشــبهات التــي يثيرها أهل الكتاب حول الإســلام 

والقرآن وأمر محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ. 
وإذا كانت ســورة البقــرة قد تناولــت الحديث عن الزمــرة الأولى من أهل 
الكتاب وهم اليهود وأظهرت حقيقتهم، وكشــفت عن نواياهم وخباياهم، وما 
انطوت عليه نفوســهم من خبث ومكر، فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة 
الثانية من أهل الكتاب، وهم النصارى الذين جادلوا في شــأن المسيح وزعموا 
ألوهيتــه، وكذبــوا برســالة محمد وأنكروا القــرآن، وقد تنــاول الحديث عنهم 
مــا يقرب من نصف الســورة الكريمة، وفيها الرد على الشــبهات التي أثاروها 
بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة، وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم وعيسى 
، وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الإشارات والتقريعات  ـ عليهما الســلام ـ

لليهود، والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب. 
أما الركن الثاني: فقد تناولت الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية 
الحــج والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة، وقد جاء الحديث بالإســهاب 
عــن الغزوات كغزوة بــدر، وغزوة أحد، والدروس التــي تلقاها المؤمنون من 
تلــك الغــزوات، فقد انتصروا في بــدر، وهزموا في أحُد بســبب مخالفتهم لأمر 
الرســول صلى الله عليه وسلم، وســمعوا بعد الهزيمة مــن الكفار والمنافقين كثيــراً من كلمات 
الشــماتة والتخذيل، فأرشــدهم ـ تعالى ـ إلى الحكمة مــن ذلك الدرس، وهي 
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أن الله يريــد تطهيــر صفوف المؤمنين مــن أرباب القلوب الفاســدة، ليميز بين 
الخبيث والطيب، كما تحدثت الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين 

وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين. 
ثم ختمــت بالتفكر والتدبــر في ملكوت الســموات والأرض وما فيهما من 
إتقان وإبداع، وعجائب وأسرار تدل على وجود الخالق الحكيم، وقد ختمت 
بذكر الجهاد والمجاهدين فـــي تلك الوصيـــة الفـــذة الجامعة، التي بها يتحقق 
الخيــر، ويعظم النصر، ويتم الفلاح والنجــاح: }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيانمتد تثرصنولانتد 

ثضثكننتد ناهاتضثظهمتد ناتثتكذكمتد تثام نواجامغهعط تبكعاثهقمرذ نههيم{ ]آل عمران: 2٠٠[. نارد
ســميت الســورة بـ »آل عمران« لورود ذكر قصة تلك الأســرة الفاضلة »آل 
عمران« والد مريم أم عيســى، وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة 

مريم البتول وابنها عيسى ـ عليهما السلام ـ.
وســورة آل عمران هي الســورة الوحيدة التــي فيها قصــة أم مريم، فقصتها 
ليســت مذكورة حتى في ســورة مريم ـ عليهم السلام ـ. يضاف إلى ذلك أن هذا 
الاسم )آل عمران( فيه إشارة عظيمة في الرد على النصارى الذين ألّهو عيسى ـ 
، فهو يشــير إلى أصل عيسى ـ عليه السلام ـ البشري، فهو من )آل  عليه الســلام ـ

عمران(.
وتشــترك ســورة البقرة وآل عمــران في جملة مــن الخصائــص والفضائل، 
فإنهما تأتيان يوم القيامة تقدمان القرآن وأهله، لما في صحيح مسلم من حديث 
النــواس بن ســمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يؤتى بالقرآن يــوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران«، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أمثال ـ ما نسيتهن بعد ـ: قال: »كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان بينهما 

شرق، أو كانهما خرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما«.
وتســمى الزهراوتين كما في صحيح مســلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: »اقرأوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران«. وقالوا: 

سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما، وعظيم أجرهما.
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نزلــت الآيــات مــن أول الســورة إلــى نيــف وثمانيــة آيــة في وفــد نصارى 
نجــران وكانــوا ســتين راكبــاً، فيهــم أربعة عشــر مــن أشــرافهم، ثلاثــة منهم 
أكابرهم:عبدالمسيح أميرهم، والأيهم مشيرهم، وأبو حارثة بن علقمة حبرهم، 
فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه، فقالوا تارة عيسى هو الله 
لأنــه كان يحيــي الموتــى، وتارة هو ابــن الله إذ لم يكن له أب، وتــارة إنه ثالث 
ثلاثة، لقولــه تعالى: »فعلنا وقلنا« ولو كان واحــداً لقال: »فعلت وقلت« فقال 
لهم رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يموت« 
قالوا: بلى، قال: »ألســتم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشــبه أباه« قالوا: بلى، 
قال: »ألســتم تعلمون أن ربنا قائم على كل شــيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه فهل 
يملك عيســى شــيئاً من ذلك؟« قالوا: لا، قال: »ألستم تعلمون أن الله لا يخفى 
عليه شــيء في الأرض ولا في الســماء، فهل يعلم عيســى شــيئاً من ذلك إلا ما 
علــم؟« قالــوا: لا، قال: »ألســتم تعلمــون أن ربنا لا يأكل الطعام، ولا يشــرب 
الشــراب ولا يحدث الحدث وأن عيســى كان يطعم الطعام ويشــرب الشراب 
ويحدث الحدث« قالوا: بلى، فقال صلى الله عليه وسلم: »فكيف يكون كما زعمتم؟«، فسكتوا 
وأبوا إلا الجحود؛ فأنزل الله: }تناغث نوم تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما تثنعطجهه تثنعذوفتمفن نيم{. 

ناحهكييجي  سيعجسظفج  ضيقظفي  نظجصجث  حنعدعزججثث  ضثثثنعهجسزه  تثنعغلزيساد  مياكفعخذ  }كييكجي  * قــال تعالــى: 
تثنزومطهاظلو ناتثدظنصلفثص نام{ ]آل عمران:3[. 

قال البغوي: وأنما قال وأنزل التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل انزلا 
جملة واحدة، وقال في القرآن }كييكجي{ مفصلًا والتنزيل للتكثير.

* قــال تعالــى: }هاضوالث بص تبيبظغ جبابمضيالث ضياظعج ذثقع زجعجسظضلالث نازجاش نوباث حجد الثككلج هافصصجلسغ 
ذثككلج حهكظد تثنعمازكثبع نحم{.

من أسباب الثبات على الهدى والحق سؤال الله التثبيت، فإن الله هو الذي 
يثبتك ويهديك، والمسلم يدعوا ويلح على الله ـ تعالى ـ بالسؤال أن يربط على قلبه 
ويثبته على دينه، فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة، والشيطان قاعد بالمرصاد، 
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وللمسلم فيمن تقدم من المؤمنين أسوة حسنة فإن من دعائهم: }هاضوالث بص تبيبظغ 
جبابمضيالث ضياظعج ذثقع زجعجسظضلالث نازجاش نوباث حجد الثككلج هافصصجلس غ ذثككلج حهكظد تثنعمازكثبع نحم{.

وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«. 
}ذثككلج حهكظد تثنعمازكثبع نحم{.

وهو الوهاب؛ يعطي من أراد ما شاء، بيده خزائن السموات والأرض، وهب 
ذرية طيبة لأنبياء بعد بلوغهم عتياً من الكبر، وسأل سليمان ـ عليه السلام ـ ربه 
الوهــاب ملــكاً لا ينبغي لأحد من بعــده، فوهبه آيات وعبراً مــن العطاء، ريح 

وجن، وعين قطر مسخرات بأمره.
* قــال تعالــى: }هاضوالث بص تبيبظغ جبابمضيالث ضياظعج ذثقع زجعجسظضلالث نازجاش نوباث حجد الثككلج هافصصجلس غ 

ذثككلج حهكظد تثنعمازكثبع نحم{ ]آل عمران: 8[.

قــال ابــن تيمية: فللــه رحمة قد عمــت الخلق برهــم وفاجرهم، ســعيدهم 
وشــقيهم، ثم له رحمة خص بهــا المؤمنين خاصة وهي رحمــة الإيمان، ثم له 
رحمــة خص بها المتقيــن، وهي رحمــة الطاعة لله ـ تعالــى ـ، ولله رحمة خص 
بهــا الأولياء نالوا بها الولاية، وله رحمة خص بهــا الأنبياء نالوا بها النبوة. وقال 

الراسخون في العلم }نازجاش نوباث حجد الثككلج هافصصجلس غ{.
* قــال تعالــى: }هاضوالثا ذثككلج خجثحججق تثناكثقك نجغامطقف بش هاسظاد عجففج غ ذثرس تثام بص سنزظاثتق 

تثنعصجغاجثغج نخم{ ]آل عمران: 9[.

اســتحضروا عنــد طلب الرحمــة أحوج ما يكونــون إليها، وهــو يوم تكون 
الرحمــة ســبباً للفوز الأبــدي، فأعقبوا بذكر هــذا اليوم ودعاءهم على ســبيل 

الإيجاز، كأنهم قالوا: هب لنا من لدنك رحمة، وخاصة يوم تجمع الناس.
* قــال تعالــى: }ثنسطثدح نجابكثقك فنان تثنبعصجمازعج حجلذ تثناطجصدثانج ناتثنعكيبجقفي ناتثنعذوالسظجكلث 
تثنعصقذوبظوكيكت حجلذ تثاجلزجاو ناتثنعكجخشلج ناتثنعزجفعثه تثنعصقصدمقحيلج ناتثحركظاجسغو ناتثنعهجكطحج ع قوزنجخذ حيريسجق 

تثنعهجفامفكت تثنعوكظفاث د ناتثان مجاعجقاش فنصشلط تثنعصجميثبو نبوم{ ]آل عمران: 1٤[.

سورة آل عمران



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات76

ســميت الخيــل خيــلًا: لأن صاحبهــا غالبــاً يبتلــى بالخيــلاء؛ لأنهــا أفخر 
المراكب، أو لأنها تختال في مشيتها.

* قال تعالى: }قوزنجخذ حيريسجق تثنعهجفامفكت تثنعوكظفاث د{ ]آل عمران: 1٤[.
: الدنيا حياة بسيطة ليست بشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم:  قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
»لموضع ســوط أحدكــم في الجنة خير مــن الدنيا وما فيها«. وموضع الســوط 

حوالي متر، و»خير من الدنيا وما فيها«. 
الدنيــا منذ خلقت إلــى يوم القيامة بــكل ما فيها من نعيــم، وذلك لأن نعيم 

الدنيا في الحقيقة كأحلامنا، واعتبر الأمر بما مضى من عمرك.
* قــال ابن تيميــة في »مجموع الفتاوى«: أمر الله عبــاده أن يختموا الأعمال 
الصالحات بالاســتغفار، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً، وقد قال 
تعالــى: }ناتثنعصقصشزيسعكجكبدغذ ضثثثحرحشهجثهت نجوم{ ]آل عمــران: 17[ فأمرهــم أن يقوموا 
بالليــل ويســتغفروا بالأســحار، وكذلك ختم ســورة المزمل وهي ســورة قيام 

الليل، بقوله تعالى: }ناتثحشزيسعكجكننتد تثام د ذثذك تثام خثككمهس هقفججطل نهيم{ ]المزمل: 2٠[.
ناتثنعصقاكجذوقغذ  ناتثنعذوسبجرجقغذ  ناتثنعطسعجججقغذ  }تثنعطسنولثدفي  تعالــى:  قــال   *

ناتثنعصقصشزيسعكجكبدغذ ضثثثحرحشهجثهت نجوم{ ]آل عمران: [. 
تخصيــص الأســحار بالاســتغفار، لأن الدعــاء فيهــا أقرب إلــى الإجابة إذ 

العبادة حينئذ أشق، والنفس أصفى، والروح أجمع.
قال الطبري: هم الذين يسألون ستر فضيحتهم بالأسحار. 

وأعظم أوقات الاستغفار في السحر، وأفضله في سجود صلاة الليل.
 * قــال تعالــى: }كثصثعج تثان حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبش زبما ناتثنعصجاكسبجتغولب ناحتنخنهمتد تثنعاجاغغو جوثانتصشث 

تجتتسيم تثنعطجكلغغف نحوم{ ]آل عمران: 18[. ضثثثنعذوصشعل غ بش ذثنوسفي ذثبش زبما تثنع
هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه، وأشهد 
عليه خواص خلقـــه، والشهادة لا تكـون إلا عـن علم ويقين، بمنزلة المشاهدة 
للمبصر، ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس 

من أولي العلم.
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ومــن أعظم ما تنافــس فيه الناس، وبلغــوا فيه أعظم الغايــات الوصول إلى 
أرفع الدرجات في العلم، لأن الله ـ جل وعلا ـ جعل العلماء شهوداً على أعظم 

مشهود.
ضثسيكطلث  تثناكوثغضتطدح  ناسيذعزاابمرذ  تثاه  ضثميثسيسظج  نرذ  سيغضكككن تثالججدفي  }ذثذك  تعالــى:  قــال   *
ضثاجفثتبث  عوليثسللظزبغ  تثنبكثقك  حجلذ  ضثثثنعذوصشعل  نرذ  سيخغحنكن تثالججدغذ  ناسيذعزاابمرذ  فجادم 

حهنجغغث نويم{ ]آل عمران: 21[.
قــال ابن رجب: هذه الآية من أظهر الأدلة علــى بيان منزلة العلماء الآمرين 

بالمعروف، حيث قرن الله قتلهم بقتل الأنبياء؛ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
دفي حهنظنجغاثانا حجد غقنذه تثنعصقهظحجبجقفيد{ ]آل  * قـال تعالى: }بش سيزوزجفو تثنعصقهظحجبنمذي تثنعغوسكجكت

عمران: 28[.
قال ابن عاشــور: وانظر كيف عبر بصيغــة النفي لا النهي، مبالغة في التقرير؛ 
لأن اتخاذهم أولياء ـ بعد أن ســفه الآخرون دينهم، وسفهوا أحلامهم في إتباعه 

ـ يعد ضعفاً في الدين، وتصويباً للمعتدين.
* قال تعالى: }جبثط ذثذ صهبراغش تبهللخمذي تثام عوثثتكلثانمكجه{ ]آل عمران: 31[.

عــبر بلفظ الإتبــاع دلالة على التقــرب؛ لأن من آثار المحبــة تطلب القرب 
من المحبوب، وعلق محبة الله ـ تعالى ـ على لزوم اتباع الرســول، لأنه رســوله 

الداعي لما يحبه.
* قال تعالى: }جـبثه تثنااصقغط حيساثلج تثنعصقاغلل تبـهظجثو تثنعصقاغخذ حيـد ثكبيثانم ناتوـثاتحه تثنعصقاغخذ 
حجصـد ثكبيثانم ناتباجـيث حـيد ثكبيثانم ناتبفوجو حـيد ثكبيثانم د ضثغاعجمث تثنعزجكطلا د ذثككـلج ميـتكوف صهـثسه مثدشنح جوعجسكس 

نثيم{ ]آل عمران: 2٦[.
نــص ـ عــز وجــل ـ في الآية علــى الخير هنا دون الشــر، وفي هــذا تعليم الله ـ 
 ، جــل وعــلا ـ لعباده كيف يرزقون الأدب في خطابهم مــع ربهم ـ تبارك وتعالى ـ
ومعلــوم أن الأدب مع الرب ـ تبــارك وتعالى ـ هو الدين كله.والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

»والخير كله بيديك والشر ليس إليك«.

سورة آل عمران



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات78

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إذا دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم تولوا، يريدون أن تكون الســيادة لهم، لا لغيرهم، فأمر 
الله نبيــه أن يبتهل إلى الله بهــذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة يتبعها 

الملك من بني إسرائيل إلى العرب.
* قال تعالى:}عواكصظث ناوداجصظعمث جوثنوظص هابذو ذثمكثو ناوداظصاعمثا حتكثودف ناتثان حهوظاكغف ضثصجث ناوداجظص 
اجلصثكن صثجثحوكثودف د ناذثمكثو حجصظفعصاعمث حيكطسيغح ناذثمكثوم حتمجغفهزجث ضثخذ ناقبهضتسوزيصجث حجدح تثنبعفعظوسدن  نانوغعفذ تث

تثنكقخلغغو نثام{ ]آل عمران: 3٦[.

فلمــا فاتها ما كانت عقــدت النية عليه وهو أن يكون المولــود ذكر وهو أمر 
ليــس بيدهــا، لم يفتها أن تســمي المولودة باســم يغلب الظن أن فيه شــيء من 
القربــى إلــى الله، ولهــذا قالــت }ناذثمكثو حجصظفعصاعمث حيكطسيغح{ ومريــم في لغتهم بمعنى 

)خادمة الرب(.
}عوريذوكهاكصجث هاضدصجث ضثذولامجت فجصددم ناحهكضليريصجث كيكيثتذث فجصدبيث ناصثكعاكصجث ثجصثكبسوث د{ ]آل عمران: 37[ 
هــذا من فضائل مريم، ومن جملة ما يزيد فضلها؛ لأن المتربي يكتســب خلقه 

وصلاحه ممن يربيه.
* ولما رأى زكريا فضل الله طمع في فضله وخيره، قال تعالى:

فضتليلس د ذثككخذ  }زبباثنجخذ غجميث ثجعصكبسوث هاضوفاش د جوثجي هابذو زجاش يتو حجد الثككخذ قبهضتسولا طو
ذثكجفجق تثاثوميثانج نحام{ ]آل عمران: 38[.

وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم: }ذثذك تثام سيكطثنشه حيد 
شلبيثانم ضثسيكطلث فجصدثبث نجام{ ]آل عمران: 37[.

والحكمة ضالة المؤمن، وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، 
فلذلــك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير إبانه، وقد كان في حســرة من عدم 

الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم.
ـ ولــم يكتف زكريا ـ عليه الســلام ـ بطلب الولد. بل قــال: }هابذو زجاش يتو حجد 
الثككخذ قبهضتسولا طوفضتليلس د{ ]آل عمران: 38[، وقال: }ناتثخصاجتغحن هابذو هاولفخث نثم{ ]مريم: ٦[. 
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والولــد إذا كان بهــذه الصفــة نفع أبويــه في الدنيا والآخرة، وخــرج من حدِّ 
ة والنِّعمة. العداوة والفتنة، إلى حد المسرَّ

* قــال تعالــى: }عوالثغجتعفا تثنعصجاكسبجتغولب نازبما جوثانتعس سنعدتظبو فثو تثنعصجهشكيتبو حهذك تثام سنواثسللامث 
ضثفاهشنحدف{.

أي: فنــادى جبريل زكريا وهو واقف بين يــدي الله قائماً في الصلاة يدعوه، 
ويتضرع إليه، إن الله يخبرك بخبر يسرك، وهو أنك سترزق بغلام اسمه يحيى. 

وسمي يحيى؛ لأن الله ـ تعالى ـ أحيا قلبه بالإيمان والطاعة.
ناطوصظكيمج  تثرصظوكثنلل  تثام  ذثذك  سيسصجكطسيعن  تثنعصجاكسبجتكثلب  جوثنوظج  }ناذثقع  تعالــى:  قــال   *
حيجج  ناتثهطصثثود  ناتثحشضقعجي  نجكيضقثلل  تثجعانطود  سيسصجكطسيغف  نيبم  تثنعاجساكصجقغذ  لثصدثانج  ميتكوف  ناتثرصظوكثنلل 

تثنكقزصجاجقغذ نابم{ ]آل عمران: ٤2 - ٤3[. 
فذكــر الأعــم، ثــم ما هو أخــص منه، ثم ما هــو أخص من الأخــص، فذكر 
القنــوت أولًا وهــو الطاعة الدائمة، ثم الســجود الذي يشــرع وحده كســجود 
التلاوة وســجود الشــكر ويشــرع في الصلاة، ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا 

في الصلاة. 
قــال ابــن عثيمين ـ رحمــه الله ـ: ففــي أمر الملائكــة لها بالقنــوت والركوع 
والســجود، إشــارة إلى أنه كلما منَّ الله ـ ســبحانه وتعالى ـ على إنســان بشيء، 
وازدادت عليه النعم أن يزداد على ذلك شــكر، بالقنوت لله والركوع والسجود 

وسائر العبادات.
* قال ـ تعالى ـ عن معجزات يحيى ـ عليه السلام ـ:

}ناسنكثاعجعن تثناكثقذ فثو تثنعصجصصعج ناعصصصته ناحجدح تثنعطساثهلقغذ نثبم{ ]آل عمران: ٤٦[.
قــد يبــدو بــادئ الرأي أنــه يكلم الناس وهــو كهل، فما الســر في إيــراد  كلمة 
}ناعصصصته{ بعد ذكر المهد، قال الله ذلك للصديقة مريم حتى لا يقع في نفســها 
أن قول الله ـ جل وعلا ـ لها بالبشــارة }ناسنكثاعجعن تثناكثقذ فثو تثنعصجصصعج{ أن هذا الغلام 

. سيكون معجزة لا يلبث أن يموت سريعاً، فطمأنها ـ عز وجل ـ
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* ومن حكمة الباري ـ تعالى ـ أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو 
أغــرب منه، فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر، 
ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب، وهو وجود عيســى ـ عليه الســلام ـ من أم بلا 
أب ليــدل عبــاده أنه الفعال لما يريــد، ثم أخبر ـ تعالى ـ عــن منته العظيمة على 

عبده ورسوله عيسى ـ عليه السلام ـ، فقال:
}ناسناجاعجصقفا تثنعغلزيساد ناتثهعوجكسصجلو ناتثنزومطهاظلو ناتثدظنصلفثص نحبم ناهاحقمبش ذثيكوف ضيختدق ذثششلاغنجسثص 
حهمكثو جوعص خلظعزاغهع ضثميثسيلك حطجد هقضقثككعط د حهمكثوم حهجظابسق نوككع حطجلذ تثنظسجقفه صثصجغعميلج تثنظلكطلث عوخهكككطن 

عجففج عوفاغهمذن طوكطلطت ضثرثقعذه تثاه د ناحتضطكبجظ تثحرعسصجفي ناتثحرضطكيعذ ناحتنشدك تثنعضامطجيوف ضثرثقعذه تثاه 

صهبراغ  ذثذ  نلغهعط  ثنسيلا  قوزنجلج  فثو  ذثذك  غ  ضافنمتجككعط  فثو  ناحيث توعظجلكننذي  توخغصهابمذي  ضثصجث  ناحتكيوفثظنغهع  د 

حتهظحجبجقغذ نخبم{.

}ناحتضطكبجظ تثحرعسصجفي ناتثحرضطكيعذ{ ]آل عمران: ٤9[.
قــال البغوي: وإنما خص هذيــن لأنهما داءان عياءان، وكان الغالب في زمن 

عيسى ـ عليه السلام ـ الطب، فأراهم المعجزة من جنس ذلك. 
والأكمة: من ولد أعمى.

والأبرص: هو الداء المعروف؛ وهو بياض يعتري الجلد. 
}نادججمجثن تثالججدفي تثتكليانممث عومطشو تثالججدغذ صثكثكنننتد ذثيكوف سيمطقج تثنعذوغاسصجلج د { ]آل عمــران: 

55[، قال القرطبي: أي بالحجة وإقامة البرهان، وقيل: بالعز والغلبة.
دفي عصكثكننتد{ ]آل عمران: 55[.  * قال تعالى: }ناحنظوصزثكنمث حجلذ تثالجج

فيها إشارة إلى نجاسة الكفار معنوياً، وأن من يعايشهم ويتبع أثرهم، ويتشبه 
بهم فسيعلق به أثر من نجاستهم.

* قــال تعالــى: }ناحهحكث تثالججدغذ ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج عوفنماعظجفصثغش حتخنمهازبعط ع 
ناتثان بص سنهلان تثنقلسبتسجقفي نجتم{ ]آل عمران: 57[.

قــال الســعدي: دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيــا ثواب لأعمالهم من 
الإكــرام والإعــزاز والنصر والحيــاة الطيبة، وإنمــا توفية الأجور يــوم القيامة، 
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يجــدون ما قدمــوه من الخيرات محضــراً موفراً، فيعطــي كل عامل أجر عمله 
ويزيدهم من فضله وكرمه.

ـ ومن تدبر القرآن علم أن الصالحين لا يخافون من شيء أعظم من خوفهم 
من أمرين:

الأول: الخــوف من أعمالهم الصالحــة أن لا تقبل: }ناتثالججدفي سنهظتبمذي حيثا ناتتومتد 
نكجبابمقيعوعط ناخلتوخد{ ]المؤمنون: ٦٠[.

الثاني: الخوف من زيغ القلب بعد هدايته: }هاضوالث بص تبيبظغ جبابمضيالث ضياظعج ذثقع زجعجسظضلالث 
نازجاش نوباث حجد الثككلج هافصصجلس غ ذثككلج حهكظد تثنعمازكثبع نحم{ ]آل عمران: 8[.

* قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ذم الله في القرآن أربعة أنواع من الجدل:
عواثعح  وجاغعس  ضثفجض  نوغهع  عجغصجث  فجسشجشصراغش  زجسبهكبشنج  الأول: الجــدل بغيــر علــم: }زجسبخهكتهطظ 
تبهجثادتمرذ عجغصجث نوغعفذ نوغهع ضثفجض وجاغعس غ ناتثان سياظاكعن ناحهكراغش بص تواظاكصقمذي نثثم{ ]آل عمران: ٦٦[.

الثــاني: الجــدل في الحق بعــد ظهــوره: }ضهصمسعجنهمكيلج فثو تثنعهجسزه ضياظعج حيث توليقكفي{ 
]الأنفال: ٦[.

الثـالث: الجــدل بالباطــل: }ناخجسعجنهمتد ضثثثنعليسظجثه نجفنعصفجخكمتد ضثفج تثهعومسك{ ]عافر: 5[.
الرابـع: الجـدل فـي آياتـه: }حيث ضهصمسعججن فثوم ناتسيسظج تثاه ذثبش تثالججدفي صثكثكننتد{ ]غافر: ٤[.

* وفي قوله تعالى: }جبثط ذثذك تثنعصقعجيغ زبعجي تثاه{ ]آل عمران: 73[. 
ونحوها من الآيات، تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب 

والسنة ضل، لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم.
* قــال تعالــى: }صهمكامتد مجكيثغيت يعتو حجد غقنذه تثاه نانوسغلد صهمكامتد هاضوساجغضتطدح ضثصجث صهبراغش 

تباجاعجصقمذي تثنعغلزيساد ناضثصجث صهبراغش توعصهمحقمذي نخجم{ ]آل عمران: 79[.

دلــت الآية على أن العلم والتعليم والدراســة توجب كون الإنســان ربانيّاً؛ 
فمن اشتغل بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه، وخاب عمله.
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حهذك  ناكثصثعقننتد  ذثسصجسجهعتعط  ضياظعج  عصكثكننتد  جومطحيث  تثان  سيصصعجي  }صثفعتج  تعالــى:  قــال   *
تثنكقحقمجي فجسج نادججانازبعن تثنعكيمطوالسظك غ ناتثان بص سيصصعجي تثنعذومطقا تثنقلساثصجقفي نثحم حتنخنوسبجتلج خجييتاوهزبعط 

حهذك وياكفعصثعط نواظاللو تثاه ناتثنعصجاكسبجتغولج ناتثناكثقك حهخصصجاجقفي نجحم{ ]آل عمران: 8٦ 87-[.

الجــزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم أو ثلاثة أمور 
في كفرهم، كان عليهم: لعنة الله، والملائكة، والناس، ثلاث بثلاث.

* قال تعالى: }نود توالثنهمتد تثنعنولق فجطيدف تببكجذكمتد حجصظث حتوجكخمرذ غ ناحيث تببكجذكمتد حجد مثدشنح 
عورثذك تثام ضثفجض وياثغغد نيخم{ ]آل عمران: 92[.

مناســبة موقــع هذه الآية تلو ســابقتها: أن الآية الســابقة لما بينــت أن الذين 
كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه، بينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان 
مــن بذل المــال، وأنه يبلغ بصاحبه مرتبــة البر، فبين الطرفيــن مراتب كثيرة قد 

علمها الفطناء من هذه المقابلة.
* قال ابن العربي ـ في تفســيره لقوله تعالى: }نااو ميتكو تثنبكثقك فجعه تثنعليمعظج{ 

]آل عمران: 97[ ـ. 

قــال علماؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عنــد العرب؛ فإذا قال العربي: 
لفــلان علــيَّ كــذا، فقد وكــده وأوجبه، وهكــذا جــاء في الحج؛ تأكيــداً لحقه، 

وتعظيماً لحرمته، وتقوية لفرضه.
* قــال تعالى: }ناصثفعتج توغضكككننذي ناحهكراعط تبرظاكهف وياكفعغهعط ناتسيسظك تثاه ناعجغككعط هاحقمابحنشع 

ناحيد سياظريعلع ضثثثاه عوذوعص زبعجيج ذثيكوف ظللازغن حتصشريذوجطل نوهوم{ ]آل عمران: 1٠1[.

قال ابن عاشــور: وفي الآية دلالة على عظــم قدر الصحابة وأن لهم وازعين 
عن مواقعة الضلال: ســماع القرآن، ومشــاهدة أنوار الرســول ـ عليه السلام ـ، 

فإن وجوده عصمة من ضلالهم. 
قــال قتادة: أما الرســول فقد مضى إلــى رحمة الله، وأما الكتــاب فباق على 

وجه الدهر. 
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* قــال تعالــى: }صهبزاعط ججكطلا حتحكلا حتجظكبخجظص نجااكثقك توخغدقنمنذي ضثثثنعصجاظكننثل ناتواظصجمطرذ 
ميدن تثنعصقبكثكب ناتبهظحجبنمذي ضثثثاه ع{ ]آل عمران: 11٠[.

قال الطبري: واصل المعروف كل ما كان معروفاً فعله جميلًا، مستحســناً 
غيــر مســتقبح في أهل الإيمــان ولا يســتنكرون فعلــه، وإنما ســميت طاعة لله 
معروفــاً لأنه مما يعرفه أهل الإيمان، ولا يســتنكرون فعلــه، وأصل المنكر ما 
أنكره الله ورأوه قبيحا فعله، ولذلك سميت معصية لله منكراً، لأن أهل الإيمان 

بالله يستنكرون فعلها، ويستعظمون ركونها.
* قــال تعالــى: }نانعريغهد حطجاغهعط حتحكلش سيعصمنمذي ذثيكو تثهعسوكطلث ناسيخغحنكننذي ضثثثقغكماظكننثل ناسيبظصجمطذي 
ميدن تثنعصقاغوكب غ ناحتنخنوسبجتلج زبعن تثنعصقكعاثهقمرذ نبهوم نابص توغهمكامتد صثجثالججدفي توكثكقجبمتد ناتثجظرياكككمتد حجدص 

ضياظعج حيث دججاناسبطي تثنعكيمطوالسظك غ ناحتنخنوسبجتلج وقغاعط ميفثتبج ميقجغغد نتهوم{ ]آل عمران: 1٠٤ ـ 1٠5[.

قــال ابن عثيميــن ـ رحمه الله ـ: النهي عن التفرق بعــد ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يدل على أن تركه هو سبب للتفرق، لا أنه هو سبب التفرق.

* قال ـ تعالى ـ عن اليهود:
}حكلثضيظص مياكلطعتعن تثاجسجنللب حهدعفي حيث غبذوككممتد ذثبش عظومكطثم حطجدح تثاه نافجكطثم حطجدح تثناكثقك{ ]آل عمران: 112[. 

قال ابــن تيمية: فاليهود لم يكونوا بمجردهــم ينتصرون لا على العرب ولا 
غيرهــم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإســلام، والذلة ضربت عليهم 

من حين بعث المسيح ـ عليه السلام ـ فكذبوه.
* قــال الإمام النووي: ينبغــي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة الليل أكثر، قال 
تعالــى: }حطجدص حهزظثه تثنعغلزيساو حتحكلش جوثانتصجلش سيزظابمذي ناتسيسظج تثاه ناتكيثانا تثنلفعثه نازبعط شلصششكعقنذي 

ناووم{ ]آل عمران: 113[.

وإنمــا رجحــت صــلاة الليــل وقراءتــه؛ لكونها أجمــع للقلــب، وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات، والتصرف في الحاجات، وأصون عن الرياء وغيره من 

المحبطات.
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* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيانمتد بص توزوزجفهنتد ضثظوثكيلا حطجد غقنكجغهعط بص سيخغنهمكيغهعط 
ججكيثبا ناغثنتد حيث مياجتجطظ جوعص ضيعجعج تثنعليسعخصثانم حجدص حهععماززجصثعط ناحيث تبزظكجه رقعقنهمزبعط حهصعنيلا غ جوعص 

ضيمكاكث نوغهعن تثثرسيسظج د ذثذ صهبتهطظ تواظذوابمذي نحووم{ ]آل عمران: 118[.
يســتخفي المنافقــون ببغضهــم وكيدهــم للمؤمنيــن، فتفضحهــم عثــرات 
ألســنتهم، وما ظهر من مكرهم، وليس كالتقوى والصبر دافعاً لأذاهم: }ناذثذ 

لانتد ناتوزوذكمتد بص سيشظلتعكعط صثفععقزبعط كثفعمسثع{ ]آل عمران: 12٠[. توعشنو
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ أحداث غزوة أحد، فقال سبحانه:

}ناذثقع خثعجنظعد حجدص حهزظاثخذ{.
اذكر ـ يا محمد ـ حين خرجت من بيتك إلى غزوة أحد لابســاً عدة الحرب في 

أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة.
}تبليمضهثه تثنعصقهظحجبجقفي حيذوساجعج نجاغذوريثجو ع{ تنــزل المؤمنيــن وترتــب أماكنهم وتنظم 
صفوفهــم لقتــال عدوهم، وتنزل كل واحــد في منزله للقاء المشــركين في غزوة 
أحــد، وفيها أعظــم مدح للنبــي صلى الله عليه وسلم حيث هو الذي يباشــر تدبيرهــم وإقامتهم 
في مقاعــد القتــال، ومــا ذاك إلا لكمال علمه ورأيه، وســداد نظــره وعلو همته، 
وشجاعتـه الكاملـة ـ صلوات الله وسلامه عليـه ـ حيـث يباشر هذه الأمور بنفسه.

* قال تعالى: }نوغعفذ نوخذ حجدح تثحرحعكب مثدشنخ{ ]آل عمران: 128[. 
قال الســعدي: وفي هــذه الآية ما يدل على أن اختيــار الله غالب على اختيار 
العباد، وإن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئاً وتكون الخيرة 
والمصلحــة في غيــره، وأن الرســول صلى الله عليه وسلم ليــس لــه مــن الأمر شــيء، فغيره من 
بــاب أولى، ففيها أعظــم رد على من تعلق بالأنبيــاء، أو غيرهم من الصالحين 
وغيرهــم، وأن هذا شــرك في العبادة ونقص في العقــل يتركون من الأمر كله له، 

ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة.
* قــال ـ تعالى ـ عن الفــراق بين الزوجيــن: }ناذثذ سيزيكثكقجوث سنسعدن تثان عكتث حطجد 

حجاجزجفجض غ ناصثجذي تثان نازحلاذث فجغلغصنث نهاوم{ ]النساء: 13٠[.
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تۡ للِۡكَفِٰرِينَ﴾ عِدَّ
ُ
* ﴿وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِٓ أ

قال ابن مسعود: »هذه أخوف آية في القرآن؛ لأنها توعدت المؤمنين بعذاب 
الكافرين«.

* قــال تعالــى: }ناحجثهتمنممتد ذثيكوف حيسعكجكيكه حطجد هقضقثككعط ناخجاكلا ميمشوكصجث تثنصضصجسمازعق 
ناتثحرهطضف حتمجعظعص نجاغصقزوذوقفي نااوم{ ]آل عمران: 132[.

أمرهم ـ تعالى ـ بالمسارعة إلى مغفرته، وإدراك جنته التي عرضها السموات 
والأرض فكيف بطولها.

بكى أحد السلف حين قرأ هذه الآية، فقيل له: لقد أبكتك آية ما مثلها يُبكي، 
إنها جنة عريضة واســعة، فقال: يا ابن أخي؛ وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي 

فيها موضع قدم.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ صفات المتقين، فقال:

دفي سنبكجذكمذي فثو تثنطزلقتانج ناتثنشزلقتانج{. }تثالجج
الذين يبذلون أموالهم في اليســر والعســر، وفي الشــدة والرخاء، إن أيســروا 
أكثــروا مــن النفقة، وإن أعســروا لم يحتقروا شــيئاً ولو قل، فــأول ما ذكر من 

أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة.
والإنفــاق ليــس خاصاً على البعيــد عنك، بل هو عام يشــمل حتى الإنفاق 
على ابنـــك وبنتك، وأمك وأبيـــك، وزوجتك، بـــل ونفسك، قـال النبي ـ عليه 
الصلاة والســلام ـ لســعد بن أبــي وقاص ـ رضــي الله عنه ـ كلمــة جامعة نافعة 
مانعة، قال: »واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى 

ما تجعله في فم امرأتك«.
}ناتثنعكثسقجصجقفي تثنعسيفعكث{.

أي: والذين يمسكون غيظهم بالصبر إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب 
غيظهم وحنقهم مع قدرتهم على الانتقام. 
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والغيــظ: توقــد حرارة القلب مــن الغضب، وفي الحديث عنــه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً« ]رواه الطبراني[.

قفي ميدن تثناكثقك ع{. }ناتثنعاجثعج
أي: يعفون عمن أساء إليهم أو ظلمهم بالقول أو الفعل، واستحق المؤآخذة، 

وذلك من أجلِّ ضروب الخير. 
والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤآخذة مع السماحة عن المسيء. 

* ثم ذكر حالة أعم من غيرها، وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال:
}ناتثان ضهوجان تثنعصقهشصلبجقغذ نباوم{.

يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها، وهذا هو الإحسان الذي 
يحب الله أصحابه. 

قال الثوري: الإحســان أن تحسن إلى المسيء، فإن الإحسان إلى المحسن 
تجارة.

* قال تعالى: }تثالججدفي سنبكجذكمذي فثو تثنطزلقتانج ناتثنشزلقتانج ناتثنعكثسقجصجقفي تثنعسيفعكث ناتثنعاجثعجقفي 
ميدن تثناكثقك ع ناتثان ضهوجان تثنعصقهشصلبجقغذ نباوم{ ]آل عمران: 13٤[. 

ولمــا ذكر أشــق مــا يترك ويبذل وهــو المال، اتبعه أشــق ما يحبــس، فقال: 
}ناتثنعكثسقجصجقفي{ أي: الحابسين }تثنعسيفعك{ عن أن ينفذوه بعد أن امتلؤوا منه.
قال ابن تيمية: فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحســن إلى نفسه وإلى 
الناس، فإن ذلك عمل حســنة مع نفســه ومــع الناس، ومن أحســن إلى الناس 
فإلــى نفســه، كما يروى عن بعض الســلف أنه قال: ما أحســنت إلى أحد، وما 
أســأت إلى أحد، وإنما أحســنت إلى نفســي، واسأت إلى نفســي، قال تعالى: 

}ذثذظ حهفصصداراغش حهفصصداراغش حطكككصلغهضط د ناذثذظ حهحجخغتبعط عواكصجث{ ]الإسراء: 7[.
* ﴿وَٱلۡكَظِٰمِيَن ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافيَِن عَنِ ٱلنَّاسِۗ ﴾

العفو أبلغ من الكظم؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع المسامحة عن المسيء.
ـ كان عنــد ميمون بــن مهران ضيف، فاســتعجل جاريته بالعشــاء، فجاءت 

سورة آل عمران



87 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

مسرعة ومعها إناء، فعثرت وأراقته على رأس سيدها، فقال: يا جارية أحرقتني، 
. قال: وما قال:؟ قالت: قال:  قالت: يا معلم الخير أرجع إلى ما قال الله ـ تعالى ـ
}ناتثنعكثسقجصجقفي تثنعسيفعكث{، قــال: كظمــت غيظي، قالــت: }ناتثنعاجثعجقفي ميدن تثناكثقك ع{، 
قــال: عفوت عنــك. قالــت: }ناتثان ضهوجان تثنعصقهشصلبجقغذ نباوم{ ]آل عمران: 13٤[، 

قال: اذهبي فأنت حرة.
* وبعــد أن ذكر ـ تعالــى ـ حال معاملتهم للخلق، وصف قيامهم بحق الحق 

واعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال:
فهكامضثصثعط  }ناتثالججدغذ ذثقوت عواجابمتد عوسهلبيلس حهنظ فواكصقممتد حهكككصدضيعط قوصثكننتد تثام عوثثحشزيسعكثكننتد نج

ناحيد سيسعكجكن تثاججكامنذ ذثبش تثان{.
اســتفهام بمعنى النفي، أي: وهم موقنون أنــه لا يغفر الذنوب إلا الله، وهي 
جملــة اعتراضية لتطيب نفوس العباد وتنشــيطهم للتوبة، ولبيــان أن الذنوب ـ 

وإن جلَّت ـ فإن عفوه ـ تعالى ـ أجل ورحمته أوسع.
}نانوعط سنمللتنتد ميتكوف حيث عواجابمتد نازبعط سياصاكصقمرذ نتاوم{.

ولــم يقيموا ولم يثبتــوا على قبيح فعلهم، وهم عالمــون بقبحه، بل يقلعون 
ويتوبــون وهم يعلمــون أنهم إن تابوا تــاب الله عليهم، فوصفهــم ـ تعالى ـ عند 
الذنــوب بالاســتغفار وعدم الإصرار وهــو حقيقة التوبة النصــوح، ولهذا ذكر 

جزاءهم، فقال:
}حتنخنوسبجتلج خجييتاوهزبع حكسعكجكيكش حطجد هقضقثصثعط ناخجاكسظش حهصعكبي حجد حهوعرجصجث تثحريظعمسكن ججستثثجدغذ 

عجلعمث غ ناكجاظعح حهخصكن تثنعاجسصجتثسفي نثاوم{.
أولئــك الموصوفون بتلك الصفات الحميــدة، جزاؤهم وثوابهم العفو عما 
ســلف من الذنوب. ولهم جنــات برحمته تجري خلال أشــجارها وقصورها 
المياه العذبة، ماكثين فيها لا يخرجون منها أبداً، ونعمت الجنة جزاء لمن أطاع 

الله، عملوا لله قليلًا فأجروا كثيراً.
* قال تعالى: }نابص توصثبنمتد نابص حهوعييكامتد ناحهكراعن تثحرمصاكمطذي{ ]آل عمران: 139[.

الأعلون فيما تدافعون عنه، فإنكم على الحق، وهم على الباطل. 
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الأعلــون لمن تدافعــون عنه، فقتالكم لله، وقتالهم للشــيطان، الأعلون فيما 
لكم، فقتلاكم في الجنة، وقتلاهم في النار.

}نابص توصثبنمتد نابص حهوعييكامتد ناحهكراعن تثحرمصاكمطذي ذثذ صهازاغ حتهظحجبجقفي نخاوم{ ]آل عمران: 139[، 
}نابص توصثبنمتد{.

أي: في جهــاد أعدائكم الذين هــم أعداء الله، فالله معكم عليهم، وإن ظهروا 
يوم أحد نوع ظهور فسترون إلى من يؤول الأمر. 

}نابص حهوعييكامتد{ أي على مـــا أصابكم منهم ولا علـى غيره مما عساه ينوبكم 
}نا{ الحال أنكم }حهكراعن تثحرمصاكمطذ{ أي فـي الدارين }ذثذ صهازاغ حتهظحجبجقفي نخاوم{.
قال ابن تيمية: المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب، قال 
تعالــى: }حجبناغذوه فثو جبابمبو تثالججدغذ صثكثكننتد تثنكبمصاد ضثصجثا حهاضلاعكمتد ضثثثاه حيث نوعط سنثياطتجط 

ضثفجض حقاغظوسبيث د{ ]آل عمران: 151[. 

والخالص من الشــرك يحصل له الأمن: }تثالججدفي ناتحيبنمتد نانوغش سياغكثصغممتد ذثسصجسباصقغ 
ضثقغاغغث حتنخنوسبجتلج نوصقعن تثحرحعدق نازبع حتصصزيعقنذي نيحم{ ]الأنعام: 82[.

قال ابن القيم: للعبد من العلوِّ بحسب ما معه من الإيمان.
 * }نابص حهوعييكامتد{ قال ابن القيم: الحزن من عوارض الطريق إلى الله، وليس 
من مقامات الإيمان، ولم يأمر الله به في موضع قط، ولا أثني عليه، بل نهى عنه.
* قال تعالى: }ناحيث عصثذي نجباكعفح حهذ توصقمعد ذثبش ضثرثقعذه تثاه صجريسليث حتهثخقته ع ناحيل 
سنكبغظ غهماتبح تثنعوكظفاث كاهظتجفجض حججظعمث ناحيد سنكبغظ غهماتبح تثثرجلكيكت كاهظتجفجض حججظعمث غ ناحجباشصيبي تثنبعسغلكبدفي 

نتبوم{ ]آل عمران: 1٤5[.

قال الشــيخ ابــن عثيمين ـ رحمه الله ـ: الشــكر لــه فائدتان عظيمتــان، منها: 
الاعتراف بالله ـ تعالى ـ في حقه وفضله وإحسانه، ومنها أنه سبب لمزيد النعمة، 

كلما شكرت زادت نعمة الله.
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* قال تعالى: }نانوذوعص ردعججوككعن تثان نامصعجقاشن ذثقع توهقصنمكيصقع ضثرثقعكجفجض د فجطكخت ذثقوت 
عوبجاغراغش ناتوالسييمصراعط فثو تثحرحعكب ناميعدغعزاظ{ ]آل عمران: 152[. 

لما ذكر الفشل عطف عليه ما هو بسببه في الغالب وهو التنازع والمعصية.
دص ضياظعج حيثا حههاظغهع حكث تبهلكخمرذ...{ ]آل عمران: 152[.  * قال تعالى: }ناميعدغعزاظ حطجـ
المعصية بعد النعمة أشــد من المعصية قبل النعمة، لقولــه: }ناميعدغعزاظ حطجدص 

ضياظعج حيثا حههاظغهع حكث تبهلكخمرذ{.
تثحششياانلصقعن  ذثكاصجث  تثهعصمصصاجثذه  تثنعزيذوه  سيمطفي  حجبغهعط  تومانلمطتد  تثالججدفي  }ذثذك  تعالــى:  قــال   *
]آل  نتتوم{  فجاثغغد  خثككمهد  تثام  ذثذك  ع  ميجظعوعط  تثان  ميكثث  نانوذوعص  د  صثصدلامتد  حيث  ضثلياظصن  تثنبعفعظوسدق 

عمران: 155[.
قال ابن عثيمين: إثبات أن للشــيطان تأثيراً على العبد حتى في عمله الصالح 

وحتى في الجهاد، لقوله: }ذثكاصجث تثحششياانلصقعن تثنبعفعظوسدق{.
ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشــيطان؟ تحصــل العصمة بما ذكره 
 ـعــز وجل  ـفي قولــه: }ناذثحكث سيثااخثبكخذ حجدح تثنبعفعظوسدن كييظظص عوثثحشزياجفض ضثثثاه غ{ ]الأعراف: 2٠٠[  الله 
كلما أحسست بشيء في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر، فقل: أعوذ 

بالله من الشيطان الرجيم.
قــال العلماء: إن المعاصي ســبب لخــذلان الله للعبد أحوج مــا يكون إليه: 
حيث  ضثلياظصن  تثنبعفعظوسدق  تثحششياانلصقعن  ذثكاصجث  تثهعصمصصاجثذه  تثنعزيذوه  سيمطفي  حجبغهعط  تومانلمطتد  تثالججدفي  }ذثذك 
صثصدلامتد د{ ]آل عمــران: 155[. وقــد عاقبهم الله ببعض ما كســبوا؛ فكيف لو عاقبهم 

به كله؟
* قال تعالى: }عوكثصجث هافصصجلك حطجدح تثاه نجبظد نوصقعط د{.

فبســبب رحمة من الله وتوفيقه للرفــق والتلطف بهم أودعها الله في قلبك ـ يا 
محمد ـ كنت هيناً لين الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك.

وقد دلت الآية على أن لينه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمن خالفوا أمره، وتولوا 
عــن موقع القتال؛ إنمــا كان برحمة من الله، فالله حقيق بحمــد نبيه صلى الله عليه وسلم إذ وفقه 
بفضيلة الرفق لأولئــك المؤمنين، وحقيق بحمد أولئك المؤمنين، إذا كان لين 

سورة آل عمران



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات90

رســوله صلى الله عليه وسلم إنما هو أثر من آثار رحمة الله. وقد خص الله عز وجل نبينا محمداً 
في القرآن بوصف الرحمة، ولم يوصف به غيره من الأنبياء.

مۡرِۖ ﴾.
َ
* ﴿وشََاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ

قال السعدي: المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.
}نانومط صهاظد عوقعث خثاثفكث تثنعذواغاو بجككثخومتد حجدص فجمطنجلج د{.

ولو كنت جافي الطبع قاســي القلب، تعاملهم بالغلظة والجفا، لتفرقوا عنك 
ونفروا منك. 

قال السعدي: ولما كانت الفظاظة في الكلام نفى الجفاء عن لسانه والقسوة 
عن قلبه، فالأخلاق الحســنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله، 
وترغبهــم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق الســيئة 
مــن الرئيــس في الدين تنفر الناس عــن الدين، وتبغضهم إليه، مــع ما لصاحبها 
مــن الــذم والعقاب الخــاص. فهل يليق بمؤمن بــالله ورســوله، ويدعي اتباعه 
والاقتداء به أن يكون كلا على المســلمين، شــرس الأخلاق، شــديد الشكيمة 

عليهم،غليظ القلب، فظ القول، فظيعه؟
}نانومط صهاظد عوقعث خثاثفكث تثنعذواغاو بجككثخومتد حجدص فجمطنجلج د{ ]آل عمران: 159[.

ليعتبر بهذه الآية من يتولى أمراً يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه 
عليه، حتى يعلم يقينا أن قوة الذكاء وغزارة العلم، وسعة الحياة وعظم الثراء؛ لا 
تكســبه أنصار مخلصين، ولا تجمع عليه من فضلاء الناس من يثق بصحبتهم، 

إلا أن يكون صاحب خلق كريم، من اللين، والصفح والاحتمال.
* عــن أبــي الدرداء قال: ما مــن مؤمن إلا الموت خير لــه، وما من كافر إلا 
المــوت خيــر له، فمن لم يصدقني؛ فــإن الله يقــول: }ناحيث مجاعج تثاه ججكطلش نظجخرضطكيتهت 
ججكطلش  وقغاعط  كاصصتتو  حهكاصجث  صثكثكنننتد  تثالججدفي  ضووعصدعيفك  }نابص  ]آل عمــران: 198[ ويقــول:  نحخوم{ 

حيكككغلعتعط غ ذثكاصجث كاصصتتو وقغاعط نجكحاظغجتغقننتد ذثغعصنث غ ناوقغاعط ميفثتبد حتصثقفش نحجوم{ ]آل عمران: 178[.

سورة آل عمران



91 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

* قــال تعالــى: }نورالطاكممرس فثوم حهحعمازنجككعط ناحهكككصلككعط نانوريصشصجانلص حجدح تثالججسدح 
حتنتبمتد تثنعغلزيساد حجد جوكطاثككعط ناحجدح تثالججدغذ حهاضلاصهممتد حهقثا صثوجكلات غ{ ]آل عمــران: 18٦[. 

أخبرهم ليوطنوا أنفسهم على احتماله، ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر 
والثبات، فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللأواء، والاســتعداد للكرب مما يهون 

الخطب.
* قــال تعالــى: }بص حهوعصدعيفك تثالججدفي سيكعكيفنمذي ضثصجثا حهتومتد نكضهوجكخمذي حهذ ضهوعصجعقنتد غجكلث نوعط 

سيكعاجابمتد{.

أي: لا تظنن ـ يا محمد ـ الذين يفرحون بما أتوا من إخفاء أمرك عن الناس، 
ويحبــون أن يحمدهــم النــاس ويثنوا عليهــم بما لــم يفعلوا، وهــم المراؤون 

المتكثرون بما لم يعطوا.
}عوتص حهوعصدواجكعوع ضثصجكثثثجكه حطجدح تثنعاجفثتبو د نانوصقعط ميفثتبج حهنجغغد نححوم{.

فـلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب مؤلم. 
قال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب؛ ســألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شــيء فكتموه 

إياه وأخبروه بغيره وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. 
وفي الآية وعيد شــديد لكل آت لفعل الســوء معجب به، ولكل مفتخر بما لم 
يعمــل ليُثني عليه الناس ويحمدوه، وطلــب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة 
على تركه، لا يصلح إلا لله وحده لا شــريك له، ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون 
عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحســان إلى الخلق، ويأمرون 
 . بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه ـ جل وعلا ـ
* في الحديث أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بكى حتى بلَّ لحيته وبل الأرض؛ 
وقــال: »لقد أنزلــت عليَّ الليلة آية، ويل لمن قرأها ولــم يتفكر فيها }ذثرس فثو 

سه تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ...{« الآيات من آخر آل عمران. ]رواه ابن حبان[. ججاغ
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* قال تعالى: }تثالججدفي سيفضصهكننذي تثام ججغاسصنث ناجبانمغيت ناميتكوف خنبنمضثصثعط{ ]آل عمران: 191[.
قــال ابــن القيم: فيه الذكر علــى كل حال، فيســتفاد منه جواز قــراءة القرآن 
للحائض، وهو مذهب مالك، وقول لأحمد والشــافعي، وكثير من المحققين، 
وأمــا حديث: »لا تقــرأ الحائض والجنب شــيئاً من القــرآن«، فمعلوم باتفاق 
أهل الشــأن، وفي منعها من القرآن وتدبره فوات خير كثير، خاصة وأن حيضتها 

ليست بيدها. 
* ثــم مدحهم ـ تعالى ـ بقوله: }ناسيزيكثكعكننذي فثو ججاغسه تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن هاضوباث 
حيث ججاكذعظد زجسفثت ضيسظجته حقكطهجساللج عوذوالث ميفثتبح تثنبكثهت نوخوم{ ]آل عمــران: 191[. وهــذا 

دليل على أن التوسل بأفعال الله ـ تعالى ـ وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء، فإنه 
قال بعد ذلك: }عوثثحشريشجثبح نوصقعط هاضدصقعط{ ]آل عمران: 195[.

ـ وقــد جاء الثناء عليهم بصيغــة الفعل المضــارع }اسيزيكثكعكننذي{ التي تدل 
على الاستمرار، فالتفكر ديدنهم، وليس أمراً عارضاً.

* قوله تعالى: }هاضوباث حيث ججاكذعظد زجسفثت ضيسظجته حقكطهجساللج عوذوالث ميفثتبح تثنبكثهت نوخوم{.
فيه تعليم العباد كيفية الدعاء وآدابه، وذلك أن من أراد الدعاء فليقدم الثناء، 

ثم يذكر بعده الدعاء، كهذه الآية.
رُ بالرّب؛  لأن الدعاء يتطلب الإجابة،  والإجابة من  * » الدعاء«  غالباً يُصَدَّ
الأفعال،  والأفعال علاقتها بالربوبية  أكثر من علاقتها بالألوهية،  ولهذا غالبُ 

رًا بالرّب ﴿هاضوباث﴾. الأدعية يأتي  مُصَدَّ
برَۡارِ ﴾

َ
نَا مَعَ ٱلۡ * ﴿وَتوَفََّ

بأبرار،  لسنا  أي؛  )أبراراً(  دون   ﴾ برَۡارِ 
َ
ٱلۡ ﴿مَعَ  »قولهم:  الألوسي:  قال 

فاسلكنا معهم وفي ذلك هضم للنفس، وحسن أدب.
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}عوثثحشريشجثبح نوصقعط هاضدصقعط{ ]آل عمران: 195[.
قال القرطبي: جاءت هذه الآية بعد أن دعوا ربهم بخمس دعوات عظيمات. 
قال الحســن: مــا زالوا يقولــون ربنا ربنا حتى اســتجاب لهم، فكم يخســر 
المقصــرون في عبادةالدعاء، والمتعجلون في رؤية ثمرته؟! وكم يربح ويســعد 

من فتح له باب الدعاء، ومناجاة مولاه الذي يحب الملحين في الدعاء.
}غهماتضتث حطجدص مجاعج تثاه ع{ ]آل عمران: 195[.

إضافه إليه ونســبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا 
جزيلًا كثيراً.

نهَۡرُٰ ﴾
َ
* قال تعالى: ﴿تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ

قال ابن عاشور: أكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها وذلك شيء 
اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر.

ثضثكننتد ناهاتضثظهمتد ناتثتكذكمتد تثام  * قــال تعالــى: }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيانمتد تثرصنولانتد نارد
نواجامغهعط تبكعاثهقمرذ نههيم{ ]آل عمران: 2٠٠[.

الصبر: حال الصابر نفسه. 
والمصابرة: مقاومة الخصم فهي مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين. 

والمرابطــة: الثبــات واللــزوم والإقامــة على الصــبر والمصابــرة، وكما أن 
المرابطــة لــزوم الثغر الذي يخــاف هجوم العــدو، فهي لزوم ثغــر القلب لئلا 

يدخل منه الهوى والشيطان.
وقــد يصــبر العبــد ولا يصابر، وقــد يصابــر ولا يرابط، وقد يصــبر ويصابر 

ويرابط من غير تعبد بالتقوى، ولهذا أمر به في هذا الموضع.
قــال ابن عثيمين: إن كنت تريد الفلاح، فهذه أســبابه، وهذه طرقه }تثرصنولانتد 

ثضثكننتد ناهاتضثظهمتد ناتثتكذكمتد تثام نواجامغهعط تبكعاثهقمرذ نههيم{ ]آل عمران: 2٠٠[. نارد
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�شورة الن�شاء

ســورة النســاء إحدى الســور المدنية الطويلة، وهي ســورة مليئــة بالأحكام 
الشــرعية، التــي تنظم الشــؤون الداخليــة والخارجية للمســلمين، وهــي تُعْنى 
بجانب التشــريع كما هو الحال في السور المدنية، وقد تحدثت السورة الكريمة 
عن أمور هامة تتعلق بالمرأة، والبيت، والأسرة، والدولة، والمجتمع، وركزت 
على حقوق الضعفة كالأيتام والنســاء والمستضعفين في الأرض، ولكن معظم 
الأحــكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النســاء، ولهذا ســميت 
»سورة النساء« لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن، بدرجة لم توجد 
في غيرها من السور، ولذلك أطلق عليها »سورة النساء الكبرى« في مقابلة »سورة 

النساء الصغرى« التي عرفت في القرآن بسورة الطلاق.
سورة النساء عامتها في حقوق الضعفاء: المرأة، واليتيم، واليتيمة،والسفيه، 
والــوارث الضعيف، والذي يغلب في التجارة، والموالي )الخدم(، والمظلوم، 
والكلالــة  الأرض،  في  والمســتضعف  والخائــف،  والمســافر،  والمريــض، 
ونحوهم؛ لذا لم يأمر الله ـ عز وجل ـ بالقســط )العدل( في شيء من القرآن كما 

أمر به في سورتي النساء والمائدة، معاقدها تدور على القسط والعدل.
ـ ففــي مطلعها قولــه تعالــى: }ناناتتبمتد تثنعفاريسصجوت حهحعمازنوضيعط د{ ]النســاء: 2[، وقوله: 
}ناذثذظ جلكعتهطظ حهبش تبذعصلظهمتد فثو تثنعفازيسضاهف{ ]النساء: 3[، وقوله: }ناناتتبمتد تثناطجصدثانا ردعقجوسصوعتدظ 
نجوعتوخت غ{ ]النســاء: ٤[، وقوله: }نابص تبهظتبمتد تثنصنكثصجثانا حهحعمازنوغهعن تثنلطود خجاجثص تثان نوغهضط ججغاسصنث 

مزبعط ناجبمنهمتد وقغاعط جومطبا حكتظنمنعثث نتم{ ]النساء: 5[. مزبعط عجلعمث ناتثصعصغ ناتثهطثنجب

* قال تعالى: }ناحيد صثجذي خثاجفخث عواغغاصشزياظكجتص د{ ]النساء: ٦[.
الزيادة في كلمة }عواغغاصشزياظكجتص د{ للزيادة في المعنى وقد خرجت بصيغة الأمر 

خشية امتناعه من الأكل ورغبة في إظهاره التعفف.

4
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* وفي وسطها قوله تعالى: }سيسبخهستصجث تثالججسدح ناتحيانمتد بص ضووجثو نوغهعط حهذ توكبغبمتد تثناطجصدثانا 
صثكطزتث د نابص تواظخكابمزبدظ{ ]النســاء: 19[، وقولــه تعالــى: }سنكبسعق تثان حهذ ضهسوكسجتج مياغهعط غ 

ناجهاثسي تثدظكصدسدق وداجفكاث نحيم{ ]النســاء: 28[، وقولــه تعالى: }نانجككثسم خجاجاغالث حيمازيتوا 

كيعلمهحعوعطغ{  عوميثتبمزبعط  حهسظصجسبنككعط  ميذوعجعص  ناتثالججدفي  غ  ناتثحرجعكيضامرذ  تثنعمازاثثيتذه  توكيمث  حجصظث 

]النساء: 33[. وقوله تعالى: }تثنكضبدجججن جومقزحنمرذ ميتكو تثناطجصدثانج ضثصجث عوخشثص تثان ضياظخصصقغش 

ميتكوف ضياظصو ناضثصجثا حهككثذكمتد حجدص حهحعمازنجصثعط غ عوثثنعطساثهجسظك جوسبجزيسظح فجسكجقوسظش نظجاغسيفعاو ضثصجث فجكجكث 

تثان غ ناتثنلسطود حهسوثعبمذي لببكمثجزبلص عواجقغمزبلص ناتثزظشككننزبدظ فثو تثنعصجخصثخلجم ناتثحصلثضامزبدظ د 

عورثذظ حهطواظباككعط عوتص تولطسهمتد مياكلطعتدظ حجكثفتر ع ذثذك تثام صثجرذ مياثغبث عصكثكلات نبام{ ]النســاء: 

3٤[، وقولــه تعالــى: }ناذثذ صهاتهط دظنشاجدت حهنظ ميتكوف حجكثكت حهنظ خجثانا حهقيعذ حطجاغهع حطجدح تثنعسيثانتعل 

حهنظ نوسصجصشتهطن تثناطجصدثانا عواكعط حهصلعقنتد حيثانب عوريفاصظصقمتد{ ]النساء: ٤3[.

* وفي أواخرهــا: أن الجهاد فيها مــن أجل الضعفــاء: }ناحيث نوغهضط بص تبذوسزجابمذي 
هاضوالثا  سيذكمنهمذي  تثالججدفي  ناتثنعمهاعثيزذه  ناتثناطجصدثانج  تثنكضبدجججو  حجلذ  ناتثنعصقصشريخصاجكجقفي  تثاه  حجكثفثه  فثو 

حهجظكبخصالث حجدص زجسفوقت تثنعذوكطسيلج تثنقلثنجغو حهزظابصجث ناتثخصاجث نلباث حجد الثككخذ نانجفخث ناتثخصاجث نلالث حجد 

الثككخذ كيعلكلذت نتجم{ ]النساء: 75[.

ونقــرأ فيها صلاة الخوف: }ناذثقوت صهبظد عجلعتعط عوخهجوصصظد نوصقعن تثنعطاكمفكك عواغريذكعط طوثانتكثلش 
فهننتد حهحشاثهجصيعوعط{ ]النساء:1٠2[ الآيات. حطججظعوع حكايلج نانعفاخغجه

* وتكــرر الأمــر فيها بالعدل مــع الضعفاء، والتخويف باطــلاع الله وكمال 
علمــه بالخفايا، كمــا قــال ســبحانه: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيانمتد صهمكامتد جومقزحجقفي ضثثثنعذوصشعل 
هكعمعجتانا او نانومط ميتكوت حهكككصلغهعط حهنت تثنعمازنجعجدعفه ناتثحرجعكيضثقفي غ ذثذ سيغهلذ خثاجفطث حهنظ عوذوكلات عوثثان حهنظيكوف 

قتعتصجث د عوتص تورولثانمتد تثوغغلمايت حهذ تواظعجنهمتد غ ناذثذ تواغممشنتد حهنظ تباظكبوكمتد عورثذك تثام صثجذي ضثصجث تواظصجابمذي 

ججكثكلات نتاوم{ ]النساء: 135[. 
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وختمت النســاء بآيــة الكلالــة: }شلصشزيكعرامكيلج جبثه تثان سنكعرجفككعط فثو تثنعغواكستوخج غ{ 
]النســاء: 17٦[ والكلالــة: مــن لا ولــد له ولا والــد، وهذا نوع ضعــف في ظاهر.

وغيرهم كثير. 
ـ ثــم تأمل بعضاً من تهديد الله للباغين على حقــوق الضعفاء: }ناصثكثهف ضثثثاه 

فجصلغليث نثم{ ]النساء: ٦[.

* وبعد آية المواريث وعد وتوعد سبحانه: }تجاغخذ فنعقنغق تثاه غ ناحيل سنظججم 
تثام ناهاحقماوحنش سنعصجلتغحن خجبكسظه توشصكبا حجد توهشرجصجث تثحركظصجسكن ججستثثجدغذ عجغصجث غ ناقوزنجخذ 

ججستثثنت  كيثهذت  سنعصجلتغحن  قنعقنغجقاش  ناسيزياجعظ  ناهاحقماوحنش  تثام  سياظنك  ناحيل  ناوم  تثنعاجقجغغف  تثنعكثمطثن 

عجفصجث نااوحنش ميفثتنخ حتصثقغخ نبوم{ ]النساء: 13 ـ 1٤[.

ضياظصو  يكوف  ذث ضياظخكككعط  حهععدددف  ناجوعص  توخغحبفهنكيفاش  }ناصثفعتج  المهــر:  في  وقــال   *
ناحهججفضرذ حجبككع حطجفهوسذرث خثاثفقاث نويم{ ]النساء: 21[.

* وقال في شأن الزوجة وظلمها: }عورثذظ حهطواظباككعط عوتص تولطسهمتد مياكلطعتدظ حجكثفترع ذثذك 
تثام صثجرذ مياثغبث عصكثكلات نبام{ ]النساء: 3٤[.

* وقــال في الأموال وظلم النــاس فيهــا: }عوكثقغاغغف حطجدح تثالججدغذ زجثغقنتد فجكقحعالث 
مياكلطعتعط طوغضتليسظج حتفجااظص وقغاعط ناضثعدعزجزجعط ميد حجكثفثه تثاه صثوجكلات نهثوم ناحهحظفوزجعن تثنكضبضيمفتد ناجوعص 

ياعومتد ميبظفا ناحهصعاثصثعط حهحعمازجي تثنبكثقك ضثثثنعليسظجثه غ ناحهمصزيعصكيث نجاغغوسكجكبدفي حججظعوعط ميفثتضزث حهنجغصنث نوثوم{ 
]النساء: 1٦٠ ـ 1٦1[.

* وقــد ذكر ـ تعالى ـ في الســورة أحــوال اليهود لكثرتهــم بالمدينة، وأحوال 
المنافقيــن وفضائحهــم، وأحــكام الجهــاد لدفع شــوكة المشــركين، وأحكام 
معاملة المشــركين، ومســاويهم، ووجوب هجرة المؤمنين مــن مكة، وإبطال 

مآثر الجاهلية.
* وجه مناســبة سورة النساء لآل عمران، أن سورة آل عمران حينما ختمت 

بالأمر بالتقوى، وافتتحت هذه السورة به.
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* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثنبكثقم تثتيذكمتد هاضوغهعن تثالججي حواكذوغهض حطجد كاكعفو نازقجعجكه{ 
]النســاء: 1[، جعــل الله هــذا المطلــع مطلعاً لســورتين في القــرآن، أحدهما هذه 
السورة ـ سورة آل عمران ـ، وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن، 

والثانية سورة الحج وهي أيضاً الخامسة من النصف الثاني من القرآن.
سي حججظعمث ثجنظخجصجث{ ]النساء: 1[.  * قال تعالى: }ناججاك

وفســرها الحديــث الصحيــح: »إن المــرأة خلقــت من ضلــع«، وهو ضلع 
الصــدر، وهذا ما فيه إشــارة ظاهــرة إلى طبيعــة التكامل بين الرجــل والمرأة، 
فالمــرأة خلقت من الرجــل ومن ضلعه تحديداً لا ليخنقهــا؛ بل ليعطف عليها 
بجناحــه حبــاً وحماية لها كمــا يفعل بأضلاع صــدره، وهي كذلــك لتبقى في 
محلهــا، فإن نشــوز عظــم الصدر مؤلم، بل تــرقُ وتلين له كمــا الضلع في رقته 

ولينه.
* قال تعالى: }ناناتتبمتد تثنعفاريسصجوت حهحعمازنوضيعط د نابص توضلليعظنهمتد تثهعسولثغجج ضثثثنظلفضتاو د نابص توخغصهابممتد 

حهحعمازوقغاعط ذثيكوت حهحعمازنجغهعط غ ذثكافاش صثجذي فنمضتث صثكثكلات نيم{.
وهــذا أول مــا أوصى بــه من حقوق الخلق في هذه الســورة، وهــم اليتامى، 
والخطــاب للأولياء والأوصيــاء، أي: أعطوا اليتامى الذيــن مات آباؤهم وهم 
دون البلوغ، وكنتم عليهم أوصياء أموالهم كاملة موفورة إذا بلغوا ورأيتم منهم 

قدرة على حفظ أموالهم.
* لما ذكر ـ ســبحانه ـ حكم أمــوال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية 
قســمتها بين الورثة، وأفرد ـ ســبحانه ـ ذكر النســاء بعد ذكر الرجــال، ولم يقل 
للرجال والنســاء نصيب، للإيذان بأصالتهن، ودفع ما كان العرب في الجاهلية 
من جبروتهم وقســوتهم؛ حيث كانوا لا يورثون للضعفاء، كالنســاء والصبيان، 
ويجعلــون الميــراث للرجال الأقوياء؛ لأنهــم بزعمهم أهل الحــرب والقتال، 
والسلب والنهب، فأراد الرب الرحيم الحكيم، أن يشرع لعباده شرعاً، يستوي 
فيــه رجالهــم ونســاؤهم، وأقوياؤهــم وضعفاؤهــم، وقدم بين يــدي ذلك أمر 

مجملًا، لتتوطن على ذلك النفوس، فقال تعالى:
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}نظجاكضبدجججو كيعلغاد حطجصظث توكيمث تثنعمازاثثيتذه ناتثحرجعكيضامذي نانجااطجصدثانج كيعلغاد حطجصظث توكيمث تثنعمازاثثيتذه 
ابلا غ كيعلغليث حككعكننواث نجم{. ناتثحرجعكيضامرذ حجصظث جوثك حجبظفا حهنظ صث

ناتثنعصجصدسكلقفق  ناتثنعغازيسصجوف  تثنعذككطظكوف  حتنخنهمتد  تثنعذوصشصجلو  فجشدلا  }ناذثقوت  تعالــى:  قــال   *
عوثثهطثنجبمزبع حطجاظفا ناجبمنهمتد وقغاغش جومطبا حكاظكننعثث نحم{ ]النساء: 8[.

ويؤخــذ مــن المعنــى أن كل من لــه تطلع وتشــوف إلى ما حضــر بين يدي 
الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر.

وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إذا بدأت باكورة أشجارهم ـ أتوا بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، فبَّرك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علماً منه بشــدة 

تشوفه لذلك.
* قــال تعالــى: }ذثذك تثالججدفي سيخغعكابمذي حهحعمازجي تثنعغازيسصجوف فكاغصرث ذثكاصجث سيخغعكابمذي فثو 

ضاظهمكجصثعط كيثهيت د ناحجفاعشاكمطرذ حجاجكلات نهوم{ ]النساء: 1٠[.
وهــذا أعظــم وعيد ورد في الذنــوب، يدل على شــناعة أكل أمــوال اليتامى 
وقبحهــا، وأنهــا موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نســأل الله 

العافية.
غ{  تثحوكهوفاقظفه  فجكسل  حجهظثن  نجتجلصثكب  د  حهنظنوسعجعكعط  فثوم  تثان  * قــال تعالــى:}سنمرجغغهغف 

]النساء: 11[. 
قـــال ابـــن كثير ـ رحمه الله ـ استنبط بعض الأذكيـــاء مـن الآيـــة: أنه ـ تعالى ـ 
أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم 
بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح، فنسأل الله أن يشملنا بواسع رحمته.

﴾ ۚ نثيََيۡنِ
ُ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡ * ﴿للِذَّ

والنصيب  الحظ  لأن  الذكر(؛  نصف  )للأنثى  يقل:  »لم  عثيمين:  ابن  قال 
فضل وزيادة، والنصف نقص، فهو أحسن تعبيراً«.

* قال تعالى: }نانوككعط كجعشتق حيث توكيمث حهثعنازخنككعط{ ]النساء: 12[.
قــال في جــلاء الأفهــام: تأمــل تعليقــه ـ ســبحانه ـ التــوارث بلفــظ الزوجة 
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دون المــرأة، إيذانــاً بأن هذا التوارث إنمــا وقع بالزوجية المقتضية للتشــاكل 
والتناســب، والمؤمــن والكافر لا تشــاكل بينهما ولا تناســب، فــلا يقع بينهما 

التوارث، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين.
* لما بين ـ سبحانه وتعالى ـ حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث، 
ووجوب الإحســان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن، وميراثهم مع الرجل، 
ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشــة لئلاَّ يتوهمن أنه يســوغ لهن ترك 

التعفف، وبين حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام، قال تعالى:
د  حطجبككعط  حههطضياجلا  مياكغعصثدظ  عوثثحشريبصضثعقنتد  للثصدثانتككعط  حجد  تثنعكثسهلبيلو  سيخغتجقغذ  }ناتثنلسطود 
عورثذ هجعتعقنتد عوخهحعصلغهمزبلص فثو تثنعكافنمعج فجطيدف سيريماعلمصقدظ تثنعصجمطعق حهنظ ضوصعاجثص تثان وقغادظ حجكثفته 

ثضيث ناحهرصاكهجث عوخهمصكبوكمتد مياظصقصجثا ع ذثذك  نتوم ناتثالجوتذه سيخغتجغاساجصجث حجبككعط عوميثقبنزبصجث د عورثر تو

تثام عصثذي تومقتضتث هقفجفصرث نثوم{.

واشتراط: الأربعة، والإيمان، والعدالة، والذكور، في الشهود تغليظاً وستراً 
على العباد.

وفي التعبيــر عن الإقدام على الفواحــش بقوله }سيخغتجقغذ{ لطيفة، وهي أن 
المكلف كأنه ذهب إليها من عند نفسه واختارها بمجرد طبعه.

وفي قوله تعالى: }حهنظ ضوصعاجثص تثان وقغادظ حجكثفته نتوم{.
غايــة لانتهــاء الحكم ينفي وجود النســخ، إنما هو إشــعار بــأن هذا الحكم 

سينسخه حكم آخر.
ـ قيل الحبس في البيت بالمرأة، وخص الإيذاء بالرجل؛ لأن المرأة إنما تقع في 
الزنى عند الخروج والبروز، فإذا حبســت في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، 
وأمــا الرجل فإنه لا يمكن حبســه في البيت؛ لأنه يحتاج إلــى الخروج في إصلاح 

معاشه واكتساب قوت عياله، فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة.
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فجشدلا  ذثقوت  فجطكدت  تثنصضغضتميثعج  سياظصجابمذي  نجتلججدغذ  تثنزومطضيلب  }نانوغعصدظج  * قــال تعالــى: 
حتنخنوسبجتلج  غ  عككعثهد  نازبعط  سيصقمتبمرذ  نابص تثالججدفي  تثنعميسدح  جوثجي ذثمكثو تبكطظك  تثنعصجمطهغ  حهقيعجزبعن 

حهمصريعصكيث وقغاعط ميفثتضزث حهنجغصنث نحوم{ ]النساء: 18[.
فسوى بين الفسق والكفر، تنفيراً من الفسق لصعوبة النزع منه بعد مواقعته.

* قال تعالى: }ذثكاصجث تثنزومطضيلب ميتكو تثاه نجتلججدغذ سياظصجابمذي تثنصنممنا عظصمصجستوخك{.
إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية بجهل 
منــه لعاقبتها، ثم ندم وأناب؛ فكل عــاص لله خاطئاً أو متعمداً فهو جاهل بهذا 

الاعتبار، وإن كان عالماً بالتحريم. 
قــال قتادة: أجمع أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى أن كل ما عصي به الله فهو 

جهالة عمداً كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل.
* وتناولت السورة الكريمة نفي الظلم عن الزوجات، وفيها تنظيم العلاقات 
الزوجية، وبينت أنها ليست علاقة جسمية وإنما علاقة إنسانية، وأن المهر ليس 
أجــراً ولا ثمناً، بــل هو عطاء يوثق المحبــة، ويديم العشــرة، ويربط القلوب، 
وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاؤوا تزوجها 

أحدهم، وإن شاؤوا زوجوها غيرهم، وإن شاؤوا منعوها الزواج، قال تعالى:
وجثو نوغهعط حهذ توكبغبمتد تثناطجصدثانا صثكطزتث د نابص تواظخكابمزبدظ نجزيفضزجلامتد  }سيسبخهستصجث تثالججسدح ناتحيانمتد بص ضو

قفي ضثكثسهلبيلك حتكيمطواللكغ{. ضثلياظصن حيثا ناتتومظراصقمزبدظ ذثبس حهذ سيخغتج
أي: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع، ينتقل بالإرث من إنسان إلى آخر، 
وترثوهن بعد موت أزواجهن كرهاً عنهن. ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج، 

أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصداق ونحوه. 
لا يكون العضل إلا في حال إتيانهن بفاحشة الزنى، والكلام الفاحش وأذيتها 

لزوجها. 
قال ابن عباس: الفاحشــة المبينة النشــوز والعصيان؛ فلكم حينئذ إمساكهن 

حتى تأخذوا ما أعطيتموهن.
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تثان  ناضوصعاجثص  كثفعمتث  توغضكيزبمتد  حهذ  عواجظددت  صثكبزظراصقمزبدظ  غعورثذ  ضثثثنعصجاظكننثل  }ناميثاللانزبدظ 
عجغفج ججكطلات عصوجكلات نخوم{ أي: صاحبوهــن بمــا أمركــم الله بــه مــن طيــب القول؛ 

والمعاملة بالإحســان والتكريم والمحبة، وأداء ما لهن من حقوق، وقيل هي: 
الإجمال في القول والمبيت والنفقة. فإن كرهتم صحبتهن لسبب من الأسباب 
الدنيوية بقبح أو سوء خلق، فاصبروا عليهن واستمروا في الإحسان إليهن، فإن 
في ذلــك خيراً كثيــراً، من ذلك امتثال أمــر الله، وقبول وصيته التي فيها ســعادة 
الداريــن، وربما أن يرزقكم الله منهن ولداً صالحاً تقر به أعينكم، أو يعطفه الله 
عليها، أو يناله الأجر العظيم على صبره، وعســى أن يكون في الشــيء المكروه 
الخير الكثير، وفي الحديث: »لا يفرك ـ أي لا يبغض ـ مؤمن مؤمنة إن كره منها 

خلقاً رضي منها آخر« ]رواه مسلم[.
* قال تعالى: }ناحتفجثك نوغهع حكث ناهاتانا قوزنجككع{ ]السناء: 2٤[. 

قــال الســعدي: كل مــا لم يذكــر في هــذه الآية فإنه حــلال طيــب، فالحرام 
محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفاً من الله ورحمة وتيسيراً للعباد.
* قال تعالى: }عورثذظ حهتوقظغذ ضثكثسهلبيلك عواجاكلطعتدظ كجعشتق حيث ميتكو تثنعصقهشعدالسظج حجلذ 
تثنعاجفثتبو غ قوزنجلج نجصجدص ججبجهذ تثنعاجباظد حجبغهعط غ ناحهذ توعشنولانتد ججكطلش نلغهعط ع ناتثان خثككمهس هقفجفغد 

نتيم{ ]النساء: 25[. 

قــال الســعدي: وختم هــذه الآية بهذيــن الإســمين الكريميــن }خثككمهس{، 
و}هقفجفغد نتيم{ لكــون هــذه الأحكام رحمــة بالعباد وكرماً وإحســاناً إليهم 
فلم يضيق عليهم بل وســع عليهم غاية الســعة، ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر 
الحد إشــارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك 

الحديث.
* قــال تعالــى: }قوزنجلج نجصجدص ججبجهذ تثنعاجباظد حجبغهعط غ ناحهذ توعشنولانتد ججكطلش نلغهعط ع ناتثان 

خثككمهس هقفجفغد نتيم{ ]النساء: 25[. 
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قيــل أصل العنت انكســار العظــم بعد الجبر، فاســتعير لكل مشــقة وضرر 
يعتري الإنســان بعد صلاح حاله، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم بارتكاب 

أفحش القبائح.
* قال تعالى: }ناحيد نلعط شلصشزيظججص حجبغهعط طومطبش حهذ سيبكلتج تثنعصقهشعدالسظج تثنعصقهظحجالسظج 
غهع حطجدص  عوصجد حكث حياكغوظص حهسظصجسبنغهع حطجد عوزيغاسزجغهعن تثنعصقهظحجالسظج غ ناتثان حهمصاكعن ضثرثسصجسبجغهع غ ضياظخك

خثكطلا  خبوععدالسظج  ضثثثنعصجاظملنثل  حتخنمهازبدظ  ناناتتبمزبلص  حهزظاثصثدظ  ضثرثقعذه  عوثثكغلهقمزبدظ  غ  ضياظصو 

حنصدسكجهجسظه نابص حنزوزجفثزهل حهحظعجتذف غ عورثقوتا حتفصعلدظ عورثذظ حهتوقظغذ ضثكثسهلبيلك عواجاكلطعتدظ كجعشتق 

حيث ميتكو تثنعصقهشعدالسظج حجلذ تثنعاجفثتبو غ قوزنجلج نجصجدص ججبجهذ تثنعاجباظد حجبغهعط غ ناحهذ توعشنولانتد 

ججكطلش نلغهعط ع ناتثان خثككمهس هقفجفغد نتيم{.

واســع المغفرة، عظيم الرحمة إذ أذن لكم في نكاحهن عند العجز عن نكاح 
الحرائر. 

والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. 
وأمــا الرحمــة فهي صفة من صفــات الله ـ عز وجل ـ تقتضي الإحســان إلى 

الخلق ودفع الضرر عنهم. 
والغفور يستر المحظور، والرحيم يكشف المحظور.

سي تثدظكصدسدق وداجفكاث نحيم{ ]النساء: 28[. * في قوله تعالى: }ناجهاث
بيان لضعف الإنســان الجبلي، وفيه إرشــاد له بألا يغرر بنفســه فيلقي بها في 
مواطن الشهوات؛ ثقة بعلمه ودينه، فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه.

* قــال تعالــى: }نابص توزيصجاكمطتد حيث عوخشثص تثان ضثفجض ضياظخصغهعط ميتكوف ضياظصو غ نظجاكضبدجججو 
...{ ]النساء: 32[ . كيعلغاد حطجصظث تثعسضلصدكامتدد

قال الشــيخ بكر أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة: فإذا كان هذا النهي ـ بنص 
القــرآن ـ عــن مجــرد التمني، فكيــف بمن ينكر الفــوارق الشــرعية بين الرجل 
والمرأة، وينادي بإلغائها، ويطالب بالمساواة، ويدعو إليها باسم المساواة بين 

الرجل والمرأة.
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}نابص توزيصجاكمطتد حيث عوخشثص تثان ضثفجض ضياظخصغهعط ميتكوف ضياظصو غ{ ]النساء: 32[. 
قــال البغــوي: فنهــى الله ـ تعالى ـ عــن التمني لمــا فيه من دواعي الحســد. 
والحســد أن يتمنــى زوال النعــم عن صاحبه، ســواء تمناها لنفســه أم لا، وهو 

حرام. والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. 
قــال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأتــه ولا خادمه، ولكن ليقل 

اللهم ارزقني مثله.
حطجصظث  كيعلغاد  نظجاكضبدجججو  غ  ضياظصو  ميتكوف  ضياظخصغهعط  ضثفجض  تثان  عوخشثص  حيث  توزيصجاكمطتد  }نابص 

تثعسضلصدكامتد د نانجااطجصدثانج كيعلغاد ذسيكيث تثصعزيصدعظفي غ ناحشميابمتد تثام حجد عوخصتثحجضن ع{ ]النساء: 32[. 

إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم، فتح لهم باباً أنفع لهم منه 
وأسهل وأولى، وهذا من لطفه.

* ثم تناولت الآيات حق الزوج على زوجته، عندما يبدأ الشقاق والخلاف 
بين الزوجين، وبينت معنى قوامة الرجل وأنها ليســت قوامة استعباد وتسخير، 
وإنمــا هي قوامة نصــح وتأديب كالتي تكون بين الراعــي ورعيته، وأن الرجال 

يتولون أمر النساء في المسؤولية والتوجيه، فقال تعالى:
}تثنكضبدجججن جومقزحنمرذ ميتكو تثناطجصدثانج ضثصجث عوخشثص تثان ضياظخصصقغش ميتكوف ضياظصو ناضثصجثا حهككثذكمتد 

حعمازنجصثعط غ{. حجدص حه

أي: الرجال قائمون عليهن بالأمر والنهي، والإنفاق والكســوة والمســكن 
والتوجيــه والرعاية كما يقوم الولاة على الرعية، بســبب ما منحه الله من العقل 
والتدبير، وخصهم به من الكســب والإنفاق، فهم يقومون على النساء بالحفظ 

والرعاية والإنفاق والتأديب. 
قال المفسرون: والتفضيل للرجل لكمال العقل وحسن التدبير، ورزانة الرأي 
ومزيــد القوة، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشــهادة والجهاد وغير 
ذلك. روي أن سعد بن الربيع ـ وكان نقيباً من نقباء الأنصار ـ نشزت عليه امرأته 
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حبيبــة بنت زيد فلطمهــا، فانطلق أبوها معها إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشــته 
كريمتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لتقتص منه« فنزلت: }تثنكضبدجججن جومقزحنمرذ ميتكو 

تثناطجصدثانج{ فقال صلى الله عليه وسلم: »أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير«.

* قال السعدي ـ رحمه الله ـ عن النساء: 
قســم هن أعلى طبقات النســاء وخير مــا حازه الرجال، وهــن المذكورات 
في قولــه: }عوثثنعطساثهجسظك جوسبجزيسظح فجسكجقوسظش نظجاغسيفعاو ضثصجث فجكجكث تثان غ{ ]النســاء: 3٤[ 
يْن، وفازت بكفليــن من الثواب،  أي مطيعــات لله ولأزواجهن، قــد أدت الحقَّ
حافظات أنفســهن مــن جميع الريــب، وحافظــات لأمانتهن ورعايــة بيوتهن، 
وحافظات للعائلة بالتربية الحســنة، والأدب النافــع في الدين والدنيا، وعليهن 
بذل الجهد والاســتعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: }ضثصجث فجكجكث تثان غ{ أي: إذا 
وفقــن لهــذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلــك، ويعلمن أن هذا من حفظه 

وتوفيقه وتيسيره لها، فإن من وُكِل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء. 
ومن شاهد منة الله، وتوكل على الله، وبذل مقدوره في الأعمال النافعة، كفاه 

الله ما أهمه، وأصلح له أموره، ويسر له الخير، وأجراه على عوائده الجميلة.
}عوثثنعطساثهجسظك جوسبجزيسظح فجسكجقوسظش نظجاغسيفعاو ضثصجث فجكجكث تثان غ{.

هذا تفصيل لحال النساء تحت رياسة الرجل، وقد ذكر ـ تعالى ـ أنهن قسمان: 
قســم صالحات مطيعات، وقســم عاصيات متمردات، فالنساء الصالحات 
مطيعــات لله ولأزواجهــن مســتقيمات علــى شــرعه، قائمات بمــا عليهن من 
حقوق، ويحفظن أنفســهن عن الفاحشــة، وأموال أزواجهن عــن التبذير، كما 
أنهن حافظات لما يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويجمل ستره.

}فجسكجقوسظش نظجاغسيفعاو ضثصجث فجكجكث تثان غ{ ]النساء: 3٤[. 
قال السعدي: وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن لأن النفس 

أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه.
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مزبدظ د{. مزبلص ناتثزظشككننزبدظ فثو تثنعصجخصثخلجم ناتثحصلثضا }عواجقغ
أي: فخوفوهن الله بطريق النصح والإرشــاد، وبالكلمة الطيبة، وبيان حكم 

الله في طاعة الزوج من الترهيب من معصيته. 
والوعــظ: ما خُتــم بترغيب وترهيب، فإن انتهت فذلــك المطلوب، وإن لم 

ينجح الوعظ والتذكير؛ فاهجروهن في الفراش فلا تكلموهن ولا تقربوهن. 
قــال ابن عباس: الهجر ألا يجامعها وأن لا يضاجعها على فراشــها ويوليها 
ظهــره، فإن لم يرتدعن فاضربوهن ضرباً غير مــبرح لا ضرر فيه، وهو ضرب 

تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف. قال عطاء: ضرباً بالسواك. 
وفي الآيات ذكر ـ عز وجل ـ الوعظ والهجر والضرب، والرابعة لم يذكرها ـ 

تعالى ـ لأنها مكروهة عنده وهي الطلاق.
}عورثذظ حهطواظباككعط عوتص تولطسهمتد مياكلطعتدظ حجكثفتر ع{.

فــإن أطعن أمركم وتركن النشــوز فاحــذروا ظلمهن، ولا تلتمســوا طريقاً 
لإيذائهــن ومعاقبتهن على الأمــور الماضية، والتنقيب عــن العيوب التي يضر 

ذكرها، ويحدث بسببه الشر.
ـ ولما ذكر الله قوامة الرجل على المرأة، وحق الزوج في تأديب امرأته الناشز، 
ختم الآية بقوله: }ذثذك تثام صثجرذ مياثغبث عصكثكلات نبام{ أي: فإن الله ـ تعالى ـ أعلى 

منكم وأكبر، وهو وليهن ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 
فذكر بعلوه وكبريائه ـ جل جلاله ـ ترهيباً للرجال؛ لئلا يعتدوا على النساء، 
ويتعدوا حدود الله التي أمر بها. فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم فالله ـ سبحانه 

ـ علي قاهر، قادر ينتقم ممن ظلمهن.
وفي هــذا تأديب وتوجيه للمســلمين في كيفية تأديب نســاءنا؛ وانظر إلى ترتيب 
العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ، ثم بالهجران، ثم بالضرب ضرباً غير مبرح.

* لمــا ذكر ـ عز وجل ـ ثلاث مراحل في علاج الزوجة وإصلاح حالها، ذكر 
في الآيات اللاحقة بعث حكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة، فقال تعالى:
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}ناذثذظ جلكعراغش كجذوثشو ضيمظجهعتضاث عوثثضطاجوبمتد فجغوصنث حطجدص حهزظتثحجض نافجغوصنث حطجدص حهزظاثصجثا ذثذ سنكبسعجتا 
سه تثان ضيغعجوعوصجثا ع ذثذك تثام صثجذي مياثغصرث ججلثكلات نتام{. ذثرصاكسهبث سنماعظج

أي: وإن تفاقم الخلاف بين الزوجين، وخشيتم ـ يا أولياء الزوجين ـ مخالفة 
وعداوة بين الزوجين فأرسلوا حكماً عدلًا من أهل الزوج، وحكماً عدلًا من 
أهل الزوجة يجتمعان فينظران في أمرهما ويفعلان ما فيه المصلحة، وإنما كان 
بعــث الحكميــن من أهلهما؛ لأن الأقــارب أعرف ببواطــن الأحوال، وأطلب 
للصلاح واحفظ لأسرارهما الخاصة، ونفوس الزوجين أسكن إليهم، فيبرزان 
مــا في ضمائرهما من الحب والبغض، وإرادة الصحبــة والفرقة، ويفعلا ما فيه 
المصلحــة ممــا يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشــوق الشــارع إلــى التوفيق، 

ولهذا قال:
سه تثان ضيغعجوعوصجثا ع ذثذك تثام صثجذي مياثغصرث ججلثكلات نتام{. }ذثذ سنكبسعجتا ذثرصاكسهبث سنماعظج

إن قصــد الحكمين إصــلاح ذات البين وكانت نيتهمــا صحيحة، وقلوبهما 
ناصحة لوجه الله، بورك في وساطتهما، وأوقع الله بين الزوجين الوفاق والألفة، 

وألقى في نفوسهما المودة والرحمة. 
ومــن علامــات التوفيق الإصلاح والســعي في ذلك. فإنه ـ ســبحانه ـ عليماً 
بأحــوال العباد لا يخفى عليه شــيء من أمرهم، حكيماً في تشــريعه لهم، خبير 

بما تنطوي عليه نفوسهم.
* وفي مطلــع الآيات يأمــر ـ تعالى ـ عباده بعبادته وحده لا شــريك له، وهو 
الدخــول تحت رق عبوديته، والانقياد لأوامره ونواهيه، محبة وذلًا وإخلاصاً 

له، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. 
ثم تنتقل الآيات من دائرة الأســرة إلى دائرة المجتمع فأمرت بالإحســان في 
كل شيء، وبينت أن أساس الإحسان التكافل والتراحم، والتناصح والتسامح، 
والأمانة والعدل، حتى يكون المجتمع راسخ البنيان قوي الأركان، قال تعالى:

}ناتثمصكاعقنتد تثام نابص ثبثصلثصهمتد ضثفجض كثفعمتث د ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدسبيث{.
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واعبدوا الله وانقادوا له وحده، وعظموه ولا تشــركوا به شــيئاً من الأشــياء 
لا صنمــاً، ولا نبيــاً، ولا وليــاً، ولا غيرهم من المخلوقيــن الذين لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً، ولا حياة ولا نشوراً، واستوصوا بالوالدين 
برّاً وإنعاماً، وإحساناً وإكراماً. وللإحسان ضدان: الإساءة، وعدم الإحسان، 

وكلاهما منهي عنه.
تثنعشكاناو  ناتثهعصمثهت  تثنعذككطظكوف  قجي  ناتثهعصمثهت  ناتثنعصجصدسغلقفه  ناتثنعغازيسصجوف  تثنعذككطظكوف  }ناضثفوي 
ناتثنعطثفجاو ضثثثنعشجبضاو ناتثسعفه تثنصضكثفثه ناحيث حياكغوظص حهسظصجسبنغهعط ع ذثذك تثام بص ضهوجان حيد عصجذي 

خبسعريثبا عوزنمهذت نثام{.
أي: متكبراً في نفسه يأنف عن أقاربه وجيرانه، فخوراً على الناس مترفعاً عليهم 
يــرى أنه خيــر منهم، والاختيال يكــون بالفعل والهيئة، والفخر يكون باللســان، 

وهذا آية جامعة جاءت حثّاً على الإحسان واستطراداً لمكارم الأخلاق. 
ومــن تدبرهــا حــق التدبــر أغنتــه عــن كثير مــن مواعــظ البلغــاء، ونصائح 
الحكماء. وقد ختم ـ تعالى ـ هذه الآية بهذه الجملة؛ لأن الغالب أن من يستكبر 
عــن عبادة الله، وعن هذه الوصايــا النافعة، فالغالب عليه أن فيــه اختيالًا، وفيه 

فخراً واستنكافاً واستكباراً. 
قــال بعض الســلف: لا تجد ســيء الملكة إلا وجدته مختــالًا فخوراً، وتلا 
}ناحيث حياكغوظص حهسظصجسبنغهعط ع{ الآيــة. ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شــقياً، وتلا }ناضيكخت 

و نانوعط ضوصعاجاغختد خجلهثهيت كثذوفخث نيام{ ]مريم: 32[.  ضثمازاثثيجث
دفي سيلطزجابمذي ناسيخغدقنمنذي تثناكثبذ ضثثثنعلازظثه{ ]النساء: 37[.  * قال تعالى: }تثالجج

قــال ابن تيميــة في مجموع الفتــاوى: قد تأولــت في البخل بالمــال والمنع، 
والبخــل بالعلــم ونحوه، وهي تعــم البخل بكل مــا ينفع في الديــن والدنيا من 
علم ومال وغير ذلك، كما تأولوا قوله: }ناحجصظث هاثججعباسصقعط سنبكجذكمذي نام{ ]الأنفال: 
3[، النفقــة مــن المال والنفقة من العلــم. والنفقة من العلم هــي صدقة الأنبياء 

وورثتهم من العلماء.
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*  ثــم يخــبر ـ تعالى ـ عن كمــال عدله وفضله، وتنزهه عمّــا يضاد ذلك من 
الظلم القليل والكثير، فقال:

}ذثذك تثام بص سيقصاثعن حجوظذوثجي قوهقكه د ناذثذ تولك فجصدبالا سنخصساجكعصجث{.
إن الله ـ تعالى ـ لا يبخس ولا ينقص أحداً من عمله شــيئاً ولو كان وزن ذرة 
وهــي الهباءة، ذلك على ســبيل التمثيل تنبيها بالقليل علــى الكثير. وإن كانت 
تلك الذرة حســنة ينميهــا ويكثرها لصاحبها، ويجعلها أضعافاً كثيرة بحســب 

حالها ونفعها، وحال صاحبها، إخلاصاً ومحبة وكمالًا.
}ناذثذ تولك فجصدبالا سنخصساجكعصجث{ ]النساء: ٤٠[. 

قال الســعدي: إلى عشــرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحســب حالها ونفعها 
وحال صاحبها، إخلاصاً ومحبة وكمالًا.
}ناسنهظهل حجد الثككظفا حهخصكذت ميقجغصنث نهبم{.

ويعــط من عنده تفضلًا وزيادة على ثواب العمــل أجراً عظيماً وهو الجنة، 
وكذلك التوفيق لأعمال أخر، وإعطاء البر الكثير والخير الغزير، وما وصفه الله 

بالعظيم فمن يعرف مقداره، مع أنه سمى متاع الدنيا قليلًا. 
قــال أبــو هريرة ـ رضي الله عنــه ـ: إذا قال الله  تعالــى: }حهخصكذت ميقجغصنث نهبم{ 

فمن يقدر قدره.
عــن عبد الله بن مســعود ـ رضي الله عنه قال: قال لي النبــي صلى الله عليه وسلم »اقرأ عليَّ« 
قلت: يا رســول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: »نعم، إني أحب أن أســمعه 
من غيري«، فقرأت ســورة النســاء حتى أتيت إلى هذه الآية: }عوغوفعتج ذثقوت خلعظباث 
حجد صهثسه حتحكلف طثبيصثفعك ناخلعظباث ضثلج ميتكوف زجسبهكبشنج هجعتفعيت نوبم{ ]النساء: ٤[، قال: »حسبك 

الآن«؛ فإذا عيناه تذرفان ]رواه البخاري[.
* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي حتنتبمتد تثنعغلزيساد ناتحجانمتد غجكلث كييكنعباث حنعدعزججثث نظجصجث حياجغهع 
حطجد جوكطثه حهذ كاظصصجفذ ننخنمزتث عوثيلاغكزجث ميتكوت حهغظضيثهتزجثا حهنظ كياغاججوعوعط صثصجث نواجاكثا حهضضومساد تثنصضكطظج 

غ ناصثجذي حهحعكن تثاه حيكعانمبش نجبم{ ]النساء:٤7[.
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كان أبو مسلم الجليل معلم كعب، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قــال: فبعثه إليه ينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبــت حتى أتيت المدينة، فإذا تال 
يقرأ القرآن، يقول: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي حتنتبمتد تثنعغلزيساد ناتحجانمتد غجكلث كييكنعباث حنعدعزججثث نظجصجث حياجغهع 
حطجد جوكطثه حهذ كاظصصجفذ ننخنمزتث عوثيلاغكزجث ميتكوت حهغظضيثهتزجثا{ فبادرت الماء فاغتســلت وإني 

لأمسح وجهي مخافة أن أطمس، ثم أسلمت.
* قــال تعالــى:}ذثذك تثام بص سيسعكجكن حهذ شاثصلامث ضثفجض ناسيسعكجكن حيث غقنذي قوزنجلج نجصجد شلبيثانم غ 

ناحيد شاثصلثمض ضثثثاه عوذوعج تثععشيلايت ذثغعصرث ميقجغصرث نحبم{ ]النساء: ٤8[.
وفي قوله تعالى: }ناسيسعكجكن حيث غقنذي قوزنجلج نجصجد شلبيثانم غ{ ]النساء: ٤8[، نعمة عظيمة 

من وجهين: 
أحدهما: أنه يقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا نقطع له بالعذاب 

وإن كان مصراً. 
بالمشـيئة فيـه نفـع للمسـلمين، وهـو أن يكونـوا علـى  والثانيـة: أن تعليقـه 

وطمـع. خـوف 
}ناحيد شاثصلثمض ضثثثاه عوذوعج تثععشيلايت ذثغعصرث ميقجغصرث نحبم{.

ومــن أشــرك بــالله فقد اختلــق ذنباً عظيمــاً، وقد أبانــت هذه الآيــة أن كل 
صاحب كبيـرة ففـي مشيئة الله إن شاء عفـا عنه، وإن شـاء عاقبـه عليه ما لم تكن 
كبيرته شركاً بالله؛ لأن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه 
بــاب الرحمة، فلا تنفعــه الطاعات من دون التوحيد، ولذا حتم على المشــرك 
بالخلــود في العذاب المهين؛ فالذنوب التي دون الشــرك قد جعل الله لمغفرتها 
أســباباً كثيرة، كالحســنات الماحية. والمصائب المكفــرة في الدنيا، والبرزخ، 
ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة الشافعين، ومن فوق 

ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. 
وقزطصمظص  صهااصجث  كيثهيت  كاعشاثلعتعط  حجمصثي  ضثميثسيسزجباث  صثكثكننتد  تثالججدفي  }ذثذك  تعالــى:  قــال   *
فجغلغصنث  ميبتسيزت  صثجذي  تثام  ذثرس  ع  تثنعاجفثتبح  نجفافهنجبمتد  خثكطلازجث  خنابمغذت  ضيعظنعباسصقعط  خنابمغقزبع 

نثتم{ ]النساء: 5٦[.
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ولمــا كانت النار على ما نعهده مفنية ماحقة، اســتأنف قولــه رداً لذلك }صهااصجث 
وقزطصمظص خنابمغقزبع{ أي: صارت بحرها إلى حالة اللحم النضيج الذي أدرك أن يوكل. 

فصارت كاللحم الميت الذي يكون في الجرح فلا يحس بالألم. 
}ضيعظنعباسصقعط{ أي: جعلنا لهم. 

}خنابمغذت خثكطلازجث{ أي غير النضيجة بدلًا منها بأن أعدناها إلى ما كانت عليه 
كما كانوا يجدون التكذيب بذلك كل وقت ليكون الجزاء من جنس العمل.

قــال الأعمش عن ابن عمر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها بيضاء 
أمثال القراطيس. 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: }صهااصجث وقزطصمظص خنابمغقزبع{ الآية، قال 
تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة.

* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيانممتد حهطجفانمتد تثام ناحهطجفانمتد تثنكقحقمجي ناحتنخيتو تثحردطنت 
ناتثنعفامطقج  ضثثثاه  تبهظحجبنمذي  صهاتهطظ  ذثذ  ناتثنكقحقمجو  تثاه  ذثيكو  عوكنغثنقا  مثدشنح  فثو  توباسييمصتهطظ  عورثذ  د  حجبغهغش 

جلكب غ قوزنجلج ججكطلش ناحهفصصددق توخغنتستر نختم{ ]النساء: 59[. تثثر

في قوله: }حهطجفانمتد تثام ناحهطجفانمتد تثنكقحقمجي{.
أعــاد الفعل وهو طاعة الرســول ليدل أنه يطاع اســتقلالًا، وإن أمر بما ليس 
في القــرآن الأمــر بــه، ونهى عما ليــس في القرآن النهــي عنه، فإنــه أوتي الكتاب 
ومثله معه، ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر؛ بل جعلها ضمناً وتبعاً لطاعة 
الرســول إذا أمروا بما أمر به، ونهوا عما نهــى عنه، ولا تجب طاعتهم في كل ما 

يأمرون به وينهون عنه.
* قال تعالى: }عوخهمصكبضش ميجظعوعط نامجقصصقعط ناجبث وبغاعط فثخم حهكككصلضثعط جومطبص ضياثغساث ناثم{ 

]النساء: ٦3[.

قــال الســعدي: وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصــي ـ وإن أعرض عنه، 
فإنه ينصح سراً ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.
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* قــال تعالــى: }نانومط حهكاصقعط ذثق فعاكصقممتد حهكككصدصقعط خجثانمنمث عوثثحشزيسعكثكننتد تثام ناتثحشزيسعكثكي 
نوصقغف تثنكقحقمجن نومادجعقنتد تثام تومقتضتث هقفجغصنث نبثم{ ]النساء: ٦٤[. 

قال الســعدي: وهذا المجيء إلى الرســول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته لأن السياق 
يدل على ذلك، لكون الاســتغفار من الرســول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد 

موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك.
* قال تعالى: }ناحيث نوغهضط بص تبذوسزجابمذي فثو حجكثفثه تثاه ناتثنعصقصشريخصاجكجقفي حجلذ تثنكضبدجججو 
ناتثناطجصدثانج ناتثنعمهاعثيزذه تثالججدفي سيذكمنهمذي هاضوالثا حهجظكبخصالث حجدص زجسفوقت تثنعذوكطسيلج تثنقلثنجغو حهزظابصجث ناتثخصاجث 

نلباث حجد الثككخذ نانجفخث ناتثخصاجث نلالث حجد الثككخذ كيعلكلذت نتجم{ ]النساء: 75[.
ذكــر الولــدان ـ في الآيــة ـ تكميــلًا للاســتعطاف، وتنبيهاً علــى تناهى ظلم 
المشركين بحيث بلغ أذاهم للصبيان، وفيه دلالة على إجابة دعائهم، واقتراب 

الخلاص؛ لما فيه من التضرع لله.
قال ابن الجوزي في بســتان الواعظين ورياض السامعين: سمى الله الإنسان 
ضعيفاً، وقـال عـن كيد الشيطان: }ذثذك صثغععج تثنبعفعظوسدن صثجذي وداجغكرث نثجم{ ]النساء: 
7٦[ والضعيفــان إذا اقتتلًا ولم يكــن لواحد منهما معين لم يظفر بصاحبه؛ فأمر 
الله الإنســان الضعيف أن يســتعين بالرب اللطيف من كيد الشــيطان الضعيف؛ 

ليعصمه منه ويعينه عليه.
* قال تعالى: }ناحيثا حهردثضيلج حجد حجفضتعجلك عوصجد كاكعصللج غ{ ]النساء: 79[.

قال ابن تيمية: من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه؛ فإن الشر لا يجيء 
إلا منهــا؛ ولا يشــتغل بملام النــاس وذمهم، ولكن يرجع إلــى الذنوب فيتوب 
منها، ويســتعيذ بالله من شــر نفســه وســيئات عمله، ويســأل الله أن يعينه على 

طاعته؛ فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر.
* قال تعالى: }قوزنجخذ تثنعكثخصثن حجلذ تثاه غ ناصثبووف ضثثثاه مياثفصنث نهجم{ ]النساء: 7٠[.

قــال البغوي: وفيه بيان لهم لــم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهــم، وإنما نالوها 
بفضل الله ـ عز وجل ـ.
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* قــال تعالــى: }ناذثذك حجبغهغش نوصجد نلفنليظسجشوفك عورثذظ حهردسكيزظغهض حتعلغليلش جوثجي جوعص حهكظاجعح تثان 
ميتكوغ ذثقع نوغش حهصهد حكاجصقعط هجعتفعيت نيجم نانوصهفظ حهردسليغهعط عوخصثش حطجدح تثاه نوفاذكمنودظ صثخهذ نلعط توغهدص 

ضيمظالغهعط ناضيمظالفاش حيماغككش سيساكغعزيختد صهاظك حياجصقعط عوخهعبمثج عومطثذت ميقجغصنث ناجم{ ]النساء: 72 ـ 73[.

قــال ابــن تيمية: فهؤلاء المبطئون لــم يحبوا لإخوانهــم المؤمنين ما يحبون 
لأنفســهم، بل إن أصابتهم مصيبة فرحــوا باختصاصهم، وإن أصابتهم نعمة لم 
يفرحــوا لهم بها، فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم، أو شــر دنيوي ينصرف 
عنهم، ومن لم يسره ما يسر المؤمنين، ويسوءه ما يسوء المؤمنين؛ فليس منهم.
* قــال تعالــى: }حكثا حهردثضيلج حجدص فجصدبالك عوصجدح تثاه د ناحيثا حهردثضيلج حجد حجفضتعجلك عوصجد 

كعصللج غ{. كا

الخطاب لكل ســامع، أي: ما أصابك ـ أيها الإنســان ـ من نعمة وإحســان في 
الدين والدنيا، فمن الله تفضلًا منه وإحساناً وامتناناً وامتحاناً، وما أصابك من 
بلية ومصيبة فمن عندك وبســبب عملك الســيء، وما اقترفته يداك من الخطايا 
والســيئات، وما يعفو الله عنه أكثر، فالله ـ تعالى ـ قد فتح لعباده أبواب إحســانه، 
وأمرهــم بالدخول لــبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصــي مانعة من فضله، فإذا 
فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه، عن وصول فضل الله وبره. 

}حكثا حهردثضيلج حجدص فجصدبالك عوصجدح تثاه د ناحيثا حهردثضيلج حجد حجفضتعجلك عوصجد كاكعصللج غ{ فالأول 
فضله، والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله.

* قــال تعالــى: }ناذثذ تبعلكطصقعط فجصدبالش سيذكمنهمتد زجسفوقتض حجدص مجبعج تثاه د ناذثذ تبعلكطصقعط 
حجغضتعجلش سيذكمنهمتد زجسفوقتض حجدص مجبعجمث غ{ ]النساء: 78[.

قــال ابن تيمية: هكذا قال المنافقون عن الرســول صلى الله عليه وسلم، وهذا يتناول كل من 
جعل طاعة الرسول وفعل مابعث به مسبباً لشر أصابه، إما من السماء وإما من 

آدمي، وهؤلاء كثيرون.
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* قــال تعالــى: }ناذثقوت دججانازبعط حهحعكس حطجدح تثحرحعدن حهنت تثنعزجمطثل حهقوتمنمتد ضثفجض د نانومط هاغثنقا 
ذثيكو تثنكقحقمجو ناذثيكست حتنخيتو تثحرحعكب حججظعوعط نواجاثصجفا تثالججدفي شلصشضلبضلثظهمكيفاش حججظعوعط ع نانومطبص عوخصثن تثاه 

سازافاش بجتككياظراغف تثنبعغعظوسدح ذثبش جواثغته ناحم{ ]النساء: 83[. مياكغعككعط ناهامظ
في هذه الآية تأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع. وقد روى مسلم عن أبي 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع«.
* قــال تعالــى: }حكد شلبصكثجص كثكثساجلس فجصدبالا سيغهد الحنش كيعلغاد حطججظعمث د ناحيد شلبصكثجص 
ث نتحم{ ]النساء: 85[.  كثكثساجلا حجغضتعجلا سيغهد الحنش صجكعثش حطجاظصجث ع ناصثجذي تثان ميتكوف صهثسه مثدشنح حتذوفرت
قال البغوي: الشــفاعة الحســنة هي الإصلاح بين الناس، والشــفاعة السيئة 

هي المشي بالنميمة بين الناس.
 وقيل: هي الشفاعة في مسلم لتفرج عن كربة أو تدفع مظلمة، أو يجلب إليه 

خيراً، و}كثكثساجلا حجغضتعجلا{ بخلاف ذلك.
* قــال تعالــى: }ناذثقوت فنفضتغتهط ضثريهلغكلك عوهجغثمتد ضثخهفصصددح حججظعمثا حهنظ همغثنزجثا ع ذثذك تثام صثجذي 

ميتكوف صهثسه مثدشنا فجصلغلذث نثحم{ ]النساء: 8٦[.
نكتــة نظمها مع آيات الجهــاد هو التمهيد لمنع المؤمنيــن من قتل من ألقى 

إليهم السلام في الحرب الآتي قريباً.
* قــال تعالــى: }ناذثقوت فنفضتغتهط ضثريهلغكلك عوهجغثمتد ضثخهفصصددح حججظعمثا حهنظ همغثنزجثا ع ذثذك تثام صثجذي 

ميتكوف صهثسه مثدشنا فجصلغلذث نثحم{ ]النساء: 8٦[. 
ما أحســن جعلهــا تالية لآيــة الجهاد إشــارة إلى أن من بدل الســلام وجب 
الكــف عنه ولــو كان في الحرب، وأن من مقتضيات هاتين الآيتين أن مبنى هذه 
الســورة على الندب إلى الإحســان والتعاطف والتواصل، ومن أعظمه القول 
اللين؛ لأنه ترجمان القلب الذي به العطف، ومن أعظم ذلك الشفاعة والتحية.
ن  وفي الآية تعليم النوع من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فالمعنى إذا مَّ
الله ـ تعالى ـ عليكم بعطيه فابذلوا الأحســن من عطاياه أو تصدقوا بما أعطاكم، 

وردوه إلى الله ـ تعالى ـ على يد المستحقين، والله ـ تعالى ـ خير الموفقين.
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* قال تعالى: }ناحيدص حهرصعجشه حجدح تثاه قيعجسهاث نجحم{ ]النساء: 87[.
أبلغ مما لو قيل: لا أحد أصدق من الله حديثاً: لأن الاستفهام يعني التحدي.

* قال تعالى: }صثفثزنجخذ عكازاع حطجد جوكطثن عوصجلص تثان مياكفعككعط{ ]النساء: 9٤[.
فيــه تربية عظيمة،وهي أن يستشــعر الإنســان ـ عند مؤاخذته غيــره ـ أحوالًا 
كان هو عليها تســاوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بســوء إذا 
قصر في إعمال جهده، وكذلك هـــي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم، فيعتادون 

التشديد عليهم، وتطلب عثراتهم.
* قال تعالى: }بش شلصشزيمهي تثنعذوساجعقنذي حجدح تثنعصقهظحجبجقفي خثكطلا حتنخيتو تثنشزلاهت ناتثقغكاشجسصثعقنذي 

فثو حجكثفثه تثاه ضثخهحعمازنجصثغش ناحهكككغلعتعط غ{.
لا يتســاوى من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفســه في 

سبيل الله ـ غير أهل الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض ـ. 
قال ابن عباس: هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها. 

ولمــا نزلت الآية قــام ابن أم مكتوم، فقال يا رســول الله: هل لي من رخصة 
فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ـ وكان أعمى ـ فأنزل الله: }خثكطلا حتنخيتو تثنشزلاهت{.

}ناصهتث ناميعج تثان تثهعواصشخلدف غ{ ]النساء: 95[. 
قال الســعدي: إذا فضل الله ـ تعالى ـ شــيئاً على شــيء وكل منهما له فضل، 
احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلاَّ يتوهم أحد ذم المفضل عليه، كما قال 

هنا: }ناصهتث ناميعج تثان تثهعواصشخلدف غ{.
ناميعج  ناصهتث  غ  غجهاخجلا  تثنعذوساجعجدفي  ميتكو  ناحهكككغلعتعط  ضثخهحعمازنجصثغش  تثقغكاشجسصثعجدفي  تثان  }عوخشثص 
تثان تثهعواصشخلدف غ ناعوخشثص تثان تثنعصقشجسصثعجدفي ميتكو تثنعذوساجعجدفي حهخصكذت ميقجغصنث نتخم غجهاخجسظه حطجبظفا 

ناحيسعكجكيكا ناهامظسالا غ{ ]النساء:95 ـ 9٦[. 
قال الســعدي: تأمل حســن هذا الانتقــال من حالة إلى أعلــى منها فإنه نفى 
التســوية أولًا بيــن المجاهد وغيره، ثم صــرح بتفضيل المجاهــد على القاعد 

بدرج، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات.
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تثنعذوساجعجدفي  ميتكو  ناحهكككغلعتعط  ضثخهحعمازنجصثغش  تثقغكاشجسصثعجدفي  تثان  }عوخشثص  تعالــى:  قــال   *
غجهاخجلاغ{.

وفي هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل، أي: فضل الله المجاهدين على 
القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية، كما قال صلى الله عليه وسلم: »إن بالمدينة 
أقواماً ما ســرتم من مســير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه«، قالوا: وهم 

بالمدينة يا رسول الله؟ قال: »نعم حبسهم العذر« ]رواه البخاري[. 
وقيل أن معنى درجة: علوّاً؛ أي: أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح.

}ناصهتث ناميعج تثان تثهعواصشخلدف غ{.
أي: وقــد وعــد الله كلّا مــن المجاهديــن والقاعديــن بأموالهم وأنفســهم، 

والقاعدين من أهل الأعذار الجزاء الحسن في الآخرة.
}ناعوخشثص تثان تثنعصقشجسصثعجدفي ميتكو تثنعذوساجعجدفي حهخصكذت ميقجغصنث نتخم{.

وفضل الله المجاهدين في ســبيل الله على القاعدين بغير عذر بالثواب الوافر 
العظيم، وتأمل حســن هذا الانتقال، من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفى التســوية 
أولًا بيــن المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيــل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم 
انتقــل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات، فالأول في }غجهاخجسظه{ وهنا 

}حهخصكذت ميقجغصنث نتخم{ فالأول في المنزلة، والثاني في حجم الأجر والثواب.
}غجهاخجسظه حطجبظفا ناحيسعكجكيكا ناهامظسالا غ{.

أي: هــذا الثواب الجزيــل منازل عالية في الجنات بعضهــا أعلى من بعض، 
وقيل الدرجات هي: الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة، فاز بها المجاهدون، 
وفي الحديث: »إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في ســبيله، ما بين 

كل درجتين كما بين السماء والأرض« ]أخرجه النسائي[.
}ناصثجذي تثان خثككمهيت هقفجفصرث نثخم{.

ولما وعــد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اســميه الكريمين 
»الغفور الرحيم« ختم هذه الآية بهما.
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* قــال تعالــى: }ناحيد عاعمثخلكط فثو حجكثفثه تثاه ضوصلعص فثو تثحرهطضن حنكيزخثصنث صثوجكلات ناحجاجلا غ 
ناحيد ضوسعكنغش حجدص ضيمظرجفجض حنصجثخلكذت ذثيكو تثا{ ]النساء: 1٠٠[. 

كل مــن نوى خيراً ولــم يدركه فهو موفيه إياه توفيه: مــا يلتزمه الكريم، وفي 
الآية دلالة على كرم الله ورحمته.

* قــال تعالــى: }ناذثقوت حصلاضطتهطظ فثو تثحرهطضن عواكغعفذ وياكفعغهضط خنباثثد حهذ توذعمغلانتد حجدح 
تثنعطاكمفكت ذثذظ جلكعتهطظ حهذ سيكعرجباغهعن تثالججدفي صثكثكنننتد غ ذثذك تثنعغوسكجكتدفي صثجكامتد نوغهضط ميعقنتت حتلثمبيث نوهوم{ 

]النساء: 1٠1[.
وقد أشــكل هــذا على أميــر المؤمنين عمر بــن الخطاب ـ رضــي الله عنه ـ، 
حتــى ســأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رســول الله! مالنا نقصر الصــلاة وقد أمنا؟ 
والله يقول: }ذثذظ جلكعتهطظ حهذ سيكعرجباغهعن تثالججدفي صثكثكنننتد غ{ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »صدقة 

تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته« ]رواه أبو داود[.
* قال تعالى: }ناذثقوت صهبظد عجلعتعط عوخهجوصصظد نوصقعن تثنعطاكمفكك{ ]النساء: 1٠2[.

في قولــه: }نوصقعن{ ممــا يدل على أن الإمــام ينبغي أن يعتنــي بصلاته أكثر، 
ويعتنــي بحــال المأموميــن؛ لأنــه لا يصلي لنفســه، بــل يصلي لمــن خلفه من 

المأمومين أيضاً.
* قال تعالى: }عورثقوت حجضجعقنتد عواغغاغهمكامتد حجد ناهاتانتككعط نانعزيخغعج طوثانتكثلد حتجظكياع نوغش 

سنعدازمتد عواغفنعدازمتد حياجلج نانعغاخغحبفهنتد قجفضهازبعط ناحهحشاثهجصيعوعط ع{ ]النساء: 1٠2[. 

قال السعدي: هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: 
أحدهما: أن الله ـ تعالى ـ أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف 
من الأعداء، وحذر مهاجمتهم، فاذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في 

حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى.
والثــاني: أن المصليــن يتركون فيها كثيراً من الشــروط واللوازم ويعفى فيها 
عــن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذلــك إلا لتأكد وجوب الجماعة، 
لأنــه لا يتعارض بين واجب ومســتحب فلــولا الجماعة لم تــترك هذه الأمور 

اللازمة لأجلها.
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فهنتد  * قــال تعالــى: }نانعزيخغعج طوثانتكثلد حتجظكياع نوغش سنعدازمتد عواغفنعدازمتد حياجلج نانعغاخغحب
فضهازبعط ناحهحشاثهجصيعوعط ع{ ]النساء: 1٠2[. قج

قال السعدي: وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام 
واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشــيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذلك 
لأجــل اجتماع كلمة المســلمين واتفاقهم وعدم تفــرق كلمتهم، وليكون ذلك 

أوقع هيبة في قلوب أعدائهم.
* قــال تعالــى: }ناحيد سياظصجثط حقممنزت حهنظ سيقصاثعط كيكعصدفاش غبغط شلصشزيسعكجكب تثام سيشوعج تثام 

خثككمهيت هقفجغصنث نهووم{ ]النساء: 11٠[.

وســمي ظلم النفس )ظلماً( لأن نفس العبد ليســت ملكاً له، يتصرف فيها 
بما يشاء، وإنما هي ملك لله ـ تعالى ـ، قد جعلها أمانة عند العبد.

قال ابن الجوزي: ربما رأى العاصي ســلامة بدنــه وماله فظن أن لا عقوبة، 
وغفلته عما عوقب به عقوبة، وربما كان العقاب العاجل معنوياً، كما روي أن 
بعــض أحبار بني إســرائيل قال: يا رب كم أعصيــك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم 

أعاقبك وأنت لا تدري؟! أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟
* قــال تعالــى: }بش ججكطلا فثو عصهجكلم حطجد كاشصماظصقعط ذثبش حيدص حهحيكي ضثعدعججولا حهنظ حياظكننثا 
كعاجثط قوزنجخذ تثضطرجسيثانا دونشودثعج تثاه عوصدمطثي كاهظتجغفج حهخصكذت  حهنظ ذثرصاكستع ضيقظغذ تثناكثقك غ ناحيد سي

ميقجفضتث نبووم{ ]النساء: 11٤[. 

قــال الأوزاعي: ما خطوة أحــب إلى الله ـ عز وجل ـ من خطوة إصلاح ذات 
البين، ومن أصلح بين اثنتين كتب الله له براءة من النار.

}حهنظ ذثرصاكستع ضيقظغذ تثناكثقك غ{ ]النساء: 11٤[. 
قــال الســعدي: النزاع والخصــام والتغاضــب يوجب من الشــر والفرقة ما 
لا يمكــن حصــره، فلذلك حث الشــارع علــى الإصلاح بين النــاس في الدماء 

والأموال والأعراض، بل وفي الأديان. 
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وفي الحديث عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا 
أخبركــم بأفضل من درجــة الصيام والصلاة؟« قالوا: بلــى قال: »إصلاح ذات 

البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة« ]رواه الترمذي[.
* قال تعالى:}ناحيد شاثصلثمض ضثثثاه عوذوعج تثععشيلايت ذثغعصرث ميقجغصرث نحبم{ ]النساء: ٤8[.
وقال تعالى: }ناحيد شاثصلثمض ضثثثاه عوذوعص ودثك وداكستص ضياجفعحت نثووم{ ]النساء: 11٦[.

الآية الأولى: في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته ومع ذلك 
فقد كابروا وافتروا على الله ـ تعالى ـ.

والآية الثانية: في شأن قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم، فناسب 
وصفهم بالضلال.

* ثم ذكر الله ـ عز وجل ـ حال الشيطان وأعوانه:
ناثندقنحيكعوعط  تثحركظاجسغو  ناتقوترذ  عواكفنوازقجككدظ  ناثنحنكيكاصقعط  ناحخحياطجمياكصقعط  }ناحخولاااكصقعط 
نرف تثاه عوذوعص ججصلكي جهصشكيتكاث  عواكغنسيكطولارس ججاغاذ تثاه غ ناحيد سيروزجفو تثنبعفعظوسدح نانجغبث حطجد غق

حتكثمايث نخووم{ ]النساء: 119[.

وهــذا يُشــعر بأنــه لا حيلة له في الإضــلال أقوى من إلقاء الأمــاني في قلوب 
الخلــق، وطلب ما يورث شــيئين: الحــرص والأمل، قــال صلى الله عليه وسلم: »يهرم ابن آدم 

ويشب معه اثنتان: الحرص والأمل« ]رواه مسلم[.
* قــال تعالــى: }حيد سياظصجثط حقممنبت ضهصعيي ضثفجض نابص ضوصلعص نوفاش حجد غقنذه تثاه نانجغبث نابص 
عوختنخنوسبجتلج  حنهظحجدس  نازبما  حتكثودف  حهنظ  قوعصكت  حجد  تثنعطساثهجسظج  حجدح  سياظصجثط  ناحيل  نايوم  كيعلكلات 

سيعصجهابمذي تثنعشجاكلو{ ]النساء: 123 ـ 12٤[. 

}حيد سياظصجثط حقممنبت ضهصعيي ضثفجض{ وعيــد حتــم في الكفــار، ومقيــد بمشــيئة الله في 
المســلمين }ناحيل سياظصجثط حجدح تثنعطساثهجسظج{ دخلــت )مــن( للتبعيــض رفقــا 

بالعباد لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر.
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وقيــل: وكل ظالــم معاقب في العاجل علــى ظلمه قبل الآجــل، وكذلك كل 
مذنب ذنباً، وهو معنى قوله تعالى: }حيد سياظصجثط حقممنبت ضهصعيي ضثفجض{ ]النساء: 123[.

}ناحيدص حهفصصددق غجسايث حطجصظدص حهحشاكعح ناخصصجفاش او نازبما خبوعصلدس ناتثتكليجج حجتلخو ذثضطكيززجغغح فجبجفكاثع{ 
]النساء: 125[. 

}حهحشاكعح ناخصصجفاش او نازبما خبوعصلدس{ لما عبر ـ تعالى ـ عن كمال الاعتقاد بالماضي 
شرط فيه الدوام والأعمال الظاهرة، بقوله }نازبما{ أي والحال أنه }خبوعصلدس{ 
أي: مؤمن مراقب لا غفلة عنده أصلًا، بل الإحســان صفة له راســخة لأنه يعبد 

الله كانه يراه.
}ناحيدص حهفصصددق غجسايث حطجصظدص حهحشاكعح ناخصصجفاش او نازبما خبوعصلدس{ ]النساء:125[. 

قــال ابــن كثير وهــذان الشــرطان لا يصح عمــل عامل بدونهمــا أي: يكون 
خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعاً للشــريعة 
فيصبــح ظاهــره بالمتابعــة، وباطنه بالإخــلاص، فمتى فقد العمــل أحد هذين 
الشــرطين فســد. فمتى فقد الإخلاص كان منافقاً وهم الذيــن يراءون الناس، 

ومن فقد المتابعة كان ضالًا جاهلًا.
* قال تعالى: }ناتثحمسوفث تثان ذثضطكيززجغغح ججاثغته نتيوم{.

أي: صفياً اصطفاه لمحبته وخلته، قال ابن كثير: فإنه انتهى إلى درجة الخُلة 
التــي هــي أرفع مقامات المحبة ومــا ذاك إلا لكثرة طاعته لربــه. وفي هذه الآية 
إثبات صفة الخُلة لله ـ تعالى ـ وهي أعلى مقامات المحبة والاصطفاء، وهـــذه 
، وأما  المرتبـــة حصلت للخليلين محمـد وإبراهيـــم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ

المحبة من الله، فهي لعموم المؤمنين.
لۡحُ خَيۡۗٞ ﴾. * قال تعالى: ﴿وَٱلصُّ

بالصلاة  القانت  من  أفضل  الناس  بين  الإصلاح  في  والساعي  السعدي:  قال 
والصيام والصدقة، والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله.
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* قال تعالى: }عوتص توصجغابمتد عكثك تثنعصجغعثه عوزيفثهمنزجث صثثثنعصقاجااذولج غ{ ]النساء: 129[.
في هذه الآية إشــارة إلــى المبادرة في الحســم وإصلاح الشــأن: إما بالوفاق 
أو الفــراق، بعد أن تتخذ الوســائل المشــروعة، لعل ذلك لا يقف عند مســألة 
الزوجية، بل يتعداه إلى أمور كثيرة من شأنها أن تعقد المشكلات، أو تنشئها إن 
لم تكن موجودة، فاللائق ـ في الأحوال التي لا يســوغ فيها التروي ـ أن تحســم 
الأمور ولاتظل معلقة، ليعرف كل طرف ماله وما عليه؛ ولئلاَّ يبقى في النفوس 

أثر يزداد مع الأيام سوءاً.
رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إن فيهم 
صائماً، فقال: ابدءوا به! أما ســمعتم الله يقول: }ناجوعص كييكجي وياكفعككعط فثو تثنعغلزيساو 
فثو  ضوسبموكمتد  فجطيدف  حياجصقغش  توذعانعقنتد  عوتص  قتعمث  ناشاصشصيعطييحت  قتعمث  سنغضكثكن  تثاه  ناتسيسظج  ذثكجاظتهطظ  ذثقوت  حهذظ 

قيعجسجج خثكطلثقتضن غ ذثكاغهضط ذثقثت حطجهظابصقغش ع{ ]النســاء: 1٤٠[ فبيــن ـ رحمــه الله ـ أن الله جعــل 

حاضر المنكر كفاعله.
وفي الآيــة البعــد عــن مواطــن الباطــل وأنها مــن أســباب العصمــة، والآية 
في المعاصــي العلميــة، وفي قولــه تعالــى: }ناتثحشزيكيذوث تثنعليثبح{ ]يوســف: 25[ في 

المعاصي العملية.
قال الســعدي: يعنــي: إذا تعذر الاتفــاق والالتئام فلا بــأس بالفراق، فقال: 
}ناذثذ سيزيكثكقجوث{ أي: بفســخ أو طلاق أو خلــع أو غير ذلك }سنسعدن تثان عكتث{ 
مــن الزوجيــن }حطجد حجاجزجفجض غ{ أي: من فضله وإحســانه العام الشــامل، فيغني 
الــزوج بزوجــة خير له منها، ويغنيها من فضله برزق مــن غير طريقه، فإنها وإن 
توهمــت أنه إذا فارقها زوجها المنفــق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها الرزق، 
فســوف يغنيهــا الله من فضله، فــإن رزقها ليس على الــزوج ولا على غيره، بل 
على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها، وخصوصاً من تعلق قلبه به ورجاه 
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رجــاء قلبيّــاً طامعــاً في فضلــه كل وقت، فــإن الله عند ظن عبده بــه، ولعل الله 
يرزقها زوجاً خيراً لها منه وأنفع. 

}ناصثجذي تثان نازحلاذث{ أي: واسع الرحمة كثير الإحسان. 
}فجغلغصنث نهاوم{ في وضعه الأمور مواضعها.

وقــال ـ رحمه الله ـ: وفي الآية تنبيه على أنــه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله 
وحــده، وأن الله إذا قــدر له ســبباً من أســباب الرزق والراحــة أن يحمده على 
ذلــك، ويســأله أن يبارك فيه له، فإن انقطع أو تعذر ذلك الســبب فلا يتشــوش 
قلبه، فإن هذا السبب؛ من جملة أسباب لا تحصى ـ لا يتوقف رزق العبد على 
ذلك الســبب المعين، بل يفتح له ســبباً غيره أحســن منه وأنفع، وربما فتح له 
عــدة أســباب، فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضــل ربه، والطمع في بره نصب 
عينيه وقبلة قلبه، ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء؛ فإن الله يقول على لســان 
نبيه: »أنا عند ظن عبدي بي؛ فإن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شرّاً فله«، وقال: 

»إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي«.
* قــال تعالــى: }نااو حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن ع نانوذوعص نارطغعباث تثالججدفي حتنتبمتد 
تثنعغلزيساد حجد جوكطاثككعط ناذثسوثصهعط حهذه تثتيذكمتد تثام غ ناذثذ توغضكككننتد عورثذك او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث 

فثو تثحرهطضن غ ناصثجذي تثان خثبجفطث مثسجغعيت نواوم{ ]النساء: 131[.

جعل الأمر بالتقوى وصية؛ لأن الوصية فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثير، 
والتقوى تجمع الخيرات؛ لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي.

* قال تعالى: }ناجوعص كييكجي وياكفعككعط فثو تثنعغلزيساو حهذظ ذثقوت ذثكجاظتهطظ ناتسيسظج تثاه سنغضكثكن قتعمث 
ناشاصشصيعطييحت قتعمث عوتص توذعانعقنتد حياجصقغش فجطيدف ضوسبموكمتد فثو قيعجسجج خثكطلثقتضن غ{ ]النساء: 1٤٠[.

لما كانت آية الأنعام مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض وقطع المجالسة، 
لعــدم التمكــن من الإنكار بغيــر القلب، وأما هــذه الآية فمدنيــة، فالتغيير عند 

إنزالها باللسان واليد ممكن لكل مسلم فالمجالس من غير نكير راض.
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* قال تعالى: }ذثذك تثنعصقباسكجذوقفي ضهسوسعجمنمذي تثام نازبما ججسعجمنصقعط ناذثقوت جوثحنممتد ذثيكو تثنعطاكمفكت 
جوثحنمتد صهصدثيكوف سنكيتانمنذي تثنبكثقذ نابص سيفضصهكننرذ تثام ذثبش جواثغته نيبوم{ ]النساء: 1٤2[. 

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو 
كســلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناجي 
الله، وإن الله تجاهــه، يغفر له ويجيب إذا دعــاه، ثم يتلو هذه الآية: }ناذثقوت جوثحنممتد 

ذثيكو تثنعطاكمفكت جوثحنمتد صهصدثيكوف{.

* قــال تعالــى: }بش ضهوجان تثان تثنعشجصصكي ضثثثنصنممنج حجدح تثنعذومطجو ذثبش حيد فكاثغح غ ناصثجذي تثان 
ذثكجفاذث مياثغصرث نحبوم{ ]النساء: 1٤8 ـ 1٤9[.

موقــع هــذه الآية عقــب الآية التــي قبلها: أن الله لما شــوه حــال المنافقين، 
وشــهر بفضائحهم تشــهيراً طويلًا، فحذر الله المســلمين مــن أن يغيظهم ذلك 
على من يتوســمون فيه النفــاق، فيجاهروهم بقول الســوء، ورخص لمن ظلم 

من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسوء، لأن ذلك دفاع عن نفسه.
قال الرازي: اعلم أن معاقد الخير على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع 
الحق، وخُلق مع الخلق، والذي يتعلق مع الخلق محصور في قســمين: إيصال 

نفع إليهم، ودفع ضرر عنهم. 
فقولــه: }ذثذ تبكطعقنتد ججكطلذت حهنظ حتسعككمقا{ إشــارة إلى إيصــال النفع إليهم، وقوله: 
}حهنظ تواظككمتد{ إشــارة إلــى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتيــن الكلمتين جميع 

أنواع الخير وأعمال البر.
* قــال تعالــى: }ذثذ تبكطعقنتد ججكطلذت حهنظ حتسعككمقا حهنظ تواظككمتد ميد حقممنح عورثذك تثام صثجذي ميككمات 

جوعجسكذت نخبوم{.

أي: كان مبالغــاً في العفــو مع كمــال قدرته على المؤاخذة، فيســدل عليهم 
ستره ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 
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قال الحســن: يعفو عن الجانين مع قدرته علــى الانتقام، فعليكم أن تقتدوا 
بسنة الله ـ تعالى ـ حيث حث ـ تعالى ـ على العفو، وأشار إلى أنه عفو مع قدرته، 

فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟!
قال الســعدي: }حهنظ تواظككمتد ميد حقممنح{ أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم 
وأعراضكم فتســمحوا عنه، فإن الجزاء من جنــس العمل، فمن عفا لله عفا الله 
عنــه، ومن أحســن أحســن الله إليــه، وفي هذه الآية إرشــاد إلى التفقــه في معاني 
أســماء الله وصفاتــه وأن الخلــق والأمر صــادر عنها، وهي مقتضيــة له، ولهذا 

يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية. 
* قـــال شــيخ الإســلام: والله ـ ســبحانه ـ جعـــل مما يعاقب به الناس على 
الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، كقوله: }ناجومطنجصثغش جبابمضاالث خهاغتل غ ضيثط طوكيجج تثان 
وياكفعضاث ضثغهكعكبزجعط{ ]النساء: 155[، وقال: }عواكصظث ثجتخهممتد حهثجتظو تثان جبابمضيصقعط غ{ ]الصف: 5[.

* لما حكى ـ تعالى ـ جرائم اليهود التي من ضمنها كفرهم بعيســى ومحمد 
وزعمهــم أنهم صلبوا المســيح، ذكر ـ تعالى ـ أنه أوحى إلى عبده ورســوله من 
الشرع العظيـــم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، 

قال تعالى:
ذثيكوت  ناحهنظفجغعباثا  غ  ضياظعجقتض  حجدص  ناتثنبكوثفضتطدح  كامثل  ذثيكوف  حهنظفجفعباثا  صثصجثا  ذثنوفعلج  حهنظفجفعباثا  }ذثكاثا 
نازجسكننذي  ناسنمكافذ  ناحهستمبح  نامجغظددف  ناتثحرحشكيثغل  ناسياظذكمبح  ناذثحشهجسسي  ناذثحشصجساجغثص  ذثضطكيززجغغح 

ناحقاكفعضاسدح غ{.

أي: نحــن أوحينا إليك ـ يا محمد ـ كما أوحينــا إلى نوح والأنبياء من بعده، 
وإنما قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في الفضل. 

وأوحينا إلى ســائر النبيين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
ـ وهــم الأنبيــاء الذيــن كانوا في قبائل بني إســرائيل ـ وعيســى وأيــوب ويونس 
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وهارون وســليمان، خصَّ ـ تعالى ـ محمداً بالذكر تشريفاً وتعظيماً لهم، وبدأ 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم بنوح لأنه شــيخ الأنبياء وأبو البشــر الثاني، ثم ذكر إبراهيم؛ لأنه 
الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة، وقدم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة 
العناية بأمره لغلو اليهود في الطعن فيه، والنصارى في تقديســه، وفي ذكر هؤلاء 
الرسل وتعدادهم من التنويه بهم، والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم، مما 
يــزداد به المؤمــن إيماناً بهم، ومحبة لهم، واقتداء بهديهم واســتناناً بســنتهم، 

ومعرفة بحقوقهم.
}ناناتتومظالث غجتننشغج ثجضامهيت ناثوم{.

وخصصنا داود بالزبور وهو كتاب وصحف مكتوبة. 
قال القرطبي: كان فيه مائة وخمســون ســورة ليس فيهــا حكم من الأحكام 

وإنما هي حكم ومواعظ.
}ناهمحقته جوعص جوعدعشالسصقعط مياكفعخذ حجد جوكطثن ناهمحقته نلعط كيذععغعشصقعط مياكفعخذ غ ناصثااعح 

تثان حنمدجدف توكساثغصنث نبثوم{.

وأرسلنا رسلًا منهم من ذكرنا أخبارهم لك ـ يا محمد ـ في غير هذه السورة، 
ورســلًا آخريــن لم نخــبرك عن أحوالهــم لحكمة أردناها، وخص الله موســى 
بــأن كلمه بلا واســطة تشــريفاً له بهذه الصفة ولهذا ســمي الكليــم، وإنما أكد 

}توكساثغصنث نبثوم{ رفعاً لاحتمال المجاز. 
وفـــي الآية إثبات صفة الكلام لله ـ تعالى ـ، كمـا يليق بجلاله، وأنه ـ سبحانه 

ـ كلم نبيه موسى ـ عليه السلام ـ حقيقة بلا واسطة.

�شورة المائدة
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ســورة المائــدة من الســور المدنيــة الطويلة، وهــي أجمع ســورة في القرآن 
لفروع الشــريعة مــن التحليــل والتحريم. وقد تناولت كســائر الســور المدنية 
موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب، وجانب التشــريع بإسهاب،  وجماعها 
يتناول الأحكام الشــرعية؛ لأن الدولة الإســلامية كانت في بداية تكوينها وهي 
بحاجــة إلى المنهج الرباني الــذي يعصمها من الزلل، ويرســم لها طريق البناء 
والاستقرار، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ، وفيها 

ثمان عشرة فريضة.
هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ النداء:  فيها  ورد  والحرام  الحلال  عن  تتحدث  المائدة  سورة   *

ِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾ 1٦ مرة من أصل 88 وردت في القرآن. ٱلَّ
ســميت ســورة المائدة لورود ذكر المائدة فيها؛ حيث طلب الحواريون من 
عيســى ـ عليه الســلام ـ آية تدل على صــدق نبوته وتكون لهم عيـــداً، وقصتها 
أعجــب ما ذكر فيها، لاشــتمالها على آيات كثيرة، ولطــف عظيم من الله العلي 

الكبير.
قــال ابن تيمية: ســورة المائدة أجمع ســورة في القرآن لفروع الشــرائع، من 

التحليل والتحريم، والأمر والنهي. 
وقد نزلت هذه السورة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. 

وسبب نزولها: أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون 
الشــعائر وينحرون، فأراد المســلمون أن يغيــروا عليهم فنزلــت: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي 

ناتحيبنمتد بص حتوجازمتد كثاجسبحهلا تثاه{.
وقــد ورد في فضلهــا: مــا رواه عبدالله بن عمرو بن العــاص ـ رضي الله عنه ـ 
قــال: »نزلت على رســول الله صلى الله عليه وسلم ســورة المائدة وهو راكب علــى راحلته فلم 

تستطع أن تحمله فنزل عنها« ]رواه أحمد[.
وقــد ختمت الســورة الكريمة بالتذكير بيوم القيامة، وشــهادة الرســل على 

أممهم، وشهادة عيسى على النصارى وتمجيد الله ـ تعالى ـ.
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* قــال ـ تعالــى ـ في مطلــع الســورة: }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيانممتد حهنظعبمتد ضثثثنعانذكمغج غ 
حتفجااظص نوغهع قاعتغصجلب تثحركظاجسغو ذثبش حيث سنرظاكهف وياكفعغهعط خثكطلا خبوجتظبو تثنعطغععج ناحهكراعط فنكنفد ع ذثذك تثام 

ضووعغهعن حيث سنكبسعق نوم{ ]المائدة: 1[.
قال الســعدي ـ رحمه الله ـ: وهذا شــامل للعقود التي بين العبد وربه، والتي 
بينه وبين الرسول بطاعته، والتي بينه وبين الوالدين، والأقارب، والتي بينه وبين 
أصحابه، والتي بينه وبين الخلق، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله 

بينهم في قوله: }ذثكاصجث تثنعصقهظحجبنمذي ذثجظماكش{ ]الحجرات: 1٠[.
* قال تعالى: }ناتواجثناكامتد ميتكو تثنعنولضث ناتثنزوذعمايغ د نابص تواجثناكامتد ميتكو تثدظغعغو ناتثنعانعصنازذه غ 

ناتثتكذكمتد تثام د ذثذك تثام كثعجسعق تثنعاجذوثبو نيم{ ]المائدة: 1[. 

و تثنعنولضث ناتثنزوذعمايغ د{. }ناتواجثناكامتد ميتك
وصيــة عامــة، والفــرق بيــن البر والتقــوى؛ أن البر عــام في فعــل الواجبات 
والمندوبــات، وتــرك المحرمــات، وفي كل مــا يقــرب إلــى الله. والتقــوى في 

الواجبات، وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبّر أعم من التقوى.
* قال تعالى: }ناتثتكذكمتد تثام د ذثذك تثام كثعجسعق تثنعاجذوثبو نيم{ ]المائدة: 1[.

وردت }ناتثتكذكمتد تثام د { في القــرآن العظيــم مــا يقــارب من ثلاثيــن مرة. قد 
جاءت في سياقات متنوعة: ثمان مرات في البقرة، وتسع مرات في المائدة. 

* قال الماوردي: »في التقوى رضى الله، وفي البر رضى الناس، ومن جمع بين 
رضا الله ورضى الناس فقد تمت سعادته«.

* مــن مظاهــر الإعجاز البلاغــي في القرآن إيثــار لفظ بدل آخــر، ففي قوله 
تعالــى: }تثنعفامطفي حهصعصجاغظك نوغهعط غجسالغهعط ناحهخعكلصصظك وياكفعغهعط كجاظصجطود ناهاولغظك نوغهعن تثدظحشاكسعح 

غجسايثغ{ ]المائدة: 3[. 
يظهر حســن اقتران التمام بالنعمة، وحســن اقتران الكمال بالدين، وإضافة 
الديــن إليهــم إذ هم القائمون به المقيمون له، وأضــاف النعمة إليه إذ هو وليها 
ومســديها، والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقّاً وهم قابلوها. والســر في التعبير 
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عــن الدين بالكمال، وعــن النعمة بالتمام؟ أن الكمال لا زيــادة عليه، ومن هنا 
يعلم أنه لا زيادة في الدين؛ لأنه اكتمل، أما النعمة فعبر عنها بالتمام؛ لأن التمام 
يقبــل الزيادة ليصــل إلى الكمال، ودليــل ذلك أن النعم تختلــف من زمن إلى 
آخر، فما يتنعم به بعض الفقراء اليوم لم يجده ملوك الأمم السابقة في زمانهم.

ــمۡ  ــمۡ ديِنَكُ ــتُ لَكُ كۡمَلۡ
َ
ــوۡمَ أ ــه تعالــى: ﴿ٱلَۡ ــم عــن قول ــن القي ــال اب * ق

ــتِ ﴾: ــمۡ نعِۡمَ ــتُ عَلَيۡكُ تۡمَمۡ
َ
وَأ

تأمــل كيــف وصــف الديــن الــذي اختــاره لهــم ب )الكمــال( إيذانــاً في الدين 
بأنــه لا نقــص فيــه ولا عيــب ولا خلــل ولا شــيء خارجــاً عــن الحكمــة بوجــه 
بــل هــو الكامــل في حســنه وجلالتــه. ووصــف النعمــة ب )التمــام( إيذانــاً 
بدوامهــا واتصالهــا، وأنــه لا يســلبهم إياهــا بعــد إذ أعطاهموهــا، بــل يتــم لهــم 

بالــدوام في هــذه الــدار وفي دار القــرار«.
جُورهَُنَّ ﴾

ُ
* ﴿إذَِآ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ أ

جميع  تملك  المرأة  أن  على  دليل  إليهن  الأجور  »إضافة  السعدي:  قال 
مهرها، وليس لاحد منه شيء«.

 * قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيانممتد ذثقوت جبصصراغش ذثيكو تثنعطاكمفكت عوثثخعصلابمتد ننخنمزجغهعط 
ناحهسظعجسيغهعط ذثيكو تثنعصجكيتعجسه ناتثحعصدهقمتد ضثكننمنحلغهعط ناحههطخناكككعط ذثيكو تثنعغواظكيقظفه غ ناذثذ صهبزاعط خنبنكيث 

عوثثطلصظكننتد غ ناذثذ صهازاع دظنشاجدت حهنظ ميتكوف حجكثكت حهنظ دججانا حهقيعذ حطجاغهع حطجدح تثنعسيثانتعل حهنظ نوسصجصشزاظن 

تثناطجصدثانا عواكعط حهصلعقنتد حيثانب عوريفاصظصقمتد رداجفعيت طوغضتكيث عوثثحعصدهقمتد ضثممخنمزجككعط ناحهسظعجسغهع حطجاظفا غ 

حيث سنكبسعق تثان نجغاشصاجثص وياكفعككع حطجدص فجكيغل نانوسغلد سنكبسعق نجغنظوصزثكيصهعط نانجغنزجعق كجاظصجزيفاش وياكفعغهعط 

نرذ نثم{ ]المائدة: ٦[. نواجااككعط ثكبصغهكن
في الآية من البلاغة والبيان سبعة أزواج من المسائل:

الأول: طهارتان: الوضوء، والغسل.
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ومطهران: الماء، والتراب.
وحُكمان: المسح، والغسل.

وموجبان: الحدث، والجنابة.
ومبيحان: المرض، والسفر.

وكنيتان: الغائط، والملامسة.
وكرامتان: تطهير الذنوب، وإتمام النعمة.

* عــن ابــن مســعود ـ رضــي الله عنه ـ قــال: إن المرء قد ينســى بعــض العلم 
بالمعصية، وتلا قوله تعالى: }عوكثصجث كيذعرلعتع حطجفهوسذوصقعط نواجبكسصقعط ناخجاجاغالث جبابمضيصقعط جوسصلفالا د 

ضهومكضبعبمرذ تثنعكثاثغح ميد حكماتولاجفجض ض نالكصغمتد فجقثث حطجصظث قبصظجكننتد ضثفجض غ{ ]المائدة: 13[.
* قــال البقاعي: من الأســاليب البلاغيــة )الكناية( وهــي إرادة وصف أمر 
بمــا لم يعــرف به، أو ذكر الــلازم وإرادة الملزوم، كقوله تعالــى: }حهنظ نوسصجصشزاظن 

تثناطجصدثانا{ ]النساء: ٦[.
فكنى عن الجماع في الآية بالملامسة، وفي غيرها كنى بالمباشرة، والإفضاء، 
والرفـث، والدخول، والسـر، كمـا في قوله: }نانوسغلد بش تبماتمجعقنزبدظ شللضت{ ]البقرة: 

.]235
* قال تعالى: }عوكثصجث كيذعرلعتع حطجفهوسذوصقعط نواجبكسصقعط ناخجاجاغالث جبابمضيصقعط جوسصلفالا د ضهومكضبعبمرذ 
تثنعكثاثغح ميد حكماتولاجفجض ض نالكصغمتد فجقثث حطجصظث قبصظجكننتد ضثفجض غ نابص توييتجن توظلاثجق ميتكوف حوجانتاللك حطججظعوعط 
ذثبش جواثفته حطججظعوعط د عوثثمصتق ميجظعوعط ناتثرصكثتص غ ذثذك تثام ضهوجان تثنعصقهشصلبجقغذ ناوم{ ]المائدة:13[.

فــكل من لــم يقم بما أمر الله بــه، وأخذ به عليه الالتــزام، كان له نصيب من 
اللعنــة وقســوة القلــب، والابتلاء بتحريــف الكلــم، وأنه لا يوفــق للصواب، 

ونسيان حظ مما ذكر به. وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة.
ذكر ابن كثير أن بعض الشــيوخ قال لصاحبه: أين تجد في القرآن أن الحبيب 
يعذب حبيبه؟ فلم يجب؛ فتلا الشيخ: }ناجوثنوظج تثنعفاصقمغق ناتثناكعدسكييغ نتوعدق حهضطالسبهكتد تثاه 

ناحهفجكهسبهكقاش غ جبثط عواثعح سناجفظوضاغهع ضثفهكامضثغهع{ ]المائدة: 18[.
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن.
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قال أبو الوفاء بن عقيل: يا من يجد في قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت مع الله 
عهداً، فإن الله يقول: }عوكثصجث كيذعرلعتع حطجفهوسذوصقعط نواجبكسصقعط ناخجاجاغالث جبابمضيصقعط جوسصلفالا د{.

* قال تعالى: }جوثجي عورثكاصجث خبومكقحيلد مياكلطعتعط ط حههطضياجغدح حجبالا ط سيضجفصقمرذ فثو تثحرهطضن غ عوتص 
توخغقذ ميتكو تثنعذومطقج تثنعكثسصلذوقغذ نثيم{ ]المائدة: 2٦[.

قال الســعدي: وهذه عقوبة دنيوية لعــل الله ـ تعالى ـ كفر بها عنهم، ودفع عنهم 
عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة 

موجودة، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. 
قال الحاكم: دل قوله تعالى: }عوتص توخغقذ ميتكو تثنعذومطقج تثنعكثسصلذوقغذ نثيم{ على 
أن مــن لحقــه عذاب الله لا يجوز أن يحزن عليه لأن ذلك حكمه، بل يحمد الله 

إذا أهلك عدواً من أعدائه.
* قــال تعالــى: }ناتثتعثن مياكلطعتعط كيكيخه تثضطخلدش ناتغجفي ضثثثنعهجسزه ذثقع جوكقضيث جبكطضيثكاث عوراذككفثثص حجدص 
تثنعصقروذوقفي  حجدح  تثان  سيزيذولهثن  ذثكاصجث  جوثجي  د  حهجعرااكاكلج  جوثجي  تثثرججكب  حجدح  سنريذوكهثط  نانوعط  حهقيعجزجصجث 

نجيم{ ]المائدة: 27[.
ذكر عن عامر بن عبد الله العنبري، أنه حين حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما 
يبكيك؟ فقد كنت وكنت! فقال: يبكيني أني أســمع الله يقول: }ذثكاصجث سيزيذولهثن تثان 

حجدح تثنعصقروذوقفي نجيم{.

* لمــا قتل قابيــل هابيل احتار في أمر أخيــه، قال تعالــى: }عولياججج تثان خهمختضتث 
سيلطهججق فثو تثحرهطضن نجكنلثسيفاش صثفعتج سنمازهتا حجمطناكك حهجلففج غ جوثجي سيسماسظاكطيدت حهميشجيظعق حهذظ حهصهمذي 

حجوظثص زجسفثت تثنعسهمختبو عوختنازهتيج حجمطناكك حهرلد د عوخهرصليتج حجدح تثناكسعجحجقفي نوام{ ]المائدة: 31[.
انظــر كيف أهــان الله قابيل، لم يبعث الله أياً من الــدواب غير الغراب ليري 

قابيل كيف يصنع بجثة أخيه، والغراب أحد الفواسق المنبوذة في الأمم كلها.
* بعــد أن ذكر الله ـ عز وجــل ـ عقوبة الحرابة، في قوله تعالــى: }ذثكاصجث خجييغوهتد 
تثالججدفي ضهومثهتضامذي تثام ناهاحقماوحنش ناسيصشاجمطذي فثو تثحرهطضن عوصدثغذت حهذ سنذوزوابممتد حهنظ سنعدااكاممتد حهنظ تبذوظلجج 

حهسظعجسصثغش ناحههطخنابصقع حطجدص جلاكستث حهنظ سناكثمطتد حجلذ تثحرهطضن غ قوزنجخذ نوصقغش جليظيذ فثو تثنعوكظفاث 
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د نانوصقغش فثو تثثرجلكيكت ميفثتبج ميقجغغخ ناام ذثبش تثالججدغذ توثضامتد حجد جوكطثه حهذ توذععجهمنتد مياكلطعتعط د 

عوثثوظاكصقممتد حهرس تثام خثككمهس هقفجفغد نبام{ ]المائدة: 33 ـ 3٤[. 

ذكر بعدها حـــد الســرقة بقوله تعالى: }ناتثنصضثهتشه ناتثنصضثهتجولب عوثثجعظوانممتد حهسظعجسيصقصجث 
فكبعسجفجض  ضياظعج  حجدص  توثبح  عوصجد  نحام  فجغلغغد  ميبتسيد  ناتثان  ع  تثاه  حطجدح  كيغوسته  صثصدليث  ضثصجث  خجييتانض 

ناحهرصاكتج عورثرص تثام سيزامنظ مياكفعفج ع ذثذك تثام خثككمهس هقفججطد نخام حهنوغش تواظاكعط حهذك تثام اوحنش حناغخظ 

تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن سناجفظوبع حيد شلبيثانم ناسيسعكجكن نجضاد شلبيثانم ع ناتثان ميتكوف عكثسه مثدشنح جوعجسكس 

نهبم{ ]المائدة: 38 ـ ٤٠[.
ـ قــد لا تختم الآية الكريمة بأســماء الله صراحة، ولكن قد تذكر فيها أحكام 
تلــك الأســماء، كقوله ـ تعالــى ـ لما ذكر عقوبة الســرقة، فإنه قــال في آخرها ـ: 

}كيغوسته حطجدح تثاه ع ناتثان ميبتسيد فجغلغغد نحام{ ]المائدة: 38[. 
أي: عــز وحكم فقطع يد الســارق، وعــز وحكم فعاقب المعتدين شــرعاً، 

وقدراً، وجزاءً.
قال بعض العلماء: إن الاستزادة من الحرام يتسبب عنها نقص من الحلال.

* قال تعالى: }ذثكاصجث خجييغوهتد تثالججدفي ضهومثهتضامذي تثام ناهاحقماوحنش{ ]المائدة: 33[.
قــال القرطبــي: يحاربون أوليــاء الله فعبر بنفســه العزيزة عن أوليائــه إكباراً 
لأذيتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: }حكد قوت تثالججي سنذعكبضف تثام 

جوكطوذث فجصدبيث{ ]البقرة: 2٤5[ حثاً على الاستعطاف عليهم.

* قال تعالى: }ناتثنصضثهتشه ناتثنصضثهتجولب عوثثجعظوانممتد حهسظعجسيصقصجث خجييتانض ضثصجث صثصدليث كيغوسته حطجدح 
تثاه ع ناتثان ميبتسيد فجغلغغد نحام{ ]المائدة: 38[. 

والحكمــة في قطــع اليــد في الســرقة أن ذلك حفــظ للأموال واحتيــاط لها، 
وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. 

 قال القرطبي: وبدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة. وفي الزنى بالزانية 
قبــل الزاني مــا الحكمة في ذلك؟ فالجــواب أن يقال لما كان حــب المال على 

الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب، بدأ بهما في الموضعين.
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لقدرته على  أقبح  الرجل  من  لكنه  منهما،  قبيح   ﴾ ارقَِةُ  وَٱلسَّ ارقُِ  ﴿وَٱلسَّ  *
الكد فبدأ به.

* قــال ابن تيميــة ـ رحمه الله ـ: القلب لا يدخله حقائــق الإيمان إذا كان فيه 
ما ينجســه من الكبر والحســد، قال تعالى: }حتنخنوسبجتخذ تثالججدفي نوغش سنكبغج تثان حهذ سنظوصزثكي 
نرذ  جبابمضيصقغش غ{ ]المائــدة: ٤1[، وقــال تعالــى: }حجخهظزلثثق ميدص ناتسيسطودح تثالججدفي سيزيغوكهكن

فثو تثحرهطضن ضثسيكطلث تثنعهجسزه ناذثذ سيكينظتد عكثك ناتسيلك بش سنهظحجبنمتد قتعمث ناذثذ سيكينظتد حجكثفثص تثنكبكصعج بص 

ضثميثسيسزجباث  صثفعضامتد  ضثخهيكعوعط  قوزنجلج  غ  حجكثفته  سيزوزجفهنقا  تثنعضثدرك  حجكثفثص  سيكينظتد  ناذثذ  حجكثفته  سيزوزجفهنقا 

ناصثجكامتد ميجظعمث خثسكجتثسفي نثبوم{ ]الأعراف: 1٤٦[ وأمثال ذلك.

* قال تعالى: }حجصظسانمرذ نجاغكثفوبو حجصظسانمرذ نجذومطقج ناتججكبدفي نوغش سيخغتبمدذ د 
ضهومكضبعبمذي تثنعغواثغح حجدص ضياظعج حيماتولاجفجض د{ ]المائدة: ٤1[.

مما يدل على أن العبد إذا اعتاد ســماع الباطل وقبوله، أكســبه ذلك تحريفاً 
للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده 

وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه.
* عن أبي المثاب القاضي قال: كنت عند القاضي إســماعيل يوماً؛ فسُئل: 

لم جاز التبديل على أهل التوراة، ولم يجز على أهل القرآن؟ 
فقــال: قــال الله ـ تعالى ـ في أهــل التــوراة: }ضثصجث تثحشزاهشكجقغمتد حجد صجريساو تثاه{ 
]المائدة: ٤٤[، فوكل الحفظ إليهم، وقال في القرآن: }ذثكاث نتوعدق كييكنعباث تثاجسجصعكي ناذثكاث نوفاش 

هقومسكجقغمذي نخم{ ]الحجر: 9[ فلم يجز التبديل عليهم.

* قــال تعالــى: }ناحيد نلغش ضووعغهغ ضثصجثا حهكييجي تثان عوختنخنوسبجتلج زبعن تثنعغوسكجكننذي نببم{ 
]المائدة: ٤٤[، }ناحيد نلغش ضووعككع ضثصجثا حهكييجي تثان عوختنخنوسبجتلج زبعن تثنقلساثصقمذي نتبم{ ]المائدة: 

٤5[، قــال الألوســي: ولعل وصفهــم بالأوصاف الثــلاث باعتبــارات مختلفة 

فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا 
بالظالمين، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين.
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* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيانمتد بص توزوزجفهنتد تثنعلاعومغج ناتثنبكعدسكييت حهنظنجفاثانا ظ ضياظرغعوعط 
حهنظنجغاثانم ضياظصو غ ناحيد سيزيماوبغاع حطجبغهعط عورثكافاش حججظعوعط ع ذثذك تثام بص سيصصعجي تثنعذومطفي تثنقلساثصجقفي نوتم{ 

]المائدة: 51[.
عن محمد بن سيرين: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديّاً أو 

نصرانيّاً، وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية.
* قــال تعالى: }عوشيلاي تثالججسدح فثو جبابمضثصثع حككيضس شاصدسكبمنمرذ عجلعتعط سيذكمنهمذي نتسعججدت 
حهذ تبعلمليالث غجتانتكيكش غ عواجظدد تثان حهذ سيخغجثوا ضثثثنعكثرظتا حهنظ حهحعكم حطجدص مجاعجقتض عوفنعشلثهقمتد ميتكوف حيثا 

حهشدلتنتد فثوم حهكككغلعتعط كيسعجحجقغذ نيتم{ ]المائدة: 52[.

إن الله ـ تعالى ـ قد أتى في الآية التي بين أيدينا: }ضثثثنعكثرظتا{ معرفاً، وبـ }حهحعكم{ 
منكر، وقدم الفتح على ذلك الأمر، وهذا الأســلوب الرائع ســبب ـ والله أعلم ـ 
أن أول مــا يتبادر إلى أذهان المؤمنين من كســر لشــوكة أعدائهــم يكون بالفتح 
المعهــود لديهم، فبدأ به، ثــم ثنى بقولــه: }حهنظ حهحعكم حطجدص مجاعجقتض{ وكلمة }حهحعكم{ 

عامة تشمل كل ما يخطر على البال، وما لا يخطر فيه.
ثــم إن الله ـ تعالــى ـ وصف كلمة: }حهحعكم { بقولــه: }حطجدص مجاعجقتض{، فالفتح 
يكــون مــن الله ـ تعالــى ـ لكنه بأيدي المؤمنيــن، أما الآخر فمــن عند الله وحده 
خالصــاً، كإرســال الريح علــى الكفار، والخســف بهم، وإهلاكهــم بالطوفان 

والزلازل والأمراض وغيرها.
ُ بقَِوۡمٖ ﴾ تِ ٱللَّ

ۡ
 * ﴿مَن يرَۡتدََّ مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَسَوۡفَ يأَ

قال ابن تيمية: 
»تــدل على أنــه لا يرتد أحد إلــى يوم القيامــة إلا أقام الله قومــاً يجاهدون 

هؤلاء المرتدين«.
* قــال تعالــى: }ذثكاضاث نانجغثغهعن تثان ناهاحقمابحنش ناتثالججدفي ناتحيبنمتد تثالججدفي سنذوفصقمذي تثنعطاكمفكك 

ناسنهظتبمذي تثنيكصثمفكك نازبعط هازصجانمذي نتتم{ ]المائدة: 55[.
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قال في محاسن التأويل: إنما أفرد )الولي( ولم يجمع مع أنه متعدد للإيذان 
بأن الولاية لله أصل، ولغيره تبع لولايته ـ عز وجل ـ، فالتقدير: وكذلك رســوله 

والذين آمنوا. 
* قال تعالى: }ناجوثنوظج تثنعلاعومغق سيعق تثاه حيسعابماوخد{.

يخــبر ـ تعالى ـ عن مقالة اليهود الشــنيعة، أي: قال اليهــود إن الله بخيل يقتر 
الرزق على العباد. 

قال ابن عباس: مغلولة أي بخيلة أمسك ما عنده بخلًا، ليس يعنون أن يد الله 
موثقة ولكنهم يقولون إنه بخيل.

}خهااظص حهسظعوععتعط نانهاجانمتد غجكلث جوثنهمتد ظ{.
لأنهــم هم البخلاء وليس على وجه الأرض يهــودي إلا وهو أبخل الناس، 
وهذا دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد، أي: بجنس مقالتهم، وهكذا 

وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم.
سق صثفعتج شلبيثانم غ{. }ضيثط سيعجتقا حيكطصغمطوزيثذه سناكج

أي: ليــس الأمــر كما يفترونه على ربهم، بل هو جواد كريم، ســابغ الإنعام، 
يرزق ويعطي كما يشاء على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد. 

وفي الآية إثبات لصفة اليدين لله ـ سبحانه وتعالى ـ كما يليق به من غير تشبيه 
ولا تكييــف، وذكر اليدين مع كونهــم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالغة في الرد 
عليهم بإثبات ما يدل على غاية الســخاء، فإن نســبه الجود إلى اليدين أبلغ من 

نسبته إلى اليد الواحدة.
* قال تعالى: }نانوكحاتسعجرس صثهجكلات حطججظعوع حكثا حتكيبجي ذثنوفعلج حجد هطضطثلج طبسعفاسبيث ناصهكعكتتغ{.

وليزيدنهم هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد كفراً فوق كفرهم، وطغياناً 
فــوق طغيانهم، إذ كلما نزلت آيـــة كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهـــم، كما أن 

الطعام للأصحاء يزيـد المرضى مرضاً. 
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قـــال الطبري: أعلم ـ تعالى ـ نبيه أنهم أهـــل عتو وتمرد علـــى ربهم وأنهم لا 
يذعنــون لحـــق وإن علموا صحتــه ولكنهم يعاندونه، يســلي بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في 

ذهابهم عن الله وتكذيبهم إياه.
}ناحهنعذوغعباث ضيمظباضيعن تثنعاجعجزناكك ناتثنعليسعخصثانا ذثيكوف سيمطقج تثنعذوغاسصجلج غ{.

وألقينــا بين اليهود العداوة والبغضاء يعــادي بعضهم بعضاً، وينفر بعضهم 
من بعض، فكلمتهم مختلفة وقلوبهم شــتى، لا يزالون متباغضين متعادين فلا 

يتآلفون ولا يتناصرون إلى قيام الساعة.
}صهااصجثا حهنظجوعقنتد كيثهيت نظجاغهجكطبو حهطصكثخهزجث تثان غ ناسيصشاجمطذي فثو تثحرهطضن عوصدثغيت غ ناتثان بص ضهوجان 

تثنعصقكعصلعجدفي نبثم{.
كلمــا تآمــروا على المســلمين وأرادوا إشــعال حرب ليكيدوا بها الإســلام 
وأهله رد الله كيدهم، وفرق شــملهم، وهم يجتهدون في الكيد للإســلام وأهله 
ويســعون لإثــارة الفتن بين المســلمين، ومن ســجيتهم أنهم دائماً يســعون في 
الإفساد في الأرض، والله لا يحب من كانت هذه صفته بل يبغضهم أشد البعض 

وسيجازيهم على ذلك.
قال قتادة: لا تلقى يهوديّاً في بلد إلا وقد وجدته من أذل الناس. 

* قــال تعالــى: }نهاجلذ تثالججدفي عصكثكننتد حجدص ضيختخق ذثششلاغنجسثص ميتكوف نجصدثذه غجتننشغج 
نرذ نحجم{ ]المائدة: 78[. نامجغظدد تثضطدن حيكطسيغح غ قوزنجلج ضثصجث ميعدمتد نكعصجكامتد سياظريعق

قــال ابــن حزم: ولو لــم ينه عن الشــر ـ إلا من ليس فيه شــيء منــه، ولا أمر 
بالمعروف إلا من استوعبه؛ لما نهى أحد عن شر، ولا أمر بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 
* قــال تعالــى: }نوزيشوعجذك حهكثعظ تثناكثقك ميعجزناكا نظجتلججدفي ناتحيانمتد تثنعفاصقمغج ناتثالججدغذ 
حهاضلاصهمتد د نانوزيشوعجرس حهجعكيضيصقغ حكماغككا نظجتلججسدح ناتحيانمتد تثالججدغذ جوثنهممتد ذثكاث كيعدسكييغ غ قوزنجخذ 

ضثخهذك حجاظصقغش ججصذلفصلقغذ ناهمزظليثكاث ناحهكاصقغش بص سيصشزيكسنولانذي نيحم{ ]المائدة: 82[.
قــال ابن كثيــر: وما ذلك إلا لمــا في قلوبهم، إذ كانوا على دين المســيح من 
الرقــة والرأفة، كما قال تعالــى: }ناخجاجاغالث فثو جبابمبو تثالججدغذ تثتكليانمقا هاحغعولا ناهامظسالا{ 

]الحديد: 27[.
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* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص حتومكضبحنمتد طوفضتكيسظج حيثا حهفجثك تثان نوغهعط نابص 
تواظزيعقننتد غ ذثرس تثام بص ضهوجان تثنعصقاظريعجدفي نجحم{ ]المائدة: 87[.

كأنه لما تضمن ما ســلف مدح النصارى على الترهب، والحث على كســر 
النفس، ورفض الشهوات، عقبه النهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من 

المباحات الشرعية.
* قــال تعالــى: }ناصهابمتد حجصظث هاثججثغهعن تثان فجاكسته طوفضتليث غ ناتثتكذكمتد تثام تثالججيك حهكراغ ضثفجض 

حنهظحجبنمرذ نححم{ ]المائدة: 88[.

قال الرازي: لم يقل ـ تعالى ـ كلوا ما رزقكم، ولكن قال: }حجصظث هاثججثغهعن تثان{ 
وكلمــة )من( للتبعيض، فكأنه قــال: اقتصروا في الأكل على البعض، واصرفوا 

البقية إلى الصدقات والخيرات.
* قال تعالى: }تثمصاكصقممتد حهرس تثام كثعجسعق تثنعاجذوثبو ناحهذك تثام خثككمهس هقفجفغد نحخم{ 

]المائدة: 98[. 
قــال ابن تيميــة: فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أســمائه الحســنى، وأما 

العذاب والعقاب جعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه.
* قــال تعالــى: }حتفجثك نوغهعط ردفععق تثنعليهشكب ناطواجثحنفاش حيريسايث نلغهعط{ ]المائــدة: 9٦[، 

قال ابن عباس: صيده: ما أخذ حياً، وطعامه: ما أخذ ميتاً.
* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد هجعمسعجكه ضيمظبجغهعط ذثقوت فجشدلا حهقيعجصهعن تثنعصجمطعق فجقفي 

تثنعمارجفقلج{ ]المائدة: 1٠٦[.
هذه الآية والآيتان اللاتي بعدها من أصعب الآيات إشكالًا.

قال الشوكاني: قال مكي: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما 
في القرآن أعرابا ومعنى وحكماً.

* قــال تعالى:}سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنمتد بص ثكصشميابمتد ميدص حهكصفاثانا ذثذ تبكطعج نوغهعط ثكصغهظصهعط 
ناذثذ ثكصشميابمتد ميجظعمث فجقفي سنثياكجن تثنعذككطناتذن تبلطعج نوغهعط ميكثث تثان ميجظعمث ع ناتثان خثككمهد فجاثغغد نوهوم{ 

]المائدة: 1٠1[.
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قال الإمام ابن القيم: وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله 
وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له بالسؤال عن جميع ذلك تعرض 

لما يكرهه الله، فإنه ـ سبحانه ـ يكره إبداءها ولذلك سكت عنها.
* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد وياكفعغهعط حهكككصدغهعط د بص سيشظلتصهع حكد ودثك ذثقوت 
تثزظريعجسظراغش غ ذثيكو تثاه حيمشخلانغهعط زوسجغايث عوغنباوفثعنغهع ضثصجث صهبزاعط تواظصجابمذي نتهوم{ ]المائدة: 1٠5[.

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشــارة إلى أن ذلــك فيما إذا بلغ 
جهــده فلم يقبل منه المأمــور، وذلك في قوله تعالى: }ذثقوت تثزظريعجسظراغش غ{ لأن من 

ترك الأمر بالمعروف لم يهتد.
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�شورة الأنعام

سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول العقيدة 
وأصول الإيمان، والألوهية والوحي، والرسالة والبعث والجزاء.

والحديث في هذه السورة مستفيض يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية 
للدعوة الإســلامية، ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة، والدلائل الباهرة، 
والبرهان القاطع في طريق الإلزام والإقناع لأن الســورة نزلت في مكة على قوم 

مشركين. 
وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية.

قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين 
ومن كذب بالبعث والنشور. 

وقيل: في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد.
وســورة الأنعام أجمع ســور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية، وأشــدها 
مقارعــة جدال لهم، واحتجاج على ســفاهة أحوالهــم. وكان نزولها في مرحلة 
الجهــر بالدعــوة التــي واجههــا أســاطين الكفــر وصناديــد الشــرك بالصدود 

والإعراض، والتكذيب والاستهزاء. 
وقد نزلت الســورة جملة واحدة على غير المعهود في السور الطوال لتكون 
دفعة واحدة بجميعها الساطعة وبراهينها القاطعة، وآياتها المتتابعة، التي ترهف 

الآذان، وتخاطب الوجدان وتحاور العقول، وتصل إلى القلوب.
ســميت بـ »ســورة الأنعام« لورود ذكر الأنعــام فيهــا: }ناخجاجابمتد او حجصظث قوهاحه 
حجلذ تثنعهجكطحج ناتثحركظاجسغو كيعلغليث ...{  ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهالات 

المشركين تقرباً بها إلى أصنامهم مذكورة فيها. 
ومن خصائها ما روي عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلًا 

جملة واحدة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح. 

سورة الأنعام
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* بــدأ ـ تعالــى ـ هذه الســورة بالحمد لنفســه والثناء عليه بصفــات الكمال 
ونعــوت العظمة والجــلال، تعليماً لعبــاده أن يحمدوه بهــذه الصيغة الجامعة 
لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال، وإعلاماً بأنه المستحق لجميع المحامد، 
فلا ند له ولا شريك، ولا نظير ولا مثيل، والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر 

لا يكون إلا في مقابل نعمة، أما الحمد فإنه على النعمة وعلى ذات المُنعم. 
سي تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضا{. * قال تعالى:}تثهعومصصعق او تثالججي حجاك

أي: احمــدوا الله ربكــم المتفضل عليكم بصنوف الإنعــام والإكرام، الذي 
أوجــد وأنشــأ وابتدع، خلق الســموات والأرض بمــا فيهما من أنــواع البدائع 
وأصنــاف الروائــع، وبما اشــتملا عليه مــن عجائب الصنعة وبدائــع الحكمة، 
وبمــا يدهش العقول والأفكار تبصرة وذكــرى لأولي الأبصار، فإن من اخترع 
ذلــك وأوجــده، هو الحقيق بإفــراده بالثناء وتخصيصــه بالحمد، وخص خلق 
الســموات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما 

العبر والمنافع للعباد.
}ناخجاجثص تثنقجبهساسظج ناتثنبومها د{.

وأنشــأ الظلمات والأنــوار، وخلق الليل والنهار يتعاقبــان في الوجود لفائدة 
العوالم بما لا يدخل تحت حصر أو فكر. 

قــال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا 
في هذه الآية، فإنه يريد بها الليل والنهار. 

وجَمَعْ الظلمات لأن شُــعب الضلال متعددة ومسالكه متنوعة،وأفرد النور 
لأن مصدره واحد هو الرحمن منور الأكوان. 

وفي الآيــة رد علــى المجوس في عبادتهم للنار وغيرها مــن الأنوار، وقولهم 
إن الخير من النور والشــر مــن الظلمة، فإن المخلوق لا يكــون إلها ولا فاعلًا 
لشيء من الحوادث، ومع هذا الدليل ووضوح البرهان }غبغط تثالججدفي صثكثكننتد ضثكيقضتعتعط 

سياظعجنهمرذ نوم{ ]الأنعام: 1[.
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* قــال تعالــى: }نااوحنش حيث حجغودح فثو تثنلفعثه ناتثنجكعمثهت غ نازبما تثنصضصجغجق تثنعاجاثغغف ناوم{ 
]الأنعام: 13[. 

}حجغودح{ مــن الســكون مقابــل الحركة، أي: ما ســكن فيهمــا وما تحرك، 
 } فاكتفــى بأحــد الضدين عن الآخــر، كمــا في قولــه: }شدلازضثفثص توذوفككعن تثنعهجكق

]النحل: 81[، لأن ذلك يعرف بالقرينة.
واكتفى بالسكون عن ضده دون العكس: لأن السكون أكثر وجوداً، والنعمة 

فيه أكثر.
* قــال تعالــى: }نااوحنش حيث حجغودح فثو تثنلفعثه ناتثنجكعمثهت غ نازبما تثنصضصجغجق تثنعاجاثغغف ناوم{ 

]الأنعام: 13[.
ختــم الله ـ تعالى ـ ســبع آيات لمــا تكلم عن الليل، ذلك أن الســمع في الليل 

أقوى منه في النهار.
قــال الأصفهاني: ذكر ـ تعالــى ـ في الآية الأولى الســماوات والأرض، إذ لا 

مكان سواهما. 
وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار، إذ لازمان سواهما.

* قــال عامر بــن عبد قيس: آيات في كتاب الله إذا ذكرتهــن، لا أبالي على ما 
أصبحت أو أمسيت:}ناذثذ سيصصصدصشلج تثان ضثشظلضم عوتص عصجكجتج اوحنشن ذثبش زبماد{ ]الأنعام: 
17[، }حكث سيكعزيتا تثان نجااكثقك حجد هقمظسالك عوتص حنصصصللج نوصجثد ناحيث سنصصصللص عوتص حنكطحلثص نوفاش 

حجدص ضياظعجقتغض{ ]فاطر: 3[، }حجغاشصاجثن تثان ضياظعج منطصلم شاطصلات نجم{ ]الطلاق: 7[، }ناحيث حجد 

غجتاضولك فثو تثحرهطضن ذثبش ميتكو تثاه هتثعجبصجث{ ]هود: ٦[. 
* قــال تعالــى: }جبث نظجصجد حكث فثو تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن د جبث ات غ صثزياد ميتكوف كيكعصلفج 
تثنكقفصصجلو غ نوفاشصصجاجبكغهعط ذثيكوف سيمطقج تثنعذوغاسصجلج بص هاسظاد عجغفج غ تثالججدغذ ججطللاننتد حهكككغدعوعط عوصقغش بص 

سنهظحجبنمرذ نيوم{ ]الأنعام: 12[.
الآيـات تسوق الحجـــج والبراهين وتفنـد شبــه المعرضين عـن الهـدى إلا 
أنها تتوســطها كلمـــة }تثنكقفصصجلو غ{ فقـــد }صثزياد ميتكوف كيكعصلفج تثنكقفصصجلو غ{. فقدم ـ 
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تعالــى ـ رحمته على إعلامه عباده بهذا اللقاء الموعود وذلك اليوم المشــهود. 
ومن رحمته ـ تعالى ـ أن أمهل العصاة والمسرفين لعلهم يرجعون.

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لمــا قضــى الله الخلق كتــب في كتابه فهــو عنده فوق 
العرش إن رحمتي غلبت غضبي« ]رواه البخاري[.

* قـال تعـالـى: }ناذثذ سيصصصدصشلج تثان ضثشظلضم عوتص عصجكجتج اوحنشن ذثبش زبما د{ ]الأنعام: 17[.
قال ابن القيم: وأعظم الضر حجاب القلب عن الرب.

* قـال تعـالـى: }نازبما تثنعذوثزجكن عومطشو مجكيثغجقتض غ نازبما تثهعومغلجطن تثهعسولثكلا نحوم{ ]الأنعام: 18[.
قــال الطــبري: إنمــا قــال }عومطشو مجكيثغجقتض غ{ لأنه وصف نفســه بقهره إياهم، 

وصفة كل قاهر أن يكون مستعلياً عليه.
وفي قوله تعالى: }سيسكيختدق ناتغجفي جوعص حهكيينعباث وياكفعغهضط نجليثحمث سنمازهتي حجمطنازتجغهعط ناهتشبهثد{ 

]الأنعام: 2٦[ قدم ـ جل وعلا ـ الستر على الزينة لأنها الأصل.
* في القــرآن آيــة فيها التهديد المفــزع والوعد المطمــع: }نازبما تثنعذوثزجكن عومطشو 
مجكيثغجقتض غ{ ]الأنعــام: 18[ فتجــد في كلمتي )قاهــر( و}عومطشو{ ما يخلع القلب، ثم 

تجد وراء كلمة }مجكيثغجقتض غ{ فيضاً من الرحمة والحب والأمان.
* قال تعالى: }ناحيث حجد غجتاضولك فثو تثحرهطضن نابص طوسبحهلم سيظجكلا عظصمالثفجفعفج ذثبس حتحيعخ حهحعهوثنهغهع 

نرذ نحام{ ]الأنعام: 38[. غ حكث عوكقطصباث فثو تثنعغلزيساو حجد مثدشنح غ غبغط ذثيكوف هاقضتعتعط ضهوعثدلا

لمــا عجب منهم في قولهم الذي يقتضي أنهم لم يــروا آية قط: }ناجوثنهمتد نومطبص 
...{ ]الأنعــام: 37[ ذكرهــم بآيــة غير آية القرآن تشــتمل  كايضبجي مياكفعفج ناتسيلش حطجد هقضقثفجض غ

على عدة آيات مستكثرة كافية لصلاحهم.
* قال تعالى: }جبثط حههاناسظراغش ذثذظ حهحوفث تثان ذثكعاجغهعط ناحهضطعدسكيصهعط ناججتوطي ميتكوف جبابمضثغهع{ 

]الأنعام: ٤٦[. 

ۖۥ ﴾ * ﴿يدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِِّ يرُِيدُونَ وجَۡهَهُ
وبالعشي  والتيسير  التوفيق  لطلب  بالغداة  ربهم  »يدعون  القرطبي:  قال 

لطلب العفو عن التقصير«.
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ذكــر ـ عــز وجل ـ هــذه الأعضاء الثلاثة، لأنها أشــرف أعضاء الإنســان فإذا 
تعطلــت هذه الأعضاء، اختل نظام الإنســان وفســد أمره وبطلــت مصالحه في 

الدين والدنيا.
* قــال تعالــى: }ناسياظاكغف حيث فثس تثنعنجلضث ناتثنعليهشكب غ ناحيث ثكصشذكعه حجد ناهاجولا ذثبش سياظاكصقصجث نابص 
فجكهلك فثو فكابصجسظج تثحرهطضن نابص هاطصاف نابص سيثضثفح ذثبش فثو صجزيساف حتلثقفح نختم{ ]الأنعام: 59[. 

قــال الخازن: قــدم ذكر البر والبحر لمــا فيهما من العجائــب والغرائب من 
المــدن والقرى والمفــاوز، وفي الجبال وكثرة ما فيها مــن المعادن والخيرات، 

وأصناف المخلوقات مما يعجز الوصف عن إدراكها. 
ثــم ذكر بعــد ذلك ما هو أقــل من ذلك وهو مشــاهد لكل أحــد لأن الورقة 
الســاقطة والثابتــة يراها كل أحد، لكــن لا يعلم عددها وكيفيــة خلقها إلا الله ـ 

تعالى ـ. 
ثم ذكر بعد ذلك ما هو أصغر من الورقة وهي الحبة، ثم ذكر بعد ذلك مثالًا 
يجمع الكل وهو الرطب واليابس، فذكر هذه الأشياء وأنه لا يخرج شيء منها 
عــن علمه ـ ســبحانه وتعالى ـ فصــارت هذه الأمثال منبهة علــى حكمة عظيمة 

وقدرة عالية وعلم واسع، فسبحانه العليم الخبير.
* قال القرطبي: »يعلم سبحانه متى تسقط وأين تسقط وكم دارت في الهواء 

حال سقوطها«.
* قــال تعالــى: }ناعصفثزنجخذ عوزياكث ضياظردعوع ضثلياظصو نظجفاذكمنهممتد حهزجسبهكبشنج حيلص تثان 
سنهظحجبنمذي  تثالججدغذ  دججانامث  ناذثقوت  ناتم  ضثثثنبعسكلكبدفي  ضثخهوظاكعح  تثان  حهنوغعفذ  ع  ضيمظاجباثا  حطجدص  وياكغعصثغ 

حجاغهعط  ميصجثص  حيدص  حهكافاش  د  تثنكقفصصجلو  كيكعصلفج  ميتكوف  هاضدغهعط  صثزياد  د  وياكفعغهعط  حجاكسعخ  عوذكثط  ضثميثسيسزجباث 

حقممنضت عظصمصجستوخك غبغط توثبح حجدص ضياظعجقتض ناحهرصاكتج عوخهكافاش خثككمهس هقفجفغد نبتم{ ]الأنعام: 53 ـ 5٤[.
لمــا نهى الله رســوله عن طــرد المؤمنيــن القانتين أمــر بمقابلتهــم بالإكرام 
والإعظــام والتبجيل والاحــترام، فقــال: }ناذثقوت دججانامث تثالججدغذ سنهظحجبنمذي ضثميثسيسزجباث 

عوذكثط حجاكسعخ وياكفعغهعط د{.
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* قال تعالى: }نامجاعجقاش حيكثثتجتق تثنعسيفعاو{.
أســلوب حصــر، فمــن أســاليب الحصــر في اللغة تقديــم ما حقــه التأخير، 
وأصلهــا )مفاتيــح الغيب عنــده( فقدم ـ ســبحانه وتعالى ـ الخبر علــى المبتدأ 
فأصبح المعنى أن مفاتح الغيب ليست عنده أحد غيره، لكن لو قال: )ومفاتح 

الغيب عنده( يحتمل المعنى أنها عنده وعند غيره.
ومفاتح الغيب أمر لا يعلمه إلا الله، لا يُعطى لأحد، أما الغيب الباقي فيمكن 

أن يطلع عليه ـ جل وعلا ـ بعض عباده على بعض.
}بص سياظاكصقصجثا ذثبش زبما غ{.

النفي مع الاستثناء أيضاً من أساليب الحصر.
* قال تعالى: }جبثط حيد سنباشزوغغهض حطجد فكبهساسظج تثنعنجلضث ناتثنعليهشكب توعصمنمكيفاش ثكشدلتويج ناجهكعغالا 

نلصهفظ حهنصممباث حجدص زجسفوقتض نوباغهمذوفك حجدح تثنبعسغلكبدفي ناثم{ ]الأنعام: ٦3[.
وليــس المقصــود هنا عيــن الظلمة، وإنمــا المقصود ما في الــبر والبحر من 
مشــاق ومــن مفاوز، فــإذا أصابهم الأمــر وتيقنــوا الهلاك وعظــم عليهم الأمر 
وأشــتد عليهم الكرب علموا أن لا ملجأ مــن الله إلا إليه فلجأوا إليه مخلصين 

فإذا نجاهم نسوا والعياذ بالله كل هذا.
* قــال تعالــى: }جبثط زبما تثنعذوثغجهم ميتكوت حهذ سيلطاججج وياكفعغهعط ميفثتضتث حطجد عومطججغهعط حهنظ حجد 
حهوعظج حههطخناثغهعط حهنظ سياغكثصدغهعط كجفاايث ناسنفوسسي ضياظخصغهض ضيخغقذ ضياظصح ع تثكقغكط صثفعتج كامدلضثثق تثثرسيسظج 

نواجااصقعط سيكعذوصقمرذ نتثم{ ]المائدة: ٦5[.
استئناف ابتدائي عقب به ذكر النعمة التي في قوله: }جبثط حيد سنباشزوغغهض{ بذكر 

القدرة على الانتقام.
* قــال تعالى: }ناقوهت تثالججدغذ تثحمسوفهنتد غجسجوعوعط نواجكيث نانوصصميت نادونقتعصقغف تثنعهجفامفكه تثنعوكظفاث غ 
نرف تثاه نايتوث نابص كثكجفجذ ناذثذ  ناقوعسلكط ضثفجضن حهذ تبكطصدثص كيكعفك ضثصجث صثصدكيظص نوغعفذ وقغلث حجد غق

تواظعججط عكثك ميعصجف بش سنهظحوفض حججظعمثا ع حتنخنوسبجتلج تثالججدفي حتطظصلابمتد ضثصجث صثصدلامتد د نوصقغش اصلاتبد حطجدص 

مثسجغغف ناميفثتبج حهنجغغل ضثصجث صثجكامتد سيغضكككننرذ نهجم{ ]الأنعام: 7٠[.
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قال الشوكاني: أمره الله ـ سبحانه ـ بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان 
فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك، وفي هذه الآية موعظة عظيمة 
لمن يتسم بمجالسة المبتدعة، الذين يحرفون كلام الله، ويتلاعبون بكتابه وسنة 
رســوله، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر 
عليهم ويغير ما هو فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير 
عسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها 

على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. 
ثم قال ـ رحمه الله ـ: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها، عَلِمَ أن 
مجالســة أهل البدع المضلة فيها من المفســدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة 
من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم 
في علــم الكتاب والســنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهــم وهذيانهم ما هو من 
البطــلان بأوضح مــكان، فيقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعســر دفه، فيعمل 
بذلك مدة عمره ويلقي الله به معتقداً أنه من الحق، وهو من أبطل الباطل وأنكر 

المنكر.
وقال صاحب المنار: وقد حذر الســلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء، 
أشد مما حذروا من مجالسة الكفار، إذا لا يخشى على المؤمن من فتنة الكافر 
ما يخشــى عليه مــن فتنة المبتدع لأنه يحــذر من الأول على ضعف شــبهته ما 
لا يحــذر من الثاني وهــو يجيئه من مأمنه، ولا يعقل أن يقعــد المؤمن باختياره 
مع الكفار في حال اســتهزائهم بآيات الله وتكذيبهــم بها وطعنهم فيها كما يقعد 
مختارا مع المجادلين فيها المتأولين لها، وإنما يتصور قعود المؤمن مع الكافر 
المســتهزئ في حال الإكراه وما يقرب منه، كشدة الضعف ولا سيما إذا كان في 
دار الحــرب ولم تكن مكة دار إســلام عن نزول هــذه الآيات، ويدخل في أهل 
الأهــواء المقلدون الجامدون الذين يحاولون تطبيق أيات الله وســنن رســوله 
علــى آراء مقلديهم بالتكلف، أو يردونهــا ويحرمون العمل بها بدعوى احتمال 

النسخ أو وجود معارض أخر.
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فه حهرصباثحذث ناتنجصجلس د ذثمكثوم حههاظلج  * قــال تعالــى: }ناذثقع جوثجي ذثضطكيززجغغف حطضثغفج ناتثجها حهتوزوزج
ناجومطحيلج فثو وداكسثم حتلثقفح نبجم{ ]الأنعام: 7٤[.

لمــا كانت الســورة تتكلــم عن عقيدة التوحيــد التي بعث الله الرســل، ومن 
أجلها أنزل الكتب، ذكر الله ـ جل وعلا ـ في هذه الســورة إمام الموحدين خليل 
الله إبراهيم ـ عليه الســلام ـ، فهو أبو الأنبياء وشــيخ الحنفاء، ونســب الله ـ جل 
وعــلا ـ الملــة إليــه في كتابــه }حطجتلخو حهضثفغهعط ذثضطكيززجغغح غ{ ]الحــج: 78[. وذلك لمكانة 
إبراهيم عند مشــركي العرب فهم يدعون متابعته وهم راغبون عن ملته لأربعة 
أمــور: جعل ماله للضيفان، وجعل بدنــه للنيران، وجعل ولده للقربان، وجعل 

قلبه للرحمن.
* الأمن والطمأنينة مع زوال ســبب الخوف، كقولــه تعالى: }تثالججدفي ناتحيبنمتد 

نانوغش سياغكثصغممتد ذثسصجسباصقغ ضثقغاغغث حتنخنوسبجتلج نوصقعن تثحرحعدق نازبع حتصصزيعقنذي نيحم{ ]الأنعام: 82[.

والأمنــة: الطمأنينة مع وجود ســبب الخــوف، كقوله تعالــى: }ذثقع سنسيبسجغغهعن 
تثنبواجثقذ حهحيبالا حطجاظفا ناسنثياطتجن وياكفعغهع حطجدح تثنصضصجثانج حيثانب نظجفنظوصزثكيصهع ضثفجض{ ]الأنفال: 11[.

* ولعظــم أمر الشــرك وخطورته، فقد ذكر الله ـ عز وجل ـ ثمانية عشــر نبياً 
في ســورة الأنعــام، ثــم قــال: }نانومط حهاضلاصهمتد نوهجكثعث ميبظصقغ حكث صثجكامتد سياظصجابمذي نححم{ 

]الأنعام: 88[.

وقــال في حــق نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم: }نوصهفظ حهاضلاصعظد نوفاهشكيظودظ هثساابلج نانوزيغهمكيدظ حجدح 
تثهعسوسطللثسدح نتثم{ ]الزمر: ٦5[.

ثــم قال ـ عز وجل ـ في نهايــة المحــاورة }ناتجاغلج فنشعراباثا ناتتوغعالسصجثا ذثضطكيززجغغح ميتكوف 
جومطحجفجض غ كيكطعوجق غجهاخجسظه حكد ليبيثانم ع ذثذك هاضوخذ فجغلفغخ وياثغغد ناحم{ ]الأنعام: 83[.

قال ابن عاشــور: وقدم }فجغلفغخ { علــى }وياثغغد ناحم{ لأن هذا التفضيل 
تظهرٌّ للحكمة، ثم عقب بـ }وياثغغد ناحم{ ليشير إلى إن ذلك الإحكام جار على 

وفق العلم.
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* قال تعالى: }حتنخنوسبجتلج تثالججدفي زجعجي تثان د عوكثصقعجظصقعن تثجعريعجقظ ع جبث بس حهحشميابغهعط مياكفعفج 
حهخصكذت د ذثذظ زبما ذثبش قجصعكييغ نجاغاجساكصجقغذ نهخم{ ]الأنعام: 9٠[.

يوجــب الاقتداء بأهل الخيــر ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق ولا 
يكــون ذلــك إلا للأنبياء، فأما من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن 

بهم سواه، فالإقتداء بهم غير واجب.
قال: }عوكثصقعجظصقعن{ ولم يقل )فبهم( فيه إشارة إلى أن الإقتداء يكون بالمنهج 

والطريق لا بالأشخاص.
* قال تعالى: }صجزيساج حهكيينعالسفا حنكيثهامر{ ]الأنعام: 92[.

هــذا الكتــاب المبارك لا ييســر الله للعمل به إلا الناس الطيبيــن المباركين، 
فهــو كثير البركات والخيرات؛ لأنه كلام رب العالمين، من قرأه وتدبر معانيه، 
عرف منه العقائد الحقة، وأصول الحلال والحرام، ومكارم الأخلاق وأسباب 
النعيم الأبدي، والعذاب الأبــدي، ومن عمل به غمرته الخيرات والبركات في 

الدنيا والآخرة، وأصلح الله له الدارين. 
وكان بعــض علمــاء التفســير يقــول: اشــتغلنا بالقــرآن فغمرتنــا الــبركات 

والخيرات في الدنيا تصديقاً لهذه الآية.
* قــال تعالى: }بش تبعصهتعكفا تثحرضطعدسكن نازبما سنعصهتمك تثحرضطعدسكي د نازبما تثنااظجفتق تثهعسوكثكلا 

ناهوم{ ]الأنعام: 1٠3[. 

هو اللطيف؛ يلطف بعباده، يسوق الرزق إليهم وهم لا يشعرون. 
وهو الخبير بأمور العباد لا يخفى عليه شيء، مطلع على حقيقة كل أمر.

* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ أمر التوحيد وأردفــه بتقرير أمر النبوة، شــرع في تعداد 
، وذكــر الأدلة الدالة على وجود الخالق، وكمال علمه  عجائــب صنعه ـ تعالى ـ
وقدرتــه وحكمته، وبعجائب الصنع ولطائــف التدبير تنبيهاً على أن المقصود 

الأصلي إنما هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله، فقال:
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}ذثذك تثام عوثنجسق تثهعوماذو ناتثنبكمااع د{.
إن الله ـ تعالــى ـ يشــق الحــب تحــت الأرض لخروج النبات منها، ويشــق النوى 
لخروج الشجر منها، وقيل: يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقاً أخضر وكذلك الحبة.
قال الرازي: واعلم أنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر بها 
قَدُرٌ من المدة أظهر الله في أعلاها شقاً ومن أسفلها شقاً، أما من أعلاها فتخرج 
منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، وأما من أسفلها: فتخرج من الشجرة الهابطة 
في الأرض وهي المســماة بعروق الشــجرة. وهاهنا عجائــب.. منها: أن باطن 
الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد 
القوي فيه، ثم إنا نشــاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة وللطافة بحيث لو 
دلكها الإنسان بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء، ثم إنها مع غاية اللطافة تقوى 
على النفــوذ في تلك الأرض الصلبة والغوص في بواطن تلك الإجرام الكثيفة، 
فحصول هذه القوى الشــديدة لهذه الأجــرام الضعيفة التي هي في غاية اللطافة 

لا بد وأن يكون بتقدير العزيز العليم.
* قال تعالى: }ضهسعكبغق تثهعومهط حجدح تثنعصجفضتظج ناخبسعكبغق تثنعصجفضتظج حجدح تثنعطجهرن غ{.

يخرج ـ ســبحانه ـ النبات الغض الطري الحــي؛ من الحب اليابس الذي هو 
كالجماد الميت، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي. 

وعن ابن عباس: يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، وعلى هذا 
فالحي والميت استعارة عن المؤمن والكافر.

* قال تعالى: }ناكاذواعجاع حهععمجعجذوعوعط ناحهضطعدسكيزبعط صثصجث نوغش سنهظحجبنمتد ضثفجضن حهنكجي دونقكه ناكيفثهمزبعط 
فثو طبسعغاسبجصثغش سياظصجصقمذي نهووم{ ]الأنعام: 11٠[ .

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله، فلا يؤمنون 
بهــا كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة، ونتركهم في تمردهم على 

الحق وإعراضهم عنه حيارى تائهين، لا يهتدون سبيلًا.
قال الشــوكاني: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنيــا، أي نحول بينهم وبين 
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الإيمان لو جاءتهم تلك الآية، كما حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه أول مرة عند 
ظهور المعجزة.

وقال الماوردي: وهذا من الله عقوبة لهم، وفيها ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار.

والثاني: في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها.
والثالث: معناه أننا نحيط بذات الصدور وخائنة الأعين منهم.

* قــال تعالــى: }ناصثفثزنجلج خجاجاغالث نجغهثسه كييودرت ميعقنتت كثفاسظجقفي تثدظكفك ناتثنعشودزن سنمنند 
ناحيث  عوفثهطزبعط  د  عواجابمقا  حيث  هاضتلج  كثثانا  نانومط  غ  خهملنهيت  تثنعذومطجو  ثنجظكنثي  ضياظصو  ذثيكوف  ضياظخكصقعط 

سيكعشيلانرذ نيووم{ ]الأنعام: 112[.

فتأمــل هذه الآيات ومــا تحتها من هــذا المعنى العظيم القــدر، فإذا تأملت 
مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كســوها مــن العبارات وتخيروا لها من الألفاظ 

الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة.
* قــال تعالــى: }حهناحيد صثجذي حيغعزتث عوخهفصغامظالسفا ناخجاجاغالث نوفاش كامهيت سيصصجلد ضثفجض فثس 
تثناكثقك صثصجد حكووتتحنش فثو تثنقجابصجسظج نوغعفذ عظسوثهتغل حطججظعمث غ صثفثزنجخذ ثنسطثدح نجاغغوسكجكبدفي حيث صثجكامتد 

سياظصجابمرذ نييوم{ ]الأنعام: 122[.

}ناخجاجاغالث نوفاش كامهيت سيصصجلد ضثفجض فثس تثناكثقك{ يتضمن أموراً:
أحدها: أنه يمشي به في الناس بالنور وهم في الظلمة.

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور.
وثالثهــا: أنه يمشــي بنــوره يــوم القيامة على الصــراط إذا بقي أهل الشــرك 

والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم.
* قال تعالى: }ناحيد سنكبغظ حهذ سنخلتلحنش ضوصعاجثط ردعصهاقاش ودفضتذرث فجكيدبج عصخهكاصجث سيعطاكعق 

و تثنصضصجثانجغ{ ]الأنعام: 125[. فث
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ســأل عمـــر أعرابيّاً: ما الحرجة؟ قـــال: الحرجة فينـــا الشــجرة تكون بين 
الأشــجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشــية ولا شيء! فقـــال عمر: كذلك 

قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير.
* قــال تعالــى: }ناسيمطفي ضووعثكلازبغش زوسجغايث سيسصجاظثدلا تثهعصلدزن جوعج تثحشزيغضاولظتبغ حطجدح تثدظكفكد 
ناجوثجي حهنظنجغاثاوهزبع حطجدح تثدظكفك هاضوالث تثحشزيصصريجج ضياظخكباث ضثلياظصو ناضياكسعالثا حهخجاكباث تثالججيك حهخقاغظد 

نوباث غ جوثجي تثناكثهم حيوظماظغهعط ججستثثجدفي عجغصجثا ذثبش حيث كثثانا تثان ع ذثذك هاضولج فجغلفغخ وياثغغد نحيوم{ 

]الأنعام: 128[.

أي: فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت، والإنس بوسوســتهم تمتعوا بإيثار 
الشهوات الحاضرة على اللذات الغائبة.

قال الحســن: ما كان اســتمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت، وعملت 
الإنس. 

* قـال تعالى: }ناتثنيكسظزامرذ ناتثنكبحكثرذ حنريبيسههعتث ناخثكطلا حنريبيسلثفك غ{ ]الأنعام: 1٤1[، 
أما في الآية ]99[ }ناتثنيكسظزامذي ناتثنكبحكثذي حنبصضلكثصيث ناخثكطلا حنريبيسلثفا ع{.

فما سر ذلك؟
سياق الآية الأولى: في بيان قدرة الله وآياته الباهرة في خلفه.

وأما سياق الآية الأخرى: ففي بيان الأطعمة وما يحلله ويحرمه أهل الكفرة 
افتراء على الله وبيان عقائدهم الباطلة.

و)اشتبه( أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال كقولهم: اشتبهت عليه القبلة.
و)تشابه( أكثر ما يفيد المشاركة في معنى من المعاني سواء أدى الالتباس أم 

لم يؤد.
ومعلوم أن الذي يستطيع أن يشبه الأمور حتى تلتبس على الناظر أو المتأمل 
فــلا يميــز بينها أقدر مــن الذي يقدر على أن يجعل تشــابه بين شــيئين، فوضع 

)مشتبها( في السياق الدال على قدرته وآياته.
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* سُئل ابن ســمعون عن قوله تعالى: }ناتثنيكسظزامرذ ناتثنكبحكثرذ حنريبيسههعتث ناخثكطلا 
حنريبيسلثفك غ{.

فقــال: مشــتبه الأوراق، مختلــف المذاق، هــذا جلاء للظلام وهذاء شــفاء 
للسقام.

* قــال تعالــى: }جوعص ججطللا تثالججدفي جوزيابممتد حهنظنوسعجزبعط حجكثصشث ضثسيكطلث وجاغغف نافجكقحنمتد حيث 
هاثججوصقغف تثان تثععشجلاتانز ميتكو تثاه غ جوعص ودازمتد ناحيث عصثكامتد حنصصزيعجدغذ نهبوم{ ]الأنعام: 1٤٠[.

وصف ـ تعالى ـ المشركين بأوصاف سبعة هي: الخسران، والسفاهة، وعدم 
العلــم، وتحريم ما رزقهم الله، والافتراء علــى الله، والضلال، وعدم الاهتداء، 

فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم.
* قال تعالى: }جبثط تواجثنومطتد حهتعثن حيث فجكقفي هاضدككعط وياكغعككعط د حهبش ثبثصلثصهمتد ضثفجض كثفعمتث د 
ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدسبيث د نابص توذعراابممتد حهنظنوسعجعكع حطجلذ ذثحعاكسسم د كاهشدق كيكطثنجبككعط ناذثسوثزبعط د نابص 

توذعكيضامتد تثنعكثمازفجدد حيث فوصجكي حجاظصجث ناحيث ضيظولذ د نابص توذعزاابمتد تثنبككعتذ تثنلطود فجكقفي تثان ذثبش 

ضثثثنعهجسزه غ قوزنجغهضط نارطمغهع ضثفجض نواجامغهضظ تواظذوابمذي نوتوم{ ]الأنعام: 151[.

إذا أمــر الله بالبر تأتي كلمة الوالديــن وليس الأبوين، لأن الوالد من الولادة، 
والأم هي التي تلد، وهنا إشارة إلى أنها أولى بالبر والصحبة، وقد وردت كذلك 
في ســورة البقــرة }ناذثقع حهحوفضكيث حجفهوسسي ضيختدق ذثششلاغنجسثص بص تواظلاعقنذي ذثبش تثام ناضثثثنعمازاثثيدعفه 

ذثفصصدثكاث ناقجي تثنعذككطظكوف ناتثنعغازيسصجوف ناتثنعضاصدسكلقفه{ ]83[.

ذثفصصدسبيث  ناضثثثنعمازاثثيدعفه  د  كثفعمتث  ضثفجض  ثبثصلثصهمتد  نابص  تثام  }ناتثمصكاعقنتد  وفي ســورة النســاء 
فوي تثنعذككطظكوف{ ]3٦[.  ناضث

وفي ســورة الأنعام }جبثط تواجثنومطتد حهتعثن حيث فجكقفي هاضدككعط وياكغعككعط د حهبش ثبثصلثصهمتد ضثفجض 
كثفعمتث د ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدسبيث د نابص توذعراابممتد حهنظنوسعجعكع حطجلذ ذثحعاكسسم د كاهشدق كيكطثنجبككعط ناذثسوثزبعط د نابص 

ث ناحيث ضيظولذ د نابص توذعزاابمتد تثنبككعتذ تثنلطود فجكقفي تثان ذثبش  توذعكيضامتد تثنعكثمازفجدد حيث فوصجكي حجاظصج

ضثثثنعهجسزه غ قوزنجغهضط نارطمغهع ضثفجض نواجامغهضظ تواظذوابمذي نوتوم{ ]151[. 
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وفي ســورة الإســراء }ناجودددف هاضتلج حهبش تواظلاعقننتد ذثبس ذثسوثقا ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدسبذث غ ذثحكث 
سيلطابسيدظ مجاعجمث تثنعكلنجلا حهقيعقزبصجثا حهنظ صجتصزبصجث عوتص توذكث وبغاصجثا حتثسك نابص توجظعمكطزبصجث ناجبث نلصقصجث 

جومطبا عصكبسصنث نايم{ ]23[.

* قال ـ تعالى ـ في سورة الأنعام: 
}نابص توذعراابممتد حهنظنوسعجعكع حطجلذ ذثحعاكسسم د كاهشدق كيكطثنجبككعط ناذثسوثزبعط د{ ]الأنعــام: 151[ 
أي: لا تقتلوهم من فقركم الحاصل، ولهذا قال بعدها: }كاهشدق كيكطثنجبككعط ناذثسوثزبعط د{ 
زاابممتد حهنظنوسعجصهعط ججبصفالو ذثحعاكسسم  فذكر الرزق لهم، بينما قال في سورة الإسراء: }نابص توذع
د نموعدق كيكطثنجبصقعط ناذثسوثصهضط{ ]الإســراء: 31[، أي: خشــية حصول فقر في المستقبل؛ ولذا 

قــال بعدها: }نموعدق كيكطثنجبصقعط ناذثسوثصهضط{ فبــدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي: لا تخافوا 
من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله.

* قال تعالى: }صجزيساج حهكيينعالسفا ذثنوفعلج حنكيسكيمر نظجفاعظضوكنننتد ناتسيسزجفجض نانجغاريفثصلكي حتنخنهمتد تثحرنعكيساو 
نخيم{ ]ص: 29[.

قــال الرازي: فإن من لم يتدبــر ولم يتأمل ولم يســاعده التوفيق الإلهي، لم 
يقف على الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم.

* قال تعالى: }ذثذك هاضولج شدلثسجق تثنعاجذوثبو ناذثكافاش نوسيككمهس هقفججطل نتثوم{ ]الأنعام: 1٦5[.
ومــن لطائف القــرآن الاقتصــار في وصــف: }شدلثسجق تثنعاجذوثبو{ على مؤكد 
واحــد، وتعزيز وصــف: }نوسيككمهس هقفججطل نتثوم{ بمؤكدات ثلاثة وهي: إن، ولام 
الابتــداء، والتوكيد اللفظي؛ لأن )الرحيم( يؤكد معنــى )الغفور( ليطمئن أهل 
العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته، وليســتدعي أهل الإعراض والصدوف 

إلى الإقلاع عما هم فيه.
* قــال تعالــى: }جبثط حهخثكطلا تثاه حهضطضهد هاضخث نازبما هابن صهثسه مثدشنح غ نابص توغضصلاع عكثو 
كيكعفح ذثبش وياكلطعمث غ نابص تويبهم ناتثثهاكش نتثعها حتجظكييغ غ غبعق ذثيكوف هاضقثغهض دظنشخلانغهضط عوفنحيلفثعنغهض ضثصجث صهبراعط 

عجغفج حهسعزياثككمذي نبثوم{ ]الأنعام: 1٦٤[.
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* افتتحت الســورة بقوله تعالــى: }تثهعومصصعق او تثالججي حجاكسي تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضا 
دفي صثكثكننتد ضثكيقضتعتعط سياظعجنهمرذ نوم{ ]الأنعام: 1[. ناخجاجثص تثنقجبهساسظج ناتثنبومها د غبغط تثالجج

 } نح غ دش ه مث ثس بن صه ما ها زب ث نا ضخ د ها ضه ضط اه حه لا تث كط خث ثط حه وقـــال فـــي خاتمة السورة: }جب
]الأنعام: 1٦5[.

فناســب بين البــدء والختام، فقــد ذكر أن الذيــن كفروا بربهــم يعدلون، أما 
هــو فلا يعدل بربه شــيئاً، فانظر هذه المناســبة والملاءمــة في التعبير حتى كأن 

التعبيرين في البدء والختام آية واحدة.
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�شورة الأعراف

سورة الأعراف من أطول السور المكية، وهي أول سورة عرضت للتفصيل 
في قصص الأنبياء، وفي ثناياها تقرير أصول العقيدة من توحيد الله ـ جل وعلا ـ، 

وتقرير البعث والجزاء، وتقرير الوحي والرسالة.
وتعرضت الســورة الكريمة في بدء آياتها للقــرآن العظيم معجزة محمد صلى الله عليه وسلم 
الخالــدة، وقــررت أن هذا القــرآن نعمة من الرحمــن على الإنســانية جمعاء، 

فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا بسعادة الدارين.
ولفتــت الآيــات الكريمــة الأنظــار إلى نعمة خلقهــم من أب واحــد، وإلى 
تكريم الله لهذا النوع الإنســاني ممثلًا في أب البشــر آدم ـ عليه السلام ـ الذي أمر 
الله الملائكة بالســجود له، ثم حذرت من كيد الشــيطان ذلك العدو المتربص 

الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن خالقهم.
ســميت هذه الســورة بسورة الأعراف لورود ذكر اســم الأعراف فيها، وهو 
ســور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما. روى ابن جرير عن حذيفة 
أنه سُــئل عن أصحاب الأعراف، فقال: »هم قوم اســتوت حســناتهم وسيئاتهم 
فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار، 

فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم«.
* وقــد ذكــر ـ تعالــى ـ في ثنايــا آياتهــا الجــزاء علــى الأعمال يــوم العرض 

والحساب، فقال:
}ناتثنعماثعذن سيمطحيجتفا تثنعهجسو غ عوصجد غهذكاكظص حيمازثثسبنفاش عوختنخنوسبجتخذ زبعن تثنعصقكعاثهقمذي نحم ناحيدص 

ججكعظص حيمازثثسانفاش عوختنخنوسبجتلج تثالججدفي ججصلكنننتد حهكككغدعوع ضثصجث صثجكامتد ضثميثسيسزجباث سيقصاثصقمذي نخم{.
قيــل: والذي يوضع في الميزان يوم القيامــة الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا 

أن الله ـ تعالى ـ يقلبها يوم القيامة أجساماً. 
وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة. 

سورة الأعراف
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وقيــل: يــوزن صاحب العمل كمــا في الحديث: »يؤتى يــوم القيامة بالرجل 
الســمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة« والكل صحيح، فتارة توزن الأعمال، 

وتارة محالها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
* قــال تعالــى: }جوثجي حيث حيبااجلج حهبش ثكصششكعج ذثقع حهدونشتبلج د جوثجي حهكيثغ ججكطلش حطجبظفا ججاكذعريختد 

حجد كاثهم ناججاكذعزيفاش حجد طجقفح نيوم{ ]الأعراف: 12[. 

}جوثجي حهكيثغ ججكطلش حطجبظفا{.
تعليــل علل به إبليس امتناعه من الســجود، وهو يقتضي الاعترض على الله 
ـ تعالى ـ في أمره بســجود الفاضل للمفضول علــى زعمه وبهذا الاعتراض كفر 

إبليس، إذ ليس كفره جحود. 
* قال تعالى: }جوثجي عوثثزظلثعز حججظعمث عوصجث سيغهمذن نولج حهذ توريغوكهكي عجلعمث عوثثجظكنغش ذثككلج حجدح 

تثنعطسسوكبدفي ناوم{ ]الأعراف: 13[.

}عوثثزظلثعز حججظعمث{ أي: من السماء. 
قــال: فيما أغويتني الفاء للتعليل، وهي تتعلق بفعل قســم محذوف تقديره، 

أقسم بالله ـ بسبب إغوائك لي ـ لأغوين بني آدم.
قــال الشــنقيطي ـ رحمــه الله ـ: إن الله ـ تعالــى ـ عامل إبليــس اللعين بنقيض 
قصــده حيــث كان قصــده التعاظم والتكــبر فأخرجــه الله صاغراً حقيــراً ذليلًا 
متصفــاً بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمــة، وذلك في قوله: }ذثككلج حجدح 

تثنعطسسوكبدفي ناوم{ والصغار أشد الذل والهوان. 

خجصجالطي  حهحعخهذك  حججظعوعط  تولثاجلج  نلصجد  د  حكعصفنمهيت  حيفضنمنحيث  حججظعمث  تثجظكنغش  وقولــه: }جوثجي 
حجبغهعط حهزعسااجقفي نحوم{ ]الأعــراف: 18[، ونحــو ذلك من الآيات، ويفهم من الآية أن 

المتكــبر لا ينــال من العظمــة والرفعة، وإنما يحصل له نقيــض ذلك، وصرح ـ 
تعالــى ـ بهــذا المعنــى في قولهــم: }ذثذ فثو رقعقنهتزجعط ذثبش علنطلش حكث زبع ضثكيساثسوغفجغ{ 

]غافر: 5٦[. 
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* وقد ذكر ـ عز وجل ـ في السورة مكر الشيطان ومكائده وسعيه لإغواء بني 
آدم. فقال تعالى:

فه حهسظعوععتعط ناحجدص ججاغكجصثعط ناميدص حهسظصجسجهعتعط ناميد نتكلثانتاثصثعط د نابص حهصلعق  }غبعق ثنتجفااكصقغ حطجدص ضيقظ
حهصعهوكيزبعط كثسغلكبدغذ نجوم{ ]الأعراف: 17[.

قال قتادة: أتاك الشــيطان ابن آدم مــن كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، 
لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 

وقال النسفي: لم يقل من فوقهم ومن تحتهم؛ لمكان الرحمة والسجدة.
* قــال ـ تعالــى ـ عــن آدم وحــواء: }عواكصظث قوتجوث تثنبعشجكيكك ضيعجعص وقغاصجث حجمطنازذبعوصجث 

ناطوكجذوث ضوسععلكثثذه مياكلطعتصجث حجد ناهاشو تثهعصماكلجد{ ]الأنعام: 22[.
ظهــور الســوءات وبــدو العــورات إنما هــو عقوبة مــن عقوبــات الذنوب 
والمعاصي، وليس علامة على المدنية والتحضر، وإنما هو ارتكاس وبعد عن 
الفطرة، وقد تمنن الله ـ عز وجل ـ على بني آدم باللباس الذي يواري السوءات 
والريــاش التي يتجمل بها، ولذلك كان من أعظم طرق الشــيطان في إغواء بني 
آدم: كشــف العــورات، كما قــال تعالــى: }نجكنلثسيصقصجث حجمطنازذبعتصجثا ع{ ]الأعراف: 27[، 

وهو بداية النهاية في انحلال الأخلاق وفساد الأمم والشعوب.
* قــال تعالــى: }جوثبص هاضوباث فوبوسظالثا حهكككصدباث ناذثذ نلغش توسعكجكط نوباث ناتوكطفجصصالث نوباغهمذوفك حجدح 

تثنعزجسطللثسدح نايم{ ]الأعراف: 23[.
قال ابن تيمية: فالمغفرة إزالة السيئات، والرحمة إنزال الخيرات.

* قال تعالى: }ذثكافاش سيكيظغهعط زبما ناجوكثفابفاش حجدص فجفعجق بص توكينظييعوعط ع{ ]الأعراف: 27[.
قال مالك بن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إلا من 

عصم الله.
* قــال تعالــى: }سيسكيختدق ناتغجفي حبفهنتد ثثسحيزيغهضط مجبعج صهثسه حيصششوعك{ يــا بنــي آدم كونــوا 
عند أداء الصلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة 

وطهارة ونحو ذلك، فيستحب لها التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر. 
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قــال أهل التفســير: كان بنو عامــر يطوفون بالبيت عــراة، فنزلت هذه الآية: 
}سيسكيختدق ناتغجفي حبفهنتد ثثسحيزيغهضط مجبعج صهثسه حيصششوعك{ وأذن مـــؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا 

يطوف بالبيت عريان« ]رواه مسلم[.
قال ابن القيم: الأدب هو الدين كله، ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل 
في صلاته للوقوف بين يدي ربه، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أمر الله 
بقدر زائد على ســتر العورة في الصلاة، وهــو: أخذ الزينة، فقال تعالى: }سيسكيختدق 
ناتغجفي حبفهنتد ثثسحيزيغهضط مجبعج صهثسه حيصششوعك{ ]الأعــراف: 31[ فعلــق الأمــر بأخذ الزينة لا 
بستر العورة، إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.

ـ وفي قوله تعالى: }سيسكيختدق ناتغجفي حبفهنتد ثثسحيزيغهضط مجبعج صهثسه حيصششوعك{.
قــال بعــض العلمــاء: جمــع في الآيــة أصــول الــكلام: النــداء، والعمــوم، 

والخصوص، والأمر، والإباحة، والنهي، والخير.

* قال تعالى: }ناعكابمتد ناتثاضلاضامتد نابص ثبطصلثعبممتد غ{.
أي: ولا تســرفوا في الزينة والأكل والشــرب بما يضــر بالنفس والمال، ولا 

تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك. 
عـن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: كـل ما شئت، واشرب ما شئت، 

والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. 
* قــال عبد الرحمن بن الحارث بن هشــام: ســمعت عبــد الله حنظلة يوماً 
وهــو علــى فراشــه، وعُدْتُهُ مــن علته، فتــلا رجل عنده هــذه الآيــة: }وقغاظ حطجد 
خجصجالطي حجصجثغش ناحجد عومطججصثغش خثماتثن غ{ ]الأعــراف: ٤1[؛ فبكــى حتى ظننت أن نفســه 
ســتخرج، وقال: صاروا بين أطباق النار، ثم قــام على رجليه، فقال قائل: يا أبا 

عبد الرحمن! اقعد، قال: منعني القعود ذكر جهنم؛ ولعلِّي أحدهم.
داً فبكى فاشــتد بــكاؤه، فقيل له:  وذكــر أن عبد الله بن عمر شــرب مــاءً مُبَرَّ
مــا يبكيــك؟ فقال: ذكرت آيــة في كتاب الله عــز وجــل: }نافجفثص ضيمظباضيعط ناضيقظفي حيث 
شلبصصيعومذي{ ]ســبأ: 5٤[؛ فعرفت أن أهل النار لا يشــتهون شيئاً شهوتهم الماء، وقد 
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قــال الله عــز وجل: }حهذظ حهعجغخكمتد مياكغعباث حجدح تثنعصجثانج حهنظ حجصظث هاثججوككعن تثان غ جوثنهممتد ذثرس 
تثام فجكقحيصقصجث ميتكو تثنعغوسكجكتدغذ نهتم{ ]الأعراف: 5٠[.

قــال بعض العلماء: أنهار الجنة في غير أخــدود، إن المؤمن في غرفته العالية 
قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته كما في تفسير قوله: 

}ميغعبيث شلثصلابع قتعمث مجليثغق تثاه سنكثشزوكننييعمث توكعشوكلات نثم{ ]الإنسان: ٦[. 
ولا غرابــة في ارتفــاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض لأنه يشــاهد في 

الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب.
* قال ـ تعالى ـ في شــأن أصحــاب الأعــراف: }ناذثقوت ظغلثعوظص حهضطعدسكنزبعط تجاغذوثانا 

حهضضومساو تثنبكثهت{ ]الأعراف: ٤7[.

وفي التعبيــر بـ }ظغلثعوظص{ إشــارة إلى أنهم أجبروا علــى أن ينظروا إلى أهل 
النــار؛ لأن الهول شــديد، ومنظر النار فظيــع جدّاً، لا ينظر إليــه أحد باختياره، 

بينما قال في حالهم مع أهل الجنة: }ناكيثغجنظتد حهضضومساد تثهعصماكلج{.
* قــال تعالــى: }ناكيثغجيت حهرصهجساع تثنبكثهت حهرصهجساد تثهعصماكلج حهذظ حهعجغخكمتد مياكغعباث حجدح 
نهتم{  تثنعغوسكجكتدغذ  ميتكو  فجكقحيصقصجث  تثام  ذثرس  جوثنهممتد  غ  تثان  هاثججوككعن  حجصظث  حهنظ  تثنعصجثانج 

]الأعراف:5٠[.
قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. 

وقـــد سئل ابن عباس: أي الصدقة أفضـــل؟ فقال: المـــاء ألم تروا إلى أهل 
النار حين استغاثوا بأهل الجنة }حهذظ حهعجغخكمتد مياكغعباث حجدح تثنعصجثانج حهنظ حجصظث هاثججوككعن تثان غ{. 

وقــد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه، فعليه بســقي المــاء، وقد غفر الله 
ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلًا مؤمناً موحداً، وأحياه؟

* قــال تعالــى: }تثغظمنمتد هاضوغهعط ثكشدلتويج ناجهكعغالس غ ذثكافاش بص ضهوجان تثنعصقاظريعجدغذ نتتم{ 
]الأعراف: 55[.

قال الحســن: بيــن دعوة الســر ودعوة العلانية ســبعون ضعفــاً، ولقد كان 
المســلمون يجتهدون في الدعاء وما يســمع لهم من صوت، إن كان إلا همساً 
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بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله ـ تعالى ـ يقول: }تثغظمنمتد هاضوغهعط ثكشدلتويج ناجهكعغالس غ ذثكافاش 
بص ضهوجان تثنعصقاظريعجدغذ نتتم{، وأن الله ذكــر عبــداً صالحــاً ورضي بفعله، وقال: 

}ذثقع كيثغجاع هاضوفاش كجعجتانز ججكجغبث نام{ ]مريم: 3[.
قــال ابن القيم: وفي الآية دليل على أن من لــم يدعه تضرعاً وخفية فهو من 

المعتدين الذين لا يحبهم.
قال الحســن: لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن 
يكون ســرّاً فيكــون جهراً أبداً، ولقد كان المســلمون يجتهــدون في الدعاء فلا 
يســمع لهم صوت إن هـــو إلا الهمس بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله ـ تعالى ـ 

جهكعغالس غ{ ]الأعراف: 55[. يقول: }تثغظمنمتد هاضوغهعط ثكشدلتويج نا
قال الشــيخ ابن عثيمين: تضرعاً في القلوب، وخفية في اللسان بدون صوت 

مزعج. 
}ذثكافاش بص ضهوجان تثنعصقاظريعجدغذ نتتم{ ]الأعراف: 55[.

ومــن العــدوان: أن يدعوه دعاء غيــر متضرع بل دعاء مُدِلّ كالمســتغني بما 
عنــده من المدل على ربه بــه، وهذا من أعظم الاعتداء المنــافي لدعاء الضارع 
الذليل الفقير المســكين من كل جهة في مجموع حالاته، فمن لم يســأل مسألة 

مسكين متضرع خائف فهو معتد.
ـ وفي إخفاء الدعاء فوائد، منها:

أولاً: أنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله ـ تعالى ـ يسمع دعاءه الخفي.
ثانياً: أنه أعظم في الأدب، ولهذا لا تُسأل الملوك برفع الأصوات، ومن فعل 

ذلك مقتوه ـ ولله المثل الأعلى ـ.
ثالثاً: أنه أبلغ في التضرع والخشــوع، فإن الخاشــع الذليل إنما يســأل مسألة 
مســكين ذليل، قد انكســر قلبه، وذلت جوارحه، وخشع صوته، حتى إنه ليكاد 

تبلغ به ذلته ومسكنته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق.
رابعــاً: أنه أبلغ في الإخلاص، وفي جمع القلــب على الله، فإن رفع الصوت 

يفرقه ويشتته.

سورة الأعراف



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات158

خامســاً: أنه دال على قرب صاحبه من الله، يسأله مسألة مناجاة للقريب، لا 
مســألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى ـ ســبحانه ـ على عبده زكريا بقوله: }ذثقع 
كيثغجاع هاضوفاش كجعجتانز ججكجغبث نام{ ]مريم: 3[، فلما استحضر قرب ربه، وأنه أقرب إليه 

من كل قريب، أخفى دعاءه ما أمكنه.
وقـــواعد الدعاء والـــذكر أجمعت فـــي موطنين مـــن سورة الأعراف، فآيتا 
الدعــاء: }تثغظمنمتد هاضوغهعط ثكشدلتويج ناجهكعغالس غ ذثكافاش بص ضهوجان تثنعصقاظريعجدغذ نتتم{ ]الأعــراف: 

55[ والآية بعدها. 
وآيــة الذكــر: }ناتثقعصهك هقضوخذ فثو كيكعصلخذ ثكشدلتويج ناجلفكثلا ناغقنذي تثنعشجصصكب حجدح تثنعذومطجو 

ضثثثنعسهعقنطت ناتثثرردثجو نابص توغهد حطجدح تثنعسيسكجتثسفي نتهيم{ ]الأعراف: 2٠5[.
* وبعــد أن ذكــر ـ تعالــى ـ قصة نوح مع قومه، ذكر هنــا قصة هود مع قومه، 

قال تعالى:
حهعوتص  غ  خثكطلاقاشن  ذثنوسفا  حطجدص  نوغهض  حيث  تثام  تثمصلاعقنتد  سيسذومطقو  جوثجي  ع  زبمغيت  حهحوجزبظص  ويجغا  }ناذثيكوف 
توزوذكمذي نتثم جوثجي تثنعصجخخ تثالججدغذ صثكثكننتد حجد جومطحجفجضن ذثكاث نوثيلاظخذ فثو حجكثثزجلك ناذثكاث نوباقغبولج 

حجلذ تثنعغوسفوضثقغذ نثثم جوثجي سيسذومطقو نوغعفذ ظثو حجكثثزجلش نانوسغلخضتد هاحقمجش حطجد هقبذو تثنعاجساكصجقفي 

نجثم حتضياعجسهككعط هتحجساكسظج هاظقثو ناحهكيثغ نوغهضط كيثضطبد حهحجقفد نحثم{.
 أجابهم بحلم وسعة صدر مع علمه بأن خصومه أضل الناس وأسفههم. 

قال الزمخشري: وفي إجابة الأنبياء ـ عليه السلام ـ ممن نسبهم إلى السفاهة 
والضلالــة ـ بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة ـ أدب 
حســن وخلق عظيم، وتعليم للعباد كيف يخاطبون الســفهاء ويسبلون أذيالهم 

على ما يكون منهم.
* قال تعالــى: }عوثثقععككنننتد ناتبشنا تثاه نواجامغهضظ تبكعاثهقمذي نخثم{ ]الأعراف: ٦9[ قال 
ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فـذكر آلائه ـ تبارك وتعالى ـ ونعمه على عبـده، 
ســبب الفلاح والسعـــادة؛ لأن ذلـــك لا يزيـــده إلا محبـــة لله، وحمداً وشكراً 

وطاعة، وشهـود تقصيره، بل تفريطـه في القليل مما يوجب الله عليه.
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* ذكر الله ـ عز وجل ـ نبيه صالحاً وآيته وهي الناقة، فقال تعالى:
}جوعص خجثاناتعككع ضيفضتبالش حطجد هقضقثغهعط د  زجسفوقتض كيثجولب تثاه نوككعط ناتسيلا د{.

هــذا بيــان للمعجــزة، أي: هــذه الناقــة معجزتي إليكــم، وإضافتهــا إلى الله 
للتشــريف والتعظيم؛ لأنها خلقت بغير واســطة، حيث أخــرج لهم الناقة حين 

سألوه من حجر صلد.
* ثم قال ـ تعالى ـ عما نالهم من العذاب بعد أن كذبوا:

فثتعصقغف تثنكقخصكثلب عوخهرصليهقمتد فثو غجتهتزجعط خجسوجصجقفي نحجم{ ]الأعراف: 91[.  }عوخهحو
وقــال في ســورة هــود: }ناحهحوفث تثالججدغذ فواكصقمتد تثنعطغعهجلب عوخهرصليهقمتد فثو غجسيسكبزجعط 

خجسوجصجقغذ نجثم{ ]هود: ٦7[.

فحيــن ذكر الرجفــة ـ وهي الزلزلة الشــديدة ـ ذكر الدار مفــردة )في دارهم( 
ولمــا ذكر الصيحة جمع الدار }فثو غجسيسكبزجعط{؛ وذلك لأن الصيحة يبلغ صوتها 
مساحة أكبر مما تبلغ الرجفة التي تختص بجزء من الأرض؛ فلذلك أفردها مع 

الرجفة، وجمعها مع الصيحة.
قــال ابن كثير: أخبر ـ تعالــى ـ هنا أنهم أخذتهم الرجفة حين أرجفوا شــعيباً 
وأصحابــه وتوعدوهم بالجلاء، وأخبر عنهم في ســورة هود فقال: }نانوصظث خجثانا 
حهحعكنكيث نتصاغعباث كهاجفعكيث ناتثالججدفي ناتحيبنمتد حياجفاش ضثكيمظسالك حطجبكث ناحهججفثعج تثالججدفي فواكصقمتد تثنعطغعهجلب{ 

]هود: 9٤[ والمناسبة هناك ـ والله أعلم ـ أنهم لما تهكموا به في قولهم: }حهرداكمفتبخذ 

توخغدينمد...{ ]هود: 87[، فجاءت الصيحة فأسكتهم، وقال ـ تعالى ـ في الشعراء: 

...{ ]الشــعراء: 189[ ومــا ذاك إلا لأنهــم  }عوغوفعضامقا عوخهججفثزبعط ميفثتبع سيمطقج تثنقجتلخج غ
...{ ]الشــعراء: 187[  قالوا في ســياق القصــة: }عوخهحشذوعز مياكغعباث صجصدكاث حطجدح تثنصضصجثانج

وقد اجتمع عليهم ذلك كله.
ناحم{  تثنعسيسنولثدفي  حجلذ  صثجكيظص  تثدطنححهتوفاش  ذثبش  ناحهزظتوحنشن  }عوخهكشجفعالسفا  تعالــى:  قــال   *

]الأعراف: 83[.
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قـــال ابـــن تيمية: مـــن رضي عمل قومٍ حشـــر معهـــم، كما حشـــرت امرأة 
معهم. لوط 

* قال ـ عز وجل ـ عن قوم لوط وما أنزل عليهم من العذاب:
}ناحهحعظوكطكيث وياكغعصثع حكظوكتت د عوثثكقغكط عصفعتج صثجرذ ميسذوليلب تثنعصقشصكبحجقغذ نبحم{.

أي: وأرسل الله عذاباً على الكفار من قوم لوط بأن أنزل عليهم مطراً من حجارة 
من سجيل، وشبه العذاب بالمطر المدرار لكثرته حيث المطر أرسل إرسالًا.

* قــال تعالى: }ناحيثا حههطحجاغباث فثو جوكطسيلك حطجد كايودرت ذثبس حهحوفضكيثا حهزظاكصجث ضثثثنعليخغحجثانج ناتثنشزلقتانج 
نواجااصقغش شلشزلقمنمذي نبخم{ ]الأعراف:9٤[. 

وقال ـ تعالى ـ في ســورة الأنعام: }نانوذوعص حههطحجاغباثا ذثيكوت حتحيغف حطجد جوكطاثلج عوخهحوفضكيسصقغ 
ضثثثنعليخغحجثانج ناتثنشزلقتانج نواجااصقعط سيزيشدلقمنمذي نيبم{ ]الأنعام: ٤3[.

فقـال فـي آيـة الأنعـام: }سيزيشدلقمنمذي نيبم{ وقال في الأعراف: }شلشزلقمنمذي نبخم{ 
وذلــك أنــه قــال في آيــة الأنعــام: }نانوذوعص حههطحجاغباثا ذثيكوت حتحيغف حطجد جوكطاثلج{ وقــال في 
الأعــراف: }ناحيثا حههطحجاغباث فثو جوكطسيلك{ والأمــم أكثر مــن القرية، وهذا يعني تطاول 

الإرسال على مدار التاريخ. 
فلمـا طـال الحدث واستمر جـاء بمـا هـو أطول بنـاء، فقـال: }سيزيشدلقمنمذي نيبم{ 
ولما كان الإرســال فـــي الأعراف إلى قريـــة، قال: }شلشزلقمنمذي نبخم{ فجاء بما 

هو أقصر في البناء.
ومن ناحية أخرى استعمل في آية الأنعام: }حههطحجاغباثا ذثيكوت{ وفي الأعراف: }حههطحجاغباث 
فثو{ والإرسال إلى شخص يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكث، فإنك قد ترسل إلى 

شخص رسالة فيبلغها ويعود، وأما الإرسال في القرية فإنه يقتضي التبليغ والمكث، 
ولا شك أن هذا يدعوهم إلى زيادة التضرع والمبالغة فيه.
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* قـال تعالـى: }حهعوخهحجبنمتد حيكسـكي تثاه غ عوتص سيخغحيدق حيكسكي تثاه ذثبش تثنعذومطفن تثنعزجسطللانذي نخخم{.
أي: أفأمــن أهل القرى المكذبــة مكر الله وإمهاله لهم واســتدراجه بالنعمة 

حتى يهلكوا في غفلتهم؟ فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الهالكون. 
قال الحســن: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشــفق خائف وجل، والفاجر 

يعمل بالمعاصي وهو مطمئن آمن. 
قال الشــيخ عبد الرحمن الســعدي في تفســيره: في هذه الآية تخويف بليغ، 
فــإن العبــد لا ينبغي أن يكــون آمناً على ما معه من الإيمــان، بل لا يزال خائفاً 
أن يبتلى ببلية تســلب إيمانه، ولا يزال داعياً بالثبات، وأن يســعى في كل سبب 
يخلصــه من الشــر عنــد وقع الفتن؛ فإن العبــد ـ ولو بلغت به الحــال ما بلغت ـ 

فليس على يقين من السلامة.
وقال الزمخشري: فعلى العاقل أن يكون في خوف من مكر الله، كالمحارب 

الذي يخاف من عدوه الكمين والبيات والغيلة.
وكـــان هرم بـــن حيان يخـــرج فـــي بعـــض الليالي وينـادي بأعلـــى صوته: 
عجبــت من الجنة كيف نـــام طالبها؟ وعجبت مـــن النار كيف نــام هاربها؟ ثم 
يقول: }حهعوخهحجدح حهزظثن تثنعذككييت حهذ سيخغتجلاعوع ضيخغحقباث ضيغاسزتث نازبعط كيثانتصقمذي نجخم{ ]الأعراف: 97[.

وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت: مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ 
فقــال: يا بنتــاه! إن أباك يخــاف البيــات. أراد قولــه: }حهذ سيخغتجلاعوع ضيخغحقباث ضيغاسزتث{ 

]الأعراف: 97[. 

* قــال تعالـى: }حهعوخهحجبنمتد حيكسكي تثاه غ عوتص سيخغحيدق حيكسكي تثاه ذثبش تثنعذومطفن تثنعزجسطللانذي نخخم{ 
]الأعراف: 99[.
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قال ابن الجوزي: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشــد من 
ذلــك أن يقع في الســرور بما هــو عقوبة؛ كالفرح بالمال الحــرام، والتمكن من 
الذنــوب، ومــن هذه حالة لا يفــوز بطاعة. وتأمل ذلك في قولــه تعالى: }حهنانوغش 
سيصصعج نجتلججسدح سيكبغبمرذ تثحرهطضا حجدص ضياظعج حهزظاثصجثا حهذ نلمط لكبيثانم حهردلطباسصقع ضثفهكامضثصثغشغ ناكيظصليجق 

ميتكوف جبابمضثضثعط عوصقغش بص شلصشصجانمرذ نههوم{ ]الأعراف: 1٠٠[.

* قال ـ تعالى ـ عن حال السحرة بعد أن آمنوا: 
وا تثنصضهجكيكه حجسشوعجدفي نهيوم{ ]الأعراف: 12٠[. }ناحتنعزل

ولم يقل ســجدوا، كأن شــيئاً اضطرهم إلى الســجود، كأنهم ســجدوا بغير 
اختيار؛ لقوة ما رأوا من الآية العظيمة. 

ن ـ جل وعلا ـ لعباده المؤمنين: * ثم تأتي النهاية ويزف النصر، ويمكِّ
}ناحهنظهاغعباث تثنعذومطفي تثالججدغذ صثجكامتد شاصشريخصاجككمرذ حيبيسكتيذ تثحرهطضن ناحيسيسكبضيصجث تثنلطود 
خذ تثنعهقصشخلدف ميتكوف ضيختدق ذثششلاغنجسثص ضثصجث ردنجلانتد د ناغجحككطكيث حيث  ضيسكيصعباث عجلعمث د ناتوصظظص صثاثصجظك هاضقث

صثجرذ سيعشباجق عجكطميمطرع ناجومطحنفاش ناحيث عصثكامتد سياظكبكهمرذ نجاوم{ ]الأعراف: 137[.

قال الزمخشــري: وهذا آخر ما اقتص الله من نبــأ فرعون والقبط وتكذيبهم 
بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم، ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه 
بعد إنفاذهم من ملكه فرعون واستعباده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم 
البحــر، مــن عبــادة البقر وطلب رؤيــة الله جهرة، وغيــر ذلك من أنــواع الكفر 
والمعاصــي، ليعلم حال الإنســان وأنــه كمــا وصفــه: }نوقوابمفش عصكعثهس نبام{ 
]إبراهيــم: 3٤[، جهول كنود إلا من عصمه الله }ناجواثفثش حطجدص مجكيثغجيج تثنبعغهمهم ناوم{ 

]سبأ: 13[، وليسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أري من بني إسرائيل بالمدينة.

ولم يُذكر ـ عز وجل ـ الشمال والجنوب في القرآن لقلة الخير وفقر الأرض.
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* ســأل موسى ـ عليه الســلام ـ أجلَّ الأشــياء، فقال: }هابذو حههتمثوم حهكقغكط ذثنوفعخذ غ{ 
]الأعراف: 1٤3[. 

وسأل أقل الأشياء فقال: }هابذو ذثمكثو نجصجثا حهكيينعظد ذثيكوغ حجدص ججكطلم عوذوكلش نبيم{ ]القصص: 
 .]2٤

والمسلم يسأل الله أجـل الأشياء وهي خيرات الآخرة، وأقلها وهي خيرات 
الدنيــا، فيقــول: }هاضوالثا ناتتجالث فثو تثنعوكظفاث فجصدبالا نافثو تثثرجلكيكت فجصدبالا ناججالث ميفثتبح تثنبكثهت 

نوهيم{ ]البقرة: 2٠1[.

* لمــا رجع موســى ـ عليه الســلام ـ ووجد قومه قد عبــدوا العجل، غضب 
وأخــذ برأس أخيه هــارون ولحيته، وعاتبه عتاباً،ولطف بــه في القول بالمناداة 

}سيكطباهكفك{ تودداً وترحماً ناداه بالأم، وإلا فهو شقيقه لأم وأب.
ثم قال هارون لموسى: }عوتص ثببصصجظص ظثسذ تثحرمصعجتانا{ ]الأعراف: 15٠[.

وهو درس عظيم لأتباع الأنبياء في علاج مشاكلهم مهما كانت كبيرة، بعيدة 
عن أي أسلوب يجلب شماته الأعداء والحاسدين.

* قــال تعالــى: }جوثجي هابذو تثخعكجكط يتو ناحطرلد ناحهغظجلاغالث فثس هامظسازجلج د ناحهكظد حههطفجعن 
تثنكقزمظسجقغذ نوتوم{ ]الأعراف: 151[.

قــال كعب: رب قائم مشــكور له، ورب نائم مغفور لــه، وذلك أن الرجلين 
يتحابــان في الله فقــام أحدهمــا يصلي فــرد الله صلاته، ودعاه فلم يــرد عليه من 
دعائه شــيئاً، فذكر أخــاه في دعائه من الليل، فقال: يــا رب أخي فلان اغفر له، 

فغفر له وهو نائم. 
* قال ـ تعالى ـ بعد أن ذكر جملة من قبائح اليهود ـ: 

}ناتثالججدفي هثسجابمتد تثنصضفضتميثعج غبغط توثضامتد حجدص ضياظعجزجث ناناتحيبنممتد ذثذك هاضولج حجدص ضياظعجزجث نوسيككمهس 
هقفجفغد ناتوم{ ]الأعراف: 153[.
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فإنه ـ سبحانه ـ عظم خبائثهم أولا، ثم أردفها بعظم رحمته ليعلم أن الذنوب 
وإن حلت فالرحمة أعظم.

عــن عكرمــة قــال: جئت ابن عبــاس يوماً وهــو يبكــي، وإذا المصحف في 
حجــره فأعظمــت أن أدنو منه، ثم لــم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلســت، 
فقلت: ما يبكيــك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ فقال: هؤلاء الورقات، قال: 
وإذا هو في ســورة الأعراف، وذكر أصحاب الســبت، ثم قرأ ابن عباس }عواكصظث 
فواكصقمتد  تثالججدغذ  ناحهحوفضكيث  تثنصنممنج  ميدن  سيجظعممطرذ  تثالججدفي  حهنصمغعباث  ضثفجضن  قبعسلكننتد  حيث  لكصغمتد 

ضثاجفثتبف ضيمجغفغ{ ]الأعراف: 1٦5[. 

قـــال: فـــأرى الذين نهوا قـــد نجــوا، ولا أرى الآخرين ذكــروا، ونحن نرى 
أشــياء ننكرهــا ولا نقول فيها. قال: قلــت: جعلني الله فــداك؛ ألا ترى أنهم قد 
كرهوا ماهم عليه وخالفوهم وقالوا: }نجعح تواجقغمذي جومطحذث ض تثان حنصصاثغهصقعط{ ]الأعراف: 

1٦٤[ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين.

* قــال تعالــى: }نانوصظث حجغوظد ميد حتمدجد تثنعسيخصاع حهحوفث تثحرنعماتثج د نافثو لبصشزجصوعمث 
زبعهي ناهامظسالش نظجتلججدفي زبعط نجكيقضتعتعط سيكطزجلامذي نبتوم{ ]الأعراف: 15٤[.

في هـــذا النظــم الكريم، يعني قولـــه تعالــى: }نانوصظث حجغوظد ميد حتمدجد{ من 
البلاغـــة والمبالغـــة بتنزيل الغضب، الحامل لـه على مـــا صدر عنه من الفعل 
والقول منزلة الآمـــر بذلك، المغــري عليه، بالتحكم والتشــديد، والتعبير عن 

سكوته بالسكوت ما لا يخفى.
وسَ ٱلۡغَضَبُ ﴾. ا سَكَتَ عَن مُّ * ﴿وَلمََّ

قال ابن القيم: »لم يقل سبحانه: سكن؛ تنزيلاً للغضب منزلة الآمر الناهي 
الذي يقول لصاحبه افعل، لا تفعل، فهو مستجيب لداعي الغضب.
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* قال تعالى: }تثالججدفي سيرولثانمرذ تثنكقحقمجي تثنبكيودط تثحوزضتخغ تثالججي ضوصلعقنكيفاش حيغضزامضزث 
و تثنزومطهاظلج ناتثدظنصلفث{ ]الأعراف: 157[. مجاعجزبعط فث

قــال ابن تيمية: فإن أميته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب 
فإنه إمام الأئمة في هذا، وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوباً.

عوخهتعلياجفا  حجاظصجث  عوثثلصداكطج  ناتسيسرجالث  ناتتوفعالسفا  تثالججيك  كيكيخه  وياكغعصثعط  }ناتثتعثن  * قــال تعالــى: 
تثنبعفعظوسدق عوغوجذي حجدح تثنعسيثنتدغذ نتجوم{ ]الأعراف: 175[. 

قال القرطبي: فدلت الآية لمن تدبرها على ألا يغتر بعمله ولا بعلمه، إذا لا 
يدري بما يختم له.

* ضــرب الله مثلين منفرين، فقال تعالى: }عوصجهوتتحنش صثصجهوثه تثنعكثاغاو ذثذ حهوعصجثط 
مياكفعفج سياغصججص حهنظ توشعلاعسفا سياغصجج غ{ ]الأعــراف: 17٦[، وقــال تعالــى: }صثصجهوثه تثنعهلصجثهت 

ضووعصجثن حهحشكثثهست غ{ ]الجمعة: 5[.

فالمثل الأول ضربه للعالم الضال المنســلخ عن العلم النافع، دائم اللهاث 
وراء شهوته. 

وأما المثـــل الثاني فضربه الله للذيـــن يحملون التـــوراة في عقولهم، لكنهم 
لم يســـتفيدوا منها ولـــم ينتفعوا بهـــا في حياتهم، فمـــاذا يفرقون عـــن الحمار 

الأسفار؟ حامل 
قــال ابن جريــج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد لــه،إن تحمل عليه يلهث، أو 

تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده ينقطع. 
قال القتيبي: كل شــيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش، إلا الكلب فإنه 
يلهث في حال الكلال وحال الراحة، وحال المرض وحال الصحة، وحال الري 
وحــال العطش، فضربه الله مثلًا عن من كــذب بآياته فقال: إن وعظته ضل، وإن 

تركته ضل، فهو كالكلب؛ إن تركته لهث، وإن طردته لهث. 
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واللهث تنفس بســرعة، وتحرك أعضاء الفم معه، وامتداد اللســان، وخلقه 
الكلب أنه ليلهث على كل حال.

* قــال تعالــى: }نانومط كجظعالث نوكيعواظباسفا قتعمث نانوسغلبكفاشن حهجظتوثي ذثيكس تثحرهطضن ناتثتكليجج زجماظفاغ 
تثنعذومطقج  حيهوثن  قلزنجلج  غ  سياغصجج  توشعلاعسفا  حهنظ  سياغصججص  مياكفعفج  حهوعصجثط  ذثذ  تثنعكثاغاو  صثصجهوثه  عوصجهوتتحنش 

تثالججدغذ صثفعضامتد ضثميثسيسزجباث غ عوثثجععغنك تثنعذوعدنذ نواجااصقعط سيريكثغلكننذي نثجوم{ ]الأعراف: 17٦[.

أخبر ـ ســبحانه ـ أنه هو الذي يرفع عبده إذا شــاء بما آتاه من العلم، وإن لم 
يرفعــه الله فهــو موضــوع، لا يرفع أحد به رأســاً، فإن الرب الخافــض الرافع ـ 

سبحانه ـ فإن شاء خفضه ولم يرفعه.
* قــال تعالــى: }حجثانا حيووتر تثنعذومطفن تثالججسدح صثفعضامتد ضثميثسيسزجباث ناحهكككغدعوعط صثجكامتد سيقصاثضنمذي 

نججوم{ ]الأعراف: 177[.

حيث شــبهوا بالــكلاب إما في اســتواء الحالتيــن في النقصان )اســتواء إيتاء 
الآيات والتكليف بها وعدم ذلك( وأنهم ضالون وعظوا أم لم يوعظوا، وإما في 

الخسة فإن الكلاب لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة.
* قال تعالى: }ناذثقع توخهقلرذ هاضتلج نوفاكطاجطقفك وياكغعصثعط ذثيكوف سيمطقج تثنعذوغاسصجلج حيل شلصغمحنصقعط 

حقممنا تثنعاجفثتبوع{.

أي: واذكر ـ يا محمد ـ حين أعلم ربك ليسلطن على اليهود إلى قيام الساعة 
من يذيقهم أســوأ العذاب بســبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله واحتيالهم على 
المحارم، وقد سلط الله عليهم  على مر الأزمنة من يسومهم سوء العذاب، وقد 
فعــل الله بهم ما أوعدهم به، فلا يزالــون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم، ولا 

تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم.
* كثيــراً مــا ينفــي الله الشــيء لانتفــاء فائدتــه وثمرتــه، وإن كانــت صورته 
موجــودة، ومثال ذلك: قولــه تعالــى: }نانوذوعص قوهاحغكيث نجشجصجاكغح عصوجكلات حطجلذ تثهعصلدزن 
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ناتثدظكفك د وقغاعط جبابمبد بش سيكعذوصقمرذ قتعمث ناوقغاعط حهمصقنفش بش سنلطمللانذي قتعمث{ ]الأعــراف: 179[ 

فلمــا لم ينتفعــوا بقلوبهم بفقه معاني كلام الله، وأعينهــم بتأمل ملكوت الله، لم 
تتحقق الثمرة منها.

نرذ فثوم  * قــال تعالــى: }نااو تثحرذصكلثانم تثهعواصشخلدف عوثثغظمنمقا قتعمث د ناقوهمنتد تثالججدفي سناغهلعق
حهحشصجسبجتفجض غ حجفنشصيينظذي حيث صثجكامتد سياظصجابمذي نهحوم{ ]الأعراف: 18٠[.

قال القرطبي: سمى الله ـ  سبحانه ـ أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع 
والقلوب، فإنها تدل على توحيده، وكرمه، وجوده، ورحمته، وإفضاله. 

وهو ـ ســبحانه ـ يحب موجب أســمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، 
جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو 
وأهلــه، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شــكور يحب الشــاكرين، 
صبــور يحــب الصابرين، حليم يحب أهــل الحلم، فلمحبته ـ ســبحانه ـ للتوبة 

والمغفرة والعفو والصفح؛ خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه.
* قال تعالى: }حجحيصشزيعصهتخنصقع حطجدص فجفعجق بص سياصاكصقمذي نيحوم{ ]الأعراف: 182[ قال 

سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم، ونمنعهم الشكر.
قيل لعمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: هؤلاء بنوك ـ وكانوا اثني 

عشر ـ ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟! 
نثخوم{  تثنعطساثهلقفي  سيزيـماياو  نازـبما  د  تثنعغلزيساد  كـييكجي  تثالججي  تثان  نانجطزجهذ  }ذثذك  فقــال: 
]الأعــراف: 19٦[، والله لا أعطيهــم حــق أحد، وهم بين رجليــن: إما صالح؛ فالله 

يتولــى الصالحيــن، وإما غير صالح؛ فما كنت لأعينه على فســقه، ولا أبالي في 
أي وادٍ هلك، ولا أدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل 
بعد الموت، ثم اســتدعى أولاده فودعهم وعزاهــم، وأوصاهم بهذا الكلام ثم 

قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم.
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قالوا: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثمانين فرســاً 
في سبيل الله، وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم من 
الأموال؛ يتعاطى ويســأل مــن أولاد عمر بن عبد العزيــز، لأن عمر وكل ولده 
إلى الله عز وجل، وســليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم من 

الإرث؛ فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم!  
* قــال تعالـى: }حبـفو تثنعاجكعـما ناحغدقنش ضثثثنعانمشثل ناحهمــصكبضش ميـدن تثهعصمسصثاثقغذ نخخوم ناذثحكـث 
]الأعــراف:  نههيم{  وياثغغخ  حجصجفجح  ذثكاـفاش  غ  ضثـثثاه  عوثثحشزياجـفض  كييظظص  تثنبعفعظوسدن  حجـدح  سيثااخثبكخذ 

.]2٠٠ 199-

في هــذه الآية والآيتان الآخريان بيان ما يتلقى الإنســان به العدو من جنســه 
والعدو من الشــياطين، ليكتفي شــرهما ويكســر أصــل هذه العــداوة المضرة 
الشــنيعة التي لا يســلم منها أحد، وذلك أن عدوك من بني جنســك أنك تقابل 
إســاءته بالإحســان، ومنكره بالمعروف، وإســاءته بالحلم والصفح، فإن ذلك 
الإحســان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى يضطر إلى 
أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء، وأما إذا كان العدو من الشــياطين 
فــإن الملاينة لا تفيد فيــه، وأنت لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاســتغاثة بخالق 

السماوات والأرض والاستعاذة به منه.
* قال تعالى: }ناحهمصكبضش ميدن تثهعصمسصثاثقغذ نخخوم{.

الآمر بالمعروف لن يعدم من يكابره على الحق ويجادله، فليعرض عنه، مر 
سالم بن عبد الله بن عمر ـ وهو من كبار الفقهاء ـ على قافلة فيها جرس، فقال: 
إن هذا يُنهى عنه، فقالوا: نحن أعلم منك، إنما يكره الجلجل الكبير، وأما هذا 

فلا بأس به، فبكى سالم، وقال: }ناحهمصكبضش ميدن تثهعصمسصثاثقغذ نخخوم{ ]الأعراف: 199[.
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وحين قدم عيينة بن حصن على عمر فقال: إنك لا تعطينا الجزل، ولا تحكم 
فينا بالعدل، فغضب عمر غضباً حتى كاد أن يهم به، ولكن ابن أخي عيينة قال: 
يــا أميــر المؤمنين، إن الله ـ تعالى ـ قال لنبيــه: }حبفو تثنعاجكعما ناحغدقنش ضثثثنعانمشثل ناحهمصكبضش 
ميدن تثهعصمسصثاثقغذ نخخوم{ ]الأعراف: 199[ وإن هذا من الجاهلين، فوقف عندها عمر 

ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقافاً عند كتاب الله.
* قــال الليــث: يقال: ما الرحمة إلى أحد بأســرع منها إلى مســتمع القرآن؛ 
لقــول الله جل ذكره: }ناذثقوت جبكبجم تثنعذككطناتذن عوثثحشزيصجانمتد نوفاش ناحهكعلرامتد نواجامغهعط تبكطمثسامذي 

نبهيم{ ]الأعراف: 2٠٤[، ولعل من الله ـ سبحانه وتعالى ـ واجبة.

عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن ﴾
َ
مُرۡ بٱِلۡعُرۡفِ وَأ

ۡ
* ﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

ــذه  ــي أخ ــم فف ــلاق الكري ــاع الأخ ــا جم ــة فيه ــذه الآي ــة: »ه ــن تيمي ــال اب ق
العفــو مــن أخلاقهــم احتمــال أذاهــم«.

* وقيل: »تضمن هذه الآية قواعد الشريعة، فلم يبق حسنة إلا وعتها ولا 
فضيلة إلا شرحتها«.
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�شورة الأنفال

ســورة الأنفال إحدى الســور المدنية التي عنيت بجانب التشريع، وبخاصة 
فيمــا يتعلــق بالغــزوات والجهاد في ســبيل الله، فقــد عالجت بعــض النواحي 
الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات، وتضمنت كثيراً من أحكام الجهاد، 
والإرشــادات الإلهيــة التي يجب على المؤمنين اتباعهــا في قتالهم لأعداء الله، 

وتناولت جانب السلم والحرب، وأحكام الأسر والغنائم.
نزلت هذه الســورة الكريمة في أعقاب غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات 
في تاريخ الإســلام المجيــد، وبداية النصــر لجند الرحمن حتى ســماها بعض 
الصحابة ســورة بدر؛ لأنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإســهاب، ورســمت 
خطــة القتال، وبينــت ما ينبغي أن يكون عليه المســلم من البطولة والشــهامة، 

والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم وصمود.
وكانــت وقعــة غزوة بــدر الكبرى هــي الجولــة الأولى من جــولات الحق 
مــع الباطل، ورد البغــي والطغيان، وإنقاذ المســتضعفين من الرجال والنســاء 
والولــدان، الذيــن قعد بهــم الضعف في مكــة، وأخذوا في الضراعــة إلى الله أن 
يخرجهم من القرية الظالم أهلها، وقد استجاب الله ضراعتهم فهيأ لهم ظروف 
تلــك الغــزوة، التي تم فيها النصــر للمؤمنين على قلــة في عددهم، وضعف في 
عُددهــم، وعلى عدم تهيئهــم للقتال، وبها عــرف أنصار الباطل أنــه مهما طال 
أمده، وقويت شــوكته، وامتد ســلطانه، فلا بد له من يوم يخــرّ فيه صريعاً أمام 
جــلال الحق وقوة الإيمان، وهكذا كانت غــزوة بدر؛ نصر للمؤمنين، وهزيمة 

للمشركين.
وفي ثنايا ســرد أحداث بدر، جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ســت مرات 
بوصــف الإيمــان: }سيسبخهستصجث تثالججسدح ناتحيبنممتد{ ]الأنفــال: 15[ كحافز لهم على الصبر 
والثبات في مجاهدتهــم لأعداء الله، وكتذكير لهم بأن هذه التكاليف التي أمروا 
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بهــا مــن مقتضيات الإيمان الذي تحلــوا به، وأن النصر الذي حــازوا عليه كان 
بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال.

أما النداء الأول: فقد جاء فيه التحذير من الفرار من المعركة: }سيسبخهستصجث تثالججسدح 
ناتحيبنممتد ذثقوت نوذوغزاغف تثالججدفي صثكثكننتد ثجفصكاث عوتص تبمانجمزبعن تثحرغظضيثها نتوم{ ]الأنفــال: 15[ وقــد 

توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء بأشد العذاب.
أما النداء الثاني: فقد جاء فيه الأمر بالســمع والطاعة لأمر الله وأمر رســوله: 
}سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنممتد حهطجفانمتد تثام ناهاحقماوحنش نابص تومانلمطتد مياظفا ناحهكراغش ثكصشصجانمذي نهيم{ 

]الأنفال: 2٠[.
وأما النداء الثالث: فقد بين فيه ـ جل وعلا ـ أن ما يدعوهم إليه الرســول فيه 
حياتهم وعزتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة: }سيسبخهعدعمث تثالججسدح ناتحيبنمتد تثحشزيشوغلامتد او 

...{ ]الأنفال: 2٤[. نانجاكقحقمجو ذثقوت غجميثصهعط نجصجث ضهوعغتفككعط د
وأما النداء الرابع: فقد جاء بالتحذير من إفشــاء ســر الأمة للأعداء خيانة لله 
ولرســوله، وللمســلمين: }سيسبخهعدعمث تثالججسدح ناتحيبنمتد بص حهسبمكامتد تثام ناتثنكقحقمجي ناحهسبمكاممتد 

حهحيسالسزجغهعط ناحهكراعط تواظاكصقمذي نجيم{ ]الأنفال: 27[.
وأمــا النداء الخامس: فقد لفت نظرهــم فيه إلى ثمرة التقوى، وذكرهم بأنها 
أســاس الخير كلــه، وأن من أعظــم ثمرات التقــوى ذلك النور الربــاني، الذي 
يقذفــه الله في قلب المؤمن، وبه يفرق بين الرشــد والغــي، والهدى والضلال، 
قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنممتد ذثذ توزوذكمتد تثام ضوصعاجث نلغهعط عبكطجوثكاث ناسنغوكسجكط ميبككعط 

حجفضتميثتجغهعط ناسيسعكجكط نوغهعط ع ناتثان قبن تثنعكثخصثه تثنعاجقجغغو نخيم{ ]الأنفال: 29[.
وأمــا النداء الســادس: وهو النــداء الأخير فقد وضح لهم فيــه طريق العزة، 
وأســس النصر، وذلك بالثبات أمام الأعداء، والصبر عند اللقاء، واســتحضار 
عظمة الله التي لا تحد، وقوته التي لا تقهر، والاكثار من ذكر الله كثيراً: }سيسبخهستصجث 
تبكعاثهقمرذ  نلاجااغهعط  عصوجكلات  تثام  ناتثقععككننتد  عوثثغعكارامتد  عجظيلا  نوذوغزاغش  ذثقوت  ناتحيبنممتد  تثالججدغذ 

نتبم{ ]الأنفال: ٤5[.
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* في مطلع الســورة تحدثت الآيات عن الأنفال وهي الغنائم التي ينفلها الله 
لهــذه الأمــة من أموال الكفار، وكانت هذه الآيات في هذه الســورة قد نزلت في 
قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض 

المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله هذه الآيات.
قــال تعالــى: }شلصشميابمكيلج ميدن تثحرككثثجو د جبثه تثحرككثثجن او ناتثنكقحقمجو د عوثثتكذكمتد تثام 

ناحهرصاثهقمتد قوتعد ضيمظبجككعط د ناحهطجفانمتد تثام ناهاحقماوحنشن ذثذ صهبراغ حتهظحجبجقفي نوم{ ]الأنفال: 1[.

في هــذه الآيــات صــرف الله ـ عـــز وجــل ـ إجابتهم عن مــا يريدونــه إلى ما 
يحتاجونه.

فالأصل فيكم يا أهل الإســلام أن تكونوا متآلفي القلوب، فليس الآن وقت 
إجابة عن هذه الغنائم، وإنما الشــأن كل الشــأن أن تتآلف قلوبكم وأن تجتمع 
كلمتكم وأن تتقوا الله ربكم، ثم بعد أربعين آية جاء قول الله ـ جل وعلا ـ يجيب 

عن هذا السؤال ويبين الحكم في ذلك.
* قال تعالى: }ناحهطجفانمتد تثام ناهاحقماوحنشن{.

يريد في الحكم في الغنائم. 
قــال عبــادة بن الصامــت: نزلت فينــا أصحاب بــدر حين اختلفنا وســاءت 

أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها على السواء.
* لمــا حضر الإمــام نافعاً المدني ـ وهو أحــد القراء الســبعة ـ الوفاة قال له 
أبناؤه أوصنا! قال: }عوثثتكذكمتد تثام ناحهرصاثهقمتد قوتعد ضيمظبجككعط د ناحهطجفانمتد تثام ناهاحقماوحنشن ذثذ 

صهبراغ حتهظحجبجقفي نوم{ ]الأنفال: 1[.

* قــال تعالــى: }ذثكاصجث تثنعصقهظحجبنمرذ تثالججدفي ذثقوت قبصجكي تثان ناخلاكظص جبابمقيعوعط ناذثقوت تباثفاظص 
مياكلطعتعط ناتسيسزافاش ثجتغجذععوعط ذثسصجسبيث ناميتكوف هاضقثصثغش سيزيماصلابمذي نيم{ ]الأنفال: 2[.

قدم ـ تعالى ـ أعمال القلوب، لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها.
قــال ابن تيمية في مجمــوع الفتاوى: وهذا أمر يجده المؤمــن إذا تليت عليه 
الآيــات زاد في قلبــه: بفهم القرآن، ومعرفة معانيه مــن علم الإيمان ما لم يكن، 
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حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة 
من الشر ما لم يكن.

وقد أخبر عنهم باسم الموصول بثلاثة مقامات عظيمة وهي: مقام الخوف، 
ومقام الزيادة في الإيمان، ومقام التوكل على الرحمن. 
قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان.

وقــال ابن رجب في لطائف المعــارف: إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد 
طعمه وحلاوته ظهر ثمر ذلك على لســانه وجوارحه، فاســتحلى اللســان ذكر 
الله وما والاه، وأســرعت الجوارح طاعة لله، ويشهد لذلك قوله تعالى: }ذثكاصجث 
تثنعصقهظحجبنمرذ تثالججدفي ذثقوت قبصجكي تثان ناخلاكظص جبابمقيعوعط ناذثقوت تباثفاظص مياكلطعتعط ناتسيسزافاش ثجتغجذععوعط ذثسصجسبيث 

ناميتكوف هاضقثصثغش سيزيماصلابمذي نيم{ ]الأنفال: 2[.
ـ وهذا شأن أهل الإيمان مع القرآن كما قال تعالى: 
}ناذثقوت تباثفاظص مياكلطعتعط ناتسيسزافاش ثجتغجذععوعط ذثسصجسبيث{ ]الأنفال: 2[.

لأنهم يلقون الســمع، ويحضــرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلــك يزيد إيمانهم؛ 
لأن التدبــر مــن أعمال القلوب؛ ولأنه لا بد أن يبيــن لهم معنى كانوا يجهلونه، 
أو يتذكــرون ما كانوا نســوه أو يحــدث في قلوبهم رغبة في الخيــر، أو وجلًا من 

العقوبات، وازدجاراً عن المعاصي.
* قال تعالى: }ذثقع ثكصشزيسوفوبمذي هاضوغهعط عوثثحشريشجثبح نوككعط{ ]الأنفال: 9[. 

الدعاء الصادق من قلب مخبت ســلاح نافذ بإذن الله، قال ابن تيمية ـ رحمه 
الله ـ: القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يُغلب.

ٰ قُلوُبكُِمۡ ﴾. بطَِ عََ * ﴿وَليَِۡ
قال السعدي: »فثبات القلب أصل ثبات البدن«.

..{ ]الأنفال: 12[.  * قال تعالى: }ذثقع سنمنند هاضتلج ذثيكو تثنعصجاكسبجتغولج حهمكثو حياجغهعط
قال في فتح الباري: سُــئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة في بدر، مع 
أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟ فقال: وقع ذلك لإرادة 
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أن يكــون الفعــل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكــون الملائكة مــدداً على عادة مدد 
الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله ـ تعالى ـ في عباده.

* قــال تعالــى: }نانومط وياثعح تثان عجلعتعط ججكطلات حدحشصجاجصقعط د نانومط حهحشصجاجصقعط نوزيمانلمتد نكزبع 
حتاظكبوكمرذ نايم{ ]الأنفال: 23[. 

ودلــت الآيــة على أنه ليس لكل من ســمع وفقه يكون فيه خيــر؛ بل قد يفقه 
ولا يعمل بعلمه، فلا ينتفع به فلا يكون فيه خيراً، ودلت أيضاً على أن إســماع 

التفهيم إنما يطلب لمن السؤال هل كل من سمع يكون خير؟
* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججسدح ناتحيبنمتد تثحشزيشوغلامتد او نانجاكقحقمجو ذثقوت غجميثصهعط نجصجث 
نرذ  حتوعثدلا ذثنوغعفج  ناحهكافاشن  ناجواغلثفجض  تثنعصجكطنج  ضيقظغذ  ضووامجن  تثام  حهرس  ناتثمصاكصقممتد  د  ضهوعغتفككعط 

نبيم{ ]الأنفال: 2٤[.
كما أن الإنسان لا حياة حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه، 
فيصير حيّاً بذلــك النفح، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة 

لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه.
* قال تعالى: }ناتثتكذكمتد عجرظبالا بش تبعلفعيفك تثالججدفي فواكصقمتد حجاغهعط حوجارطلا د{ ]الأنفال: 25[.

قــال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط؛ بل 
تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم.

* قال تعالى: }ناتثمصاكصقممتد حهرس تثام ضووامجن ضيقظغذ تثنعصجكطنج ناجواغلثفجض{.
واعلمــوا أنــه ـ تعالى ـ المتصرف في جميع الأشــياء، يصــرف القلوب كيف 
يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها، فيفسخ عزائمه، ويغير مقاصده، ويلهمه رشده، 
أو يزيغ قلبه عن الصراط الســوي، وفي الحديث: »يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

على دينك« ]رواه الترمذي[.
قال ابن عباس: يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان. 

وفي ذلــك حض علــى المراقبة، والخوف مــن الله ـ تعالــى ـ، والمبادرة إلى 
الاستجابة له ـ جل وعلا ـ.
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* ثــم يقول ـ تعالى ـ ممتناً علــى عباده في نصرهم بعد الذلة، وتكثيرهم بعد 
القلة، وإغنائهم بعد العيلة، فضلًا منه وإحساناً.

سيزيزجظلكثغهعن  حهذ  حهسوثعبمرذ  تثحرهطضن  فثو  حتصشزيخصاجككمذي  جواثفثش  حهكراغش  ذثقع  }ناتثقععككنننتد 
تثنبكثقم عوميثناظغهعط ناحهسوعجصهع ضثبامشلثقتض ناهاثججوطهط حطجدح تثنظلفضتكيسظج نواجااككعط توبصغهكننذي نثيم{.

أي: لتشكروا الله على هذه النعم الجليلة، والغرض التذكير بالنعمة. 
فإنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية القلة والذلة، وبعد ظهوره صاروا 
في غايــة العــزة والرفعة، فعليهم أن يطيعوا الله ويشــكروه على هذه النعمة، قال 
قتادة بن دعامة السدوســي ـ رحمــه الله ـ: كان هذا الحي من العرب أذل الناس 
ذلّا، وأشــقاه عيشــاً، وأجوعه بطوناً، وأعراه جلوداً، وأبينه ضلالًا، من عاش 
منهم عاش شــقيّاً، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكُلون ولا يأكلون، والله ما 
نعلم قبيلًا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشــر منزلًا منهم، حتى جاء الله 
بالإسلام فمكن به في البلاد، ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكاً على رقاب 
الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم مُنعم 

يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله.
﴿ٱقۡتُلُوٓاْ  الأخرى:  الآية  وفي   .﴾ يُۡرجُِوكَۚ  وۡ 

َ
أ يَقۡتُلوُكَ  وۡ 

َ
﴿أ تعالى:  قال   *

وِ ٱخۡرجُُواْ مِن دِيَرِٰكُم ﴾ قرن الله فراق الوطن بقتل النفس.
َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
أ

* قال تعالى: }ناتثوظاكصقممتد حهكاصجثا حهحعمازنهككعط ناحهنظنوسعقصهعط عجزظبالش ناحهرس تثام مجاعجقاشن حهخصكخ 
ميقجغغد نحيم{ ]الأنفال: 28[. 

فتقديم الأموال لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام.
* قال تعالى: }ناحيث عصجرذ تثان نجفناجفظوضيصقعط ناحهكظد عجلعتعط غ ناحيث صثجرذ تثان حناجفظوضيصقعط 

نازبعط شلصشزيسعكجكننذي ناام{ ]الأنفال: 33[.

أشارت هذه الآية إلى أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب؛ 
فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة.
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قال ابن تيمية: من سره أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله، وبالاستغفار 
يغفــر لــه ويدفــع عنــه عذابــه: }ناحيث صثجرذ تثان حناجفظوضيصقعط نازبعط شلصشزيسعكجكننذي ناام{ 

]الأنفال: 33[.

بَهُمۡ وَهُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ ﴾ ُ مُعَذِّ * ﴿وَمَا كَنَ ٱللَّ
الاستغفار  لأن  مستغفراً؛  يعذب  لا  أنه  سبحانه  الله  »أخبر  تيمية:  ابن  قال 

بمحو الذنب؛ الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب.
* ثــم دعا ـ تعالى ـ المشــركين إلــى التوبة والإنابــة، وحذرهم من الإصرار 

على الكفر والضلال، قال سبحانه:
}جبث نظجتلججسدح عصكثكنننتد ذثذ سيحزيصقمتد سنسعكثكط نوصقغ حكث جوعص حجاكتج{.

قــل ـ يا محمد ـ لهؤلاء المشــركين من قومــك، إن ينتهوا عن الكفر ويؤمنوا 
بــالله ويتركــوا قتالــك وقتــال المؤمنيــن، يغفــر لهم ما قد ســلف مــن الذنوب 
والآثام، فالإسلام يجبُّ ما قبله. وذلك من رحمة الله وعفوه، وذلك أن الكفار 
يقتحمــون الكفر والجرائم والمآثم، فلو كان يوجب مؤاخذتهم لما اســتدركوا 
أبــداً توبــة، ولا نالتهم مغفرة؛ فيســر الله عليهم قبول التوبة عنــد الإنابة، وبذل 
المغفرة بالإســلام، وهــدم جميع ما تقدم، ليكون ذلــك أقرب إلى دخولهم في 

الدين، وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلام.
}ناذثذ سيانمغقنتد عوذوعص حيخصظص حقاكظك تثحرنكنجقغذ نحام{.

أي: وإن عادوا إلى قتالك وتكذيبك ومكرهم وعنادهم، ويســتمروا على ما 
هم فيه فقد مضت ســنة الله في تدمير وإهــلاك المكذبين لأنبيائه، فكذلك نفعل 

بهم، وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة والعناد.
}ناجوسزجابمزبعط فجطيدف بص توغهمرذ عجزظبالش{.

أي: قاتلوا يا معشــر المؤمنين أعداءكم المشــركين حتى لا يكون شرك ولا 
يُعبد إلا الله وحده، وحتى لا يفتن مؤمن عن دينه. 
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قال ابن عباس: الفتنة: الشرك، أي حتى لا يبقى مشرك على وجه الأرض.

}ناسيككمذي تثاثسجسدق عكتجحنش او غ عورثرف تثكزيصجمطتد عورثرص تثام ضثصجث سياظصجابمرذ ضيعلكلش نخام{.
أي: تضمحل الأديان الباطلة، وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله 
خالصــة دون غيره. واضمحلالها إما بهلاك أهلهــا جميعاً، أو برجوعهم عنها 
خشية القتل، لقوله ـ عليه الصلاة السلام ـ: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

لا إله إلا الله« ]رواه البخاري[.
َ كَثيِٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ﴾. * ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ

قال قتادة: 
»افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون، عند الضرب بالسيوف«.

* قال تعالى: }نانومط توكييت ذثقع سيزيمافيو تثالججدفي عصكثكننتد ض تثنعصجاكسبجتغولب شلشصلثضامرذ ننخنمزجصقعط 
ناحهغظضيسكيزبعط ناقبنجبمتد ميفثتنذ تثنعطجكتسسه نهتم قوزنجخذ ضثصجث جوعظحيظص حهسظعجسككعط ناحهرس تثام نوغعفذ 

ضثقوااسغف نظجاغاجكثغعج نوتم{.
أي: ذلك العذاب الذي أصابكم أيها المشركين في بدر فبسبب ما كسبتم من 
الكفــر والآثام، وأنه ـ تعالــى ـ عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه 
بغير ذنب، فقد أرســل إليهم رســله، وأنزل عليهم كتبه، وأوضح لهم الســبيل، 

وهداهم النجدين. 
وصيغة }ضثقوااسغف{ ليســت للمبالغة، وإنما هي للنســب، أي: ليس منسوباً 

إلى الظلم، فقد انتفى أصل الظلم عنه ـ تعالى ـ لكمال عدله.
* قــال تعالــى: }قوزنجلج ضثخهرص تثام نوعط سيلك حنسيكطولات ككجاظصجلس حهكظاجصجصجث ميتكوف جومطقج فجطيدف 

سنسيكطولانتد حيث ضثخهكككغلعتعط ض ناحهرس تثام حجصجفجح وياثغغد ناتم{ ]الأنفال: 52[.
قــال ابــن تيمية: وإشــارتها أنه إذا عاقــب قوماً وابتلاهم لم يغيــر ما بهم من 
العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفســهم من المعصية إلى الطاعة، كما قال ابن 
: »ما نــزل بلاء إلا بذنــب ولا رفــع إلا بتوبة« ومنه  عبــاس ـ رضــي الله عنهمــا ـ
قــول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا تدخل الملائكة بيتاً فيــه كلب ولا صورة« فإذا منع الكلب 
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والصورة دخول الملك إلى البيت، فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب 
ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها.

* قال تعالى: }ناحهمجعونتد نوصقع حكث تثحشزيظواظراغ حطجد جبمقكه ناحجل هضتضيثغل تثنعظجفعثه تبكطزجلامرذ 
ضثفجض ميعقنك تثاه ناميعقنكعكعط ناناتججكبدفي حجد غقنكجصثغش بص تواظاكصقمكيصقعن تثان سياظاكصقصقعط غ ناحيث تببكجذكمتد 

حجد مثدشنح فثس حجكثفثه تثاه سنماثع ذثنوفطغهعط ناحهكراغش بص تبقصاكصقمرذ نهثم{ ]الأنفال: ٦٠[.
أمر ـ سبحانه وتعالى ـ بإعداد القوة للأعداء، فإن الله ـ تعالى ـ لو شاء لهزمهم 
بالــكلام وبحفنــة من تــراب كما فعــل صلى الله عليه وسلم، ولكنــه أراد أن يبلي بعــض الناس 
ببعض، فأمر بإعداد القوى والآلة في فنون الحرب التي تكون لنا عدة، وعليهم 

قوة، ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا.
* قــال تعالــى: }ناحهنلتج ضيقظغذ جبابمقتعتعط غ نومط حهككثذعظد حيث فثو تثحرهطضن زوسجغايث حكثا حهنلكعظد 

ضيقظغذ جبابمضثصثغش نانوسكلدظ تثام حهنلتج ضيمظباضيعط غ ذثكافاش ميبتسيد فجغلغغد ناثم{ ]الأنفال: ٦3[.
روى الحاكم أن ابن عباس كان يقول: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتكفر، 
وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم يقرأ: }ناحهنلتج ضيقظغذ جبابمقتعتعط 
غ نومط حهككثذعظد حيث فثو تثحرهطضن زوسجغايث حكثا حهنلكعظد ضيقظغذ جبابمضثصثغش نانوسكلدظ تثام حهنلتج ضيمظباضيعط غ ذثكافاش 

ميبتسيد فجغلغغد ناثم{ ]الأنفال: ٦3[.
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�شورة التوبة

سورة التوبة من الســور المدنية التي تعنى بجانب التشريع، وهي كالمتممة 
لسورة الأنفال في معظم ما في أصول الدين وفروعه وأحكام القتال والاستعداد 
له وأسباب النصر فيه، وأحكام المعاهدات والمواثيق وغيرها. وهي من أواخر 
مــا نزل على رســول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن الــبراء ابن عازب أن آخر 

سورة نزلت سورة براءة. 
عنـد  الله صلى الله عليه وسلم  نزلـت علـى رسـول  السـورة  هـذه  أول  أن  كثيـر:  ابـن  وروى 
مرجعـه مـن غـزوة تبـوك، فقـد بعـث أبـا بكـر الصديـق ـ رضـى الله عنـه ـ أميـراً 
علـى الحـج تلـك السـنة، ليقيـم للنـاس مناسـكهم، فلمـا قفـل أتبعـه بعلـي بـن 
أبـي طالـب ـ رضـي الله عنـه ـ مبلغـاً عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـا فيهـا مـن الأحـكام، 
وذلـك في السـنة التاسـعة مـن الهجـرة، وهـي السـنة التـي خـرج فيها  رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم لغـزو الـروم، واشـتهرت بيـن الغـزوات النبويـة بــ »غـزوة تبـوك« وكانت في 
حـرّ شـديد، وسـفر بعيـد، حيـن طابـت الثمار، وأخلـد النـاس إلى نعيـم الحياة، 
فكانـت ابتـلاء لإيمـان المؤمنيـن، وامتحانـاً لصدقهـم وإخلاصهـم لديـن الله، 
وتمييـزاً بينهـم وبيـن المنافقيـن، وقـد اسـتغرق الحديـث عنهـم معظم السـورة، 
 }... بحتكليانممث جوثرجعيت  ناحجكثكتت  جوكبسليث  ميمخواث  صثجذي  }نومط  تعالـى:  قولـه  مـن  بـدءاً 
توذوظلجج  حهذ  ذثبس  جبابمضثصثغش  فثو  هتسليلا  ضيبامطتد  تثالججي  ضاحعغاسبنصقغف  سيييتجن  }بص  تعالـى:  قولـه  إلـى 
جبابمضاصقغش ع ناتثان وياثغغخ فجغلغغخ نهووم{ ]التوبـة: ٤2 ـ 11٠[ ولهـذا سـماها بعـض الصحابـة 

الفاضحـة؛ لأنهـا فضحـت المنافقيـن وكشـفت أسـرارهم. 
قال سفيان بن عيينة: هذه السورة نزلت في المنافقين. 

وقــال ســعيد بــن جبير: ســألت ابــن عباس عن ســورة بــراءة، فقــال: تلك 
الفاضحة، ما زال ينزل: ومنهم ومنهم، حتى خفنا ألا تدع منهم أحد.
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وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تســمونها سورة التوبة، وإنما هي 
ســورة العذاب، والله ما تركت أحداً من المنافقين إلا نالت منه، وهذا هو السر 

في عدم وجود البسملة فيها. 
قــال ابــن عبــاس: ســألت علــي بــن أبــي طالــب لـِـم لــم يكتــب في بــراءة 
}ضصش{ قــال: لأن: }ضصش{ أمان، 

وبراءة نزلت بالسيف، ليس فيها أمان. 
وقال ســفيان بــن عيينة: إنما لم تكتب في صدر هذه الســورة البســملة؛ لأن 
التســمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف، ولا 

أمان للمنافقين.
وتسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر 
اســماً، منها: براءة، والتوبة، والمقشقشــة، والمبعثرة، والمشردة، والمخزية، 

والفاضحة، والمثيرة، والحافرة، والمنكلة،والمدمدمة، وسورة العذاب. 
قيل: لأن فيها التوبة على المؤمنين، وهي تقشقش من النفاق، أي تبرئ منه، 
وتبعثر عن أســرار المنافقين، وتبحث عنهــا وتثيرها وتحفر عنها، وتفضحهم، 

وتنكل بهم، وتشردهم، وتخزيهم، وتدمدم عليهم.
وسورة التوبة اســـم علـــى مسمى، فـالله ـ عز وجل ـ يحـب التوابين، ويفـرح 
بها ويدعـــوا عبـاده لذلك، وآياتها مليئـة بنـداءات التوبـة لتغرس ذلك فـي حس 
المســلم ووجدانــه، حتى تلازمــه ولا تفارقــه: }عورثذ تبكطراعط{ ]التوبــة: 3[، }عورثذ 
حهذ  تثان  }ميظدد  ع{ ]التوبــة: 15[،  شلبيثانم  حيد  ميتكوف  تثان  }ناسيرامبع  ]التوبــة: 5[،  ثضامتد{  تو

سيزامبح مياكلطعتعط غ{ ]التوبــة: 1٠2[، }سيذعليثن تثنزومطضيل{ ]التوبــة: 1٠٤[، }ناذثحكث سيزامبع مياكلطعتعط 

ع{ ]التوبــة: 1٠٦[، }تثنروسبثتكامر{ ]التوبــة: 112[، }نلذوع تكثنذ تثا{ ]التوبــة: 117[، 

}غبغط توثبح وياكغعصثغش نجفارامضاممتد غ{ ]التوبة: 118[.
* قــال تعالى: }عورثذ توثضامتد ناحهجوثحنمتد تثنعطاكمفكك ناناتتوممتد تثنيكعصمفكك عورثجظمازكاغهعط فثو تثاثسجسدن 

ع ناكاكثعحلثن تثثرسيسظج نجذومطقف سياصاكصقمذي نووم{ ]التوبة:11[. 
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قال ابن تيمية: فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشــرك وإقام الصلاة، 
وإيتاء الزكاة والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه، فمن ثم يفعل ذلك فليس بأخ 

في الدين.
* قال تعالى: }ناسيرامبع تثان ميتكوف حيد شلبيثانم ع ناتثان وياثجطد فجغلغغخ نتوم{ ]التوبة: 15[.

}غبغط سيزامبع تثان حجدص ضياظعج قوزنجخذ ميتكوف حيد شلبيثانم ع ناتثان خثككمهس هقفجفغد نجيم{ ]التوبة: 27[.
في الأولى }وياثجطد فجغلغغخ نتوم{، والثانية: }خثككمهس هقفجفغد نجيم{.

ووجــه ذلــك ـ والله أعلم ـ أن الآيــة الأولى، أعقب بها مــا تقدمها متصلًا بها 
من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رســول الله صلى الله عليه وسلم في التضييق والإخراج، فأمر ـ 
تعالى ـ بقتالهم ثم قال: }ناسيرامبع تثان ميتكوف حيد شلبيثانم ع{ أي: من أســلم منهم بعد 
ما صدر من اجتهاده في الأذية والصد عن سبيل الله، ثم قال: }ناتثان وياثجطد فجغلغغخ 

نتوم{ أي بما في القتال.
وأما الثانية؛ فســببه ـ والله أعلم ـ ما جرى يوم حنين من تولي الناس مدبرين 
حيــن ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شــيئاً، فختمت هذه الآية بقوله: 
}ناتثان وياثجطد فجغلغغخ نتوم{ تأنيســاً لمن فر من المســلمين في ذلك اليوم، وبشارة 

لهم بتوبة الله عليهم.
ُهُمۡ رَبُّهُم برِحََۡةٖ مِّنۡهُ ﴾ * ﴿يبُشَِّ

والتنكير في الرحمة والرضوان والجنات للتعظيم، والمعنى أنه فوق وصف 
الواصفين، وتصور المتصورين.

* قال تعالى: }ذثذك تثام مجاعجقاشن حهخصكخ ميقجغغد نييم{.
أي: ثوابهــم عنــد الله عظيــم، تعجز العقول عــن وصفه، جزاء مــا قدموه في 

الطاعات والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. 
ولمــا وصف المؤمنين بثلاث صفات: الإيمان، والهجرة، والجهاد بالنفس 
والمال، قابلهم على ذلك بالتبشــير بثلاثة: الرحمة، والرضوان، والجنان. فبدأ 
بالرحمــة؛ لأنهــا أعم النعم في مقابلــة الإيمان، وثنى بالرضــوان الذي هو نهاية 
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الإحســان في مقابلــة الجهاد، وثلث بالجنان في مقابلــة الهجرة وترك الأوطان، 
ولا يخفــى أن وصف الجنــان بأن لهم فيها نعيماً مقيماً جــاء في غاية اللطافة؛ 

لأن الهجرة فيها السفر، الذي هو قطعة من العذاب.
* قــال تعالــى: }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيبنممتد ذثكاصجث تثنعصقثصلثصهمرذ نتصمفذ عوتص سيذعكيضامتد 
تثنعصجصششوعج تثنعهجكيتفي ضياظعج ميثحجصثعط زجسفثت غ ناذثذظ جلكعراغش ميغعتوخت عوصدمطثي سنسعبجفغهعن تثان حجد عوخصتثحجضن 

ذثذ كثثانا غ ذثرس تثام وياثغغخ فجكلغغد نحيم{ ]التوبة: 28[.

قولــه: }ذثذ كثثانا غ{ تعليــق للإغناء بالمشــيئة، لأن الغنــى في الدنيا ليس من 
لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة، فإن الله يعطي 

الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب.
* قال تعالـى: }سنكبسعقنرذ حهذ سنظصكجمهمتد كامها تثاه ضثخهععماززجصثغش ناسيخغظمس تثان{ ]التوبة: 32[، 
وقــال تعالــى: }سنكبسعقنذي نجفنظصكجمهمتد كامها تثاه ضثخهععماززجصثعط ناتثان حنتوطث كامهتقتض{ ]الصــف: 8[ 

الآية الأولى في المحارب للإسلام علانية. 
والثانية: في المحارب للإسلام خفية.

ـ وإضافة النور إلى اســم الجلالة إشــارة إلى أن محاولــة إطفائه عبث، وأن 
أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم.

* قال تعالى: }سيمطفي ضهوعصجهف وياكغعصجث فثو كيثهت خجصجبكغح عوزاغضمااع قتعمث خلكيثزبصقعط ناخنبنمقيعوعط 
نافكصقمهمزبعط د{ ]التوبة: 35[.

قال السعدي: ولم يقل: تحمى في نار جهنم؛ ليدل ذلك على أنها مع حرارة 
نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية، فيضاعف حرها ويشتد عذابها.

والكي في الوجه أشــهر وأشــنع، وفي الظهــر والجنب آلــم وأوجع. فلذلك 
خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء.

* قــال تعالــى:}ذثبش توبعغكننقا عوذوعص كيعدكيقا تثان ذثقع حهجظكيخجفا تثالججدفي عصكثكننتد غهثمثسذ 
تثان  عوخهكييجي  د  حياجالث  تثام  ذثرس  حهوعييذظ  بص  نجعدسهللثفجض  سيذكمجن  ذثقع  تثنعسيثهت  فثس  زبصجث  ذثقع  تثغعالقظفه 
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حجكلفحيزيفاش مياكفعفج ناحهسوعجقاش ضثشكانمغك نلعط توكينظزجث ناخجاجثص عصاثصجلو تثالججدغذ عصكثكننتد تثنصنكعتكوفع 

ناعصاثصجلب تثاه شجسذ تثنعاناغفاث ع ناتثان ميبتسيد فجغلغغخ نهبم{ ]التوبة: ٤٠[.
فمن أصح الإشــارات إشارة هذه الآية، هي أن من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما 

جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه.
قال السعدي: وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن 
الأولى ـ إذا نزل بالعبد ـ أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب، موهن للعزيمة.

* قال تعالى: }ذثبش توبعغكننقا عوذوعص كيعدكيقا تثان{ ]التوبة: ٤٠[.
قال الشــعبي: عاتب الله ـ عز وجل ـ أهل الأرض جميعاً ـ في هذه الآية ـ إلا 

أبا بكر الصديق.
ـ فقولــه ـ تعالــى ـ في القــرآن: }ذثقع سيذكمجن نجعدسهللثفجض بص حهوعييذظ{ لا يختــص 
بمصاحبتــه في الغــار، بل هو صاحبــه المطلق الذي كمــل في الصحبة كمالًا لم 

يشركه فيه غيره، فصار مختصاً بالأكملية من الصحبة. 
قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: كل من وافق الرســول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه 
غيــره فهــو من الذين اتبعوه في ذلك؛ وله نصيب من قولــه: }بص حهوعييذظ ذثرس تثام 
حياجالث د{ ]التوبــة: ٤٠[، فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لمَِا جاء به إلى يوم 
القيامة، وهـذا قد دل عليه القرآن، وقـد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه.

تثالججدغذ  نوخذ  سيزيكيقكفي  فجطيدف  نوصقغش  حهقجكظد  نجعح  ميبخذ  تثان  }ميكثث  * قــال تعالــى: 
غوسفوضثقغذ نابم{ ]التوبة: ٤3[. ردعججبمتد ناتواظاكظح تثنع

}ميكثث تثان ميبخذ نجعح حهقجكظد نوصقغش{ ]التوبة: ٤3[. 
افتتــاح العتاب بالإعــلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شــريفة؛ فأخبره بالعفو 

قبل مباشرة العتاب كناية عن خفة موجبه.
قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل ذكر المعفوّ.

وقـــال مورق العجلي: هل ســـمعتم بمعاتبة أحســـن من هذه؟ بـــدأ بالعفو 
المعاتبة. قبل 
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وقــدم العفو علــى العتاب إكرامــاً للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقــره ورفع محلــه بافتتاح 
الكلام بالدعاء له.

* قال تعالى: }نانومط حههاتغقنتد تثنعزنكننغج حهميعونتد اوحنش منعظكا نانوسغلد عصكبقل تثان تثكضلثاجثغهصقعط 
عوهولهظوصقعط ناججغثص تثجعانعقنتد حيجج تثنعذوساجعجدغذ نثبم{ ]التوبة: ٤٦[.

الإعداد للعمل علامــة التوفيق وأمارة الصدق في القصد، قال تعالى: }نانومط 
حههاتغقنتد تثنعزنكننغج حهميعونتد اوحنش منعظكا{. 

د لها بوظائف شرعية كثيرة حتى تؤتي أكلها وتجتنى جناها. والطاعة لا بد أن يُمهَّ
}نانوسغلد عصكبقل تثان تثكضلثاجثغهصقعط عوهولهظوصقعط ناججغثص تثجعانعقنتد حيجج تثنعذوساجعجدغذ نثبم{ ]التوبة: ٤٦[.

كره الله خروجهم لنفاقهم وعدم حرصهم على الجهاد.
حجاكساكغهعط  ناحهنظودانمتد  ججكيثبا  ذثبش  ثجتغقنصهعط  حكث  عجفغهض  ججكيخنمتد  }نومط  قــال تعالــى:   *

سيلطسهمكيككعن تثنعكجرظبالو ناعجفغهغش حجصظسانمذي وقغاعط ع ناتثان وياثغغل ضثثثنقلساثصجقفي نجبم{ ]التوبة: ٤7[.
أي: قابلون مســتجيبون، فــإذا كان جيل القرآن كان بينهــم منافقون، وفيهم 
ســماعون لهــم، فما الظن بمــن بعدهم، فلا يــزال المنافقــون في الأرض، ولا 
يزال في المؤمنين ســماعون لهم، لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور 

كلامهم.
}ناعجفغهغش حجصظسانمذي وقغاعط ع{ ]التوبة: ٤7[. 

قــال ابن تيمية: فأخبر أن في المؤمنين من يســتجيب للمنافقين ويقبل منهم، 
فإذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اســتجابة بعض المؤمنين لبعض المنافقين 

فما بعده أولى.
* قــال تعالــى: }جبث نلد سنعلفواباثا ذثبش حيث عصرياد تثان نوباث زبما حيمطنونباث غ ناميتكو تثاه 

عواغغازيماعشثه تثنعصقهظحجبنمرذ نوتم{ ]التوبة:51[.
قــال الوزير ابــن هبيرة: إنما لم يقل: ما كتب علينا، لأنه أمر يتعلق بالمؤمن، 
ولا يصيب المؤمن شــيء إلا وهو له، إن كان خيراً فهو له في العاجل، وإن كان 

شراً فهو ثواب له في الآجل.
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* ثم مضت ســورة التوبة المعروفة بسورة العذاب والفاضحة، والمخزية، 
والكاشفة، تفضح المنافقين وتهتك استارهم. قال تعالى:

نابص  ناضثكيحقماثحجض  ضثثثاه  عصكثكننتد  حهكاصقغش  ذثبس  كيكثذوسزاصقغش  حججظعوعط  تبذعكيثص  حهذ  حيبااجصقغش  }ناحيث 
سيخغتبمذي تثنعطاكمفكك ذثبش نازبعط عكصدثيكوف نابص سنبكجذكمذي ذثبش نازبعط صثسكبزبمذي نبتم{ ]التوبة: 5٤[.

قال الســعدي: ففي هــذه غاية الذم لمن فعل مثل فعلهــم، وأنه ينبغي للعبد 
أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح 
الصدر، ثابت القلب، يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين.
* قــال تعالــى: }نانومط حهكاصقغش هاوكمتد حيثا ناتتونصقغف تثان ناهاحقمابحنش ناجوثنهمتد فجصشكاباث تثان 

حجفنهظتجغالث تثان حجد عوخصتثحجض ناهاحقمابحنشن ذثكاثا ذثيكو تثاه هازخجكامرذ نختم{.
أي: إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحســانه لراغبون، فيغنينا عن الصدقة وعن 

صدقات الناس. 
وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أدباً عظيماً وسرّاً شريفاً حيث جعل الرضا 
بما أتاه الله ورسوله والتوكل على الله، وهو قوله }ناجوثنهمتد فجصشكاباث تثان{ وكذلك 
الرغبــة إلى الله وحــده، في التوفيق لطاعة الرســول صلى الله عليه وسلم وامتثــال أوامره، وترك 
زواجره، وتصديق أخباره، والاقتضاء بآثاره، وجواب }نومط{ محذوف تقديره 
لكان خيراً لهم، وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل. 

* قــال تعالى: }ذثكاصجث تثنعطعججوسظك نجاغككذوكيتانج ناتثنعصجصدسغلقفه ناتثنعاجسصجتثسفي وياكلطعمث ناتثنعصقهثنلكثلج 
جبابمقيعوعط نافثس تثنكضبجوثبو ناتثنعسيسكبحجقفي نافثس حجكثفثه تثاه ناتثسعفه تثنصضكثفثه د عوكبسخصلا حطجلذ تثاه ع 

ناتثان وياثغغخ فجكلفغد نهثم{ ]التوبة: ٦٠[.
في ســورة الأنفال تولى الله ـ سبحانه ـ قســمة الغنائم، وجعل خمسها خمسة 
أخماس، وفي براءة تولى قســمة الصدقات، وجعلها لثمانية أصناف، وهذا من 

التناسب بين السورتين.
* قال تعالى: }ضووعفثهم تثنعصقباسكجذكمرذ حهذ تبثياكجي وياكغعصثغش حقمهاكش تبباوفثعنصقع ضثصجث فثو جبابمقتعتعط غ 

نرذ نبثم{ ]التوبة: ٦٤[. جبثه تثحشصيعطيبنمننتد ذثرس تثام خبسعمتغذ حكث حهوعفثهم
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فمــا زال الله يقــول: ومنهــم ومنهــم، ويذكــر أوصافهــم، إلا أنــه لــم يعين 
أشخاصهم لفائدتين:

إحداهما: أن الله ستّير، يحسب الستر على عباده.
والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين، الذين توجه 
إليهم الخطاب، وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى 

خافوا غاية الخوف.
* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ المنافقيــن وهتك اســتارهم، ذكر المؤمنيــن وحالهم 

ومآلهم، فقال:
نرذ ضثثثنعصجاظكننثل ناسيبظصجمطذي  }ناتثنعصقهظحجبنمذي ناتثنعصقهظحجالسظك ضياظخكصقعط حهنظنجغاثانم ضياظصو غ سيخغدقنم
ميدن تثنعصقبغوكب ناسنذوغصقمرذ تثنعطاكمفكك ناسنهظتبمرذ تثنيكصثمفكك ناسنظجغانمرذ تثام ناهاحقماوحنشن غ حتنخنوسبجتلج 

حجكحلظمثساصقعن تثان ع ذثذك تثام ميبتسيد فجغلغغد نوجم{ ]التوبة: 71[.
بــدأ في هذه الآيــة بذكر الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكــر قبل الصلاة 

والزكاة، وما ذلك إلا لعظم شأنه، وعموم نفعه، وتأثيره في المجتمع.
قال الشــيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: وتدل الآية أيضاً على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مــن أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم الواجبة 

التي لا يجوز لهم التخلي عنها والتساهل بها. 
ساصقعن تثان ع{. وفي قوله تعالى: }حتنخنوسبجتلج حجكحلظمث

قــال ابن تيميــة: إن الله يجعل للمؤمنين من الرحمــة بما يجدونه من حلاوة 
الإيمان وانشراح الصدر بما لا يمكن وصفه.

* ثم ذكر ـ تعالى ـ جزاءهم، فقال:
ججستثثجدفي  تثحركظصجسكن  حهوعزجصجث  حجد  حهصعكبي  خجبكسظه  ناتثنعصقهظحجالسظج  تثنعصقهظحجبجقغذ  تثان  }ناميعج 
عجلعمث ناحيصدسغلدح طوغضتكيلا فثس خجبكسظج ميعصذف غ ناهتوصمازذش حطجلذ تثاه حهعسنيلا غ قوزنجلج زبما تثنعكثمطثن 

تثنعاجقجغغف نيجم{ ]التوبة: 72[.
جــاء بالرضــوان مبتــدأ منكراً مخبراً بأنــه أكبر من كل ما وعدوا به، فأيســر ـ 
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شــيء من رضوانه أكبر من الجنــات، وما فيها من المســاكن الطيبة وما حوته، 
ولهذا لما يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون؟ فيقولون: 
ربنا أي شــيء نريد أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول ـ تبارك وتعالى: »إن لكم عندي 

أفضل من ذلك، أحِلُّ عليك رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً«.
* قال تعالى: }حيث ميتكو تثنعصقهشصلبجقغذ حجد حجكثغثم غ{ ]التوبة: 91[.

قال السعدي: إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه، سقط عنه ما لا يقدر عليه.
* قــال تعالــى: }تومانلمتد نكحهمصفنبنصقغش توكجفصم حجدح تثاثعحعجم فجييكسث حهبش ضوصلعقنتد حيث سنبكجذكمذي 

نيخم{ ]التوبة: 92[.
في الآية ذكر الحزن على فوات الطاعة. 

قال العز بن عبد السلام: الحزن على  فوت الطاعة من ثمرة حبها، والاهتمام 
بهــا؛ لأن المــرء لا يحــزن إلا على ما عز عليــه. فكيف لو وقعــت منهم هنة أو 

جرت منهم هفوة!
* قــال تعالــى: }ضووعاثككمذي نوككعط نجشيلظودمطتد ميجظعوعط د عورثذ توكطودمطتد ميجظعوعط عورثرص تثام بص 

دف ميدن تثنعذومطقج تثنعكثسصلذوقغذ نثخم{ ]التوبة: 9٦[. سيكطاج
ولــم يقل: )فإن الله لا يرضى عنهم(، ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، 
وأنهــم مهما تابوا هــم أو غيرهم، فإن الله يتوب عليهــم ويرضى عنهم. وأما ما 

داموا فاسقين، فإن الله لا يرضى عليهم، لوجود المانع من رضاه.
شَدُّ كُفۡرٗا وَنفَِاقٗا ﴾.

َ
عۡرَابُ أ

َ
* ﴿ٱلۡ

وذلك: غلظ القلوب وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفوراً.
* وفي آيــات تاليــة؛ أثنــى الله ـ عز وجل ـ علــى المهاجريــن والأنصار ومن 

تبعهم بإحسان، فقال:
ضثرثفصصدسدم  تثتكليانمزبع  ناتثالججدفي  ناتثحركعدثهت  تثنعصقصجسشوكبدفي  حجدح  تثحرنكنهمذي  }ناتثنصضسكثذكمرذ 
هقالسذ تثان ميجظعوعط ناهاوكمتد ميبظفا ناحهميعظ وقغاعط خجبكسظه توشصكبي حهوعريصجث تثحركظصجسكن ججستثثجدفي عجلعمثا 

حهضيعيت غ قوزنجلج تثنعكثمطثن تثنعاجقججطن نههوم{ ]التوبة: 1٠٠[.
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قال ابن تيمية: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن 
التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان ـ، والرضى من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا 
عــن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضى، ومن رضي الله عنه لم يســخط 

عليه أبدا.
وهـــذه الآية تفتح لكل مســلم بـــاب الترغيــب في العمل الصالــح لأن الله ـ 
جــل وعلا ـ ذكــر فيها ثلاث أصناف: المهاجرين، والأنصــار، والذي اتبعوهم 

بإحسان وهذا يدخل فيه كل مؤمن إلى يوم القيامة.
* قــال تعالــى: }ناناتججكننذي تثمصشيلاعبمتد ضثفهكامقتعتعط ججاكظهمتد ميصجته ردساثهبث ناناتججكي حجغضتظذث 

ميظدد تثان حهذ سيزامبح مياكلطعتعط غ ذثذك تثام خثككمهس هقفججطد نيهوم{ ]التوبة: 1٠٤[.

هذه الآية دلت على أن المخلِّط المعترف النادم، الذي لم يتب توبة نصوحاً، 
أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إليالسلامة أقرب.

وأمــا المخلِّط الذي لــم يعترف ويندم على ما مضى منــه، بل لا يزال مصراً 
على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف.

: إن توبــة الله علــى عبده بحســب ندمه وأســفه  قــال الســعدي ـ رحمــه الله ـ
الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب، ولا يحرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة، وإن 

زعم أنها مقبولة.
* قــال تعالــى: }حبفض حجدص حهحعمازوثغجعط ردعججولا تبظوصزثكنزبعط ناتبييصظجلعتع قتعمث ناردثسه وياكفعصثعط د ذثذك 

رداكمفتولج حجغودس وبغاعط ع ناتثان حجصجفجح وياثغغخ ناهوم{ ]التوبة: 1٠3[.

يؤخــذ من المعنــى، أن ينبغي إدخال الســرور على المؤمــن بالكلام اللين، 
والدعــاء لــه، ونحو ذلك مما يكــون فيه طمأنينة، وســكون لقلبــه. وأنه ينبغي 

تنشيط من أنفق نفقة، وعمل عملًا صالحاً بالدعاء والثناء ونحو ذلك. 
* قــال تعالــى: }ناتثالججدغذ تثحمسوفهنتد حيصششوعيت حللاتهيت ناعككعكتت ناتوكعكبسذصث ضيقظغذ 
تثنعصقهظحجبجقغذ ناذثهطردثغيت نظجصجدص قيجهانذ تثام ناهاحقماوحنش حجد جوكطثن غ نانوغاهشاثككدظ ذثذظ حههاغظكيثا ذثبش 

دف د ناتثان سيخصعمعق ذثيكعوعط نوغوسفوضامرذ نجهوم{ ]التوبة: 1٠7[. تثنعهقصشخل
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في الآية النهي عن كل عمل يراد به تفريق المؤمنين ولو كان في مســجد، فلا 
يوجد مصلحة في الدين أعظم من اجتماع كلمة الناس.

* قــال تعالــى: }حهعوصجدص حهحطتذ ضاحعفاسبافاش ميتكوف توذعمايغ حجلذ تثاه ناهتوصمازذث ججكطلد حهف 
حكدص حهحطفذ ضاحعفاسبافاش ميتكوف كثكثث خنكنثا زجثهم عوثثيظعمثها ضثفجض فثو كيثهت خجصجالطي ع ناتثان بص عاعطعجي تثنعذومطفي 

تثنقلساثصجقغذ نخهوم{ ]التوبة: 1٠9[.
الأعمــال والدرجات بنيان، وأساســها الإيمان، ومتى كان الأســاس وثيقاً 
حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شــيئاً من البنيان ســهل تداركه، وإذا كان 
الأســاس غيــر وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شــيء من الأســاس 

سقط البنيان، أو كاد.
* لمــا ذكر ـ تعالــى ـ أحوال المنافقيــن، المتخلفين عن الجهــاد، المثبطين 
عنــه، وفرّع على كل قســم منها ما هو لائــق به، عاد على بيــان فضيلة الجهاد، 
والترغيب فيــه، وذكر صفات المؤمنين المجاهدين، الذين باعوا أنفســهم لله، 

قال تعالى:
تثنعشجاكلوغ{  نوصقغف  ضثخهرص  ناحهحعمازوقغاع  حهكككصدصقغش  تثنعصقهظحجبجقغذ  حجلذ  تثكصشيلايغ  تثام  }ذثذك 
أي: إن الله ـ جــل وعــلا ـ اشــترى بنفســه الكريمــة؛ أموال المؤمنين وأنفســهم 

بالجنة، وهو تمثيل في ذروة البلاغة والبيان لأجر المجاهدين. 
وقــد مَثَّل ـ تعالــى ـ جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في ســبيله 

بصورة عقد فيه بيع وشراء. 
قال الحسن: بايعهم فأغلى لهم الثمن، وانظروا إلى كرم الله، أنفساً هو خلقها، 
وأموالًا هو رزقها، ثم وهبها لهم، ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي فإنها لصفقة 

رابحة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه. 
وقال بعضهم: ناهيك عن بيع؛ البائع فيه المؤمن، والمشتري فيه رب العزة، 
والثمــن فيه الجنة، والصك فيه الكتب الســماوية، والواســطة فيه محمد ـ عليه 

الصلاة والسلام ـ. 
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ـ لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة ـ وكانوا سبعين رجلًا ـ قال عبد 
الله بن رواحة: يا رســول الله: اشترط لربك ولنفســك ما شئت، فقال: »اشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشــركوا به شيئاً، واشــترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون 
منه أنفسكم«، قالوا: فإذا فعلنا ذلك، فما لنا؟ قال: »الجنة«، قالوا: ربح البيع لا 
 }... نقيل، ولا نستقيل، فنزلت: }ذثذك تثام تثكصشيلايغ حجلذ تثنعصقهظحجبجقغذ حهكككصدصقغش

الآية.
قال ابن القيم في بدائع الفوائد: وتقديم الأموال على الأنفس في الجهاد وقع 
في جميع القرآن الكريم إلا في موضع واحد، وهو قوله: }ذثذك تثام تثكصشيلايغ حجلذ 
تثنعصقهظحجبجقغذ حهكككصدصقغش ناحهحعمازوقغاع ضثخهرص نوصقغف تثنعشجاكلو غ سنذوسزجابمرذ فثو حجكثفثه تثاه عوغاذعزاابمذي 

ناسنذعريابمرذ د نامصعحت مياكفعفج فجذثث فثس تثنزومطهاظلج ناتثدظنصلفثه ناتثنعذككطناتذوغ ناحيدص حهنظفكسف ضثاجصصعجقتض 

حجلذ تثاه غ عوثثحشريكطثللانتد ضثوافعاجغهعن تثالججي ضيثسياظتهط ضثفجض غ ناقوزنجخذ زبما تثنعكثمطثن تثنعاجقجغغف نوووم{ 
]التوبــة: 111[ لأنهــا هي المشــتراة في الحقيقــة، وهي مورد العقد، وهي الســلعة 
التي اســتلمها ربها وطلب شراءها لنفسه، وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته، 
فكانت هي المقصود بعقد الشــراء والأموال تبع لها، فإذا ملكها مشتريها ملك 
مــا لهــا، فإن العبد وما يملكه لســيده ليس فيه شــيء، فالمالــك الحق إذا ملك 
النفس ملك أموالها ومتعلقاتها، فحســن تقديم النفس على المال في هذه الآية 

حسناً لا مزيد عليه. 
* قال تعالــى: }نلذوع تكثنذ تثان ميتكو تثنبكيودرك ناتثنعصقصجسشوكبدغذ ناتثحركعدثهت تثالججدغذ 

و حجثميلج تثنعانصشكيكت{ ]التوبة: [.  تثتكليانمقا فث
وســماها ســاعة؛ تهوينا لأوقات الكروب وتشــجيعاً على مواقعة المكاره، 

فإن أمدها يسير وأجرها عظيم.
قال القرطبي: اجتمع عليهم عسرة الظهر، وعسرة الزاد، وعسرة الماء.

* قال تعالــى: }نلذوع تكثنذ تثان ميتكو تثنبكيودرك ناتثنعصقصجسشوكبدغذ ناتثحركعدثهت تثالججدغذ 
تثتكليانمقا فثو حجثميلج تثنعانصشكيكت حجدص ضياظعج حيث عصثغج سييبسطك جبابمبع عوكبسسم حطجاظصقغش غبغط توثبح وياكغعصثغش غ 
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ذثكافاش ضثصثغش هانمنثر هقفجغغد نجووم{ ]التوبة: 117[.

قــال البغوي: فإن قيل: كيــف أعاد ذكر التوبة، وقد قال في أول الآية: }نلذوع 
تكثنذ تثان ميتكو تثنبكيودرك{ قيــل: ذكــر التوبــة في أول الآيــة، قيل: ذكــر الذنب وهو 
محــض الفضــل من الله ـ عز وجــل ـ فلما ذكر الذنب أعاد ذكــر التوبة، والمراد 

منه قبولها.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ قصة الثلاثة الذين خلفوا، فقال:

هافنكيظص  ضثصجث  تثحرهطضف  مياكلطعتعن  ودثجوظص  ذثقوت  فجطكدت  جهاعجككمتد  تثالججدغذ  تثنوكاكسوولج  }ناميتكو 
ناودثجوظص وياكغعصثغش حهكككصغصقغش نافوبوممتد حهذ بش حياغشجخه حجدح تثاه ذثبس ذثنوفعفج غبغط توثبح وياكغعصثغش نجفارامضاممتد 

غ ذثذك تثام زبما تثنزومقتبع تثنكقفجغغف نحووم{ ]التوبة: 118[.
قال كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن 
الغزو،وإنمــا هو تخليفه إيانا، وإرجــاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه، فقبل 

منه. 
وعلــق ابن القيم فقال: فســرها كعــب بالصواب، فليس ذلــك تخلفهم عن 

الغزو؛ لأن الله لو أراد ذلك لقال: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا.
* قال تعالى:}سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنمتد تثتيذكمتد تثام ناصهمكامتد حيجج تثنعطسعجججقغذ نخووم{ 

]التوبة: 119[. 
قال ابن القيم: كل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشــؤه الصدق، وكل عمل 
فاســد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب، والله ـ تعالى ـ يعاقب الكذاب بأن يقعده 
ويثبطــه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بــأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه 
وآخرته، فما اســتجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاســدهما 
ولا مضارهما بمثل الكذب، كما قال تعالى: }نادججانا تثنعصقاجفظوهمنذي حجلذ تثحرمصمختبو 

نجفنهظقوذي وقغاعط ناجواجعج تثالججدفي صثفثضامتد تثام ناهاحقماوحنش غ{ ]التوبة: 9٠[.

قال ابن مسعود عند قوله تعالى: }... ناصهمكامتد حيجج تثنعطسعجججقغذ نخووم{ قال: 
الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم أخاه ثم لا ينجزه.
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دِٰقيَِن ﴾ * ﴿وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ
الدنيا.  في  بالزهد  فعليك  الصادقين  مع  تكون  أن  أردت  إذا  الحسن:  قال 

والكف عن أهل الملة.
* قــال تعالــى: }ناحيث صثجرذ تثنعصقهظحجبنمذي نجغااكجكننتد عصثاعللا غ عواكمطبص كيكثكي حجد صهثسه عجكطجولك 

حطججظعوعط طوثانتكثلش نظجغازيكثذعصقمتد فثو تثاثسجسدن{ ]التوبة: 122[.
قــال الســعدي: في هذه الآية إرشــاد لطيــف لفائــدة مهمة، وهي أنــه ينبغي 
للمســلمين أن يعدوا لكل مصلحــة من مصالحهم العامة مــن يقوم بها، ويوفر 
وقتــه عليها، ويجتهــد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقــوم مصالحهم، ولتكون 
وجهــة جميعهــم ونهاية ما يقصــدون قصداً واحــداً، وهو قيــام مصلحة دينهم 
ودنياهــم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشــارب، وهذه مــن الحكمة العامة 
النافعة في جميع الأمور، فإن التخصص مدعاة لإجادة العمل واكتساب الخبرة 

والنفع العام.
* قــال تعالــى: }عورثذ تومانلمطتد عوذكثط فجصشيوخذ تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما د مياكفعفج توماعشاغظك د 

نازبما هابن تثنعاجكطذك تثنعاجقجغغو نخيوم{ ]التوبة: 129[. 
وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة؛ لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة 

بعينها، ولم يؤمر بمجرد التوكل.
* لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 

َ بٱِلنَّاسِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾. فإنه قال: ﴿بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾ وقال: ﴿إنَِّ ٱللَّ

سورة التوبة



19٣ المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

�شورة يون�س

ســورة يونــس من الســور المكية، التي تعنــى بأصول العقيدة الإســلامية من 
الإيمان بالله ـ تعالى ـ، والإيمان بالكتب، والرسل، والبعث والجزاء، وهي تتميز 
بطابــع التوجيــه إلى الإيمان بالرســالات الســماوية، وبوجه أخــص إلى القرآن 
العظيم خاتمة الكتب المنزلة، والمعجزة الخالدة على مدى العصور والدهور.

وقــد تحدثت الســورة الكريمة في البدء عن الرســالة والرســول، وبينت أن 
هذه ســنة الله في الأولين والآخرين، فما من أمة إلا بعث فيها رسولًا، فلا داعي 

للمشركين للعجب من بعثة خاتم المرسلين. 
وتناولت الســورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن، وذكرت 
أن هذا القرآن هو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي الأمي، وأنه يحمل 
برهانــه في تفرده المعجز، حيث تحداهم أن يأتوا بســورة مــن مثله فعجزوا مع 
أنهم أساطين الفصاحة، وأمراء البيان: }حهفظ سيذكمنهمذي تثععشيلاظفا د جبثط عوخغتبمتد ضثصغمهاكه حطجهظتثحجض 

ناتثغظمنمتد حيدن تثحشزيظواظراغ حطجد غقنذه تثاه ذثذ صهاتهطظ ردسعجججقفي نحام{ ]يونس: 38[.
ـ سميت السورة »سورة يونس« لذكر قصته ـ عليه السلام ـ فيها، وما تضمنته 
من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء 
والعــذاب، وهذا مــن الخصائص التي خصَّ الله بها قــوم يونس لصدق توبتهم 

وإيمانهم. وقد انفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغَيضِه.
ـ وفي القرآن ســت ســور ســميت بأســماء الأنبياء، وهي: )محمد( و)نوح( 

و)إبراهيم( و)هود( و)يوسف( و)يونس(.
* وردت في سورة يونس؛ وقصة نوح وموسى مع فرعون ويونس والذي 
يجمع بينهم هو الماء فالله تعالى أغرق قوم نوح، وأغرق فرعون، ونجا يونس 

من بطن الحوت.
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* قــال ـ تعالــى ـ عــن حــال الكفــار: }ناتثالججدفي عصكثكننتد نوصقغش اصلاتبد حطجدص مثسجغغف 
نرذ نبم{ ]يونس: ٤[.  ناميفثتبج حهنجغغل ضثصجث صثجكامتد سيغضكككن

وخص الشــراب مــن الحميم من بين أنواع العــذاب الأليم؛ لأنه أكره أنواع 
العذاب في مألوف النفس.

* ثـم قــال ـ تعـالى ـ عـن أهـل الجنـة: }ذثذك تثالججدغذ ناتحيبـنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج 
عاعطعجسصثغش هاقذعوع ضثرثسصجسجهعتعط د توشصـكبا حجـد حهوعصوعتعن تثحركظصـجسكن فثو خـجبكسظج تثنبكاجغغو نخم{ ]يونس: 9[.

}فثو خجبكسظج تثنبكاجغغو نخم{ ]يونس:9[. 
قال الســعدي: أضافهــا الله إلى النعيم؛ لاشــتمالها على النعيــم التام؛ نعيم 
القلــب بالفرح والســرور، والبهجة والحبــور، ورؤية الرحمن وســماع كلامه 
والاغتبــاط برضــاه وقربه، ولقــاء الأحبة والإخــوان، والتمتــع بالاجتماع بهم 
وســماع الأصوات المطربات، والنغمات المشــجيات والمناظر المفرحات، 
ونعيــم البدن بأنواع المــآكل والمشــارب والمناكح ونحو ذلــك مما لا تعلمه 

النفوس ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.
ناناتجلكن  غ  حجاكسعس  عجلعمث  ناحهوجفقصاعوعط  تثنااصقعق  حقكطهجسالخذ  عجلعمث  }غجمصماظصقعط  تعالــى:  قــال   *

غجمصماظصقغش حهذه تثهعومصصعق او هابذو تثنعاجساكصجقغذ نهوم{ ]يونس: 1٠[.

قال الطبري: إذا مر بهم طير فيشــتهونه، قالوا: }حقكطهجسالخذ تثنااصقعق{، وذلك 
دعواهــم، فيأتيهم الملك بما اشــتهوا، فيســلم عليهم، فيــردون عليهم، فذلك 
قولــه: }ناحهوجفقصاعوعط عجلعمث حجاكسعس غ{ فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله: }ناناتجلكن 

غجمصماظصقغش حهذه تثهعومصصعق او هابذو تثنعاجساكصجقغذ نهوم{.

* قال تعالى: }ناذثقوت حيفض تثدظكصدسدح تثنشولت غجويجكيث نجشجاضلثفجضن حهنظ جوثمجعحت حهنظ جوثانتصنث عواكصظث 
صثبيكعباث ميبظفا حكلققاش حيكق عصدهذ نلغش سيعصمنالثا ذثيكوف حكلضم حكصضفاش غ{ ]يونس: 13[. 

قال الألوسي: وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في الشدة، 
واللائق بحال الكامل؛ التضرع إلى مولاه في الســراء والضراء، فإن ذلك أرجى 

للإجابة، ففي الحديث: »تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة«.
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* قــال تعالــى: }زبما تثالججي شاصدكطولاصهضط فثو تثنعنجلضث ناتثنعليهشكب د فجطكدت ذثقوت صهبراغش فثس تثنعككاغلل 
ناخجكيدعفي قتعتع ضثكبستل طوغضتكيلك ناعوكبفنمتد قتعمث دججاناذععمث هتستح ميثرجتش نادججانازبعن تثنعصجمطغق حجد صهثسه حيغوجذف 

نافوبوممتد حهيكعوعط حتفجفعث ضثصثغش ض غجميممتد تثام خبسعاثعلقفي اوحن تثاثسجدفي نوصهفظ حهنصمفعضلباث حجدص زجسفوقتض نوباغهمذوغس 

حجدح تثنبعسغلكبدفي نييم{ ]يونس: 22[.

قال في بدائع الفوائد: ذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد، لأن تمام الرحمة 
هنــاك إنما تحصــل بوحدة الريح لا باختلافها، فإن الســفينة لا تســير إلا بريح 
واحدة من وجه واحد ســيرها، فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت 
فهو ســبب الهلاك، فالمطلوب هنا هو ريــح واحدة لا رياح، وأكد هذا المعنى 

بوصفها بالطيب دفعاً لتوهم أن تكون ريحاً عاصفة.
* قال تعالى: }عواكصظثا حهنصممصقعط ذثقوت زبعط سيلطسهمذي فثو تثحرهطضن ضثسيكطلث تثنعهجسزه ع سيسبخهعدعمث تثنبكثقم 
ضثصجث  عوبنحيلفثظنغهع  حيمشخلانغهعط  ذثنوفعباث  غبغط  د  تثنعوكظفاث  تثنعهجفامفكت  حكزيسجج  د  حهكككصلغهع  ميتكوت  ضيسعغنغهعط  ذثكاصجث 

صهبراغش تواظصجابمرذ نايم{ ]يونس: 23[.

أعجــل الناس عقوبــة الباغي الظالم، فلســرعة العقوبة بالباغــي على بغيه، 
فكأنما بغى على نفسه.

* قــال تعالــى: }نظجتلججدفي حهفصصدبنمتد تثهعواصشخلدف ناثثسيثغجكش د نابص سيكطزجسق ننخنمزجصقعط جوشيلش نابص قجالخد غ 
حتنخنوسبجتلج حهضضومساع تثهعصماكلج د زبعط عجلعمث ججستثثكنذي نثيم{ ]يونس: 2٦[.

مناسبتها لما قبلها: لما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال 
الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: }نظجتلججدفي حهفصصدبنمتد تثهعواصشخلدف ناثثسيثغجكش د{.

* قال تعالى: }ناذثذ سيصصصدصشلج تثان ضثشظلضم عوتص عصجكجتج اوحنشن ذثبش زبما د{.
أي: وإن يصيبـــك الله بضـر وشـدة فـــلا دافع لـه إلا هـو وحـده، فإنه ـ تعالى 
ـ هــو الضــار النافع، المعطي المانــع وهذا من أعظم الأدلة علــى أن الله وحده 

المستحق للعبادة.
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}ناذثر سنكبغظمث عظسوكطلم عوتص هاتاغك نجكثخصتثحجض غ سنعلغاع ضثفجض حيد شلبيثانم حجدص مجكيثغجقتض غ{.
وإن يــردك بنعمة أو رخاء فلا يمنعه عنك مانــع، وعبر بالفضل مكان الخير 
للإرشــاد إلــى أنه يتفضل على عبــاده بما لا يســتحقونه بأعمالهم. يصيب بهذا 
الفضل والإحسان من شاء من العباد، وقطع بهذه الآية على عباده طريق الرغبة 

والرهبة إلاَّ إليه، والاعتماد إلاَّ عليه.
* قــال تعالــى: }نانجككثسه حتحكلك هقحقمجش د عورثقوت خجثانا هاحقمنهصقغش جبدلدح ضيمظالصقغ ضثثثنعذوصشعل 

نازبعط بص سنقصاكصقمذي نجبم{ ]يونس: ٤7[.
قــال ابــن كثير: أول من يقضى لــه يوم القيامة أمــة محمد ـ عليه الصلاة والســلام ـ، 
، بالرغم مــن أنها آخر  ونالــت ذلك لشــرف رســولها ـ عليــه الصلاة والســلام ـ

الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
* استعمل لفظ »الأمة« في القرآن أربع استعمالات: 

الأول: الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الغالب، كقوله: }نانجككثسه حتحكلك 
هقحقمجش د{ ]يونس: ٤7[. 

الثاني: في البرهة من الزمن: }ناتثغكصثكي ضياظعج حتحكلا{ ]يوسف: ٤5[. 
الثالث: فـي الرجل المقتـدى بـه، كقوله: }ذثذك ذثضطكيززجغغح صثجرذ حتحكلا{ ]النحل: 12٠[. 
الرابع: في الشريعة والطريقة، كقوله: }ذثكاث نادجعصكيثا ناتضيثاناكيث ميتكوت حتحكلك{ ]الزخرف: 22[.
* قــال تعالــى: }جبث بس حهحعاثلك نجباكعظلد حصليت نابص كيكعاذث ذثبش حيث كثثانا تثان ع نجغهثسه حتحكلا 

حهخجثد غ ذثقوت دججانا حهخجابصقغش عوتص سيصشريمعزجكننذي حجثميلا د نابص شلصشريذععجحنمذي نخبم{ ]يونس: ٤9[.

قدم في سورة يونس الضر عليالنفع، وعكس ذلك في سورة الأعراف: }جبث 
د كيكعايث نابص حصلضت ذثبش حيث كثثانا تثان غ{ ]الأعراف: 188[. بس حهحعاثلك نجباكعظل

والســر في ذلك ـ والله أعلم ـ أن ما في ســورة الأعراف مــن تقديم النفع على 
الضر جاء في سياق الكلام عن قيام الساعة، وهذا الموقف يرجو فيه كل إنسان 
النفع، ويخشى الضر، ويتمنى فيه تعجيل الثواب والسلامة من العقاب، لذلك 

قدم النفع.
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أما في ســورة يونس فإنه جاء في ســياق الرد على استعجال الكفار عذاب الله 
ـ تعالى ـ وما يتوعدهم به الرســول صلى الله عليه وسلم من الضر، فتقديم الضر على النفع لأنه 
هــو المطلوب لمجــازاة الكفار، وهو ما يحقق رغبتهم المبنية على الاســتهزاء 

والسخرية.
و تثنعهعقنهت{. }ناكجكثثانس نظجصجث فث

أي: من الشك والنفاق، والخلاف، والشقاق. 
}نازبعيي{ أي: ورشداً لمن اتبعه. 

}ناهامظسالش{ أي: نعمة. 
}نظجاغصقهظحجاجقفي نجتم{ خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. 

قال ابن عاشــور: وقد عبر عنه بأربع صفات هي: أصول كماله وخصائصه، 
وهي: أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. 

بّكُِمۡ وشَِفَاءٓٞ ﴾ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ * ﴿قَدۡ جَاءَٓتكُۡم مَّ
قدم ســـبحانه الموعظة على الشـــفاء فمن اتعظ بالقرآن شـــفي من الهموم 

والأحزان.
قال الحســـن: من لـــم يردعه القـــرآن والموت ثـــم تناطحـــت الجبال بين 

لـــم يرتدع. يديه 
حطجصظث  ججكطلش  زبما  عواغفاكعكيفنمتد  عولثفثزنجلج  ناضثكيمظسارجفجض  تثاه  ضثكثخصثه  }جبثط  تعالــى:  قــال   *

ضوصعصجانمذي نحتم{ ]يونس: 58[. 
قال ابن عباس: فضل الله: الإسلام. ورحمته: القرآن.

أعلـى  مـن  والقـرآن  وبالعلـم  والسـنة،  وبالإيمـان  ورسـوله،  بـالله  فالفـرح 
المقامـات، قـال تعالـى: }ناذثقوت حيثا حتكيبنوظص حقمهاكش عوصجاظصقغ حكد سيذكمجن حهستككعط ثجتغجتعفا 
زجسفوقتضن ذثسصجسبيث غ عوخهحكث تثالججدغذ ناتحيبنمتد عوييتغجتعصقعط ذثسصجسبيث نازبغش شلصشزيوطبجكننذي نبيوم{ ]التوبـة: 12٤[ 

 ]3٦ ]الرعـد:  د{  ذثنوفعلج  حتكيبجي  ضثصجثا  سيكعكيفنمرذ  تثنعغلزيساد  ناتتومظالسصقعن  }ناتثالججدفي  وقـال: 
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فالفـرح بالعلـم والإيمـان والسـنة دليـل علـى تعظيمـه عنـد صاحبـه ومحبته له، 
وإيثـاره علـى غيـره، فـإن فـرح العبـد بالشـيء عنـد حصولـه علـى قـدر محبته له 
ورغبتـه فيـه، فمـن ليس له رغبة في الشـيء لا يفرحه حصولـه، ولا يحزنه فواته، 

فالفـرح تابـع للمحبـة والرغبـة. 
* قــال تعالــى: }جبثط حههاناسظراغ حكثا حهكييجي تثان نوغهع حطجل هضتثعشف عوشجاجاغراغ حطجبظفا فجكيتحيث 

نرذ نختم{ ]يونس: 59[. نافجاكسته جبثط ناتاان حهقجرذ نوغهعط د حهقص ميتكو تثاه توكعشيلا

مناســبتها لما قبلهــا: بين ـ تعالى ـ أن من فضله علــى الناس تبين الحرام من 
الحلال على ألسنة الرسل، لئلاَّ يفترون عليه الكذب بتحريم ما أحل أو عكسه، 

كما فعل المشركون.
* قــال تعالــى: }حهبش ذثرس حهنظنجغاثانا تثاه بص ججمطمث وياكغعصثغش نابص زبعط ضووعييكامرذ نيثم 

تثالججدغذ ناتحيبنمتد ناعصجكامتد سيزوذكمرذ ناثم{ ]يونس: ٦2 - ٦3[.

قــال ابن تيميــة: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فبحســب إيمان 
، فمــن كان أكمل إيمانــاً وتقوى، كان  العبــد وتقــواه تكون ولايتــه لله ـ تعالى ـ
أكمــل ولاية لله، فالناس متفاضلون في ولاية الله ـ عز وجل ـ بحســب تفاضلهم 
في الإيمــان والتقوى، وكذلــك يتفاضلون في عداوة الله، بحســب تفاضلهم في 

الكفر والنفاق.
}نوصقغف تثنعكابصكييغ فثو تثنعهجفامفكت تثنعوكظفاث نافثس تثثرجلكيكت غ{.

أي: لهـؤلاء الأوليـاء ما يسرهم في الدارين. 
أمــا البشــارة في الدنيــا، فهي الثناء الحســن، والمــودة في قلــوب المؤمنين، 
والرؤيــا الصالحــة، وما يراه العبد من لطف الله به وتيســيره لأحســن الأعمال 
والأخــلاق، وصرفــه عنه مســاوئ الإخلاق، وحيــث تبشــرهم الملائكة عند 

الاحتضار برضوان الله ورحمته. 
وفي القبر ما يبشر به من رضا الله ـ تعالى ـ والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البشرى بجنات النعيم والفوز العظيم، والنجاة من العذاب الأليم.
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تثالججدفي  ذثرس  جبثط  نحثم  تواظاكصقمذي  بص  حيث  تثاه  ميتكو  }حهتوذكمنهمرذ  تعالــى:  قــال   *
نرذ ميتكو تثاه تثنعغوفوبح بص سنكعاثهقمرذ نخثم{ ]يونس: ٦9[. سيكعشيلا

لفــظ }بص سنكعاثهقمرذ نخثم{ وردت في القــرآن مرتيــن، في هذه الســورة وفي 
سورة النحل، وكلا الموضعين في الذين يفترون على الله الكذب.

* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ الدلائل علــى وحدانيته، ودفع الشــبه، وذكر ما جرى 
بين رســول صلى الله عليه وسلم وكفار مكة، ذكر هنا بعض قصص الأنبياء، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم 

ليتأسى بهم، فيهون عليه ما يلقاه من الشدائد والمكاره. 
وقــد ذكــر ـ تعالــى ـ هنا ثلاث قصص: قصــة نوح ـ عليه الســلام ـ مع قومه، 
وقصــة موســى وهارون ـ عليهما الســلام ـ مع الطاغية فرعــون، وقصة يونس ـ 

عليه السلام ـ مع قومه، وفي كل قصة عبرة لمن اعتبر، وذكرى لمن تدبر. 
قال ـ تعالى ـ عن موسى ـ عليه السلام ـ:

}عوصجثا ناتحيدح نجصقمدجدت ذثبش قبهضتسولش حطجد جومطحجفجض ميتكسف ججمطثك حطجد عجكطميمطرذ ناحيذبسخصثغش 
حهذ سيكعزجالصقغش غ ناذثذك عجكطميمطرذ نواجثجف فثو تثحرهطضن ناذثكافاش نوصجدح تثنعصقطصلثعجقفي ناحم{ ]يونس: 83[.

والحكمــة ـ والله أعلم ـ يكون ما آمن لموســى إلا ذريــة من قومه، أن الذرية 
والشــباب أقبل للحق، وأسرع له انقياداً، بخلاف الشيوخ ونحوهم، ممن تربى 
على الكفر فإنهم ـ بســبب مـــا مكث في قلوبهــم من العقائد الفاســدة ـ أبعد من 

الحق من غيرهم.
نَۡا رَبَّنَا لَ تَۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ ﴾ ِ توََكَّ * ﴿عََ ٱللَّ

قال البيضاوي: »في تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له 
أن يتوكل أولًا لتجاب دعوته«.

وفي قوله: }عوصجثا ناتحيدح نجصقمدجدت{.
أي: متبعاً لموســى بسبب ما فعل، ليعلم أن الآيات ليست سبباً للهداية إلا 

لمن أراد ذلك منه.
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* قــال تعالى: }ناحهذظ حهججغش ناخصصجلج نجتثسجدفه فجبجفكاث نابص توغهمذوفك حجلذ تثنعصقثصلثصجقغذ 
نتهوم{ ]يونس: 1٠5[.

، والإعراض  إقامة الوجه للدين كناية عن توجيهه بالكلية إلى عبادته ـ تعالى ـ
عما سواه، فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء، يقيم وجهه في مقابلته، 
بحيث لا يلتفت يميناً ولا شمالًا، إذ لو التفت بطلت المقابلة، فلذا كنى به عن 
صــرف العمــل بالكلية إلى الديــن، فالمراد بالوجه الــذات، أي: اصرف ذاتك 

وكليتك للدين، فاللام للصلة.
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�شورة هود

ســورة هود ســورة مكية تقرر قواعد وأصول التوحيد، والرســالة، والبعث 
والجــزاء، وقد عرضت لقصــص الأنبياء بالتفصيل تســلية للنبي ـ عليه الصلاة 
والسلام ـ على ما يلقاه من أذى المشركين لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة التي 
مرت عليه بعد وفـاة عمه أبي طالب، وزوجه خديجة ـ رضي الله عنها ـ، فكانت 
الآيات تتنزل عليه وهي تقص عليه ما حدث لإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء، 

ليتأسى بهم في الصبر والثبات.
في الحديــث أن أبــا بكر ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رســول الله قد شــبت، قال: 

»شيبتني هود، وأخواتها« ]رواه الطبراني[.
وعن ابن عباس قال: قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ: يا رســول الله قد شــبت! 
قال صلى الله عليه وسلم: »شــيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتسائلون، وإذا الشمس 

كورت« ]رواه الترمذي [.
والجامــع بيــن هذه الســورة والحديث: هو كونها تتحدث عــن اليوم الآخر 
وأهوالــه، والله ـ عــز وجل ـ ذكر ذلك صراحــة في كتابه العظيــم: }سيمطحيث ضوصعاجثن 
تثنعمهاعثيزذي كجغلذث نجوم{ ]المزمل: 17[ ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشــيب، 
وإنمــا مــرد ذلــك إلى العرف، فقــد مات ولا يحصى من الشــيب فيــه أكثر من 

عشرين شعرة.
* ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم، الذي أحكمت آياته، فلا 
يتطــرق إليه خلل ولا تناقض؛ لأنه تنزيل الحكيــم العليم، الذي لا تخفى عليه 

خافية من مصالح العباد. 
قــال تعالــى:}تناك غ صجزيساج حتفصغلصجظص ناتسيسزافاش غبعق عبعحلاكظص حجد الثكذظ فجغلغغث ججلثكلث نوم 

حهبش تواظلاعقننتد ذثبش تثام غ ذثكاختد نوغهض حطجبظفا كيفوسكس ناطلبجكلش نيم{.
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قــال ابن كثير: ومن تدبــر القرآن وجد فيه من وجــوه الإعجاز فنوناً ظاهرة 
وخفية، من حيث اللفظ، ومن جهة المعنى. 

قال تعالى: }تناك غ صجزيساج حتفصغلصجظص ناتسيسزافاش غبعق عبعحلاكظص حجد الثكذظ فجغلغغث ججلثكلث نوم{ 
]هود: 1[.

، فكل من لفظه  فأحكمت ألفاظه، وفصلت معانيه، أو بالعكس ـ على الخلاف ـ
ومعنــاه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضيه كانت ووقعت 

طبق ما أخبر، سواء بسواء، وأمر بكل خير، ونهى عن كل شر.
* ذكــر ابــن القيم ـ رحمه الله ـ أربــع آيات، ذكر الله ـ تعالــى ـ فيها أنه يجزي 

المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا، وجزاء في الآخرة. وهي: 
الأولــى: في ســورة هــود:}ناحهذه تثحشريسعكجكننتد هاضوغهضط غبعق تبمضاممتد ذثنوفعفج سنصجزقجاظغهع حكزيساذث 
فجصدبذث ذثيكوت حهخجثم حتصدضبه ناسنهظعج صهثك قجي عوخصثم عوخصتوحنش د ناذثذ تومانلمطتد عورثمكثوم حهحوجثق وياكفعغهضط 

ميفثتبح سيمطقف صثكثكلث نام{.
والثانية: في ســورة النحل: }ناتثالججدفي زجثخجكننتد فثو تثاه حجدص ضياظعج حيث فكبتسامتد نوانليمضهروبكصقعط 

و تثنعوكظفاث فجصدبالا د ناحهخصكن تثثرجلكيكت حهصعنيلا غ نومط صثجكامتد سياصاكصقمذي نوبم{. فث
والثالثـة: فـي سـورة النحل: }حيدص ميصجثص ردساثهبث حطجد قوعصكت حهنظ حتكثودف نازبما حنهظحجدس 

عواكبنهشفتميبكفاش فجفامفكا طوغضتكيلا د نانوباشصيبسياكصقغش حهخصكيزبع ضثخهفصصددن حيث عصثكامتد سياظصجابمذي نجخم{.
والرابعة: في سورة الزمر: }جبثط سيساجليثغج تثالججسدح ناتحيبنمتد تثتيذكمتد هاضوغهعط غ نجتلججدفي حهفصصدبنمتد فثو 
ث سنمافيو تثنعطسنولانذي حهخصكيزبع ضثسيكطلث فجصدثبف نهوم{. زجسفوقت تثنعوكظفاث فجصدبالش ع ناحههطضف تثاه نازحلاجلد ع ذثكاصج

* قــال تعالــى: }ناحيث حجد غجتاضولك فثو تثحرهطضن ذثبش ميتكو تثاه هتثعجبصجث ناسياظاكغف حنصشريذوكقزجث 
ناحنصشريمطغجميصجث غ صهثث فثو علزيساف حتلثقفح نثم{ ]هود: ٦[. 

أي: مــا من شــيء يدب علــى وجه الأرض من إنســان أو حيــوان إلا تكفل 
الله برزقــه وقوتــه تفضلًا منــه ـ تعالى ـ وكرمــاً، فكما كان هــو الخالق كان هو 
الرازق حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام؛ هو داخل في هذا الرزق! فالكفار قد 
يرزقون بأســباب محرمة ويرزقون رزقاً حســناً، وأهل التقوى يرزقهم الله من 
حيث لا يحتسبون، ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثاً، والتقي 
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لا يُحــرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما يُحمى من فضول الدنيا رحمة به؛ فإن 
توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه، وتقديره يكون رحمة لصاحبه.

}ناحيث حجد غجتاضولك فثو تثحرهطضن ذثبش ميتكو تثاه هتثعجبصجث{.
فضــلًا لا وجوباً، قيل لأبي أســيد: مــن أين تأكل؟ فقال: ســبحان الله والله 

أكبر! إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد؟
ـ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا بد لكل مخلوق من الرزق.  

}ناسياظاكغف حنصشريذوكقزجث ناحنصشريمطغجميصجث غ{.
أي: يعلــم مســتقر هذه الدواب، وهــو: المكان الذي تقيم فيه وتســتقر فيه، 

وتأوي إليه. 
ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها، وعوارض أحوالها. 
قال ابن مســعود ـ رضــي الله عنه ـ: المســتقر أرحام الأمهات، والمســتودع 

المكان الذي تموت فيه.
}صهثث فثو علزيساف حتلثقفح نثم{.

أي: كل مــن الأرزاق، والأقــدار، والأعمــار، مســطر في اللــوح المحفــوظ، 
المحتــوي علــى جميع الحــوادث الواقعــة، والتي تقع في الســموات والأرض، 
الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه، 

فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها، وأحاط علماً بذواتها وصفاتها.
* قال تعالى: }نجغالطابماعكعط حهستغهعط حهفصصددق ميصجته ع{.

أي: خلقهــن لحكمــة بالغــة، ليختبركــم فيظهــر المحســن مــن المســيء، 
ويجازيكم حسب أعمالكم. 

قال الفضيل بن عياض ـ رحمه الله ـ في قوله: }حهفصصددق ميصجته ع{ أي: أخلصه 
وأصوبــه، قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً 
ولــم يكــن صواباً لم يُقبــل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصــاً لم يُقبل، حتى 

يكون خالصاً صواباً. 
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والخالص: أن يكون لوجه الله، والصواب: أن يكون متبعاً فيه الشرع والسنة.
* ثم يخبر ـ تعالى ـ عن طبيعة الإنسان، وهو خالقه، وعالم بأحواله وطرائقه، 

قال تعالى:
}نانوصهفظ حهقوجعالث تثدظلصدسدح حجاكث هافصصجلا غبعق كيييمصالسصجث حجاظفا ذثكافاش نوغامهمقذ عصككمهس نخم{.

أي: إذا أنعمنــا علــى الإنســان بأنــواع النعم مــن الصحة والأمــن، والرزق 
والأولاد، وغيرهــا مــن النعم. ثم ســلبنا تلــك النعم منه فإنه يستســلم لليأس، 
وينقــاد للقنوط من رحمة الله، عظيم الكفران لما ســلف له من التقلب في نعمة 
ــاءٌ له؛ شديد الكفر به، فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها  الله نَسَّ

أو مثلها، أو خيراً منها عليه.
فظ حهقوجعالسفا كياظصجثانا ضياظعج ودكقتانا حيصضزظفا{. }نانوصه

ولئن منحنا الإنســان نعمة مــن بعد مانزل به من الضر، ومــا أصابه من البلاء 
والفقر والمرض والشدة، وفي التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند 
سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه، لأن الإذاقة والذوق: أقل ما يوجد به الطعم.

دق غ ذثكافاش نوكثكبثذ عوزنمهد نهوم{. }نوفاذكمنودظ قوزجاد تثنصضغضتميثعق ميخضت
أي: انقطــع الفقر والضيــق والمصائب وزالت الشــدائد عني، ولن تصيبني 
بعــد اليوم. وبطــر بالنعمة وفرح بها واغــتر بها، فمتعاظم علــى الناس بما أوتي 

متطاول عليهم بما أعطي. 
والفرح: لذة في القلب بنيل المشتهى. 

والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب، وذلك منهي عنه. 
ـ والآية ذم لمن يقنط عند الشــدائد، ويبطر عند النعم، وهذه طبيعة الإنســان 
مــن حيث هو، إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده، وهم 

دفي ردنجلانتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج{. الذين استثناهم الله بقوله: }ذثبش تثالجج
* قال تعالى: }حهفظ سيذكمنهمرذ تثععشيلاظفا د جبثط عوخغتبمتد ضثاجثصلث حقماهم حطجهظتثحجض حنكعشيلاسيسظه ناتثغظمنمتد 
حيدن تثحشزيظواظراغ حطجد غقنذه تثاه ذثذ صهبراغش ردسعجججقفي ناوم عورثنلغش شلصشريشوغلامتد نوغهعط عوثثوظاكصقممتد حهكاصجثا 
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حتكيبجي ضثاجاغعك تثاه ناحهذ بس ذثنوسفي ذثبش زبما د عوصجثط حهكراغ حتصشاثصقمرذ نبوم حيد صثجذي سنكبسعق تثنعهجغامفكك 

تثنعوكظفاث ناثثسحيريضاث كاماثسل ذثنولطعتعط حهمصصجساكصقعط عجلعمث نازبغش عجلعمث بص سنلطزجصغمذي نتوم{ ]هود: 13 ـ 15[.
قال شــيخ الإســلام في مجموع الفتاوى: ولما كان الذي يمنع الإنســان من 
اتباع الرســول صلى الله عليه وسلم شــيئان: إما الجهل، وإما فســاد القصد، ذكر ما يزيل الجهل 
وهــو الآيات الدالة علــى صدقه: }حهفظ سيذكمنهمرذ تثععشيلاظفا د{، ثم ذكر أهل فســاد 

القصد بقوله: }حيد صثجذي سنكبسعق تثنعهجغامفكك تثنعوكظفاث ناثثسحيريضاث{.
* ذكر المفسرون في قوله تعالى: }ناودثانتسل ضثفجض ردعصهممث{ ]هود: 12[.

أنه جاء اسم الفاعل ضائق دون ضيق، لأن ضيق صدر الرسول ـ عليه الصلاة 
والسلام ـ عارض غير ثابت.

* قــال تعالــى: }عوذوثجي تثنعصجخخ تثالججدفي صثكثكننتد حجد جومطحجفجض حيث كيكيظخذ ذثبش طلبيكتت حطجهظاكالث 
ناحيث كيكيظخذ تثتكلياجخذ ذثبش تثالججدغذ زبعط حههاتقجنهالث ضيثغجيج تثنكقحغيك ناحيث كيكييغ نوغهعط مياكغعباث حجد 

عوخصثغ ضيثط كيقغاثغهعط صثسفوضثقغذ نجيم{ ]هود: 27[.

}حههاتقجنهالث{.
جمع أرذل، وهم ســفلة الناس وإنمــا وصفوهم بذلك لفقرهم جهلًا، منهم 
واعتقاداً أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون 

كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. 
}ضيثغجيج تثنكقحغي{ أي: أول الــرأي من غير نظر، ولا تدبير. والمعنى: اتبعك 

الأراذل من غير نظر ولا تثبت.
* قــال تعالى: }ناسيعشباجق تثنعككاغخذ ناعكااصجث حيكق مياكفعفج حيخس حطجد جومطحجفجض حجزجكننتد حجبظفاغ 

جوثجي ذثذ توصشزجكننتد حجبكث عورثكاث كيصشزجكن حجبغهعط صثصجث ثكصشزجكننذي نحام{ ]هود: 38[.
قال البغوي: جعل قومه يمرون به وهو في عمله، ويسخرون منه، ويقولون: 

يا نوح، لقد صرت نجاراً بعد النبوة؟
* قال ـ تعالى ـ عن نوح ـ عليه السلام ـ وهو ينادي ابنه: }سيسكاخلدط تثهطعصا حكاجالث نابص 

د حجلذ تثنعصجثانجغ{ ]هود: ٤2 ـ ٤3[. غهد حكجج تثنعغوسكجكتدفي نيبم جوثجي حجميثنتيك ذثيكوف خجكيثم سياظعلصقخت تو
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إن ســلوك طريق المؤمنين، ومجالســتهم، والانحياز إليهم هو سبيل النجاة 
الحقــة؛ لأنهم في كنف الله وعنايته، حتى وإن تقاذفتهم الفتن، وكانت أســبابهم 
يســيرة، كســفينة من خشب في أمواج كالجبال، كما أن ســلوك طريق الكافرين 
والمنافقين والانحياز إليهم هو ســبيل الهلاك، حتى وإن توفرت لهم الأسباب 

المادية المنيعة كالجبال في علوها وصلابتها.
* قــال تعالى: }ناججغثص سيسبخههطضف تثضطاكثود حيثانامج ناسيسصدصجثانم حهجعاثثود ناخجفصا تثنعصجثانم ناجبدلدح 

و تثهعصبمغجيزك د ناججغثص ضااظعيت نظجاغذومطقج تثنقلساثصجقفي نببم{ ]هود: ٤٤[. تثحرحعكن ناتثحشريماعص ميتك

قــال مجاهــد }تثهعصبمغجيزك د{ جبــل بالجزيرة تشــامخت الجبال يــوم الغرق، 
وتواضع هو لله فلم يغرق، وأرسيت عليه سفينة نوح.

وعلــق القرطبــي على خاتمة قصة نــوح مع قومه ـ بقوله ســبحانه: }ناجبدلدح 
و تثهعصبمغجيزك د ناججغثص ضااظعيت نظجاغذومطقج تثنقلساثصجقفي نببم{ ]هود: ٤٤[. تثحرحعكن ناتثحشريماعص ميتك

: لما تواضع الجودي وخضع عز، ولما ارتفع غيره واستعلى  فقال ـ رحمه الله ـ
ذل، وهذا سنة الله في خلقه؛ يرفع من تخشع، ويضع من ترفع.

قـــال القاضي عياض: حكي أن ابن المقفع أراد أن يعارض القرآن! فحاول 
ذلك وطلبـه، وبدأ فيه؛ فمـر بصبي يقرأ: }ناججغثص سيسبخههطضف تثضطاكثود حيثانامج{ ]هود: ٤٤[ 
الآية، فرجع فمحا ما عمل، وقال: أشــهد أن هذا لا يعارض، وما هو من كلام 

البشر، وكان من أفصح أهل وقته.
* قــال تعالــى: }ناكيثغجيغ كامثذ هقضوفاش عوذوثجي هانحل ذثذك تثضطختد حجدص حهزظتتو ناذثذك نامصعجمث 

تثنعهجسو ناحهكظد حهفصغوعن تثهعومسغلصجقفي نتبم{ ]هود: ٤5[.
إعلام بأن نوحاً حملته شــفقة الأبوة على طلب نجاته، وقد راعى مع ذلك 
أدب الحضرة، وحسن السؤال فقال: }ناذثذك نامصعجمث تثنعهجسو{ ولم يقل: لا تخلف 
وعــدك بإنجاء أهلي، وإنما قال ذلك لفهمــه من الأهل ذوي القرابة الصورية 
ـ الرّحم والنسبيّة ـ وغفل لفـــرط التأسف عـــلى ابنه عن استثنائه ـ تعالى ـ بقوله: 

}ذثبش حيد حجليسي مياكفعفج تثنعذومطجن{ ]هود: ٤٠[.
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سدح نجبم{ ]هود:  لث سطل زج نع دح تث ج د حط عك دق حه خت صص فج كط تو و نا كط يت كج سع بش تو ذث * قال تعالى: }نا
.]٤7

طلــب المغفــرة ابتــداء، ثم أعقبهــا بطلــب الرحمة؛ لأنــه إذا كان بمحل 
الرضــى من الله؛ كان أهلا للرحمة.

فبالمغفــرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاســرين.
نا  ثا صج نصض تث ثه  حل كط سن فج  فع نو ذث تد  مم مضا تب غط  غب عط  غه ضو ها نتد  كن كج سع ري حش تث قج  مط سذو سي }نا * قــال تعالــى: 
قغذ نيتم{ ]هود:  حج كب صع تد خب مط نل ما زي بص تو عط نا غه تج مق وف جب يك كر ذث مق عط جب عك غظ يب سي ت نا تهي ها عص ج ع حط كك فع اك وي

.]52
ش  حن ماو حق ها ام نا متد تث فان طج تد حه مم بن تحي دغذ نا جج ال ث تث عم عد خه سب وقال ـ تعالى ـ في آية الأنفال: }سي

مذي نهيم{ ]الأنفــال: 2٠[. ان صج صش غش ثك كرا حه فا نا اظ تد مي مط نل ما بص تو نا
{ بحذف إحدى التاءين، وقال في آية هود:  تد مط نل ما بص تو ففي آية الأنفال: }نا
{ من دون حذف، ذلك أن آية الأنفال خطاب للمؤمنين، وأن  تد مط نل ما زي بص تو }نا
آيــة هود خطاب للكافرين، وهم قوم هود، ومن المعلوم أن تولي المؤمنين 
أقــل مــن تولي الكافرين، فلمــا كان تولي المؤمنين أقــل حذف من الحدث 
للدلالــة على قلة توليهم، بخلاف تولي الكافرين، فإنه عام شــامل، فزاد في 
الفعــل للدلالة على زيــادة توليهم، هذا من ناحية. ومــن ناحية أخرى: فإنه 

نهى المؤمنين عــن التولي مهما كان قليلًا.
فم  تحج ما نا بش زب لا ذث ضو تا د غج ث حج غ غ حك غه ث ضق ها و نا ث ظق اه ها و تث تك ظك مي اغ صل ما و تو ث مك * قال تعالى: }ذث

{ ]هود: 5٦[. ثا غ عم صو غا ثرج با ضث
تخصيــص الناصية بالأخذ دون ســائر الجســد في قول هــود لقومه. قال 
ابــن جريــر في ذلك: لأن العــرب كانت تســتعمل ذلك فيمن وصفتــه بالذلة 
والخضــوع؛ فتقــول: ما ناصية فــلان إلا بيد فلان، أي: هو لــه مطيع يصرفه 
كيف شــاء، وكانوا إذا أســروا الأســير فــأرادوا إطلاقه والمــن عليه، جزوا 

ناصيتــه؛ ليعتدوا بذلك عليــه فخراً عند المفاخرة.
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* وحينمــا أمــر صالح ـ عليه الســلام ـ قومه بعبــادة الله ـ تعالى ـ وحده لا 
ثص  كط ت جو ما خن كط ث حي غبا اظد عج عص صه تق جو ساث سعد متد سي ثنه شــريك له، فكان الجواب منهــم: }جو
فج  فع نو ذث ثا  مكي من عص تو ث  صظ ج حط ك  لس كث و  بل نو ث  با كا ذث نا ث  كي وه ثا تضي نا عق  لا اظ سي ث  حي عج  لا اظ كا ذ  حه ثا  نبا صج اظ تو حه د  تا  سفث زج

ساف نيثم{ ]هود: ٦2[. نت دق
قال الســعدي ـ رحمه الله ـ: هذا الجواب شهادة من ثمود لنبيهم صالح وأنه 
ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه. ولكنه 
لما جاءهم بهذا الأمر، الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة، قالوا هذه المقالة التي 
مضمونهــا أنــك قد كنت كاملًا، والآن أخلفت الظــن فيك، وصرت في حاله لا 

يرجى منك خير.
* قــال تعالــى: }عواكصظث خجثانا حهدطنمكيث نتصافعباث ردساثهبث ناتثالججدغذ ناتحيبنمتد حياجفاش ضثكيفصصجلك 

فا ع ذثذك هاضوخذ زبما تثنعذومهيو تثنعاجيتسيم نثثم{ ]هود: ٦٦[. حطجاكث ناحجدص جليظيك سيمطحجثت
ومن أســماء الله الحســنى التي وردت في ســورة هود: القــوي، وقد ورد في 
القرآن تســع مرات، جاء في أكثرها مقروناً بالعزيز، وورد مرتين مقترناً بشديد 

العقاب.
* قــال تعالــى: }جوثنهمتد سيسابمغه ذثكاث همحقثن هاضقثلج نود سيعلابممتد ذثنوفعلج د عوخهششلث ضثخهزظاجخذ 
ضثذوظصجل حطجدح تثنلفعثه نابص سياغزيكجظص حجبككعط حهقيعد ذثبش تثدطنححهتولج د ذثكافاش حنعلمهمعمث حيثا حهردثقاعوعط غ ذثذك 

حيمطمجعجزبعن تثنعهكطتق غ حهنوغعفذ تثنعهكطتق ضثذوكبساف نوحم{ ]هود: 81[.
قــال في أضــواء البيان: ذكــر ـ تعالى ـ في هذه الآية الكريمــة أمر نبيه لوطاً أن 
يســري بأهله بقطع من الليــل، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل، أو وســطه، 
أو أولــه، ولكــن بيَّن في )القمر( أن ذلك من آخر الليل وقت الســحر، وذلك في 
قوله تعالى: }ذثكاثا حههطحجاغباث مياكلطعتعط قيجرجلذث ذثبس ناتجي نهمغك د نمصافعالسصقع طثصدهجكم نبام{ ]القمر: 
3٤[، ولم يبين هنا أنه أمر أن يكون من ورائهم وهـم أمامه، ولكنـه بين ذلك فـي 
)الحجــر( بقولــه: }عوخهششلث ضثخهزظاجلج ضثذوظصجل حطجدح تثنلفعثه ناتثتكلثجص حهغظضيسكيزبعط نابص سياغزيكجظص حجبغهغش 

حهقيعذ ناتثحعخكمتد فجفعجق تبهظحيكننذي نتثم{ ]الحجر: ٦5[.
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* قــال تعالــى: }عوخهششلث ضثخهزظاجخذ ضثذوظصجل حطجدح تثنلفعثه نابص سياغزيكجظص حجبككعط حهقيعد ذثبش 
تثدطنححهتولج د{ ]هود: 81[.

قــال الألوســي: والحكمة مــن نهيهم عن الالتفــات ليجدوا في الســير، فإن 
الملتفــت للــوراء لا يخلو من أدنى وقفة، أو لأجل أن لا يــروا ما ينزل بقومهم 

من العذاب فترق قلوبهم لهم.
* قال تعالى: }ذثذظ حتهتسعق ذثبش تثدظرصاكستج حيث تثحشزيظواظظك غ{ ]هود: 88[.

أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم، وتستقيم منافعكم، وليس 
لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي، ولما كـــان هـذا 
فيــه نوع تزكية للنفس، دفع هذا بقولــه: }ناحيث تومطعجغزلوم ذثبش ضثثثاه غ مياكفعفج توماصلاغظك ناذثنوفعفج 

حتكجغاع نححم{ ]هود: 88[.

* قــال شــعيب لقومــه: }حههاناسظراغش ذثذ صهبظك ميتكوف ضيمطواللك حطجد هقظقثو ناهاثججوختد حجبظفا هتثعجشث 
حيث  تثدظرصاكستج  ذثبش  حتهتسعق  ذثذظ  غ  ميبظفا  حهكظصجنككعط  حيثا  ذثيكوف  حتحوجنجكثغهعط  حهذظ  حتهتسعق  ناحيثا  غ  فجصدبيث 

تثحشزيظواظظك غ{ ]هود: 88[.
فلهذه الأجوبة الثلاثة ـ على هذا النســق ـ شــأن: وهو التنبيه على أن العاقل 
يجــب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره، أحــد حقوق ثلاثة: أهمها وأعلاها حق 

الله ـ تعالى ـ، وثانيها: حق النفس، وثالثها: حق الناس.
* قال تعالى: }ناتثحشزيسعكجكننتد هاضوككعط غبعق تبمضاممتد ذثنوفعفج غ ذثذك هاظقثس هافجغغد ناغقنغش نهخم{ 

]هود: 9٠[.
التائب مـــن الذنب كمـــا يُسمح لـــه عن ذنبـه، ويعفى عنـــه، فـإن الله ـ تعالى 
ـ يحبــه ويــوده، ولا عبرة بقول من يقول: إن التائب إذا تاب فحســبه أن يغفر له 
ويعــود عليه العفــو، وأما عود الود والحب فإنه لايعود. فــإن الله ـ تعالى ـ قال: 

}ناتثحشزيسعكجكننتد هاضوككعط غبعق تبمضاممتد ذثنوفعفج غ ذثذك هاظقثس هافجغغد ناغقنغش نهخم{.
* قــال تعالــى: }نانوصظث خجثانا حهحعكنكيث نتصاغعباث كهاجفعكيث ناتثالججدفي ناتحيبنمتد حياجفاش ضثكيمظسالك حطجبكث 

نعطغعهجلب عوخهرصليهقمتد فثو غجسيسكبزجعط خجسوجصجقغذ نبخم{ ]هود: 9٤[. ناحهججفثعج تثالججدفي فواكصقمتد تث
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قال ابن كثير: ذكر ههنا أنه أتتهم صيحة، وفي الأعراف: رجفة، وفي الشعراء: 
عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم ـ يوم عذابهم ـ هذه النقم كلها، 

وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. 
* قــال تعالــى: }ذثذك فثو قوزنجلج ثنسيلا نظجصجدص حوجثي ميفثتبح تثثرجلكيكت غ قوزنجلج سيمطفش خعصعصقمحش 

نلفا تثناكثقم ناقوزنجلج سيمطفش حكبصصقمغش ناهوم{ ]هود: 1٠3[.
قال ابن القيم: أخبر الله ـ تعالى ـ أن عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب 
الآخــرة، وأمــا من لا يؤمن بها ولا يخــاف عذابها فلا يكون ذلــك عبرة وآية في 
حقه، فإنه إذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر، والنعيم والبؤس، 

والسعادة والشقاوة، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية.
* قال تعالى: }نابص توكطصثبنممتد ذثيكو تثالججدفي فواكصقمتد عوزيصجصضغهعن تثناكثهم ناحيث نوككع حطجد غقنذه 

نرذ ناووم{ ]هود: 113[. تثاه حجدص حهنظنجغاثانا غبغط بص تببمدلا
قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ولا تميلوا. 

والركون هو المحبة، والميل بالقلب. 
وقال أبو عالية: لا ترضوا بأعمالهم. 

وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة. 
وإذا كان الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل 

الله العافية من الظلم. 
}نابص توكطصثبنممتد ذثيكو تثالججدفي فواكصقمتد عوزيصجصضغهعن تثناكثهم{ ]هود: 113[. 

قــال القرطبــي: دالة علــى هجران أهــل الكفــر والمعاصي من أهــل البدع 
وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة.

* ثم ذكر ـ تعالى ـ جزاء الأشقياء في الآخرة، فقال:
غاعط عجلعمث ثجعجكلش ناكثصثفسد نثهوم{. }عوخهحكث تثالججدفي كثذكمتد عوبلو تثنبكثهت وق

أي: فأما الأشــقياء الذين سبقت بهم الشــقاوة فإنهم مستقرون في نار جهنم، 
لهم من شدة كربهم. 

}ثجعجكلش{ وهو إخراج النفس بشدة. 
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}ناكثصثفسد نثهوم{ وهو رد النفس بشدة. 
وقد شبه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير. 

قال قتادة: صوت الكافر في النار صوت الحمار، أوله زفير وآخره شهيق.
قال ابن عاشور: وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيراً 
من أسباب المصير إلى النار؛ لما في ذكر هاتين الحالتين من التنويه بهم، وذلك 

أخوف لهم من الألم. 
}ججستثثجدغذ عجلعمث حيث غجتحيظج تثنصضضاسمازهغ ناتثحرهطضف{.

أي: لابثين ماكثين في جهنم أبداً دائم دوام السموات والأرض. 
والمعنى: خالدين فيها أبداً.

}ذثبش حيث كثثانا هاضتلج غ{.
الاســتثناء في أهــل التوحيــد؛ لأن لفظــه }كثذكمتد{ تعم الكفــار والمذنبين، 
فاستثنى الله من خلود أهل الشقاوة العصاة مـن المؤمنين، فإنهم يطهرون في نار 
جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويدخلهم الله الجنة، ويقال 

لهم: }طجلطراغش عوثثغظجهابمزجث ججستثثجدفي ناجم{ ]الزمر: 73[.
}ذثذك هاضولج عواكثجش نظجصجث سنكبسعق نجهوم{.

أي: يفعل ما يريد، يرحم ويعذب كما يشــاء ويختار، لا معقب لحكمه، ولا 
راد لقضائه.

* قــال تعالى: }ناحهحكث تثالججدفي حقاجعقنتد عوبلو تثهعصماكلج ججستثثجدفي عجلعمث حيث غجتحيظج تثنصضصجسمازعق 
ناتثحرهطضف ذثبش حيث كثثانا هاضتلج د ميظوثانز خثكطلا خثصعفهنقك نحهوم{ ]هود: 1٠8[. 

لـــم يرد لفظ الســـعادة في القرآن إلا في هـــذه الآية، فإن الســـعادة الأبدية في 
النعيم. جنات 

* قــال تعالــى: }ناحيث عصجذي هاضتخذ نجغنصصاجخذ تثنعذككييغ ضثقغاغعل ناحهزظابصجث حنعشاثهقمرذ 
نجووم{ ]هود: 117[.
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ولم يقـــل: صالحـــون؛ لأن الصلاح الشـــخصي المنزوي بعيداً لا يأســـى 
لضعـــف الإيمـــان، ولا يبالـــي بهزيمـــة الخير، والأصـــل أن يكـــون صالحاً 

مرشداً. وراشـــداً  مصلحاً 
اتِۚ ﴾ يِّ َٔ * ﴿إنَِّ ٱلَۡسَنَتِٰ يذُۡهبَِۡ ٱلسَّ

قــال ابــن عاشــور: وإذهــاب الســيئات إذهــاب وقوعهــا بــأن  انســياق النفــس 
إلــى تــرك الســيئات ســهلاً وهينــاً.

* قــال تعالــى:}نااو خثفعاع تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ناذثنوفعفج سنكطخججق تثحرحعكن صهتجحنش عوثثمصكاعصقا 
ناتوماعشثط مياكفعفج غ ناحيث هاضتلج ضثسيسكجثت ميصظث تواظصجابمذي نايوم{ ]هود: 123[.

والســورة بــدأت بالدعــوة إلــى التوحيــد }حهبش تواظلاعقننتد ذثبش تثام غ{ ]هــود: 2[، 
وانتهت به }عوثثمصكاعصقا ناتوماعشثط مياكفعفج غ{ ]هود: 123[.
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�شورة يو�شف

سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء، وقد أفردت 
الحديــث عن قصة نبي الله يوســف بن يعقوب ـ عليهما الســلام ـ وما لاقاه من 
أنواع البلاء، ومن ضروب المحن والشدائد، من إخوته ومن الآخرين، في بيت 

عزيز مصر، وفي السجن، وفي تآمر النسوة، حتى نجاه الله من ذلك الضيق. 
والمقصــود بها تســلية النبي صلى الله عليه وسلم بما مر عليه من الكرب والشــدة، وما لاقاه 
من أذى القريب والبعيد. وفيها آيات وعبّر منوعة لكل من يســأل ويريد الهدى 
والرشــاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن 
منــة إلى منــة، ومن ذلة ورق إلــى عزّ ومُلك، ومــن فرقة وشــتات إلى اجتماع 
وإدراك غايــات، ومــن حزن وترح إلى ســرور وفرح، ومن رخــاء إلى جدب، 
ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى ســعة، إلى غير ذلك مما اشــتملت عليه 

هذه القصة العظيمة فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
قصة يوسف: قصة عجيبة جرت فيها أحداث طوال وأمور ذات بال، وقعت 

لنبي ابن نبي، ابن نبي ابن نبي، سلالة أنبياء.
قصــة تبدأ مــع طفولته وتنتهي بنهايــة أجله، فقد عاش معانــاة الطفولة بفقد 
الأبوين، وفراق الأهل والأصحــاب وتبعتها مرحلة الحياة المرفهة في القصر، 
ثم دخول الســجن ســنين عدداً، ثم أخرجه الله ليتبوأ مــكان الوزارة، وتمت له 
النعمة برؤية أبويه بعد طول فراق. وقد ذكر الله ـ عز وجل ـ اســم يوســف ـ عليه 

السلام ـ في القرآن ستاً وعشرين مرة، منها أربعاً وعشرين في سورة يوسف.
منها مـــا ذكره الله ـ عز وجل ـ فـــي سورة غافر أن يوسف ـ عليه السلام ـ نبي 
مرسل قال تعالى: }نانوذوعص دججاناعكعط سنمحقتق حجد جوكطثن ضثثثنعليمطوباسظج عوصجث ثثنعتهطظ فثو كثلسك حطجصظث 

دججاناعكع ضثفجضد فجطكدت ذثقوت زجاكخذ جباغراغش نود سيلطاججج تثان حجدص ضياظعجقتض هاحقمغب{ ]غافر: 3٤[.

سورة يوسف
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والســورة الكريمة أســلوب فــذ فريد، في ألفاظهــا، وتعبيرهــا، وأدائها، وفي 
قصصها الممتع اللطيف، تســري مع النفس ســريان الدم في العروق، وتجري ـ 
برقتها وسلاستها ـ في القلب جريان الروح في الجسد، فهي وإن كانت من السور 
المكيــة، التي تحمل ـ في الغالــب ـ طابع الإنذار والتهديد، إلا أنه اختلفت عنها 
في هــذا الميدان، فجاءت طرية ندية، وفي أســلوب ممتع لطيف، ســلس رقيق، 
يحمــل جو الأنس والرحمــة، والرأفة والحنــان، ولهذا قال خالــد بن معدان: 
سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة، وقال عطاء: لا يسمع 

سورة يوسف محزون إلا استراح إليها.
قال ابن الجوزي: لما ســجنت في واسط مكثت سنة اختم في كل يوم ختمة، 

ما قرأت فيها سورة يوسف حزناً على ولدي يوسف.
 وفي السورة تجـــلت مــــراتب الصـــــبر التي نالـــها يوسف ـ عليه السلام ـ. 
فصــبر الصبر الاضطراري: وهــو صبره على أذية إخوته، ومــا ترتب عليها من 

بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. 
ومــن الصبر الاختياري: صبره عن مراودته امرأة العزيز مع وجود الدواعي 
القوية من جمالها، وعلو منصبها، وكونها هي التي راودته عن نفســه، وغلقت 

الأبواب، وهو في ريعان الشباب، وهو في بلد غريب لا يُعرف فيها. 
وكمــا أنــه ـ عليه الســلام ـ كمــل مراتــب الصبر، فقــد كمل مراتــب العدل 
والإحســان للرعيــة حين تولــى خزائن البــلاد المصرية، وكمــل مراتب العفو 

والكرم حين عفى عن إخوته.
نزلت الســورة الكريمة على رســول الله صلى الله عليه وسلم بعد ســورة هود، في تلك المدة 
الحرجة العصيبة من حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث توالت الشدائد والنكبات 
عليه وعلى المؤمنين، وبالأخص بعد أن فقد ـ عليه الصلاة والســلام ـ نصيرته: 
زوجه الحنون العاقلة الراشدة أم المؤمنين خديجة، وعمه أبا طالب الذي كان 
له خير نصير، وخير معين، وبوفاتهما اشــتد الأذى والبلاء على رســول الله صلى الله عليه وسلم 

وعلى المؤمنين، حتى عرف ذلك العام بـ عام الحزن.
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في تلــك الحقبة العصيبة من حياة الرســول الكريــم، وفي ذلك الوقت الذي 
كان يعاني فيه الرسول والمؤمنون الوحشة والغربة، كان ـ سبحانه ـ ينزل علـــى 
نبيه الكريم هـــذه السورة تسلية لـه، وتخفيفاً لآلامه، بذكر قصص المرسلين، 
وكأن الله ـ تعالــى ـ يقــول لنبيــه صلى الله عليه وسلم: لا تحــزن يــا محمد ولا تتفجــع لتكذيب 
قومك، وإيذائهم لك، فإن بعد الشدة فرجاً، وإن بعد الضيق مخرجاً، انظر إلى 
أخيك يوسف وتمعن ما حدث له من صنوف البلايا والمحن، وألوان الشدائد 
والنكبات، وما ناله من ضروب المحن: محنة حسد إخوته وكيدهم له، ومحنة 
رميه في الجب، ومحنة تعلق امرأة العزيز به وعشــقها له، ثم مراودته عن نفســه 
بشــتى طرق الفتنة والإغــراء، ثم محنة الســجن بعد ذلك العــز ورغد العيش؛ 
انظــر إليــه كيف أنه لمــا صبر على الأذى في ســبيل العقيدة، وصــبر على الضر 
والبلاء، نقله الله من الســجن إلى القصر، وجعله عزيزاً في أرض مصر، وملكه 
الله خزائنها، فكان السيد المطاع، والعزيز المكرم؛ وهكذا أفعل بأوليائي، ومن 
صبر على بلائي، فلا بد أن توطد النفس على تحمل البلاء، اقتداءً بمن ســبقك 

من المرسلين.
هكذا جاءت قصة يوسف الصديق تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه، وجاءت 
تحمل البشــر والأنس، والراحة والطمأنينة لمن ســار علــى درب الأنبياء، فلا 
بد من الفرج بعد الضيق، ومن اليســر بعد العســر، وفي الســورة دروس وعبر، 

وعظات بالغات، حافلات بروائع الأخبار العجيبة، والأنباء الغريبة.
هــذا هو جو الســورة، وهذه إيحاءاتها ورموزها؛ تبشــر بقــرب النصر، لمن 
تمســك بالصبر، وســار على طريق الأنبياء والمرســلين، والدعاة المخلصين، 
فهي ســلوى للقلب، وبلســم للجروح، وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير 
القصــة في مواطن عديــدة، بقصد العظــة والاعتبار ولكن بإيجاز دون توســع، 
لاســتكمال جميع حلقات القصة، وللتشــويق إلى سماع الأخبار دون سآمة أو 
ملل، وأما سورة يوسف فقد ذكرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب وإطناب، ولم 
تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسل، لتشير إلى إعجاز القرآن في المجمل 
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والمفصل، وفي حالتي الإيجاز والإطناب، فسبحان الملك العلي الوهاب.
قــال القرطبي: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القــرآن، وكررها بمعنى واحد، 
في وجوه مختلفــة، وبألفاظ متباينة، على درجات البلاغــة والبيان، وذكر قصة 
يوســف ـ عليه الســلام ـ ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر، 
ولا على معارضة غير المكرر، والإعجاز واضح لمن تأمل، وصدق الله }نوذوعص 

..{ ]يوسف: 111[. صثجرذ فثو جوعدعلضثعط مجنطلاكش حتمنخيتو تثحرنعكيساوع
وسورة يوسف كاملة ليس فيها  ذكر الجنة ولا النار.

* قال تعالى: }تناك غ{.
إشــارة إلــى الإعجاز، فمــن هذه الحــروف وأمثالهــا تتألف آيــات الكتاب 

المعجز.
غلزيساو تثنعصقلثقفه نوم{. }تجاغلج ناتسيسظك تثنع

أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك ـ يا محمد ـ هي آيات الكتاب المعجز في 
بيانه، الســاطع في حججه وبراهينه، الواضح في معانيه، الذي لا تشــتبه حقائقه، 

ولا تلتبس دقائقه، مبين والله بركته وهداه ورشده.
}ذثكاثا حهكيينعالسفا جبكطنازكسث ميكيضثغبث نلاجااغهعط تواظذوابمرذ نيم{.

أي: أنزلنــاه بلغة العرب كتاباً عربيّاً مؤلفاً مــن هذه الحروف العربية؛ لأن 
لغة العرب أفصح اللغات وأبينها، وأوســعها وأكثرهــا تأدية للمعاني التي تقوم 
بالنفوس، فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات، وعلى أشرف الرسل، 
بســفارة أشــرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتداء إنزاله في 

أشرف شهور السنة، وهو رمضان فكمل من كل الوجوه.
* قـــال تعالــــى: }نتوعدق كيذكنن مياكفعلج حهفصصددح تثنعذوعدنك ضثصجثا حهنظفجفعباثا ذثنوفعلج زجسفثت 

تثنعذككطناتذي ناذثذ عكاظد حجد جولطتثحجض نوصجدح تثنعسيسكجاثقغذ نام{.

أي: نحـن نحدثك يا محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة، بأصدق كلام، 
وأحسن بيان، وأجمل عبارة. 
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وقيل المراد منه قصة يوسف ـ عليه السلام ـ خاصة، سمّاها أحسن القصص 
لمــا فيها مــن العبر والحكم والنكــت والفوائد التي تصلح للديــن والدنيا، من 
ســير الملوك والمماليك، والعلماء ومكر النســاء، والصبر على أذى الأعداء، 

وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء، وغير ذلك من الفوائد. 
وقيل: لأنه ليس فـــي القرآن قصـــة تتضمن مـــن العبر والحكم والنكت ما 

تتضمن هذه القصة. 
وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

وقيل: لحســن محاورة يوســف وإخوته، وصبره على أذاهم، وإغضائه عن 
ذكر ما تعاطوه عند اللقاء، وكرمه في العفو. 

وقيــل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والشــياطين، والإنس 
والجــن، والأنعــام والطيــر، وســير الملــوك والمماليــك، والتجــار والعلماء 
والجهــال، والرجــال والنســاء ومكرهن وحيلهــن، وفيها أيضاً ذكــر التوحيد 

والفقه والسير، وتعبير الرؤيا والسياسة، والمعاشرة وتدبير المعاش. 
وفيهــا مــن أصــول تعبير الــرؤى ومقاصدهــا كمــا في رؤيا يوســف، ورؤيا 

أصحاب السجن، ورؤيا الملك وأنها تقع من المؤمن والكافر.
وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 

وقيل: }حهفصصددح{ بمعنى أعجب.
وقيل ســورة يوســف أحســن القصص لاشــتمالها على حاســد ومحسود، 
وعاشق ومعشــوق، ومالك ومملوك، وشاهد ومشــهود، وحابس ومحبوس، 

وخصب وجدب، وحزن وفرح، وغنى وفقر، ومنام ويقظة.
قــال ابــن تيميــة: في قصة يوســف أنــواع من العــبرة للمظلوم، والمحســود 

والمبتلى بدواعي الفواحش والذنوب. 
* قال تعالى: }ذثقع جوثجي سنمحقتق حطضثففج سيسبخهضيظج ذثمكثو هاحهسظظك حهقيعج ميثدلا صثمطصثكيث ناتثنبعصصفذ 

ناتثنعذوصجكي هاحهسظصاعوعط يتو حجسشوعجدغذ نبم{ ]يوسف: ٤[.
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في هذه الآيات أســلوب رائع من أساليب التعامل بين الأب وابنه، فيعقوب 
ـ عليه الســلام ـ يربي أبنائه على الرجوع إليه كلمــا حدث لهم ما يثير انتباههم، 
حتى يوجههم التوجيه المناســب، فيوســف ـ عليه الســلام ـ يرى الرؤيا فيبادر 

بقصها على أبيه ولا يتردد، وهذا يشير إلى طبيعة العلاقة الحميمة بينهما.
* فكان جواب والده نصيحة وتوجيه، عن خبرة ودراية، ومحبة وشفقة:

تثنبعفعظوسدح  ذثذك  د  صثغععحت  نولج  عوغاغلفعقنتد  ذثجظماتجلج  ميتكوت  همنطسيثمث  توذععغنش  بص  سيسكاخلدط  }جوثجي 
نجذظلصدسدن ميعقنج حتلثقغخ نتم{ ]يوسف: 5[.

لمــا قص عليه ابنه الصغير رؤياه، أولاها الأب النبي ـ وحســبك بالنبوة شــغلًا ـ 
ما تســتحقه مــن الاهتمام، فلا هو أهملها كما يفعــل الكثيرون، ولا هو بالغ في 
الاهتمــام بها والتحذير من عواقبها، وكثير مــن الناس يظن أن رؤيا الأطفال لا 
أهميــة لهــا ولا يُعبأ بها، والواقع أنهــا قد تكون أصدق مــن رؤى الكبار، لأنهم 
ما زالوا علــى الفطرة ولم يتعودوا الكذب، وفي الحديث الصحيح: »أصدقكم 

رؤيا أصدقكم حديثاً«.
وهنـــا نلحظ أمريـن: أن النهي جـاء معللًا وأن التعليل تعليل حكيم، مع أنـه 

يخاطب غلاماً صغيراً، وهذا مـن حسن تربية يعقوب ـ عليه السلام ـ.
وفيما بعد علم يعقوب ـ عليه السلام ـ من هذه الرؤيا أن ان يوسف لن يموت 

مبكراً، وسوف يكبر ويبلغ مبلغاً عظيماً.
ـ وفي قوله: }عوغاغلفعقنتد نولج صثغععحت د{ ]يوسف:5[.

يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره.
ٰٓ إخِۡوَتكَِ ﴾. * ﴿يَبُٰنََّ لَ تَقۡصُصۡ رءُۡياَكَ عََ

لا  من  عن  الدنيوية  أو  الدينية  النعم  إخفاء  مشروعية  فيه  المفسرون:  قال 
يؤمن حسده أو شره ولو كان قريباً.

* قــال تعالــى: }ناصثفثزنجلج ضوصعريوثغخذ هاضتلج ناسناجاعجصقلج حجد توخغنتسثه تثحرقيجغجسجج ناسنرجغه 
كجاظصجريفاش مياكفعخذ ناميتكوت ناتجو سياظذكمبح صثصجثا حهثكصظصجث ميتكوت حهضيماسظلج حجد جوكطثن ذثضطكيززججطي ناذثزصومسسي غ ذثذك 

هاضولج وياثغغخ فجغلغغد نثم{ ]يوسف: ٦[.
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إن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، 
وأنه ربما شــملتهم، وحصل لهم ما حصل له بســببه، كما قال يعقوب في تفسيره 
لرؤيــا يوســف: }ناصثفثزنجلج ضوصعريوثغخذ هاضتلج ناسناجاعجصقلج حجد توخغنتسثه تثحرقيجغجسجج ناسنرجغه كجاظصجريفاش 
مياكفعخذ ناميتكوت ناتجو سياظذكمبح{ ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من 

العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف.
* ثم من هنا تبدأ قصة يوسف مع أخوته، وهي بداية رحلة طويلة شاقة، من 

المعاناة والابتلاء، قال تعالى:
جظماتجفجضن ناتسيسظش نظجاصضثانتتثسفي نجم{ ]يوسف: 7[. }نلذوعص صثجذي فثو سنمحقتج ناذث

آيات لكل من ســأل عنها بلسان الحال أو بلســان المقال؛ فإن السائلين هم 
الذيــن ينتفعون بالآيــات والعبر، وأمــا المعرضون فلا ينتفعــون بالآيات، ولا 

بالقصص والبينات.
}ذثقع جوثنهمتد نوفنمحقتق ناحهجهمقا حهفجان ذثيكوت حهضثغالث حجاكث نانتوعدق منعشليلد{ ]يوســف: 8[ مــن 
فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنســان أن يعدل بين أولاده. فإن ذلك أقرب 
إلــى صلاح الأبناء واجتماعهم، واتفاقهم فيمــا بينهم، وبرهم بأبيهم، وقد كان 

السلف يسوون بين أبناءهم حتى في القُبلة.
وفي الحديــث أنه كان مع رســول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فجاء ابن له فقبله وأجلســه 
علــى فخــذه، ثم جــاءت بنت له فأجلســها إلــى جنبه، قــال صلى الله عليه وسلم: »فهلا عدلت 

بينهما« ]السلسلة الصحيحة[.
* قــال تعالــى: }جوثجي ذثمكثو نوفاهشيمكاختدق حهذ توفضزجلامتد ضثفجض ناحهحوجثق حهذ سيخغعكتوحن تثاجسجرعاع 

ناحهكراغش مياظفا خثسكجابمرذ ناوم{ ]يوسف: 13[.
إن الإنســان إذا ظن سوءاً بإنســان، فلا يصلح أن يلقنه حجة لأنه يستخدمها 
عليــه، ولذلــك يعقوب لمــا قــال: }ناحهحوجثق حهذ سيخغعكتوحن تثاجسجرعاع{ هو لقن أبناءه 

حجة استعملوها بعد ذلك.
صهم  * وعندما رضي الأب بعد إلحاح بخروج يوســف وقبل بذلك، وحرَّ
عليه.. انطلق الصبي معهم، فحانت الفرصة وتشــاوروا في أمره والقضاء عليه، 
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فمنهم من قال نقتله، ومن هم من أخذته الرأفة، فقال نلقيه في الجب يلتقطه من 
عبر على الطريق.. ثم كان منهم ما كان وغُيِّب الغلام في ظلمات الجب.. 

وهــو في تلك المصيبــة العظيمة، والوحشــة.. يوحي الله ـ عز وجــل ـ إلى وليه 
ليسري عنه }ناحهنظفجغعباثا ذثنوغعفج نوراحيكفثظيبكصقغ ضثخهحعكبزجعط زجسفثت نازبعط بص شلبصانملنذي نتوم{ ]يوسف: 15[ 

وهذا من لطف اللطيف بأولياءه وأحبابه.
ثم لما جرى منهم ما جرى ليوسف وإلقاءه في الجب كان من إخوته:

}نادججانمنن حهضيثزبعط مجبيثانب سيلطغهمرذ نثوم{ ]يوسف: 1٦[.
هــذه الآية دليــل على أن بكاء المرء لا يدل على صــدق مقاله، لاحتمال أن 

يكون تصنعاً؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك، ومنهم من لا يقدر.
وف جوصجغعلفجض ضثعجقف صثفوبف غ{. }نادججانمن ميتك

أي: جاؤوا على ثوب يوســف بدم كاذب، زعموا أنه دم يوســف حين أكله 
الذئب »كاذب«. 

وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه. 
قــال ابن عباس: ذبحوا شــاة ولطخوا بدمها القميــص، فلما جاؤوا يعقوب 
قال: كذبتم لو أكله الذئب لخرق القميص. وروي أنه قال: ما أحلم هذا الذئب 
أكل ابني ولم يشــق قميصه. وذلك أنهم لطخوا القميص بالدم ولم يشــقوه فلم 

يصدقهم أبوهم بذلك. 
ـ قيل: كان في قميص يوسف ثلاث آيات: حيث بدأ حزن يعقوب مع قميص 

الكذب: }نادججانمن ميتكوف جوصجغعلفجض ضثعجقف صثفوبفغ{ ]يوسف: 18[.
وانتهــى حزنه بقميص الشــفاء: }تثقعزجلامتد ضثذوصجفغلد زجسفثت عوخهنعذكمقا ميتكوف ناخصفج حهظثو 

سيخغعج ضيعلكلات ناحغتبممثس ضثخهزظاثككعط حهخصصجاجقغذ ناخم{ ]يوسف: 93[.
وبينهما قميص البراءة: }ذثذ صثجرذ جوصجغعغفاش جبعظ حجد غقضاكم ...{ ]يوسف: 2٦[.

هٰدِِينَ ﴾. * ﴿وَكَنوُاْ فيِهِ مِنَ ٱلزَّ
قال ابن علان: زهدهم به لالتقاطهم له، وملتقط الشيء متهاون به، خائف 

من انتزاعه، عجل في بيعه.
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* قـال تعالـى: }ناجوثجي تثالججي تثكصشيلاظفا حجد حطجمشلا بشحعكيحهتجفجضن حهعسكبزتو حيوظماظفا ميظددت حهذ سياكثاجالثا 
حهنظ كيزوزجفثقاش نااوثنت غ ناعصفثزنجلج حيغلاكث نجفنمحقتج فثو تثحرهطضن نانجاناجاعجصجفاش حجد توخغنتسثه تثحرفجثغجسجج غ ناتثان 

رججنجاج ميتكوت حهحعكبقتض نانوسغلدظ حهعساولا تثنبكثقك بص سياصاكصقمرذ نويم{ ]يوسف: 21[.
ولا يــزال لطــف الله بعبده، فبعد أن حجب الشــيطان في قلوب إخوته معاني 

الأخوة، قذف الله في قلب عزيز مصر معاني الأبوة.
}ناتثان رججنجاج ميتكوت حهحعكبقتض نانوسغلدظ حهعساولا تثنبكثقك بص سياصاكصقمرذ نويم{ ]يوسف: 21[.

والله غالب على أمره حيث أراد يعقوب أن لا يكيده إخوته فكادوا. 
ثم أراد إخوة يوسف قتله، فلم يقدّر لهم. 

ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة، فيندرس أمره، فعلا أمره. 
ثم باعوه ليكون مملوكاً فغلب أمره حتى ملك، وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم. 

ثــم أرادوا أن يغــروا يعقــوب بالبكاء والــدم الذي ألقوه علــى القميص فلم 
يخف عليه. 

ثــم أرادوا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين، فنســوا ذنبهم إلى أن أقروا به 
بعد سنين فقالوا: }ذثكاث صهبكث ججسظجمجقفي نجخم{. 

ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه، فازدادت. 
ثم أرادت امرأة العزيز أن تلقي عليه التهمة بقوله: }حيث خجييتانم حيدص حههاتغج ضثخهزظاجلج 

حقممنزت{ ]يوسف: 25[، فغلب أمره، حتى شهد شاهد من أهلها. 
وأراد يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي، فنسي الساقي حتى لبث 

في السجن بضع سنين.
نتصعيبي  ناصثفثزنجلج  غ  نامجاغصنث  فنغضصنث  ناتتومظالسفا  حهكهعظقاشن  ضياكطث  }نانوصظث  تعالــى:  قــال   *

تثنعصقهشصلبجقفي نييم{ ]يوسف: 22[.
في الآية تنبيه على أنه كان محســناً في عمله متقياً في عنفوان أمره. ودل هذا 
ى مقام الإحســان، فأعطــاه الله الحكم بين النــاس والعلم  علــى أن يوســف وفَّ

الكثير والنبوة.
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ويـــرد كثيراً في ســورة يوسف صفه الإحسان، فكان يوســف ـ عليه السلام ـ 
محسناً، مع ربه، ومع والديه، ومع إخوته، ومع الناس. ومن أحسن إلى الناس 

بأعماله أحسن الله إليه برحمته.
* لمــا ذكر ـ تعالى ـ ما أكرم به يوســف من الإقامــة في القصر مع عزيز مصر، 
ذكر هنا ما تعرض له ـ عليه الســلام ـ من أنواع الفتنة والإغراء من زوجة العزيز، 
وثباتــه أمام تلك الفتنة العارمة، وما ظهر منه مــن العفة والنزاهة حتى آثر دخول 
السجن على عمل الفاحشة، وكفى بذلك برهاناً على عفته وطهارته. قال تعالى:
}ناهازناغجتعفا تثنلطود زبما فثس ضيمظرجصجث ميد كاكعصلفجض نارجااذوظج تثحرضطمازنذ ناجوثنوظص زجفعظد نوخذ غ 

جوثجي حياجثقو تثاه د ذثكافاش هاظقثوم حهفصصددح حيوظماتيج د ذثكافاش بص سنكعاثتق تثنقلساثصقمرذ نايم{.

د زبما فثس ضيمظرجصجث ميد كاكعصلفجض{. }ناهازناغجتعفا تثنلطو
هــذه هــي المحنة الثالثــة، بعد محنة الجب والاســترقاق وهــي أعظم على 
يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجراً، لأنه صبر اختيار مع وجود 

الدواعي الكثيرة. 
والمراودة: الطلب برفق ولين، كما يفعل المخادع بكلامه المعسول. 

والمعنى: طلبت امرأة العزيز التي كان في بيتها منه أن يواقعها، ودعته برفق ولين 
إلى فعل الفاحشة، وتوسلت إليه بكل وسيلة فهو غلامها وتحت تدبيرها، والمسكن 

واحد، يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد، ولا إحساس بشر. 
ولــم يقــل في الآية: امرأة العزيز، أو زليخــا؛ بل قــال }ناهازناغجتعفا تثنلطود زبما فثس 
ضيمظرجصجث{ قصداً إلى زيادة التقرير، مع استهجان التصريح باسم المرأة والمحافظة 

على الستر عليها.
* قــال تعالــى: }ناهازناغجتعفا تثنلطود زبما فثس ضيمظرجصجث ميد كاكعصلفجض نارجااذوظج تثحرضطمازنذ 
ناجوثنوظص زجفعظد نوخذ غ جوثجي حياجثقو تثاه د ذثكافاش هاظقثوم حهفصصددح حيوظماتيج د ذثكافاش بص سنكعاثتق تثنقلساثصقمرذ 

نايم{ ]يوسف: 23[.
مــع أن هــذه الآيات تتعلق بقصة حب أعمى وشــهوة جامحــة إلا أنك تجد 
العفة أثناء التصوير الدقيق، والأسلوب البديع لم يحترق بتأجج النزوات وإثارة 
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الشــهوات من أجل الحبكة والإثــارة الأدبية. بل تبرز معــاني العفة وإظهارها. 
وبيان معانيها.

وفي آيــات القرآن الكثير من الكلمات التي تؤدي المعنى، ولا تفضي إلى ما 
يجرح الشعور ويبرز الفعل بصورة أو بأخرى، ومن ذلك:

}نابص تبليسثللانزبلص ناحهكراغش ميسغلككمذي فثو تثنعصجصدسشوعج ع{ ]البقرة: 187[.
}ناجوعص حهععدددف ضياظخكككعط ذثيكوف ضياظصو{ ]النساء: 21[.

}حهنظ نوسصجصشتهطن تثناطجصدثانا{ ]النساء: ٤3[.
}عواكصظث توسيبعمصجث فجصجاكظص فجصصتر ججكجفكاث عوصجكقعص ضثفجض د{ ]الأعراف: 189[.

}عوتص هاعوجج نابص عبصغميذ نابص خلعجتجي فثو تثنعهجعزم ع{ ]البقرة: 197[.
* قـال ـ تعالى ـ عـن يوسف وامـرأة العزيز لما جرى بينهما من الحديث: 

}ناتثحشزيكيذوث تثنعليثبح{ ]يوســف: 25[. فيــه مشــروعية الفرار مــن الفتن مهما بلغ 
الإنســان من العلم والدين والعقل. كلاهما يجري، أحدهما يفر من المعصية، 

والآخر يلاحقها، الفعل واحد ويتفاوت الجزاء بالنية.
* قــال تعالــى: }نانوذوعص زجصظظص ضثفجض د نازجعق قتعمث نومطبش حهذ هقنات ضاكطزجسدح هاضقثفجض غ عصفثزنجلج 

نجبامشلثثي ميبظفا تثنصنممنا ناتثنعكثهشبيثانا غ ذثكافاش حجدص مجكيثغجكيث تثنعصقظعاكعلقغذ نبيم{ ]يوسف: 2٤[.
والهم بالشيء أشد من الإرادة له.

قـــال الرازي: وعند هـــذا نقول: هؤلاء الجهال الذيـــن نســبوا إلى يوسف ـ 
عليه السلام ـ هذه الفضيحة، إن كانوا من أتباع دين الله ـ تعالى ـ فليقبلوا شهادة 
الله ـ تعالــى ـ علــى طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شــهادة 
إبليــس علــى طهارته ـ يعنى قولــه ـ تعالى ـ على لســان إبليــس: }جوثجي عوكثاجيكتجلج 

قفي نيحم ذثبش مجليثغجمث حجاظصقعن تثنعصقظعاكعلقغذ ناحم{ ]ص: 82 ـ 83[. حخخعمهسيبكصقعط حهزعسااج
وقال ابن تيمية: يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يذكر الله ـ تعالى ـ عنـه فـي 
الناس  اتفق  أنه فعل مـع المرأة ما يتوب منـه، أو يستغفر منـه أصلًا. وقد  القرآن 
على أنه لم تقع منه الفاحشة، ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتها. 
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ثم قال ـ رحمه الله ـ: وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مســتند 
لهــم فيــه إلا النقل عن بعض أهل الكتــاب، وقد عرف كلام اليهــود في الأنبياء 
وغضهــم منهم، كما قالوا في ســليمان ما قالوا، وفي داود مــا قالوا. فلو لم يكن 
معنا مــا يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه، فكيف نصدقهم فيما 

قد دل القرآن على خلافه.
والقــرآن قــد أخبر عن يوســف مــن الاســتعصام والتقوى والصــبر في هذه 
القضيــة ما لم يذكر عن أحد نظيره، فلو كان يوســف قد أذنــب لكان إما مصرّاً 
وإمــا تائبــاً. والإصرار ممتنع، فتعين أن يكون تائبــاً. والله لم يذكر عنه توبة في 
هــذا ولا اســتغفاراً كما ذكر عن غيره مــن الأنبياء؛ فدل ذلك علــى أن  ما فعله 
يوســف كان من الحسنات المبرورة، والمساعي المشكورة، كما أخبر الله عنه 
بقوله تعالى: }ذثكافاش حيد سيزوسه ناسيعشنولظ عورثرص تثام بص سنخلفجق حهخصكي تثنعصقهشصلبجقغذ نهخم{ 

]يوسف: 9٠[.
و»المقصود« أن يوسف لم يفعل ذنباً ذكره الله عنه، وهو ـ سبحانه ـ لا يذكر 
عن أحد من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه، ولم يذكر عن يوسف استغفاراً 
من هذه الكلمة، كما لم يذكر عنه اســتغفاراً من مقدمات الفاحشة؛ فعلم أنه لم 
يفعل ذنباً في هذا ولا هذا؛ بل هم هماً تركه لله؛ فأثيب عليه حسنة في موضعه.
ومــن الأدلة على عدم وقوع الهم منه، قوله تعالى: }عصفثزنجلج نجبامشلثثي ميبظفا 

تثنصنممنا ناتثنعكثهشبيثانا غ{ ]يوسف:2٤[.
وقولها: }حيث خجييتانم حيدص حههاتغج ضثخهزظاجلج حقممنزت{ ]يوسف: 25[.
* قال تعالى: }نومطبش حهذ هقنات ضاكطزجسدح هاضقثفجض غ{ ]يوسف: 2٤[.

الله ـ تعالــى ـ يعين أولياءه في اللحظات العصبية بأمور تثبتهم، فهو كاد، لكن 
برهان من الله أراه إياه جعله ينصرف، ومهما كان المراد بهذا البرهان، فالإنسان 

لولا معونة الله وتوفيق الله وتسديده لا يثبت على الحق.
* قال تعالى:}ناحهنعكثغاث حجفضتعجزجث اوثيت تثنعليثبو غ{ ]يوسف: 25[.

ولم يقل: سيدهما لوجهين:
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الأول: أن يوسف ـ عليه السلام ـ لم يدخل في رق قط، وإنما اشتري ظلماً.
الثاني: لأن المسلم لا يُملك وهو السيد، ولا تكون السيادة للكافر على المسلم.
ومن أسباب عدم ذكر )زوجها( بدل )سيدها(: أنها بفعلها لا تستحق وصف 

الزوجية.
* ولما شــاع الخير وانتشــر في أرجاء البلد ذكر الله ـ عز وجل ـ ما كان، فقال 

تعالى:
}ناجوثجي لثصشماكش فثو تثنعصجعجساللج تثحعكيحهعق تثنعاجبتسيت تبكيزنتغق عوزينصجث ميد كاكعصلفجض د جوعص كثسيكثصجث فنلغثد 

ذثكاث نوثيلاظصجث فثو وداكسثم حتلثقفح نهام{ ]يوسف: 3٠[.
والتظاهر بالنصح واســتنكار المنكر من أجل إظهار الفضل على الآخرين، 
أو الشــماتة بهم، أو التنقص لهم ونشــر أخبارهم، أمر شــائع في زماننا هذا بين 
الرجل والنســاء على حد سواء، وهو من الغيبة المحرمة التي تدل على ضعف 

التقوى، وقد سماه الله ـ تعالى ـ في هذه الآيات مكر.
}عوبوسهث حجصجاجظص ضثصجغضكبزجدظ{ المرأة تمكر بالمرأة. 

وتكيد بالرجل: }ناذثبش تومشلثثص ميخضتد صثفععجزبدظ{.
* المــرأة تمكــر بالمــرأة }عوبوسهث حجصجاجظص ضثصجغضكبزجدظ{، وتكيــد بالرجل }ناذثبش 

تومشلثثص ميخضتد صثفععجزبدظ{.
والمكر هو: الاحتيال والخديعة. 

قال السيوطي: هو إيصال المكروه إلى الإنسان حين لا يشعر. 
والكيــد هــو: إرادة مضــرة الغير خفيــة. وهــو: الخبث والمكــر والاحتيال 

والاجتهاد.
والكيد: قد يكون في الخير أو في الشر. 

ففي الخير: قول إبراهيم ـ عليه الســلام ـ كما ذكر تعالى: }ناتوثثاه حهعلفعجذك 
حهرصباسصجغهض ضياظعج حهذ تبمانجمتد حنعصضثكبدفي نجتم{ ]الأنبياء: 57[. 

عيت عوشجاجاغالسصقـعن تثحرجظطجلثدغذ نهجم{ ]الأنبياء: 7٠[.  ــفجض صثغعـ وفـي الشـر: }ناحههاتغقنتد ضثـ
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وفي قوله تعالى: }جوعص كثسيكثصجث فنلغث د{ ]يوسف: 3٠[.
قال السعدي: الحذر من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى 
منها ماجرى بســبب توحدّها بيوســف، وحبها الشــديد له؛ الذي ما تركها حتى 

راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه: فسجن بسببها مدة طويلة.
قال ابن تيمية: وفي قول يوسف: }هابذو تثنصذلشصدق حهفجان ذثيكوغ حجصظث سيعصمنمكيختدق ذثنوفعفج د ناذثبش 

تومشلثثص ميخضتد صثفععجزبدظ حهرصاع ذثنولطعتدظ ناحهصهد حطجدح تثهعصمسصثاثقفي ناام{ ]يوسف: 33[، عبرتان:
إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي.

والثانيــة: طلب ســؤال الله ودعائــه أن يثبت القلب على دينــه، ويصرفه إلى 
طاعتــه. وإلا فإذا لم يثبــت القلب والا صبا إلى الآمريــن بالذنوب، وصار من 

الجاهلين.
ففي هذا توكل على الله واســتعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة، 
وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل، إذا ثبت على الإيمان والطاعة.

}هابذو تثنصذلشصدق حهفجان ذثيكوغ حجصظث سيعصمنمكيختدق ذثنوفعفج د{ ]يوسف: 33[.
مــن احتمــل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامــة والعز في معصية الله ـ 
كما فعل يوسف ـ عليه السلام ـ وغيره من الأنبياء والصالحين ـ كانت العاقبة له 
في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيماً وســروراً، كما 

أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً.
وبعد أن دعا يوسف ـ عليه السلام ـ ربه أن يصرف كيدهن عنه: }عوثثحشريشجثبح 

نوفاش هاضدفاش{ ]يوسف: 3٤[ حين دعاه. 
}عومدلاثي ميبظفا صثفععجزبدظ غ{.

فلــم تــزل تراوده وتســتعين عليه بمــا تقدر عليه من الوســائل حتى آيســها، 
وصرف الله عنه كيدها }ذثكافاش زبما تثنصضصجفجق تثنعاجاثغغف نبام{.

* قــال القرطبــي: »مــازال النســاء يملــن إلــى يوســف حتــى نبــأه الله فألقــى 
عليــه هيبــة النبــوة، فشــغلت هيبتــه كل مــن رآه عــن حســنه«.
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فالله  كيداً محرماً  كاد  من  أن  تنبيه على  يوسف  تيمية: »في قصة  ابن  وقال 
يكيده، وهذه سنة الله في مرتكب الحيل المحرمة«.

* ويوســف ـ عليه الســلام ـ صبر في الجب والســجن صبر اضطرار، وصبر 
علــى موافقــة امرأة العزيــز والخوف من مقارفة الفاحشــة صــبر اختيار. فصبر 
م منزلته عند الله ـ عز  الاضطــرار لا يد له فيه، وصبر الاختيار هو مــا رفعه وعظَّ

وجل ـ.
قــال ابن تيمية: فيوســف صلى الله عليه وسلم خــاف الله مــن الذنوب، ولم يخــف من أذى 
الخلق وحبســهم إذ أطاع الله، بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة، على الكرامة 
والعز وقضاء الشــهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية، فإنه لو وافق امرأة 
العزيــز نال الشــهوة، وأكرمته المــرأة بالمال والرياســة، وزوجهــا في طاعتها، 
فاختار يوســف الذل والحبس، وترك الشــهوة والخروج عن المال والرياسة، 

مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية.
قــد قدم الخوف من الخالق على الخوف مــن المخلوق، وإن أذاه بالحبس 

والكذب، فإنها كذبت عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك.
* ثــم إن امــرأة العزيز بلغهــا حديث النســاء عنها فدعتهــن، وقالت أخرج 

عليهن ليرين جماله فيعذرنها، قال تعالى:
}جوثنوظص عوفثزنجغهدظ تثالججي نهصصرابكختد عجغفج د نانوذوعص هازناغتذفاش ميد كاكعصلفجض عوثثحشرياظعدعح د نانوصهف 

نلعط سيكعاجثط حيثا ناتحنكنقاش نوغنصششجبادظ نانوفاغهمكاث حطجدح تثنعطسسوكبدفي نيام{ ]يوسف: 33[.
بالغت امرأة العزيز في التوكيد عندما هددته بالسجن؛ لأنها تملك أن تسجنه، 
فأكدت الســجن بالنون الثقيلــة: }نوغنصششجبادظ{ قيل: وذلــك لتحققه، وما بعده 
بالنــون الخفيفــة: }نانوفاغهمكاث حطجدح تثنعطسسوكبدفي نيام{ لأنه غير متحقق. والمتصفح 
لســير العظماء على مر الزمان يلحظ بوضوح أن الســجن لــم يزدهم إلا رفعة، 
فالذلــة والصغار، إنما تلحق من تلطخت ســيرتهم بالمعاصــي والظلم ولو لم 
يلحقهــم العقاب لأن مجرد انقيادهم للشــيطان غاية في الــذل والصغار، ولهذا 
قال الحســن البصري: إنهم وإن هملجــت بهم البراذين، وطقطقت بهم البغال، 
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ووطئت أعقابهم الرجال، فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل 
من عصاه.

* قــال الله تعالــى: }غبغط ضيعجت وقغاظ حطجدص ضياظعج حيث هاحهننتد تثثرسيسظج نوغاصششكانبكفاش فجطيدف فجقفح 
نتام{ ]يوسف: 35[.

ولبثه في الســجن كان كرامــة من الله في حقه؛ ليتم بذلك صــبره وتقواه، فإنه 
بالصــبر والتقوى نال ما نال؛ ولهذا قال: }جوثجي حهكيثغ سنمحقتق نازجسفثتا حهرلد د جوعص حيلص 
نهخم{  تثنعصقهشصلبجقغذ  حهخصكي  سنخلفجق  بص  تثام  عورثرص  ناسيعشنولظ  سيزوسه  حيد  ذثكافاش  د  مياكغعباثا  تثان 

]يوسف: 9٠[.
ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعاً من الســجن لم يحصل 

له هذا الصبر والتقوى، وفاته الأفضل باتفاق الناس.
قال شيخ الإسلام: فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مستقل 
بالتحريم. فالفاحشــة حرام لحق الله ولو رضــي الزوج، وظلم الزوج في امرأته 
حرام لحقه، بحيث لو ســقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يســقط، 
كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك، ولهذا 
جــاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها، ويســعى في عقوبتها بالرجم، 
بخــلاف الأجنبــي فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن، بل يحد إذا لم يأت بأربعة 
شــهداء، فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها، وهو عنده أعظم 

من أخذ ماله.
* ولما دخل يوســف الســجن، أحســن إلى من فيــه بالدعوة إلــى التوحيد 
والإحسان، فدعا ذلك الإحسان والفضل إلى أن يسألونه عن تعبير رؤيا وقعت 

لاثنين منهما. قال تعالى:
}كيوفثظعباث ضثزيخغنتسـتثحجضن د ذثكاث كيـكيظخذ حجـدح تثنعصقهشصلبجقفي نثام{ أي: أخبرنـا بتفسير ما رأينا 
وما يؤول إليه أمرهما، إنا نراك من الذين يحســنون تفســير الرؤيا، فأحسن إلينا 
كما أحســنت إلى غيرنا، وأخبراه عن رؤياهما لما علما أنه يجيد تفسير الرؤيا، 
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وكان يوســف ـ عليه الســلام ـ قد اشــتهر في الســجن بالجود والأمانة، وصدق 
الحديث، وحسن السمت، وكثرة العبادة، والإحسان إلى أهل السجن، وعيادة 

مرضاهم، والقيام بحقوقهم.
}كيوفثظعباث ضثزيخغنتستثحجضن د{ ]يوسف: 3٦[.

لجأ أهل الســجن إلى يوســف لتعبير رؤياهم، وهــم لا يعرفون أنه من أهل 
العلــم، ولا يعلمــون أنه معــبر للرؤى من قبــل، فهم من الكفــار والملك كافر 
والبلــدة كافــرة؛ لأن أهل الصــلاح يظهر صلاحهــم على وجوههــم، والناس 

يحبونهم وينجذبون إليهم، فإن أهل السجن قالوا بعده. 
}ذثكاث كيكيظخذ حجدح تثنعصقهشصلبجقفي نثام{ ]يوسف: 3٦[.

حالتــك وســيرتك وهيئتــك وأفعالــك تــدل علــى أنــك مــن المحســنين 
والصالحين.

قال في فتح المجيد: لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه، وعبادة الصنم، وتأمل 
قول الله ـ تعالى ـ عن نبيه يوســف بن يعقوب حيث قال: }ناتثتكلياظظك حجتلخو ناتضيثانجيك 

ذثضطكيززجغغح ناذثحشهجسسي ناسياظذكمبح غ حيث صثجرذ نوباثا حهذ لزثصلثمث ضثثثاه حجد مثدشنح غ{ ]يوسف: 38[. 

فقوله: }حجد مثدشنح غ{ نكرة في سياق النفي تعم كل شرك.
* فأجابهما يوسف ـ عليه السلام ـ إلى طلبهما:

}جوثجي بص سيخغتجفغهصجث طواجثفش تبكطثججوثكجفجضن ذثبش كيكهخغتبغهصجث ضثزيخغنتستثحجض جوكطثص حهذ سيخغتجفاغهصجث غ{.
أي: لا يأتيكما شيء من الطعام، إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته 
قبل أن يصل إليكما، أخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة المغيبات توطئة لدعائهما 
إلــى الإيمــان في هذه الحــال التي بدت حاجتهمــا إليه، ليكون أنجــع لدعوته، 
وأقبل لهما. أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم قبل أن 
يسعفهما إلى ما ســألاه عنه، كما هي طريقة الأنبياء في الهداية والإرشاد، فقدم 
ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير.
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ثم دعاهما إلى التوحيد وعبادة الله وحده بقوله: }سيسعدنهلييدك تثنصذلشصدن ناحههطضيثبد 
حتزيكثكضبجبمرذ ججكطلد حهقج تثان تثنعمازقجعق تثنعذوصظثهم نخام{ ]يوسف: 39[.

...{ ]يوسف: 37[. * }ذثمكثو توكيصعظك حجتلخو جومطقك بش سنهظحجبنمذي ضثثثاه
قال النسفي: المراد به ترك الابتداء، لا أنه كان فيها ثم تركها.

تثنبعفعظوسدق  عوخهلصدنفا  هاضقثخذ  مجاعج  تثقععككطمثو  حطجاظصقصجث  كيثغل  حهكافاش  فودظ  نجتلججي  }ناجوثجي   *
قجعسكي هاضقثفجض عواكلثجج فثو تثنصذلشصدن ضثخصجج حلبجقفي نيبم{.

أي: قال يوسف للذي اعتقد نجاته وهو الذي رأى أنه يعصر خمراً. اذكرني 
عند سيدك وأخبره عن أمري وشأني، لعله يخرجني مما أنا فيه. 

، وذكر ما يقــرب إليه، ومن  أنســى الشــيطان ذلــك الناجي ذكر الله ـ تعالــى ـ
جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف، الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك 

ليتم الله أمره وقضاءه.
قوله: }حهحكثا حهقيعقصهصجث{ ]يوسف: ٤1[. 

قال ابن كثير: ولكنه لم يعينه لئلاَّ يحزن ذاك، لهذا أبهمه.
}عواكلثجج فثو تثنصذلشصدن ضثخصجج حلبجقفي نيبم{.

أي: مكث يوســف في الســجن سبع ســنين. قال المفســرون: وإنما لبث في 
الســجن بضع ســنين، لأنه اعتمد ووثق بالمخلوق، وغفل أن يرفع حاجته إلى 

الخالق ـ جل وعلا ـ. 
قال وهب ابن منبه: أقام أيوب في البلاء سبع سنين، وأقام يوسف في السجن 

سبع سنين.
}ناجوثجي تثقغكماثلك تثرعزاممثو ضثفجض د{.

أي: ولمــا رجع الســاقي إلى الملك وعــرض عليه ما عبَّر به يوســف رؤياه 
واستحســن ذلك. قال لمن عنده: احضروه لي لأســمع منه تفســيرها بنفســي 
ولأبصــره، فقــد رغب في رؤيته ومعرفة حاله بعــد أن علم من فضله وعلمه من 

وصف الرسول له ومن تعبيره لرؤياه.
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}عواكصظث دججاناقا تثنكقحقمجن جوثجي تثهطخلجص ذثيكوف هاضقثخذ{.
أي: فلمــا جاء رســول الملك وأخبر يوســف بالأمر واســتدعاه إلى حضرة 
الملك، وأمره بالخروج من الســجن. امتنع يوســف عن المبادرة إلى الخروج 
من الســجن، حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام، وقال 

يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك الملك.
}عوصشميتغحن حيث ضيثجن تثناطجصشماكت تثنلسطود جوظلاظدح حهسظعجعاعودظ غ{.

أي: ســله عن قصة وشــأن النســوة اللاتي قطعن أيديهن هــل يعلم أمرهن؟ 
وهل يدري لمـاذا حبست ودخلت السجـن؟ وأني ظلمـت بسببهن؟ أبى ـ عليه 
الســلام ـ أن يخرج من الســجن حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة والخيانة، 
ويصيــر إليه بعد زوال الشــك عن أمره، وأن يعلم النــاس جميعاً أنه حبس بلا 

جرم.  
وقوله }حيث ضيثجن تثناطجصشماكت{ حيث سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملك 
العزيــز، أو خوفاً من كيدها وعظيم شــرها، وذكر الســؤال عن تقطيع الأيدي، 
ولــم يذكــر مراودتهن لــه تنزهاً منه عن نســبة ذلــك إليّهن، ولذلك لم ينســب 
المراودة إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت. واكتفى هنا بالإشارة 

بقوله: }عوصشميتغحن حيث ضيثجن تثناطجصشماكت تثنلسطود جوظلاظدح حهسظعجعاعودظ غ{ ]يوسف: 5٠[.
* قال تعالى: }سنمحقتق حهعدعمث تثنعحلعزجسسق حهععرجباث فثو حجلطجم ضيذوكيزعه حلصجثذف سيخغعكابصقدظ حجلطجح 
مجشجثثر ناحجلطجم حقاضلااكسظج جهشصلم ناحتججكي سيثطثصدسظه نلاجتظبوم حههطخلجق ذثيكو تثنبكثقك نواجااصقغش سياصاكصقمذي 

نثبم{ ]يوسف: ٤٦[.

: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص  قال السعدي ـ رحمه الله ـ
التام في تعليمه، وأن لا يجعل تعليمه لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن 
لا يمتنــع مــن التعليم، أو لا ينصح فيه، إذا لم يفعل الســائل ما كلفه به المعلم، 
فإن يوسف ـ عليه السلام ـ قد قال، ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم 
يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه 
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ســائلًا مســتفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوســف، ولا وبخه لتركه ذكره، بل 
أجابة عن سؤاله جواباً تاما من كل وجه.

* ولما علم يوسف من نفسه الأمانة والقوة:
}جوثجي تثخصاجاغختد ميتكوف ججييتاخوفه تثحرهطضن د ذثمكثو فجكجغكد وياثغغد نتتم{ ]يوسف: 55[.

لا يلزم أن يكون كـــل من ذكر حقاً عن نفسه، وإن كان فيه مدح لها ـ مزكياً 
لهــا ـ فقد يذكر هذا الحق عن النفــس لمصلحة الآخرين فيكون من جملة قول 
الحق الســائغ وإن انطوى على تزكية غير مرادة، فهنا توسل بها إلى إحقاق حق 
مطلوب، وهذا كثير في السنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: »أنا النبي لا كذب، أنا 

ابن عبد المطلب« أراد بذلك الخير الحاض على الثبات.
* في قولــه تعالــى: }ناصثفثزنجلج حيغلاكث نجفنمحقتج فثو تثحرهطضن سيزيكيمقحت حججظعمث فجفعجق شلبيثانمغ 

كاعلغاع ضثكيمظسارجباث حيد ليبيثانم د نابص كاخلفجق حهخصكي تثنعصقهشصلبجقفي نثتم{ ]يوسف: 5٦[.
قــال القصاب: عــدة فوائد، منها: إطلاق الكل وإرادة البعض، فيوســف لم 
يمكــن لــه في جميع الأرض، بل مكن لــه في أرض مصر ونواحيهــا. ومنها: أن 
الطاعة تثمر الرزق في الدنيا، ويعطى المؤمن الأجر عليها، ولا ينقص ذلك من 

ثوابه في الاخرة.
}ناصثفثزنجلج حيغلاكث نجفنمحقتج فثو تثحرهطضن سيزيكيمقحت حججظعمث فجفعجق شلبيثانم غ{ ]يوسف: 5٦[.

فبعد سجنه الضيق، عوضه الله بالأرض الوسيعة ملكاً وحاكماً يتصرف في 
خزائنها.

* ثم بدأ ـ عز وجل ـ بذكر قصة يعقوب وأبنائه لما أتوا إلى يوسف وهو على 
خزائن مصر، قال تعالى:

}عواكصظث هاخجانممتد ذثيكوت حهضثفصثغش جوثنهمتد سيسبخهضيثكيث حنبججج حجبكث تثنعغوغعثن عوخههطحلثط حياجالثا حهججثكيث كيكسزيثط 
ناذثكاث نوفاش نوهجسكجقغمذي ناثم جوثجي زجثط ناتحيانغهعط مياكفعفج ذثبش عصصجثا حهحجازاغهعط ميتكوت حهجلففج حجد جوكطثن د 

عوثثان ججكطلد فجسكجقاث د نازبما حههطفجعن تثنكقزمظسجقفي نبثم{.

}عواكصظث هاخجانممتد ذثيكوت حهضثفصثغش جوثنهمتد سيسبخهضيثكيث حنبججج حجبكث تثنعغوغعثن{.
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أي: فلمــا عــادوا إلى أبيهــم، قالوا له ـ قبــل أن يفتحوا متاعهم ـ يــا أبانا لقد 
أنذرنا بمنع الكيل في المســتقبل إن لم نــأت بأخينا بنيامين، فإن ملك مصر ظن 

أننا جواسيس، وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا.
ججثكيث كيكسزيثط{. }عوخههطحلثط حياجالثا حه

أي: أرســـل معنـا أخانـــا بنيامين لنـــأخذ ما نستحقه من الحبوب التي تكال 
لنا. ثم التزموا له بحفظه، فقالوا:

}ناذثكاث نوفاش نوهجسكجقغمذي ناثم{.
أي: نحفظه من أن يناله مكروه، أو أن يعرض له ما يكره.

}جوثجي زجثط ناتحيانغهعط مياكفعفج ذثبش عصصجثا حهحجازاغهعط ميتكوت حهجلففج حجد جوكطثن د{.
أي: قــال لهم يعقوب: كيــف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوســف 
مــا فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه، ثم خنتــم العهد، فأخاف أن تكيدوا له كما 

كدتم لأخيه؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم، وإنما أثق بحفظ الله.
}عوثثان ججكطلد فجسكجقاث د{.

أي: حفــظ الله خيــر مــن حفظكم فهــو يعلم حالــي، وأرجــو أن يرحمني، 
، وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. فيحفظه ويرده عليَّ

}نازبما حههطفجعن تثنكقزمظسجقفي نبثم{.
أي: هــو أرحم مــن والديه وإخوته، فأرجو أن يمُــنَّ عليَّ بحفظه ولا يجمع 

عليَّ مصيبتين. 
قال كعب: لما قال يعقوب فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، قال الله ـ 

تعالى ـ وعزتي وجلالي لأردن عليك كليهما.
* ولكثرة أبناء يعقوب وحسنهم وجمالهم، قال لهم ـ عليه السلام ـ:

}ناجوثجي سيسكيختدط بص توعصجهابمتد حجدص ضيثبف نازقجعك ناتثغظجهابمتد حجدص حهضطمازبف حتزيكثكضبجولك د{.
ــوا مصــر  ــده: لا تدخل ــال لهــم يعقــوب لمــا أرادوا الخــروج مــن عن أي: وق

مــن بــاب واحــد. 
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قــال المفســرون: خاف عليهم مــن العين إن دخلوا مجتمعيــن لكونهم أبناء 
رجل واحد، إذ كانوا أهل جمال وهيبة، وفي الحديث »إن العين تدُخل الرجل 

القبر، والجمل القدر« ]رواه مالك في الموطأ[ فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم.
}ناحيثا حتخعختد ميبغهع حطجلذ تثاه حجد مثدشنا د{.

أي: وهذا ســبب؛ ولا أدفع عنكم بتدبيري شــيئاً مما قضاه الله عليكم، فإن 
الحذر لا يدفع القدر، والمقدر لا بد أن يكون.

* ثــم ذكر ـ تعالــى ـ ما جرى عندما أتى أخوة يوســف إليــه ومعهم أخوهم 
بنيامين، فقال:

}عوكيعجحه ضثخهنظمجفازجصثغش جوكطثص نتويجانج حهجلففج غبعق تثحشزيزظكيخجصجث حجد نتويجانج حهجلففج غ صثفثزنجخذ صجعصكيث 
نجفنمحقتج د حيث صثجذي نجغاخغحبفث حهججثقا فثو غجدفه تثنعصجاثلل ذثبس حهذ شلبيثانا تثان غ كيكطعوجق غجهاخجسظه حكد ليبيثانمع 

ناعومطشو عكثسه قجي وجاغغث وياثغغد نثجم{ ]يوسف: 7٦[.
فكاد الله له أحسن كيد، وألطفه وأعدله، بأن جمع بينه وبين أخيه، وأخرجه 
من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. 

وكاد لــه عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق الســجن إلى فضاء الملك، 
ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث شاء. 

وكاد له في تصديق النسوة اللاتي كذبنه وراودته حتى شهدن ببراءته وعفته. 
وكاد له تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من 

الصادقين، فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد بغياً وعدواناً.
ـ قــال ابن تيمية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واختيار النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهله الاحتباس 
في شــعب بني هاشم بضع سنين، لا يبايعون ولا يشــارون؛ وصبيانه يتضاغون 
مــن الجــوع، قد هجرهــم وقلاهم قومهم، وغيــر قومهم. هــذا أكمل من حال 

يوسف ـ عليه السلام ـ.
فـــإن هـــؤلاء كانوا يدعـــون الرسول إلى الشـــرك، وأن يقـــول على الله غير 
الحق، يقول: مـــا أرسلني ولا نهى عـن الشرك. وقـد قال تعالى: }ناذثذ عصجغقنتد 
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نوفاكعرجبنمكيلج ميدن تثالججيك حهنظفجغعباثا ذثنوفعخذ نجريكعشيلثيج مياكغعباث خثكطلاقاش د ناذثقثت بححمسوفهنمث ججاثغته ناجم 
ولاظتج  حدقوجعالسخذ  ذثقثت  نبجم  جواثغتر  كثفعمتث  ذثنوغعصثغش  توكطعصدق  صجععظ  نوذوعص  غهوهزظالسلج  حهذ  نانومطبش 

تثنعهجغامفكت ناولاظتج تثنعصجصجثعج غبعق بص حهصلعق نولج مياكغعباث كيعلكلات نتجم{ ]الإسراء: 73 ـ 75[.
وكان كــذب هــؤلاء على النبــي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على يوســف؛ فإنهم 
قالوا: أنه ســاحر، وأنه كاهن، وأنه مجنون، وأنــه مفتر. وكل واحدة من هؤلاء 
أعظــم من الزنا والقذف؛ لا ســيما الزنا المســتور الذي لا يــدري به أحد. فإن 
يوســف كذب عليه في أنه زنى، وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة؛ فكان الكذب 

على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على يوسف.
وكذلك الكذب على أولى العزم، مثل نوح وموسى، حيث يقال عن الواحد 
منهــم: أنه مجنون، وأنه كذاب، يكذب علــى الله، وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من أذى المشــركين أعظم من مجرد الحبس، فإن يوســف حبس وسكت عنه. 
والنبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم 
المعتادة. وهذا معنى الحبس، فإنه ليس المقصود بالحبس ســكناه في الســجن 

بل المراد منعه من التصرف المعتاد.
* قال أخوه يوســف في طلب ذهاب يوســف معهم: }عوخههطحلثط حياجالثا حهججثكيث{ 

]يوسف: ٦٤[.
ثــم لما تغيــرت الحاجة وزال التلطف: }جوثنهممتد ذثذ شلصشكبشع عوذوعص حجكيشو حهظذ الحنش حجد 

جوكطثن غ{ ]يوسف: 77[. 
* قــال تعالــى:}كيكطعوجق غجهاخجسظه حكد ليبيثانم ع ناعومطشو عكثسه قجي وجاغغث وياثغغد نثجم{ 

]يوسف: 7٦[.
في هــذه الآية بيان فضيلة العلم، علم الأحكام والشــرع، وعلم تعبير الرؤيا، 
وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحســن 
جمال يوســف، فإن يوسف ـ بسبب جماله ـ حصلت له تلك المحنة والسجن، 
وبســبب علمه حصل لــه العز والرفعــة والتمكين في الأرض، فــإن كل خير في 

الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته.
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* ثم ما كان من أمر يعقوب ـ عليه السلام ـ إلا أن:
}جوثجي ضيثط حجمقنوظص نوغهعط حهكككصغغهعط حهدطنوت د{.

أي: زينت وســهلت لكم أنفســكم أمراً ومكيدة فنفذتموها، اتهمهم بالتآمر 
على بنيامين لما سبق منهم في أمر يوسف.

}عوعدنطلش زوسجغثد د{.
أي: لا أجد ســوى الصبر الجميل، الذي لا يصحبه تســخط ولا جزع، ولا 

شكوى للخلق، محتسباً أجري عند الله. 
ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد، والكربة انتهت، فقال:

}ميظدد تثان حهذ سيخغتجفاختد ضثصثغش زوسجغاذث غ{.
عسى أن يجمع الله شملي بهم، ويقر عيني برؤيتهم جميعاً يوسف وبنيامين، 

وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر.
}ذثكافاش زبما تثنعاجاثغغف تثنعهجكلغغف ناحم{.

أي: العالم بحالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته، واضطراري إلى إحســانه، 
الحكيــم في تدبيــره وتصريفه الذي جعل لكل شــيء قدراً، ولــكل أمر منتهى، 

بحسب ما اقتضته حكمته.
}ناتوماياوف ميجظعوعط ناجوثجي سيسبخهحجبووف ميتكوف سنمحقتج{.

وتولــى يعقوب ـ عليه الســلام ـ وأعرض عن أولاده كراهة لما ســمع منهم 
وبما أخبروه، واشتد به الأسف والأسى. 

وقال يا لهفي ويا حســرتي وحزني على يوســف، أضاف الأســف وهو أشد 
الحزن، والحســرة إلى نفســه. وإنما تأســف دون أخيه وكبيرهم لتمادي أسفه 
على يوســف دون الآخريــن، وفيه دليل على أن الرزء فيه مــع تقادم عهده كان 

غضاً عنده طريّاً.
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}ناتثضطفاخشظص ميغعباثقا حجلذ تثنعهقيظذه{.
أي: فقد بصره وعشــي من شــدة البكاء  على ولديه من شدة الحزن الذي في 
قلبــه، والكمد الــذي أوجب له كثرة البكاء، إذ أكثر الاســتعبار ومحقت العبرة 

سواد العين وقلبته إلى بياض كدر. 
قيــل: مــا جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوســف إلى حيــن لقائه ثمانين 

عاماً، وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب.
قال القرطبي: واســتمر حزن يعقوب على ابنه يوســف حتى ســقط حاجباه 
على عينيه كما جاء عـن بعض السلف. فكـان يرفعهما بخرقة فقيل له: ما هذا؟ 

فقال: طول الزمن وكثرة الأحزان.
}عوصقما صثقجغغد نبحم{.

أي: مملــوء القلب كمــداً وغيظاً ولكنــه يكتم ذلك في نفســه، وهو مغموم 
ومكروب لتلك الداهية الدهياء، فقد ظهر منه ماكمن من الهم القديم والشوق 
المقيــم، وذكرتــه هــذه المصيبــة الخفيفة بالنســبة للأولى، وإنما تأســف على 
يوســف مع أن الحادث مصيبة أخوية؛ لأن ذكر يوسف كان آخذاً بمجامع قلبه 
لا ينســاه، ولأنه كان واثقاً بحياتهما طامعاً في إيابهما، وأما يوسف فلم يكن في 
شــأنه ما يحرك سلسلة رجائه ســوى رحمة الله وفضله، والحزن الجديد يقوي 

الحزن القديم الكامن في النفس، والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان. 
قــال ابن الجــوزي في قوله تعالــى: }سيسبخهحجبووف ميتكوف سنمحقتج{ ]يوســف: 8٤[ هذا 

لفظ الشكوى، فأين الصبر الذي مدح به يعقوب؟
أحدهما: أنه شكا إلى الله لا منه. 

والثاني: أنه أراد به الدعاء، فالمعنى يا رب ارحم أسفي على يوسف.
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قــال ابن الأنباري: الحزن ونفــور النفوس من المكروه والبلاء لا عيب فيه، 
ولا مأثم إذا لم ينطق اللســان بكلام مؤثم، ولم يشــتك من ربه، فلما كان قوله: 

}سيسبخهحجبووف{ شكوى إلى ربه، كان غير ملوم.
ثــم قال له أولاده متعجبين من حاله. }جوثنهمتد توثثاه توكعزيهكتد توفضعككن سنمحقتج فجطيدف 

توغهمرذ فجكيوذث حهنظ توغهمذي حجلذ تثنعصجساثغلقغذ نتحم{.

أي: قال أولاد يعقـــــوب، ولا تزال تذكـــــر يوســـــف وتتفجـــــــع عليه في 
أحوالك. جميـــع 

}جوثجي ذثكاصجثا حهكصغهمتد ضيثكود نافنيظمثوم ذثيكو تثاه{.
أي: قال لهم يعقوب: لســت أشــكو غمي وحزني إليكم. وإنما أشكو ذلك 
إلى الله فهو الذي تنفع الشــكوى إليه فقولوا ما شــئتم، فإن الشــكوى إلى الله لا 

تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 
ـ قيـــل: البث أشـــد الحزن، ســـمي بذلك؛ لأن صاحبه لا يصـــبر عليه حتى 

يبــثه ويظــهره.
ـ قــال ابن الجوزي: فليجعل العاقل شــغله خدمة ربه، فمــا له على الحقيقة 
غيره، وليكن أنيسه وموضع شكواه: }ذثكاصجثا حهكصغهمتد ضيثكود نافنيظمثوم ذثيكو تثاه{ ]يوسف: 
8٦[ فلا تلتفت أيها المؤمن إلا إليه، ولا تعول إلا عليه، وإياك أن تعقد خنصرك 

إلا على الذي نظمها.
}ناحهمصاكعن حجلذ تثاه حيث بص تواظاكصقمرذ نثحم{.

أي: أعلــم مــن رحمتــه وإحســانه مــالا تعلمون أنتــم، فأرجــو أن يرحمني 
، ويقر عيني  ويلطف بــي، ويأتيني بالفرج من حيث لا أحتســب، ويردهم عليَّ

بالاجتماع بهم.
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}عواكصظث غجججابمتد مياكفعفج جوثنهمتد سيسبخهعدعمث تثنعاجيتسيم حيصضباث ناحهزظاكباث تثنشولت ناخلعظباث ضثلثخصساجلك حتيظخجملك 
عوخهنظثل نوباث تثنعغوفعثص ذثذك تثام ضوصعيبي تثنعصقريعدعزجججقغذ نححم{.

أي: يثيب المحسنين أحسن الجزاء. وتأمل في شؤوم المعصية التي فعلوها 
بأخيهم. فأصبحوا يمدون أيديهم إليه ليتصدق عليهم.

* ثم قال أخوه يوسف: }ناتوعدعظشع مياكغعباثا د ذثذك تثام ضوصعيبي تثنعصقريعدعزجججقغذ نححم{ 
]يوسف: 88[.

وقعــوا في الذنب حتــى آل بهم الأمر إلى طلب الصدقــة، وفي الحديث: »إن 
العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه«.

}جــوثجي زجـثط وياثصصتهط حكـث عواجاغتهط ضثفـنمحقتج ناحهجلفــفج ذثقع حهكراغش خجسصثابـمرذ نخحم{ ]يوسف: 89[.
قيــل: من تلطفــه بهــم قولــه: }ذثقع حهكراغش خجسصثابمرذ نخحم{ كالاعتذار عنهم، 
لأن فعل القبيح على جهل بمقدار قبحه، أســهل من فعله على علم، وهم ولو 

ضربوا في طرق الاعتذار لم يلقوا عذراً كهذا.
* ولمــا بلــغ بهم  الأمر إلى هذا الحد من الاســترحام والضيق والانكســار 
أدركت يوســف ـ عليه الســلام ـ الرأفة والرقة ففاض دمعه، ولم يتمالك أن باح 

لهم بما كان يكتمه من أمره:
}جوثجي زجثط وياثصصتهط حكث عواجاغتهط ضثفنمحقتج ناحهجلففج{.

أي: هل تذكرون ما فعلتم بيوســف وأخيه. أما يوســف فظاهــر فعلهم فيه، 
وأمــا أخــوه، فلعلــه والله أعلــم قولهــم: }ذثذ شلصشكبشع عوذوعص حجكيشو حهظذ الحنش حجد جوكطثنغ{ 
والغرض تعظيم الواقعة كأنه يقول: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما 
أقدمتم عليه. وإنما قاله نصحاً لهم، وتحريضاً على التوبة، وشــفقة عليهم لا 

تشفياً واستعلاءً.
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}ذثقع حهكراغش خجسصثابمرذ نخحم{.
حال شــبابكم وطيشــكم؟ وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهــم أو توبيخ لهم، إذ 
فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم، فعرفوا أن الذي خاطبهم 

هو يوسف.
وهنــا قاعــدة قرآنية محكمة، وشــواهدها لا تحصــى: }ذثكافاش حيد سيزوسه ناسيعشنولظ 
عورثرص تثام بص سنخلفجق حهخصكي تثنعصقهشصلبجقغذ نهخم{ ]يوســف: 9٠[ لكــن تنبــه لشــرطيها 

الكبيرين التقوى والصبر.
* ثم قال لهم يوسف:

}جوثجي بص تواعلثساد وياكفعغهعن تثنعفامطفي د سيسعكجكن تثان نوغهعط د نازبما حههطفجعن تثنكقزفجصجقغذ نيخم{ 
أي: قال لهم يوسف كرماً وجوداً: لا عتب عليكم اليوم ولا عقوبة، بل أصفح 
وأعفــو. ثم دعا لهم بالمغفرة، وهذا زيادة تكريم منه لما فرط منهم.وهو ـ جل 
وعــلا ـ المتفضل على التائــب بالمغفرة والرحمة، أرحم بعبــاده من كل أحد، 
فســمح لهم يوسف ســماحاً تاماً، من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، 
لأنــه يجرحهم ويحزنهم. ودعــا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحســان 

الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين.
قال ابن جزي: أســقط حق نفسه بقوله: }جوثجي بص تواعلثساد وياكفعغهعن تثنعفامطفي د{، ثم 

دعا الله أن يغفر لهم حقه.
* ذُكِـــرَ أن يوســـف لما عرف نفســـه وإخوته ســـألهم عن أبيهـــم، فقالوا: 
ذهـــب بصره مـــن الحزن فعنـــد ذلك أعطاهم قميصه، وأراد يوســـف تبشـــير 
أبيـــه بحياته، وإدخال الســـرور عليه بذلـــك لأن كل داء يـــداوى بضده، فهذا 
القميـــص لمـــا كان فيـــه أثر ريح يوســـف، الـــذي أودع قلب أبيه مـــن الحزن 
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والشـــوق ما الله بـــه عليم، أراد أن يشـــمه فترجـــع إليه روحـــه، وتتراجع إليه 
نفســـه، ويرجـــع إليـــه بصـــره، ولله في ذلك حكـــم وأســـرار، لا يطلـــع عليها 

العبـــاد، وقد اطلع يوســـف من ذلـــك على هـــذا الأمر.
}نانوصظث عوعداكظج تثنعاجكلا جوثحذ حهضامزبعط ذثمكثو حهخلعق هتستج سنمحقتج دنومطبش حهذ تبكثبطجعقنذه نبخم{ 

أي: خرجت من عريش مصر إلى الشام. 
قال يعقوب لمن حضر من قرابته، إني لأشم رائحة يوسف. لولا أن تسفهوني 
وتنســبوني إلى الخرف، وهو ذهاب العقل وجواب }نومطبش{ محذوف تقديره 

لأخبرتكم أنه حي.
 قيل: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف، وبينهما مسيرة ثمان ليال.

}جوثنهمتد توثثاه ذثككلج نوبلو وداكساثخذ تثنعذوعجسغو نتخم{.
أي: فوقــع ما ظنه بهــم، فقال حفدته ومن عنده: والله إنك لفي خطأ وذهاب 

عن طريق الصواب، قديماً في إفراط محبتك ليوسف. 
قال المفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات.

}عواكصظثا حهذ دججانا تثنعكيبجكلا حهنعذونفا ميتكوف ناخصصثفجض عوثثهطتوعظ ضيعلكلات د{.
أي: فلمــا جــاء المبشــر بالخبر الســار، وطرح البشــير القميــص على وجه 
يعقــوب، فعــاد على حالــه الأولى بصيراً، وعــادت إليه قوته بعــد الضعف لما 

حدث له من السرور والانتعاش. 
قال مجاهد: كان البشــير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم، فقال: أُفرحه 

كما أحزنته. 
}جوثجي حهنوعط حهجبث نلككعط ذثمكثوم حهوظاكعن حجدح تثاه حيث بص تواظاكصقمرذ نثخم{.

قال يعقوب ـ عليه الســلام ـ لأبنائه: ألم أخبركم بأني أعلم ما لا تعلمونه من 
حياة يوسف، وأن الله سيرده عليَّ لتحقق الرؤيا. 
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قال المفســرون: ذكرهم بقوله: }ذثكاصجثا حهكصغهمتد ضيثكود نافنيظمثوم ذثيكو تثاه ناحهمصاكعن حجلذ 
تثاه حيث بص تواظاكصقمرذ نثحم{ ]يوســف: 8٦[ روي أنــه ســأل البشــير كيف يوســف؟ 

فقــال: هو ملك مصر، قال: ما أصنع بالملك! علــى أي دين تركته؟ قال: على 
دين الإسلام، قال: الآن تمت النعمة، فأقروا بذنبهم ونجوا بذلك.

}جوثنهمتد سيسبخهضيثكيث تثحشزيسعكجكط نوباث قبكامضيباثا ذثكاث صهبكث ججسظجمجقفي نجخم{.
طلب أبناؤه أن يســتغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترافوا بخطئهم بقولهم: أنا 

مخطئين فيما ارتكبنا مع يوسف حيث فعلنا ما فعلنا.
}جوثجي حجمصمذ حهحشزيسعكجكن نوغهعط هاظقثوم د{.

قـــال يعقـــوب ـ عليه الســـلام ـ، مجيبـــاً لطلبتهـــم، ومســـرعاً لإجابتهم، 
بالاســـتغفار.  ووعدهم 

قــال المفســرون: أخر الاســتغفار إلــى الســحر الفاضل ليكــون أقرب إلى 
الإجابة، وقيل: أخره إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة.

}ذثكافاش زبما تثنعسيككمهم تثنكقفجغغف نحخم{.
قدم الثناء على ربه، ومعنى الغفور: الساتر للذنوب الرحيم بالعباد، ورجائي 

به أن يغفر لكم ويرحمكم، ويتغمدكم برحمته.
* ثــم تجهــز يعقــوب وأولاده وأهلهــم أجمعــون، وارتحلوا مــن بلادهم 
قاصدين الوصول إلى يوســف في مصر وســكناها، وفي تلك السنوات الماضية 
دليل على ابتلاء الله ـ عز وجل ـ لأنبيائه وأصفيائه بالشــدة والرخاء، والســرور 
والحزن، واليســر والعســر، ليســتخرج منهم عبوديته في الحالين، بالشكر عند 

الرخاء، والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء.
والآيات تتحدث عن مجيء أســرة يعقوب بأســرهم إلــى مصر، ودخولهم 
على يوســف وهــو في عز الســلطان وعظمة الملــك، وتحقيق الرؤيا بســجود 
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إخوته الأحد عشر له مع أبيه وأمه، واجتماع الشمل بعد الفرقة، وحلول الأنس 
بعد الكدر.

* قال تعالى: }عواكصظث غجججابمتد ميتكوف سنمحقتج ناتنايت ذثنوفعفج حهضيماسظفج ناجوثجي تثغظجهابمتد حجمشلا ذثذ 
كثثانا تثان ناتحجبجقفي نخخم{.

أي: فلمــا دخــل يعقــوب وأبنــاؤه وأهلوهــم على يوســف ضم إليــه أبويه 
واعتنقهما واختصها بقربه، وأبدى لهما من البر والإكرام شيئاً عظيماً.

وقــال لجميع أهله، مُرحبــاً: ادخلوا بلدة مصر آمنين مــن كل مكروه، وقد 
كانــوا فيمــا مضى يخافون ملــوك مصــر ولا يدخلونها إلا بجــواز منهم، وإنما 
قال: }ذثذ كثثانا تثان{ تبركاً وتيمناً، فدخلوا في هذه الحال السارة، وزال عنهم 

النصب ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة.
ججكبنتد نوفاش حقضظعيت د{. }ناهاعوجج حهضيماسظفج ميتكو تثنعاجكطذك نا

أي: أجلسهما على سرير الملك ومجلس العزيز بجانبه. وسجد له أبوه وأمه 
وإخوته حين دخولهم عليه، وكان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة.

ومن الإحسان إلى الوالدين وأكرامهما أنه عندما تصيب خيراً ابدأ بوالديك، 
فهم أحق الناس برد الجميل مثلما فعل يوســف ـ عليه الســلام ـ: }ناهاعوجج حهضيماسظفج 

ميتكو تثنعاجكطذك{ ]يوسف: 1٠٠[.

بوََيۡهِ عََ ٱلۡعَرۡشِ ﴾
َ
* قوله تعالى عن يوسف: ﴿وَرَفَعَ أ

قيل أباه وأمه، وقيل أباه وخالته، وعليه الجمهور؛ لأن أمه كانت قد ماتت.
}جوثنهمتد سيسبخهضيثكيث تثحشزيسعكجكط نوباث قبكامضيباثا ذثكاث صهبكث ججسظجمجقفي نجخم جوثجي حجمصمذ حهحشزيسعكجكن نوغهعط 

هاظقثوم د ذثكافاش زبما تثنعسيككمهم تثنكقفجغغف نحخم{ ]يوسف: 97 ـ 98[.

قــال المهايمي: صرحــوا بالذنــوب دون الله، لزيــد اهتمامهم بهــا، وكأنهم 
غلــب عليهم النظر إلى قهره، وصرح يعقوب بذكــر الرب دون الذنوب، إذ لا 
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مقدار لها بالنظر إلى رحمته التي ربى بها الكل، وهذا من دقائق لطائف التنزيل 
ومحاسنها فيه.

}ناجوثجي سيسبخهضيظج زجسفثت توخغنتسثن همنطسيسهذ حجد جوكطثن{ .
أي: قال يوسف: لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: هذا تفسير الرؤيا 
التي رأيتها في منامي وذلك حين رأيت أحد عشــر كوكباً والشــمس والقمر لي 

ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت. 
قيل بين رؤيا يوسف وتحققها أربعين سنة.
}ناجوعص حهفصصددح ظثوم ذثقع حهجظكيخجختد حجدح تثنصذلشصدن{.

أي: أنعــم عليَّ بإخراجي من الســجن، و هذا من لطفه وحســن خطابه فلم 
يذكر قصة الجب مع كونه أشد بلاء من السجن، تكرماً منه لئلّا يخجل إخوته 
ويذكرهــم صنيعهــم لتمام عفوه عــن إخوته، وأنه لا يذكر ذلــك الذنب، ولأن 
نعمة الله عليه في إخراجه من الســجن أعظم، لأنه بعد الخروج من الجب صار 

إلى العبودية والرق، وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك.
}نادججانا ضثغهع حطجدح تثنعليعصنت{.

أي: جاء بكم من البادية لأنهم كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسـطين، ذكرهم 
بنعمـة الله علـى آل يعقـوب حيـث نقلهم مـن البادية إلى الحضر واجتمع شـمل 
الأسـرة بمصـر، وذكـر إتيانهـم في الباديـة مـن إحسـان الله إليـه، فلـم يقـل: جـاء 
بكـم الجـوع والنصـب، ولا قـال »أحسـن بكـم« بـل قـال: }حهفصصددح ظثوم{ جعـل 
الإحسـان عائـداً إليـه، وقـد ذكر أن يعقـوب دخل مصر هو ومن معـه من أولاده 
وأهاليهـم وأبنائهـم وهـم أقـل مـن مائة، وخرجـوا منها يـوم خرجوا وهـم زيادة 

على سـتمائة ألف.
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}حجدص ضياظعج حهذ كاييظو تثنبعفعظوسدق ضيفعختد ناضيقظفي ذثجظماجثسم غ ذثذك هاظقثو نوظجفتش نظجصجث شلبيثانم غ{.
أي: أفسد ما بيني وبين إخوتي بالإغواء، وذكر هذا القدر من أمر إخوته؛ لأن 
النعمة إذا جاءت إثر بلاء وشــدة كانت أحســن موقعاً، ومن تمام أدبه لم يقل: 

»نزغ الشيطان إخوتي« بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. 
إن ربي لطيف التدبير، يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا 

يشعرون بها، وقد يوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. 
وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق.

ولما تقلبت الأحوال بيوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ وتطورت به الأطوار، 
عــرف أن هذه الأشــياء وغيرها لطف من لطــف الله له، فاعترف بهــذه النعمة، 

فقال:  }ذثذك هاظقثو نوظجفتش نظجصجث شلبيثانم غ ذثكافاش زبما تثنعاجاثغغف تثهعومغلجطن نههوم{ ]يوسف: 1٠٠[.
وهذا من أعظم نعم الله على العبد، أن يعرض أحواله التي تمر به على معاني 

أسماء الله الحسنى، وصفاته العلى؛ فإن هذا له فائدتان:
الأولى: زيادة الإيمان.

الثانية: ســهولة تلقي المصائب المؤلمة، وهذا يــزداد حين يبلغ العبد منزلة 
الرضا عن الله، بحيث يوقن أن اختيار الله خير من اختياره لنفسه.

وإن من أســماء الله الحســنى التي تكــرر ذكرها في كتــاب الله ـ تعالى ـ، ولها 
أثرهــا البالــغ في حيــاة العبــد ـ لمــن فقه معناهــا وعمــل بمقتضاها ـ: اســم الله 
)اللطيف( الـــذي تمدح ـ ســبحانه ـ بـــه في مواضــع من كتــاب الله، منها: }بش 
تبعصهتعكفا تثحرضطعدسكن نازبما سنعصهتمك تثحرضطعدسكي د نازبما تثنااظجفتق تثهعسوكثكلا ناهوم{ ]الأنعــام: 1٠3[، 

}حهبص سياظاكعن حيدص حجاكسي نازبما تثنااظجفتق تثهعسولثكلا نبوم{ ]الملك: 1٤[.
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يقول ابـــن الجوزي فـي صيـد الخاطر: قرأت سورة يوسف ـ عليه السلام ـ، 
فتعجبت من مدحه على صبره وشــرح قصته للناس ورفع قدره، فتأملت خبيئة 
الأمر فإذا هي مخالفته للهوى المكروه، فقلت: واعجباً لو وافق هواه من كان 
يكــون؟ ولما خالفه لقد صار أمراً عظيماً تضرب الأمثال بصبره، ويفتخر على 
الخلــق باجتهــاده، وكل ذلك قد كان بصبر ســاعة فيا له عــزّاً وفخراً، أن تملك 

نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. 
* ﴿إنَِّ رَبِّ لَطِيفٞ لمَِّا يشََاءُٓۚ ﴾ .

قال الخطابي: »اللطيف بهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم 
من حيث لا يحتسبون«.

* ولما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وعاش بعد 
أبيه ثلاثاً وعشــرين ســنة، وجمع شــمله وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم 
العظيم الذي أعطاه الله إياه، قال مقراً بنعمة الله، شاكراً لها، داعياً بالثبات على 

الإسلام. 
ولمــا تم أمره علــى أن نعيم الدنيا لا يدوم، تاقت نفســه إلــى الملك الدائم 
الخالد، واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق، وسأل الله 

ـ تعالى ـ حسن العاقبة:
تثنصضصجسمازعج  غعوثطجكي  تثحرقيجغجسجج  توخغنتسثه  حجد  ناميااصصريختد  تثنعصقاغلل  حجدح  ناتتومظريختد  جوعص  }هابذو 

ناتثحرهطضن{.

أي: أعطيتنــي العــز والجــاه والســلطان، وذلك مــن نعمة الدنيــا حيث إنه 
كان علــى خزائــن الأرض وتدبيرها، ووزيراً كبيراً للملــك. علمتني من تأويل 

أحاديث الكتب المنزلة، وتأويل الرؤيا، وغير ذلك من نعمة العلم.
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د ضثثثنعطساثهلقفي نوهوم{. و تثنعوكظفاث ناتثثرجلكيكت د توماعلختد حنصشاثصنث ناحهنعهلذعخت }حهكظد نايتورنض فث
أي: أنت يا رب متولي أموري وشــؤوني في الدارين، اقبضني إليك مســلماً 

وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه، واجعل لحاقي بالصالحين. 
ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إســلامه حتى يموت عليه، ولم يكن هذا دعاء 

باستعجال الموت. 
* وإلى هنا تنتهي قصة يوســف الصديق، ثم يــأتي التعقيب بعد ذلك بإقامة 

البرهان على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:
}قوزنجلج حجدص حهكضكيثانج تثنعسيفعاو كامفجففج ذثنوفعلج د ناحيث صهاظد نوعجعطعتعط ذثقع حهزعساانممتد حهحعمخزبعط نازبعط 
طوكعغهكننذي نيهوم ناحيثا حهعساولا تثناكثقك نانومط فجكيرصظد ضثصقهظحجاجقفي ناهوم ناحيث ثكصشميابصقغش مياكفعفج حجدص حهخصكتغ 

ذثذظ زبما ذثبش قجعسكس نظجاغاجسبوسجقفي نبهوم{.

}قوزنجلج حجدص حهكضكيثانج تثنعسيفعاو كامفجففج ذثنوفعلج د{.
ذلك النبأ الذي أخبرناك عنه ـ يا محمد ـ من أمر يوسف وقصته، من الأخبار 
الغيبيــة التــي لم تكــن تعلمها قبــل الوحي، وإنمــا نعلمك نحن بهــا عن طريق 

الوحي، على أبلغ وجه وأدق تصوير، ليظهر صدقك في دعوى الرسالة.
}ناحيث صهاظد نوعجعطعتعط ذثقع حهزعساانممتد حهحعمخزبعط نازبعط طوكعغهكننذي نيهوم{.

أي: وما كنت حاضراً مع إخوة يوســف حين تآمــروا على أخيهم وأجمعوا 
أمرهم على إلقائه في الجب، وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه ليرســله معهم، 
وهـــم فـــي حالة لا يطلع عليها إلا الله ـ تعالى ـ، فإنك ـ يا محمد ـ لم تشاهدهم 

حتى تقف على حقيقة القصة وإنما جاءتك بوحي من العليم الخبير.
* ثــم يخــبر ـ تعالى ـ عن غفلة أكثــر الناس عن التفكر في آيــات الله ودلائل 

توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض، قال تعالى:
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نرذ وياكلطعمث نازبعط ميجظعمث حناظكبوكمذي  }ناعصدهدطوف حطجدص ناتسيلك فثو تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن سيصقكب
اولازبع ضثثثاه ذثبش نازبع حتثصلثصهمذي نثهوم{ ]يوسف: 1٠5 ـ 1٠٦[. نتهوم ناحيث سنهظحجدق حهعس

تحذير مـــن الشــرك الخفي الذي يدب إلى قلب الإنسان أخفى مـــن دبيب 
النمل، إن الآية تتحدث عـن المؤمنين، لكنها لا تبرئهم مـن قوع الشرك منهم. 

فالتوحيد أعظم مـا يحمله المـرء في قلبه، إذا بـه دخول الجنة برحمة الله.
* قــال تعالــى: }نوذوعص صثجرذ فثو جوعدعلضثعط مجنطلاكش حتمنخيتو تثحرنعكيساو ع حيث صثجذي قيعجسهاث 
سالا  ناهامظ نازبعيي  مثدشنح  عكثسه  ناتوكععلفثص  سيعجسظفج  ضيقظفي  تثالججي  توعشعجسسي  نانوسكلد  سنكعشيلااع 

نظجذومطقف سنهظحجبنمذي نوووم{ ]يوسف: 111[.

والعبرة من الاعتبــار، والاتعاظ والتذكر، وإذا تأملت الآية الســابعة }نلذوعص 
صثجذي فثو سنمحقتج ناذثجظماتجفجضن ناتسيسظش نظجاصضثانتتثسفي نجم{ ]يوســف: 7[ والآية الأخيرة: }نوذوعص 

صثجرذ فثو جوعدعلضثعط مجنطلاكش حتمنخيتو تثحرنعكيساو ع{ ومــا بينهمــا ومــا قبلهمــا مــن آيــات 

وجــدت بعضهــا يصدق بعضاً، ووجــدت في ما بينهما الأكبر الــذي يمكن أن 
يكــون له عظيــم الأثر في حياة الأمة إذا أخذت به كمــا أخذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا 

تأثرت به كما تأثر السلف.
ونختم بكلام لشــيخ الإســلام ابن تيمية حيث قال: وفي قصص هذه الأمور 
عــبرة للمؤمنين بهم، فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك، ولا ييأســوا إذا 
ابتلــوا بذلــك، ويعلمون أنه قــد ابتلى به من هو خير منهــم، وكانت العاقبة إلى 
خيــر، فليتيقن المرتاب، ويتوب المذنب، ويقــوى إيمان المؤمنين فيها، يصح 
الاتساء بالأنبياء كما في قوله: }نلذوعص صثجذي نوغهعط فثو هاحقمجو تثاه حتحشماكد فجصدبالش نظجصجد صثجذي 

سيكطخنمتد تثام ناتثنعفامطفي تثثرجلكي{ ]الأحزاب: 21[.
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* ثم ختمت الســورة الكريمة بخاتمة ســعيدة بعدما جرى ليوســف ـ عليه 
الســلام ـ، وفيها تصبير لرســول الله صلى الله عليه وسلم على أذى قريــش، كأنه يقول: إن إخوة 
يوسف مـع موافقتهم إياه فـي الدين ومع الأخوة؛ عملـوا بيوسف ما عملوا من 
الكيد والمكر وصــبر على ذلك، فأنت مع مخالفة قومك إياك في الدين أحرى 

أن تصبر على أذاهم، قال تعالى:
و جوعدعلضثعط مجنطلاكش حتمنخيتو تثحرنعكيساو ع{. }نوذوعص صثجرذ فث

أي: لقــد كان في قصــة يوســف وإخوته عظــة وتذكرة لأولي العقــول النيرة 
يعتــبرون بهــا، حيث نقل من غاية الحــب إلى غيابة الجب، ومــن الحصير إلى 

السرير، فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة، ونهاية المكر وخامة وندامة.
* لماذا لم تتكرر قصة يوسف عليه السلام في القرآن؟

قال ابن تيمية: »ولم يثن قصة يوسف؛ لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه 
على الدين، بل عادوه عداوة دنيوية«.
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�شورة الرعد

ســورة الرعــد من الســورة المدنيــة، موضوعهــا التوحيــد، ومســرح آياتها 
السموات والأرض، وما فيها من بدائع الخلق ودلائل القدرة.

وقــد ابتدأت الســورة الكريمة بالقضيــة الكبرى، قضية الإيمــان بوجود الله 
ووحدانيته، فمع سطوع الحق ووضوحه، كذب المشركون بالقرآن، وجحدوا 
، وعجيب خلقه  وحدانيــة الرحمن، فجاءت الآيــات تقرر كمال قدرته ـ تعالى ـ
في الســموات والأرض، والشــمس والقمر، والليل والنهار، والزروع والثمار، 

وسائر ما خلق الله في هذا الكون الفسيح البديع.
وسميت سورة الرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة، التي تتجلى فيها قدرة الله 
وســلطانه، فالماء جعله الله سبباً للحياة، وأنزله بقدرته من السحاب. والسحاب 
جمع الله فيه بين الرحمة والعذاب، فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق، وفي الماء 

الإحياء، وفي الصواعق الإفناء، وجمع النقيضين من العجائب.
* قــال تعالــى: }نازبما تثالججي حيعظ تثحرهطضا ناخجاجثص عجلعمث هانازدلدح ناحهيظعمسكتت د ناحجد صهثسه 
نظجذومطقف  ثنسيسظه  قوزنجلج  فثو  ذثذك  غ  تثنجكعمثها  تثنلغعثص  سنسعجلد  د  تثغعباقظفه  ثجنظدجقظفه  عجلعمث  خجاجثص  تثنهكصجكيزعج 

سيزيكثغلكننذي نام{ ]الرعد: 3[.
مــن دلائــل قــدرة الله في الأرض أنه مدها ليســتقر عليها البشــر، وجعل لها 

جبالًا وأنهاراً. 
والفرق بين الجبال والأنهار في حفظ توازن الأرض: أن الجبال توازنها وهي 
ثابتــة، والأنهار تحدث توازنها وهي جارية، وكل ذلك يحتاج إلى تفكير عميق 

لإدراك عظيم القدرة، والوصول من أثنائها إلى الوحدانية.
جوكطاثصثغف  حجد  ججاكظص  ناجوعص  تثنعهجصدبالج  جوكطثص  ضثثثنصضغضتعجلج  }ناشلصشزياظشوابمكيلج  تعالــى:  قــال   *
تثنعصجهباكسظك ع ناذثذك هاضولج اوجهن حيسعكجكيكه نظجابكثقك ميتكوف فكبعسجصثغش د ناذثذك هاضوخذ نوبيعجسعق تثنعاجذوثبو نثم{ 

]الرعد: ٦[.

13
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وقــد أكد ـ جــل وعلا ـ مقطع المغفــرة بثلاث مؤكدات وهــي: إنّ، واللام، 
وإطنــاب المبالغــة ـ }ميتكوف فكبعسجصثغش د{ ـ إذا هو إطناب اعتراضي أفاد الإمعان في 
المغفرة رغم الظلم. وأكد مقطع العقوبة بمؤكدين هما: إنّ، واللام، ليدل على 
أنــه إلى المغفرة أقــرب، خصوصاً وقد قدم المغفرة على العقوبة، فـــهو ـ جل 

جلاله ـ أهل التقوى وأهل المغفرة.
* قــال تعالــى: }نوفاش حناجذسوليسظش حطجدص ضيقظفه سيعجسظفج ناحجدص ججاغكجفجض ضووعكثقغمكيفاش حجدص حهحعكب تثاهع 
ذثرس تثام بص سنسيكطولا حيث ضثذومطقج فجطيدف سنسيكطولانتد حيث ضثخهكككغلعتعط ع ناذثقوتا حههاتغج تثان ضثذومطقف حقممنبت عوتص حيكيغك 

نوفاش غ ناحيث نوصقغ حطجد غقنكجفجض حجد ناتجت نووم{ ]الرعد: 11[.

يعقــب بعضهم بعضــاً، كلما ذهب بدل جــاء آخر يثبتونــه ويأمرونه بالخير 
ويحضونه عليه، ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه، ويقولون: إنما هو صبر ساعة 

وقد استرحت راحة الأبد. 
* قــال تعالــى: }نااو شلصششكعق حيد فثو تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن طومطميث ناصثكطزتث نافجاكسابصقع 

ضثثثنعسهعقنطت ناتثثرردثجو ذ نتوم{ ]الرعد: 15[. 

ومن حكمة الســجود عند قراءتها أن يضع نفسه في عداد ما يسجد لله طوعاً 
بإيقاعه السجود، وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله ـ تعالى ـ.

* قال جعفر بن محمد: صلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة، 
ثــم تلا قولــه تعالــى: }ناتثالججدفي سيعلابمذي حيثا حهحيكي تثان ضثفجضن حهذ سنمردثص ناضوسعبيمطرذ هاقيعوعط 

ناضوسوثعبمذي حقممنا تثهعوجصدثبو نويم{ ]الرعد: 21[.

ناحهثعنازخلصثعط  ناتضيثاتوعتعط  حجدص  رداكتج  ناحيد  سيعصجهابمييعمث  ميعصذف  }خجبكسظك  تعالــى:  قــال   *
ناقبهضتسوسصوعتعط د ناتثنعصجاكسبجتغولب سيعصجهابمذي مياكلطعتع حطجد صهثسه ضيثبف نايم حجاكسعخ وياكفعغهض ضثصجث ردنجلظعهطظ غ عواجاظعح 

اثعتهت نبيم{ ]الرعد: 23 ـ 2٤[. منذعييد تث

ثــم زاد في الترغيب بقوله ســبحانه وتعالــى: }ناتثنعصجاكسبجتغولب سيعصجهابمذي مياكلطعتع{؛ 
لأن الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم في الفخر، وأكثر في السرور والعز.  
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قال أبو الســعود: وفي التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة، لمن يتمسك 
بمجرد حبل الأنساب.

* قال تعالى: }تثان سيكطصغعه تثنكضثثعشو نجصجد شلبيثانم ناسيذععجهم غ ناعوكبفنمتد ضثثثنعهجفامفكت تثنعوكظفاث ناحيث 
تثنعهجفامفكه تثنعوكظفاث فثو تثثرجلكيكت ذثبش حيريسجذ نثيم{ ]الرعيد: 2٦[.

قال الألوســي: ســعة رزقهم ليس تكريماً لهم، كمــا أن تضييق رزق بعض 
المؤمنيــن ليــس لإهانة لهم، وإنمــا كل من الأمرين صادر منــه ـ تعالى ـ لحكم 
إلهية يعلمها ـ ســبحانه ـ وربما وســع على الكافر إملاء واستدراجاً له، وضيق 

على المؤمن زيادة لأجره.
فوصعكب تثاه ع حهبص ضثفوعسكب تثاه توظصصجصهفي  * قال تعالى: }تثالججدفي ناتحيبنمتد ناتوظصضاصهفي جبابمضاصقغ ضث

تثنعذكابمبع نحيم{ ]الرعد: 28[.

}حهبص ضثفوعسكب تثاه توظصصجصهفي تثنعذكابمبع نحيم{.
قال ابن تيمية: فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره. 

وقال ابن القيم: هذا لا يتأتى بشــيء ســوى الله ـ تعالى ـ وذكره البتة، وأما ما 
عــداه فالطمأنينــة إليه غرور والثقة به عجز، قضى الله ـ ســبحانه وتعالى ـ قضاء 
لا مرد له أن من اطمأن إلى شــيء سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من 
جهته كائناً من كان، ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوع، والمطمئن 

إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع.
* قــال تعالــى: }ناصثفثزنجلج حهكيينعالسفا فنغضصرث ميمخضثغبث غ نانوصهفه تثتكلياظظد حهزظماتانازبع ضياظعجحيث 

دججانامث حجدح تثنعاجاغغو حيث نولج حجدح تثاه حجد نايتورو نابص ناتيف نجام{ ]الرعد: 37[.

قــال ابن كثير: وهــذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا ســبل أهل الضلالة بعد ما 
صاروا إليه من ســلوك الســنة النبويــة والمحجة المحمدية، علــى من جاء بها ـ 

أفضل الصلاة والسلام ـ.
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* قال تعالى: }جبثط ذثكاصجثا حتدونشهغ حهذظ حهمصكاعج تثام نابش حتاضلثمث ضثفجضن غ{ ]الرعد: 3٦[.
ومــن بلاغــة الجــدل القرآني أنــه لم يــأت بذلك مــن أول الــكلام؛ بل أتى 
بــه متدرجــاً فيــه، فقــال: }حهذظ حهمصكاعج تثام{ لأنه لا ينازع في ذلــك أحد من أهل 
الكتــاب، ولا المشــركين، ثــم جــاء بعــده }نابش حتاضلثمث ضثفجضن غ{ لإبطال إشــراك 

المشركين، وللتعريض بإبطال إلهية عيسى ـ عليه السلام ـ.
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�شورة اإبراهيم

ســميت الســورة الكريمة »ســورة إبراهيم« تخليداً لمآثر أب الأنبياء، وإمام 
، الذي حطم الأصنام، وحمــل راية التوحيد،  الحنفــاء إبراهيــم ـ عليه الســلام ـ
وجاء بالحنيفية الســمحة ودين الإســلام الذي بعث به خاتم المرســلين، وقد 
ذكــرت الآيــات دعواته المبــاركات بعد انتهائه مــن بناء البيــت العتيق، وكلها 

دعوات إلى الإيمان والتوحيد. 
وتناولــت الســورة الكريمــة موضوع العقيــدة في أصولها الكبيــرة: الإيمان 
بالله، الإيمان بالرســالة، الإيمــان بالبعث والجزاء. وقد تناولت دعوة الرســل 
الكرام بشــيء مــن التفصيل، وبينت وظيفة الرســول، ووضحــت معنى وحدة 
الرســالات السماوية، فالأنبياء ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ، جـــاؤوا لتشييد 
صــرح الإيمان، وتعريف النــاس بالإله الحق الذي تعنوا لــه الوجوه، وإخراج 
البشــرية من الظلمات إلــى النور، فدعوتهم واحدة، وهدفهــم واحد، وإن كان 

بينهم اختلاف في الفروع.
: قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

عند الحاجة إليها، وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها. 
* قـال ـ تعالـى ـ فـي مطلع السـورة: }تناك غ علزيساج حهكيينعالسفا ذثنوفعلج نجزازظكبغج تثنبكثقذ 

حجدح تثنقجابصجسظج ذثيكو تثناثمهت ضثرثقعذه هاضقثصثغش ذثيكوف ظللازغل تثنعاجيتسيت تثهعومصجفعج نوم{ ]إبراهيم: 1[.

: في ذكر }تثنعاجيتسيت تثهعومصجفعج نوم{  قـال الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ
بعد ذكر الصراط الموصل إليه، إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله، قوي 

ولو لم يكن  له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. 
* قــال تعالــى: }ناحيثا حههطحجاغباث حجد هقحقمجت ذثبش ضثاثصدثذه جومطحجفجض نجغنليقطثغذ وقغاعط د عوغنخلثو 

تثان حيد شلبيثانم ناسيصصعجي حيد شلبيثانم غ نازبما تثنعاجيتسيم تثنعهجغلفغف نبم{ ]إبراهيم: ٤[.
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نزول القرآن بلســان عربي إيذان بأن الله ـ جل جلاله ـ سيحرس اللغة العربية 
ويحفظهــا إلــى يوم القيامة، ويــرد عن حماها كيد كل متآمر حقــود على القرآن 
والإســلام، وهذا ما أثبتته الأحداث عبر القــرون المتابعة، فقد انقرضت لغات 

رغم حرص أهلها عليها، وبقيت اللغة العربية رغم تفريط أهلها.
ِۚ ﴾ . على جواز الوعظ المرفق  يَّىمِٰ ٱللَّ

َ
* قال القرطبي: »دل قوله تعالى ﴿وَذَكّرِۡهُم بأِ

للقلوب، المقوي لليقين، الخالي من كل بدعة، والمنزه عن كل ضلال وشبهة. 
* قــال تعالى: }ناذثقع توخهقلرذ هاضدغهعط نوصهف كثكثكطتبغش حهثثسعجكاغهعط د نانوصهف عصكثكطعهطظ ذثذك 

و نوبيعجسعذ نجم{. ميفثتظث

قــال البقاعــي: }نوصهف كثكثكطتبغش{ وأكــده لمــا للأنفس مــن التكذيب بمثل 
ذلك.. }حهثثسعجكاغهعط د{ من نعمي، فإن الشكر قيد الموجود، وصيد المفقود.

قـال العلمـاء: مـن لـم يشـكر النعـم فقـد تعـرض لزوالهـا، ومـن شـكرها فقد 
بعقالها. قيدهـا 

* قال ـ تعالى ـ واصفاً حال الكفار: 
شاصلغسهفاش  سيكثجغق  نابص  سيريشجكقمنفاش  نثوم  ردعجسعك  حكثانح  حجد  ناسنصشزووف  خجصجالطي  ناهاتانتفجض  }حطجد 
ناسيخغتجففج تثنعصجمطعق حجد عكثسه حيغوجذف ناحيث زبما ضثصجفضتظه د ناحجل ناهاتانتفجض ميفثتبج رجاثغكر نجوم{ 

]إبراهيم: 1٦ - 17[.
يتغصصــه ويتكرهــه، أي يشــربه قهراً وقســراً لا يضعه في فمــه حتى يضربه 
ع حكذوسصججق حجدص قيعجسعك نويم{  الملــك بمطراق مــن حديد، كما قــال تعالــى: }ناوقغا

]الحج: 21[.
* قال ـ تعالى ـ في وصف أعمال الكفار: 

}حكووثن تثالججدغذ صثكثكننتد ضثكيضقثصثغش د حهمصصجسابصقغش صثكيحيثغا تثكصريعظعص ضثفج تثنكضبضبق فثو سيمطقج ويجرجتك د 
بش سيذععجهمنذي حجصظث عصصدلامتد ميتكوف مثدشنح غ قوزنجخذ زبما تثنخشاكسثن تثنعلياجفعق نحوم{ ]إبراهيم: 18[.
في تشبيهها بالرماد سر بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم، وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير الله، وعلى غير 
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مراده طعمة للنار، وبها تســعر النار على أصحابها، وينشــئ الله ـ سبحانه ـ لهم من 
أعمالهم الباطنة ناراً وعذاباً. فَهُم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وَقُود النار.
* وينتقــل الســياق إلى مشــاهد القيامة ومــا فيها من الأهــوال حين تتزلزل 

القلوب والأقدام، وفيه تسلية للمظلوم، وتهديد ووعيد شديد للظالم. 
قــال تعالــى: }ناضيكيثننتد او زوسجغايث عوذوثجي تثنخواجكثسبهكتد نجتلججدفي تثحشزيغضنجلاننتد ذثكاث عكبكث نوغهعط 
توليايث عوصجثط حهكراغ حتسعبنمذي مياكث حجدص ميفثتنل تثاه حجد مثدشنح غ جوثنهمتد نومط زجعجظباث تثان وقغلعجسظباسككعط د 

حجماتانخ مياكغعباثا حهخجيبمصالثا حهفظ ردنجلظكيث حيث نوباث حجد حكهلغنو نويم{ ]إبراهيم 21[.
من اللطائف البلاغية في الآيات: تنوع الأساليب فيها على حسب أصحابها، 
فالضعفاء في أســلوبهم إنكســار كما كان حالهم من المذلــة في الدنيا، والجملة 
التي يقولونها تعكس ذلك الانكسار: }ذثكاث عكبكث نوغهعط توليايث عوصجثط حهكراغ حتسعبنمذي مياكث 

حجدص ميفثتنل تثاه حجد مثدشنح غ{. 
أما الذين اســتكبروا ففي أســلوبهم ضيق وســآمة كما كان فيهــم أيام الحياة 
ضيق وســآمة، واســتمع إلى الجملة التي يقولونها طافحــة بذلك الضيق: }نومط 

سككعط د{. زجعجظباث تثان وقغلعجسظبا
عـن عبد الله بـن عمرو بـن العاص ـ رضي الله عنهما ـ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول 
الله ـ عز وجل ـ فـي إبراهيم: }هابذو ذثيكعودظ حهوصاكاغدح صثهجكلات حطجدح تثنبكثقك د عوصجد توكثاجختد عورثكافاش 
حجخضتد د{ ]إبراهيم: 3٦[ الآية، وقوله فـــي عيســى ـ عليه السلام ـ: }ذثذ تباجفظوقطعوعط عورثيكعوعط 
مجكيثغقمث د ناذثذ توسعكجكط نوصقعط عورثكالج حهكظد تثنعاجبتسيم تثهعومغلغغف نحووم{ ]المائــدة: 118[ فرفــع يديــه 
: يــا جبريل اذهب إلى  وقــال: »اللهــم أمتي أمتي! وبكــى، فقال الله ـ عز وجل ـ
محمد ـ وربك أعلم ـ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل ـ عليه السلام ـ فسأله، فأخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: 

إنا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوءك«.
* قال تعالى: }حطجد جوكطثه حهذ سيخغجثوا سيمطفش بش ضيغعجذ عجففج نابص جلاكسثد نوام{ ]إبراهيم: 31[. قال 
قتــادة: فلينظر رجل من يخالل؟ وعلام يصاحــب؟ فإن كان لله فليداوم، وإن كان 
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لغير الله فليعلم أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا خله المتقين: 
}تثحرجلتسنم سيمطحيجتفف ضياظخكصقغش نجلياظصح ميعقني ذثبش تثنعصقروذوقغذ نجثم{ ]الزخرف: ٦7[. 

* قال تعالى: }تبهظجثوم حتعكاكصجث صهثك فجقفغ ضثرثقعذه هاضقثصجث ع ناشلشصلثنظ تثان تثحرحعووثجي نجااكثقك 
نرذ نتيم{ ]إبراهيم: 25[. نواجااصقغش سيزيفثعشكن

قال البغوي: والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة: هي أن الشجرة لا تكون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عال، كذلك الإيمان لا 

يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق القلب، وقول اللسان، وعمل بالأبدان.
* قــال تعالــى: }سنهوكفثظك تثان تثالججدغذ ناتحيبنمتد ضثثثنعذومطجو تثنهكثضثظج فثو تثهعومغامفكت تثنعوكظفاث 

جلكيكت د ناسنخلثو تثان تثنقلساثصجقغذ غ ناسيكعاجثن تثان حيث سيبيثانم نجيم{ ]إبراهيم: 27[.  نافثس تثثر
في الآية دلالة على أن الطاعة سبب لتثبيت الله لعبده في الدنيا والآخرة.

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ ﴾ . لَ بذِِكۡرِ ٱللَّ
َ
* ﴿أ

قال الألوسي: »الطمأنينة نور يُفيضه الله - تعالى - على قلب المؤمن بسبب 
ذكره، فيذهب ما فيها من القلق والوحشة«.

مزجثا ع{ ]إبراهيم: 3٤[.  * قال تعالى: }ناذثذ توانعونتد كجاظصجظد تثاه بص حتوععغ
كان الحسن يردد هذه في ليلة  فقيل له في ذلك؟! فقال: إن فيها لمعتبراً، ما نرفع 

طرفاً ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر.
* ذكــر ـ تعالى ـ في الســورة قصــة إبراهيم ـ عليه الســلام ـ، لما أتى بهاجر أم 
إسماعيل وبابنها إسماعيل ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وهو في الرضاع من الشام، 
حتــى وضعهمــا في مكة، وهــي ـ إذ ذاك ـ ليس فيها ســكن، ولا داع ولامجيب، 

فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء، فقال متضرعاً متوكلًا على ربه:
}هقضوباثا ذثمكثوم حهحشغوبظك حجد قبهضتسوطود ضثماتغا خثكطلث قجي ثجهطحب مجاعج ضيمظرجلج تثنعصقهجكقفن{.

أي: يا ربنا إني أسكنت من أهلي وبعض أولادي ـ ولدي إسماعيل وزوجي 
؛ لأن إسحاق في الشام، وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيـل  هاجر ـ
وذريته، بـــوادٍ ليس فيـــه زرع، وهـــو وادي مكة شرفها الله ـ تعالى ـ؛ لأن أرض 

مكة لا تصلح للزراعة، في جوار بيتك المحرم.
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}هاضوباث نجفنذوفصقمتد تثنعطاكمفكك{.
لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيماً 
لدينه، وهكذا رحل إبراهيم بأهله من الماء الوفير والزروع والثمار في الشام إلى 
واد غيــر ذي زرع للعبادة وطاعة الرحمن. وكرر النــداء رغبة في الإجابة وإظهار 

. للتذلل والالتجاء إلى الله ـ تعالى ـ
}عوثثخصاجثط حهععمجعجكا حطجلذ تثنبكثقك ذوعطمهيك ذثنولطعتعط{.

أي: يــا ربنا لكــي يعبدوك ويقيموا الصلاة أســكنتهم بهذا الــوادي. فاجعل 
قلوب الناس تحن وتسرع إليهم. 

قــال ابــن عباس: لــو قال: »أفئــدة النــاس« لازدحمت عليه فــارس والروم 
والنــاس كلهم، ولكــن قــال:}حطجلذ تثنبكثق{ فهــم المســلمون؛ فأجاب الله 
دعاءه، فأخرج من ذرية إســماعيل محمداً صلى الله عليه وسلم، حتى دعا ذريته إلى الإســلام، 
وإلــى ملة أبيهم إبراهيم، فاســتجابوا له وصاروا مقيمــي الصلاة، وافترض الله 
حــج هذا البيت الذي أســكن به ذرية إبراهيــم، وجعل فيه ســرّاً عجيباً جاذباً 
للقلــوب، فهي تحجه، ولا تقضي منــه وطراً على الدوام، بــل كلما أكثر العبد 
الــترداد إليــه ازداد شــوقه، وعظم ولعه وتوقه، وهذا ســر إضافتــه ـ تعالى ـ إلى 

نفسه المقدسة.
قال تعالى: }عوثثخصاجثط حهععمجعجكا حطجلذ تثنبكثقك ذوعطمهيك ذثنولطعتعط{ ]إبراهيم: 37[.

قــال الســدي: خذ بقلــوب النــاس إليهم، فإنــه حيث يهــوي القلب يذهب 
الجسد، فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق بحب الكعبة. 

}ناتثهطثنجعصقع حطجدح تثنوكصجكيزعج نواجااصقغش شلبصغهكننذي نجام{.
وارزقهــم في ذلــك الــوادي القفر مــن أنواع الثمــار ليشــكروك على جزيل 
نعمــك، وقد اســتجاب الله دعاءه فجعل مكــة حرماً آمناً يجبــى إليها ثمرات 
كل شــيء رزقاً من عند الله، فإنك ترى مكة المشــرفة كل وقــت، والثمار فيها 

متوافرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب على مر الأزمنة والعصور.
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* قال ـ تعالى ـ على لســان إبراهيم ـ عليه السلام ـ: }تثنعهجصصعق او تثالججي نازجاد 
و ميتكو تثنعغلنجلث ذثحشصجساجفثص ناذثحشهجسسي غ{. يت

أي: الحمد لله الذي رزقني على كبر سني وشيخوختي إسماعيل وإسحاق. 
قال ابن عباس: ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين، وولد له إسحاق وهو ابن 
مائة واثنتي عشرة سنة؛ فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال الإياس من 

الأولاد، نعمة أخرى، وكونهم أنبياء وصالحين، أجل وأفضل.
و نوصدصجفجق تثاثوميثانج نخام{. }ذثذك هاظقث

أي: مجيب لدعاء من دعاه، وقد دعوته، فلم يخيب رجائي.
قــال ابن تيمية: وأما قــول إبراهيم ـ عليــه الســلام ـ }ذثذك هاظقثو نوصدصجفجق تثاثوميثانج 
نخام{ فالمراد بالســمع ـ ها هنا ـ الســمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول، 

لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع.
 ثم دعا إبراهيم ـ عليه السلام ـ لنفسه وذريته:

د غ{. }هابذو تثخصاجاغختد حنذوغغح تثنعطاكمفكت ناحجد قبهضتسوطو
هــذه هي الدعوة السادســة من دعوات الخليل ـ عليه الســلام ـ، أي: يا رب 
اجعلنــي ممن حافظ على الصلاة، واجعل من ذريتــي من يقيمها أيضاً، وهذه 
خيــر دعوة يدعوها المؤمن لأولاده، فلا أحب لــه من أن يكون مقيماً للصلاة 

هو وذريته لأنها عماد الدين.
* قال ابن عاشور: قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمِن ذُرّيَِّتِ﴾ لم يقل )وذريتي(؛ لأن 
يعلم أن حكمة الله لم تجر بأن يكون جميع نسل الإنسان ممن يصلحون لأن 

يقتدى بهم.
}هاضوالث ناتوذوكهثط غقميثانج نهبم{.

أي: تقبل واستجب دعائي فيما دعوتك به.
قفي سيمطفي سيذكمفن تثنعهلصدثبع نوبم{. }هاضوالث تثخعكجكط يتو نانجمازاثثييظ نانجاغصقهظحجبج
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هــذه هــي الدعــوة الســابعة، وبهــا ختــم إبراهيــم دعــاءه الضارع الخاشــع 
بالاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤمنين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

قال المفسرون: استغفر لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله، ولا يبعد أن 
تكون أمه مسلمة؛ لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أمه. 

لٰمُِونَۚ ﴾. ا يَعۡمَلُ ٱلظَّ َ غَفِٰلً عَمَّ * ﴿وَلَ تَۡسَبََّ ٱللَّ
قال ميمون بن مهران: هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم.

* ثــم تأت الآيات تصف مشــهد القيامــة المهول والموقــف العظيم حيث 
تبتدي حال الكفار في أسوأ حال، وأشد نكال، قال تعالى:

}ناتوكيي تثنعصقشصكبحجقفي سيمطحيثتفك حتذوكقكجقفي فثو تثحررصكثثغج نخبم{.
وفي ذلــك اليــوم الرهيــب تبصر المجرميــن الذين وصفهم الإجــرام وكثرة 
الذنوب مشــدودين مع شــياطينهم بالقيود والأغلال، مقرنــة أيديهم وأرجلهم 

إلى رقابهم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل.
}حجكيتضثفابصقغ حطجد جوظجكيتذف{.

أي: ثيابهــم التي يلبســونها من قطران، وهي مادة يســرع فيها اشــتعال النار، 
تصلى بها الإبل الجرب، فيحرق الجرب بحره جلدته.

ـ ولــه أربع خصائص: حار على الجلد، وســريع الاشــتعال في النار، ومنتن 
الريــح، وأســود اللون، تطلى به أجســامهم حتــى تكون كالســرابل! ثم تذكر ـ 
أجارك الله من عذابه ـ أن التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة، كالتفاوت 

بين نار الدنيا ونار الآخرة! 
مزجصقعن تثناكثهم نهتم{. }ناتوسعججدف ننخن

أي: تعلوها وتحيط بها النار، جزاء المكر والاستكبار. 
والوجوه هي أشرف ما في أبدانهم، وفيها الحواس المدركة، وإنما هذا عدل 

من الله ـ عز وجل ـ جزاء ما قدموا وكسبوا، ولهذا قال:
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}نجفاشصيبيج تثان صهثك كيكعفو حكث صثصدكيظص غ ذثذك تثام حجكبسجق تثنعهلصدثبو نوتم{.
أي: بــرزوا يــوم القيامــة لأحكــم الحاكميــن ليجازيهم الله علــى أعمالهم، 
المحســن بإحسانه، والمسيء بإســاءته، عدل لا جور فيه بوجه من الوجوه. لا 
يشــغله شــأن عن شــأن، يحاســب جميع الخلق في أعجل ما يكون من الزمان، 
في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا كما ورد به الأثر، يحاســب الخلق في ســاعة 

واحدة، كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة.
* ثم قال ـ تعالى ـ عن حال الأرض وما يجري في ذلك اليوم العظيم: }سيمطفي 

تبليعظجن تثحرهطضف خثكطلا تثحرهطضن ناتثنصضصجسمازعق د{ ]إبراهيم: ٤8[.
قالــت عائشــة ـ رضي الله عنها ـ لرســول الله صلى الله عليه وسلم فأين يكــون الناس يومئذ؟ 

فقال: »على الصراط« ]رواه مسلم[.
* ثم تنتقل الآيات إلـــى ذكر قصة موســى وما جرى له مع ســحرة فرعون: 
}جوثنهمتد سيسصقمدجدت ذثحكثا حهذ تباغزلوا ناذثحكثا حهذ كاغهمذي نتوعدق تثنعصقاغذوقفي نتووم جوثجي حهنعذكمتدد{ ]الأعراف: 

115 ـ 11٦[. 
قــال ابــن كثيــر: الحكمة في طلب موســى أن يبدأ الســحرة بســحرهم؛ لأن 
موســى أراد أن تكون البداءة منهم، ليرى الناس ما صنعوا، ثم يأتي بالحق بعده 

فيدمغ باطلهم. 
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�شورة الحجر

سورة الحجر من السور المكية، التي تدعوا إلى التوحيد والعقيدة، والنبوة، 
والبعث والجزاء، ومحور السورة يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسل 
الله في شتى الأزمان والعصور، ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار، والتهديد، ملفعاً 

بظل من التهويل والوعيد.
عرضت الســورة لدعوة الأنبياء، وبينت موقف أهل الشــقاوة والضلالة من 
الرســل الكرام، فما من نبي إلا ســخر منــه قومه الضالون، من لدن بعثة شــيخ 
الأنبياء نوح ـ عليه السلام ـ إلى بعثة خاتم المرسلين، وقد بينت السورة أن هذه 

سنة المكذبين، في كل زمان وحين.
سميت السورة الكريمة »سورة الحجر« لأن الله ـ تعالى ـ ذكر ما حدث لقوم 
صالــح، وهــم قبيلة ثمود ـ وديارهــم في الحجر بين المدينة والشــام ـ فقد كانوا 
أشــداء ينحتون الجبال ليسكنوها، وكأنهم مخلدون في هذه الحياة، لا يعتريهم 
مــوت ولا فنــاء، فبينما هــم آمنون مطمئنــون جاءتهم صيحة العــذاب في وقت 
سيغضصللامذي  صثجكامتد  حكث  ميجظعوع  حهخعخلدف  عوصجثا  ناحم  حنعشكثطجقفي  تثنعطغعهجلب  }عوخهحوفثذععوعن  الصبــاح: 

نبحم{ ]الحجر: 83 ـ 8٤[.
وهنــاك في القــرآن خمس ســور بــدأت بـــ }تناك غ{ وهــي: يونــس، وهود، 

ويوسف، وإبراهيم، والحجر.
* قــال تعالــى في أول الســورة: }تناك غ تجاغلج ناتسيسظك تثنعكلزيساو ناجبكطناتذف حتلثقفح نوم 

دفي عصكثكننتد نومط صثجكامتد حنصشاثصجقفي نيم{. هتضيصجث سيماغث تثالجج
* ثم قال ـ تعالى ـ عن الكفار:

}قوهطزبعط سيخغعكابمتد ناسيزيصجزوانمتد ناسناغصثطجطن تثحرحيثن د عوصدمطثي سياصبوسامذي نام{ ]الحجر: 3[.
قــال بعض أهــل العلــم }قوهطزبعط{ تهديــد، وقولــه: }عوصدمطثي سياصبوسامذي نام{ 

تهديد آخر، فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ 
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* ثم قال ـ تعالى ـ عن القرآن العظيم:
اجسجصعكي ناذثكاث نوفاش هقومسكجقغمذي نخم{ ]الحجر: 9[. }ذثكاث نتوعدق كييكنعباث تث

يســتعمل الحــق ـ جل جلالــه ـ أســاليب المتلاحقة، فهنا كلمات فيها خمســة 
أســاليب من أســاليب التوكيد: فـ }ذثكاث{ تفيد التوكيد، و}نتوعدق{ يعرب توكيداً 
لفظيّاً، و}كييكنعباث{ أســلوب توكيد، وكلمــة }ذثكاث{ الثانية توكيد، لأن وزن فعل 
يفيد التوكيد، وفي تقديم كلمة }نوفاش{ توكيد، واللام في }هقومسكجقغمذي نخم{ مؤكدة. 
والمعنــى: ونحــن الحافظــون لهــذا القــرآن، في حــال إنزالــه مــن اســتراق كل 
شــيطان رجيــم، وبعــد إنزالــه أودعــه الله في قلــب رســوله واســتودعه فيــه، ثــم في 
قلــوب أمتــه، وحفــظ الله ألفاظــه مــن التغييــر فيهــا والزيــادة والنقــص، ومعانيــه 

مــن التبديــل. 
ومــن حفظــه، أن الله يحفــظ أهلــه مــن أعدائهــم، ولا يســلط عليهــم عــدّواً 

ــم.  يجتاحه
قال المفسرون: تكفل الله بحفظ هذا القرآن، فلم يقدر أحد على الزيادة فيها 
ولا النقصان، ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فإن حفظها 
موكــول إلى أهلها، لقوله تعالــى: }ضثصجث تثحشزاهشكجقغمتد حجد صجريساو تثاه{ ]المائدة: ٤٤[ 
وانظــر الفرق بين هذه الآية }ناذثكاث نوفاش هقومسكجقغمذي نخم{ حيث ضمن حفظه وبين 

الآية السابقة حيث وكل حفظه إلى الربانيين والأحبار فبدلوا وغيروا.
وقــد صدق الله ـ جل جلالــه ـ وعده بحفظ القرآن رغم كيــد الإعداء في كل 

زمان ومكان عبر عصور التاريخ المختلفة. 
* قال تعالى: }ناذثذ حطجد مثدشنا ذثبش مجاعجكيث ججييتانتانفاش{ ]الحجر: 21[.

قال ابن القيم: تدبر قوله تعالى: }ناذثذ حطجد مثدشنا ذثبش مجاعجكيث ججييتانتانفاش{ فهو متضمن 
لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك 

الخزائن بيده، وإن طلب من غيره طلب ممن ليس عنده، ولا يقدر عليه. 
وفيه إثبات الملك التام والإحاطة والعلم والحكمة.
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* ولما ذكـــر ـ تعالى ـ حال الأشقياء مـــن أهل الجحيم ومـــا أعـــد لأعدائه 
أتباع إبليس مـــن النكال والعذاب الشديد، أعقبهم بذكر حال السعداء من أهل 

النعيم، وما أعد لأوليائه من الفضل العظيم، والنعيم المقيم، فقال:
}ذثرس تثنعصقزوذوقفي فثو خجبكسظه نامنغنمذث نتبم تثغظجهابمزجث طثصداكسغث ناتحجبجقفي نثبم{.

إن الذيــن اتقوا طاعة الشــيطان، ومــا يدعوهم إليه من الفواحش والشــرك، 
لهم في الآخرة البساتين الناضرة، والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر 
والعســل، ويقــال لهم حــال دخولها: ادخلوا الجنة ســالمين مــن كل الآفات، 
آمنين من الموت، ومن زوال هذا النعيم الذي هم فيه، أو نقصانه، ومن المرض 

والحزن، والهم وسائر المكدرات.
}ناكيييمصالث حيث فثو رقعقنهتزجع حطجدص خجثست{ أي: أزلنــا مــا في قلــوب أهــل الجنة من 
الحقد والعداوة، والبغضاء والشحناء، فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل وحسد، 

متصافية متحابة.
جظمازكسث ميتكوف حقكنهم حتزيذوسلثتثسفي نجبم{. }ذث

أي: حال كونهم إخوة متحابين لا يكدر صفوهم شــيء، على سرر متقابلين 
وجهاً لوجه، دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحســن أدبهم فيما بينهم، في 
كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مســتدبراً لــه؛ تواصلًا وتحابباً، زيادة في الأنس 

والإكرام؛ متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 
قال ابن عباس: على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت والزبرجد.

والآيــة أخبرت عــن تلاقي قلوبهــم وتلاقــي وجوههــم، وفي الصحيحين: 
»أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ـ عليه السلام ـ، ستون 

ذراعاً في السماء« ]رواه البخاري[.
}بص سيصجصنصقعط عجفصجث كيعداد ناحيث زبع حطججظعمث ضثصقزظكيخلقفي نحبم{.

أي: لا يصيبهـــم في الجنـــة إعيـــاء وتعـــب، ولا مشـــقة وأذى، لا ظاهـــراً 
ولا باطنـــاً؛ وذلـــك لأن الله ينشـــئهم نشـــأة وحيـــاة كاملة، لا تقبل شـــيئاً من 
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الآفـــات، ولا يخرجـــون منها ولا يـــردون، نعيمهـــم خالد، وبقاؤهـــم دائم، 
لأنهـــا دار الصفوة والســـرور. 

وفي هذا الخلود الدائم، وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم. 
ـ ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار، ذكر 

ما يوجب ذلك من أوصافه ـ تعالى ـ، فقال:
}كييفوسع مجكيـثغجيك حهمكثوم حهكيـث تثنعسيككــمهم تثنكقفجغــغف نخبم ناحهذك ميــفثتظثو زبــما تثنعاجـفثتبع تثحرنجغغف نهتم{.
أي: أخبر ـ يا محمد ـ عبادي المؤمنين خبراً جازماً مؤيداً بالأدلة، بأني واسع 
المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب، فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا 
في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها، لينالوا 
مغفرتــه، ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهــم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال، 
فنبئهم بما يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف. وأخبرهم 

أن عذابي شديد لمن أصر على المعاصي والذنوب. 
قــال أبوحيان: وجــاء قوله: }ناحهذك ميفثتظثو{ في غايــة اللطف إذ لم يقل على 
وجه المقابلة )وإني المعذب المؤلم( وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة، 
وفـــي هـذا تحذير وإبعـــاد عن كل سبب يوجب لهم العقاب، فالعبد ينبغي أن 
يكــون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة، فـــإذا نظر إلى رحمة 
ربه ومغفرته وجـــوده وإحسانه، أحدث لـه ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى 
ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه، أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها، روي 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهـــم يضحكون، فقــال: »أتضحكون وبين 
أيديكم الجنة والنار؟ فشــق ذلك عليهــم فنزلــت: }كييفوسع مجكيثغجيك حهمكثوم حهكيث تثنعسيككمهم 

تثنكقفجغغف نخبم ناحهذك ميفثتظثو زبما تثنعاجفثتبع تثحرنجغغف نهتم{«.

وقــال في ســورة المائــدة: }تثمصاكصقممتد حهرس تثام كثعجسعق تثنعاجذوثبو ناحهذك تثام خثككمهس 
هقفجفغد نحخم{ ]المائدة: 98[.

سورة الحجر



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات266

: فلما أمــر أن ينبئ بدأ بالمغفرة،  قــال الشــيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ
ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو.

* قال تعالى: }نواجصصكنمث ذثيكعوعط نوبلو حجغضكيذبعتعط سياظصجصقمذي نيجم{ ]الحجر: 72[.
أكثــر المفســرين أن هذا قســم مــن الله بحياة رســوله صلى الله عليه وسلم، وهــذا من أعظم 

فضائله أن يقسم الرب ـ عز وجل ـ بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره.
* قــال ـ تعالى ـ عن قوم لــوط: }عوشجاجاغالث ميساثلاعمث حجثعجاكصجث ناحهحعظوكطكيث مياكلطعتعط فجضجثهاكا 

حطجد حلشزوغثت نبجم{ ]الحجر: 7٤[.

هذا من المناســبة بوضــوح، فإنهم لما انقلبوا عن الحقيقــة والفطرة، ونزلوا 
إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالي قريتهم سافلها.

* قــال تعالــى: }ناحيث ججاكذعالث تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضا ناحيث ضيغعجوعوصجثا ذثبش ضثثثنعهجسزه ع ناذثرس 
تثنصضثميلو ثنتجفالش د عوثثرصكثتا تثنعطكعتج تثهعصمصجغثص نتحم ذثذك هاضوخذ زبما تثهعسوااسسق تثنعاجاثجطن نثحم نانوذوعص 

ناتتومظالسلج حجلطايث حطجدح تثنعصجهوثمثو ناتثنعذككطناتذي تثنعاجقججطي نجحم{ ]الحجر: 85 ـ87[.

قــال الــرازي: إنــه ـ تعالى ـ لمــا صبَّره أذى قومــه وأمره بــأن يصفح الصفح 
الجميــل، أتبــع ذلك بذكر النعم العظيمة التي خصه بها، لأن الإنســان إذا تذكر 

نعم الله عليه، سهل عليه الصفح والتجاوز. 
* قال تعالى: }ناتثجظكجصص خجباثقجلج نجاغصقهظحجبجقفي نححم{ ]الحجر: 88[.

قال القرطبي: ألن جانبك لمن آمن بك، وتواضع لهم، وأصله أن الطائر إذا 
ضم فرخه إلى نفســه: بســط جناحه، ثم قبضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفاً 

لتقريب الإنسان أتباعه.
* قال تعالى: }عوثثرصكثتا تثنعطكعتج تثهعصمصجغثص نتحم{ ]الحجر: 85[.

قال الســعدي: دون الصفح الذي ليــس بجميل، وهو الصفح في غير محله، 
فــلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبــة المعتدين الظالمين الذين لا 

ينفع فيهم إلا العقوبة.
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* قــال تعالــى: }بص توصقعظذك ميفعحيفعلج ذثيكوف حيث حيزواظباث ضثفجضن حهثعنازخبث حطجاظصقغش نابص حهوعييذظ 
مياكلطعتعط ناتثجظكجصص خجباثقجلج نجاغصقهظحجبجقفي نححم{ ]الحجر: 88[.

}بص توصقعظذك ميفعحيفعلج{.
أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني، 

والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم منها.
قــال بعض العلمــاء: من أعطاه الله ـ جل وعلا ـ فهم القرآن، ثم ظن مع ذلك 
أن أحداً من أهل الدنيا أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم صغيراً وصغّر عظيماً، 
لأن الله قــال: }نانوذوعص ناتتومظالسلج حجلطايث حطجدح تثنعصجهوثمثو ناتثنعذككطناتذي تثنعاجقججطي نجحم{ ثــم قال: 

}بص توصقعظذك ميفعحيفعلج ذثيكوف حيث حيزواظباث ضثفجضن حهثعنازخبث حطجاظصقغش{.
* قال تعالى: }ذثكاث صثكثفعالسلج تثنعصقصشصيعطيبنجدغذ نتخم{ ]الحجر: 98[.

، فإنه ماتظاهر أحد بالاســتهزاء  : وفعــل ـ تعالى ـ قــال الســعدي ـ رحمه الله ـ
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، إلا أهلكه الله، وقتله شر قتلة.

دف سيخغتجفالج تثنعفاذوقغط نخخم{ ]الحجر: 99[. * قال تعالى: }ناتثمصكاعص هاضولج فجطي
كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقيناً أشــبه بالشــك من يقين الناس 

بالموت، ثم لا يستعدون له، يعني كأنهم فيه شاكون.
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�شورة النحل

سورة النحل من السور المكية، سميت هذه السورة الكريمة »سورة النحل« 
لاشــتمالها على تلك العبرة البليغة التي تشــير إلى عجيب صنع الخالق، وتدل 
على الألوهية بهذا الصنع العجيب. وتســمى ســورة النِّعَم، فقد ذكر الله في هذه 
الســورة إنعامه على عبــاده، فإن الله ذكر في أولها أصــول النعم وقواعدها، وفي 

آخرها متمماتها ومكملاتها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فذكر في أولها أصول النعم التي لا 

بد منها ولا تقوم الحياة إلا بها، وذكر في أثنائها تمام النعم.  
فأخبر أنه خلق الســموات والأرض بالحق، ليســتدل بهــا العباد على عظمة 
خالقهما، وما له من نعوت الكمال، ويعلموا أنه خلقهما مســكناً لعباده الذين 
يعبدونــه، فقــد خلــق في ذلــك العالــم الفســيح الســموات والأرض، والبحار 
والجبال، والســهول والوديان، والماء الهاطل، والنبــات النامي، والفلك التي 
تجري في البحر، والنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل، إلى آخر 
تلك المشــاهد التي يراها الإنســان في حياتــه، ويدركها بســمعه وبصره، وهي 
صــور حية مشــاهدة، دالة على وحدانيــة الله ـ جل وعلا ـ، وناطقــة بآثار قدرته 

التي أبدع بها الكائنات. 
وقد افتتحت سورة النحل بالنهي عن الاستعجال واختتمت بالأمر بالصبر. 

وافتتحت سورة الإسراء بالتسبيح واختتمت بالتحميد. 
* قال تعالى: }حهجيوت حهحعكن تثاه عوتص ثكصشزياظشوابمقا غ حقلطهجسالفاش ناتواجستكوف ميصظث شاثصلثصهمرذ نوم{.

* قــال ـ تعالــى ـ في تعداد بعض النعــم: }ناتثحركظاجسغح ججاكذوصجث ع نوككعط عجغصجث غجثصنس 
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ناحيالسكججق ناحجاظصجث توخغعكابمذي نتم نانوغهعط عجغصجث زوساثجد فجقغذ تبكبضوامذي ناقجقفي ثكطصلافنمذي نثم 

ناحهوعصجثن حهغعذوثنوككعط ذثيكوف ضيتوثك نلغش توغهمكامتد ضيساثسوغفج ذثبش طثبجسزه تثحركككفك غ ذثرس هاضوغهعط نوكينمنثر 

هقفجفغد نجم{ ]النحل: 5 ـ 7[.

قيــل قــدم الإراحة ـ وهــو وقت ردها من المراعي بالعشــي ـ على التســريح 
ـ وهـــو وقت مســيرها إلى مرعاها بالغداة، لأن الجمال فـــي الإراحة أظهر إذا 
أقبلــت ملأى البطون حافلــة الضروع، ثم أوت إلى الحظائــر حاضرة لأهلها. 

وخص هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها.
مزجث ناثثسبالا غ{ ]النحل: 8[. * قال تعالى: }ناتثهعسوفعثص ناتثنعلثسيثجي ناتثنعهجصجكلا نجشيلظعصكا

قــاال الســعدي: أي: تارة تســتعملونها للضرورة في الركــوب، وتارة لأجل 
الجمــال والزينة، ولم يذكر الأكل؛ لأن البغــال والحمير محرم أكلها، والخيل 

لا تستعمل في الغالب للأكل.
* لما ذكر ـ عز وجل ـ النعم. قال: 

نخم{  حهزعسااجقغذ  وقغلعجظككعط  كثثانا  نانومط  غ  خجثانتكس  ناحجاظصجث  تثنصضكثفثه  جوعشعق  اه  تث }ناميتكو 
]النحل: 9[.

: لما ذكــر ـ تعالى ـ من الحيوانات ما يســار عليه  قــال ابــن كثير ـ رحمــه الله ـ
في الســبل الحســية، نبه على الطرق المعنويــة الدينية، وكثيراً مــا يقع في القرآن 
العبور من الأمور الحســية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. كما قال تعالى: 

}ناتويينكغقنتد عورثرص ججكطلا تثنيكتغج تثنزوذعمايغ غ{ ]البقرة: 197[. 
* ثـــم عـــدد ـ ســـبحانه ـ نعم البحـــر التي خلقهـــا لعباده وأوجدهـــا، فقال 
تعالـــى: }نازبما تثالججا حجزعكي تثنعليهشكي نجزيخغعكابمتد حجبظفا نوهشصنث طوكبسبث ناثكصشزيزظكبخنمتد حجاظفا 
نانواجااككعط  عوخصتثحجض  حجل  نانجريلطريسهمتد  عجغفج  حيماتجلكي  تثنعككاغخذ  ناتوكيا  تواغكيصغمكيصجث  فجاغغالا 

ـ 188 [. ]النحـــل:1٤  نبوم{  نرذ  توبصغهكن
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}ناتوكيا تثنعككاغخذ حيماتجلكي عجغفج{.
وترى الســفن العظيمة والمراكب تشق عباب البحر جارية فيه، وهي تحمل 

الأمتعة والأقوات من قطر إلى قطر. 
قــال قتادة: مقبلة ومدبرة وهو أنك ترى ســفينتين إحداهما تقبل، والأخرى 

تدبر، تجريان بريح واحدة.
* قال ـ تعالى ـ في سورة النحل: }ناذثذ توانعونتد كجاظصجلو تثاه بص حتوععغمزجثا ع ذثرس تثام 

نوسيككمهس هقفجفغد نحوم{ ]النحل: 18[.

وقــال ـ تعالى ـ في ســورة إبراهيــم: }ناذثذ توانعونتد كجاظصجظد تثاه بص حتوععغمزجثا ع ذثرس 
لصدسدح نوقوابمفش عصكعثهس نبام{ ]إبراهيم: 3٤[. تثدظ

في ســورة إبراهيــم جاءت الآية في ســياق وعيد وتهديد، عقــب قوله تعالى: 
}حهنوعط توكي ذثيكو تثالججدفي ضيعظنهمتد كجاظصجظد تثاه صهكعكتت ناحهفجازمتد جومطحيصقعط غجتها تثنعليماتهت نحيم{ ]إبراهيم:28[ 

فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله.
وأمــا آيــة النحل: جاء خطابــاً للفريقين، كما كانت النعــم المعدودة عليهم 

منتفعاً بها كلاهما.
ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم }نوقوابمفش 
عصكعثهس نبام{ بوصفيــن هنــا }نوسيككمهس هقفجفغد نحوم{ إشــارة إلــى أن تلــك النعم 

ســبب لظلم الإنســان وكفره، وهي ســبب لغفران الله ورحمته، والأمر في ذلك 
منوط بعمل الإنسان.

 فنعمـــة الهدايـــة أعظم وأجـــل، ونعمة الإعانـــة والتوفيـــق لأداء العبادات 
مـــن فضله وجـــوده، ونعمـــة الأمـــن والذرية وســـعه الصدر وانشـــراحه من 
نعمه المتتالية. وإن نظرت يمنة أو يســـرة لوجدت نعمـــاً: }نافثوم حهكككصلغهضط غ حهعوتص 

تبلطمللانذي نويم{ ]الذاريـــات: 21[.
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* ولما استدل ـ سبحانه ـ على وجوده وكمال قدرته وبديع صنعته بعجائب 
أحــوال الحيوانــات، أراد أن يذكر الاســتدلال علــى المطلوب بإنــزال المطر 

وبغرائب أحوال النبات، فقال:
}زبما تثالججيك حهكييجي حجلذ تثنصضصجثانج حيثانب د نلغهض حطجبظفا كثكيتبد ناحجبظفا كثشجكس عجغفج ثبصلغصقمرذ 
نهوم سنبضكثظك نوغهض ضثفج تثنيكهطحي ناتثنيكسظزامرذ ناتثنبكزجفثص ناتثحرمصباساد ناحجد عكثسه تثنهكصجكيزعج ع ذثذك فثو 

قوزنجخذ ثنسيلا نظجذومطقف سيزيكثكعكننرذ نووم{.

نرذ نووم{. }ذثذك فثو قوزنجخذ ثنسيلا نظجذومطقف سيزيكثكعكن
أي: إن في إنــزال المــاء، وإخــراج الثمــار لدلالــة واضحــة علــى قــدرة الله 
ووحدانيته وكمال قدرته، لقوم يتدبرون في صنعه ويستدلون بها عليه فيؤمنون. 

وقد: ختم الآية بقوله: }سيزيكثكعكننرذ نووم{.
لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال فكره، ألا ترى أن الحبة 
الواحــدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها زمن معين لحقها من نداوة الأرض 
ما تنتفخ به فيشــق أعلاها فتصعد منه شــجرة إلى الهواء، وأســفلها يغوص منه 
في عمق الأرض شــجرة أخرى وهي العروق، ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج 
الأوراق والأزهار، والأكمام والثمار، المشــتملة على أجســام مختلفة الطبائع 

والألوان والأشكال والمنافع، وذلك بتقدير قادر مختار، وهو الله ـ تعالى ـ.
* ثم بدأ يعدد نعماً أخرى أنعم بها على عباده لمنافعهم وأنواع مصالحهم، 

بحيث لا يستغنون عنها أبداً، فقال تعالى:
ع  ضثخهحعكبقتضن  حنصدزعكيزعل  ناتثنبوشكمفن  د  ناتثنعذوصجكي  نبعصصفذ  ناتث ناتثناكصجثها  تثنلفعثص  نوككعن  }ناحجزعكي 
خبسعرياثكرث  تثحرهطضن  فثس  نوككعط  قوهاحه  ناحيث  نيوم  سياظذوابمرذ  نظجذومطقف  ثنسيسظه  قوزنجخذ  فثو  ذثرس 

حهنعمازكافاشن ع ذثرس فثو قوزنجخذ ثنسيلا نظجذومطقف سيفععشكننرذ ناوم{.
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جمــع ـ ســبحانه ـ لعبــاده في هــذا المقــام بيــن التذكير لهــم بآياتــه الأرضية 
والســماوية والبحريــة، فأرشــدهم إلى النظر والاســتدلال بالآيــات المتنوعة 
المختلفــة الأمكنــة إتمامــاً للحجــة، وتكميــلًا للإنــذار، وتوضيحــاً لمنازع 

الاستدلال ومناطات البرهان. 
ولمــا ذكر ـ تعالى ـ ما خلقه مــن المخلوقات العظيمة، وما أنعم به من النعم 
العميمــة، ذكر أنه لا يشــبهه أحد، ولا كفء له، ولا ند له. فقــال: }حهعوصجد ضوسعابسق 

نرذ نجوم{ ]النحل: 17[. صثصجد بش ضوسعابسق ع حهعوتص توفثعشكن

}ناذثذ توانعونتد كجاظصجلو تثاه بص حتوععغمزجثا ع{.
إن تحاولوا حصر نعم الله عليكم عدداً مجرداً عن الشكر لا تضبطوا عددها، 
لكثرتهــا وتنوعهــا، فضلًا عــن أن تطيقوا شــكرها، فإن نعمه الظاهــرة والباطنة 
على العبــاد بعدد الأنفاس واللحظــات، من جميع أصنــاف النعم، مما يعرف 
العبــاد ومما لايعرفون، وما يدفع عنهــم من النقم فأكثر من أن تحصى، فالعباد 
عاجــزون عــن عد نعم الله ـ عز وجل ـ فضلًا عن القيام بواجب شــكرها، وكان 
الحســن البصــري ـ رحمه الله ـ يقــول: من لم ير لله عليه نعمــة في غير مطعم أو 

مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. 
وكان ـ رحمــه الله ـ يــردد في ليلــة قولــه تعالــى: }ناذثذ توانعونتد كجاظصجظد تثاه بص 
حتوععغمزجثاع{ ]إبراهيــم 3٤، النحــل: 18[، فقيــل لــه في ذلــك، فقال: إن فيهــا لمُعتبراً، 

مانرفع طرفاً ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر.
وما أحســن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنســان مشــيراً إلى 

عظيم غفرانه، وسعة رحمته، فقال:
}ذثرس تثام نوسيككمهس هقفجفغد نحوم{.

أي: غفــور لما صــدر منكم من تقصير في أداء شــكر النعمــه، رحيم بالعباد 
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حيــث ينعم عليهــم ولا يقطعها عنهم مــع تقصيرهم وعصيانهم، ولـــهذا فهو ـ 
سبحانه ـ يرضى من عباده اليسير من الشكر، مع إنعامه الكثير.

* قــال تعالــى: }غبغط سيمطفي تثنعذوغاسصجلج ضهسعيبسصثغش ناسيذكمجن حهدعفي اكلاعصثانجاذ تثالججدفي صهازاغش 
ثببيسبذيمرذ عجلعتعط غ جوثجي تثالججدغذ حتنتبمتد تثنعاجاغغح ذثذك تثنعزجيظيج تثنعفامطفي ناتثنصنممنا ميتكو تثنعكثسكجكتدفي 

نجيم{ ]النحل: 27[.

وفي هذه فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا، ويوم يقوم 
الأشهاد، وأن لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه.

* قال تعالى:}ناججغثص نجتلججدفي تثتكذومطتد حيثقوتا حهكييجي هاضدغهعط غ جوثنهمتد ججكطلات ع نظجتلججدغذ حهفصصدبنمتد 
فثو زجسفوقت تثنعوكظفاث فجصدبالش غ نااوثيتهم تثثرجلكيكت ججكطلش غ نانوبجاظعح غجتهم تثنعصقزوذوقفي نهام{ ]النحل: 3٠[.

تكــرر هذا المعنى في هذه الســورة دون غيرها في أربعة مواضع لســر بديع، 
فإنها ســورة النعم التي عدد الله ـ ســبحانه ـ فيها أصــول النعم وفروعها، فعرف 
عبــاده أن لهم عنده في الآخرة من النعــم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته، وإن 
هــذه مــن بعض نعمه العاجلة عليهــم، وأنهم إن أطاعوه زادهــم إلى هذه النعم 

نعماً أخرى، ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية.
* قــال تعالــى: }خجبكسظك ميعصذف سيعصجهابمييعمث حهصعكبي حجد حهوعصوعمث تثحركظصجسكن د وقغاعط عجلعمث حيث 

نرذ غ صثفثزنجلج ضوصعيبي تثان تثنعصقزوذوقغذ نوام{ ]النحل: 31[. شلبيثانم

وذكــر بعضهم أن تقديــم }عجلعمث{ للحصر و}حيث{ للعمــوم بقرينة المقام 
فيُفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة فتأمله.

* قال تعالى: }تثالججدفي ردنجلانتد ناميتكوف هاضقثصثغش سيزيماعشابمذي نيبم{ ]النحل: ٤2[.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ: الصبر والتوكل ملاك الأمور 
كلها، فما فات أحداً شيء من الخير إلا لعدم صبره، وبذل جهده فيما أريد منه، 

أو لعدم توكله واعتماده على الله.
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* قـــال تعالـــى: }نااوحنش حيث فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن نااوحن تثاثسجدفق ناترجكذث غ حهعوسيكطلا تثاه 
]النحـــل: 52[. نيتم{  توزوذكمذي 

لــه ـ جــل وعلا ـ الطاعة والــذل والخضوع دائماً؛ لأنه لا يضعف ســلطانه، 
ولا يعزل عن سلطانه، ولا يموت، ولا يغلب، ولا يتغير له حال بخلاف ملوك 
الدنيا، فإن الواحد منهم يكون مطاعاً، ثم بعد برهة من الزمن يعزل أو يموت.
* قال تعالى: }نجتلججدفي بص سنهظحجبنمذي ضثثثثرجلكيكت حيووثن تثنصضمطنج د نااو تثنعصجهوثن تثحرمصتكوفغ نازبما 

تثنعاجيتسيم تثنعهجغلفغف نهثم{.

العزيز: في ملكه الذي قهر جميع الأشياء، وانقادت له المخلوقات بأسرها. 
الحكيم: في تدبيره الذي يضع الأشــياء مواضعهــا، فلا يأمر ولا يفعل إلا ما 

يحمد عليه، ويُثنى على كماله فيه. 
* قــال تعالــى: }نانومط سنهثتحجفه تثان تثنبكثقذ ضثقغاغصجلجض حكث توكيمث وياكلطعمث حجد غجتاضولك نانوسغلد 
نرذ حجثميلا د نابص شلصشزيذععجحنمذي  سنهثجظضكنزبعط ذثيكوت حهخجثم حتصدضبه د عورثقوت دججانا حهخجابصقغش بص سيصشريمعزجكن

نوثم{ ]النحل: ٦1[.

ذكــر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك 
جميع من في الأرض. ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة، لأن العجلة من شأن من 

يخاف فوات الفرصة، ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده.
}ذثذك فثو قوزنجلج ثنسيلا نظجذومطقف شلصشصجانمذي نتثم{ ]النحل: ٦5[.

أي: ســماع تدبــر وإنصاف ونظر؛ لأن ســماع القلوب هو النافع، لا ســماع 
الآذان، فمن سمع آيات القرآن بقلبه، وتدبرها وتفكر فيها؛ انتفع ومن لم يسمع 

بقلبه كأنه أصم لم يسمع؛ فلن ينتفع بالآيات.
* قال تعالى: }ناحهنظفجهف هاضتلج ذثيكو تثنتموعثه حهذه تثحمسجفوي حجدح تثهعصلكيثجو ضافنمتيث ناحجدح تثنبعشجكب 

ناحجصظث سياظكبكهمذي نحثم{.
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أي: ألهــم ربــك ـ يا محمــد ـ النحل إلى مصالحها وأرشــدها إلى بناء بيوتها 
المسدســة العجيبــة، تأوي إليه في ثلاثــة أمكنة: الجبال، والشــجر، وفيما يبني 

الناس من البيوت والسقّفُ.
قــال ابــن القيم: تأمل كما طاعة النحل لربها، فلا يــرى للنحل بيت غير هذه 

الثلاثة البتة، فالإنسان أولى بالطاعة لربه.
}غبعق صهتتو حجد صهثسه تثنوكصجكيزعج{.

أي: ابني البيوت، ثم كلي من كل الأزهار والثمار التي تشــتهينها من الحلو 
والمر، والحامض، فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل.

}عوثثحشابقلو حقلاثص هاضقثلل قبنهته غ{.
أي: ادخلــي الطــرق في طلــب الــرزق حــال كونها مســخرة لــك في الجبال 
وخلال الشــجر، لا تضلين في الذهاب أو الإياب، حيث يســر الله لها المراعي 

وإن بعدت.
}ضوسعكنغق حجدص ضاظهمكجصجث اصلاتبد خيسعرياثتح حهنعمازكافاش عجغفج كجكثثانس نظجابكثقك ع{.

أي: كل هذه الأشــربة يتجلى فيها إعجاز الصنعة، لأنها تخرج من أماكن لا 
يتصور خروجها منها كنزول الماء من السماء بعد برق شديد الحرارة، وخروج 
اللبن عذباً سائغاً من بين فرث ودم، وخروج العصير حلواً من تراب الأرض، 

وخروج العسل شافياً شهداً من حشرة، مع أن معظم الحشرات ضارة. 
وفي الآيــة ذكــر ـ تعالى ـ أنــه يخرج من بطون النحل عســلًا لذيــذاً مختلف 
الألوان، منه أحمر، وأبيض، وأصفر، بحســب اختــلاف أرضها ومراعيها، فيه 
شــفاء للناس مــن الأمراض، فهذا دليل علــى كمال عنايــة الله ـ تعالى ـ، وتمام 

لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يعبد غيره ويدعى سواه. 
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قال بعض المفسرين: فإن قالوا كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء؟ 
فالجواب: أنه ـ تعالى ـ لم يقل: إنه شفاء لكل الناس، ولكل داء، وفي كل حال، 
بل لما كان شفاء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأن فيه شفاء. 

وفي الآية تعديداً للنعم، وتعجيباً لكل ســامع، وتنبيهاً على الغير، وإرشــاداً 
إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب.

روي أن عــوف بن مالك الأشــجعي مــرض فقيل لــه: ألا نعالجك؟ فقال: 
ائتوني بالمـــاء، فـــإن الله ـ تعالــى ـ يقــول: }ناكييكنعباث حجدح تثنصضصجثانج حيثانب حتكيسكيصاج{ ]ق: 
9[ ثم قال: ائتوني بعســل، فإن الله ـ تعالى ـ يقول: }عجغفج كجكثثانس نظجابكثقكع{  وائتوني 

بزيت، فإن الله ـ تعالى ـ يقول: }حجد كثشجكيكه حتكيسكيعصل{ ]النور: 35[ فجاءوه بذلك 
كله فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. 

* قال تعالى: }ناذثذك نوغهضط فثو تثحركظاجسغو نواجنطلاكا د لزصشذوفغهض ذسيكيث فثو ضاظهمكجفجض حجدص ضيقظفه عوكطحك 
ناغجقف نللياذث حوجنجعلث حجثانتساث نظجابعسكبضثقفي نثثم{ ]النحل: ٦9[.

قال ابن كثير: لا يغص به أحد فسبحان الخالق العظيم. 
وجــزم القرطبــي ـ رحمه الله ـ أنه لم يَشْــرَق أحد باللبن رغم إمكان الشَــرَق 

بالماء: لأن الله ـ تعالى ـ وهو أصدق القائلين يقول: }حجثانتساث نظجابعسكبضثقفي نثثم{.
* قــال تعالــى: }ناحجد غهصجكيزعج تثنبكزجفثه ناتثحرمصباساو توزوزجفهنذي حجبظفا حجكثكتت ناهتثعجشث 

و قوزنجلج ثنسيلا نظجذومطقف سياظذوابمذي نجثم{ ]النحل: ٦7[. فجصدبذث ع ذثذك فث

قال ابن عباس في قوله: }حجكثكتت ناهتثعجشث فجصدبذث ع{ قال: الســكر: ما حرم من 
ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. 

}ذثذك فثو قوزنجلج ثنسيلا نظجذومطقف سياظذوابمذي نجثم{.
ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان؛ ولهذا حرم الله على هذه 

الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها.
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* قال تعالى: }ناتثان حواكذوغهضط غبغط سيزيماعلنغهعط غ ناحجبغهع حكد سنكيغث ذثيكوت حههطقوجو تثنعانصقكب نجقووط 
بص سياظاكغح ضياظعج وجاغغف كثفعمسث غ ذثذك تثام وياثغغد جوعجسكس نهجم{ ]النحل: 7٠[.

عـن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمـر، 
وذلك قولـه: }غبغط هاغجغظكيسفا حهحشكثثص حجسكجتثسفي نتم ذثبش تثالججدفي ناتحيبنمتد { ]التين: 5 ـ ٦[، قال: 

إلا الذين قرأوا القرآن ]رواه الحاكم[. 
* ومن النعم التي امتن الله ـ عز وجل ـ بها على عباده الأزواج والذرية، فقال 

تعالى: 
}ناتثان خجاجثص نوغهع حطجدص حهكككصلغهضط حهثعنازدبج ناخجاجثص نوغهع حطجدص حهثعنازخلككع ضيبجقفي نافجكثعجكا{ 

]النحل: 72[.

قال الشنقيطي في أضواء البيان: ومعلوم أن أولاد الرجل، وأولاد أولاده من 
خدمه المسرعين في خدمته عادة.

* قــال تعالى: }ناتثان حهجظكيخجغهع حطجدص ضاظهمذه حتحكصجسرجغهعط بص تواظاكصقمرذ كثفعمتث ناخجاجثص 
نرذ نحجم{ ]النحل: 78[. نوغهعن تثنصضصصجج ناتثحرضطعدسكي ناتثحرععمجعجكك ض نواجامغهعط توبصغهكن

أي: خلــق لكم الحــواس التي بها تســمعون وتبصرون وتعقلون لتشــكروه 
علــى نعمه وتحمدوه على آلائــه، وتفردونه ـ عز وجــل ـ بالعبادة، وخص هذه 
الأعضاء الثلاثة لشــرفها وفضلها، ولأنها مفتاح كل علم، فلا وصل للعبد علم 
إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة 
هو الذي أعطاكم إياها لأجل أن تشكروه باستعمالها في طاعته، فمن استعملها 

في غير ذلك كانت حجة عليه، وقابل النعمة بأقبح المقابلة. 
وقدم السمع على البصر؛ لأن أكثر ما ينسب الناس أقولهم إلى السمع، ولأن 
إدراك السمع أعظم وأشمل من إدراك البصر، وذلك أن البصر إنما يدرك به ما 
كان في مواجهته خاصة، أما الســمع فيدرك به جميع المســموعات التي تطرقه 

سورة النحل



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات278

مــن جميع الجهات، وأيضاً فــإن البصر ـ لا  يدرك به إلا الأجســام والأجرام، 
بخلاف السمع، فإن العبد يدرك به الأمور الحاضرة والغائبة مما أخبر عنه. 

* ثــم يذكــر ـ تعالــى ـ لعبــاده بعض نعمه وآلائه، ويســتدعى منهم شــكرها 
والاعتراف بها، فقال:

}ناتثان خجاجثص نوغهض حطجدص ضافنمتجككعط حجغوبيث{ ]النحل: 8٠[. 
وقــال في الآيــة بعدهــا: }ناتثان خجاجثص نوغهض حطجصظث حجاكاذ فجاكسته ناخجاجثص نوغهض حطجدح 
غ  ضيخغحجككعط  توذوغغهغ  ناحجكيزضثفثص  تثنعهجكق  توذوفككعن  شدلازضثفثص  نوغهعط  ناخجاجثص  حهعسالسايث  تثنعشوكيثجو 

فثزنجلج سنرجغه كجاظصجزيفاش وياكفعككعط نواجامغهعط ثبصشاثصقمرذ نوحم{ ]النحل: 81[. صث

: جمع الله في آيــات النحل بين المســاكن  قــال شــيخ الإســلام ـ رحمــه الله ـ
والملابس؛ لأن المساكن من جنس الملابس، كلاهما جعل في الأصل للوقاية 
ودفع الضرر، كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة، فاللباس يتقي الإنسان 
به الحر والبرد، ويتقي به ســلاح العدو، وكذلك المساكن يتقي بها الحر والبرد 

ويتقي بها العدو.  
* ولما ذكر ـ سبحانه ـ بيوت المدن، وهي التي للإقامة الطويلة، عقبها بذكر 

بيوت البادية والرحلة، فقال:
}ناخجاجثص نوغهض حطجد خنابمغج تثحركظاجسغو ضافنمتيث ثكصشزيزجكيمكيصجث سيمطفي فواظاجغهعط ناسيمطفي ذثجوثحيزجككعطض{.

أي: وجعل لكم بيوتاً أخرى في سفركم، وهي الخيام والقباب المتخذة من 
الشعر والصوف والوبر. يخف عليكم حملها ونقلها في أسفاركم، وهي خفيفة 

عليكم في أوقات السفر والحضر.
}ناحجدص حهرصماتعجصجث ناحهنظضيثهتزجث ناحهكصاجثهتزجثا حهغهسواث ناحيزيساذث ذثيكوف فجقفح نهحم{.

أي: وجعــل لكــم من صوف الغنم، ووبر الإبل، وشــعر المعز، ما تلبســون 
وتفرشــون بــه بيوتكم، وهذا شــامل لــكل ما يتخــذ منها، من الآنيــة والأوعية 
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والفــرش والألبســة والأجلة وغير ذلــك. تنتفعون وتتمتعون بهــا في الدنيا إلى 
حين الموت. 

ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيام، أو أبنية يستظل بها لفقر، أو لعارض 
آخر فيحتاج إلى غيرها، نبه ـ سبحانه ـ على ذلك، فقال:

}ناتثان خجاجثص نوغهض حطجصظث حجاكاذ فجاكسته ناخجاجثص نوغهض حطجدح تثنعشوكيثجو حهعسالسايث{.
أي: جعــل لكم من مخلوقاتــه التي لا صنعة لكم فيها من الشــجر والجبال 
والأبنيــة وغيرها ظلالًا تتقون بها حرَّ الشــمس، وجعل لكم في الجبال مواضع 
تســكنون فيها كالكهوف والمغارات والحصون، تقيكم البرد والحر والأمطار 
والأعــداء، ولمــا كانت بلاد العرب شــديدة الحر، وحاجتهم إلــى الظل ودفع 

الحر شديدة، فلهذا ذكر ـ تعالى ـ هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة.
}ناخجاجثص نوغهعط شدلازضثفثص توذوفككعن تثنعهجكق{.

أي: جعــل لكم الثيــاب من القطن والصوف والكتــان لتحفظكم من الحر، 
ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم، وآخرها 
في مكملاتهــا ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم، فإنه من الضرورة، وقد 

ذكره في أولها في قوله }ناحجكيزضثفثص توذوغغهغ ضيخغحجككعط{. 
وقيــل خص الحر ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر؛ 
لأن مــا وقــي من الحر وقي من البرد. فكل منهمــا وقاية من الأذى الذي يكون 
سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد، وما يكون من بني آدم من النظر بالعين 

واليد وغير ذلك. 
وجعل لكم من الحديد دروعاً تشــبه الثياب، تتقون بها شــر وأذى أعدائكم 

في الحرب.
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فثزنجلج سنرجغه كجاظصجزيفاش وياكفعككعط{. }صث
أي: مثــل ما خلق هذه الأشــياء لكم وأنعم بها عليكم مــن نعمه ما لا يدخل 

تحت الحصر؛ فإنه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ببيان الصراط المستقيم. 
وقد ذكر ـ تعالى ـ في أول الســورة أصول النعم، وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه 
من المهلكات، وذكر في أثنائها تمام النعمة، وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات. 
* قال ـ تعالى ـ في الآية الأخرى: }ناكييكنعباث مياكفعخذ تثنعغلزيساد تجوطفاسبيث نظجغهثسه مثدشنح{ 

]النحل: 89[.

قال مســروق ـ رحمه الله ـ: ما نســأل أصحاب محمد عن شــيء إلا علمه في 
القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. 

* قال تعالى: }حيث مجاعجصهغش سيبكثعق د ناحيث مجبعج تثاه ضيثشف ع{ ]النحل: 9٦[.
كثير من الناس لا ينصرف ذهنه عند قراءة هذه الآية إلا للمال أو الطعام ونحوه، 

والحق أنها تشمل السمع والبصر وسائر ما عند العباد من أمور حسية ومعنوية.
* قال ـ تعالى ـ موصياً عباده:

}ذثذك تثام سيخغحنكن ضثثثنعاجعصجو ناتثدظفصصدسدن ناذثسزيثادن قجي تثنعذككطظكسف ناسيبظلوهف ميدن تثنعكثهشبيثانج 
ناتثنعصقاكثكب ناتثنعليضعدك غ سياجقغغهعط نواجااككعط توفثصلكننرذ نهخم{ ]النحل: 9٠[.

قــال الفيروز أبادي: الإحســان فــوق العدل، وذلك أن العــدل هو أن يعطي 
مــا عليــه ويأخذ ما له، والإحســان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخــذ أقل مما له، 
فالإحســان زائد عليه، فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع، 

ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان.
قــال القرطبــي: إنما خص ذا القربى لأن حقوقهــم أوكد، وصلتهم أوجب. 

لتأكد حق الرحم التي اشتق الله اسمها من اسمه وجعل صلتها من صلته.
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}ذثذك تثام سيخغحنكن ضثثثنعاجعصجو ناتثدظفصصدسدن ناذثسزيثادن قجي تثنعذككطظكسف ناسيبظلوهف ميدن تثنعكثهشبيثانج 
ناتثنعصقاكثكب ناتثنعليضعدك غ سياجقغغهعط نواجااككعط توفثصلكننرذ نهخم{ ]النحل: 9٠[.

وقــرأ الحســن هذه الآية ثم قــال: إن الله ـ عــز وجل ـ جمع لكــم الخير كله 
والشــر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا 

جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه.
: إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشــر، آية  وقال ابن مســعود ـ رضي الله عنه ـ

في سورة النحل: }ذثذك تثام سيخغحنكن ضثثثنعاجعصجو ناتثدظفصصدسدن{.
قال ابن عاشــور: وخص الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحســان نوعاً 
مهمّاً يكثر أن يغفل الناس عنه، ويتهاونوا بحقه، أو بفضله، وهو أيتاء ذي القربى 
فقــد تقرر في نفــوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد، واتقاء شــره، كما تقرر في 

نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود التساهل في حقوقه.
* قــال تعالــى: }حيث مجاعجصهغش سيبكثعق د ناحيث مجبعج تثاه ضيثشف ع نانوباشصيبديغس تثالججدفي ردنجلاننتد 

حهخصكيزبغ ضثخهفصصددن حيث عصثكامتد سياظصجابمرذ نثخم{ ]النحل: 9٦[. 

روي أن لحفصة بنت ســيرين ابن عظيم البر بهــا، فمات، فقالت حفصة: لقد 
رزق الله عليــه من الصبر ما شــاء أن يــرزق، غير أني كنت أجــد غصة لا تذهب، 
قالت: فبينا أنا ذات ليلة أقرأ ســورة النحل، إذ أتيت على هذه الآية: }نابص ثكبصشيلانتد 
حيث  نتخم  تواظاكصقمرذ  عكبراغش  ذثذ  نلغهضط  ججكطلش  زبما  تثاه  مجاعج  ذثكاصجث  غ  جواثغتر  غهصجايث  تثاه  ضثاجصصعج 

مجاعجصهغش سيبكثعق د ناحيث مجبعج تثاه ضيثشف ع نانوباشصيبديغس تثالججدفي ردنجلاننتد حهخصكيزبغ ضثخهفصصددن حيث عصثكامتد 

سياظصجابمرذ نثخم{ ]النحل: 95 ـ 9٦[ قالت: فأعدتها، فأذهب الله ما كنت أجد. 

* قــال تعالــى: }حيدص ميصجثص ردساثهبث حطجد قوعصكت حهنظ حتكثودف نازبما حنهظحجدس عواكبنهشفتميبكفاش 
فجفامفكا طوغضتكيلا د نانوباشصيبسياكصقغش حهخصكيزبع ضثخهفصصددن حيث عصثكامتد سياظصجابمذي نجخم{ ]النحل: 97[.

قال ابن تيمية: ربط السعادة مع إصلاح العمل.
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* قال تعالى: }غبغط ذثرس هاضوخذ نجتلججدغذ زجثخجكننتد حجدص ضياظعج حيث عبرجبنمتد غبغط خجسصجعقنتد 
ناردنجلاننتد ذثرس هاضوخذ حجدص ضياظعجزجث نوسيككمهس هقفجفغد نهووم{ ]النحل: 11٠[.

قــال ابن تيمية: يدخل في معناها كل من فتنه الشــيطان عن دينه، أو أوقعه في 
معصيته، ثم هجر الســيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو، وجاهد المنافقين 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول 

أو فعل. 
* لما ذكر ـ تعالى ـ حال من كفر بلسانه، وحال من كفر بلسانه وجنانه، ذكر 
هنــا الجزاء العــادل الذي يلقاه الجاحــدون، وما أعده من العقــاب العاجل في 

الدنيا لبعض المكذبين، قال تعالى:
}ناحصلابح تثان حيووته جوكطسيلا عصثكيظص ناتحجاللا حتظصصجثتبكلا سيخغتجفصجث هتثعجبصجث هاخثعيت حطجد صهثسه حيغوجذف 
عوكثكثكيعص ضثخهكظانغو تثاه عوخهقوزجوصجث تثان نجكيثقذ تثنعشكمحم ناتثنعزجمطثل ضثصجث عصثكامتد سيعشباانمرذ 

نيووم{ ]النحل: 113[.

أي: ســلبهم الله نعمة الأمــن والاطمئنــان، وأذاقهم آلام الخــوف والجوع 
والحرمان، بســبب كفرهم ومعاصيهم وعدم شــكرهم، وهــذا مثل أهل مكة؛ 
لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والخصب، ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة 
وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به، وبالغوا في إيذائه، فعذبهم الله بالقحط والجوع سبع 

سنين حتى أكلوا الجيف والعظام. 
وفي إضافة اللباس إلى الجوع والخوف سر لطيف، تشعر وكأن ذلك ملازم 

للإنسان ملازمة اللباس للابسه. 
قال القرطبي: ســمى الجوع والخوف لباســاً لأنه يظهــر عليهم من الهزال 

وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. 
وقــد تقدم الأمن في الآية على الطمأنينة، فالطمأنينة لا تحصل بدون الأمن، 

كما أن الخوف يسبب القلق.
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* قــال تعالــى: }نابص توذكمنهمتد نجصجث توعلتق حهنعصلالزاككعن تثنعغوفوبح زجسفثت فجاكسثش نازجسفثت 
فجكيتفش نظجزيكعشيلانتد ميتكو تثاه تثنعغوفوبح غ ذثذك تثالججدفي سيكعشيلانذي ميتكو تثاه تثنعغوفوبح بص سنكعاثهقمذي نثووم{ 

]النحل: 11٦[.

، والتورع عن الفتوى بغير  التجــرؤ علــى الفتوى تجرؤ على الله ـ عز وجــل ـ
علــم دليل على التقوى والورع، وقد كان الســلف يكرهون التجرؤ على الفتيا 

والحرص عليها.
عن البراء قال: أدركت عشــرين ومائة من الأنصار من أصحاب رســول الله 

يسأل أحدهم المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه قد كفاه.
وفي رواية: فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول.

وقــال عمر بن عبــد العزيز: أعلم النــاس بالفتاوى أســكنهم، وأجهلهم بها 
أنطقهم. 

قال أبي نضرة: قرأت هذه الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. 
* قال ـ تعالى ـ مثنياً على إبراهيم ـ عليه السلام ـ:

}ذثذك ذثضطكيززجغغح صثجرذ حتحكلا جوثكجرتث ات ...{ ]النحل: 12٠[.
ومع أنه ـ عليه الســلام ـ رجل واحد إلا أنه على الحق وعلى طريق مستقيم، 

فسماه الله أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين.
* قــال تعالــى: }غبعق حهنظفجغعباثا ذثنوفعلج حهذه تثتكلثجص حجتلخو ذثضطكيززجغغح فجبجفكاث د ناحيث صثجذي حجدح 

تثنعصقثصلثعلقفي نايوم{ ]النحل: 123[.

قال الزمخشــري: في }غبعق{ هــذه ما فيها من تعظيم منزلة رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم ـ عليه السلام ـ من 

الكرامة، وأجل ما أولي من النعمة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته. 
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قيل: إنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة، من بين ســائر النعوت التي 
أثنى الله عليها بها.

* قال ـ تعالى ـ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسلياً ومواسياً: 
نرذ  }ناتثرصنولظ ناحيث ردنطلامث ذثبش ضثثثاه غ نابص حهوعييذظ وياكغعصثغش نابص توخظ فثو ودغعسم حطجصظث سيصصكككن

نجيوم{ ]النحل: 127[.

خــص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله }ناتثرصنولظ{ أي: لا تعاقب انتقاماً ولو بالمثلية ولكن 
اصــبر، وقد كان منه صلى الله عليه وسلم مصداق ذلــك في رجوعه من ثقيف حيث آذوه وجاءه 
جبريــل ـ عليه الســلام ـ ومعه ملك الجبال يأتمر بأمره إلــى أن قال: »لا، اللهم 
اهــد قومي فإنهم لا يعلمــون..« وهذا أقصى درجات الصــبر والصفح وأعظم 

درجات الخلق الكريم.
* قــال تعالــى: }عوخهحكث حيدص حهمصظوهف ناتثتكزووف نتم{ ]الليــل: 5[ وقــال: }ذثذك تثام حيجج 

تثالججدفي تثتكذومتد نكتثالججدفي زبع خيوعصلبنمرذ نحيوم{ ]النحل: 128[.

: هـــذا الأصلان همـــا جمـــاع الدين العام كما  قـــال ابـــن تيمية ـ رحمه الله ـ
يقال، التعظيم لأمـر الله، والرحمة لعباد الله، فالتعظيم لأمـر الله يكون بالخشوع 

والتواضـع وذلك أصل التقوى، والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم. 
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�شورة الإ�شراء

سورة الإسراء من السور المكية التي تهتم بشؤون العقيدة، شأنها كشأن سائر 
الســور المكية من العنايــة بأصول الدين: مــن الوحدانية، والرســالة، والبعث، 
ولكن العنصر البارز في هذه السورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أيده 
الله به من المعجزات الباهرة، والحجج القاطعة، الدالة على صدقه ـ عليه الصلاة 

. وقد افتتحت السورة بالتسبيح وختمت بالتحميد. والسلام ـ
سميت السورة الكريمة سورة الإسراء، إشارة لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الإســراء، التــي خــص الله ـ تعالى ـ بها نبيــه صلى الله عليه وسلم، فقد تعرضت الســورة الكريمة 
لمعجزة الإسراء، التي كانت مظهراً للتكريم الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين، 

وآية باهرة تدل على قدرة الله ـ جل وعلا ـ في صنع العجائب والغرائب. 
وإن كانــت ســورة النحــل هي ســورة النعم الكثيــرة فإنها فصلت في ســورة 

الإسراء أنوع النعم الخاصة والعامة.
* قال تعالى:}حقكطهجسدح تثالججيك حهششلايغ ضثاجلطعجقتض نوفعته حطجلذ تثنعصجصششوعج تثنعهجكيتقج ذثيكو 
تثنعصجصششوعج تثحرجععدث تثالججي ضيسكيصعالث فجمطنوفاش نجثنلثسيفاش حجدص ناتسيسزجالثا غ ذثكافاش زبما تثنصضصجغجق تثنعليعلكلا 

نوم{ ]الإسراء: 1[.

بدأ الله ـ تعالى ـ هذه الســورة بالتســبيح، لأن هناك إشعار أن الحديث بعدها 
ســيكون عن أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله، والعلماء يعدون التســبيح لله أحد 

طريقين أثنى الله ـ تعالى ـ بهما على نفسه: إما التسبيح أو الحمد. 
تثنعصجصششوعج  ذثيكو  تثنعهجكيتقج  تثنعصجصششوعج  حطجلذ  نوفعته  ضثاجلطعجقتض  حهششلايغ  تثالججيك  }حقكطهجسدح 

تثحرجععدث تثالججي ضيسكيصعالث فجمطنوفاش{.

قال ابن عاشـــور: وجـــه الاقتصار عـــن وصف المســـجد الأقصى في هذه 
الآية بذكر بركته، وعدم ذكرها في حق المســـجد الحرام: أن شـــهرة المســـجد 
الحـــرام بالبركـــة وبكونـــه مقـــام إبراهيـــم معلومة للعـــرب، وأما المســـجد 
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الأقصـــى فقد تناســـى الناس ذلك كلـــه، فالعرب لا علم لهم بـــه، والنصارى 
عفـــوا أثره من كراهيتهـــم لليهود، واليهـــود قد ابتعدوا عنه وأيســـوا من عوده 

إليهـــم، فاحتيج إلى الإعـــلام ببركته.
* قيل ســر قوله: }نوفعته{ إفادة تقليل الوقت الذي كان الإســراء والرجوع 

فيه. أي أنه كان في بعض الليل أخذاً من تنكيره.
وفي تخصيــص الليــل إعــلام بفضلــه لأن وقت الســر والنجــوى والتجلي 

الأسمى، ولذلك كان أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل.
والإســراء: هو إذهاب الله بنبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، من المســجد الحرام بمكة إلى 

المسجد الأقصى بمدينة القدس، في جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته.
والمعــراج: هــو إصعاده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الســموات الســبع، وما 
دون السبع، حيث فرضت الصلوات الخمس ثم رجوعه إلى بيت المقدس في 

جزء من الليل.
وقد ذكر الله ـ عز وجل ـ الإســـراء في ســـورة الإســـراء، وذكـــر المعراج في 

النجم. سورة 
* ثم ذكر ـ تعالى ـ حال بني إسرائيل، فقال:

}ناجوخصفعالثا ذثيكوف ضيختدق ذثششلاغنجسثص فثو تثنعغلزيساو نوزاكعصلعقذك فثو تثحرهطضن حيكقتوقظفه{ ]الإسراء: ٤[.
أما أولاهما: فبمخالفة التوارة وقتل الأنبياء. 

والثانيــة: بقتــل زكريا ـ عليه الســلام ـ وقيــل بقتل يحيى، والعــزم على قتل 
عيسى ابن مريم.

تُمۡ فَلَهَاۚ ﴾.
ۡ
سَأ

َ
نفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أ

َ
حۡسَنتُمۡ لِ

َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
* ﴿إنِۡ أ

قال الرازي: »لم يقل: وإن أسأتم أسأتم لها؛ كأنه أظهر إحسانه بأن أعاده، 
وستر إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة«.

لاقاش فثو منبنذوفجض د نانتسعكبغق نوفاش سيمطفي تثنعذوغاسصجلج  * قــال تعالــى:}ناصهثك ذثلصدسدب حهنعييحعالسفا طوسبحه
علريسليث سياغذونفا حيابكمهذت ناوم{ ]الإسراء: 13[.
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إنمــا خص العنق؛ لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيراً أو شــرّاً، وذلك مما 
يزين أو يشين كالحلي والغل، فأضيف إلى الأعناق.

* قال تعالى: }تثجعكيحغ صجزيسكيلج صثبووف ضثباكعصللج تثنعفامطفي مياكفعلج فجصلغليث نبوم{ ]الإسراء: 1٤[.
قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك.

وأعضاؤك  مداده،  وريقك  قلمه،  لسانك  كتاب  »هذا  القرطبي:  قال   *
قرطاسه«.

* ثــم ذكــر ـ جل وعلا ـ في الآيات حال المترفين وقــد ذمهم في آيات كثيرة، 
فقال:

}ناذثقوتا حههاغظكيثا حهذ يثعطاثلج جوكطسيلس حهحيكطكيث حنشعلاعجلعمث عوكثصدذكمتد عجلعمث عوطجسك وياكلطعمث تثنعذومطجن عوعجحككطكيسصجث 
توعصحجكلات نثوم{ ]الإسراء: 1٦[.

في إيثــار )القريــة( على أهلها زيادة تهويل وتفظيع، إشــارة إلــى التنكيل بهم 
بهدم صروحهــم ودورهم، وطمس أثرهم، وهو أوجــع للقلب وأنكى للعدو. 
ولذلك أتى إثــره بالمصدر المؤكد، فقال: }توعصحجكلات نثوم{ أي: كلياً بحيث لم 

يبق لهم زرع أو ضرع.
* قــال تعالــى:}ناحيدص حههاتغج تثثرجلكيكك ناحجثيدف وقغلث حجاظغاصجث نازبما حنهظحجدس عوختنخنوسبجتلج عصجذي 

حجاظفنصقغ حكبصغهمهيت نخوم{ ]الإسراء: 19[.

وحقيقة الســعي: المشي دون العدو، فســعي الآخرة هو الأعمال الصالحة 
لأنها ســبب الحصول على نعيم الآخرة، فالعامل للصالحات كأنه يســير ســيراً 

سريعاً إلى الآخرة ليصل إلى مرغوبه منها.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ عطائه وفضله على العالمين، فقال:

}صهتث كرصجعو زجسبهكبشنج نازجسبهكبشنج حجدص ميظوثانج هاضقثلج غ ناحيث صثجذي ميظوثانم هاضقثخذ خثوعقغمهذت نهيم{ 
]الإسراء: 2٠[.

تنبيــه علــى أن الله ـ تعالى ـ لم يترك خلقه من أثــر رحمته، حتى الكفرة منهم 
الذيــن لا يؤمنــون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة الدنيا على حســب ما قدر لهم، 

وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة.
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وذلــك مصداق قولــه: }ناهافصصجطود ناحلاجظص صهثك مثدشنح غ{ ]الأعراف: 15٦[، وقوله 
فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: »إن رحمتي سبقت غضبي«.

* لما نهى ـ تعالى ـ عن الشرك به وحذر منه، أمر بالتوحيد، وإفراد العبادة له 
وحده دونما سواه، ثم وصى بالبر بالوالدين، فقال:

تثنعكلنجلا  مجاعجمث  سيلطابسيدظ  ذثحكث  غ  ذثفصصدسبذث  ناضثثثنعمازاثثيدعفه  ذثسوثقا  ذثبس  تواظلاعقننتد  حهبش  هاضتلج  }ناجودددف 
نايم  عصكبسصنث  جومطبا  نلصقصجث  ناجبث  توجظعمكطزبصجث  نابص  حتثسك  وبغاصجثا  توذكث  عوتص  صجتصزبصجث  حهنظ  حهقيعقزبصجثا 

ناتثجظكجصص نوصقصجث خجباثثج تثاجججسو حجدح تثنكقفصصجلج ناجبث هقبذو تثهطمثسظصقصجث صثصجث هاضوفاثمثو ردسوكلات نبيم{.

}ناجودددف هاضتلج حهبش تواظلاعقننتد ذثبس ذثسوثقا{.
أي: حكــم ـ تعالــى ـ أيها الإنســان ـ وأمر وألزم بأن لا تعبــدوا أحداً من أهل 

الأرض والسماوات الأحياء والأموات.
}ذثبس ذثسوثقا{.

لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. 
ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين، فقال:

}ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدسبذث غ{.
أي: وأمر ووصى بأن تحســنوا إلى الوالدين إحساناً وعطافاً بالغاً، بجميع 
وجوه الإحســان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة 

للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. 
قــال المفســرون: قــرن ـ تعالــى ـ بعبادته بر الوالديــن لبيان حقهمــا العظيم 
علــى الولد؛ لأنهما الســبب الظاهر لوجوده وعيشــه، ولما كان إحســانهما إلى 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة. وجب أن يكون إحســان الولد إليهما كذلك، وقد 
جعل ـ ســبحانه ـ في آية أخرى شكرهما مقترناً بشــكره، فقال: }حهذه تثكصكككط يتو 

نانثمازنجعجسظلج{ ]لقمان: 1٤[.

والإحسان: هو البر والإكرام. 
قال ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. 

* ثم خص ـ سبحانه ـ حالة الكبر بالذكر، فقال:
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}ذثحكث سيلطابسيدظ مجاعجمث تثنعكلنجلا حهقيعقزبصجثا حهنظ صجتصزبصجث{.
أي: قــد أوصينا بهما وبخاصة إذا كبرا، أو كــبر أحدهما، وإنما خص بحالة 
الكبر؛ لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما، فهما يحتاجان 

من اللطف والإحسان ماهو معروف. 
ومعنى }مجاعجمث{ أي في كنفك وكفالتك.

}عوتص توذكث وبغاصجثا حتثسك{.
أي: لا تســمعهما قولًا ســيئاً، ولا أقل كلمة تظهر الضجــر، كلمة أف، ولا 
تســمعهما قولًا ســيئاً حتى ولو بكلمة التأفف وهو أدنى مراتب القول السيء، 

ولا تؤذهما أدنى أذية. 
قــال ابن عقيل: من حســن ظنــي بربي، أن لطفه بلغ أن وصــى بي ولدي إذا 

كبرت.
}نابص توجظعمكطزبصجث ناجبث نلصقصجث جومطبا عصكبسصنث نايم{.

ولا تزجرهمــا، وتتكلم لهما كلاماً خشــناً، وقل لهما بــدل التأفيف والنهر 
قــولًا حســناً، لينــاً طيباً، بــأدب ووقــار وتعظيم وحيــاء، تطمئن لــه قلوبهما، 

وتنشرح به صدورهما.
}ناتثجظكجصص نوصقصجث خجباثثج تثاجججسو حجدح تثنكقفصصجلج{ ]الإسراء: 2٤[.

وكــن لأبيــك وأمك ذليــلًا متواضعــاً وألن جانبــك، وتواضع لهمــا بتذلل 
وخضــوع من فــرط رحمتك وعطفــك عليهما، واحتســاباً للأجــر والمثوبة. 

وخفض الجناح دلالة على القرب والدنو وترك الارتفاع. 
* ومن البر والإحسان أن تدعو الله ـ عز وجل ـ لهما:

}ناجبث هقبذو تثهطمثسظصقصجث صثصجث هاضوفاثمثو ردسوكلات نبيم{.
أي: واتبــع القيام بحقهما الدعاء، فادع لهما بالرحمة أحياءً وأمواتاً، وقل في 
دعائك: يا رب ارحم والديَّ برحمتك الواســعة كما أحســنا إليَّ في تربيتهما في 

حال الصغر وأنا طفل ضعيف الحول والقوة. 
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ــم من هــذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحــق، وكذلك من تولى تربية  وفُهِّ
الإنســان في دينــه ودنيــاه، تربية صالحة غيــر الأبوين، فإن له علــى من رباه حق 
التربية، ولقد بالغ ـ ســبحانه ـ في التوصية بهما حيث افتتحها بأن شــفع الإحسان 
إليهمــا بتوحيــده، ثــم ضيــق الأمر حتى لــم يرخــص في أدنى كلمــة تنفلت من 
التضجــر مع موجبات الضجــر ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنســان معها، ولقد 
بالغ ـ سبحانه ـ في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعر لها جلود أهل العقوق وتقف 

عندها شعورهم.
قال الشــيخ الســعدي: والأمر بالإحســان إلى الوالديــن وإطلاقه يدخل فيه 
كل مــا عــده الناس إحســاناً، وذلــك يختلف باختــلاف الأوقــات والأحوال 

والأشخاص.
وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهما وهو أمران:

الإســاءة والعقــوق الذي هو إيصــال الأذى القولي والفعلــي إليهما، وترك 
القيام ببعض حقوقهما الواجبة. 

والأمــر الثاني: ترك الإحســان وترك الإســاءة، فإن ذلك داخــل في العقوق، 
فلا يســع الولد أن يقول: إذا قمت بواجــب والدتيَّ وتركت معصيتها فقد قمت 
بحقهمــا، فيقــال: بل عليــك أن تبــذل لهما من الإحســان الذي تقــدر عليه ما 

يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم.
ثــم ارتقى في الوصايــة بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضــع لهم تواضعاً حد 
الــذل لهما لإزالة وحشــة نفوســهما إن صــارا في حاجة إلى معونــة الولد، لأن 

الأبوين يبغيان أن يكونا هما النافعين لوالدهما. 
والقصد من ذلك التخلق بشكره على إنعامهما السابقة عليه.

وصيــغ التعبيــر عن التواضع بتصويــره على هيئة تذلل الطائــر عندما يعتريه 
خوف من طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللًا.

عن هشــام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: }ناتثجظكجصص نوصقصجث خجباثثج تثاجججسو حجدح 
تثنكقفصصجلج{ قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
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وقال عبد الله بن عون: النظر إلى الوالدين عبادة.
فوسكذت  * قال تعالى: }ناناتعج قوت تثنعذككطظكوف فجذعفاش ناتثنعصجصشغلقفي ناتثسعفي تثنصضكثفثه نابص تبليفظوهط تولط

نثيم{ ]الإسراء: 2٦[.

قال الشــوكاني: وقدم الإحســان إلى القرابة؛ لأن خيــر الصدقة ما كان على 
قريــب، فهو صدقة مضاعفة، وصلة رحم مرغب فيها، وأكد على ذلك في أكثر 
من سورة، فقال ـ تعالى ـ في سورة الروم }عوميثعج قوت تثنعذككطظكوف فجذعفاش ناتثنعصجصشغلقفي ناتثسعفي 
نحام{  تثنعصقكعاثهقمذي  زبعن  ناحتنخنوسبجتلج  د  تثاه  ناخصفي  سنكبسعقنذي  نظجتلججدغذ  ججكطلش  قوزنجلج  غ  تثنصضكثفثه 

]الــروم: 38[ وقال في ســورة البقــرة: }شلصشميابمكيخذ حيثقوت سنبكجذكمذي د جبثط حيثا حهككثذعراغ حطجدص 

ججكطلم عواثاغمازنجعجدعفه ناتثحرجعكيضثقفي ناتثنعغازيسصجوف ناتثقغكمصدسغلقفه ناتثسعفه تثنصضكثفثه ع ناحيث توكعاجابمتد حجدص ججكطلم عورثذك 
تثام ضثفجض وياثغغد نتويم{ ]البقرة: 215[. 

جــاء قوله تعالــى: }نابص تبليفظوهط تولطفوسكذت نثيم{ ]الإســراء: 2٦[ بعــد الأمر بإعطاء 
ذوي القربــى والمســاكين حقوقهم، ليعلــم أن هذا العطاء هــو العطاء الموافق 

لحقوقهم، والنهي عن التبذير في غير ما شرع الله.
ـ وفي قوله تعالى: }تثضطزجسيثانا هامظسالك حطجد هطضطثلج توكطخنمزجث{ ]الإسراء: 28[.

فيــه الحــث علــى تعليــق القلــب والرجــاء والطمع بــالله، وصــرف التعلق 
بالمخلوقيــن، فالموفق في حال الوجود، والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشــكره 
والثناء عليه، لا ينسى ولا يبطر النعمة، وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج 
مــن الله فضلــه وخيــره ورحمته، وهذا من أجــلَّ عبادات القلــوب المقربة إلى 

علام الغيوب.
 * قال تعالى: }ناذثحكث تباظكبوددظ ميجظعوعن تثضطزجسيثانا هامظسالك حطجد هطضطثلج توكطخنمزجث عوذكث وبغاعط جومطبا 

حكغعصغمهيت نحيم{ ]الإسراء: 28[.

قال الشــيخ عبد الرحمن الســعدي ـ رحمه الله ـ: وهذا من لطف الله ـ تعالى 
ـ بالعبــاد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منــه؛ لأن انتظار ذلك عبادة، وكذلك 
وَعْدُهُــم بالصدقــة والمعروف عند التيســير ـ عبــادة حاضــرة، لأن الهم بفعل 
الحســنة حسنة، ولهذا ينبغي للإنســان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، وينوي 
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فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسر له بسبب رجائه. 
* ولما نهى ـ ســبحانه ـ عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل، ذكر النهي 

عن الزنا المفضي إلى ذلك، لما فيه من اختلاط الأنساب، فقال:
ملوت د ذثكافاش صثجذي عوسهلبيلا ناحجثانا حجكثفته نيام{. }نابص توذعكيضامتد تثنيضب

أي: لا تدنوا من الزنى وهو أبلغ من »لا تزنوا«؛ لأنه يفيد النهي عن مقدمات 
الزنــى، ودواعيــه كاللمس، والقبلة، والنظر، والغمــز، وغير ذلك مما يجر إلى 
الزنــى، فالنهــي عن القرب أبلغ من النهي عن مجــرد فعله، ثم وصف ـ تعالى ـ 

الزنى وقبحه:
}ذثكافاش صثجذي عوسهلبيلا ناحجثانا حجكثفته نيام{.

أي: إن الزنى كان فعلة قبيحة متناهية في القبح يســتفحش في الشــرع والعقل 
والفطر، لتضمنه التجرء على الحرمة في حق الله، وحق المرأة، وحق أهلها، أو 
زوجها، وإفســاد الفراش، واختلاط الأنساب، وغير ذلك من المفاسد. وبئس 

الطريق طريق من تجرأ على هذا الذنب العظيم.
ـ وفي قولــه تعالــى: }نابص توذعراابمتد تثنبككعفذ تثنلطود فجكقفي تثان ذثبش ضثثثنعهجسزه ع ناحيد جبرجثص 
حيقصابمحيث عوذوعص خجاجاغباث نجمانجفضتفجض حقاغظوسبيث عوتص شاصشكبم فلثو تثنعذورظثه د ذثكافاش صثجذي حيبعغمهيت ناام{ 

]الإسراء: 33[.

وقــع التحذير من الزنا بين نهيين عــن القتل، لأن الزنا غالباً يجر إلى القتل، 
إما إجهاضاً أو بعد ذلك.

قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا.
* قال تعالى: }ذثذك تثنصضصصجج ناتثنعليمدلا ناتثنعككهثتغج صهثو حتنخنوسبجتلج صثجذي مياظفا حيصشمهمبا نثام{ 

]الإسراء: 3٦[.

لمــا كانت هذه الأعضاء هي أشــرف الأعضــاء وملوكهــا، والمتصرفة فيها 
والحاكمــة عليها، خصها ـ ســبحانه وتعالى ـ بالذكر في الســؤال عنها، فســعادة 

الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها. 
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* قال تعالى: }ثبصدكفثتق اوحن تثنصضضاسمازعق تثنصضلطجق ناتثحرهطضف ناحيد عجلعتدظ غ ناذثذ حطجد مثدشنا ذثبش شاصدلفثتق 
عظومضظعجقتض نانوسغلد بش توكعذوصقمذي ثكصشكثفهجصقعط ع ذثكافاش صثجذي فجاثغصرث خثككمهيت نببم{ ]الإسراء: ٤٤[. 

ولعل إيثار فعل }بش توكعذوصقمذ{ دون أن يقول: لا تعلمون، للإشــارة إلى أن 
المنفي علم دقيق.

* قال تعالى: }ناجبث نظجاجليثغجي سيذكمنهمتد تثنلطود زجهذ حهفصصددق غ ذثذك تثنبعفعظوسدح سيثااظت ضيمظباضيعطغ 
لصدسدن ميعقنتت حتلثمبيث ناتم{ ]الإسراء: 53[. ذثذك تثنبعفعظوسدح صثجرذ نجذظ

قال الســعدي ـ رحمه الله ـ: والقول الحســن داع لكل خلــق جميل، وعمل 
صالح، فإن من ملك لسانه، ملك جميع أمره.

* ثــم رد ـ عز وجل ـ على طائفة من المشــركين كانــوا يعبدون تماثيل على 
أنها صــور الملائكة، وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيســى 

ومريم، وعزير، قال تعالى:
نابص  مياغهعط  تثنشولضث  صثبصتج  سيصصاثغهمرذ  عوتص  غقنكجفجض  حطجد  ثجميصصراغ  تثالججدفي  تثغظمنمتد  }جبثه 
حهجعكيبع  حهعدعوعط  تثنعماحلفتوخو  هاضقثصثغف  ذثيكوف  سيكطزيسهمرذ  سيعصمنمرذ  تثالججدفي  حتنخنوسبجتلج  نثتم  حهوعمهستر 

ناسيكطخنمذي هافصصجزيفاش ناضوسوثعبمرذ ميفثتضيفاشن غ ذثذك ميفثتبح هاضقثلج صثجذي خثوعفهنهيت نجتم{.
وهذه الأمور الثلاثة، الخوف، والرجاء، والمحبة، التي وصف الله بها هؤلاء 
المقربين عنده، وهي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت، له تمت له أموره، 
وإذا خــلا القلــب منها ترحلــت عنه الخيــرات، وأطاحت به الشــرور. وعلامة 
المحبــة ما ذكــره الله، أن يجتهد العبــد في كل ما يقربه إلــى الله وينافس في قربه، 
بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها، وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور 

عليها، فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب.
* قــال تعالــى: }جوثجي حههاناسظزيلج زجسفثت تثالججي عصكقحعظد ميتكوغ نوصهفظ حهجككطزوفه ذثيكوف سيمطقج 

غولص قبهضتسوزيفاشن ذثبش جواثغته نيثم{ ]الإسراء: ٦2[. تثنعذوغاسصجلج حهفصرياج
الاحتنــاك هو: وضع الراكــب اللجام في حنك الفرس ليركبه ويســيره، فهو 
هنا تمثيل لجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفســاد والإغواء بتسيير الفرس على 

حسب ما يريد راكبه.
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* قــال تعالــى: }ناحيد صثجرذ فثو زجسفوقتضن حهمصصجهف عوصقما فثو تثثرجلكيكت حهمصصجهف ناحهودثو 
حجكثفته نيجم{.

لم يذكر ـ جل وعلا ـ الدنيا ولم يســمها في الآية صراحة استهانة بها وتحقيراً 
لشأنها.

: من كان مستوحشاً  قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ـ رحمه الله ـ
مع الله بمعصيته إياه في هذه الحياة، فوحشــته معه في البرزخ ويوم المعاد أعظم 
وأشد: }ناحيد صثجرذ فثو زجسفوقتضن حهمصصجهف عوصقما فثو تثثرجلكيكت حهمصصجهف ناحهودثو حجكثفته نيجم{ 

]الإسراء: 72[.

* قــال تعالــى: }نانومطبش حهذ غهوهزظالسلج نوذوعص صجععظ توكطعصدق ذثنوغعصثغش كثفعمتث جواثغتر نبجم{ 
]الإسراء: 7٤[. 

في الآية دليل على شــدة افتقار العبد إلى تثبيــت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا 
يزال متملقاً لربه أن يثبته على الإيمان، ســاعياً في كل سبب موصل إلى ذلك، 
لأن النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو أكمل الخلــق، قــال الله لــه: }نانومطبش حهذ غهوهزظالسلج نوذوعص صجععظ 
توكطعصدق ذثنوغعصثغش كثفعمتث جواثغتر نبجم{ فكيف بغيره؟ وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

»ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين«.
* لمــا ذكــر ـ تعالى ـ الإلهيات والمعاد والجــزاء، أردفها بذكر ما يعين على 

الصبر، وتحمل المشاق، وهي أشرف الطاعات، فقال:
}حهججغو تثنعطاكمفكك اثثكنهممج تثنبعصصفك ذثيكوف خثصدسه تثنلفعثه{.

أي: حافظ ـ يا محمد ـ على الصلاة في أوقاتها، من وقت زوال الشــمس عند 
الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل  أي زوالها  عند منتصف النهار،  وسمي هذا الوقت 
دلوكا؛  لأن الناظر إلى الشــمس فيه،  تؤلمه عينــاه فيحتاج لدلكهما، فيدخل في 

ذلك صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب والعشاء. 
فدلوك  المفروضة،  الصلوات  إلى  إشارة  الكريمة  الآية  في  المفسرون:  قال 
الشمس زوالها، وهو إشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى 
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المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، فالآية رمز إلى الصلوات الخمس.
}ناجبكطناتذي تثنعكثشصكب د ذثذك جبكطناتذي تثنعكثشصكب صثجرذ حيخصعومغيت نحجم{.

أي: وأقم صلاة الفجر، وإنما عبر عنها بقرآن الفجر لمشروعية إطالة القراءة 
فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة حيث يشــهدها الله ـ عز وجل ـ، وملائكة 
الليـل، وملائكة النهار. كما في الحديث: »يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 

بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر، وصلاة الفجر...« الحديث.
ـ وقد ذكر الله في كتابه أوقات الصلوات، تارة ثلاثة كما في قوله تعالى: }حهججغو 
صثجرذ  تثنعكثشصكب  جبكطناتذي  ذثذك  د  تثنعكثشصكب  ناجبكطناتذي  تثنلفعثه  خثصدسه  ذثيكوف  تثنبعصصفك  اثثكنهممج  تثنعطاكمفكك 

حيخصعومغيت نحجم{ ]الإسراء: 78[. 

وأمــا الخمس فقد ذكرهــا أربعــة: في قولــه: }عوصغكطهجسدح تثاه فجقفي تبصصصغمرذ 
تبقصصثكننذي  ناقجقفي  ناميبجفخث  ناتثحرهطضن  تثنصضصجسمازهل  فثو  تثنعهجصصعق  نااوحن  نجوم  تبعشكثهقمذي  ناقجقفي 

ناجوكطثص  تثنبعصصفك  طبابمحم  جوكطثص  هاضقثلج  عظومصصعج  ]الــروم: 17 ـ 18[، وقولــه: }ناحجلفثتص  نحوم{ 

]طــه: 13٠[،  نهاوم{  توكطاجدف  نواجاالج  تثنجكعمثهت  ناحهطصكيتثي  عوصدلفثتص  تثنلفعثه  ناتكيثادن  ناحجدص  د  خهكننقتعمث 

وقولــه: }عوثثرصنولظ ميتكوف حيث سيذكمنهمرذ ناحجلفثتص عظومصصعج هاضقثلج جوكطثص طبابمحم تثنبعصصفك ناجوكطثص 
تثنعسهكننبو نخام ناحجدح تثنلفعثه عوصدلفثهشفا ناحهغظضيسكي تثنصنشكمغج نهبم{ ]ق: 39 ـ ٤٠[ والســنة فســرت 

ذلك وبينته وأحكمته.
دح تثنلفعثه عوريصجشععص ضثفجض كيثعجتوخت نللج ميظددت حهذ سيلطاجوولج هاضتلج حيذوثحيث  * قــال تعالــى:}ناحج

خعوعصقمغيت نخجم{.

أي: وقــم ـ يا محمد ـ مــن نومك بعض الليل، فاقرأ القــرآن في صلاة الليل. 
لعــل ربك ـ يا محمــد ـ يقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً، يحمدك فيه الأولون 

والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى. 
قــــــال المفــــــسرون: }ميظددت{ في كــــــلام الله للتحقيق؛ لأنه وعــد كريم 

وهـــو لا يتخلف. 
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قال ابن عباس: عسى من الله واجبة تفيد القطع.
وفي معنــى النظــم الكريم: كما انبعث مــن النوم الذي هــو الموت الأصغر 
بالصــلاة والعبــادة فيبعثك ربك مــن بعد الموت الأكبر مقامــاً محموداً عندك 

وعند جميع الناس، وفيه تهوين لمشقة قيام الليل.
* قــال تعالــى: }ناجبث هقبذو حهغظجلاغختد حنعصججثص رجعصشف ناحهجظكبخصختد خبسعكيغج رجعصشف{ 

]الإسراء: 8٠[.

قال ابن القيم: هذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد، فإنه لا يزال داخلاً في أمر، 
وخارجاً من أمر.

* قال تعالى: }ناكاثياطتجن حجدح تثنعذككطناتذه حيث زبما كجكثثانس ناهامظسالش نظجاغصقهظحجبجقفي ض{ ]الإسراء: 82[. 
و}حجدح{ هنــا لبيــان الجنس لا للتبعيــض فإن القرآن كله شــفاء، ولم يقل: 
وننــزل من القرآن ما هو دواء، فــإن الدواء قد يصيب المحل وقد يتخلف أثره، 

لفقد شرط أو وجود مانع، أما القرآن: فهو شفاء.
* قال تعالى: }نانوذوعص ناتتومظالث حنمدجدف ثثصشجج ناتسيسظغ ضيمطوالسظه د{.

وهــي: العصا، واليــد، والطوفان، والجــراد، والقمل، والضفــادع، والدم، 
وانفلاق البحر، والسنين، كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق.

* في مســند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: مـــن أوتي مـــن العلم ما لا 
يبكيــه فقــد أوتى من العلــم ما لا ينفعــه؛ لأن الله نعت أهل العلــم فقال: }جبثط 
ضوسجكبنذي  مياكلطعتعط  سنرظاكهف  ذثقوت  جوكطتثحجضن  حجد  تثنعاجاغعح  حتنتبمتد  تثالججدفي  ذثذك  غ  تبهظحجبنممتد  بص  حهنظ  ضثفجضن  ناتحجبنمتد 
كعانمبا نحهوم ناضوسجكبنذي  نجخرقعجوثذه حقشععيت نجهوم ناسيذكمنهمذي حقكطهجسدح هاضقثباثا ذثذ صثجذي نامصعق هاضقثباث نوصج

نجخرقعجوثذه سيلطغهمرذ ناسييبسعقزبغش جهبكمويج ذ نخهوم{ ]الإسراء: 1٠7 ـ 1٠9[.

التعظيم  للعرب في معنى  لفظه  أبلغ   ﴾ تكَۡبيَِاۢ  ۡهُ  تعالى: ﴿وَكَبِّ قوله  * في 
والإجلال: الله أكبر«.
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�شورة الكهف

سورة الكهف من السور المكية، وهي إحدى سور خمس بدئت بـ »الحمد 
لله« وهذه السور هي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر، وكلها تبتدئ 
بتمجيد الله ـ جل وعلا ـ وتقديسه، والاعتراف له بالعظمة والكبرياء، والجلال 

والكمال. 
بدأ المولى السورة بالحمد ولم يبدأها بالشكر؛ لأن الحمد يعم ما إذا وصل 

ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك، أما الشكر فيخص ما وصل إليك فقط. 
وســورة الكهف مفتتحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثاني من القرآن 
كمــا كان افتتــاح النصــف الأول »الحمــد لله«، وكذلك الربع الرابع في ســورة 

)فاطر(.
وقــد ورد في فضلهــا أحاديث كثيــرة منها: قــول النبي صلى الله عليه وسلم: »من قرأ ســورة 

الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين« ]رواه النسائي[. 
ومنهــا قوله صلى الله عليه وسلم: »من حفظ عشــر آيات من أول ســورة الكهــف عُصم من 

الدجال«، وفي رواية »من آخر سورة الكهف« ]رواه مسلم[.
وســميت »ســورة الكهــف« لما فيها مــن المعجــزة الربانية في تلــك القصة 

العجيبة الغريبة، قصة أصحاب الكهف. 
بدأت ســورة الكهف بذكر القرآن وانتهت أيضاً به، وفي هذا إشارة واضحة 

أن من أهم عوامل الوقاية من الفتن هو التمسك بالقرآن.
ولاحــظ بعــض العلمــاء أن أفعــال الحركــة والســعي في الســورة كثيــرة، 
وتســتفاد من: }عوثثكظواكذوث{، }فآمرا{، }جوثحنمتد{، }عوذوثنهمتد{، }عوثثضطاجوبممتد{، 
المعنــى؛ أن  }ناتتجالث{ وكأن  }عومادجعجت{،  }دججناثجت{،  }ضياكسيث{،  }تثضطبنمتد{، 
المطلوب من الناس الســعي في الأرض؛ لأنهــا تعصم من الفتن، ولهذا قال ذو 

القرنين: }عوخهمجفانممثو ضثذكمقكا{ أي: دعاهم إلى الحركة والمساعدة.

سورة الكهف
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وفي الســورة ثلاثــة أمثلــة واقعيــة، لبيــان أن الحــق لا يرتبــط بكثــرة المال 
والسلطان، وإنما هو مرتبط بالعقيدة: 

المثــل الأول: للغني المزهو بماله، والفقيــر المعتز بعقيدته وإيمانه في قصة 
أصحاب الجنتين. 

والثاني: للحياة وما يلحقها من فناء وزوال. 
والثالــث: مثل التكبر والغرور مصوراً في حادثة امتناع إبليس عن الســجود 
لآدم، ومــا ناله من الطرد والحرمان، وكل هذه القصص والأمثال بقصد العظة 

والاعتبار.
قال ابن تيمية: قصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك، وقصة أهل الكهف 

أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة.
وتحوي الســورة إيحاءات ظاهرة في الإرشاد إلى كيفية النجاة والعصمة من 
الفتــن بأنواعهــا، فإن في الســورة أربعة أمثلة للفتن؛ تعتبر مــن أعظم الفتن التي 

يبتلى بها المرء.
الأولــى: فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وكيــف اعتصم الفتية وفروا 

من كفر قومهم، فعصمهم الله ونجاهم. 
والثانية: فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وكيف كفر الرجل هذه النعمة 

فمحق الله ماله. 
، وشكر الخضر  والثالثة: فتنة العلم في قصة الخضر مع موسى ـ عليه السلام ـ

هذه النعمة. 
والرابعــة: فتنــة الملك في قصــة ذي القرنيــن، وكيف نجــح ذو القرنين من 

الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة، واستعملها في طاعة الله.
وفيها بيان أن التمسك بالكتاب الذي أنزل يعصم من كل تلك الفتن.

* قال ـ تعالى ـ في أول السورة:
}تثهعومضظعق او تثالججيك حهكييجي ميتكوف ميلطعجقت تثنعغلزيساد نانوغش ضوصعاجث الحنش مجمادججظ نوم{ ]الكهــف: 
1[ قــال البغوي: وخص رســوله صلى الله عليه وسلم بالذكر؛ لأن إنزال القــرآن عليه كان نعمة 

عليه على الخصوص، وعلى سائر الناس على العموم.
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* لمــا بدأت الســورة بحمد الله مع إنــزال القرآن العظيــم. وخطت الآيات 
طريــق النجــاة من الفتــن، وذكرت قصــة فتية آمنــوا بربهم، وقــرروا الفرار من 

قومهم عصمة لدينهم فآووا إلى الكهف.
* قــال تعالى: }حهقص فجصلكطظد حهذك حهرصهجساد تثنعغوصصتو ناتثنكقججغغو صثجكامتد حجدص ناتسيسرجباث هثصمكذث 

نخم{.
هذا الاســتفهام بمعنى النفي والنهي، أي: لا تظنن ـ يا محمد ـ أن قصة أهل 
الكهــف ـ علــى غرابتها ـ هي أعجــب آيات الله، ففي صفحــات هذا الكون من 
العجائــب والغرائــب ما يفوق قصــة أصحــاب الكهف، فإن خلق الســموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار، وتســخير الشمس والقمر والكواكب وغير 
ذلــك من الآيات العظيمــة الدالة على وحدانية الله ـ عز وجــل ـ، وعلى قدرته ـ 

تعالى ـ، وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء. 
قال مجاهد: أحسبت أنهم كانوا أعجب آياتنا؟ قد كان في آياتنا ما هو أعجب منهم. 

* ثم يذكر ـ عز وجل ـ قصة أصحاب الكهف. 
والكهف هو المتسع في الجبل. 

والرقيم: هو اللوح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف. 
وبدأت الآيات في ذكر سياق القصة، فقال تعالى:

}ذثقع حهناي تثنعكجرظفالب ذثيكو تثنعغوصصتو عوذوثنهمتد هاضوباثا ناتتجباث حجد الثككلج هجمصسيلا{.
أي: اذكــر حيــن التجأ الشــباب إلــى الغار، وجعلــوه مأواهــم ليختفوا عن 
قومهــم، يريدون التحصن من فتنــة قومهم لهم وإرغامهم على عبادة الأصنام. 
فقالوا حين دخلوا سائلين الله رحمته ولطفه: أعطنا من خزائن رحمتك الخاصة 
مغفرة، ورزقاً، وتثبيتاً، وتوفيقاً للخير وحفظاً من الشر، والأمن من الأعداء.

وَى ٱلۡفِتۡيَةُ إلَِ ٱلۡكَهۡفِ ﴾
َ
* ﴿إذِۡ أ

قال السعدي: »في هذا دليل على أن من حرص على العافية عافاه الله، ومن 
أوى إلى الله آواه الله، وجعله هداية لغيره«.
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}نازجنضكسع نوالث حجدص حهحعكبكيث هاكثعيت نهوم{ ]الكهف: 1٠[.
طلب فتية أهل الكهف من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشداً، مع كونه 
عمــلًا صالحاً، فما أكثر ما يقصر الإنســان فيه، أو يرجــع على عقبيه، أو يورثه 

العجب والكبر. 
والمراد: أصلح لنا أمرنا كله ويســره لنا، واجعلنا من الراشــدين المهتدين، 
فجمعوا بين الســعي والفرار من الفتنة، إلى محل يمكن الاســتخفاء فيه، وبيَّن 
تضرعهــم وســؤالهم لله تيســير أمورهم، وعــدم اتكالهم على أنفســهم وعلى 
الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم، فقال:

}عوشدلاضطالث ميتكوت ناتقوتكجصثعط فثو تثنعغوصصتو حلبجقغذ ميعجغيت نووم{.
أي: ألقينــا عليهــم النــوم في الغــار حيــن دخلوه، فنامــوا ســنين كثيرة وهي 
ثلاث مئة سنة وتسع ســنين، وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب 

والخوف، وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة.
وقد ذكر ـ تعالى ـ الجارحة التي هي الآذان ـ التي منها يكون السمع ـ لأنه لا 
يســتحكم نوم إلا مع تعطل السمع، وفي الحديث: »ذلك رجل بال الشيطان في 

أذنه« أي: استثقل نومه جدّاً حتى لا يقوم بالليل.
ٰٓ ءَاذَانهِِمۡ ﴾ بۡنَا عََ * ﴿فَضََ

قال ابن عاشور: 
ــص  ــن خصائ ــة م ــذه الكناي ــة، وه ــن الإنام ــة ع ــى الآذان كناي ــرب عل »الض

ــة وهــي مــن الإعجــاز. ــل هــذه الآي ــة قب ــم تكــن معروف القــرآن ل
وقال الدميري: »هذا من فصاحات القرآن التي أقرت العرب القصور عن 

الإتيان بمثله«.
}غبغط ضياجهظباسصقعط نجبااظاكغح حهيو تثهعوجيظضيقظفه حهفصغددف نجصجث نوكثوبممتد حهحيعيت نيوم{.

ثــم أيقظناهــم مــن بعد نومهــم الطويــل، لنــرى أيَّ الفريقين مــن أصحاب 
الكهف، أدق إحصاءً للمدة التي ناموها في الكهف؟ 

قال بعضهم: يوماً أو بعض يوم، وقال آخرون: ربكم أعلم بما لبثتم.
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* قــال تعالــى: }عوخغننشنتد ذثيكو تثنعغوصصتو سيحثكلظ نوغهضط هاضدغهع حطجد هقفصصجزجفجض ناسنصجنضكسع نوغهض حطجدص 
حهحعكبصهض حطجكطعوذاث نثوم{ ]الكهف: 1٦[.

مــن ثمــرة الإيمان أن أصبح الكهف الضيق الذي لا يعد لســكنى: منشــوراً 
بالرحمــة والتهيئة والارتقاء، فاعلم أن الأمر كلــه لله، وأن الأمور بحقائقها، لا 
بمــا يراه أهل الدنيا منها. وقولهم هذا دليل على اعتمادهم وتوكلهم على الله 

ـ عز وجل ـ.
* وكان مــن حفظهــم وصيانتهم مــا قصه الله ـ عز وجل ـ عــن المحل الذي 

ناموا فيه، فقال:
}ناتوكيي تثنبعصصفذ ذثقوت طواكاجظ تكييزناهم ميد صثصصكجصثغش قوتهذ تثنعفاصجقفه{.

أي: ترى أيها المخاطب الشــمس إذا طلعــت تميل عن كهفهم جهة اليمين 
ولا يقع شعاعها، وهذا فيه دليل على أن باب الكهف كان من نحو الشمال. 

وفيها أن الله ـ عز وجل ـ يسخر المخلوقات لعباده الصالحين.
}ناذثقوت خثمخضيظ تكذعكبتغعوعط قوتعد تثنبسجصجثجو{.

وإذا غربــت تقطعهم وتعدل عنهم جهة الشــمال، والغرض أن  الشــمس لا 
تصيبهــم عند طلوعهــا ولا عند غروبها، كرامة لهم من الله لئــلاَّ تؤذيهم بحرها 

فتفسد أبدانهم بها.
}نازبعط فثو عوشصماكه حطجبظفا غ قوزنجلج حجدص ناتسيسظج تثاه ع{.

أي: في متسع من الكهف وفي وسطه، بحيث لا تصيبهم الشمس لا في ابتداء 
النهــار، ولا في آخره، وليطرقهم الهواء والنســيم، فلا تؤذيهم حرارة الشــمس، 

ولا ينقطع عنهم الهواء. 
وذلــك الصنيع الــذي فعلناه بهؤلاء الفتية وأرشــدناهم إليه، من دلائل قدرة 
الله الباهرة التي يُعتبر بها، فلو أن الشــمس تطلع عليهم لأحرقتهم، ولو أنهم لا 

يتقلبون لأكلت الأرض أجسامهم.
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* ثم ذكر الله حالهم وهم في الكهف نائمين، فقال تعالى:
قفه ناقوتعد تثنبسجصجثجو د{. }ناحهوعصدهمعوعط حهسظذوثفهث نازبعط همجبمغش غ ناكاذواعجكاصقعط قوتعد تثنعفاصج

أي: لــو رأيتهم أيها الناظر لظننتهم أيقاظــاً لتفتح عيونهم وتقلبهم، والحال 
أنهم نيام. ومن عنايتنا بهم، نقلبهم من جانب إلى جانب. 

قال بعض الســلف: يقلبــون في العام مرتين، ولو لــم يقلبوا لأكلت الأرض 
أجسامهم.

ذكر بعض العلماء أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم، لم تنطبق أعينهم، 
لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة كان أبقى لها. 

قال الشــيخ محمد بن عثيمين ـ رحمــه الله ـ: تأمل قولــه: }ناكاذواعجكاصقعط{ ففيه 
دليل على أن فعل النائم لا ينســب إليه، فلو طلق، أو قال: في ذمتي لفلان كذا، 
لــم يثبــت؛ لأنه لا قصد لــه. وفي تقليبهم، وعدم اســتقرارهم على جنب واحد 

فائدة بدنية، وهي توازن الدم في الجسد.

}ناصثاغكاصقغ ضيسصلعر قجهاتميغعفج ضثثثنعمارجغعج غ{.
وكلبهــم الــذي صاحبهم، مادٌّ يديه بفنــاء الكهف كأنه يحرســهم، أصابه ما 

أصابهم من النوم وقت حراسته. والوصيد: فناء الكهف، وقيل: عتبته أو بابه.
قــال القرطبــي:إذا كان بعض الكلاب قد نــال هذه الدرجــة العليا بصحبته 
ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله ـ تعالى ـ بذلك في كتابه ـ جل وعلا ـ، 
فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين. بل 
في هذا تســلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال، المحبين للنبي 

صلى الله عليه وسلم وآله خير آل.
* قال ابن كثير: 

»وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد« كأن جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه كلب«.
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* ولمــا ذكر ـ تعالى ـ حفظهم في الأرض، ذكر حفظهم من الآدميين، فأخبر 
أنه حماهم بالرعب الذي نشره عليهم، قال تعالى:

}نومه تثطلاكاظظد مياكلطعتعط نومانلفعظد حجاظصقغش عجكيتهيت نانوصقاثظعظد حججظعوعط هممصكيث نحوم{.
أي: لــو شــاهدتهم ـ يا محمــد ـ وهم على تلك الحالة، لفــررت منهم هارباً 
رعبــاً منهم، وذلــك لما ألقى الله عليهــم الهيبة، فرؤيتهم تثيــر الرعب حتى لا 
يصل إليهم أحد ولا تمسهم يد لامس، إذ يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ، يتقلبون 
ولا يســتيقظون، وكل هذه الأسباب مجتمعة جعلها الله سبباً، فلم يعثر عليهم 
أحد، مع قربهم من المدينة، والدليل أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري 

لهم طعاماً من المدينة، وبقوا في انتظاره.
والحكمــة من تقديم الفرار على الرعب أنه: قد يعترض الإنســان ما يخيفه 
ر منه وينتهي الأمر، وقد يفر مما يرهبه ويبقى الرعب ساكناً في قلبه؛ لذا أتبع  فيفُّ

التولي فراراً بالامتلاء رعباً.
* قــال تعالى: }عوثثضطاجوبممتد حهفجعجعكع ضثماهتججغهعط زجسفوقتضن ذثيكو تثنعصجعجساللج عواغغابقغكط حهعدعمثا حهثعصثهف 

طواجثحيث عواغغاخغتجككع ضثكبثعشف حطجاظفا نانعغازياكظلتص نابص شابصاجكيذك ضثككعط حهفجعحت نخوم{ ]الكهف: 19[. 

الاحتراز عن الأمور الضارة، وكتمان السر الذي تضر إذاعته ضرراً عاماً أو 
خاصّاً، كل ذلك من كمال العقل. 

* ثم بعد ذلك ذكرت الآيات نهاية قصتهم وأنهم عثر عليهم: }عوذوثنهمتد تثضطبنمتد 
فثرس مياكلطعتع  مياكلطعتع ضابظفاسبيث د هقضدصقعط حهمصاكظن ضثصثغش غ جوثجي تثالججدغذ رجاكلامتد ميتكوت حهحعكبزجعط نوالزوزج

حكصششوعيت نويم{ ]الكهف: [.

أي: قــال الذين لهم الأمــر: }نوالزوزجفثرس مياكلطعتع حكصششوعيت نويم{ نعبد الله فيه 
ونتذكر أحوالهم وما جرى لهم، وهذا لا يجوز في شريعتنا وذم النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، 
ولا يــدل ذكرهــا هنا على عدم ذمها فإن الســياق في شــأن تعظيــم أهل الكهف 

والثناء عليهم.
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* قــال تعالــى: }حجفاذكمنهمذي غهاكسوولش هقتضثانصقغش صثاغكاصقغش ناسيذكمنهمرذ ذوسظصدلش حجثغجرفعوعط 
صثاغهمعوعط هازعسقث ضثثثنعسيفعات د ناسيذكمنهمرذ حجلطاجلش ناغهثحججقعوعط عصاغهمعوعط غ{ ]الكهف: 22[.

}حجلطاجلش ناغهثحججقعوعط عصاغهمعوعط غ{ ]الكهف: 22[.
الــواو حالية عاطفة تفيد التوكيد والتحقيــق، لأن الواو تأتي عند تباعد معنى 

الصفات للدلالة على التحقيق والاهتمام.
قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: ولم يقل: رجماً بالغيب، بل سكت، فهذا يدل 
علــى أن عددهم ســبعة وثامنهم كلبهم؛ لأن الله عندما أبطــل القولين الأولين، 

وسكت عن الثالث، صار الثالث صواباً
* قـــــال القــرطبي في تفســـــيره لقــوله تعــالـــــى: }نابص ثكصشزيكعظج عجغصثغ حطجاظصقغش 

]الكهـــف: 22[. نييم{  حهفجعيت 

روي أنــه ـ عليــه الصلاة والســلام ـ ســأل نصــارى نجران عنهــم فنهى عن 
الســؤال، وفي هذا دليل على منع المســلمين من مراجعة أهل الكتاب في شــيء 

من العلم.
* قال تعالى: }حهضطمللظ ضثفجض ناحهحشصججص غ{ ]الكهف: 2٦[ .

قدم البصر على الســمع هنا لأن الحديــث عن أصحاب الكهف الذين فروا 
من قومهم لظلمة الكهف لئلّا يراهم أحد لكن الله يراهم.

* بعــد أن ذكــر ـ عز وجــل ـ قصة أصحــاب الكهف وكيــف اجتمعوا على 
طاعــة الله، وتعانقت قلوبهم وتآلفت أرواحهم علــى الحب في الله، واجتمعت 
كلمتهم على نصر دين الله. دعا ـ عز وجل ـ نبيه إلى أن يصبر نفسه مع أولياء الله 

المريدين لوجهه والمبتغين لفضله، فقال تعالى:
كعصدلج حيجج تثالججدفي سيعصمنمرذ هاضوضيع ضثثثنعسيعجنفكت ناتثنعاججلدرك سنكبسعقنذي ناخصصجفاش د  }ناتثرصنولظ كي
نابص تواظعق ميغعباثمث ميجظعوعط تبكبسعق ثثساللو تثنعهجغامفكت تثنعوكظفاث د نابص تبظججص حيدص حهخعكثاغباث جواغليفاش ميد قجصعكبكيث 

ناتثتكليجج زجماظفا ناصثجرذ حهحعكنقاش عبكنطهث نحيم{ ]الكهف: 28[.
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في هذه الآية إشـــارة إلى أهميـــة حضور القلب عند ذكر الله، وأن الإنســـان 
الـــذي يذكر الله بلســـانه لا بقلبه تنزع البركـــة من أعماله وأوقاتـــه حتى يكون 

أمـــره فرطاً عليه.
وجاءت الآية بصيغة الجمع }حيجج تثالججدفي سيعصمنمرذ هاضوضيع{ وفي الآية الأخرى 
}نابص تبظججص حيدص حهخعكثاغباث جواغليفاش ميد قجصعكبكيث{ شــخص واحــد كفيل بأن يخرجك من 

الجماعة الصالحة، وأهل الخير جماعة مترابطة عكس أهل الأهواء.
قال الشــيخ ابن عثيمين: لم يقل لا تطع من أســكتنا لســانه، بــل قال: }حيدص 

حهخعكثاغباث جواغليفاش{ وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان.
* ذكــر الله ـ عــز وجل ـ في ســورة الكهف أربــع فتن: الفتنــة في الدين )أهل 
الكهف(، وفتنة المال )صاحب الجنة(، وفتنة العلم )موســى والخضر(، وفتنة 

السلطان )ذو القرنين(.
وهنا الفتنة الثانية في قوله تعالى: 

نافجكثكعالسزكرقج  حهمصباساف  حجدص  خجبكريقظفه  حطقيعجزجصجث  خجاجاغباث  هقخناكقظفه  حكووته  وقغاظ  }ناتثحصلثنز 
ضثبازظثم ناخجاجاغباث ضيمظجوعوصجث ثجهطويج نيام{ ]الكهف: 32[.

قال ابن كثير: جاءت أن هذه القصة بعد أمر الله ـ تعالى ـ لنبيه أن يصير نفسه 
مع ضعفاء المؤمنين، خلافاً لكبراء قريش، الذين تكبروا عن الجلوس معهم، 

فكان عاقبتهم الخسار كما كان عاقبة صاحب الجنتين.
* ثـــم ذكر ـ عـــز وجل ـ مثلًا محسوســـاً ملموســـاً لحال الدنيـــا ونهايتها، 

تـعـالـى:  فقـال 
}نانومطبش ذثقع غجججاغظد خجبكريلج جباغظد حيث كثثانا تثان بص جبمقكك ذثبش ضثثثاه غ ذثذ توكيذه حهكيثغ حهجوثك حجبلج 

حيثبا نانااوثنت نخام{ ]الكهف: 3٦[.
قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: في الحديث: »ما أنعم الله ـ عز وجل ـ على عبد 
نعمة في أهل ومال وولـــد، فيقول: مـــا شــاء الله، لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة 
دون الموت، وقـرأ: }نانومطبش ذثقع غجججاغظد خجبكريلج جباغظد حيث كثثانا تثان بص جبمقكك ذثبش ضثثثاه غ{« 

]أخرجه أبو يعلى والبيهقي والطبراني وغيرهم[.
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عَزُّ نَفَرٗا ﴾.
َ
كۡثَُ مِنكَ مَالٗ وَأ

َ
ناَ۠ أ

َ
ٓۥ أ * ﴿فَقَالَ لصَِحِٰبهِۦِ وَهُوَ يَُاورُِهُ

قال قتادة: »وتلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال، وعزة النفر«.
* ثم ذكر مثلًا لهذه الدنيا الفانية، فقال تعالى:

}ناتثحصلثبش وقغاظ حكهوثص تثهعومغامفكت تثنعوكظفاث صثصجثانا حهكيينعالسفا حجدح تثنصضصجثانج عوثثجظزياكعث ضثفجض كيكيثهظ 
نتبم{  حتذعزيعجهذت  مثدشنح  صهثسه  ميتكوف  تثان  ناصثجذي  ع  تثنكضبسيستق  توفضهمنقا  زجبجفصنث  عوخهرصليتج  تثحرهطضن 

]الكهف: ٤5[.
شــبه الله ـ ســبحانه وتعالى ـ الدنيا بالماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا 
تبقى على واحد، ولأن الماء لا يســتقيم علــى حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن 
الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل؛ كذلك الدنيا لا يســلم أحد دخلها مـــن 
فتنتها وآفتها، ولأن المـــاء إذا كـــان بقدر كان نافعاً منبتــاً، وإذا جاوز المقدار 

كان ضارّاً مهلكاً، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر.
 * قال تعالى: }تثنعصجثجن ناتثنعكيبنمذي ثثسبالب تثنعهجغامفكت تثنعوكظفاث د{ ]الكهف: ٤٦[.

قــال القرطبي ـ رحمــه الله ـ: إنما كان المال والبنون زينــة الحياة الدنيا؛ لأن 
في المــال جمالًا ونفعــاً، وفي البنين قوة ودفعاً، فصارا زينــة الحياة الدنيا لكن 
مــع قرينة الصفــة للمال والبنيــن، لأن المعنى: المال والبنــون زينة هذه الحياة 

المحتقر فلا تتبعوها نفوسكم. 
قيــل: تقديم المــال على البنين في الذكر؛ لأنه أســبق لأذهــان الناس، ولأنه 

يرغب فيه الصغير والكبير.
* بعــد التذكيــر بحقيقة الدنيــا وزوالها، انتقلت المشــاهد إلى ذكــر القيامة 

وأهوالها، فقال تعالى: 
}ناسيمطفي لبصدكطولا تثهعصلكيثجي ناتوكيي تثحرهطضا ضيثهتثجكا نافجثدلظكيسصقعط عواكعط كاسيثغجهط حججظعوعط حهقيعيت نجبم{ 

]الكهف: ٤7[.
إنما قال: }نافجثدلظكيسصقعط{ ماضياً بعد }لبصدكطولا{، }ناتوكيي{ وهما مستقبلان، 
للدلالة على أن حشــرهم قبل التســيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال كأنه قال: 

وحشرناهم قبل ذلك.
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* قال تعالى: }حيثجو زجسفثت تثنعكلزيساو بص سنسيثغجهم ردسوكلاكا نابص صثلثكلاكر ذثبس حهفصعدمصجثغ{ 
]الكهف: ٤9[.

أي: ما شــأن هذا الكتاب لا يترك صغيــرة ولا كبيرة إلا ضبطها وأحاط بها؟ 
وقد اشتكوا من العدل لا من الظلم.

قال قتادة: اشــتكى القوم كما تســمعون الإحصاء، ولم يشــتك أحد ظلماً، 
فإياكــم والمحقرات من الذنوب، فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. وقال 

عون بن عبد الله: ضج ـ والله ـ القوم من الصغار قبل الكبار.
* قــال تعالــى: }ناذثقع جباغباث نجاغصجاكسبجتغولج تثحشضقعقنتد ثضغجفي عوصدشجعقننتد ذثبس ذثضطاثغفذ صثجذي حجدح 
تثنعشودزن عوكثصدسي ميدص حهحعكب هاضقثفجضن ع حهعوريزوزجفهنكيفاش ناقبهضتسوريفاشن حهنظنجغاثانا حجد غقنمثو نازبعط نوغهعط ميعقنح غ{ 

]الكهف: 5٠[.
: أفتتخذونــه وذريته أولياء مــن دوني وهم لكم  قــال ابــن القيم ـ رحمــه الله ـ
عدو؟ ويشــبه أن يكــون تحت هذا الخطــاب نوع من العتــاب لطيف عجيب. 
وهــو أني عاديت إبليس إذ لم يســجد لأبيكم آدم مــع ملائكتي، فكانت معاداته 

لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة؟ 
ـث كاكطحلثن تثنعصقكطحجاثـقفي ذثبش حنواثسللثدفي ناحناـفوهتدفي غ ناضهصمسعججن تثالججدفي  * قـــال تعالـــى: }ناحي
نثتم{  زبيمنيت  حتكفوهمنتد  ناحيثا  ناتسيسطود  ناتثحمسوفهننتد  د  تثهعومسك  ضثفج  نجفنعصفجخكمتد  ضثثثنعكيسظجثه  عصكثكننتد 

]الكهف: 5٦[.
قال الســعدي ـ رحمــه الله ـ: ومن حكمة الله ورحمتــه: أن تقييضه المبطلين 
المجادلين الحق بالباطل، من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده 

وأدلته، وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. 
* وتنتقــل الآيــات إلــى زمن موســى ـ عليه الســلام ـ بعد أن مكــن الله له في 
الأرض ونجاه من فرعون وجنوده جرت له قصة عجيبة مع الخضر، أبان فيها ـ 
عز وجل ـ أن العلم كله بيده }ناحيثا حتنتجمراغ حطجدح تثنعاجاغغو ذثبش جواثغته نتحم{ ]الإسراء: 85[. 
قـــال الخطيب البغدادي: إن فيما عانـــاه موسى مـن الدأب والسفر والصبر 
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على العلم، مـع محل موسى مـن الله وموضعه مـن كرامته وشرف نبوته: دلالة 
على ارتفاع قدر العلم، وعلو منزلة أهله، وحسن التواضع لمن يلتمس منه.

* قال تعالى: }عواكصظث دججناثجت جوثجي نجكثرينفا ناتتجالث خثعجتاناكيث نوذوعص نوذوغباث حجد حجكثكبكيث زجسفثت 
كيعدليث نيثم{ ]الكهف: ٦2[.

فإنه ســفر إلى مخلوق، ولما واعده ربه بثلاثين ليلة وأتمها بعشر، فلم يأكل 
فيها لم يجد مس الجوع ولا النصب فإنه ســفر إلى ربه ـ تعالى ـ، وهكذا ســفر 
القلب وســيره إلى ربه لا يجد فيه من الشــقاء والنصب ما يجده في ســفره إلى 

بعض المخلوقين.
* في قوله تعالى: }نوذوعص نوذوغباث حجد حجكثكبكيث زجسفثت كيعدليث نيثم{ ]الكهف: ٦2[.

قــال القرطبــي: دليــل علــى جــواز الإخبار بمــا يجده الإنســان مــن الألم 
والأمــراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا، ولا في التســليم للقضاء، لكن إذا لم 

يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط.
وردت }هافصصجلا حطجدص مجبعجكيث{ ]الكهف: ٦5[ بالقرآن للمؤمنين خاصة. 

يقـول نوح: }ناناتتونختد هجمصسيلا حطجدص مجبعجقتض{ ]هود: 28[ بينمـا }ضثكيفصصجلك حطجبكث{ ]هود: 58[ 
تستعمل مع الكافر والمسلم. 

وفي تقديــم الرحمة على العلــم: ما يدل على أهميتها للعالــم والمتعلم؛ فإن 
صفة الرحمة صفة ملازمة للمعلم والمربي. 

والعلم نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده. وعلم لدني، يهبه الله 
لمن يمن عليه من عباده، لقوله تعالى: }ناويااضظالسفا حجد الثككاث مجاغصنث نتثم{ ]الكهف: ٦5[.

قال قتادة: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى ـ عليه السلام ـ، 
ولكنه قال: }زجثط حهتكلثانلج ميتكوت حهذ تباجاعجصجدن حجصظث مناعجصصظد همكصعيت نثثم{ ]الكهف: ٦٦[.

* عندما أمر الله رسوله ـ في سورة الكهف ـ أن لا يقول لشيء إني فاعل ذلك 
غداً إلا بعد أن يقول: إن شــاء الله، بين له القدوة في فعل أخيه موسى حين قال: 

ثضثكتت{ ]الكهف: ٦9[.  }حجريشوعقمثوم ذثذ كثثانا تثان رد
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* قولــه تعالى: }عوثثكظواكذوث فجطكدت ذثقوت هاصجكيث فثو تثنصضكجغبالج ججكيجوصجث د جوثجي حهججكيجعصيعمث نجراسعكبشو 
حهزظاكصجث نوذوعص خلعظظد كثفعمسث ذثحعكتت نوجم{ ]الكهف: 71[. 

فيــه دلالة على أن قلوب المؤمنين مجبولة علــى إنكار المنكر، وغير مالكة 
للصبر على احتماله؛ لأن موســى ـ عليه الســلام ـ وعد الخضر أن يصبر على ما 

يراه منه، فلما رأى ما رأى أنكره عليه.
وهــذا الإنكار من موســى علــى الخضر هــو دأب الأنبياء في إنــكار المنكر 

وعدم السكوت عليه.
* قــال تعالــى: }عوثثكظواكذوث فجطكدت ذثقوت هاصجكيث فثو تثنصضكجغبالج ججكيجوصجث د جوثجي حهججكيجعصيعمث نجراسعكبشو 

حهزظاكصجث نوذوعص خلعظظد كثفعمسث ذثحعكتت نوجم{ ]الكهف: 71[.

أي: لم يصبر موسى ـ عليه السلام ـ لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة 
وسبب لغرق أهلها.

قال موسى ـ عليه السلام ـ حين خرق السفينة: }حهججكيجعصيعمث نجراسعكبشو حهزظاكصجث{ ولم 
يقل )لتغرقنا( فنســي نفســه واشــتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول: 
)نفسي نفسي( لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق، فسبحان من جبل 

أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم.
* قال موســى للخضــر لمــا خــرق الســفينة: }نوذوعص خلعظظد كثفعمسث ذثحعكتت نوجم{ 
]الكهــف: 71[ وقال له لما قتل الغلام: }نلذوعص خلعظظد كثفعمتث كرغضكبت نبجم{ ]الكهف: 7٤[ 

فما الفرق بينهما؟ )الإمر( أهون من )النكر( وقد لا يكون منكراً كالنكر، وإنما 
يتعجب منه ومن الغرض منه. والنكر هنا أشد؛ لأنه فعل منكر قد وقع وهو قتل 

الغلام، بخلاف خرق السفينة فإنها لم تغرق بذلك.
* حين أنكر موســى على الخضر خرق السفينة، قال له الخضر: }حهنوغش حهجبثط 

ذثككخذ نود ثكصشزيظجفجج حيثودح ردنطلات نيجم{ ]الكهف: 72[. 
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وحين عاد موســى إلى الاعتراض على الخضر، وأنكر قتله للغلام ـ بعد أن 
أكــد للخضر أنه لن يعود للاعتراض عليه ـ قال لــه الخضر: }جوثجي حهنوغش حهجبث نللج 
ذثككلج نود ثكصشزيظجفجج حيثودح ردنطلات نتجم{ ]الكهــف: 75[ فزاد لفظه }نللج{؛ ليفيد التأكيد 

في بيان عدم صبر موسى على علمه، وهكذا عادة العرب: تزيد في التأكيد كلما 
زاد الإنكار.

}جوثجي حهجوزياغظد كيكعصلث ثجصجفقلع ضثسيكطلث كيكعفو نلذوعص خلعظظد كثفعمتث كرغضكبت نبجم{ ]الكهف: 7٤[.
اســتدل بهــذه الآية طائفة مــن العلماء علــى أن الغلام كان بالغاً، واســتدل 
آخرون بنفس الآية على أنه لم يكن بالغاً..فالذين قالوا: إنه لم يبلغ، فاستدلوا 
بوصف النفس بأنها: }ثجصجفقلع{؛ أي: لم تذنب، واحتج من قال: إنه بالغ، بقوله: 
}ضثسيكطلث كيكعفو{؛ فهــذا يقتضــي أنه لو كان عن قتــل نفس لم يكن به بأس، وهذا 
يدل على أنه بالغ، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفسه، ولا بغير نفس.

* قال تعالى: }جوثجي حهنوغش حهجبث نللج ذثككلج نود ثكصشزيظجفجج حيثودح ردنطلات نتجم{.
قال الخضر لموسى معاتباً مذكراً: ألم أقل لك أنت على التعيين والتحديد 

لن تستطيع الصبر على ما ترى من أفعالي مما لم تحط به علماً؟ 
قال المفســرون: وقره في الأول فلم يواجهه بكاف الخطب، فلما خالف في 
الثــاني واجهه بقوله: }نلل{ لعدم العذر هنا، ويعود موســى لنفســه ويجد أن 

خالف وعده مرتين، فبادر ـ عليه السلام ـ بالاعتذار.
منفضهيت  نلعقمكثو  حجد  ضياكسعظد  جوعص  د  تبعدسهلكطختد  عوتص  ضياظعجزجث  مثدشنف  ميد  حجخهنعزالج  ذثذ  }جوثجي 

نثجم{ ]الكهف: 7٦[. 

وهنا لم يعتذر موســى بالنســيان: إما لأنه لم يكن نســي، ولكنه رجح تغيير 
المنكــر العظيــم ـ وهو قتل النفس بدون  موجب ـ على واجب الوفاء بالالتزام، 

وإما لأنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به. 
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بوَۡاْ ...﴾.
َ
هۡلَهَا فَأ

َ
هۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَآ أ

َ
ٰٓ إذَِآ أ * ﴿فَٱنطَلَقَا حَتَّ

قال السيوطي: 
»وفيه أن صنع الجميلا لا يُترك مع اللئام«.

* مــن أدب الخضــر مــع الله ـ عــز وجــل ـ القيــام بحقــه وحســن الأدب في 
الألفــاظ؛ فــإن الخضــر أضاف عيب الســفينة إلــى نفســه بقولــه: }عوخههاغعو حهذظ 
حهمجفهحعمث{ ]الكهف: 79[، وأمـــا الخير فأضافه إلـــى الله بقوله: }عوخههاتغج هاضتلج حهذ سيلطابسيثا 

حهكهعظزبصجث ناسيصشزيزظكبدجج صثثاازبصجث هافصصجلا حطجد هطضطثلج غ{ ]الكهف: 82[، وقال إبراهيم ـ عليه 

الســلام ـ: }ناذثقوت حيكبوصظك عوصقما شلبصكجقغو نهحم{ ]الشــعراء: 8٠[ فنسب المرض إليه 
والشفاء إلى الله، وقالت الجن: }بص كيعصهتيك حهاصلو حتهتسعج ضثصجد فثو تثحرهطضن حهقص حههاتغج قتعتعط 

هاقذعوعط هاكثعيت نهوم{ ]الجن: 1٠[، مع أن الكل بقضاء الله وقدره.
* ثم ذكر له سبب قتله للغلام، فقال:

}ناحهحكث تثنعسهاكسغف عوغوجذي حهضيماتقا حنهظحجباقظفه{.
أي: وأما الغلام الذي قتلته فكان كافراً فاجراً، وكان أبوه وأمه مؤمنين، وفي 
الحديــث: »إن الغــلام الذي قتله الخضــر طبع كافراً، ولو عــاش لأرهق أبويه 

طغياناً وكفراً« ]رواه مسلم[.
صجث طبسعفاسبيث ناعككعكتت نهحم{. }عوزجبجغباثا حهذ سنكطزجذوصق

أي: فخفنــا لــو بقــي الغــلام حيّــاً، أن يحملهما حبــه على اتباعــه في الكفر 
والضــلال، إما لأجل محبتهما إيــاه، أو للحاجة إليــه، أو يجبرهما على ذلك، 
فقتله؛ لأن الله ـ تعالى ـ أعلمه بحاله وأطلعه على ســر أمره، ســلامة لدين أبويه 

المؤمنين. 
قــال مطــرف بــن عبــد الله في قولــه تعالــى: }ناحهحكث تثنعسهاكسغف عوغوجذي حهضيماتقا حنهظحجباقظفه 
عوزجبجغباثا حهذ سنكطزجذوصقصجث طبسعفاسبيث ناعككعكتت نهحم{ ]الكهــف: 8٠[ إنا لنعلم أنهما قد فرحا 
بــه يوم ولد، وحزنــا عليه يوم قتل، ولو عاش لكان فيه هلاكهما، فليرض رجل 
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بما قســم الله له، فــإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفســه، وقضاء الله لك 
فيما تكره خير من قضائه لك فيما تحب.

: يســتفاد من قوله تعالــى: }عوزجبجغباثا حهذ سنكطزجذوصقصجث  قــال القرطبي ـ رحمه الله ـ
طبسعفاسبيث ناعككعكتت نهحم{ ]الكهف: 8٠[.

تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعاً من الأكباد، ومن سلم للقضاء 
أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء.

سيث نوحم{  * قــال تعالــى: }عوخههاغظكيثا حهذ سنلطعجنوصقصجث هاقذعوصجث ججكطلات حطجبظفا ثجصثمفكا ناحهجعكيبح هممظ
فأردنــا بقتلــه أن يرزقهمــا الله ولداً صالحاً خيــراً من ذلك الكافــر، وأقرب برّاً 
ورحمة بوالديه، فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملها على 

الكفر والطغيان. 
وقيل: أقرب رحماً: أي ابنة بشفقتها وحنوها.

* ثم ذكر ما الذي دفعه إلى بناء الجدار وإقامته، فقال:
و تثنعصجعجسبالج ناصثجرذ حهوعريفاش صثثاس نلصقصجث{. }ناحهحكث تثهعصلعجتهم عوغوجذي نجسهاكسصجقظفه سيضجغصجقظفه فث

أي: وأما الحائط الذي بنيته وأقمته دون أجر، والذي كان يوشك أن يسقط، 
فقد خبئ تحته كنز من ذهب وفضة لغلامين يتيمين في القرية التي فيها الحائط، 

حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما، لكونهما صغيرين عدما أباهما.
}ناصثجذي حهضامزبصجث ردساثهبث{.

أي: وكان والدهمـــا صالحـــاً تقيّاً، فحفظ الله لهما الكنـــز لصلاح الوالد، 
وفيـــه دليل علـــى أن الرجل الصالـــح يُحفظ في ذريته وتشـــمل بركـــة عبادته 
لهـــم في الدنيـــا والآخرة بشـــفاعته فيهم، ورفـــع درجتهم إلى أعلـــى درجة في 

بهم.  عينه  لتقـــر  الجنة، 
قـــال القرطبي: ففيها ما يـــدل على أن الله ـ تعالى ـ يحفظ الصالح في نفســـه 
وفي ولـــده، وإن بعـــدو عنه، وقد روي أن الله ـ تعالى ـ يحفظ الصالح في ســـبعة 

ذريته. من 
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قال ابن كثير: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشتمل بركة 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشــفاعته فيهم، ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في 

الجنة لتقر عينه بهم.   
قال المفسرون: إن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وتقوى الأصول تنفع الفروع. 

قيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء. 
وقال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده، وولد ولده، وعترته 

وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم.
قوله تعالى: }ناصثجذي حهضامزبصجث ردساثهبث{ ]الكهف: 82[.

فيــه فوائد منهــا: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفســه وذريته وما يتعلق به، 
ومنهــا أن خدمــة الصالحين، أو مــن يتعلق بهم، أفضل مــن غيرهما، لأنه علل 

استخراج كنزهما، وإقامة جدارهما، بأن أباهما صالح.

}عوخههاتغج هاضتلج حهذ سيلطابسيثا حهكهعظزبصجث ناسيصشزيزظكبدجج صثثاازبصجث{.
فــأراد الله بهــذا الصنيع، أن يكبرا ويشــتد عودهما، ويســتخرجا كنزهما من 

تحت الجدار لئلّا يضيع ويفقد.
وفي قوله: }عوخههاتغج هاضتل{.

أسند الإرادة هنا إلى الله، لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منـــه 
إلا الله، وأسنـــد الخضر إلى نفســه فـــي قوله }عوخههاغعو حهذظ حهمجفهحعمث{ ]الكهف: 79[ 

لأنها لفظة عيب. 
: }ناذثقوت  فتأدب بأن لا يســندها إلى الله، وذلك كقول إبراهيم ـ عليه الســلام ـ

حيكبوصظك عوصقما شلبصكجقغو نهحم{ ]الشعراء: 8٠[.
}هافصصجلا حطجد هطضطثلج غ ناحيث عواجاغزافاش ميدص حهحعكبي غ{.

أي: هذا فعلته رحمة من الله بهما لصلاح أبيهما. ما فعلت يا موسى ما رأيت 
من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار، عن رأيي واجتهادي، بل فعلته 
بأمــر الله وإلهامــه، وإنما هــو من رحمة الله بمــن ذكرنا من أصحاب الســفينة، 

ووالديِّ الغلام، وولدي الرجل الصالح.
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}قوزنجلج توخغنتسثن حيث نوغش ثكصشظجج وكاكغعفج ردنطلات نيحم{.
أي: ذلك تفســير الأمور التي لم تســتطع الصبر عليها، وعارضت فيها، قبل 

أن أخبرك عنها.
قال السعدي ـ رحمه الله ـ: من فوائد قصة موسى مع الخضر: أن من ليس له 
صبر على صحبة العالم والعلم، فإنه يفوته بحســب عدم صبره كثير من العلم، 

ومن استعمل الصبر ولازمه، أدرك به كل أمر سعى فيه.
* في ســورة الكهــف قــال الخضر في خــرق الســفينة: }عوخههاغعو حهذظ حهمجفهحعمث{ 
]75[، وفي قتــل الغــلام: }عوخههاغظكيثا حهذ سنلطعجنوصقصجث{ ]81[، وفي بناء الجدار: }عوخههاتغج 

هاضتلج حهذ سيلطابسيثا{ ]82[.. فلمــاذا غيــر في نســبه الأفعــال في كل واحــدة؟ لما كان 

المقصود عيب الســفينة قال: }عوخههاغعو{، فأضاف إرادة العيب لنفســه لا إلى 
الله تأدباً معه، ولأن نفس العيب مفسدة. 

ولمــا قتل الغلام قال: }عوخههاغظكيثا{بلفظ الجمع، تنبيها على أن القتل كان منه 
بأمر الله، وله حكمة مستقبلية، ولأنه مصلحة مشوبة بمفسدة. 

ولما ذكر السعي في مصلحة اليتيمين قال: }عوخههاتغج هاضتلج{، فنسب النعمة لله 
لأنها منه، ولأنها مصلحة خالصة.

ـ وفي قصــة موســى ـ عليــه الســلام ـ مــع الخضــر قاعــدة عظيمــة في الرضا 
والاستسلام للقضاء والقدر فإن الإنسان لا يعلم  ما وراء الحجب وما في غيب 

الله، وأمر المؤمن كله له خير. 
* تأمــل في قــول ذي القرنيــن: }جوثجي حهحكث حيد فواكغح عوصدمطثي كااجفظوضافاش غبغط سنكيغث ذثيكوف 
د  تثهعواصشخلدف  خجييتانز  عوتوحنش  ردساثهبث  ناهثسجثص  ناتحيدح  حيدص  ناحهحكث  نجحم  كرغضكبت  ميفثتضتث  عوغناجفظوضافاش  هاضقثفجض 

ناحجباذكمجن نوفاش حجدص حهحعكبكيث شاطصلات نححم{ ]الكهف: 87 ـ 88[.
قــال الشــيخ محمد بن عثيمين ـ رحمــه الله ـ: إذ لما ذكر الشــرك بدأ بتعذيبه 
ثم ثنى بتعذيب الله، ولما ذكر المؤمن بدأ بثواب الله أولًا، ثم بمعاملته باليســر 
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ثانيــاً؛ لأن مقصود المؤمن الوصول إلى الجنة، بخــلاف الكافر فعذاب الدنيا 
سابق على عذاب الآخرة.

ومن فوائد الآية أن من قدر على إعدائه وتمكن منهم، فلا ينبغي له أن تسكره 
لذة السلطة بسوقهم بعصا الإذلال، وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال، بل 

يعامل المحسن بإحسانه، والمسيء بقدر إساءته.
* قــال القرطبــي: في قولــه تعالــى: }ميتكوت حهذ حهصعاجثص ضيمظباالث ناضيمظالصقعط حجعوت نبخم{ 

]الكهف: 9٤[. 
دليل على اتخاذ الســجون، وحبس أهل الفســاد فيها، ومنعهم من التصرف 
لمــا يريدونــه، ولا يتركون على ما هم عليه، بل يحبســون حتــى يعلم انكفاف 

شرهم، ثم يطلقون كما فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ. 
* قال تعالى: }عوصجث تثحشظوسانممتد حهذ سيقصصجكننقا ناحيث تثحشزيظوسانمتد نوفاش كيذعكيث نجخم{ ]الكهف: 

.]97
لما كان صعود الســد يتطلب زمناً أقصر من إحــداث النقب فيه جاء الفعل 

قصيراً ليجانس النطق الزمن.
غوسكجكبدفي ميكطوذث نههوم تثالججدفي صثجكيظص حهمصفنجقعوعط فثو خجظوثانا ميد  }ناميكيوصالث خجصجالطي سيمطحيجتفك نظجاغ

قجصعكبي ناصثجكامتد بص شلصشريظجفانمرذ ذثكعاذث نوهوم{ ]الكهف: 1٠٠ ـ 1٠1[.
قال ابن القيم: وهذا يتضمن معنيين: 

أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله، وأدلة توحيده، 
وعجائب قدرته. 

والثــاني: أن أعيــن قلوبهــم في غطاء عن فهــم القرآن وتدبــره، والاهتداء به، 
وهذا الغطاء للقلب أولًا، ثم يسري منه إلى العين.

* قال تعالى: }ناميكيوصالث خجصجالطي سيمطحيجتفك نظجاغغوسكجكبدفي ميكطوذث نههوم{ ]الكهف: 1٠٠[.
قال الشــيخ ابن عثيمين: وجاء كلمــة }ناميكيوصالث{ نكرة، والمعنى: عرضاً 

عظيماً تتساقط منه القلوب. 
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ومــن الحكم في ذكر ذلك: أن يصلح الإنســان ما بينــه وبين الله، وأن يخاف 
من ذلك اليوم، ويستعد له، وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميه.

* وبعد الحديث في الســـورة عـــن أحوال المفتونين بالهـــوى، الغارقين في 
الضلالة، كان مســـك ختام الســـورة بشـــارة لأهل الإيمان والعمـــل الصالح، 

تعالى:  قال 
نجهوم  كايمبش  تثنعكجكطغجنظقك  خجبكسظك  وقغاعط  صثجكيظص  تثنعطساثهجسظج  ناهثسجابمتد  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  }ذثذك 

ججستثثجدفي عجلعمث بص سيلطسهمذي ميجظعمث فجمابا نحهوم{.
الإنسان ملـــول بطبعه، قـد يمل الدار الأنيقـــة ويحـب أن ينتقـل من دار إلى 
دار أخـرى، والجنـة على خلاف ذلك }ججستثثجدفي عجلعمث بص سيلطسهمذي ميجظعمث فجمابا نحهوم{.
* قــال تعالى: }جبثط ذثكاصجثا حهكيثغ طلثدلش حطجوظابغهضط سنمنجدت ذثيكوغ حهكاصجثا ذثنوسصقغهعط ذثنوسفش نازقجعذ د عوصجد 
نهووم{  حهقيعشت  هاضقثفجضن  ضثاجليثغجكت  شاثصلثمض  نابص  ردساثهبث  ميضاته  عواغفااظصجثط  هاضقثفجض  نجذوثانا  سيكطخنمتد  صثجذي 

]الكهف: 1٠7 ـ 11٠[.
العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، وكان من دعاء عمر ابن 
الخطــاب ـ رضي الله عنه ـ: »اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك 

خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً« ]أخرجه الإمام أحمد[.
* وختمت الســورة بإعــلان التوحيــد: }ذثنوسصقغهعط ذثنوسفش نازقجعذ د عوصجد صثجذي سيكطخنمتد 

نجذوثانا هاضقثفجض عواغفااظصجثط ميضاته ردساثهبث نابص شاثصلثمض ضثاجليثغجكت هاضقثفجضن حهقيعشت نهووم{.
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�شورة مريم

ســورة مريم ســورة مكية، ومضمونهــا تحقيق عبادة الله وحــده، وتنزيه الله ـ 
جــل وعلا ـ عما لا يليق به، وتثبيت عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء،  والإيمان 
بوجــود الله ووحدانيته، وبيان منهج المهتديــن، ومنهج الضالين، وأن خواص 

الخلق هم عباده. 
وهذه السورة »سورة المواهب« وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة، 

والعمل الصالح، والعلم النافع.
ســميت »ســورة مريم« تخليداً لتلك المعجــزة الباهرة والآيــة العظيمة، في 
خلــق إنســان بلا أب، ثم إنطــاق الله للوليد وهو طفل في المهــد، وما جرى من 

أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى ـ عليه السلام ـ.
وكمــا أن ســورة الكهف حوت قصصــاً عجيبة كذلك جاءت ســورة مريم 
فقد عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئةً بقصة نبي الله زكريا 
وولــده يحيــى، الذي وهبه علــى الكبر من امــرأة عاقر لا تلد، ولكــن الله قادر 
على كل شــيء، يســمع دعاء المكروب، ويســتجيب لنداء الملهوف، ولذلك 

استجاب الله دعاءه، ورزقه الغلام النبيه. 
وقد تكرر في هذه السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة، وذكر اسم الرحمة 
أربــع مرات، فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله ـ تعالى ـ بصفة الرحمن، 
والرد على المشــركين الذين انكروا هذا الوصــف، وهذا ليمتلئ قلب المؤمن 
ويفيض بالرحمات، ويعظم رجاؤه ويستبشــر فــؤاده برحمة الله، فيزاد من الله ـ 

تعالى ـ حبّاً وقرباً ورجاءً. 
* قال تعالى:

}عاصفاننك نوم{.
حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن.
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}قجصعكن هامظساظج هاضقثلج ميلطعجقاش ثجعصكبسوثا نيم{.
أي: هــذا ذكر رحمــة ربك لعبده زكريــا، نقصه عليك ـ يــا محمد ـ ونفصله 

تفصيلًا فإن في ذلك عبرة للمعتبرين. 
وإضافــة رحمــة الرب ـ جل وعــلا ـ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تشــريف وتكريم، 
والآية تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله ـ عز وجل ـ بعبده ونبيه زكريا ـ عليه السلام ـ.

}ذثقع كيثغجاع هاضوفاش كجعجتانز ججكجغبث نام{.
أي: حين ناجى ربه ودعاه سرّاً، بصوت خفي لا يكاد يسمع. وذلك أنه رأى 
من نفسه الضعف وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق 

إلى ربهم والنصح لهم.
قــال المفســرون: لأن الإخفاء في الدعــاء أحب إلى الله، وأرجــى للإجابة، 
وأدخــل في الإخــلاص وأكمل، وأبعد مــن الرياء، فإن الله يعلــم القلب التقي، 

ويسمع الصوت الخفي. 
وإخفاء الدعاء والإســرار بالمســألة: مناجاة للرب، وإيمان بأن الله ســميع، 
وذل واســتكانة، وســنة من ســنن المرســلين. يقول قتــادة: إن الله يعلم القلب 

التقي، ويسمع الصوت الخفي.
و نازجدح تثنعاجقصعن حجخضتد{. }جوثجي هابذو ذثمكث

أي: دعا في ضراعة، فقال يا رب: لقد كبرت، وضعف عظمي ورق، وذهبت 
قوتي من الكبر، وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن وقوامه، ضعف غيره.

}ناتثكصزياجثص تثنكقحغقم كثغعكيث{.
أي: انتشــر الشيب في رأسي انتشــار النار في الهشيم، والشيب دليل الضعف 
والكبر، ورســول الموت ورائده ونذيره. وهنا لا تقف كلمة اشــتعل عند معنى 
انتشر فحسب ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في بطء وثبات، كما 
النــار في الفحم مبطئة ولكن في دأب واســتمرار، والمراد مــن هذا الإخبار عن 
الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة؛ وفيه التوسل إلى الله ـ تعالى ـ بضعفه 
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ي من  وعجــزه وشــيبته، وهذا من أحب الوســائل إلى الله؛ لأنه يــدل على التبرِّ
الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.

سُ شَيۡبٗا ﴾.
ۡ
أ * ﴿وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّ

قال السعدي: 
»لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل 

إلى الله تعالى بضعفه وعجزه.
}نانوعط حهعكدص ضثعقويجانتخذ هابذو كثذوغبث نبم{.

أي: لــم تخيــب دعائــي في وقــت من الأوقــات ولــم تحرمني مــن الإجابة 
قبــل اليوم، بــل عودتني الإحســان والجميل، ولم تــزل ألطافــك تتوالى عليَّ 
، وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإحسانه إليه، وإجابة  وإحسانك واصلًا إليَّ
دعواته الســابقة، فسأل الذي أحسن ســابقاً، وعوده بالإجابة وأطمعه فيها، أن 

يتمم إحسانه لاحقاً.
}ناذثمكثو جلكعظك تثنعصجمازيتوا حجد ناهاتانجي{.

أي: خفــت من يتولى على بني إســرائيل بعد موتي، من بني العم والعشــيرة 
أن يضيعوا الدين ولا يقوموا به، ولا يحســنوا وراثة العلم والنبوة، وظاهر هذا 
أنــه لــم ير فيهم أحداً فيــه لياقة للإمامــة في الدين، وهذا فيه شــفقة زكريا ـ عليه 
الســلام ـ ونصحه، وأن طلبه للولد، ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة 
الدنيويــة، وإنما قصــده مصلحة الدين، والخوف من ضياعــه، ورأى غيره غير 
صالــح لذلــك، وكان بيته مــن البيوت المشــهورة في الدين، ومعدن الرســالة، 
وفطنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولداً، يقوم بالدين من بعده، واشتكى من حال 

امرأته، فقال:
}ناعصثكيظج تثحعكيحهجثو ويجججكتت{.

أي: عقيماً لا تلد، لكبر ســنها أو لم تلد قط، ذكر الأســباب المانعة التي لا 
تستعصي على الله ـ عز وجل ـ، ثم طلبه ودعاه.

سورة مريم



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات٣20

}عوصجاش يتو حجد الثككخذ نانجغبث نتم{.
أي: فارزقني من محض فضلك ولداً صالحاً يتولاني؛ لأن امرأتي لا تصلح 
للــولادة، وهذه الولاية؛ ولاية الديــن، وميراث النبوة والعلــم والعمل، ولهذا 

قال:
}سيكبغبختد ناسيكبحق حجدص ناتجو سياظذكمبح د{.

أي: ولــداً يرثني ويرث أجــداده آل يعقوب في العلم والنبــوة، والمعنى: أنه 
يصلح لأن يوحى إليه، فإن الأنبياء لا يورثون المال.

}ناتثخصاجتغحن هابذو هاولفخث نثم{.
أي: اجعله يا رب مرضياً منك ومن عبادك، برّاً تقيّاً. 

ـ وقد قدم زكريا ـ عليه السلام ـ على طلب الولد أمور ثلاثة: 
أحدها: كونه ضعيفاً. 

والثاني: أن الله ما رد دعاءه البتة. 
والثالث: كون المطلوب بالدعاء سبباً للمنفعة في الدين. 

ثــم صرح بســؤال الولد وذلك مما يزيد الدعاء توكيــداً لما فيه من الاعتماد 
على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة.

* وبعــد هذه الدعــوات المخلصة رحم الله عبده زكريا واســتجاب دعاءه، 
وبشره بغلام، قال تعالى:

}سيسييعصكبسوثا ذثكاث كاواثسللامث ضثسهاكسغث تثحشصقفاش ضووعنحدف نوعط نتصعاجث الحنش حجد جوكطثن حجصجغبث نجم{.
نبشرك بواســطة الملائكة بإجابة دعائك، وقد وهبنا لك غلاماً، وسماه الله 
يحيى تشريفاً له، وكان اسماً موافقاً لمسماه، يحيا حياة حسية، فتتم به المنة، 

ويحيا حياة معنوية، وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين.
}نوعط نتصعاجث الحنش حجد جوكطثن حجصجغبث نجم{.

أي: لم يســم أحد قبله بيحيى، فهو اسم غير مسبوق، سماه ـ تعالى ـ به، ولم 
يترك تسميته لوالديه. 
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قال مجاهد: ليس له شــبيه في الفضل والكمال، وهذا دليل على أن الاســم 
الغريب جدير بالأثرة.

* وبعد أن ســاق الله البشــارة بهذا المولــود الذي طلبه، فرح فرحاً شــديداً 
واســتغرب وتعجب زكريا من حاله وكبر ســنه، وعدم تيســر الأمــور الطبيعية 

للإنجاب.
و ويجججكتت{. }جوثجي هابذو حهماوف سيغهمرع يتو خهاكسعس ناعصثكيظج تثحعكيحهجث

أي: كيف يكون لي غلام؟ وهو اســتفهام تعجيب وسرور بالأمر العجيب، 
واستكشــاف أنه بأي طريق يكــون؟ والوجه الذي يأتيه منــه الولد. والحال أن 

امرأتي كبيرة السن لم تلد في شبابها، فكيف وهي الآن عجوز.
}ناجوعص ضياكسعظك حجدح تثنعكلنجلث مجرجفخث نحم{ أي: بلغــت في الكــبر والشــيخوخة نهاية 

العمر، والمعنى: اليبس والجساوة في المفاصل العظام. 
قال المفســرون: كان قد بلغ مائة وعشرين سنة، وامرأته ثمان وتسعين سنة، 
فأراد أن يطمئن ويعرف الوسيلة التي يرزقه بهـا هـذا الغلام، وكأنه ـ عليه السلام 
ـ لم يستحضر هذا المانع لقوة الوارد في قلبه، وشدة الحرص العظيم على الولد، 

وفي هذه الحال حين قبلت دعوته، تعجب من ذلك، فإجابه الله بقوله:
}جوثجي صثفثزنجخذ جوثجي هاضتخذ زبما ميتكوغ زجقطثفش{.

أي: قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين كبيرين، وخلقه وإيجاده 
، وإن كان الأمر مســتغرب في العادة وفي ســنة الله في الخليقة،  ســهل يســير عليَّ
لكن الأمر ســهل وهين على الخالق ـ جل وعلا ـ، وفي التعبير بوصف الربوبية 

دلالة بالغة، فالرب هو الخالق المدبر المصرف لشؤون خلقه.
ـ ثم ذكر ـ تعالى ـ لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه، فقال:

}ناجوعص ججاكذعزاخذ حجد جوكطثن نانوغش توخظ كثفعمتث نخم{.
أي: وقــد خلقتك أنت من قبل يحيى ولم تك شــيئاً مذكوراً، فأنا قادر على 

خلق يحيى منكما. 

سورة مريم



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات٣22

قـــال المفســـرون: ليس في الخلق هيـــن وصعب على الله، فوســـيلة الخلق 
للصغيـــر والكبير، والجليـــل والحقيـــر واحـــد }صهد عوفاغهمذن نتام{ وإنما هو 
أهـــون في اعتبـــار الناس، فإن القادر علـــى الخلق من العدم قـــادر على الخلق 

من شـــيخين هرمين.
}ناضيكخت ضثمازنجعجسظفج نانوغش سيغهد خجكهثهذت ميعلفخث نبوم{ ]مريم: 1٤[. 

قــال القرطبي: قوله ـ تعالــى ـ ذكره: وكان برّاً بوالديه مســارعاً في طاعتهما 
ومحبتهما غير عاق بهما. 

}نانوغش سيغهد خجكهثهذت ميعلفخث نبوم{ يقــول ـ جــل ثنــاؤه ـ ولم يكن مســتكبراً عن 
طاعة ربه وطاعــة والديه، ولكنه كان  لله ولوالديه متواضعاً، متذللًا، يأتمر لما 

أمر به، وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه ولا والديه.
}ناحجاكسعخ مياكفعفج سيمطفي نناثثي ناسيمطفي سيصقمعق ناسيمطفي سنلطاججق فجغبث نتوم{.

أي: أمان من الله له، من حين مولده إلى حين مبعثه، في يوم ولادته، وفي يوم 
موته، ويوم يبعث من قبره حيّاً، وذلك يقتضي ســلامته من الشــيطان، والشر، 

والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهما، وأنه سالم من النار والأهوال.  
وحيــاة في المواطن التــي يكون الإنســان فيها في غاية الضعــف، والحاجة، 

والافتقار إلى الله. 
قال ســفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الإنســان في هذه الأحوال، يوم يولد 
فيخرج مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم، ويوم يبعث حيّاً 
فيرى نفسه في محشر لم ير مثله، فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلامة 

في هذه المواطن التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة.
نيوم{  ردكثغبث  تثهعواغضعح  ناناتتومظالسفا  د  ضثذكمقكه  تثنعكلريساد  حبفو  }سيسفاهشنحدف  * قــــال تعــالـــــى: 

.]12 ]مريــم: 
قـال عبد الله بن المبارك قـال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا 
نلعب، فقـال: مـا للعب خلقنا! فلهذا أنزل الله: }ناناتتومظالسفا تثهعواغضعح ردكثغبث نيوم{. 
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* قال ـ تعالى ـ عن يحيى: }ناحجاكسعخ مياكفعفج{ ]مريم: 15[.
وقال ـ تعالى ـ عن عيسى: }ناتثنصضاكسعن ميتكوغ{ ]مريم: 33[.

جاء السلام مُنكراً مع يحيى؛ لأنه دعاء من الله فيشمل كل أنواع السلامة. أما 
عيسى ـ عليه السلام ـ فالسلام منه على نفسه، وهو بشر له حدود معينة فلابد أن 

يكون سلاماً مقصوراً ومحدوداً وهذا ما يقوم به التعريف.
* ولمــا ذكر ـ عز وجــل ـ قصة زكريا ويحيى، وكانت مــن الآيات العجيبة، 
انتقــل منهــا إلى ما هو أعجب منها، تدرجاً مــن الأدنى إلى الأعلى، وهذه هي 
القصــة الثانية في هذه الســورة وهي أعجب من قصة ميــلاد يحيى؛ لأنها ولادة 
عــذراء مــن غير بعل، وهــي أغرب مــن ولادة عاقر من بعلها الكبير في الســن. 
فعرضت السورة لقصة مريم العذراء وإنجابها لطفل من غير أب، وقد شاء الله ـ 
عز وجل ـ، أن يظهر تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيســى من أم بلا أب، لتظل 

آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار، بعظمه الواحد القهار، قال تعالى: 
}ناتثقعصهكط فثو تثنعغلزيساو حيكطسيعح{.

أي: اذكــر ـ يا محمد ـ في القرآن قصة مريم العجيبة الغريبة الدالة على كمال 
قدرة الله، وفيه الثناء على مريم، في حالها الحسنة، وكانت من بيت طاهر طيب 
في بني إســرائيل؛ فهــذا من أعظم فضائلهــا أن تذكر في الكتــاب العظيم، الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر، وأفضل 

الثناء، جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل.
ثضتث عوخههطحجاغالثا ذثنوغعصجث  }ذثقج تثكضلليفثعص حجدص حهزظاثصجث حيغوجكاث اصلظججغبث نثوم عوثثحمسوفثعص حجد غقنكجصثعط كوصم

همنفجالث{.

أي: حيــن تنحــت واعتزلت أهلهــا وقومها، في مكان شــرقي بيت المقدس 
لتتفــرغ لعبادة الله، وتقنت لـــه في حالة الإخــلاص والخضوع والذل لله ـ تعالى 
ـ. وجعلت بينها وبين قومها ســتراً وحاجزاً يسترها عنهم وعن الناس. فأرسلنا 
، والإضافة للتشــريف، وإنما ســمي روحاً؛ لأن  إليهــا جبريــل ـ عليه الســلام ـ

الدين يحيا به وبوحيه.
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}عوريصجهكثص نوصجث طلثدلات حجمهسبث نجوم{.
أي: تصور لها في صورة إنســان تام الخلق، قال ابن عباس: جاءها في صورة 
شــاب أبيض الوجه جعد الشعر مستوي الخلقة. قال المفسرون: إنما تمثل لها 
في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه، ولو بدا لها في الصورة الملكية 
لنفرت ولم تقدر على الســماع لكلامه، ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت 

بالله من تلك الصورة الجميلة الفائقة في الحسن، ونادته من بعيد.
}جوثنوظص ذثمكثوم حهمنمقب ضثثثنكقمظساسدن حجبلج ذثذ صهبظد توذوفخث نحوم{.

أي: فلمــا رأته مريم فزعت وخشــيت أن يكون إنما أرادها بســوء، وهي في 
مــكان منفرد، وبينها وبيــن قومها حجاب، فقالت لــه: إني احتمي وألتجئ إلى 
الله منك، وجواب الشــرط محذوف تقديره: إن كنت تقيّاً، تخاف الله فاتركني 
ولا تــؤذني، فجمعت بين الاعتصام بربها، وبيــن تخويفه وترهيبه، وأمره بلزوم 

التقوى.
}جوثجي ذثكاصجثا حهكيثغ هاحقمجن هاضقثلل حطزجاد نولل رهاكسصنث ثجعلفخث نخوم{.

أي: أمنها جبريل مما خافت، وقال لها مزيلًا لما حصل عندها من الخوف: 
لست مما تظنين، ما أنا إلا ملك مرسل من عند الله إليك. لأهب لك بإذن الله ـ 
تعالى ـ أو لأكون ســبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع، ليهب لك غلاماً طاهراً 

من الذنوب، وهذه بشارة بالولد وزكائه. 
}جوثنوظص حهماوف سيغهمذن يتو خهاكسعس نانوعط سيصصصدصشختد طلثدلش نانوعط حهمك ضيسوفخث نهيم{.

أي: قالــت مريــم: كيف يكــون لي ابن؟ وعلــى أي صفة يوجــد هذا مني؟ 
ولســت بذات زوج حتى يأتيني ولد، ولســت بزانية، ولا يكــون الولد عادة إلا 

من أحد هاذين.
قالت مريم ابنة عمران: }سيساكفعريختد حجظو جوكطثص زجسفثت{ ]مريم: 23[ ولم تعلم أن في 
بطنها )نبي( ســيكون من أولي العزم من الرســل، فكم من الكربات قد تحمل 

في طيها كرامات.
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* ثم قال ـ تعالى ـ لمريم، وهي في حالة الضعف والوهن:
}نازبيضبيك ذثنوفعلل عظصلفضحم تثنبكزظتوخج ثبصدسذوعز وياكفعلل همطوليث خجبجغبث نتيم{ ]مريم: 25[.

أمر الله مريم ـ المرأة الضعيفة النفســاء ـ بهز جذع النخلة التي تثقل الرجال، 
والله قادر أن يكرمها برزق ـ كما في ســورة آل عمران ـ، ليعلم الناس أهمية بذل 

السبب مع التوكل على الله ـ عز وجل ـ.
}ثبصدسذوعز وياكفعلل همطوليث خجبجغبث نتيم{ ]مريم: 25[.

الرطب الجني الغض قريب التناول. 
قال غير واحد من الســلف: ما من شــيء خير للنفساء من الرطب، ولو كان 

لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى. 
ـ جاء لفظ الصيام على الإمســاك عن جميع المفطرات الحســية والمعنوية، 
وجاء لفظ الصوم على الإمســاك عن الكلام  فحســب. وقد وردت مرة واحدة 
في قوله تعالى: }ذثمكثو كيفثهطعق نجاكقمظساسدن ردمطحيث{ ]مريم: 2٦[ أما الصيام فوردت مرات 
* فلما ولدته وأُمرت أن لا تكلم الناس، وأنها ستكُفى أمرها، ويُقام بحجتها، 

أخذت وليدها وأتت به إلى قومها تحمله، قال تعالى:
}عوخهتوظص ضثفجض جومطحيصجث حهوعصجتتحنش د جوثنهمتد سيسصجكطسيغف نوذوعص خلعظظج كثفعمتث عوكبسبث نجيم{.

أي: أتــت مريم قومها مــن ذلك المكان البعيد، بعــد أن طهرت من النفاس، 
تحمل ولدها عيسى على يديها، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير 
مبالية ولا مكترثة. فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واســتنكروه، وقالوا لها: لقد 

جئت شيئاً عظيماً منكراً، وأرادوا بذلك البغاء، حاشاها من ذلك.
}سيسبختجظظد زجسكننذي حيث صثجذي حهضاممج تثحعكيحه حجمطنح{.

أي: يا شبيهة هارون ـ وهو أخ لها ـ في الصلاح والعبادة، ما كان أبوك عمران 
رجــلًا فاجراً يأتي الفواحش )وهارون ليس هو هارون بن عمران أخا موســى؛ 

لأن بينهما قروناً كثيرة(.
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}ناحيث صثجكيظص حتحتلل ضيسوفخث نحيم{.
أي: ومــا كانت أمــك زانية، فكيف صــدر هذا منك، وأنت مــن بيت طاهر 
معروف بالصلاح والعبادة؟ وهكذا البيوت الصالحة يســتهجن ويستغرب من 

أهلها طريقاً غير طريق الصلاح والفلاح.
غواعجعن حيد صثجرذ فثو تثنعصجصصعج ردكثغبث نخيم{. }عوخهكثثهاعص ذثنوفعفج دجوثنهمتد صثفعتج كا

أي: إنهــم لما اســترابوا في أمرهــا، واســتنكروا قضيتها، وقالوا لهــا ما قالوا 
معرضيــن بقذفهــا ورميهــا بالفريــة، وقد كانــت يومها ذلــك صائمــة صامتة، 
فأحالت الكلام عليه، وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا منكرين عليها: 
كيف نكلم طفلًا رضيعاً لا يزال في الســرير يغتذي بلبن أمه؟ ولم تَجْرِ به عادة 

ولا حصل من أحد في ذلك السن. 
روي أنــه كان يرضــع فلما ســمع ذلك ترك الرضــاع وأقبل عليهــم بوجهه 

وكلمهم، ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان.
}جوثجي ذثمكثو ميلطعق تثاه{.

قال عيسى وهو في مهده يرضع: أنا عبد الله خلقني بقدرته من دون أب، قدم 
ذكر العبودية، ليبطل قول من ادعى فيه الربوبية، فإن أول شــيء تكلم به أن نزه 

جناب ربه ـ تعالى ـ، وبرأه عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لربه.
}ناتتونختدح تثنعغلزيساد ناخجاجاكختد كيوثغبث نهام{.

أي: قضــى ربي أن يؤتيني الكتــاب، وهو: الإنجيل، ويجعلنــي نبيّاً، وإنما 
جــاء بلفظ الماضــي؛ لإفادة تحققه، فــإن ما حكم به الله أزلًا لابــد إلا أن يقع، 
وفي هــذه تبرئة لأمه مما نســبت إليه من الفاحشــة، فأخبرهم بأنــه عبد الله، وأن 
الله علمه الكتاب، وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفســه. ونبوته دليل 
على براءة أمه، لأن الأنبياء هم أطهر الناس نسباً. ثم ذكر تكميله لغيره، فقال:
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}ناخجاجاكختد حنليثهاصسج حهدعفي حيث عكبظك{.
أي: جعـــل فيَّ البركـــة والخيـــر والنفع العظيـــم للعباد حيثما كنـــت وأينما 
حللـــت، فالبركـــة جعلها الله في مـــن تعلم الخيـــر والدعوة إليـــه، والنهي عن 
الشـــر، والدعوة إلـــى الله في أقواله وأفعالـــه، فكل من جالســـه، أو اجتمع به، 

نالته بركته، وســـعد بـــه مُصاحبه.
قال سفيان بن عيينة: جعلني مباركاً أينما كنت، قال: معلماً للخير.

وهذا يدل على تعليم الرجل هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول 
الخير ونماؤه ودوامه، وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء 

وتعليمه، ولهذا سمى ـ سبحانه ـ كتابه مباركاً، ووصف رسوله بأنه مبارك.
}ناحهنظردسختد ضثثثنعطاكمفكت ناتثنيكعصمفكت حيث غقحعظك فجفخث نوام{.

أي: وأمــرني بالقيام بحقوقه التي من أعظمهــا الصلاة، وحقوق عباده، التي 
أجلها الزكاة ما بقيت حيّاً. وفي ذلك إشارة إلى أن التكاليف الشرعية لا تسقط 

عن العبد ما دام حيّاً عاقلًا.
و نانوعط ضوصعاجاغختد خجلهثهيت كثذوفخث نيام{ ]مريم: 32[.  }ناضيكخت ضثمازاثثيجث

أي: وأمرني أيضاً، أن أبر بوالدتي. 
قال ابن عاشــور: فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها، لشرفها 
وفضلهــا، ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. ذكــر بره بوالدته بعد طاعة 
؛ لأنه ـ سبحانه ـ كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين. الله ـ عز وجل ـ
وقد خصه الله ـ تعالى ـ بذلك بين قومه؛ لأن بر الوالدين كان ضعيفاً في بني 
إسرائيل يومئذ وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف، ولأن فرط حنانها ومشقتها قد 

يجرئان الولد على التساهل في البر بها.
ـ تقدم الشريعة حق الأم على حق الأب، وترد الآيات بالوالدة والأم. }ناضيكخت 
ضثمازاثثيجثو{ ]مريم: 32[ و}ناتثنعمازاثثيزعق سنكطولاظدح حهنظنوسعجزبدظ{ ]البقرة: 233[، }مثسااكرظفا حتحتفاش 

نازظبذث ميتكوف نازظدم{ ]لقمان: 1٤[.
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ولــم تأت مفــردة }ناضيكخت ضثمازاثثيجثو{ ]مريم: 32[ بــل يجمع بينهما في التربية عند 
وكذلــك   ]2٤ ]الإســراء:  نبيم{  ردسوكلات  هاضوفاثمثو  صثصجث  تثهطمثسظصقصجث  هقبذو  }ناجبث  الصغــر 
}ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدثكاث{ ]البقرة: 83[ ، }هقبذو تثخعكجكط يتو نانجمازاثثييظ{ ]نوح: 28[، وقوله 

}ناضيكخت ضثمازنجعجسظفج نانوغش سيغهد خجكهثهذت ميعلفخث نبوم{ ]مريم: 1٤[.
ويأت الأب كما في قول إســماعيل: }سيسبخهضيظج تثععاجثط حيث تبهظحيكن د{ ]الصافات: 1٠2[ 

وقول إبراهيم }سيسبخهضيظج بص تواظلاعج تثنبعفعظوسدح د{ ]مريم: ٤٤[.
والفرق بين الوالدة والأم: أن الوالدة هي التي تلد }ناتثنعمازاثثيزعق سنكطولاظدح حهنظنوسعجزبدظ{ 
]البقرة: 233[ والوالدة لا ترضع حتى تلد، أما الأم فهي التي تلد وتربي ولا يشترط أن 
تكون هي التي ترضع، ولهذا كل والدة هي أم وليس كل أم والده. فقد تكون الأم 

مربية أو مرضعة، ولهذا لا يقال للأم المرضعة والده بل أم.
وقــد اطلق الله ـ تعالى ـ )أم( على الأصل الطيب والنماء والزكاء والمقدس 
لكل شيء عظيم، مثل }حتفك تثنعذككيي{ ]الأنعام: 92[، و}حتفو تثنعغلزيساو{ ]آل عمران: 7[ 

فكلمة }حتفك{ هي الأشمل.
وتطلــق الأم كذلك على المرضعــة }ناحتحكصجسراككعن تثنلسطودق حههطوداظالغهعط{ ]النســاء: 
23[ وقــد وردت لفظ الأم في القــرآن وهو الأكثر ثمان وعشــرين مرة، ولم ترد 

بلفظ )الوالدة( إلا خمس مرات. 
ـ وقــد ذكر الله ـ عــز وجل ـ عن عيســى: }ناضيكخت ضثمازاثثيجثو{ ]مريــم: 32[ لإثبات 

النسب وفي قوله: }ناحتحتفاش رجعزجسذولش د{ ]المائدة: 75[ ليثبت زكائها. 
وقــال ـ تعالى ـ عن أمهات المؤمنين }ناحهثعنازخنفاشن حتحكصجسصاعوعط ع{ ]الأحزاب: ٦[ ولم 

يقل والداتهم؛ لأنهن لم يلدن المسلمين ولكنهم أصل لكل مسلم.
أمـــا )الأب( فيطلـــق علـــى الأب مـــن الصلب ومـــن الرضاع؛ لأنـــه ينفق 
وزوجتـــه ترضع، أما لفـــظ )الوالد( الذي خـــرج من صلبه حتى لـــو لم ينفق 

نســـباً. لك  ويثبت  عليه 
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ـ إذا أمــر ـ عــز وجل ـ بالبر والدعاء، يســتعمل الوالدين وليس الأبوين مثل: 
}ضثمازنجعجسظفج فنصشبيث د{ ]العنكبوت: 8[، }هقبذو تثخعكجكط يتو نانجمازاثثييظ{ ]نوح: 28[ لأن الوالد 
من الولادة، والتي تلد هي الأم، وهذا فيه إشارة إلى إنها أولى بالبر والصحبة.

}نانوعط ضوصعاجاغختد خجلهثهيت كثذوفخث نيام{.
ولــم يجعلني متعظماً متكبراً على أحد، شــقيّاً عاقّــاً في حياتي، بل جعلني 

مطيعاً له، خاضعاً خاشعاً متذللًا، متواضعاً لعباد الله.
عــن بعض أهل العلم: لا تجد عاقاً إلا وجدته جباراً شــقيّاً. ثم قرأ: }ناضيكخت 

و نانوعط ضوصعاجاغختد خجلهثهيت كثذوفخث نيام{. ضثمازاثثيجث
قال: ولا تجد ســيء المِلْكة إلا وجدته مختالًا فخوراً، ثم قرأ: }ناحيث حياكغوظص 

حهسظصجسبنغهعط ع ذثذك تثام بص ضهوجان حيد عصجذي خبسعريثبا عوزنمهذت نثام{ ]النساء: 3٦[. 
* وهكــذا يعلن عيســى عبوديته لله، فليس هو إلهــاً، ولا ابن إله، ولا ثالث 
ثلاثة كما يزعم النصارى، إنما عبد ورسول، يحيا ويموت كسائر البشر، خلقه 

الله من أم دون أب، ليكون آية على قدرة الله الباهرة. 
ثــم أكــد ـ عز وجل ـ بأن عيســى الموصــوف بتلك الصفات هــو قول الحق 

الذي لا شك فيه ولا مرية. ثم قال ـ تعالى ـ مخوفاً ومحذراً:
نخام{  سنهظحجبنمذي  بص  نازبعط  خثكعتوخك  فثو  نازبعط  تثحرحعكن  جبدلدح  ذثقع  تثهعومطصلاكت  سيمطفي  }ناحهكفوهطزبغش 

]مريم: 39[.
قال الطبري: يوم حســرتهم وندمهم على ما فرطوا في جنب الله، وحســرتهم 
يوم أورثت مســاكنهم مــن الجنة أهل الإيمان بالله والطاعة له، وحســرتهم يوم 
أدخلــوا النار، وأيقن الفريقان بالخلود الدائم، والحياة التي لا موت بعدها، فيا 

لها من حسرة وندامة.
* لمــا ذكــر ـ تعالى ـ قصــة مريم واختلاف النصارى في شــأن عيســى حتى 
عبدوه من دون الله، أعقبها بذكر قصة إبراهيم وتحطيمه الأصنام لتذكير الناس 
بمــا كان عليه خليل الرحمــن من توحيد الرب الديان، وســواء في الضلال من 
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عبد بشــراً أو عبد حجراً، فالنصارى عبدوا المســيح، ومشــركو العرب عبدوا 
الأوثان، قال تعالى:

}ناتثقعصهكط فثو تثنعغلزيساو ذثضطكيززججطي غ ذثكافاش صثجذي رجعزجسذاث كاوثفطث نوبم{ ]مريم: ٤2[. 
في وصــف إبراهيم ـ عليه الســلام ـ بالصديقية قبل وصفه بالنبوة إشــارة إلى 
أن الصدق ســجية فيه، وأنه كســائر الأنبياء ـ عليهم الســلام ـ عرفوا بين الناس 

بالصدق قبل بعثتهم.
قال البغوي: والصديق: الكثير الصدق القائم عليه. 

وقيل: ومن صدق الله في وحدانيته، وصدق أنبياءه ورســله، وصدق بالبعث 
وقام بالأوامر فعمل بها فهو الصديق.

}ذثقع جـوثجي حطضثفـفج سيسبخهضيظج نجـعح تواظلاـعق حيـث بص سيصشصجـجق نابص سنلطـمللا نابص سنسـعختد مياـلج كثفعمتث نيبم{.
أي: نــاداه متلطفاً بخطابه، مســتميلًا له نحو الهداية والإيمــان، ذاكراً أبوته 
الدالة على توقيره، ولم يســمه باســمه، ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال، يا 
أبــت لم تعبد حجراً لا يســمع ولا يبصر، ولا يجلب لك نفعــاً، أو يدفع عنك 

ضرّاً؟
}سيسبخهضيظج ذثمكثو جوعص دججانامثو حجلذ تثنعاجاغغو حيث نوعط سيخغتجلج عوثثتكلثاظختدق حهزظعجمث ظللازطهث حجمهسبث نابم{ 
كرر النصح باللطف، ولم يصف أباه بالجهل الشــنيع في عبادته للأصنام، وإنما 
ترفــق وتلطــف في كلامه، وعدل إلــى ألطف عبارة تدل على هــذا المعنى، أي: 
جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدســية ما لا تعلمه أنت. فاقبل نصيحتي، 
وأطعني أرشــدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك، وهو دين الله الذي 

لا عوج فيه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له.
تكَِ ﴾.

ۡ
بتَِ إنِِّ قَدۡ جَاءَٓنِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
أ * ﴿يَٰٓ

قال ابن القيم: »فلم يقل إنك جاهل لا علم عندك، بل عدل عن هذه العبارة 
إلى ألطف عباره«.
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}سيسبخهضيظج بص تواظلاعج تثنبعفعظوسدح د ذثذك تثنبعفعظوسدح صثجذي نجاكقمظساسدن ميعلغبث نببم{.
أي: لا تطع أمر الشــيطان في ما يزين لك من الكفر وعبادة الأوثان، فإن من 
عبد غير الله فقد عبد الشيطان، ثم حذره من الشيطان فقال: إن الشيطان عاص 

للرحمن، مستكبر على عبادة ربه، فمن أطاعه أغواه. 
قال القرطبي: وإنما عبر بالعبادة عن الطاعة؛ لأن من أطاع شــيئاً في معصية 
الله فقــد عبــده، وفي ذكــر إضافــة العصيان إلــى اســم الرحمن، إشــارة إلى أن 
المعاصــي تمنع العبد من رحمــة الله، وتغلق عليه أبوابها، كمــا أن الطاعة أكبر 

الأسباب لنيل رحمته، ولهذا قال:
}سيسبخهضيظج ذثمكثوم حهحوجثق حهذ سيصجصضلج ميفثتبد حطجدح تثنكقمظساسدن عوزيغهمذي نجابعغعظوسدن نانجغبث نتبم{ 
تحذيــر من ســوء العاقبــة، والمعنى: أخــاف أن تموت على كفــرك فيحل بك 
عــذاب الله الأليم، وتكون قريناً للشــيطان بالخلود في النيــران، ومن تلطفه في 
الدعــوة نســب الخوف إلى نفســه دون أبيه، كمــا يفعل الشــفيق الخائف على 
من يشــفق عليه، وإيراد الكلام بلفظ }سيسبخهضيظج{ في كل خطاب دليل على شــدة 

الحب والرغبة في صونه عن العقاب، وإرشاده إلى الصواب.
قال العلماء: وقد ابتدأ إبراهيم الخليل خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره، 
ولم يســمه باســمه، ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال، ولم يقل: لا تعبد، ثم 

مكثو جوعص دججانامثو حجلذ تثنعاجاغغو حيث نوعط سيخغتجلج{. قال: }سيسبخهضيظج ذث
ولم يقل: أنت جاهل، ونسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق 
الخائــف على من يشــفق عليه، وقال: }سيصجصضلج{ فذكــر لفظ المس الذي هو 
ألطف من غيره، ثم نكر العذاب، ثم ذكر الرحمن، ولم يقل: الجبار ولا القهار، 

فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟
ذثحشهجسسي  اوحنشن  نازجلطالث  تثاه  غقنذه  حجد  سياظلاعقنذي  ناحيث  تثمصشيااوقغاعط  }عواكصظث  قــال تعالــى:   *

ناسياظذكمبح د ناصهتث خجاجاغباث كيوثغبث نخبم{ ]مريم: ٤9[.

سورة مريم



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات٣٣2

وحين اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم للأوثان، وهجر الأهل والأوطان، 
لم يتركه الله وحيداً بل وهب له ذرية وعوضه خيراً.

فوهب له إســحاق ويعقوب أولاداً أنبياء، فآنس الله بهما وحشــته عن فراق 
قومه بأولئك الأولاد الأطهار. ويعقوب ابن إســحاق وهما شجرتا الأنبياء فقد 

جاء من نسلهما أنبياء بني إسرائيل.
وقــد دل علــى أن اعتزال الكفار والأوثان والــبراءة منهم من فوائده: تفضل 

الله ـ تعالى ـ بالذرية الطيبة الصالحة على فاعله.
لهَُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ ...﴾ ا ٱعۡتََ * ﴿فَلَمَّ

قــال ابــن عاشــور: »رتــب جــزاء الله إبراهيــم ترتيبــاً بديعــاً؛ إذ جــوزي بنعمة 
الدنيــا وهــي العقــب الشــريف، ونعمــة الآخــرة وهــي الرحمــة، وبأثــر النعمتيــن 

وهــو لســان الصــدق«.
* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ إبراهيم الخليــل ـ عليه الســلام ـ وأثنــى عليه، عطف 
بذكــر الكليم موســى بن عمران ـ عليه الســلام ـ على وجــه التبجيل والتعظيم، 
والتعريــف؛ بمقامه الكريم، وأخلاقه الكاملة، وجاء ذكر موســى متناســباً مع 
الســياق لأنــه من ذريــة يعقوب ـ عليه الســلام ـ وهو مــن أكثر الأنبيــاء ذكراً في 

القرآن. قال تعالى:
حجد  ناكيسعجسظباسفا  نوتم  كاوثفخث  هاحقمبا  ناصثجذي  خبسعاكعلث  صثجذي  ذثكافاش  غ  حنمدجدت  تثنعغلزيساو  فثو  }ناتثقعصهكط 
خجثكجاو تثنظيمهت تثحرسظصجدن ناجوكقضطباسفا نتصلفخث نيتم نانازجلطالث نوفاش حجد هقمظسارجباثا حهحوجقا زجسكننذي كيوثغبث ناتم{.

أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه؛ ووهبنا له من نعمتنا عليه وترؤفنا عليه، 
أخاه هــارون فجعلناه نبيّاً إجابة لدعائه يؤيده ويــؤازره، وهذا من أكبر فضائل 
موســى وإحســانه، ونصحه لأخيه هارون، أنه ســأل ربه أن يشركه في أمره وأن 

يجعله رسولًا مثله، فاستجاب الله له ذلك. 
قال بعض الســلف: ما شــفع أحد في أحد شــفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة 

موسى في هارون أن يكون نبيّاً.
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}نانازجلطالث نوفاش حجد هقمظسارجباثا حهحوجقا زجسكننذي كيوثغبث ناتم{ ]مريــم: 53[ وفي قولــه تعالــى: 
}حجد هقمظسارجباثا{ بيــان: أن الأخــوة رحمة من رحمــات الله، ومن رحمة الله قول 

النبي صلى الله عليه وسلم: »وددت لو أني رأيت إخواني«.
* ثـــم ذكـر ـ عز وجـل ـ فـــي القرآن الكريم، إسماعيـل ـ عليه السلام ـ، هذا 
النبي العظيم، الذي خرج منه الشــعب العربي، أفضل الشعوب وأجلها، الذي 

منهم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:
}ناتثقعصهكط فثو تثنعغلزيساو ذثذصكلساجغثص غ ذثكافاش صثجذي ردثغجشو تثنعمامصعج ناصثجذي هاحقمبا كاوثفخث نبتم ناصثجذي 

سيخغحنكن حهزظتوحنش ضثثثنعطاكمفكت ناتثنيكصثمفكت ناصثجذي مجبعج هاضقثفجض حيكطولغبث نتتم{.

فيأمرهــم بالصــلاة المتضمنــة للإخــلاص للمعبــود، وبالــزكاة المتضمنة 
للإحســان إلى العبيد، فكمل نفســه، وكمــل غيره، وخصوصــاً أخص الناس 

عنده، وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم.
}ذثكافاش صثجذي ردثغجشو تثنعمامصعج{ ]مريم: 5٤[. 

قال مجاهد: لم يعد شيئاً إلا وفي به، وقال مقاتل: وعد رجلًا أن يقيم مكانه 
حتــى يرجع إليه الرجل، فأقام إســماعيل مكانه ثلاثة أيــام للميعاد؛ حتى رجع 

إليه الرجل.
قال السعدي: فكمل نفسه وكمل غيره وخصوصاً أخص الناس عنده وهم 

أهله؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم.
}ناصثجذي مجبعج هاضقثفجض حيكطولغبث نتتم{.

أي: قائمــاً لله بطاعتــه، فنــال رضــاه وجعلــه مــن خــواص عبــاده وأوليائه 
المقربيــن، وهــذا نهاية المــدح؛ لأن المرضي عند الله هو الفائــز في كل طاعاته 

بأعلى الدرجات.
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ إدريس ـ عليه السلام ـ، على وجه التعظيم والإجلال، 

والوصف بصفات الكمال، فقال تعالى:

سورة مريم



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات٣٣4

}ناتثقعصهكط فثو تثنعغلزيساو ذثغظهتسفذ غ ذثكافاش صثجذي رجعزجسذاث كاوثفخث نثتم ناهاعواظالسفا حيغوجكسث وياثفطث نجتم{ 
]مريم: 5٦ ـ 57[.

 أي: اذكــر ـ يــا محمــد ـ في الكتاب الجليــل خبر ـ إدريس ـ إنــه كان ملازماً 
للصدق في جميع أحواله، موحى إليه من الله. 

قال المفســرون: إدريس هو جد نوح، وأول مرسل بعد آدم، وأول من خط 
بالقلــم ولبــس المخيط، وكانــوا من قبل يلبســون الجلود، وقد أنــزل الله عليه 

ثلاثين صحيفة.
* لمــا ذكر ـ تعالى ـ الأنبياء في الآيات الســابقة، وذكــر فضائلهم ومناقبهم، 

ومراتبهم، قال:
}حتنخنوسبجتلج تثالججسدح حهكظاجعح تثان مياكلطعتع حطجدح تثناكوثغضتطدح{.

أي: هــؤلاء الذيــن قصصنا عليــك خبرهم ـ يا محمد ـ هم أنبياء الله ورســله 
الكرام، الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة وهم عشرة، أولهم زكريا، وأخرهم 

إدريس. و}حطجدح{ للبيان؛ لأن جميع الأنبياء منعم عليهم.
}حجد قبهضتسولج ناتغجفي{.

أي: من نسل آدم كإدريس ونوح.
}ناحجصظدص فجصجاغالث حيجج كامثل{ ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، كإبراهيم، 

فإنه من ذرية سام بن نوح.
}ناحجد قبهضتسولج ذثضطكيززججطي{.

كإسماعيل وإسحاق ويعقوب.
}ناذثششلاغنجسثص{ ومن ذرية إســرائيل وهو يعقوب، كموسى وهارون، وزكريا 

ويحيى، وعيسى، فهذه خير بيوت العالم.
}ناحجصظـدص زجعجسظباـث ناتثخصزيوافعالثا غ ذثقوت تبزظتكـوف وياكفعطجطظ ناتسيسـظك تثنكقمظساسـدن جـجكبنتد حقضـظعيت ناضاغلفخثذ 

نحتم{ ]مريم: 58[.
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أي: أخبر الله أن الأنبياء إذا ســمعوا كلام الله ســجدوا، وبكوا من خشية الله، 
خضوعاً واســتكانة وحمداً وشــكراً، على ما هم فيه من النعم العظيمة، مع ما 
لهــم مــن علو الرتبة، وســمو النفس، والزلفى مــن الله ـ تعالــى ـ، وذلك لما في 

قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة. 
قــال القرطبــي: وفي الآية دلالة علــى أن لآيات الرحمن تأثيــراً في القلوب، 
وفي إضافة الآيات إلى اســمه }تثنكقمظساسدن{ دلالة على أن آياته من رحمته بعباده 
وإحســانه إليهــم حيث هداهم إلــى الحق، وبصرهم من العمــى، وأنقذهم من 
الضلالة، وعلمهم من الجهالة، وهنا أجمع العلماء على شــرعية السجود ههنا 

اقتداء بهم واتباعاً لمنوالهم. 
قــرأ عمــر بن الخطــاب ـ رضي الله عنه ـ ســورة مريم، فســجد، وقــال: هذا 

السجود فأين البكي؟ يريد البكاء.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ بعض ذكر الأنبياء والصالحين قوم آخرون، فقال:

}غقسواكتج حجدص ضياظعجزجعط ججاغـتح حهودثمنـمتد تثنعطاكمفكك ناتثتكليانمتد تثنخععممازعج د عوصـدمطثي سياغذومطذي خثفطث 
نختم{ ]مريم: 59[.

قال العلماء:إضاعتها تتناول تركهــا، وترك وقتها، وترك واجباتها وأركانها، 
وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها عمداً متعد لحدود الله، كمقدمها عن وقتها.

سُئل ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتها، فقالوا: 
ما كنا نرى ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً.

* ثم ذكر ـ تعالى ـ ثواب عباده، فقال:
}خجبكسظج ميعصذث تثنلطود ناميعج تثنكقمظسلسدق مجليثغجقاش ضثثثنعسيفعات غ ذثكافاش صثجذي نامصعققاش حيخغتجفخث نوثم 
بش شلصشصجانمذي عجلعمث نوسعمذت ذثبش حجاكسصنث د ناوقغاعط هتثعجبصقعط عجلعمث ضاغضكيكا ناميبجفخث نيثم تجاغلج تثهعصمبكلب تثنلطود 

فخث ناثم{ ]مريم: ٦1 ـ ٦3[.  كامهتحق حجدص مجكيثغجكيث حيد صثجذي توذو

قال المفســرون: ليس في الجنة بكرة ولا عشية، ولكنهم يؤتون رزقهم على 
مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء.
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}هقبن تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ناحيث ضيمظجوعوصجث عوثثمصلاعصقا ناتثرصظونولظ نجاجكيسعجتجفجض غ زجثط تواظاكغف نوفاش 
حجصجغبث نتثم{ ]مريم: ٦5[.

ومــن مظاهر تفرده ـ تعالى ـ أنك لا تجــدُ على وجه الأرض ومر الزمان من 
تسمى باسم )الله( أو )الرحمن( سواه ـ تعالى ـ.

ذكـــر ابـــن تيمية ـ رحمـــه الله ـ في مجمـــوع الفتاوى أن هـــذه الآية: جمعت 
أنـــواع التوحـــــيد الثلاثـــة: توحيـــد الربوبيـــة، وتوحيـــد الألوهيـــة، وتوحيد 

والصفات.  الأســـماء 
* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ طائفــة من قصــص الأنبياء للعظــة والاعتبــار، وذكر 
أصحــاب الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم، ذكــر إثبات قدرته ـ تعالى ـ على 
الإحيــاء بعد الفناء، وإثبات يـــوم المعاد، وذكر هنـــا بعض شــبهات المكذبين 
للبعث والنشور، المستبعدين لوقوعه، ورد عليها بالحجج القاطعة، والبراهين 

الساطعة، فقال تعالى:
}ناسيذكمجن تثدظكصدسدق حهنجقوت حيث حجظو نوصدمطثي حتجظكيغق فجفطث نثثم{.

أي: يقــول الكـــــافر الذي لا يصدق بالبعث بعد المــوت على وجه الإنكار 
والاســتبعاد: أئذا مت وأصبحت تراباً ورفاتاً فســوف أخــرج من القبر حيّاً؟ 

هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء. 
قال ابن كثير: يتعجب ويســتبعد إعادته بعد موته، واللام »لسوف« للمبالغة 
في الإنكار، وهو إنكار منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى، أي كان؟ وكيف 

كان؟ ولو تذكر لعلم أن الأمر أيسر مما يتصور.
}حهنابص سيفضعككن تثدظكصدسدق حهكاث ججاكذعالسفا حجد جوكطثن نانوغش سيلك كثفعمتث نجثم{.

أي: أولا يلفــت نظــره، ويتذكر هــذا المكذب الجاحد أول خلقه فيســتدل 
بالبداءة على الإعادة؟ ولم يَكُ شــيئاً، ويعلم أن الله الذي خلقه من العدم قادر 

على أن يعده بعد الفناء وتشتت الأجزاء؟ 

سورة مريم



٣٣7 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

قال بعـــض العلماء: لـــو اجتمع كل الخلائـــق على إيراد حجـــة في البعث 
على هـــذا الاختصـــار لما قـــدروا عليها، إذ لا شـــك أن الإعـــادة ثانياً أهون 

مـــن الإيجاد أولًا. 
وفي قولــه: }حهنابص سيفضعككن تثدظكصدسدق{ دعوة للنظــر، بالدليل العقلي، بألطف 
خطــاب، وأن إنكار من أنكر ذلــك، مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا 

فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه، لم ينكر ذلك.
* وتحدثــت الســورة عن بعض مشــاهد القيامــة، وعن أهوال ذلــك اليوم 
الرهيــب، حيث يجثو فيه الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيها، ويكونوا 

وقوداً لها. 
ثــم أتــت الآيات في ســياق عام لســائر الخلائــق برهم وفاجرهــم، مؤمنهم 

وكافرهم، فقال تعالى:
وف هاضقثلج فجرظصنث حكذعخلغبث نوجم{. }ناذثذ حطجبغهغش ذثبش ناتهتغقزجث غ صثجذي ميتك

أي: وما منكم أحد من بر أو فاجر إلا وسيرد على النار بالمرور على الصراط 
المنصوب على متن جهنم، المؤمن للعبور، والكافر للقرار. كان ذلك الورود 

قضاء لازماً لا يمكن خلفه.
روى الإمــام أحمد: عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعاً 
رأسه في حجر امراته فبكى فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: رأيت تبكي 
فبكيــت، قــال: إني ذكــرت قــول الله }ناذثذ حطجبغهغش ذثبش ناتهتغقزجث غ{ ]مريــم: 71[، فلا 

أدري أنجو منها أم لا؟
فثهم تثنقلساثصجقغذ عجلعمث خلوجغبث نيجم{. }غبعق كاباشزود تثالججدفي تثتكذومتد نككي

أي: ننجي من جهنم بعد مرور الجميع عليها الذين اتقوا ربهم بطاعته، والبعد 
عن معصيته.ونترك الظالمين لأنفسهم بالكفر بالله في جهنم قعوداً على الركب، 
والآيــة دليل علــى أن المراد بالــورود، الجثو حواليهــا، وأن المؤمنين يفارقون 

الفجرة إلى الجنة بعد نجاتهم، ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم.
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نبجم{  ناهتنطساث  حهغهسواث  حهفصصددق  زبعط  جوكطذث  حطجد  جوكطاكصقع  حهزظاكغضباث  }ناصثضط  قــال تعالــى:   *
]مريم:7٤[.

قــال ابن تيمية: الأثــاث: المال واللباس ونحوه، والرئــي المنظر، فأخبر أن 
الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراً، وأحسن أثاثاً وأموالًا، ليبين أن ذلك 

لا ينفع عنده، ولا يعبأ به.
نرف تثاه ناتنجصجلا نظجفاغهمكامتد وقغاعط مجيتت نوحم صثتش غ حجفاغضكككننذي ضثاجليثغجذبعتعط  * }ناتثحمسوفهنتد حجد غق

ناسيغهمكامذي مياكلطعتعط ولعشت نيحم{ ]مريم: 82 ـ 82[.
قال ابن تيمية: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، 

ولا استنصر بغير الله إلا خُذل.
* قــال تعالــى: }حهنوغش توكي حهكاثا حههطحجاغباث تثنبعغاسظجقفي ميتكو تثنعغوسكجكتدفي توهكثثزبعط حهثتت ناحم{ 

]مريم: 83[. 
ة، وخاطر الحق يكون بروح وسكينة. فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وغُمَّ

* قال تعالى: }سيمطفي نتوعثكلا تثنعصقزوذوقفي ذثيكو تثنكقمظساسدن ناعععيت نتحم{ ]مريم: 85[.
يحشــر المتقون بهذه الهيئة إلى الجنة كما تفــدُ الملوك على الملوك تبجيلًا 

لهم، وتقدم لهم الهدايا والجوائز.
ساسدن حهذ سيزوزجفث نااوثخت نيخم{ ]مريم: 92[. * قال تعالى: }ناحيث سيحصليضهد نجاكقمظ

نفى ـ سبحانه ـ عن نفسه الولد في التعبير باسم الله )الرحمن( في هذا المقام: 
إشارة إلى صبره ـ تعالى ـ على أذاهم وإمهاله لهم لعلهم يرجعون ويتوبون.

}ذثذ عكثو حيد فثو تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ذثبس ناتجثو تثنكقمظساسدن ميلطعيت ناخم{ ]مريم: 93[.
قال النسفي: وفي اختصاص الرحمن وتكريره مرات بيان أنه الرحمن وحده 
لا يســتحق هذا الاســم غيره، لأن أصــول النعم وفروعها منه، فلينكشــف عن 
بصرك غطاؤه، فأنت وجميع ما عندك عطاؤه، فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله 

كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن.
* ثم قال ـ تعالى ـ مبشراً:
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}ذثذك تثالججدغذ ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج حجفاشصاجثن نوصقعن تثنكقمظسلسدق ننغوت نثخم{.
أي: إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ســيحدث لهم في قلوب 
عبــاده الصالحين في الســماء والأرض محبة ومودة، يحبهــم الله ويحببهم إلى 
، تيســر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم  الناس، وإذا كان لهم في القلوب ودٌّ
من الخيرات والدعوات، والإرشــاد والقبول والإنابــة ما حصل، وبكل حال، 
فطلبُ شرف الآخرة يحصلُ معه شرف الدنيا، وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه، 
وطلب شــرف الدنيا لا يجامع شــرف الآخرة ولا يجتمع معه، والسعيد من آثر 

الباقي على الفاني.
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�شورة طـه

سورة طه سورة مكية، تركز على جانب العقيدة ونبذ الشرك وإخلاص العبادة 
لله ـ عز وجل ـ، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به، والإيمان بالبعث والنشور.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن، وما 
أنزل الله ـ تعالى ـ من كتبه فهي سورة كُتبه؛ كما أن مريم سوره عباده ورسله.

في هذه الســورة الكريمة تظهر شــخصية الرســول صلى الله عليه وسلم، في شــد أزره، وتقوية 
روحــه، حتــى لا يتأثر بما يلقى إليه مــن الكيد والعناد، والاســتهزاء والتكذيب، 
ولإرشــاده إلــى وظيفته الأساســية، وهي التبليــغ والتذكير، والإنذار والتبشــير، 
وليس عليه أن يجبر الناس على الإيمان. وقد نزلت هذه السورة والمسلمون في 
عناء شديد من أذى الكفار، خاصة بعد إعلانهم الدعوة إلى الله والصدع بها، وقد 

كانت قراءة أول هذه السورة سبباً لإسلام عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.  
* قال تعالى في أول السورة:

}طف نوم حيثا حهكيينعباث مياكفعلج تثنعذككطناتذي نجريبصزووت نيم{.
الحروف المقطعة للتنبيه إلى أعجاز القرآن، وليس اســماً للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال 
ابــن عباس: معناها يا رجل. ونزلت الآيات في »ســورة طــه« تطييباً لقلبه صلى الله عليه وسلم، 
وتســلية لفــؤاده عما يلقــاه من صدود وعنــاد، ومعنــى الآية: ليــس المقصود 
بالوحي وإنزال القرآن عليك ـ يا محمد ـ لتشــقى بما لا طاقة لك به من العمل، 

إنما أنزلناه رحمة وسعادة، وجعله غذاء للقلوب والأرواح، وراحة الأبدان. 
روي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا نــزل عليه القــرآن صلى هــو وأصحابه فأطال 
القيــام، فقالت قريش: ما أنــزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشــقى، فنزلت 

هذه الآية. 
قــال قتادة في قوله تعالــى }حيثا حهكيينعباث مياكفعلج تثنعذككطناتذي نجريبصزووت نيم{ لا، والله ما 

جعله الله شقيّاً، ولكن جعله الله رحمة ونوراً ودليلًا إلى الجنة.
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سلسدق ميتكو تثنعاجكطذك تثحشزيمايغ نتم{ ]طه: 5[.  * قال تعالى: }تثنكقمظ
قال ابن القيم: العرش أوسع المخلوقات، والرحمة أوسع الصفات، فتعالى 

من استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات.
}تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما د اوحن تثحرحشصجثانم تثهعواصشخلدف نحم{.

أي: ربكــم هــو الله المتفرد بالوحدانية، لا معبود بحق ســواه، ذو الأســماء 
الحســنة التــي هي في غاية الحســن، ومن حســنها: أنهــا كلها أســماء دالة على 
المدح، فليس فيها اســم لا يدل على المدح والحمد، ومن حســنها أنها ليست 
أعلاماً محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف، ومن حسنها أنها دالة على الصفات 
الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها، ومن حسنها أنه أمر العباد 
أن يدعــوه بها؛ لأنها وســيلة مقربة إليــه يحبها، ويحب من يحبهــا، ويحب من 
حفظهــا، ويحب مــن يبحث عن معانيهــا ويتعبد له بهــا، وفي الحديث: »إن لله 

تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة« ]رواه الترمذي[. 
قال الســعدي ـ رحمه الله ـ: إن معرفة أســماء الله وصفاتــه على الوجه الذي 
أخــبر بــه ـ عز وجل ـ ورســوله صلى الله عليه وسلم توجب على العبد القيام بعبوديته ـ ســبحانه 
ـ علــى الوجه الأكمــل، فكلما كان الإيمان بها أكمــل، كان الحب والإخلاص 
والتعبد أقوى، وأكملهم عبودية المتعبد بجميع الأســماء والصفات التي يطلع 
عليها البشــر، فالإيمان بما تقتضيه الأســماء والصفات يوجد استقامة كاملة في 
العبد، وإن النفوس قد تهفو إلى مقارنة الفواحش والذنوب، فتذكر أن الله يراها 
ويبصرها، وتذكر وقوفها بين يدي الله ـ عز وجل ـ فترعوي وتتجانب المعصية، 
وقد يقع الإنســان في الذنب والمعصية ثم يذكر ســعة رحمه الله، فلا يتمادى في 
الخطيئــة، ولا يوغل في طريق الهاوية، بل يعود إلى التواب الرحيم، قارعاً بابه 

فيجده تواباً رحيماً ودوداً.
جظكجلعمث نجزاشصيييغ صهثو كيكعفغ ضثصجث ثكصشثيدف نتوم  * قال تعالى: }ذثذك تثنصضثميلو ناتتجغالد حهصثجغق حت

عوتص سيعغعظكالج ميجظعمث حيد بش سنهظحجدق قتعمث ناتثتكليجج زجماظفا عوشيلظغجيغ نثوم{ ]طه: 15 ـ 1٦[.
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قــال الشــيخ عبد الرحمــن الســعدي ـ رحمه الله ـ: وهــذا تنبيه وإشــارة إلى 
التحذيــر مــن كل داع إلى باطل يصد عــن الإيمان الواجــب، أو عن كماله، أو 

يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 
* موســى ـ عليه الســلام ـ أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن لشبه حال قومه بكفار 
قريــش، بــل لــه الفضل الذي بــوأه الله إيــاه. ولما بيــن ـ تعالى ـ لموســى أصل 
الإيمــان، أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه، وتقر به عينه، ويقوى 

إيمانه بتأييد الله له على عدوه، فقال تعالى:
}ناحيث تجاغخذ ضثغاصجغاثلج سيسصقمدجدف نجوم{.

أي: وما هذه التي بيمينك يا موسى؟ أليست عصا؟ والغرض من الاستفهام 
التقرير والإيقاظ، والتنبيه إلى ما سيجد من عجائب صنع الله في الخشبة اليابسة 
بانقلابها إلى حية، لتظهر لموســى القدرة الباهــرة، والمعجزة القاهرة. قال ابن 
كثيــر: إنما قال له ذلــك على وجه التقرير، أي: أما هــذه التي في يمينك عصاك 

التي تعرفها؟ فسترى ما نصنع بها الآن؟
}جوثجي زجهذ ميعدثيج حهتوماعشهكتد وياكلطعمث ناحهزبدن قتعمث ميتكوف خثباصجه{.

قال موســى: هي عصاي أعتمد عليها في حال المشــي، وإذا عييت فيحصل 
فيهــا معونــة. وأهز بها الشــجرة، وأضرب بها علــى الأغصان ليتســاقط ورقها 
فترعــاه غنمي، فذكــر هاتين المنفعتين، الأولى منفعة لجنــس الآدمي، والثانية 
منفعــة للبهائــم، وهذا الخلق الحســن من موســى ـ عليــه الســلام ـ، الذي من 
آثاره، حســن رعاية الحيوان البهيم، والإحســان إليه دل علــى عناية من الله له، 

واصطفاء، وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته.
وفي قولــه }ناحهزبدن قتعمث ميتكوف خثباصجه{ نســبها لنفســه فعــل الأجير الأمين فإن 

الغنم لوالد زوجته شعيب.
}نايتوا عجلعمث حيميثهتبع حتجظكييغ نحوم{.

أي: ولــي فيهــا مصالــح ومنافع وحاجــات أخر غيــر هذين الأمريــن، مما 
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يســتعمل فيه العصا في الســفر، فكان يحمل بها الزاد، ويشــد بها الحبل فيستقي 
الماء من البئر، ويقتل بها الحيات وغير ذلك من المنافع. 

قال المفسرون: كان يكفي أن يقول هي عصاي ولكنه زاد في الجواب؛ لأن 
المقام مقام مباسطة، وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة، فأراد أن يزيد في الجواب 
ليزداد تلــذاذاً بالخطــاب، وكلام الحبيب مريح للنفس ومذهــب للعناء، ومن 
أدب موســى ـ عليــه الســلام ـ، أن الله لما ســأله عما في يده، ولما كان الســؤال 

محتملًا عن السؤال عن عينها، أو منفعتها، أجابه بعينها، ومنفعتها.
* قال ـ تعالى ـ عن العصا: }عوخهنعذومصجث عورثقوت زجهذ فجغكلش ثكصشثيدف نهيم{ ]طه: 3٠[.

كانــت نباتاً، ثم اســتحالت جماداً، ثــم انقلبت حيوانــاً فتعالى من يصرف 
الأمور.

* ثــم أمــر ـ عــز وجــل ـ وأوحــى إليــه، أن يتوجه إلــى فرعــون رأس الكفر 
والطغيان.

}تثقعزجاش ذثيكوف عجكطميمطذي ذثكافاش طوضثدف نبيم{.
أي: اذهــب بما معك من الآيات إلــى فرعون، إنه تكبر وتجبر وجاوز الحد 
في الطغيــان حتــى ادعى الألوهية، فامتثل موســى أمــر ربه، وتلقاه بالانشــراح 
والقبول، وســأله المعونة وتيســير الأســباب؛ لأنه عرف أنه كلف أمراً عظيماً 

يحتاج إلى صدر فسيح، ودعا ربه.
}جوثجي هابذو تثاضلاثظ يتو ردعصهتي نتيم ناشلطرللظ يتوم حهحعكبي نثيم{.

قــال موســى: رب وســع صــدري ليتحمــل المشــاق ورديء الأخلاق من 
فرعوون وجنده، ونوره بالإيمان والنبوة. وسهل عليَّ القيام بما أمرتني به، من 

تبليغ الرسالة إلى فرعون.
}ناتثفصابثط منذععجكا حطجد نظجصدثمثو نجيم سيكعذوصقمتد جومطيتو نحيم{.

أي: حل وأزل هذه الكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي. 
قال المفســرون: عاش موسى في بيت فرعون فوضعه فرعون مرة في حجره 
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وهــو صغيــر، فجر لحية فرعون بيده، فهم بقتله، فقالت له زوجته آســية: إنه لا 
يعقل وسأريك بيان ذلك؛ قدم إليه جمرتين ولؤلؤتين، فإن أخذ اللؤلؤة عرفت 
أنــه يعقــل، وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقــل، فقدم إليه فأخذ الجمرة 

فجعلها في فيه فكان في لسانه حبسة.
}ناتثخصاجث يعتو ناثثسكتت حطجدص حهزظتتو نخيم زجسكننذي حهرلد نهام تثكصعقغظ ضثفجضن حهثعهتي نوام ناحهاضلثصعفا 

فثوم حهحعكبي نيام{.
أي: اجعــل لي معيناً وظهيراً يســاعدني ويكون من أهلــي، لتقوي به يا رب 
ظهــري، ويكــون عوناً لي. واجعله شــريكاً لي في النبوة، وتبليغ الرســالة كما 
جعلتني، وهو أخي هارون لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنســان قرابته. وهذا 
أصل في استصحاب المعاون على الأمر والنهي.  ثم ذكر الفائدة في ذلك، فقال:

}ظووط لبصدلفثهجلج صثهجكلات ناام ناكيفضصهكيمث صثوجكلذت نبام{.
أي: كــي نتعــاون على تنزيهــك عما لا يليق بــك، ونذكرك بالدعــاء والثناء 

عليك، ونتعاون على البر والتقوى.
ـ وفي قولــه تعالــى: }جوثجي هابذو تثاضلاثظ يتو ردعصهتي نتيم{ إلــى قولــه: }ظووط 
لبصدلفثهجلج صثهجكلات ناام{ ]طــه: 25 ـ 23[. أدب مــن آداب الدعــاء، وهــو نبــل الغايــة، 

وشرف المقصد.
}ذثككلج صهبظد ضثباث ضيعلكلات نتام{.

أي: عالمــاً بأحوالنــا وضعفنــا، وعجزنا، وافتقارنا إليــك في كل الأمور، لا 
يخفــى عليك شــيء من أعمالنا. طلب موســى مــن ربه أن يعينه بأخيه يشــد به 
أزره، لمــا يعلــم منه من فصاحة اللســان، وثبــات الجنان، وأن يشــركه معه في 

المهمة لما يعلم من طغيان فرعون وتكبره وجبروته.
* بعد أن أطال موســى ســؤله وبســط حاجته، وكشــف عن ضعفه، وطلب 
العون والتيســير مــن ربه، وهــو العارف به، وبجوده وكماله وإحســانه، ســئل 
ســؤال فقير محتاج، ضعيف يطلب العــون، فما كان من الجواد الكريم، إلا أن 

استجاب دعاء موسى، وأتم له مراده، قال تعالى:
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}جوثجي جوعص حتنتجغظد حقهظنولج سيسصقمدجدف نثام نانوذوعص حيبااكث مياكفعلج حيكقكر حتجظكييت نجام{.
أي: قال الله: أعطيت يا موسى جميع ما سألت، وما طلبت. 

ثــم ذكــره ـ تعالــى ـ بالنعم العظــام عليه ليزيــده اطمئناناً وأنســاً بموصول 
رحمته وقديم رعايته.فإنه ـ عز وجل ـ لما ذكر منته على عبده ورســوله، موسى 
ابن عمران، في الدين والوحي، والرسالة وإجابة سؤاله، ذكر نعمته عليه، وقت 

التربية، والتنقلات في أطواره، فقال تعالى:
}ذثقع حهنظفجغعباثا ذثيكوت حتحطجلج حيث سنمنجدت نحام{.

أي: ألهمناها ما يلهم، مما كان سبباً في نجاتك، ثم فسر ذلك الإلهام وعدد 
نعمه عليه، فقال:

ثضامعج عوثثجعفوعجففج فثو تثنعفاغزو{. }حهذه تثجعفوعجغفج فثو تثنزو
أي: ألهمناها أن اجعلي هذا الطفل في الصندوق، ثم اطرحيه في نهر النيل.

}عواغفناغذوفج تثنعفاغه ضثثثنصضثفجثه سيخغحبفضقا ميعقنج يعتو ناميعقنج الحنش غ{. 
}عواغفناغذوفج{]أمر معنــاه الخبر جاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال 
وأوجبهــا، فاتخذت أم موســى تابوتاً ووضعت فيه موســى ثــم ألقته في النيل، 
وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون، فأمر الله اليم أن يلقيه النهر على شاطئه. 
وفي فعل أم موســى مقتضى التسليم للأمر الشرعي، القته دون أن تسأل عن 

الحكمة مع شدة غرابة الأمر وخطورته. 
وقيــض الله أن يأخــذه فرعــون عدوي وعــدوه، فبينما فرعــون جالس على 
رأس البركة مع امرأته آسية، إذ تابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجواري 
بإخراجه، فأخرجوه وفتحوا رأسه، فإذا صبي من أصبح الناس وجهاً، فلما رآه 

فرعون أحبه بحيث لم يتمالك، فذلك قوله تعالى:
}ناحهنعذوفعظك مياكفعلج خثومكهلا حطجخضتد{.

أي: زرعــت في القلــوب محبتك بحيث لا يكاد يصبر عنــك من رآك، حتى 
أحبك عدوك فرعون. 
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قــال ابــن عباس: أحبــه الله وحببه إلــى خلقه. ولعــل إلقاء المحبــة عليه أن 
أعجبــت بنــت شــعيب بقوته وأمانتــه، فأومات إلــى رغبتها فيه، فآواه شــعيب 

وزوجه إحدى ابنتيه.
}نانجزاعشالجج ميتكوف ميفعختدق نخام{.

ولتربى بعين الله، بحفظه ورعايته. 
* ثم ذكر ـ تعالى ـ ما جرى من أخت موســى ـ عليه الســلام ـ، حيث أنه لما 

استقر عند آل فرعون، وعرضوا عليه المراضع فأباها. فقال:
}ذثقع توصصجلدق حتجظزاخذ عوزيذكمجن زجثط حهغقنجغهضط ميتكوف حيد سيغضككتتحنش د{.

أي: حيــن تمشــي أختك وتتبــع أثرك، فتقــول لآل فرعون حيــن طلبوا لك 
المراضع: هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته؟ 

قال المفسرون: لما التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة؛ لأن الله حرم 
عليه المراضع وبقيت أمه بعد قذفه في اليم مغمومة، فأمرت أخته أن تتبع خبره، 
فلمــا وصلت إلى بيت فرعون ورأته، قالت: هل أدلكم على امرأة أمينة فاضلة 
تتعهــد لكم رضاع هذا الطفــل؟ فطلبوا منها إحضارها، فأتت بأم موســى فلما 
أخرجت ثديها التقمه، ففرحت زوجة فرعون فرحاً شــديداً، وقالت لها: كوني 
معــي في القصر، فقالت: لا أســتطيع أن أترك بيتــي وأولادي ولكن آخذه معي 
وآتي لك به كل حين، فقالت: نعم، وأحسنت إليها غاية الإحسان، فنالها بسببه 

سعادة ورفعة وراحة في الدنيا، وفي الآخرة أغنى وأجزل، فذلك قوله تعالى:
}عوكيخجاظباسلج ذثيكوت حتحطجلج ظووط توذوكق ميفعجقعمث نابص حهوعييذي غ{.

أي: رددنــاك إلــى أمك بعدمــا صرت في أيــدي فرعون لكي تســر بلقائك، 
وتطمئن بسلامتك ونجاتك، ولكيلا تحزن على فقدك وفراقك.

}ناجوزياغظد كيكعصلث عوباشعغعباسلج حجدح تثنعسيغزو ناعوزياكسلج عبرامكاث غ{.
هذه منَّة أخرى على موســى، أي: قتلت القبطي خطأ حين أصبحت شــابّاً، 
فنجينــاك مــن غم القتل، وصرفنا عنك شــر فرعــون وزبانيتــه، وابتليناك ابتلاءً 

عظيماً بأنواع من المحن، فوجدناك مستقيماً في أحوالك. 
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قال ابـــن عباس: إن الفتـــون وقوعه في محنـــة بعد محنة خلصـــه الله منها، 
أولها أن أمه حملته في الســـنة التي كان فرعون يذبح فيهـــا الأطفال، ثم إلقاؤه 
في البحـــر في التابوت، ثـــم منعه الرضاع إلا مـــن ثدي أمه، ثم أخـــذه باللحية 
ة، ثم قتلـــه القبطي،  رَّ فرعـــون حتى هـــم بقتله، ثـــم تناوله الجمـــرة بدل الـــدُّ

خائفاً. مديـــن  إلى  وخروجه 
* ولمــا ذكــر ـ تعالى ـ نعمته على موســى باســتجابة دعائه وإعطائه ســؤله، 
ذكــر هنا ما خصه به وأنعم عليه من الاصطفــاء والاجتباء، وأمره بالذهاب إلى 
فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة الله، ثم ذكر ما دار من الحوار بين موســى 

وفرعون وما كان من أمر السحرة، وسجودهم لله رب العالمين.
قــال تعالى: }ناتثرصظوبااظزالج نجباكعظلد نوبم تثقعزجاش حهكظد ناحهجهممث ضثميثسيسطود نابص توحجفاث فثو قجصعكبي 

نيبم تثقعزجكيثا ذثيكوف عجكطميمطذي ذثكافاش طوضثدف نابم عوذكمبص نوفاش جومطبا نلفضتايث نلاجتلحنش سيريفثصلكن حهنظ ضوسعججدف نببم{. 

}تثقعزجكيثا ذثيكوف عجكطميمطذي ذثكافاش طوضثدف نابم عوذكمبص نوفاش جومطبا نلفضتايث{.
أي: تجبر وتكبر، وبلغ النهاية في العتو والطغيان، والكفر، والعدوان. فقولا 
لفرعــون قــولًا لطيفــاً رفيقــاً، دون فحش ولا غلظــة في المقــال، أو فظاظة في 
الأفعال، وهذا اللين في الأسلوب والطريقة، ولم يكن في المضمون والعقيدة. 
وفي هــذه الآيــة عــبرة عظيمة، وهــو أن فرعــون في غاية العتو والاســتكبار، 
وموســى صفــوة الله من خلقــه إذ ذاك، ومع هذا أمــر أن لا يخاطب فرعون إلا 

بالملاطفة واللين.
فسبحـــــانه مـــا أعظمه وأحلمـــه، يتحبـــب إلى مـــن يعاديـــه، فكيف بمن 

ويناديه. يتـــولاه 
}نلاجتلحنش سيريفثصلكن حهنظ ضوسعججدف نببم{.

أي: لعلــه يتذكــر عظمة الله، أو يخــاف عقابه فيرتدع عــن طغيانه، ويعرف ما 
يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. 
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قرأ رجل عند يحيى بن معاذ }عوذكمبص نوفاش جومطبا نلفضتايث{ فبكى يحيى، وقال له: 
إلهــي هذا رفقك بمن يقــول أنا الإله، هذا رفقك بمن قــال: }حهكيثغ هاضدغهعن تثحرمصتكوف 

نبيم{ ]النازعات: 2٤[ فكيف بمن قال: سبحان ربي الأعلى.
* ثم قال ـ تعالى ـ إخباراً عن موســى وهارون ـ عليهما الســلام ـ، أنهما قالا 

مستجيرين بالله ـ تعالى ـ، شاكين إليه:
}جوثبص هاضوالثا ذثكاباث نتسوثثق حهذ سيكعكنغث مياكغعالثا حهنظ حهذ سيظصضثدف نتبم{.

أي: قال موسى وهارون: يا ربنا إننا نخاف إن دعوناه الى الإيمان أن يعجل 
علينا العقوبة بالقتل، أو يجاوز الحد في الإســاءة إلينا قبل أن نبلغه رســالاتك، 

ونقيم عليه الحجة.
وفي هذا دلالة على أن الخوف من شــر البشر لا يضير الإيمان، وليس دليلًا 

على نقصه، لأن هذا الخوف يتبعه الاستعداد للأمر والحذر والحيطة. 
}جوثجي بص حهسوثعوثا د ذثكاختد حياجككصجثا حهحشصججق ناحههااع نثبم{.

أي: لا تخافا من ســطوته وجبروت، إننــي معكما بالنصرة والعون والحفظ 
والتأييد، أسمع جوابه لكما، وأرى ما يفعل بكما، أنتما بحفظي ورعايتي، فزال 

الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. 
ومع الطمأنينة والهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال.

}عوخغتجغاثقا عوذكمبش ذثكاث هاحقمبص هاضقثخذ{.
أي: فأتيا فرعون بهذين الأمرين لدعوته، وقولا: إنا رســولان من عند ربك، 
أرســلنا إليــك، وتخصيص الذكــر بلفــظ }هاضقثخذ{ علامه أنــه مربوب وعبد 
مملــوك لله إذ كان يدعــي الربوبيــة، وفي ضمن الــكلام: إنا لم نأتــك لننازعك 

ملكك، ولا نشركك فيه.
خههطحلثط حياجباث ضيختدق ذثششلاغنجسثص نابص تباجفظوقطعوعط د جوعص خلعظالسلج ضثميثسيلك حطجد هطضطثلج د ناتثنصضاكسعن ميتكوف  }عو

حيدن تثتلليجج تثوغغاعجيت نجبم{.
أي: أطلق سراح بني إســرائيل وخلِّ عنهم، ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال 
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الشــاقة. قد جئناك بمعجــزة وحجة تدل على صدق ما ادعيناه. والســلامة من 
عذاب الله لمن اهتدى وآمن بالله. 

قال المفســرون: لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب، وإنما قصد 
به الســلام من عذاب الله وســخطه، أو هو خبر محض، فــإن من اتبع الهدى له 
السلام المطلق دون من خالفه. فجمعت الآية طلب الإنصاف، وإقامة الحجة، 
وبيــان ما يســتحقه الســامع المطيع، وما يســتحقه المكذب المتولــي، بألطف 

خطاب، وألين قول، وأبلغ ترغيب وترهيب.
دح ذثنوغعباثا حهذك تثنعاجفثتبح ميتكوف حيد عصفعنذ ناتوماياوف نحبم{. }ذثكاث جوعص حتننن

أي: وقــد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا، أن العذاب الأليم على من كذب أنبياء 
الله وأعرض عن الإيمان، وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم، وهذا فيه الترغيب 

لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك.
.﴾ ٰ بَ وَتوََلَّ ٰ مَن كَذَّ نَّ ٱلۡعَذَابَ عََ

َ
* ﴿أ

قال ابن عباس: »هذه أرجى آية للموحدين؛ لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا«.
وفي الآيــة تدرج عجيــب، ففي البدء إيضــاح قاعدة رســالتهما }ذثكاث هاحقمبص 
هاضقثخذ{ ليقــر منذ اللحظة الأولى بأن هنــاك إلهاً هو ربه، ثم إيضاح لموضوع 

رسالتهما }عوخههطحلثط حياجباث ضيختدق ذثششلاغنجسثص نابص تباجفظوقطعوعط د{، ثم استشهاد على صدقهما 
في الرســالة }جوعص خلعظالسلج ضثميثسيلك حطجد هطضطثلج د{ ثم ترغيب واستمالة. }ناتثنصضاكسعن ميتكوف 
حيدن تثتلليجج تثوغغاعجيت نجبم{ ثــم تهديــد وتحذيــر غير مباشــرين كــي لا يثيرا كبرياءه 

وطغيانــه }ذثكاث جوعص حتننندح ذثنوغعباثا حهذك تثنعاجفثتبح ميتكوف حيد عصفعنذ ناتوماياوف نحبم{. وفي 
هذا بيان شاف لأصول الدعوة وأساليبها.

خلثو هاظقثو نابص سياظدد نيتم{ ]طه:52[. * قال تعالى: }بش سي
وهــو الحفيظ: يحفــظ أعمال العبــاد ويحصي أقوالهم، ويحفــظ عباده من 
المهالك والمعاطب، حفظ يونس ـ عليه السلام ـ وهو في بطن الحوت في لجج 
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البحار، وحفظ موســى ـ عليه الســلام ـ وهو رضيع في اليم، فتوكل على الله في 
حفظ نفسك وأولادك، فلا تعاويذ شركية ولا تمائم ولا سحرة ولا كهان، وهو 

القوي؛ لا يعجزه شيء، قوي في بطشة. 
قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ: إذا بطش بشــيء أهلكه، أمر جبريل ـ عليه الســلام ـ 
بقلب قريـــة عاتية بالفواحش قـــوم لوط فعلا بها بطــرف جناحه لهم قلبها بمن 
فيهــا وجعلها آيــة للاعتبــار عــبر القــرون }ناذثكاغهضط نوريصقكبنذي مياكلطعتع حتعشكثهلقفي نجاوم 
ناضثثثنلفعثه ع حهعوتص تواظذوابمرذ نحاوم{ ]الصافــات: 137 ـ 138[، ومــن تأمــل قوة من عصى 

ترك ما عصى. 
* ثم قال ـ عز وجل ـ:

}حججظعمث ججاكذعالسغهعط ناعجلعمث كااجفعقصهعط{ ]طه: 55[.
دليــل على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة الشــرعية لمواراة الموتى. 
خلاف ما يفعله بعض الأمم المنحرفة عن الطريق الشرعي بالإحراق أو الإغراق.

* ثم لما تكبر فرعون وعصى، وجمع كيده وسحرته ضرب بينهم:
}جوثجي حيمطمجعقصهعط سيمطفن تثنيضبسبالج ناحهذ ضهوعثدلا تثنبكثقم وكريد نختم{.

قال موســى: موعدنا للاجتماع يوم العيد ـ يوم من أيام أعيادهم ـ وأن يجتمع 
رؤوس الأشــهاد، وقت الضحى لتكون أبعد عــن الريبة، وأبين، ولتحصل رؤية 

الأشياء على حقائقها ويشيع ذلك في الأقطار بظهور معجزة للناس.
سجانمتد عصفععجصهعط غبعق تثرعزامتد ردكثث غ{ ]طه: ٦٤[ . }عوخهزع

لأن ذلك أهيب لهم وأوقع في قلب العدو.
* قال تعالى ـ في قصة موســى مع الســحرة: }ذثحكثا حهذ تباغزلوا ناذثحكثا حهذ كاغهمذي حهنكجي 

حيدص حهنعزووف نتثم{ ]طه: ٦5[.
قال ابن كثير: والحكمة في هذا ـ والله أعلم ـ ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، 
فــإذا فرغوا من بهرجهم، جاءهم الحق الواضــح الجلي بعد تطلب له، وانتظار 

منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان.
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تَٰ ﴾.
َ
احِرُ حَيۡثُ أ * ﴿وَلَ يُفۡلحُِ ٱلسَّ

قال الشنقيطي: »يعم نفي جميع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في 
.﴾ تَٰ

َ
الأمكنة بقوله: ﴿حَيۡثُ أ

* ولما ألقى موسى عصاه، خر السحرة سجداً:
}جوثنهمتد نود كرهظغجكيمث ميتكوف حيث دججاناكيث حجلذ تثنعليمطوباسظج ناتثالججي عوظوكيكيث د عوثثجعصن حيثا حهكظد 

جوثضح د ذثكاصجث توذعدلد زجسفوقت تثهعومغامفكك تثاثوكظفاثا نيجم{ ]طه: 72[.
فيهــا أن الســجود مــن أعظم ما ينــال العبد عظيــم اليقين، فألقــى في قلوب 
الســحرة الإيمان واليقين ووجدوا حلاوته، رغم أنهم ليس لهم أيام ولا شهور 
ولا أعــوام في الطاعــة والإيمــان والعمل الصالــح، لكن تلك الحظــوة الإلهية 

نالوها ببركة سجودهم، حتى يعلم أثر العمل الصالح على قلب العبد.
}ناحهودثك عجكطميمطذن جومطحيفاش ناحيث زجعجيغ نخجم{ ]طه: 79[.

ولــم يقــل: )ومــا هداهم( وذلك أنــه أخرج الفعــل مخرج العمــوم، أي إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البته. ولو قال: )وما هداهم( لكان عدم الهداية 
مقيــداً بقومه إذ يحتمــل أنه هدى غيرهم، لكنه قال: }ناحيث زجعجيغ نخجم{ أي: ما 

هدى أحداً. 
* ثــم قــال تعالــى: }ناذثمكثو نوسيكعثهس نظجصجد توثبح ناناتحيدح ناهثسجثص ردساثهبث غبعق تثزظريعجيغ 

نيحم{ ]طه: 82[.

وهــو الغفور، يمحو ذنــوب من أناب إليه مــن عباده، وإن تناهــت خطاياه، غفر 
لسحرة فرعون كفرهم وسحرهم ومبارزتهم لنبيهم، بسجدة واحدة لله مقرونة بتوبة.
من أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف، قوله تعالى: }ناذثمكثو نوسيكعثهس 

نظجصجد توثبح ناناتحيدح ناهثسجثص ردساثهبث غبعق تثزظريعجيغ نيحم{ ]طه: 82[.

فإنه علق المغفرة على أربعة شروط، يصعب تصحيحها.

وقد جمعت هذه الآية الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله.
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}ناميشواغظك ذثنوفعلج هابذو نجشيلظاجدف نبحم{ ]طه: 8٤[.
قال ابن القيم: وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضى 
ربه، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها، ولهذا احتج السلف بهذه 
الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، ســمعت شــيخ الإســلام ابن تيمية 

يذكر ذلك، قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره.
* قال تعالى: }نانوذوعص جوثجي وقغاعط زجسكننذن حجد جوكطثن سيسذومطقو ذثكاصجث عبرجحراغ ضثفجض د ناذثذك هاضوغهعن 

تثنكقمظسلسدق عوثثتكلثانمكجه ناحهطجفانممتد حهحعكبي نهخم{ ]طه: 9٠[.
اعلــم أن هارون ـ عليه الســلام ـ، ســلك في هــذا الوعظ أحســن الوجوه، لأنه 
زجرهــم عن الباطــل أولًا، بقولــه: }ذثكاصجث عبرجحراغ ضثفجض د{، ثم دعاهــم لمعرفة الله ـ 
تعالــى ـ ثانياً، بقولــه: }ناذثذك هاضوغهعن تثنكقمظسلسد{، ثم دعاهم ثالثــاً إلى معرفة النبوة، 
بقوله: }عوثثتكلثانمكجه{ ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: }ناحهطجفانممتد حهحعكبي نهخم{.

* قال الشنقيطي: إذا ضممت قوله تعالى: }جوثجي سيكطباهكفك بص توخغحبفض ضثاثهشفاطود نابص 
ضثكيحغدلدق د{ ]طه: 9٤[ إلى قوله سبحانه ـ لما ذكر جملة من الأنبياء ومنهم هارون ـ: 
}حتنخنوسبجتلج تثالججدفي زجعجي تثان د عوكثصقعجظصقعن تثجعريعجقظ ع{ ]الأنعام:9٠[ تبين لزوم إعفاء اللحية 
وعــدم حلقها؛ لأن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينــا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم،وأمْرُه 

صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا.
* قال تعالى: }جوثجي سيكطباهكفك بص توخغحبفض ضثاثهشفاطود نابص ضثكيحغدلدق د{ ]طه: 9٤[.

قال ابن كثير: ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ههنا أرق 
وأبلغ في الحنو والعطف.

وقال الشنقيطي: وإنما قال هارون لأخيه: قال: يا ابن أم؛ لأن قرابة الأم أشد 
عطفاً وحناناً من قرابة الأب.

* وفي ثنايا الســورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة، في عبارات يرتجف 
لها الكون، وتهتز لها القلوب هلعاً وجزعاً، ويعتري الناس الذهول والسكون، 

فقد ذكر ـ تعالى ـ أهوال يوم القيامة، وما فيها من الزلازل والقلاقل، فقال:
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}ناشلصشميابمكيلج ميدن تثهعصلليثجو عوذكثط سياصلككصجث هاظقثو لكصشكاث نتهوم عوغافثهمزجث جوثويج ردكععدكاث نثهوم 
بش توكييغ عجلعمث مجمادبج نابش حهحعرتث نجهوم{.

أي: فيــدع أماكــن الجبال من الأرض أرضاً ملســاء مســتوية، لا نبات فيها 
ولا بناء. لا يرى الناظر إليها من اســتوائها ميلًا  وانخفاضاً ولا ارتفاعاً، فتبرز 
الأرض، وتتســع للخلائق، ويمدها الله مــن الأديم، فيكونون في موقف واحد، 

يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ولهذا قال:
}سيمطحيجتفك سيرولثانمرذ تثاثعتيلدح بص مجماغج اوحنش د ناججبياجظج تثحررصماتعق نجاكقمظساسدن عوتص ثكصشصججق 

ذثبش زجصصصلث نحهوم{.

، وإجلالًا  أي: ذلت وسكتت أصوات الخلائق هيبة من الرحمن ـ جل وعلا ـ
له. ووصف الأصوات بالخشــوع والمراد أهلها، فلا تســمع إلا وطء الأقدام، 

أو لا تسمع إلا صوتاً خفيّاً لا يكاد يسمع. 
عن ابن عباس: هو همس الأقدام في مشيها إلى المحشر.

* وعرضت السورة ليوم الحشر الأكبر، حيث يتم الحساب العادل، ويعود 
الطائعــون إلى الجنــة، ويذهب العصاة إلــى النار، تصديقاً لوعــد الله الذي لا 
يتخلــف، بإثابــة المؤمنيــن وعقاب المجرميــن. يذكر الله ـ عز وجــل ـ في ذلك 

الموقف موقع الشفاعة وأثرها، وأنها لا تنفع إلا بشروطها، قال تعالى:
درك تثنعذوغثمقج د ناجوعص حوجنذ حيدص مثساثص فكاغصنث نوووم{. }ناميباظج تثنعممخنمقا نجاغرج

أي: ذلــت وخضعــت وجــوه الخلائــق للواحــد القهــار، جبار الســموات 
والأرض الذي لا يموت، القائم على تدبر شؤون خلقه. 

وقيــل: المراد بالوجــوه وجوه العصاة وأنهــم إذا عاينوا يــوم القيامة الخيبة 
والشقوة وسوء الحساب، صار وجوههم عانية، أي: ذليلة خاضعة، مثل وجوه 

العناة وهم الأسارى.
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قال القرطبي: وكنى عن الناس بالوجوه، لأن آثار الذل إنما تبين في الوجه.
سيث نابص  * قــال تعالــى: }ناحيد سياظصجثط حجدح تثنعطساثهجسظج نازبما حنهظحجلخ عوتص ضوسوثثق فكبع

زجخصصنث نيووم{ ]طه: 112[. 

لأن العمل لا يقبل من غير إيمان.
لٰحَِتِٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَ يََافُ ظُلۡمٗا وَلَ هَضۡمٗا﴾. * ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ

قال القرطبي في الفرق بينهما: »الظلم: المنع من الحق كله.
الهضم: المنع من بعضه«.

* قــال تعالــى: }عوزياجستكو تثان تثنعصجاثلك تثنعهجسو ع نابص تواظشجثط ضثثثنعذككطناتذه حجد جوكطثه حهذ 
دت ذثنوفعخذ نافصفنفاش د ناجبث هقبذو ثثغظمثو مجاغصنث نبووم{ ]طه: 11٤[. سنذعدد

وفي وصفــه بالحق إيماء إلى أن ملك غيره من المتســمين بالملوك لا يخلو 
من نقص.

وفيــه تلطف مــع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتبــع نهيه عن التعجل الــذي يرغبه بالإذن له 
بســؤال الزيادة من العلم، فإن ذلك مجمع كل زيادة ســواء كانت بإنزال القرآن 
أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشــريعاً وفهماً، إيماء إلى أن رغبته 

في التعجل رغبة صالحة.
ويؤخــذ منها الأدب في تلقي العلم، وأن المســتمع للعلــم ينبغي له أن يتأنى 
ويصــبر، حتى يفرغ المملــي والمعلم من كلامه، المتصل بعضــه ببعض، فإذا 
فرغ منه ســأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال، وقطع كلام ملقي العلم، 

فإنه سبب للحرمان.
قــال الحافظ ابــن حجر في الفتح: وقوله عز وجــل: }هقبذو ثثغظمثو مجاغصنث نبووم{ 
واضــح الدلالة في فضل العلم، لأن الله ـ تعالى ـ لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من 

شيء إلا من العلم.
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* ثم عرضت السورة لقصة آدم، ورعاية الله له وعنايته به أن حذره من عدوه 
إبليس عقب نشــوزه وعصيانه، ثم برزت رحمة الله لآدم بعد الخطيئة، وهدايته 
لذريته بإرســال الرســل مبشــرين ومنذرين، ثم ترك الخيار لهم لاختيار طريق 

الخير أو الشر، قال تعالى:
دح نانوعط نتصلعص نوفاش مييظحيث نتووم{ ]طه: 115[. }نانوذوعص ميصثعصكيثا ذثيكوت ناتغجفي حجد جوكطثن عوالظل

أي: نســي أمرنــا ولم نجــد له حزماً وصــبراً عما نهيناه عنه، فجــرى عليه ما 
جــرى، فصار عبرة لذريتــه، وصارت طبائعهم مثل طبيعته، نســي آدم فنســيت 
ذريتــه، وخطــئ فخطئوا، وتأمــل أول نقص دخل على أبي البشــر وســرى إلى 
أولاده، كيف كان من عدم العلم والعزم. ثم يذكر ـ تعالى ـ تشريف آدم وتكريمه 

وما فضله به على كثير من الخلق:
}ناذثقع جباغالث نجاغصجاكسبجتكثلج تثحشضقعقنتد ثضغجفي عوصدشجعقننتد ذثبس ذثضطاثغتذ حهظكوف نثووم{.

أي: واذكــر ـ يــا محمد ـ حيــن أمرنا الملائكة بالســجود لآدم ســجود تحية 
وتكريم، فامتثلوا الأمر وأطاعوا إلا إبليس، فإنه أبى الســجود وعصى أمر ربه. 
وقد كررت هذه القصة في ســبع ســور من القرآن تعليماً للعباد امتثال الأوامر، 

واجتناب النواهي وتذكيراً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم.
* }عوذكاغباث سيسبميثغجفن ذثذك زجسفثت ميـعقنج نللج نانجيينظخلخذ عـوتص سنزظكبخجاكطهرقج حجدح تثنعشجاكلج عوريبصزووت 

نجووم{ ]طه: 117[.
أي: ونبهنــا آدم فقلنــا لــه إن إبليــس شــديد العــداوة لك ولحــواء حيث لم 
يســجد لــك ولم ير فضلك، فاحذرا منــه، ولا تطيعاه بمعصيتي. فيكون ســبباً 
لإخراجكمــا مــن الجنة فتتعبــان وتنصبان،، وإنمــا اقتصر على شــقائه مراعاة 

للفواصل، ولاستلزام شقائه لشقائها. 
قال ابن كثير: المعنى إياك أن يســعى في إخراجك من الجنة فتتعب وتشــقى 
في طلــب رزقك، فإنك ههنــا في عيش رغيد، بلا كلفة ولا مشــقة، وتأمل كيف 
شرك بينهما في الخروج من الجنة، وخص الذكر بالشقاء؛ لأن الأصل أن الذكر 
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هو الذي يشتغل  بالكسب والمعاش، وأما المرأة فهي في خدرها. ولا شك أن 
هــذا من التكريم لها وصيانتها، ومراعــاة ملكات وقدرات كل من الجنبين وما 

خلق له من أعمال الدنيا.
قيل: أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؛ لوجهين.

أن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله، كما أن في سعادتهم سعادته؛ لأنه القيم 
عليهــم. والثاني: من الشــقاء التعب في طلب القوت، وذلــك على الرجل دون 

المرأة؛ لأن الرجل هو الساعي على زوجته.
}ذثذك نولج حهبش حهصبمحي عجلعمث نابص تواظكييغ نحووم{.

أي: إن لـــك يـــا آدم، ألا ينالك في الجنة الجـــوع، ولا العري عن الملابس؛ 
لأنهـــا معدة أبـــداً فيها، وقـــرن بين الجوع والعـــري؛ لأن الجـــوع ذل الباطن، 

الظاهر. ذل  والعري 
}ناحهكالج بص توقصصجهكتد عجلعمث نابص توخصهجدف نخووم{.

أي: ولــك أيضــاً ألا يصيبــك العطش فيهــا ولا حر الشــمس، إذ ليس فيها 
شــمس فأهلها في ظل ممدود؛ ولأن الجنة دار الســرور والحبور، لا تعب فيها 
ولا نصــب، ولا حــر ولا ظمأ، بخــلاف دار الدنيا، فضمن له اســتمرار الطعام 
والشــراب، والكسوة والماء، وعدم التعب والنصب، وقرن به الظمأ والضحى 

فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر.
من عجائب هاتين الآيتين ـ رغم قصرهما ـ: }ذثذك نولج حهبش حهصبمحي عجلعمث نابص تواظكييغ 

نحووم ناحهكالج بص توقصصجهكتد عجلعمث نابص توخصهجدف نخووم{ ]طه: 118 ـ 119[.
أنهما جمعتا أساسيات الحياة، وهما أكثر ما يشد الإنسان إلى الحياة الهنية: 

الطعام، واللباس، والشراب، والسكن. 
وفيها أن الحشـــمة والســـتر من نعيم الجنـــة الذي تتلذ بـــه النفوس العفيفة 

دنياها. في 
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}عوماحشمابذ ذثنوغعفج تثنبعفعظوسدق جوثجي سيسبميثغجفن زجثط حهغقنجلج ميتكوف كثشجكيكت تثهعسبتغثج ناحناغلك بش 
ناهاشو  حجد  مياكلطعتصجث  ضوسععلكثثذه  ناطوكجذوث  حجمطنازتبصقصجث  وقغاصجث  عوليعجعص  حججظعمث  عوخهعصتص  نهيوم  سيلطتكوف 

تثهعصماكلجغ{.
أكل آدم وحــواء من الشــجرة التي نهاهما الله عنهــا، فظهرت لهما عوراتهما 

وكانت مستورة عن أعينهما. 
قال ابن عباس: عريا عن النور الذي كان الله ـ تعالى ـ قد ألبســهما إياه حتى 
بدت فروجهما. وشرعا يأخذان من أوراق الجنة، وهو ورق التين ويغطيان بها 

عوراتهما ليستترا بها.
* قــال تعالى: }جوثجي تثزظلثظوث حجاظصجث زوسجفاشث د ضياظخكغهعط نجلياظصح ميعقنج د عورثحكث سيخغتجميبكككع 

حطجخضتد زبعهي عوصجدن تثتلليجج زبعجتيج عوتص سيخلثو نابص شلبصزووف نايوم{ ]طه: 123[. 
قــال ابن الجــوزي: فوجدته علــى الحقيقــة أن كل من اتبع القرآن والســنة 
وعمل بما فيهما، فقد ســلم من الضلال بلا شك، وارتفع في حقه شقاء الآخرة 
بلا شــك إذا مات على ذلك، وكذلك شــقاء الدنيا فلا يشقى أصلًا، ويبين هذا 

قوله تعالى: }ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث الحنش خثسعكيدبج نيم{ ]الطلاق: 2[. 
قــال ابــن عباس: من قرأ القــرآن واتبع ما فيه، هداه الله مــن الضلالة، ووقاه 
سوء الحساب، ولقد ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 

في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية.
وقــال ابن تيمية: من اتبع هداه المنــزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون، ولا 
يشــقى كما شَــقِيَ المغضوب عليهــم، كما قــال تعالــى: }عورثحكث سيخغتجميبكككع حطجخضتد 

زبعهي عوصجدن تثتلليجج زبعجتيج عوتص سيخلثو نابص شلبصزووف نايوم{ ]طه: 123[. 

* قــال تعالى: }ناحيدص حهمصكيضا ميد قجعسكبي عورثذك اوحنش حياجغبيلا وداغاج نانتوعبككنقاش سيمطقا 
تثنعذوغاسصجلج حهمصصجهف نبيوم{ ]طه: 12٤[.

قــال ابن كثير: أي ضنكاً في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشــراح لصدره، بل 
صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس مـــا شــاء، وأكل ما شــاء، 
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وســكن حيث شــاء، فــإن قلبه ما لــم يخلص إلــى اليقين والهــدى فهو في قلق 
وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة.

وقد ذكـــر المعيشـــة الضنـــك، في مقابلـــة التوســـيع على النفـــس والبدن 
بالشـــهوات واللـــذات والراحـــة، فـــإن النفس كلما وســـعت عليهـــا ضيقت 
علـــى القلب حتى تصير معيشـــة ضنـــكاً، وكلما ضيقت عليها وســـعت على 

القلب حتى ينشـــرح وينفســـح.
* قال تعالى: }عوثثرصنولظ ميتكسف حيث سيذكمنهمذي ناحجلفثتص عظومصصعج هاضقثلج جوكطثص طبابمحم تثنبعصصفك 
ناجوكطثص خهكننقتعمث د ناحجدص ناتكيثادن تثنلفعثه عوصدلفثتص ناحهطصكيتثي تثنجكعمثهت نواجاالج توكطاجدف نهاوم{ ]طه: 13٠[. 

أي: اصبر على ما تقوله قريش كما صبر موسى من قبل على إيذاء قومه، وفي 
الآية: أمران كريمان: أمر بالصبر، وأمر بعبادة الله وطاعته، وهذان الأمران هما 
أعظم علاج لمشــكلات الحياة: }سيسبخهستصجث تثالججسدح ناتحيبنمتد تثحشزياجفانمتد ضثثثنعطنطلث ناتثنعطاكمفكت 

غ ذثذك تثام حيجج تثنعطسنولثدفي ناتوم{ ]البقرة: 153[.

* وختمــت الســورة ببعــض التوجيهــات الربانيــة للرســول صلى الله عليه وسلم في الصبر، 
وتحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي نصر الله. قال تعالى:

باث ضثفجضن حهثعنازدبج حطججظعوعط ثجزظكيكك تثهعومغامفكت تثنعوكظفاث نجباكعزججوعوظص  }نابص توصقعظذك ميفعحيفعلج ذثيكوف حيث حيزواظ
عجغفج غ ناهتثعشه هاضقثلج ججكطلش ناحهضطزووف نواوم{ ]طه: 12٦[.

فإضافة }ناهتثعشه هاضقثلج{ إضافة تشريف، وإلا فالرزق كله من الله، ولكن رزق 
الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله عليهم، ولما فيه من 
التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفرانهم النعمة، جعل كالمنكور انتسابه 

إلى الله، وجعل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران ومن تبعات ذلك.
قال ابن تيمية: ومن نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان 
الدنيا والرئاســة والمال فهو مذمــوم، لقوله تعالــى: }نابص توصقعظذك ميفعحيفعلج ذثيكوف حيث 

سورة طه



٣59 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

حيزواظباث ضثفجضن حهثعنازدبج حطججظعوعط ثجزظكيكك تثهعومغامفكت تثنعوكظفاث نجباكعزججوعوظص عجغفج غ{ ]طــه: 131[، وأمــا إن كان 

علــى وجــه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقــط، كالنظر إلى الأزهار، 
فهذا من الباطل الذي قد يستعان به على الحق.

* قال تعالى: }ناحغحنكط حهزظاكلج ضثثثنعطاكمفكت ناتثرصظونولظ وياكلطعمث د بص لكصشميابلج هتثعجثث د نموعدق كيكطثنجبلج ع 
ناتثنعاجسذوكيلب نجازوذعمايغ نياوم{ ]طه: 133[.

أي: لا نكلفك رزقاً لنفســك ولا خلقنا، إنما نأمرك بالعبادة ورزقك علينا. 
وكان بكــر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهلــه خصاصة قال: قوموا فصلوا، ثم 

يقول: بهذا أمر الله ـ تعالى ـ ورسوله، ويتلو هذه الآية.
وفي قولــه: }ناتثرصظونولظ وياكلطعمث د{ أمــر زائــد علــى الصــبر، والآبــاء والأمهات 

يعلمون ذلك الجهد والتعب لحث أبناءهم على الصلاة والمحافظة عليها.
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�شورة الأنبياء

ســورة الأنبياء من الســور المكية، وهي تعالج موضوع العقيدة الإســلامية 
في ميادينها الكبيرة من الرســالة، والوحدانيــة، والبعث والجزاء، وتتحدث عن 
الســاعة وشــدائدها، والقيامة وأهوالها، وسورة الأنبياء ســورة الذكر، وسورة 

الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر، وفيها قصص الأنبياء والمرسلين.
ســميت »سورة الأنبياء«؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام 
في اســتعراض ســريع، يطول أحياناً ويقصر أحياناً، وذكــر جهادهم وصبرهم 
وتضحيتهــم في ســبيل الله، وتفانيهــم في تبليــغ الدعــوة، وإخــراج النــاس من 

الظلمات إلى النور.
ابتــدأت الســورة الكريمــة بالحديث عــن غفلة النــاس عن الآخــرة، وعن 
الحســاب والجــزاء، بينمــا القيامــة تلــوح لهم، وهــم في غفلة عن ذلــك اليوم 

الرهيب، وقد شغلتهم مغريات الحياة عن الحساب المرقوب.
ومطلع السورة مؤثر حقّاً في النفوس المؤمنة، ومما يزيدها تأثيراً أن نصفها 

إنذار للناس، والنصف الثاني توبيخ لهم على غفلاتهم. 
قال ابن تيمية: وسورة الأنبياء سورة الذكر، وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل 
الذكــر، افتتحها بقوله: }حيث سيخغتجغصثع حطجد قجعسكم حطجد هقضقثصثع خيوععجحج ذثبش تثحشزيصجانمقا نازبعط 
سياغاجلامذي نيم{ ]الأنبيــاء: 2[، وقولــه: }عوصشميابممتد حهزظثص تثاجسجعسكب ذثذ صهبراغش بص تواظاكصقمرذ 

نجم{ ]الأنبياء: 7[، وقولــه: }نوذوعص حهكيينعباثا ذثنوفطغهعط علزيسكيث عجغفج قجصعكنصهعطد{ ]الأنبياء: 1٠[، 

وقولــه: }زجسفثت قجصعكن حيد حكثودح ناقجصعكن حيد جولطاثه ع{ ]الأنبيــاء: 2٤[، وقولـــه: }ناقجصعكبت 
نظجاغضنروذوقغذ نحبم{ ]الأنبياء: ٤8[، وقوله: }نازجسفثت قجصعكس حتكيثهامد{ ]الأنبياء: 5٠[، وقوله: 

}نانوذوعص عصريوطالث فثو تثنيكضامهت حجدص ضياظعج تثاجسجصعكب{ ]الأنبياء: 1٠5[. 

سورة الأنبياء

21



٣61 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

* قال ـ تعالى ـ في مطلع السورة:
ثضاصقعط{ هذا تعجب من حالة الناس، وغفلتهم، وتنبيه من  }تثجعشيلابح نجااكثقك فجصد
الله ـ عز وجل ـ على اقتراب الســاعة ودنوها، وأنه قد قرب ودنا وقت محاســبة 

الله للناس على أعمالهم يوم القيامة. 
جــاء في ترجمــة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نــزل به رجل من العرب 
فأكــرم مثــواه، وقد أصاب أرضاً، فقال له: إني اســتقطعت من رســول الله صلى الله عليه وسلم 
واديــاً في العــرب، وقــد أردت أن أقطع لــك منه قطعة تكون لــك ولعقبك من 
بعــدك، فقــال عامر: لا حاجــة لي في قطيعتــك، نزلت اليوم ســورة أذهلتنا عن 

الدنيا: }تثجعشيلابح نجااكثقك فجصدثضاصقعط نازبعط فثو خثكعتوخك حتاظكبوكمذي نوم{.
* قال الله تعالى: }شاصدلفثهقمذي تثنلفعثص ناتثنجكعمثها بص سيكعشهلانذي نهيم{ ]الأنبياء: 2٠[.
لم يقل: )يسبحون في الليل( لأن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة!

قــال ابن بطال: مــن كان كثير الذنوب، وأراد أن يحطهــا الله عنه بغير تعب! 
فليغتنــم ملازمــة مــكان مصــلاه بعــد الصــلاة؛ ليســتكثر مــن دعــاء الملائكة 
واستغفارهم له، فهو مرجو إجابتهم، لقوله: }نابص شلبصكثانمرذ ذثبش نجصجدن تثهطتودددف{ 

]الأنبياء: 28[.

* قال تعالى: }ناذثقوت هاناتمث تثالججدفي عصكثكنننتد ذثر سيزوزجفهنكيلج ذثبش زبيمنذت حهزجسفثت تثالججا 
سيفضعككن ناتنجصجزيغهعط نازبع ضثفوعسكب تثنكقمظساسدن زبعط عصسكجكننرذ نثام{ ]الأنبياء: 3٦[.

قال الســعدي: وفي ذكر اســمه }تثنكقمظساسدن{ هنا، بيــان لقباحة حالهم، وأنهم 
كيف قابلوا الرحمن ـ مسدي النعم كلها ودافع النقم، الذي ما بالعباد من نعمة 

إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو ـ بالكفر والشرك.
* قــال تعالــى: }جهاثسي تثدظكصدسدق حجدص ميشجثم غ حجختنخهتسغهعط ناتسيسطود عوتص ثكصشزياظشوابمرف 

نجام{ ]الأنبياء: 32[.
مناســبة موقع الجملتين: أن ذكر اســتهزاء المشــركين بالنبي صلى الله عليه وسلم يهيج حنق 
المسلمين عليهم، فيودوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلًا فخوطبوا بالتريث 
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وأن لا يســتعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى الحكمــة في توقيت حلول الوعيد، 
ومــا في تأخيــر نزوله من المصالــح للدين. وأهمها مصلحة إمهــال القوم حتى 

يدخل منهم كثير في الإسلام.
* قال تعالى: }نومط سياظاكعن تثالججدفي صثكثكننتد فجقفي بص سيغهكيمرذ ميد ننخنمزجصثعن تثنبكثها نابص 

نرذ نخام{ ]الأنبياء: 39[. ميد فكصقمهتزجغش نابص زبعط سنبمدلا
وذكــر )الوجــوه( خاصة لشــرفها من الإنســان وأنها موضع حواســه، وهو 

أحرص على الدفاع عنه، ثم ذكر )الظهور( ليبين عموم النار لجميع أبدانهم.
* قــال تعالــى: }جبثط حيد سيغضاكهكعكع ضثثثنلغعثه ناتثناكصجثهت حجدح تثنكقمظساسدن ع ضيثط زبعط ميد 

قجعسكب هاضقثصثغ حتاظكبوكمرذ نيبم{ ]الأنبياء: ٤2[.
وقــدم الليــل؛ لأنــه زمــن المخــاوف لأن الظلام يعيــن أســباب الضر على 

الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان، وعلل الأجسام.
* قــال تعالــى: }نانوصهف حكصضزظصقغش كيكعهجلش حطجدص ميفثتبو هاضقثلج نوفاذكمنهلص سيسماسظاكباثا ذثكاث 

عكبكث فوساثصجقغذ نثبم{ ]الأنبياء: ٤٦[.
تأمــل هذا التهديد والوعيد بأســلوب بديع: )المس( هــو الإصابة الحقيقة، 
و}حطجدص{ القليــل مــن الشــيء، و}كيكعهجلش{ دالة على التبعيــض، و)العذاب( 

أخف من النكال، و}هاضقثلج{ هذا يدل على الشفقة.
* قــال تعالــى: }نانوذوعص ناتتومظالثا ذثضطكيززججطي همكصعجقاش{ ]الأنبيــاء: 51[ وفي ضــد ذلــك من 

يرغب في ذلك }ناحيد سيكطخثاع ميد حطجتلخج ذثضطكيززجطغح ذثبش حيد حجكجفي كيكعصدفاش غ{ ]البقرة: 13٠[.
* قال ـ تعالى ـ عن إبراهيم وهو يدعوه:

}ذثقع جوثجي حطضثغفج ناجومطحجفجض حيث زجسفوقت تثنزوصجثغجغثن تثنلطودق حهكراغش وقغلث ميسغلككمذي نيتم{ ]الأنبياء: 52[.
قــال العلماء: وليــس العكوف على التماثيل على الصــور الممثلة فقط، بل 
تعلق القلب بغير الله وانشــغاله به والركون إليه، عكوف منه على التماثيل التي 
قامــت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا ســماه النبي صلى الله عليه وسلم 
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عبــداً لهــا، ودعا عليه بالتعــس والنكس، فقال: »تعس عبــد الدينار، تعس عبد 
الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش«.

* ثم وصف ـ تعالى ـ ماذا صنع إبراهيم ـ عليه السلام ـ بالأصنام:
}عوشجاجاكصقغش دنفثزقرت ذثبش عصلثكلات وبغاعط نواجااصقغش ذثنوفعفج سيكطخلانمرذ نحتم{ ]الأنبيــاء: 58[.

وتأمــل هــذا الاحتراز العجيب، فــإن كل ممقوت عنــد الله لا يطلق عليه ألفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك 
الأرض المشــركين، يقــول: »إلى عظيــم الفرس«، »إلى عظيــم الروم«، ونحو 
ذلــك، ولم يقــل: »إلى العظيم«. ولعــل هذا من إنزال النــاس منازلهم رغبة في 

دعوتهم وهدايتهم، وأسرع نفاذاً لقبول الحق والدخول في الإسلام.
* فضــل الله واســع وعطــاءه عظيــم يعطي بدون ســؤال، ويعطى من ســئل 

ويفيض بالجود. 
قال تعالى: }نانازجكطباث اوحنشن ذثحشهجسسي ناسياظذكمبح كيثعجتوخت د ناصهتث خجاجاغباث ردساثهلقغذ نيجم{ 

]الأنبياء: 72[.
وقــال تعالى: }ناحهستمنذ ذثقع كيثغجيغ هاضوفاشن حهمكثو حيصضختدح تثنشولت ناحهكظد حههطفجعن تثنكقزمظسجقغذ 
ناحم عوثثحشزيشجكطباث نوفاش عوغوبيكعالث حيث ضثفجض حجد وككضم د ناناتتومظالسفا حهزظتوحنش ناحجهظاكصقع حكاجصقغش هجمصسيلا حطجدص 

مجاعجكيث ناقجعسكييغ نجاغاجسلثعجدفي نبحم{ ]الأنبياء: 83 ـ 8٤[.
ججكطلا  ناحهكظد  عوكطغيت  توفثهطمثو  بص  هابذو  هاضوفاش  كيثغجاع  ذثقع  }ناثجعصكبسوثا  تعالــى:  وقــال 
تثنعمازهتغجقغذ نخحم عوثثحشزيشجكطباث نوفاش نانازجكطباث نوفاش سيهشنحدف ناحهرصاكهشالث نوفاش ثجنظخجفاشن غ ذثكاصقعط عصثكامتد 
نهخم{  ججسبجاجقغذ  نوباث  ناعصجكامتد  د  ناهازجكيث  هاخثكيث  ناسيعصمنمكيالث  تثنعزجكطلازعج  فثو  شاصدسكبمنمرذ 

]الأنبياء: 89 ـ 9٠[.

نرذ ضثخهحعكبكيث ناحهنظفجغعباثا ذثنوفعصثعط عجاظثص تثنعزجكطلازعج  * قال تعالى: }ناخجاجاغباسصقعط حهنتصظلا عاعطعق
ناذثجوثقا تثنعطاكمفكت ناذثسريثانا تثنيكعصمفكت د ناصثجكامتد نوالث ميسلثعجدفي ناجم نانهمطشث ناتتومظالسفا فنغضصنث نامجاغصنث 

نانتصافعالسفا حجلذ تثنعذوكطسيلج تثنلطود صثجكيظ تكاظصجثن تثنعزجكيسبجتجج ع ذثكاصقغش صثجكامتد جومطقا حجمطنح عوسصلذوقفي نبجم 

سارجباثا د ذثكافاش حجدح تثنعطساثهلقغذ نتجم{ ]الأنبياء:73 ـ 75[. ناحهغظججاغالسفا فثو هامظ
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قال ابن تيمية: بالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات.
* قــال تعالــى: }عوكثصظصصالسصجث حقاكغعصجسدح غ ناعكتع ناتتومظالث فنغضصنث نامجاغصنث غ ناحجزعكطكيث حيجج 

غجتننشغج تثنعشوليثجي شاصدلفثهشدح ناتثنظلكطلا غ ناعكبكث عوساجاثقغذ نخجم{ ]الأنبياء: 79[.
وهــذه الآية أصل في اختلاف الاجتهــاد، وفي العمل بالراجــح، وفي مراتب 
الترجيــح، وفي عــذر المجتهد إذا أخطــأ الاجتهاد، أو لم يهتــد إلى المعارض، 

لقوله تعالى: }ناعكتع ناتتومظالث فنغضصنث نامجاغصنث غ{.
قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه ـ تعالى ـ أثنى على 

سليمان بصوابه، وعذر داود باجتهاده.
* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ جملة مــن الأنبياء: إبراهيــم، ونوح، ولــوط، وداود، 
وســليمان، وما نــال كثيراً منهم من الابتلاء، ذكر هنا قصــة أيوب وابتلاء الله له 
بأنــواع المحــن، في ماله وولده وجســده، ثم أعقبها بذكر محنــة يونس وزكريا 

وعيسى، وكل ذلك بقصد التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليتأسى بهم، قال تعالى:
}ناحهستمنذ ذثقع كيثغجيغ هاضوفاشن{.

أي: واذكــر ـ يا محمد ـ قصة نبي الله أيــوب مثنياً، معظماً له، رافعاً لقدره، 
حيــن ابتلاه ببلاء شــديد، فوجــده صابراً، راضيــاً عنه، ومكــث في مرضه مدة 
طويلة،واشــتد به البــلاء، ومات أهله وذهب ماله، فصبر واحتســب، ودعا ربه 

بتضرع وخشوع.
دح تثنشولت{. }حهمكثو حيصضخت

قيل: ليس شــكاية وإنما هو دعاء، حيث توســل إلــى الله بالإخبار عن حال 
نفسه، أي: نالني البلاء والكرب والشدة. 

قال المفسرون: كان أيوب نبيّاً من الروم، وكان له أولاد ومال كثير، فأذهب 
الله ماله فصبر، ثم أهلك الأولاد فصبر، ثم ســلط البلاء والمرض على جســمه 
فصبر، فمر عليه ملأ من قومه، فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب عظيم، فعند ذلك 

تضرع إلى الله فكشف عنه ضره.
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}ناحهكظد حههطفجعن تثنكقزمظسجقغذ ناحم{.
أي: أكثرهــم رحمــة فارحمني، ولــم يصــرح بالدعاء ولكنه وصف نفســه 
بالعجــز والضعف، ووصــف ربه بغاية الرحمــة ليرحمه، فكان فيه من حســن 

التلطف، ما ليس في التصريح بالطلب. 
وقد جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة، ووجود 
طعم المحبــة في المتملق له، والإقرار له بصفة الرحمــة وأنه أرحم الراحمين، 
والتوســل إليه ـ ســبحانه ـ وشــدة حاجته هو وفقــره، ومتى وجــد المبتلي هذا 

كشف عنه بلواه.
}عوثثحشزيشجكطباث نوفاش عوغوبيكعالث حيث ضثفجض حجد وككضم د{.

أي: أجبنا دعاءه وتضرعه. وأزلنا ما أصابه من ضر وبلاء، وضعف وســقم، 
، واعتراف العبد  إنعاماً عليه. وفي الآية من كمال التوحيد: التنزيه للرب ـ تعالى ـ
بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوســائل إلى الله 
ـ ســبحانه ـ في قضاء الحوائــج، فإن التوحيد والتنزيه يتضمنــان إثبات كمال لله، 
وســلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعــتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد 
بالشــرع والثواب والعقاب، ويوجب انكســاره ورجوعه إلــى الله وإقاله عثرته، 
والاعتراف بعبوديته، وافتقاره إلى ربه. فهاهنا أربعة أمور: قد وقع التوســل بها: 

التوحيد، والتنزيه، والعبودية، والاعتراف.
}ناناتتومظالسفا حهزظتوحنش ناحجهظاكصقع حكاجصقغش{.

أي: ورددنــا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعفاً، وهذا من فضل الله 
وجوده، يعطي الســائل فوق ما سئل. والمعنى: أعطيناه أهله في الدنيا، ورزقناه 

من زوجته مثل ما كان له من الأولاد والأتباع. 
قال ابن مســعود: مات أولاده وهم ســبعة من الذكور، وســبعة من الإناث، 

فلما عوفي أحيوا له، وولدت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات. 
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}هجمصسيلا حطجدص مجاعجكيث ناقجعسكييغ نجاغاجسلثعجدفي نبحم{.
أي: مــن أجــل رحمتنا إياه، حيث صبر ورضي، فأثابــه الله ثواباً عاجلًا قبل 
ثــواب الآخرة. وجعلناه تذكرة وعظة وعبرة لغيره مــن العابدين، ليصبروا كما 
صــبر، فيجعلــوه أســوة وقدوة، عندمــا يصيبهم الضــر،  فالعابــدون معرضون 
للابتــلاء والبــلاء،  وفي هذا تذكيــر للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بــلاء أيوب ومحنته 
وصبره؛ وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا، مثل ما فعل أيوب، وهو 
أفضل أهل زمانه. يروى أن أيوب مكث في البلاء ثمان عشــرة ســنة، فقالت له 
امرأتــه يومــاً: لو دعوت الله ـ عز وجل ـ فقال لها: كــم لبثنا في الرخاء؟ فقالت: 
ثمانين سنة، فقال: إني أستحيي من الله أن أدعوه وما مكثت في بلائي المدة التي 

مكثتها في رخائي.
* ثم قال ـ عز وجل ـ ذاكراً عباده المصطفين، وأنبياءه المرســلين، بأحســن 

الذكر، وأجمل الثناء، قال تعالى:
}ناذثحشصجساجغثص ناذثغظهتسفذ ناقوت تثنعغلكعثه د عكثث حطجدح تثنعطسنولثدفي نتحم{.

أي: واذكــر لقومــك قصة إســماعيل ابــن إبراهيم، وإدريس بن شــيث، وذا 
الكفل، وهما نبيان من أنبياء بني إســرائيل. كل من هؤلاء الأنبياء المذكورين، 
مــن أهل الإحســان والصبر، جاهدوا في الله وصبروا علــى ما نالهم من الأذى، 

فاستحقوا الذكر بالثناء الجميل.
سارجباثا دذثكاصقع حطجلذ تثنعطساثهلقغذ نثحم{. }ناحهغظحواغالسصقعط فثس هامظ

أي: أدخلنــا بصبرهــم وصلاحهم الجنة، دار الرحمــة والنعيم؛ لأنهم من أهل 
الفضل والصلاح، ويشــمل صلاح القلوب، بمعرفة الله ومحبته، والإنابة إليه كل 
وقت، وصلاح اللسان، بأن يكون رطباً من ذكر الله، وصلاح الجوارح، باشتغالها 

بطاعة الله، وكفها عن المعاصي، فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته.
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ عبده ونبيه ذا النون، أي: صاحب الحوت وهو يونس 

ابن متى ـ عليه السلام ـ، ذكره بالذكر الجميل، والثناء الحسن، فقال تعالى:
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}ناقوت تثنبومذه ذثق قلزجاد حنسيسخلكيث عوقودظ حهذ نلد كاذععجها مياكفعفج عوالثغجيغ فثو تثنقجابصجسظج حهذ بس 
ذثنوسفي ذثبس حهكظد حقكطهجسالخذ ذثمكثو عكبظك حجدح تثنقلساثصجقغذ نجحم عوثثحشزيشجكطباث نوفاش نانتصافعالسفا حجدح 

د تثنعصقهظحجبجقفي نححم{ ]الأنبياء: 87 ـ 88[. تثنعسيغزو غ ناصثفثزنجخذ كاززل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت ســبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مســلم في شيء قط 

إلا استجاب الله له« ]رواه الترمذي [.
}عوالثغجيغ فثو تثنقجابصجسظج{ ]الأنبياء: 87[.

قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل.
}عوثثحشزيشجكطباث نوفاش نانتصافعالسفا حجدح تثنعسيغزو غ ناصثفثزنجخذ كاززلد تثنعصقهظحجبجقفي نححم{ ]الأنبياء: 88[.

: وهذا وعدٌّ وبشــارة لكل  قــال الشــيخ عبد الرحمن الســعدي ـ رحمــه الله ـ
مؤمن وقع في شــدة وغم، أن الله ـ تعالى ـ ســينجيه منها، ويكشف عنه ويخفف 

لإيمانه، كما فعل بـ )يونس( ـ عليه السلام ـ. 
وقد ذكر ـ عز وجل ـ سبب الإنجاء للأنبياء المؤمنين، في قوله تعالى: }ذثكاصقعط 
عصثكامتد شاصدسكبمنمرذ فثو تثنعزجكطلازعج ناسيعصمنمكيالث هاخثكيث ناهازجكيث د ناعصجكامتد نوباث ججسبجاجقغذ 

نهخم{ ]الأنبيــاء: 9٠[ وقــال ـ تعالــى ـ في ســورة الأنعــام: }ناثجصثكبسوث ناضووعنحدف نامجغظددف 

ناذثنعفاثقذ د صهثث حطجدح تثنعطساثهلقغذ نتحم{ ]الأنعام: 85[.

قــال القصــاب: فالتهليل والتســبيح يجليــان الغموم، وينجيــان من الكرب 
والمصائــب، فحقيــق على من آمــن بكتــاب الله أن يجعلها ملجأ في شــدائده، 
ومطيــة في رخائــه، ثقة بما وعد الله المؤمنين من إلحاقهــم بذي النون في ذلك، 
حيــث يقول: }عوثثحشزيشجكطباث نوفاش نانتصافعالسفا حجدح تثنعسيغزو غ ناصثفثزنجخذ كاززلد تثنعصقهظحجبجقفي نححم{ 

]الأنبياء: 88[. 
وكــرم الرب يتجاوز طمع الأنبياء فيه ـ مع عظيم علمهم به ـ فهذا زكريا لهج 
بالدعاء ونادى ربه: }هابذو بص توفثهطمثو عوكطغيت{ فاســتجيب له وجاءته البشــرى فلم 
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يملك أن قال: }جوثجي هابذو حهماوف سيغهمذن يتو خهاكسعس ناجوعص ضياكسيختدح تثنعكلنجلا ناتثحعكيحهجثو ميثججكسد{ ]آل 
عمران: ٤٠[ فلله فما أعظم إحســان ربنا! وما أوســع كرمه! فاللهم بلغنا ـ برحمتك ـ 

فوق ما نرجو فيك ونؤمل. وكثير مـــا ردد من حرم الذرية }هابذو بص توفثهطمثو عوكطغيت 
ناحهكظد ججكطلا تثنعمازهتغجقغذ نخحم{ فكانت الذرية عقباً عَقِب عقب. 

* ثـــم ذكر ـ عـــز وجـــل ـ عبده ورســـوله ذكريـــا، منوهـــاً بذكره، ناشـــراً 
مناقبـــه وفضائله، التـــي من جملتها هـــذه المنقبة العظيمـــة المتضمنة لنصحه 

تعالى: قـــال  للخلق، 
}ناثجعصكبسوثا ذثقع كيثغجاع هاضوفاش هابذو بص توفثهطمثو عوكطغي{.

أي: واذكر ـ يا محمد ـ خبر رســولنا زكريا، حين دعا ربه دعاء مخلص منيباً 
لمــا كبرت ســنه، قائلًا: رب لا تتركنــي وحيداً بلا ولــد ولا وارث، وذلك لما 
تقــارب أجلــه خــاف أن لا يقوم أحد بعــده مقامه في الدعوة إلــى الله، والنصح 

لعباد الله. 
قال ابن عباس: كان سنة مائة، وسن زوجته تسعاً وتسعين.

}ناحهكظد ججكطلا تثنعمازهتغجقغذ نخحم{.
أي: وأنت يا رب خير من يبقى بعد كل من يموت، وخير من يخلفني بخير، 
وفيه مدح له ـ تعالى ـ بالبقاء، وإشــارة إلى فناء من سواه من الأحياء، واستمطار 

لسحائب لطفه ـ عز وجل ـ فهو دعاء وثناء مناسب للمسألة.
}عوثثحشزيشجكطباث نوفاش نانازجكطباث نوفاش سيهشنحدف{.

أي: أجبنــا دعــاءه، ورزقنــاه ولداً اســمه يحيى على شــيخوخته، وهو النبي 
الكريم الذي لم يجعل الله له سميّاً.

}ناحهرصاكهشالث نوفاش ثجنظخجفاشن غ{.
أي: جعلناها ولوداً بعد أن كانت عاقراً. 

قـال ابـن عباس: كانـت سيئة الخلـق طويلـة اللسان، فأصلحـها الله ـ تعالى ـ 
فجعلها حسنة الخلق. 
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قــال بعــض العلماء: ينبغــي للرجل أن يجتهــد إلى الله في إصــلاح زوجته، 
وكان من دعاء الأنبياء: }ناتثالججدفي سيذكمنهمرذ هاضوالث زجاش نوالث حجدص حهثعنازخلباث ناقبهضتسوسزجالث جبكقكك 

حهمصقنغح ناتثخصاجاغالث نجاغصقروذوقغذ ذثحيثحذث نبجم{ ]الفرقان: 7٤[.

* قال تعالى: }ناصثفثزنجخذ كاززلد تثنعصقهظحجبجقفي نححم{ ]الأنبياء: 88[.
تــدل الآية علــى أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغــم فيبتهل إلى الله داعياً 

بإخلاص، إلا نجاه الله، ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس ـ عليه السلام ـ.
* ثــم لمــا ذكر هؤلاء الأنبيــاء والمرســلين، كُلّا على انفــراده، أثنى عليهم 

عموماً، فقال:
}ذثكاصقعط عصثكامتد شاصدسكبمنمرذ فثو تثنعزجكطلازعج{ أي: إنمــا اســتجبنا دعــاء من ذكر 
مــن الأنبيــاء؛ لأنهم كانــوا صالحين يجــدون في طاعة الله، ويتســابقون في فعل 
الخيــرات، ويبادرون لعمل الصالحــات. ولم يقل: يســارعون إلى الخيرات، 
لأنهم الآن منهمكون في أعمال خيره، فهمهم المســارعة فيها، والازدياد منها، 
بخلاف من يســارع إلى شــيء، فكأنه لم يكن فيه أصلًا، فهو يســرع إليه ليكون 

فيه، وهذا للاقتداء والاتساء بهم واتخاذهم قدوات.
}ناسيعصمنمكيالث هاخثكيث ناهازجكيث د ناعصجكامتد نوباث ججسبجاجقغذ نهخم{.

أي: طعمــاً ورجــاء في رحمتنا، وخوفاً وفزعاً مــن عذابنا، لا غافلون، ولا 
لاهــون، ولا مدلــون.  وكانوا متواضعيــن متذللين، خاضعيــن لله، يخافونه في 

السر والعلن، وهذا لكمال معرفتهم بربهم. 
قــال الحســن: دام خوفهم من ربهم فلم يفارق خوفــه قلوبهم، إن نزلت بهم 
رغبة خافوا أن يكون ذلك اســتدراجاً من الله لهــم، وإن نزلت بهم رهبة خافوا 

أن يكون الله ـ عز وجل ـ قد أمر بأخذهم لبعض ما سلف منهم.
قــال أبو بكــر الصديق: هــذا كتــاب الله، لا تفنــى عجائبه، ولا يطفــأ نوره، 
واســتضيئوا منه اليوم ليوم الظلمة، واســتنصحوا كتابه وتبيانه، فإن الله قد أثنى 
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علــى قــوم فقــال: }ذثكاصقعط عصثكامتد شاصدسكبمنمرذ فثو تثنعزجكطلازعج ناسيعصمنمكيالث هاخثكيث ناهازجكيث د 
ناعصجكامتد نوباث ججسبجاجقغذ نهخم{ ]الأنبياء: 9٠[.

* ثــم بعد هــؤلاء الأنبياء، ذكــر مريم ـ عليها الســلام ـ، مثنيــاً عليها، مبيناً 
لقدرها، شاهراً لشرفها، منوها بعفتها وحصانتها فقال تعالى:

}ناتثنلطودق حهفصعدالظص عوكطخجصجث{.
أي: واذكر مريم البتول التي أعفت نفسها عن الفاحشة وعن الحرام بل ومن 
الحلال، فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة، ولا يذكر هنا اسم مريم؛ لأن المقصود 

في سلسلة الأنبياء هو ابنها ـ عليه السلام ـ وقد جاءت هي تبعاً له في السياق. 
قال ابن كثير: ذكر ـ تعالى ـ قصة مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكريا وابنه 
يحيي؛ لأن تلك مربوطة بهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، 
وامــرأة عجوز لم تكن تلد في حال شــبابها، وهذه أعجــب، فإنها إيجاد ولد من 

أنثى بلا ذكر، ولذلك ذكر قصة مريم بعدها.
}عوالكثزظاوث عجغصجث حجد هتنفجالث{.

أي: أمرنــا جبريــل فنفخ في جيــب ـ قميصها ـ فدخلت النفخــة إلى رحمها، 
، فحملت به من غير زوج، وأضاف  فخلق الله بذلك النفخ عيسى ـ عليه السلام ـ

الروح إليه تشريفاً لعيسى ـ عليه السلام ـ.
}ناخجاجاغالسصجث ناتثضطالصجثا ناتسيلا نظجاغاجساكصجقغذ نوخم{.

حيــث حملت به دون زوج، ووضعته دون مســيس أحد. أي: وجعلنا مريم 
مع ولدها عيسى، علامة وأعجوبة للخلق، تدل على قدرتنا الباهرة حيث خلق 

وولد من غير أب، ليعتبر بها الناس، ويتحدثون بها جيلًا بعد جيل.
قــال ابن حزم في المحلــى: إذا تأملت قوله تعالى: }ذثذك تثالججدغذ حجليذوظص نوصقع 
حطجاكث تثنعهقصشخلدت حتنخنوسبجتلج ميجظعمث حنكطاجعقنذي نوهوم{ ]الأنبيــاء: 1٠1[ وأضفــت لــه قوله تعالى: 

}بص شلصشزيمهي حجاغهغ حكدص حهككثسي حجد جوكطثه تثنعكثزظتا ناجوسزيثص غ حتنخنوسبجتلج حهمصقوعن غجهاخجلا حطجدح تثالججدفي 
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حهككثذكمتد حجدص ضياظعق ناجوسزيابمتد غ ناصهتث ناميعج تثان تثهعواصشخلدف غ{ ]الحديد: 1٠[ تبين لك أن الصحابة 
كلهم من أهل الجنة قطعاً؛ لأن وعد أهل الحسنى بالإبعاد عن النار، وأخبر أن 

الصحابة سواء من أسلم قبل الفتح أو بعده موعود بالحسنى.
* قال تعالى: }بص ضووعيمكاصقعن تثنعكثييحه تثحرعسنجلا{ ]الأنبياء: 1٠3[.

والفــزع الأكبر: أهوال يوم القيامة، والبعث، وقال الحســن: هو وقت يؤمر 
بالعباد إلى النار. 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على أهلها 
وذبح الموت بين الجنة والنار.

* قــال تعالــى: }ذثكافاش سياظاكعن تثنعشجصصكي حجلذ تثنعذومطجو ناسياظاكعن حيث توكسراصقمرذ نهووم{ 
]الأنبياء: 11٠[.

اختص الله ـ تعالى ـ بعلم الجهر من القول من جهة أنه إذا اشتدت الأصوات 
وتداخلت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان، ولا يميز الكلام، أما الله ـ عز وجل 

ـ فإنه يسمع كلام كل شخص بعينه، ولا يشغله سمع كلام عن سمع آخر.
* قال ابن هبيرة: في قوله تعالى: }هابذو تثقظغهض ضثثثهعومسزه ع{ ]الأنبياء: 112[.

المــراد منه: كن أنــت ـ أيها القائل ـ علــى الحق؛ ليمكنــك أن تقول: احكم 
بالحق، لأن المبطل لا يمكنه أن يقول: احكم بالحق!

.﴾ ۗ * في ختام سورة الأنبياء: ﴿قَلَٰ رَبِّ ٱحۡكُم بٱِلَۡقِّ
بالحق  الإنسان  لزوم  أعظم حث على  الآية  »في  الله:  البقاعي رحمه  قال 

ليتأهل لهذه الدعوة«.
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�شورة الحج

ســورة الحــج ســورة مدنية، فيهــا مــن التوحيــد والحكــمُ والمواعظ على 
اختصارهــا مــا هو بين لمــن تدبره، ومنها ذكــر الواجبات والمســتحبات كلها 
توحيــداً وصــلاة وزكاة وصيامــاً. ومــع أن الســورة مدنية إلا أنــه يغلب عليها 
طابع الســور المكية، فموضــوع الإيمان، والتوحيد، حاضــر فيها، حتى ليكاد 
يخيل للقارئ أنها من الســور المكية، هذا إلى جانب الموضوعات التشــريعية 
من الإذن بالقتال، وأحكام الحج والهدي، والأمر بالجهاد في ســبيل الله، وغير 
ذلــك مــن المواضيع التي هي من خصائص الســورة المدنيــة، حتى لقد عدها 

بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي.
، حين  ســميت »ســورة الحج« تخليداً لدعوة الخليل إبراهيم ـ عليه السلام ـ
انتهــى من بنــاء البيت العتيق، ونــادى الناس لحج بيت الله الحــرام فتواضعت 
الجبــال حتــى بلــغ الصوت أرجــاء الأرض، وأســمع نداؤه مــن في الأصلاب 

والأرحام وأجابوا النداء »لبيك اللهم لبيك«.
ولم تسم سورة باسم ركن من أركان الإسلام إلا )الحج( ولا يعرف لها غير 

هذا الاسم، ولم تجتمع سجدتان في سورة إلا فيها.
قال شــيخ الإســلام: ســورة الحج تضمنت منازل الســير إلى الله بحيث لا 

يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. 
قيل: وهذا ظاهر من اسمها، فالحج لغة: هو القصد إلى معظم، ومن أعظم 

من الله؟!
ذكر القرطبي عن الغزنوي: أنه قال: ســورة الحج من أعاجيب السور نزلت 
ليلًا ونهاراً، وسفراً وحضراً، مكيّاً ومدنيّاً، سلميّاً وحربيّاً، ناسخاً ومنسوخاً، 

محكماً ومتشابهاً.
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قــال ابــن تيمية: ســورة الحج فيهــا من التوحيــد والحكــم والمواعظ على 
اختصارها ما هو بَيِّن لمن تدبره.

ابتدأت السورة الكريمة بمطلع مهيب مخيف، ترتجف له القلوب، وتطيش 
لهولــه العقول، ذلــك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الســاعة، ويزيد 
ور والقصور فحســب، بل  في الهــول علــى خيال الإنســان؛ لأنــه لا يــدك الــدُّ
يصــل هوله إلى المرضعــات الذاهلات عن أطفالهن، والحوامل المســقطات 
حملهن، والناس الذين يترنحون كأنهم ســكارى من الخمر، وما بهم شيء من 
السكر والشــراب، ولكنه الموقف المرهوب، الذي تتزلزل له القلوب وتنفطر 

من هوله الأفئدة، قال تعالى:
}سيسبخهستصجث تثنبكثقم تثتيذكمتد هاضوككعط غ ذثرس ثجنعيياوخو تثنصضثميلج مثدشنخ ميقجغغد نوم{.

تعليل للأمر بالتقوى، أي: إن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة أمر عظيم 
وخطب جســيم لا يكاد يتصور لهوله، ولا يقدر قدره، والزلزلة شدة التحريك 

والإزعاج، ولهذا قال:
}سيمطفي توكينظكيصجث توفضزجثن عكثو حنكطولاجلا ميصظثا حههطوداجظص{.

أي: تغفل وتذهل ـ مع الدهشة وشدة الفزع ـ كل أنثى مرضعة عن رضيعها، 
إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل ـ لهول ما ترى ـ عن أحب الناس إليها ومن 
جبلت على شدة محبتها له، خصوصاً في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها، وهو 

طفلها الرضيع. 
والمرضع من لها ولد ترضعه، والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع، وعلى 
هذا فقوله تعالى: }سيمطفي توكينظكيصجث توفضزجثن عكثو حنكطولاجلا ميصظثا حههطوداجظص{ أبلغ في هذا 
المقام، فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة؛ فإذا التقم 

الثدي برضاعة لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع.
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قال الزمخشري ـ: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. 
والمرضع: التي شــأنها أن ترضع، وإن لم تباشــر الإرضــاع في حال وصفها به، 
فقيــل: مرضعة، ليــدل على أن ذلك الهــول، إذا فوجئت به هــذه، وقد ألقمت 

الرضيع ثديها: نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة.
}ناتوخصجق عكثو قوتعج فجصصثت مثسظاكصجث{.

وتضع كل حبلى من شــدة الفزع والهول ولدها قبل تمامه. تذهل المرضعة 
عن ولدها بغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها بغير تمام.

}ناتوكيي تثنبكثقذ حقغوسكيي ناحيث زبع طثصغغوسكييغغ{.
أي: تحســبهم ـ أيها الرائي لهم ـ سكارى، يترنحون ترنح السكران من هول 

ما يدركهم من الخوف والفزع. وما هم على الحقيقة بسكارى من الخمر.
}نانوسغلدظ ميفثتنذ تثاه كثعجسعذ نيم{.

اســتدراك لما دهاهم، أي: ليسوا بســكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها 
أطارت عقولهم وسلبت أفكارهم، فهم من خوف عذاب الله مشفقون.

* ذكــر الله ـ عز وجل أطوار ومراحل حياة الإنســان، فقــال تعالى: }سيسبخهستصجث 
حجدص  غبعق  كرظضكثلك  حجد  غبعق  تبكيتبف  حطجد  ججاكذعالسغهض  عورثكاث  تثنعلياظجج  حطجدح  هاسظاف  فثو  صهبراغش  ذثذ  تثنبكثقم 

وياكذولك غبغط حجد حتخصسيلك خيسوااذولك ناخثكطلث خبسوااذولك نظجانليقطثفي نوغهعط غ ناكاذوكب فثو تثحرهطقيجقج حيث لكبيثانم ذثيكوت حهخجثم 

ناحجبككع  سنزيمافاسف  حكد  ناحجبككع  د  حهكهعظعكعط  نجريلطابسهممتد  طجكعته غبغط  غبعق نتسعكبخنغهعط  حتصدضبه 

حكد سنكيغث ذثيكوت حههطقوجو تثنعانصقكب نجكثفعتص سياظاكعح حجدص ضياظعج وجاغعل كثفعمتث غ ناتوكيي تثحرهطفذ زجثحجعجكا 

عورثقوتا حهكيينعباث وياكغعصجث تثنعصجثانا تثزظشياكعص ناهاضيظص ناحهكضكيريظص حجد عكثسه ثجنظغع ضيصثغعل نتم{ ]الحج: 5[.

* ولمــا ذكــر ـ تعالــى ـ ما أعد للكفــار من العــذاب والدمار، ذكــر ما أعده 
للمؤمنين من الثواب والنعيم، فقال:

}ذثرس تثام سنعصجلثن تثالججدغذ ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج خجبكسظه حهصعكبي حجد حهوعرجصجث 
تثحركظصجسكن{.

سورة الحج



٣75 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

أي: يدخل المؤمنين الصالحين في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها 
وقصورها الأنهار العظيمة المتنوعة.

}ضهوماامطرذ عجغصجث حجدص حهحجثنتها حجد قوزجاف نانههظنههات د نانجليثحقصقعط عجغصجث فجكبسكس نايم{.
أي: تلبســهم الملائكة في الجنة الأســاور الذهبية رجالهم ونساؤهم كحلية 
وزينــة، يتزينــون بهــا. ويحلون باللؤلــؤ كذلك إكرامــاً من الله لهم، ولباســهم 
في الجنــة الحريــر، ولكنه أعلــى وأرفع ممــا في الدنيا، فتم نعيمهــم بذكر أنواع 
المأكولات، وذكر الأنهار السارحات، وأنواع اللباس، والحلي الفاخر، وذلك 

بسبب أنهم:
}نازبعقننتد ذثيكو تثنظلفضتاو حجلذ تثنعذومطجو نازبعقننتد ذثيكوف ظللازغل تثهعومصجفعج نبيم{.

أي: أرشدوا في الدنيا إلى الكلام الطيب، والقول النافع، الذي أفضله وأطيبه 
كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله، أو إحسان إلى عباد 

الله. وهدوا إلى صراط الله، وهو الجنة دار المتقين. 
والحميــد، هــو الله المحمود في أفعالــه. وذكر الحميد هنــا، ليبين أنهم نالوا 

الهداية بحمد ربهم، ومنته عليهم.
* وصف الله المســجد الحرام بقولــه: }تثالججي خجاجاغباسفا نجااكثقك حجماتانز تثنعاجسغلتق 

عجغفج ناتثنعليثغج غ{ ]الحج: 25[.

للإيماء إلى علة مؤاخذة المشركين بصدهم عنه؛ لأجل أنهم خالفوا ما أراد 
الله منــه، فإنــه جعله للناس كلهم يســتوي في أحقية التعبد بــه العاكف فيه، أي: 

المستقر في المسجد، والبادي ـ أي البعيد عنه إذا دخله.
* ثم يذكر ـ تعالى ـ عظمة البيت الحرام، وجلالته، وعظمة بانيه، وهو خليل 

الرحمن، وفيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله، وأشرك به من قريش، فقال:
ضيمظطودح  ناطوصزثكط  كثفعمتث  ظثو  ثبثصلثدز  بش  حهذ  تثنعليمعظج  حيغوجرذ  دثضطكيززجغغح  ضيمقحغكيث  }ناذثقع 

نجاظلثانتكجقغذ ناتثنعذوثانتصجقغذ ناتثنكبعشجم تثنصنشكمغج نثيم{.
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* ثم قال تعالى: 
دح نجاظلثانتكجقغذ ناتثنعذوثانتصجقغذ ناتثنكبعشجم تثنصنشكمغج نثيم{. }ناطوصزثكط ضيمظطو

أي: طهــر بيتي من الشــرك والمعاصي والأوثان والأقــذار لمن يعبد الله فيه 
بالطواف والصلاة، وإضافه الرحمن إلى نفســه لشــرفه وفضله، ولتعظم محبته 

في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب. 
وقــدم الطــواف علــى الاعتــكاف والصــلاة؛ لاختصاصــه بهــذا البيت، ثم 
الاعتكاف، لاختصاصـــه بجنس المساجد. والقائمون هـــم المصلون، وذكر ـ 

تعالى ـ من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود.
* قال تعالى: }ناحهقطجذ فثو تثناكثقك ضثثثهعومعزم{.

أي: أعلم وناد في الناس داعياً لهم لحج بيت الله العتيق الذي أمرناك ببنائه. 
قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج، 
قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليَّ الإبلاغ، فصعد إبراهيم على جبل 
أبــي قبيــس وصاح: يا أيها النــاس إن الله قد أمركم بحج هــذا البيت ليثيبكم به 
الجنــة، ويجيركم من عذاب النار فحجوا، فأجابه من كان في أصلاب الرجال، 

وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك.
}سيخغتبمدذ هتدججبا ناميتكوف عكثسه ودثحجكم{.

أي: فإنــك إذا دعوتهم أتوك مشــاة على أقدامهــم، أو ركباناً على كل جمل 
خفيف اللحم، قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة.

}سيخغتجقغذ حجد صهثسه عوعزب ميصجغسم نجيم{.
أي: تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد. 

قــال القرطبــي: ورد الضمير إلــى الإبــل }سيخغتجقغذ{ تكرمة لهــا لقصدها 
الحــج مــع أربابهــا، كمــا قــال: }ناتثنعاجسعجسيسظج ودكظطتث نوم{ ]العاديــات: 1[ في خيل 

الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله.
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قال ابن القيم: وفي تقديم ذكر الرجال على الركبان فائدة جليلة؛ وهي أن الله 
ـ تعالى ـ شــرط في الحج الاستطاعة، ولا بد من السفر إليه لغالب الناس، فذكر 
نوعــي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب، فقدم الرجال 

اهتماماً بهذا المعنى وتأكيداً. 
ومــن النــاس من يقــول قدمهم جــبراً لهــم؛ لأن نفــوس الركبــان تزدريهم 

وتوبخهم فبدأ بهم جبراً لهم ورحمة. 
* ﴿بٱِلَۡيۡتِ ٱلۡعَتيِقِ ﴾.

سمي البيت بالعتيق؛ لأنه محرر غير مملوك لإنسان، شبه بالعبد العتيق في 
أنه لا ملك لأحد عليه.

* بعد أن ذكر ـ عز وجل ـ المناسك ـ في سورة الحج ـ قال: }قوزنجلج ناحيد سناجقظجعط 
فنكنحيسظج تثاه عوصقما ججكطلش الحنش مجاعج هاضقثفجض ع{ ]الحــج: 3٠[ ففيــه إشــارة إلى أن الحج ليس 

أقوالًا وأعمالًا جوفاء، وأن الخير الكثير إنما هو لمن تنسك؛ معظماً لحرمات 
الله، متقيّاً معصيته، ولعل في افتتاح السورة بالأمر بالتقوى، واختتامها بالجهاد 

في الله حق المجاهدة تأكيداً على ذلك.
* قــال تعالى:  }قوزنجلج ناحيد سناجقظجعط كثاجسبحهلا تثاه عورثكاصجث حجد توذعماا تثنعذكابمبو نيام{ 

]الحج: 32[.

قــال القرطبي: أضاف التقــوى إلى القلوب؛ لأن حقيقــة التقوى في القلب؛ 
ولهذا قال ـ عليه الصلاة والســلام ـ كمـــا في الصحيح: »التقوى ها هنا« ثلاثاً، 

وأشار إلى صدره.
* قال ـ تعالى ـ في سياق آيات الحج: }ناطلثسللث تثنعصقزظكثزجقفي نبام تثالججدفي ذثقوت قبصجكي تثان 
ناخلاكظص جبابمضاصقعط ناتثنعطسنولثدفي ميتكوف حيثا حهردثقاعوعط ناتثنعصقذوغصجه تثنعطاكمفكت ناذيكيث هاثججعباسصقعط سنبكجذكمذي 

نتام{ ]الحج: 3٤ ـ 35[.
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قــال ابــن القيم: ذكــر للمخبتين أربــع علامات: وجــل قلوبهم عنــد ذكره ـ 
والوجــل خوف مقرون بهيبة ومحبة ـ، وصبرهم على أقداره، وإتيانهم بالصلاة 

قائمة الأركان ظاهراً وباطناً، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم.
: ذكر الله ـ عــز وجل ـ في ســورة الحج القلوب  قــال ابــن تيميــة ـ رحمــه الله ـ

الأربعة: الأعمى، والمريض، والقاسي، والمخبت الحي المطمئن إلى الله.
* ورد في آيات الحج من العناية بأمر القلوب ما لم يرد في أي ركن من أركان 
الإســلام؛ لما في أعمال الحج من مظاهر قد تصرف عن مقاصده العظيمة إلى 
ضدها، خاصة مع اجتماع الناس في صعيد واحد على هيئة واحدة، مع اختلاف 
خلفائهم وحالاتهم ومراكبهم وغير ذلك.قال تعالى: }نود سيباثجي تثام هتوامحنصجث نابص 

غجحيثاوهزجث نانوسغلد سيباثابحن تثنزوذعمايغ حجبغهعطغ{ ]الحج: 37[.

قــال الســعدي: فالعبــادات إن لم يقترن بهــا الإخلاص وتقــوى الله، كانت 
كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.

* قــال تعالــى: }حتقجذي نجتلججدفي سنذوسزيابمرذ ضثخهكاصقعط فكاثصقمتد غ ناذثذك تثام ميتكوف كيمشلثزجغش 
نوذوعجسكخ نخام{ ]الحج: 3٦[.

عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم 
ليهلكــن، فنزلت }حتقجذي نجتلججدفي سنذوسزيابمرذ{ الآية. قال ابن عباس: فهي أول آية 

نزلت في القتال.
* قــال تعالــى: }نانومطبص غجععجق تثاه تثنبكثقذ ضياظردعوع ضثلياظصو وبغاعزجحيظص ردمازحججق ناضثفاجذ 

فضعصكن عجلعمث تثحشعن تثاه عصهجكلات ع{ ]الحج: ٤٠[. نارداكمازعر ناحيصدسشوعق سن

ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر، ولم يذكر 
في هــذه المجوس، ولا أهل الإشــراك؛ لأن هؤلاء ليس لهــم ما تجب حمايته، 

ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع.
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قــال الســعدي: ودل ذلــك علــى أن البلدان التــي حصلت فيهــا الطمأنينة، 
بعبــادة الله، وعمــرت مســاجدها وأقيمت فيها شــعائر الدين كلهــا من فضائل 

المجاهدين، وببركتهم دفع الله عنها الكافرين.
* قــال تعالــى: }نوغنعصجلاكاكصقع حتعصججته سيكطودمطكيفاش ع ناذثذك تثام نواجاثغغخ فجاثغغد نختم{ 

]الحج: 59[.

وهــو الحليــم لا يعجــل العقوبــة على عبــاده بذنوبهــم، ولا يحبــس إنعامه 
بخطيئاتهم، يعصونه ويرزقهم، يذنبون ويمهلهم، يجاهرون ويستر عليهم، فلا 
تغتر بحلم الله وكرمه عليك، فقد يبغتك العذاب }سيسبخهعدعمث تثدظكصدسدق حيث خثمضمث ضثكيضقثلج 

تثنعكثكبسغو نثم{ ]الانفطار: ٦[.

* قــال تعالى: }قوزنجخذ ناحيدص ميثجواد ضثصجهظثه حيث منمججاد ضثفجض غبعق ضاضهدح مياكفعفج نوغاامغلاكافا 
تثان ع ذثرس تثام نواجككمو خثككمهس نهثم{ ]الحج: ٦٠[. 

تعريــض بالحث على العفو والمغفرة. فإنه ـ تعالــى ـ مع كمال قدرته، لما كان 
يعفو ويغفر، فغيره أولى بذلك، وتنبيه على قدرته على النصر، إذ لا يوصف بالعفو 

إلا القادر على ضده. فظهر سر مطابقة )العفو الغفور( لهذا الموضع.
* قــال تعالــى: }قوزنجخذ ضثخهرص تثام سنمنجعق تثنلفعثص فثو تثناكصجثهت ناسنمنجعق تثناكصجثها فثو تثنلغعثه 

ناحهذك تثام حجصجفجل ضيعلكلش نوثم{ ]الحج: ٦٠ ـ ٦1[.

والجمــع بين ذكر إيلاج الليل في النهار، وإيلاج النهار في الليل، للإيماء إلى 
القلب أحوال الزمان، فقد يصير المغلوب غالباً، ويصير ذلك الغالب مغلوباً. 
مع مــا فيه من التنبيه على تمــام القدرة بحيث تتعلق بالأفعــال المتضادة، وفيه 
إدماج التنبيه بأن العذاب الذي اســتبطأه المشــركون منــوط بحلول أجله. وما 

الأجل إلا إيلاج ليل في نهار، ونهار في ليل.
* قــال تعالــى: }حهنوغش توكي حهرس تثام حهكييجي حجلذ تثنصضصجثانج حيثانب عوراعشكثتق تثحرهطضف 

خبسعخصكقكر ع ذثرس تثام نوظجفتح ججلثكلش ناثم{.
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أي: لطيف بأرزاق العباد واصل فضله إلى كل شيء، يدرك بواطن الأشياء، 
وخفياتها، وســرائرها، الذي يســوق إلى عبــده الخير، ويدفع عنه الشــر، خبير 

بسرائر الأمور، وخفايا الصدور والأمور، خبير بما في قلوبهم من القنوط. 
ومـــن لطفه أنه يعلم مواقـــع القطر من الأرض، وبـــذور الأرض في باطنها، 
فيســـوق ذلك المـــاء إلى ذلك البـــذر الذي خفـــي على الخلائـــق فينبت منه 

النبات.  أنواع 
والغــرض من الآية: إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشــور، 

فمن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت.
* وفي ختام الســورة ضرب مثلًا لعبادة المشــركين للأصنــام، وبقبح عبادة 
الأوثــان وحقارتهــا، وبيان نقص عقول وســخافة مــن عبدها، وبينــت أن هذه 
المعبودات أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة، فضلًا عن أن تخلق إنساناً سميعاً 

بصيراً، قال تعالى:
}سيسبخهستصجث تثنبكثقم حكلثبح حيووثش عوثثحشزيصجانمتد اوحنشن غ{.

ــن الله مثلًا لمــا يعبد من دون الله مــن الأوثان  أي: يــا معشــر المشــركين: بيَّ
والأصنــام فألقوا إليه أســماعكم، وتدبروه حق التدبر، واعقلــوا ما يقال لكم؛ 

فإنه يقطع مواد الشرك من القلب.
ثضتث نانومه تثخصزيصجانمتد نوفاشد{. }ذثرس تثالججدغذ توعصمنمرذ حجد غقنذه تثاه نود ضوسعابذكمتد قبضي

أي: جميــع مــا تعبدون من دون الله لــن تقدر على خلق ذبابــة على ضعفها 
وحقارتهــا، وإن اجتمعــت على ذلــك فكيف بخلق مــا هو أكــبر، فكيف يليق 

بالعاقل جعلها آلهة وعبادتها من دون الله. 
قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة أمور: لمهانته، وضعفه، ولاستقذاره، 
وكثرتــه، فإذا كان هذا الذي هو أضعــف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوهم 
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من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين، 
وأرباباً مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان، بل وذكر أعظم من 

ذلك فقال:
}ناذثذ شلصشابهطعوعن تثاججضيثبع كثفعمتث بش شلصشريبذوفهنقا حجاظفا غ{.

أي: لو اختطف هذا الخلق الأقل الأذل ـ الذباب ـ وســلب شيئاً من الطيب 
الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه منه رغم 

ضعفه وحقارته، وهذه غاية ما يصير من العجز.
}ودانتج تثنظلثنجاع ناتثنعصجظصابمبع ناجم{.

ضعــف العابد الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب الذي هو الذباب، 
فكل منهما حقير ضعيف.

}حيث جوعجهمنتد تثام فجسك جوعصهتقتضن ع{.
أي: ما عظمــوه حق تعظيمه وما عرفوه حق معرفته، حيث جعلوا الأصنام ـ 

على حقارتها ـ شركاء للقوي العزيز، ولهذا قال:
}ذثذك تثام نوذومهاه ميبتسيد نبجم{.

أي: هو ـ تعالى ـ قادر لا يعجزه شــيء، غالب لا يُغلب، فكيف يســوون بين 
القوي العزيز، والعاجز الحقير؟!

* ثم قال تعالــى: }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيبنمتد تثهطعصانمتد ناتثحششكعقنتد ناتثمصكاعقنتد هاضوغهعط 
ناتثععاجابمتد تثنعزجكطلا نواجااككعط تبكعاثهقمرذ ذ نججم{ ]الحج: 77[.

قــال ابن تيمية عن ســورة الحــج: فيها ذكــر الواجبات والمســتحبات كلها 
توحيــداً وصــلاة، وزكاة وحجّــاً وصياماً، قد تضمــن ذلك كله قولــه تعالى: 
شكعقنتد ناتثمصكاعقنتد هاضوغهعط ناتثععاجابمتد تثنعزجكطلا نواجااككعط  }سيسبخهستصجث تثالججدغذ ناتحيبنمتد تثهطعصانمتد ناتثحش
تبكعاثهقمرذ ذ نججم{ فيدخل في قوله: }ناتثععاجابمتد تثنعزجكطلا{ كل واجب ومستحب.
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* ثم ختم ـ تعالى ـ السورة بقوله:
}ناخجسصثعقنتد فثو تثاه فجسك خلصجثغجقتض غ زبما تثخصريوامغهعط ناحيث خجاجثص وياكفعغهضط فثو تثنعزجدفه حجدص 
فجكيغل غ حطجتلخو حهضثفغهعط ذثضطكيززجغغح غ زبما حجصظنغهعن تثنعصقصشاثصجقفي حجد جوكطثن نافثو زجسفثت نجفاغهمذي تثنكقحقمجن 

كثصثفعحت وياكفعغهضط ناتوغهمكامتد هكعمعجتانا ميتكو تثنبكثقك غ عوخهججغصقمتد تثنعطاكمفكك ناناتتبمتد تثنيكصثمفكك ناتثمصزيعلصقمتد 

ضثثثاه زبما حيمطنونغهغش د عواجاظعح تثنعصجمطيكوف ناكجاظغح تثنبكعلكلا نحجم{ ]الحج: 78[.

قال الحسن: إن الرجل ليجاهد في الله حق جهاده وما ضَرَبَ بسيف.
وقـــال الشيخ عبـد الرحمن السعدي ـ رحمـــه الله ـ: ليعلم أن جميع ما قصه 
الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فإننا مأمورون به أمر خاصّاً قال تعالى: 
ذثضطكيززجغغح  حجتلخو  تثتكلثجص  حهذه  ذثنوفعلج  حهنظفجغعباثا  }غبعق  غ{ أي: الزموهــا  ذثضطكيززجغغح  حهضثفغهعط  }حطجتلخو 

فجبجفكاث د{ ]النحل: 123[.
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�شورة الموؤمنون

ســورة المؤمنون من السورة المكية التي تؤصل وتؤكد على توحيد الله ـ عز 
وجل ـ وإفراده بالعبادة، وتذكر بالرســالة وتجلي البعث والجزاء والحســاب، 
وســميت بهــذا الاســم الجليــل »المؤمنــون«؛ تخليداً لهــم وإشــادة بمآثرهم 
وفضائلهم الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم. 
، قال: »كان  وقــد جــاء في الحديث، عن عمر بــن الخطاب ـ رضي الله عنــه ـ
النبــي صلى الله عليه وسلم إذا أنــزل عليه الوحي ســمع عند وجهه دويّ كــدويّ النحل، وأنزل 
عليه يوماً فمكثنا ســاعة فســري عنه، فاســتقبل القبلة فرفع يديه وقال: »اللهم 
زدنــا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنــا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، 
وأرضنا وارض عنا« ثم قال: »أنزل عليَّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة« ثم 
قــرأ }جوعص حهععاكتج تثنعصقهظحجبنمذي نوم تثالججدفي زبعط فثو ردتصذتعتعط ججسبجانمذي نيم ناتثالججدفي زبعط ميدن 

تثنااسعمه حناظكبوكمرذ نام{ حتى ختم عشر آيات« ]رواه الترمذي[.

* قـال ـ تعالـى ـ فـي أول السـورة: }جوعص حهععاكتج تثنعصقهظحجبنمذي نوم{ ]المؤمنون: 1[.
افتتــاح بديع لأنــه من جوامع الكلم، فــإن الفلاح غاية كل ســاع إلى عمله، 
فالإخبــار بفــلاح المؤمنيــن دون ذكــر متعلق بفعــل الفلاح يقتضــي في المقام 
الخطابــي تعميم ما به الفلاح المطلــوب، فكأنه قيل: قد أفلح المؤمنون في كل 

ما رغبوا فيه.
وفي الحديــث: »خلــق الله ـ تبارك وتعالــى ـ الجنة لبنة من ذهــب، ولبنة من 
فضة، ومِلَاطُها المسك، فقال لها: تكلمي، فقالت: }جوعص حهععاكتج تثنعصقهظحجبنمذي نوم{ 

فقالت الملائكة: طوبى لك، منزل الملوك« ]السلسلة الصحيحة[.

سورة المؤمنون
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وفي الآيات أهم صفات المفلحون، وهو إتقان العمل }تثالججدفي زبعط فثو ردتصذتعتعط 
ججسبجانمذي نيم{ ]المؤمنــون: 2[، والمداومــة عليــه }ميتكوف رداكمازذبعتعط ضهومثعجقغمذي نخم{ 

]المؤمنون: 9[ وهما سر النجاح، وأساس الفلاح في كل الأمور.

ولأن مــن أعظــم موانع الخشــوع: كثــرة اللغــو، والحديث الــذي لا منفعة 
فيــه؛ ذكر ـ عز وجــل ـ من صفات المؤمنيــن إعراضهم عن اللغــو، بعدها ذكر 
خشــوعهم، فقــال: }جوعص حهععاكتج تثنعصقهظحجبنمذي نوم تثالججدفي زبعط فثو ردتصذتعتعط ججسبجانمذي نيم 

ناتثالججدفي زبعط ميدن تثنااسعمه حناظكبوكمرذ نام{ ]المؤمنون: 1 ـ 3[.

* ثم ذكـــر ـ تعالى ـ الأدلـة والبراهين علـى قدرته ووحدانيته، فذكر ـ تعالى ـ في 
الآيات اللاحقة، أطوار الآدمي وتنقلاته، من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه، 

فقال:
}نانوذوعص ججاكذعالث تثدظلصدسدح حجد حقاكستوخك حطجد طجقفح نيوم{.

اللام جواب قسم، أي: والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة استلت من 
الطين وخلاصته،  ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث، 

وبين ذلك.
}غبعق خجاجاغالسفا كاظصكثلا فثو جوكيتهم حكغلقفح ناوم{.

أي: ثــم جعلنــا ذرية آدم وبنيه منيّــاً ينطف من أصلاب الرجال، في مســتقر 
متمكن هو الرحم، محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك.

: ســلت، وأخذت من جميع الأرض ولذلك جاء  قال الســعدي ـ رحمه الله ـ
بنو آدم على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والسهل والحزن 

وبين ذلك.
}غبغط ججاكذعباث تثنبوظصكثلو وياكذولا عوزجاكذعباث تثنعاجاكذولو حنخصسيلا{ .

ثــم صيرنا هــذه النطفة ـ، وهــي الماء الدافــق ـ دماً جامداً يشــبه العلقة بعد 
أربعين يوماً من النطفة. 
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ثــم بعــد أربعين يوماً، جعلنا ذلــك الدم الجامد مضغــة، أي: قطعة لحم لا 
شكل فيها ولا تخطيط.

جاءت كلمة }ججاكذعباث{ نكرة لتدل على أن لكل إنســان في هذه الدنيا خلقاً 
خاصاً فما من إنســان في الدنيا يشــبه إنســاناً آخر شــبهاً تاماً في شكل أذنيه أو 
عينيه أو بشــرته، أو غرائزه أو أفكاره أو انفعالاته، لأن لكل إنســان خلقاً آخر، 
ولأن بين كل إنســان وإنســان فروقاً خَلْقية وخُلُقيه لا يمكن أن تتوحد توحداً 

تامّاً بين أي إنسانين بالدنيا.
}عوزجاكذعباث تثنعصقخصسيلو مجقوسصنث عوغوصدمطكيث تثنعاجقوسغح هقوعصنث{.

أي: صيرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة لتكون عموداً للبدن. أي: ســترنا تلك 
العظام باللحم، وجعلناه كالكسوة لها وذلك في الأربعين الثالثة.

}غبغط حهلبيخغكيسفا ججاغذرث ناتججكي غ{.
ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه الروح، فصيرناه خلقاً آخر في أحسن تقويم، 
ذا ســمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب. قيل: جعلنــاه خلقاً مبايناً للخلق 
الأول حيــث صار إنســاناً وكان جمــاداً، وناطقاً وكان أبكم، وســميعاً وكان 
أصــم، وبصيــراً وكان أكمــه، وأودع كل عضــو مــن أعضائه عجائــب فطرته، 

وغرائب حكمته لا يحيط بها وصف الواصفين.
}عوريليثهامث تثان حهفصصددق تثهعسوساثذوقفي نبوم{.

فتعالى وتعاظم الله في قدرته وحكمته، أحسن الصانعين صنعاً.
* ولما ذكر ـ تعالى ـ الأطوار في خلق الإنسان وبدايته ونهايته، ذكر  دلائل الإيمان 
في الآفاق في خلق السموات والأرض، وكلها أدلة ساطعة على وجود الله، وكثيراً ما 

يذكر ـ تعالى ـ خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان.
}ناحهكيينعباث حجدح تثنصضصجثانج حيثانض ضثذوعجهم{.

أي: أنزلنا من الســحاب القطر والمطر بحســب الحاجة، وبقدر ما يكفيهم 
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للمعيشــة، لا كثيــراً فيفســد الأرض، ولا قليلًا فلا يكفي الــزروع والثمار، ولا 
في غير أوانه فيذهب بدداً بلا فائدة، بل بقدر الحاجة إليه من الســقي والشــرب 
والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماءً كثيراً لزرعها ولا تحتمل دمنتها 
إنزال المطر عليها، يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر، ويقال 
لها: الأرض الجزر، يســوق الله إليها مــاء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد 
الحبشــة في زمــان أمطارها، فيــأتي الماء يحمل طيناً أحمر فيســقي أرض مصر 
ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ لأن أرضهم ســبخة يغلب عليها الرمال، 

فسبحان اللطيف الخبير، الرحيم الغفور.
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ من النعم التي امتن بها على عباده:

}ناذثذك نوغهضط فثو تثحركظاجسعك نواجنطلاكا د لزصشذوفغهض حطجصظث فثو ضاظهميتعمث نانوغهضط عجلعمث حيباسكججق صثهجكلاكش ناحججظعمث 
توخغصهابمذي نويم نامياكلطعمث ناميتكو تثنعككاغلل حتوعصجابمذي نييم{ ]المؤمنون:21 ـ 22[.

وعطف }ناميتكو تثنعككاغلل{ إدماج وتهيئة للتخلص إلى قصة نوح.
* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثنكبحقثن صهابمتد حجدح تثنظلفضتكيسظج{ ]المؤمنون: 51[. 

أمر الرسل بالأكل من الطيبات فيه ردٌّ على الغلاة الذين يمتنعون منها، وفيه 
ردٌّ على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها.

وقــد قَــرَن الله بين أكل الطيبــات وعمل الصالحات في قوله تعالــى: }سيسبخهعدعمث 
تثنكبحقثن صهابمتد حجدح تثنظلفضتكيسظج ناتثهغساابمتد ردساثهذث د{ ]المؤمنون: 51[ فأكل الحلال الطيب مما 

يعين العبد على فعل الصالحات، كما أن أكل الحرام أو الوقوع في المشتبهات 
مما يثقل العبد عن فعل الصالحات.

* وردت كلمة: )أمة( في مواضع، لها أربع إطلاقات في القرآن:
الأول: تأتي بمعنى الملة: }ناذثذك زجسفوقتضن حتحكراغهغش حتحكلا نازقجعجكا{ ]المؤمنون: 52[.

الثـــاني: تأتـــــي بمعنـــى المــــدة: }ناجوـثجي تثالججي نتصمـث حججظعوصجث ناتثغكصثكي ضياظـعج حتحكـلا{ 
]يوســـف: ٤5[.
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الثالث: وتأتي بمعنى الجماعة: }نانوصظث ناهاغج حيثانا حيعصديغذ نادجعج مياكفعفج حتحكلا حطجلذ 
تثناكثقك شلصشذكمرذ{ ]القصص: 23[.

الرابع: وتأتي بمعنى الإمام والقدوة، كما في قوله تعالى: }ذثذك ذثضطكيززجغغح صثجرذ 
حتحكلا جوثكجرتث ات فجبجغكاث نانوغش سيلك حجدح تثنعصقثصلثصجقفي نهيوم{ ]النحل: 12٠[.

* ولما ذم ـ تعالى ـ المشــركين وتوعدهم. وذكر الذين جمعوا بين الإســاءة 
والأمن، الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم، 
ذكــر الذيــن جمعوا بين الإحســان والخــوف، وعقــب ذلك بمــدح المؤمنين 

وذكرهم بأبلغ صفاتهم، فقال:
}ذثذك تثالججدفي زبع حطجدص ججبصغالج هاقضتعتع حتبصكجذكمذي نجتم{.

أي: هــم مــن جــلال الله وعظمتــه خائفــون، ومن خــوف عذابــه حذرون، 
، وخوفاً على إيمانهم  وخوفهــم نابــع أن لا يكونوا قــد قاموا بحق الله ـ تعالــى ـ
من الزوال، ومعرفة منهم بربهم، وما يســتحق من الإجلال والإكرام، وخوفهم 
وإشــفاقهم يوجــب لهــم الكف عمــا يوجــب الأمر المخــوف مــن الذنوب، 

والتقصير في الواجبات.
}ناتثالججدفي زبغ ضثميثسيسظج هاقضتعتعط سنهظحجبنمذي نحتم ناتثالججدفي زبغ ضثكيقضتعتعط بص شاثصلثصهمرذ نختم{.

أي: لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويخلصون العمل لوجهه. 
قال بعض المفســرين: وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله 
فإن ذلك داخل في الآية الســابقة، بل المراد منه نفي الشــرك الخفي وذلك بأن 

يخلص في العبادة لوجه الله وطلباً لرضوانه.
}ناتثالججدفي سنهظتبمذي حيثا ناتتومتد نكجبابمقيعوعط ناخلتوخد{.

هذه هــي الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين، أي: يعطون العطاء من زكاة 
وصدقــة، ويتقربون بأنواع القربات من أفعــال الخير والبر، وهم يخافون أن لا 

تقبل منهم أعمالهم. 
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قال الحســن: إن المؤمن جمع إحســاناً وشــفقة، وإن المنافق جمع إســاءةً 
وأمناً، وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم 

يهتمون بعد ذلك بقبوله، ويخافون من رده. 
قال ســـهل بـــن عبد الله: إنما خـــوف الصديقين من ســـوء الخاتمة عند كل 
خطـــرة، وعند كل حركة. وهـــم الذين وصفهـــم الله تعالى بقولـــه: }نكجبابمقيعوعط 

خائفة.  أي:  ناخلتوخد{ 

يقول الحسن: يعملون ما يعملون من أعمال البر، وهم يخافون ألا ينجيهم 
ذلــك من عــذاب ربهم، إن المؤمن جمع إحســاناً وشــفقة، وإن المنافق جمع 

إساءة وأمناً.
يقول ابن رجب في لطائف المعارف: وإنما أمر بســؤال العفو في ليلة القدر: 
»اللهــم إنــك عفو تحــب العفو فاعف عنــي« بعــد الاجتهاد في الأعمــال فيها 
وفي ليالي العشــر؛ لأن العارفيــن يجتهدون في الأعمال، ثم لا يرون لأنفســهم 
عمــلًا صالحاً ولا حالًا ولا مقالًا، فيرجعون إلى ســؤال العفو كحال المذنب 
المقصر، كما قال تعالى: }ناتثالججدفي سنهظتبمذي حيثا ناتتومتد نكجبابمقيعوعط ناخلتوخد{ ]المؤمنون: ٦٠[.
والله ـ سبحانه ـ وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء 
بالإساءة مـع الأمن. ومـن تأمل أحوال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وجدهم فـي 

غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن.
}حهيكعوعط ذثيكوف هاقضتعتعط هازخلانمذي نهثم{.

وذلك لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشــروط الطاعات والأعمال 
الصالحة، ولاعتقادهم وعملهم ويقينهم أنهم ســيرجعون إلى ربهم للحساب. 
روي أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية الكريمة فقالت: }ناتثالججدفي سنهظتبمذي 

حيثا ناتتومتد نكجبابمقيعوعط ناخلتوخد{.
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أهو الذي يزني، ويســرق، ويشرب الخمر وهو يخاف الله ـ عز وجل ـ؟ فقال 
لهــا: »لا يا بنت الصديــق! ولكنه الذي يصلي، ويصــوم، ويتصدق، ومع ذلك 

يخاف الله ـ عز وجل ـ« ]رواه ابن ماجه[.
}حتنخنوسبجتلج شاصدسكبمنمذي فثو تثهعسوكطلازعج{.

أي: أولئــك المتصفــون بتلــك الصفــات الجليلة، هــم الذين يســابقون في 
الطاعات والأعمال الصالحات لنيل أعلى الدرجات، دأبهم المسارعة إلى كل 

عمل صالح.
}نازبعط وقغلث حجسلثذكمذي نوثم{.

أي: هــم الجديرون بالخيرات، والســابقون إليها، قد بلغوا ذروتها. وترتيب 
هذه الصفات في نهاية الحسن. 

فالصفــة الأولى: دلت على حصــول الخوف الشــديد، الموجب للاحتراز 
عما لا ينبغي. 

والثانية: دلت على التصديق بوحدانية الله. 
والثالثة: دلت على ترك الرياء في الطاعات. 

والرابعــة: دلت على أن المســتجمع لتلك الصفات الثلاثــة يأتي بالطاعات 
مــع الوجل والخوف والتقصير، وذلك هو نهايــة مقامات الصديقين، رزقنا الله 

الوصول إليها.
لازعج نازبعط وقغلث حجسلثذكمذي نوثم{ ]المؤمنون: ٦1[. }حتنخنوسبجتلج شاصدسكبمنمذي فثو تثهعسوكط

قــال ابــن العربي: هذا دليــل على أن المبــادرة إلى الأعمــال الصالحة؛ من 
صلاة في أول الوقت ـ وغير ذلك من العبادات ـ هو الأفضل، ومدح الباري أدل 

دليل على صفة الفضل في الممدوح على غيره.
* قـــال تعالـــى: }تثغظعوـجص ضثثثنلطود زجـهذ حهفصصددق تثنصضغضتعجلو غ نتوعـدق حهوظاـكعن ضثصـجث سيعـلككمرذ 

نثخم{ ]المؤمنون: 9٦[.
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أي: اســـلك مســـلك الكـــرام، ولا تلحـــظ جانـــب المكافـــأة، ادفـــع بغير 
عوض، ولا تســـلك مســـلك المبايعة، ويدخل فيه: ســـلم على من لم يســـلم 

تكثر. والأمثلـــة  عليك، 
قــال ابن عاشــور: والتخلق بهــذه الآية هــو أن المؤمن الكامــل ينبغي له أن 
يفــوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهــو يتولى الانتصار لمن توكل عليه، وأنه 
إن قابل الســيئة بالحســنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره، وماذا 
تبلغ قدرة المخلــوق تجاه قدرة الخالق؟ وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش 

ولا فيالق.
* قال تعالى: }جبث هقبذو ذثحكث تبكبسيخضتد حيث سنمميعقنرذ ناخم هابذو عوتص حهصعاجاغختد فثس تثنعذومطقج 

تثنقلساثصجقفي نبخم ناذثكاث ميتكوت حهذ كركبسيلج حيث كياجعقزبعط نوذوسعجهمنذي نتخم{ ]المؤمنون: 93 ـ 95[.

وفي قصــة إليــاس إنباء بأن الرســول عليه أداء الرســالة ولا يلزم من ذلك أن 
يشــاهد عقــاب المكذبين ولا هلاكهــم، وذلك في الرد على المشــركين الذين 

قالوا: }ناسيذكمنهمذي حيطيدف زجسفثت تثنعمامصعق ذثذ صهاراغش ردسعجججقفي نحبم{ ]يونس: ٤8[.
* قال تعالى: }ناجبث هقبذو حهمنمقب ضثلج حجدص زجصجييزعج تثنبعفاسظجقفه نجخم{ ]المؤمنون: 97[. 
وما دام الشــيطان هو الذي يهمز الإنســان كما يهمز الراكب الدابة لتســرع، 
فليحذر المســلم من الأمور التي يرى نفسه مندفعاً إليها بقوة شديدة خشية أن 

تكون من همز الشيطان.
* قال تعالى: }تواغكثتق ننخنمزجصقعن تثناكثهم نازبعط عجلعمث صثساثهقمرذ نبهوم{ ]المؤمنون: 1٠1[. 

الكالح: هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه. والنار والعياذ بالله تحرق 
شــفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم، كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في 

نار شديدة الحر.
حطججظعوعط  ناصهبراغ  قجصعكبي  حهلصدمطصهعط  فجطكدت  حلزظكبسظث  }عوثثحمسوفضتبصقمسبطظ  تعالــى:  قــال   *

توخصهجغهمرذ نهووم{ ]المؤمنون: 11٠[. 
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قال الســعدي: وهذا الذي أوجب لهم نســيان الذكر: اشتغالهم بالاستهزاء 
بالمؤمنين، كما أن نســيانهم للذكر، يحثهم على الاســتهزاء، فكل من الأمرين 

يمد الآخر، فهل فوق هذه الجراءة جراءة.
عن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف، وكان أبوه كثير 
المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاة، فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه 
يركضــه إذا هــو بصوت من فوقه: يــا إبراهيم ما هذا العبــث؟ }حهعوهجصللطراغش حهكاصجث 
ججاكذعالسغهعط ميليواث ناحهكاغهعط ذثنوغعباث بص تبكطخجانمذي نتووم{ ]المؤمنون: 115[ اتق الله، عليك بالزاد 

ليوم الفاقة، فنزل عن دابته وأخذ في عمل الآخرة.
* ﴿وَقلُ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرحَۡمۡ﴾.

قال ابن كثير: »الغفر: معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها 
أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال«.

* قال تعالى: }ناجبث هقبذو تثخعكجكط ناتثهطفجغش ناحهكظد ججكطلا تثنكقزمظسجقفي نحووم{ ]المؤمنون: 118[. 
هــذه الآيــة فيها حذف لكــي تفيد العمــوم، فقد حذف المفعــول له لكلمة: 
}تثخعكجكط{ والمفعول به لكلمة }ناتثهطفجغش{ فلم يقل: رب اغفر الذنوب للعباد، 
وارحم الناس، بل أطلقها إطلاقاً ليكون طلب المغفرة عاماً لجميع الذنوب، 

وليكون الدعاء عاماً لجميع الخلائق.
وفيــه دليــل على أن ذلــك الفريق الــذي كانوا يقولــون: ربنا آمنــا فاغفر لنا 
وأرحمنــا وأنت خير الراحمين، موفقــون في دعائهم ذلك، ولذلك أثنى عليهم 

به، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم لتقتدي به أمته في ذلك.
أوصــى ســفيان الثوري رجــلًا فقال: إيــاك أن تزاد بحلمه عنــك جرأة على 
المعصيــة، فإن الله لم يرضَ لأنبيائه المعصية والحــرام والظلم، فقال: }سيسبخهعدعمث 

تثنكبحقثن صهابمتد حجدح تثنظلفضتكيسظج ناتثهغساابمتد ردساثهذث د{ ]المؤمنون: 51[.
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ثــم قــال للمؤمنيــن: }سيسبخهستصجث تثالججدفي ناتحيبنممتد حهككجذكمتد حجد طوغضتكيسظج حيث عصصدوطراغش{ 
]البقرة: 2٦7[.

ثــم أجملهــا فقــال: }سيسبخهستصجث تثنبكثقم صهابمتد حجصظث فثو تثحرهطضن فجاكسته طوفضتليث نابص توضيكثانمتد 
جهظهمازعج تثنبعفعظوسدن غ ذثكافاش نوغهعط ميعقنج حتلثقفد نحثوم{ ]البقرة: 1٦8[.

* بـــدأت ســـورة المؤمنـــون بــــ }جوعص حهععاكتج تثنعصقهظحجبنمذي نوم{ ]المؤمنـــون: 1[ 
وانتهـــت بــــ }ذثكافاش بص سنكعاثتق تثنعغوسكجكننذي نجووم{ ]المؤمنـــون: 117[، وبيـــن الآيـــات 
يتمعن القـــارئ في صفات المؤمنين، ويســـارع ويجتهد ليكـــن منهم. ويحذر 

الكافريـــن ويتولـــى عنهم.
فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. 

فتأمــل ـ عبد الله ـ في الصفات التي جعلت أولئك المؤمنين يفحلون، وتأمل 
أواخر هذه السورة لتدرك لم لا يفلح الكافرون؟!
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�شورة النور

سورة النور من الســور المدنية. وسميت »سورة النور« بهذا الاسم لما فيها 
من إشــعاعات النور الرباني، بتشــريع الأحــكام والآداب، والأخلاق الفاضلة 
والآداب الاجتماعيــة، ففي أولها أحكام الزنــى والقذف والزجر عن ذلك، ثم 
آداب الاستئذان على البيوت وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت، التي هي قبس 

من نور الله على عباده، وفيض من فيوضات رحمته وجوده.
هذه السورة الكريمة فيض رباني يلامس أخلاق الأمة وفضائلها ويحذر من 
سفاســف الأمور ورذائلها، فقد عالجت جانباً من أهــم الجوانب الاجتماعية 
هي »مســألة الأســرة« وما يحفها مــن أخطار، وما يعــترض طريقها من عقبات 
ومشــكلات، تــؤدي بهــا إلى الانهيار ثــم الدمار، هــذا عدا عما فيهــا من آداب 
ســامية، وحكم عالية، وتوجيهات رشيدة، إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة، 
ولهــذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضــي الله عنه ـ إلى أهل الكوفة 

يقول لهم: علموا نساءكم سورة النور. 
قال القرطبي: مقصود السورة ذكر أحكام العفاف والستر.

* وقــد جــاء في هــذه الســورة آداب الاســتئذان الثلاثــة: الأول: اســتئذان 
ــواْ لَ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ الأجانــب لبعضهــم علــى بعــض، في قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

هۡلهَِــاۚ ذَلٰكُِــمۡ 
َ
ٰٓ أ نسُِــواْ وَتسَُــلّمُِواْ عََ

ۡ
ٰ تسَۡتَأ ــواْ بُيُوتًــا غَــيَۡ بُيُوتكُِــمۡ حَــتَّ تدَۡخُلُ

ــرُونَ﴾ ــيۡٞ لَّكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ خَ
ــا  هَ يُّ

َ
أ ــال تعالــى: ﴿يَٰٓ ــي: اســتئذان الأقــارب لبعضهــم علــى بعــض، ق الثان

ــواْ  ــمۡ يَبۡلُغُ َ ــنَ ل ِي ــمۡ وَٱلَّ يمَۡنُٰكُ
َ
ــتۡ أ ــنَ مَلَكَ ِي ذِنكُمُ ٱلَّ ــتَ ٔۡ ــواْ ليَِسۡ ــنَ ءَامَنُ ِي ٱلَّ

ــونَ  ــيَن تضََعُ ــرِ وحَِ ــوٰةِ ٱلۡفَجۡ ــلِ صَلَ ــن قَبۡ تٰٖۚ مِّ ــرَّ ــثَ مَ ٰ ــمۡ ثلََ ــمَ مِنكُ ٱلُۡلُ

سورة النور
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هِــيَةِ وَمِــنۢ بَعۡــدِ صَلَــوٰةِ ٱلۡعِشَــاءِٓۚ ثلََـٰـثُ عَــوۡرَتٰٖ لَّكُــمۡۚ لَيۡسَ  ثيَِابكَُــم مِّــنَ ٱلظَّ
ٰ بَعۡــضٖۚ  فُٰــونَ عَلَيۡكُــم بَعۡضُكُــمۡ عََ ۚ طَوَّ عَلَيۡكُــمۡ وَلَ عَلَيۡهِــمۡ جُنَــاحُۢ بَعۡدَهُــنَّ

ــمٞ﴾. ــمٌ حَكِي ُ عَليِ ــتِۗ وَٱللَّ ٰ ُ لَكُــمُ ٱلۡأٓيَ ُ ٱللَّ ــيّنِ ِــكَ يبَُ كَذَلٰ
 ِ بٱِللَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  مَا  ﴿إنَِّ والكبراء:  والأمراء  الولاة  في  الثالث: 
ِينَ  ٱلَّ إنَِّ  ذِنوُهُۚ  يسَۡتَ ٔۡ  ٰ حَتَّ يذَۡهَبُواْ  َّمۡ  ل جَامِعٖ  مۡرٖ 

َ
أ  ٰٓ عََ مَعَهُۥ  كَنوُاْ  وَإِذَا  وَرسَُولِۦِ 

نهِِمۡ 
ۡ
ذَنوُكَ لَِعۡضِ شَأ وَرسَُولِِۚۦ فَإذَِا ٱسۡتَ ٔۡ  ِ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
أ ذِنوُنكََ  يسَۡتَ ٔۡ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ ]النور: ٦2[. ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ذَن لمَِّن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمُ ٱللَّ
ۡ
فَأ

* قال ـ تعالى ـ في أول الســورة: }حقمهاكد حهكيينعالسصجث ناعوكيوصالسصجث ناحهكيينعباث عجلعمثا ناتسيسظغ 
ضيمطوالسظه{ ]النور: 1[. 

قال ابن العربي: فهذه السورة فيها حجج التوحيد، ودلائل الأحكام، والكل 
آيات بينات، فحجج العقول ترشد إلى مسائل التوحيد، ودلائل الأحكام ترشد 
إلــى وجه الحق، وترفع غمة الجهل، وهذا هو شــرف الســورة، فيكون شــرفاً 

للنبي في الولاية، شرفا لنا في الهداية.
فضصهض  * قال تعالى:}تثنيكتكجفالب ناتثنيكتمثو عوثثخصتثثكنتد صهثك نازقجعك حطججظعوصجث حجثدرولو خجتغثيكه د نابص توخغحب

قتعتصجث هاحغعولش فثو غجدفه تثاه{ ]النور: 2[.

قــال ابــن تيمية: نهى عــن التهاون في إقامــة العقوبات عمومــاً، والفواحش 
خصوصاً؛ لأن مبناها على المحبة والشــهوة، فيزين الشيطان انعطاف القلوب 
علــى أهلها، حتى يدخــل كثير من الناس في الدياثة وقلــة الغيرة، وربما ظن أن 
هــذا رحمة ولين جانب بهم ومكارم أخلاق، وإنما ذلك مهانة وضعف إيمان، 
وإعانــة على الإثم والعدوان، وتــرك للتناهي عن الفحشــاء والمنكر؛ وتدخل 
النفس به في الدياثة، كما دخلت عجوز الســوء مع قومها في استحســان ما كانوا 

يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك.

سورة النور



٣95 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

وفي قوله تعالى: }تثنيكتكجفالب ناتثنيكتمثو{ ]النور: 3[ قدم ذكر الزانية على الزاني لأن 
المــرأة هي الباعث على زنى الرجل، ولو منعت المرأة نفســها ما وجد الرجل 

إلى الزنى تمكينا.
انِ﴾ انيَِةُ وَٱلزَّ * ﴿ٱلزَّ

قبيح منهما لكنه من المرأة أقبح لحيائها فبدأ بها.
فضصهض قتعتصجث هاحغعولش فثو غجدفه تثاه{ ]النور: 2[.  * قال تعالى: }نابص توخغحب

قال ابن كثير: وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية، وإنما هي الرأفة التي تحمل 
الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك.

نابص  د  خجتغثيكه  حجثدرولو  حطججظعوصجث  نازقجعك  صهثك  عوثثخصتثثكنتد  ناتثنيكتمثو  }تثنيكتكجفالب  قــال تعالــى:   *
توخغحبفضصهض قتعتصجث هاحغعولش فثو غجدفه تثاه ذثذ صهبتهطظ تبهظحجبنمذي ضثثثاه ناتثنعفامطقج تثثرجلكب د نانعغاخصعمعص ميفثتقاعوصجث 

طوثانتكثلش حطجدح تثنعصقهظحجبجقفي نيم{ ]النور: 3[.
قــال ابن تيميــة: من المعلــوم أن ألم العلاج النافع ، أيســر وأخــف من ألم 

المرض الباقي.
* قولــه ـ تعالى ـ بعد ذكره أحكام القــذف: }نانومطبص عوخصثن تثاه وياكفعغهضط ناهامظسارافاش 

ناحهذك تثام تومقتبج فجكلجطد نهوم{ ]النور: 1٠[.
في الآية تذليل لما مرَّ من الأحكام العظيمة المشتملة على التفصيل والرحمة 
منــه، والمؤذنة بأنه تواب على مـــن تاب مـــن عباده، والمنبئــة بكمال حكمته ـ 
تعالى ـ إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه، وكف بعض الناس عن بعض. 
قال الســيوطي: قد يقال: إن المتوقع أن يقــال: }تومقتبج فجكلجطد نهوم{؛ لأن 
الرحمة مناســبة للتوبة لكن ختمت باســم الله }فجكلجطد نهوم{ إشارة إلى فائدة 

مشروعية اللعان وحكمته، وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمة.
* قــال تعالى:}ثقع تواكذعمطكيفاش ضثخهنعصلالزجغهضط ناتوذكمنهمذي ضثخهععماتزجغهض حكث نوغعفذ نوغهع ضثفجض وجاغغد 

ناحهوعصدلامكيفاش زجفضتايث نازبما مجاعج تثاه ميقججطش نتوم{ ]النور: 15[.
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فيه تشــبيه الألســن في رواية الخبر بالأيدي في تناول الشــيء. وإنما جعلت 
الألسن آلة للتلقى مع أن تلقي الأخبار بالأسماع، لأنه لما كان هذا التلقي غايته 
التحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع.. وفيه تعريض بحرصهم على 

تلقي هذا الخبر، فهم حين يتلقونه يبادرون بالأخبار به بلا ترو ولا تريث. 
قيل: وإن كان التلقي بالآذان لكن الله ذكر التلقي بالألسن بمعنى أنها لا تمر على 
الأذن وتسمع وتعي بل تأتي مباشرة من لسان المتحدث وتنقل من لسان المستمع.
* قال تعالى: }نلمطبش ذثقع ذثكجاظراضنمقا فودظ تثنعصقهظحجبنمذي ناتثنعصقهظحجالسظك ضثخهكككغلعتعط ججكطلات{.

أي: هــلا ظنــوا الخيــر، ولم يســرعوا إلى التهمة فيمــن عرفوا فيهــا النزاهة 
والطهــارة؟ فــإن مقتضى الإيمــان ألا يصدق مؤمن على أخيــه قوله عائب ولا 

طاعن. 
قال ابن كثير: هذا تأديب من الله ـ تعالى ـ للمؤمنين في قصة عائشة حين أفاض 
بعضهم في ذلك الكلام السوء، وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا 

يليق بهم، فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 
روي أن امرأة أبي أيوب قالت له: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
نعم وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، قال: فعائشة 

والله خير منك.
غهع ضثفجض وجاغغد{. * قال تعالى: }ناتوذكمنهمذي ضثخهععماتزجغهض حكث نوغعفذ نو

أي: تقولــون مــا ليس لــه حقيقة في الواقــع، وإنما هو محــض كذب وبهتان 
والأمران محظوران، التكلم بالباطل، والقول بلا علم؛ إنما قيد بالأفواه مع أن 
القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشــيء المعلوم يكون علمه في القلب ثم يترجم 
عنــه اللســان، وهذا الإفك ليس إلا قولًا يــدور في أفواهكم من غير ترجمة عن 

علم به في القلب.
قال ابن عاشــور:  وفي هذا من الأدب: أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه 
ويتحققه وإلا فهو أحد رجلين: ناقص الرأي، يقول الشيء قبل التبين، فيوشك 

أن يكذب، أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خلافه.
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}ناحهوعصدلامكيفاش زجفضتايث نازبما مجاعج تثاه ميقججطش نتوم{.
وتظنونــه ذنبــاً صغيراً لا يلحقكــم فيه إثم فلذلــك أقدم عليه مــن أقدم من 
المؤمنيــن الذيــن تابوا منه، وتطهــروا بعد ذلك. والحال أنــه عند الله من أعظم 
الموبقات والجرائم؛ لأنه وقوع في أعراض المســلمين، وفيه الزجر البليغ عن 

التهاون في إشاعة الباطل، أو إتيان بعض الذنوب على وجه التهاون بها. 
وقد عاتبهم ـ تعالى ـ على ثلاثة أشياء: 

الأول: تلقيه بالألسنة؛ أي السؤال عنه. 
والثاني: التكلم به. 

والثالث: استصغاره حيث حسبوه هيناً وهو عند الله عظيم. 
وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان 

دون القلب؛ لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوبهم.
* ثم قال ـ سبحانه ـ في تأديب آخر بعد الأول، الآمر بظن الخير:

}نانومطبش ذثقع حجصجاظزاصقمقا جباغراغ حكث سيغهمذن نوباثا حهذ كازيكثااعح قتعمسفثت{.
عتاب لجميع المؤمنين، أي: وهـــلا إذا ســمعتم ـ أيها المؤمنون ـ كلام أهل 
الإفك كان ينبغي عليكم أن تنكروه أول ســماعكم له، وتقولوا: لا ينبغي لنا أن 

نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد.
}حقكطهجساللج زجسفثت قيعطزيسدخ ميقجغغد نثوم{.

أي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسول الله الطاهرة البريئة فإن 
هذا الافــتراء كذب واضح، أعظم الجرم. وهو بمعنى التعجب من عظيم الأمر 

والاستبعاد له، والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب.
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ تأديباً ثالثاً لمن ســمع شــيئاً من الكلام السيء، فقام 

بذهنه شيء منه وتكلم به، فلا يكثر منه ولا يشيعه، قال تعالى:
}ذثرس تثالججدفي ضهوجلخمذي حهذ ثكبجفجج تثنعكثسهلبيلب فثو تثالججدغذ ناتحيبنمتد وقغاعط ميفثتبج حهنججطش فثو 

تثنعوكظفاث ناتثثرجلكيكت غ ناتثان سياظاكغف ناحهكراغش بص تواظاكصقمذي نخوم{ ]النور: 19[.
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قال الشــيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ: ومحبة إشــاعة الفاحشــة تنتظم جميع 
الوسائل القبيحة إلى هذه الفاحشة، سواء كانت بالقول، أم بالفعل، أم بالإقرار، 
أو ترويج أسبابها، وهكذا. وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة 
في بلاد الإســلام من الحجاب والتخلص من الأوامر الشــرعية الضابطة لها في 

عفتها وحشمتها وحياتها.
وفي هذا وعيد لمجد محبة أن تشيع الفاحشة فكيف بإظهاره ونقله.

والعاقـــل هـــو الـــذي يتحســـس معايـــب نفســـه، وينظـــر معايـــب نفســـه 
ليصلحهـــا، لا أن ينظـــر معايب الغير ليشـــيعها ـ والعياذ بـــالله ـ، ولهذا قال الله 
تعالى: }ذثرس تثالججدفي ضهوجلخمذي حهذ ثكبجفجج تثنعكثسهلبيلب فثو تثالججدغذ ناتحيبنمتد وقغاعط ميفثتبج حهنججطش 

فثو تثنعوكظفاث ناتثثرجلكيكت غ{ ]النـــور: 19[.
* ســـورة النور هـــي سورة الأســرة، تحدثت عـــن الزكاء والتزكيـــة، تربية 
وتعليماً وحكماً، قـال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص توزوكثانمتد جهظهمازعج تثنبعفعظوسدن غ 
ناحيد سيضيلثجص جهظهمازعج تثنبعفعظوسدن عورثكافاش سيخغدقنم ضثثثنعكثهشبيثانج ناتثنعصقبغوكب غ نانومطبص عوخصثن تثاه وياكفعغهضط 

وياثغغد  ذثكجفجح  ناتثان  ع  شلبيثانم  حيد  سنييظظوو  تثام  نانوسغلدظ  حهضيعيت  حهقيعا  حطجدص  حجبغهع  ثجظووف  حيث  ناهامظسازافاش 

نويم{ ]النور: 21[.

فجطيخف  ضافنمتجككعط  خثكطلا  ضافنمتذث  توعصجهابمتد  بص  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  }سيسبخهعدعمث  تعالــى:  وقــال 
نرذ نجيم عورثذ نلغش حهصلعقنتد  ثكصشزيخغلثصغمتد ناثبصداعجصقمتد ميتكوت حهزظاثصجث غ قوزنجغهعط ججكطلش نلغهعط نواجامغهعط توفثصلكن

عجغصجثا حهفجعيت عوتص توعصجهابمزجث فجطيدف سنهظقورذ نوغهضط د ناذثذ ججغثص نوغهعن تثهطخلانمتد عوثثهطخلانمتد د زبما 

حهثعظووف نوغهعط غ ناتثان ضثصجث تواظصجابمرذ وياثغغد نحيم{ ]النور:27 ـ 28[.

وقال تعالى: }جبث نظجاغصقهظحجبجقغذ سيسهخومتد حجدص حهضطعدسكبزجظص ناضووعكثقغمتد عبكننخجصقغش غ قوزنجلج 
حهثعظووف وقغاعط ع ذثذك تثام ججلثكلل ضثصجث سيعشالانمذي نهام{ ]النور: 3٠[.

* قال تعالى: }جبث نظجاغصقهظحجبجقغذ سيسهخومتد حجدص حهضطعدسكبزجظص ناضووعكثقغمتد عبكننخجصقغش غ قوزنجلج 
حهثعظووف وقغاعط ع{. 
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قال الســعدي: وتأمل كيــف أمر بحفظ الفرج مطلقاً؛ لأنــه لا يباح في حالة 
مــن الأحــوال، وأما البصر فقــال: }سيسهخومتد حجدص حهضطعدسكبزجظص{ أتــى بأداة }حجدص{ 
الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال الحاجة، كنظر الشاهد 

والخاطب، ونحو ذلك.
* اتفقــت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، لقوله تعالى: }ناتبمضاممتد 

ذثيكو تثاه زوسجغاذث حهستفي تثنعصقهظحجبنمرذ نواجامغهضظ تبكعاثهقمرذ نوام{ ]النور: 31[. 

فــلا ينبغــي للمؤمن أن يــترك التوبة في كل حــال، فإنه لا يخلو من ســهو أو 
تقصير في حقوق الله ـ تعالى ـ. 

وحد التوبة: الندم، وهي في عرف الشرع: الرجوع من شر إلى خير، وشرطها: 
الإقــلاع عــن المعصية، والعزم علــى أن لا يعود إليها، أي عــدم الإصرار على 
المعصيــة. قال تعالــى: }ناتثالججدغذ ذثقوت عواجابمتد عوسهلبيلس حهنظ فواكصقممتد حهكككصدضيعط قوصثكننتد تثام 
نازبعط  عواجابمتد  حيث  ميتكوف  سنمللتنتد  نانوعط  تثان  ذثبش  تثاججكامنذ  سيسعكجكن  ناحيد  نجفهكامضثصثعط  عوثثحشزيسعكثكننتد 

سياصاكصقمرذ نتاوم{ ]آل عمران: 135[، وينبغي أن يكون الندم على تفريطه في حق الله 

ـ عــز وجل ـ وإقدامه على المعصيــة، وإن كان الندم من حيث أضرّ ذلك الفعل 
في بدن أو ملك فليس بتوبة.

وتصــح التوبــة وإن نقضها التائــب في ثاني حال بمعاودة الذنــب؛ فإن التوبة 
الأولــى طاعة قد انقضت وصحت بشــروطها، وهو محتاج بعد معاودة الذنب 

إلى توبة أخرى مستأنفة.
والتوبة لا يجب قبولها على الله عقلًا، لكن جاء إخباره ـ تعالى ـ عن أشــياء 
أوجبها على نفسه، مثل قوله تعالى: }ناذثمكثو نوسيكعثهس نظجصجد توثبح ناناتحيدح ناهثسجثص ردساثهبث 
غبعق تثزظريعجيغ نيحم{ ]طــه: 82[، وقولــه: }حهنوغش سياظاكضنممتد حهذك تثام زبما سيذعليثن تثنزومطضيلو ميدص 

مجليثغجقتض{ ]التوبــة: 1٠٤[. وظاهــر هــذه النصــوص قبول توبة التائــب، وهي إنما 

تعطي غلبة ظن، لا قطعاً على الله بقبول التوبة. 
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وقــد ورد النــص هنــا: }ذثكاصجث تثنزومطضيلب ميتكو تثاه{ ]النســاء: 17[ بــأداة الحصــر 
}ذثكاصجث{، ففيه حذف مضاف تقديره: إنما التوبة على فضل الله ورحمته لعباده. 
وهــذا نحو قــول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: »يا معاذ أتدري مــا حق الله على العباد؟« 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: »أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً«، ثم سكت قليلًا 
ثم قال: »يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟« قال: الله ورسوله أعلم. قال: 

»أن لا يعذبهم« ]البخاري ومسلم[. 
فهــذا كله اتم معناه: ما حقهم على فضل الله ـ تعالى ـ ورحمته، والعقيدة أنه 
لا يجب على الله ـ تعالى ـ شــيء عقلًا؛ ولأن من شرط الواجب أن يكون أعلى 
رتبــة من الموجب عليه، والحق ـ ســبحانه ـ خالق الخلــق ومالكهم والمكلف 

لهم، فلا يصلح أن يوصف بوجوب شيء عليه ـ سبحانه ـ.
وقد ذكرت الآية هنا لقبول قيدين: }عظصمصجستوخك{، و}حجد جوكبساف{.

والجهالة تطلق على ســوء المعاملــة، وعلى الإقدام على العمل دون روية، 
وهي مقابل الحلم؛ ولذلك تطلق الجهالة على الظلم.

وقوله تعالى: }حجد جوكبساف{ أي من زمان قريب، وهو ما قبل حضور الموت.
* وقــال الله ـ تعالى ـ حكايــة عن يوســف: }ناذثبش تومشلثثص ميخضتد صثفععجزبدظ حهرصاع 

ذثنولطعتدظ ناحهصهد حطجدح تثهعصمسصثاثقفي ناام{ ]يوسف: 33[. 
والمــراد هنا ظلم النفس، وعلى هذا فالجهالة: ســفاهة وقلة تحصيل، أدى 

إلى المعصية وارتكاب ما لا يليق بالعاقل، لا عدم العلم. 
وقــد روي عن الصحابــة والتابعين أخبار كثيرة يقــوي بعضها بهذا المعنى؛ 
روي عــن قتادة قــال: اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شــيء عصي به 

فهو جهالة. 
وروي عن مجاهد قال: كل من عصي ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصية.
* قــال تعالــى: }نابص سيخغتوثه حتنخنهمتد تثنعكثخصثه حجبغهغش ناتثنصضاجلج حهذ سنهظتبممتد حتنخيتو تثنعذككطظكوف 
ناتثنعصجصدسغلقفي ناتثنعصقصجسشوكبدغذ فثو حجكثفثه تثاه د نانعفااظككمتد نانعفاعشكثهقممتد ع حهبص حتوجلخمذي حهذ سيسعكجكي 

تثان نوغهغش ع ناتثان خثككمهس هقفججطد نييم{ ]النور: 22[.
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عطف على جملــة }بص توزوكثانمتد جهظهمازعج تثنبعفعظوسدن غ{ ]النور: 21[ عطف خاص 
علــى عــام للاهتمام به؛ لأنه قد يخفــى أنه من خطوات الشــيطان، فإن من كيد 
الشــيطان أن يأتي بوسوســة في صورة خواطر الخير إذا علم أن الموســوس إليه 
مــن الذيــن يتوخون الــبر والطاعة، وأنه ممــن يتعذر عليه ترويج وسوســته إذا 

كانت مكشوفة.
لا تكن ســبباً في منع أرزاق الناس، إذا أردت أن تؤدب أحداً أدبه بأي طريقة 
مشروعة إلا أن تمنعه رزقه، لأنه لو كان منع الرزق سائغاً لساغ في حق مسطح، 

لكن الله ـ جل وعلا ـ عاتب الصديق ـ رضي الله عنه ـ فيه.
* ثم توعد ـ عز وجل ـ فقال:

دفي سيكطحنمرذ تثنعضنهشعدباسظج تثنعسيسكجاكسظج{. }ذثذك تثالجج
أي: يقذفــون بالزنى العفيفات، الســليمات الصــدور، النقيات القلوب عن 

كل سوء وفاحشة، ولم يخطر ذلك بقلوبهن. 
وذكرهن بالغافلات وصف لطيف محمود يجسد المجتمع البريء، والبيت 
الطاهر الذي تشب فتياته على الفضيلة والستر والحشمة، لا يعرفن الأثم، أنهن 

غافلات عن ملوث الطباع السافلة، والأخلاق المستنكرة.
}تثنعصقهظحجالسظج{.

أي: المتصفات بالإيمان، مع طهارة القلب.
و تثنعوكظفاث ناتثثرجلكيكت{. }نهاجبنمتد فث

أي: طــردوا وأبعدوا مــن رحمة الله في الدنيا والآخــرة. واللعنة لا تكون إلا 
على ذنب كبير، وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. 

وقيل: نزلت في مشــركي مكة، كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة 
قذفوها وقالوا خرجت لتفجر. 

قــال ابن عبــاس: هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبــي صلى الله عليه وسلم إذ ليس له توبة، 
ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة.
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}ناوقغاعط ميفثتبج ميقججطش نايم{.
ولهــم مــع اللعنــة، عــذاب هائــل، ولا يــكاد يوصــف بســبب مــا ارتكبــوا مــن 

إثــم وجريمــة.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ بالدليل القاطع، والبرهان الســاطع براءة عائشــة ونزاهتها، 
فهي زوجة رســول الله الطيب الطاهر، وقد جرت ســنة الله أن يسوق الجنس إلى 
جنسه، فلو لم تكن عائشة طيبة؛ لما كانت زوجة لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال:
ناتثنظلغضتلامذي  نجاظلفضتكثقفي  ناتثنظلفضتكيسظك  د  نجاغزجلثمووسظج  ناتثنعزجلثموبمرذ  نجاغزجلثموجقفي  }تثهعسولثمووسظك 

نجاظلفضتكيسظج غ{.

أي: الخبيثــات مــن النســاء للخبيثين من الرجــال، والخبيثون مــن الرجال 
للخبيثــات مــن النســاء، وكذلــك الطيبات مــن النســاء للطيبين مــن الرجال، 
والطيبــون من الرجال للطيبات من النســاء، وهذا كالدليل على براءة عائشــة؛ 
لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم مخلوق على الله، وما كان الله ليجعلها زوجة 

لأحب عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة ـ رضي الله عنها وأرضاها ـ.
* ﴿ٱلَۡبيِثَتُٰ للِۡخَبيِثيَِن وَٱلَۡبيِثُونَ للِۡخَبيِثَتِٰۖ﴾.

قال الشنقيطي في »دفع إيهام الاضطراب«: فالغالب أن الله يُقيض الرجل 
الخبيث للمرأة الخبيثة والطيب للطيبة.

نرذ حجصظث سيذكمنهمذي د نوصقع حكسعكجكيكش ناهتثعشش عصكبسغد نثيم{. }حتنخنوسبجتلج حننجلقنم
أي: أولئك الفضلاء منزهون مما تقول أهل الإفك في حقهم من الكذب والبهتان، 

ولهم على ما نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم في جنان النعيم. 
قال ابن كثير: وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة.

* لما حذر ـ تعالى ـ من قذف المحصنات وشــدد العقاب فيه، وكان طريق 
هــذا الاتهــام مخالطة الرجال للنســاء، ودخولهم عليهن في أوقــات الخلوات، 
أرشــد ـ تعالــى ـ إلى الآداب الشــرعية في دخــول البيوت فأمر بالاســتئذان قبل 

الدخول وبالتسليم بعده. 
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ووضحت السـورة الآداب الشـرعية التي يجب أن يتمسـك بها المؤمنون في 
حياتهـم الخاصـة والعامـة، كالاسـتئذان عنـد دخـول البيوت، وغـض الأبصار، 
وحفـظ الفـروج، وحرمـة اختـلاط الرجـال بالنسـاء والأجنبيات، ومـا ينبغي أن 
تكـون عليـه الأسـرة المسـلمة والبيـت المسـلم مـن العفـاف والسـتر، والنزاهـة 
والطهـر، والاسـتقامة علـى شـريعة الله، صيانـة لحرمتهـا، وحفاظـاً عليهـا مـن 
عوامـل التفـكك الداخلـي، والانهيـار الخلقـي، الـذي يهـدم الأمم والشـعوب، 

قـال تعالى:
}سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص توعصجهابمتد ضافنمتذث خثكطلا ضافنمتجككعط فجطيخف ثكصشزيخغلثصغمتد ناثبصداعجصقمتد 

نرذ نجيم{ ]النور: 27[. ميتكوت حهزظاثصجث غ قوزنجغهعط ججكطلش نلغهعط نواجامغهعط توفثصلكن

وفي ذلــك مــن الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلًا على غيره، ولا ينبغي 
له أن يعرض نفسه إليالكراهية والاستثقال، وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور 

متوافقين متآنسين وذلك عون على الأخوة الإسلامية.
نوغهعن  ججغثص  ناذثذ  د  نوغهضط  سنهظقورذ  فجطيدف  توعصجهابمزجث  عوتص  حهفجعيت  عجغصجثا  حهصلعقنتد  نلغش  }عورثذ 

تثهطخلانمتد عوثثهطخلانمتد د زبما حهثعظووف نوغهعط غ ناتثان ضثصجث تواظصجابمرذ وياثغغد نحيم{ ]النور: 28[.

قــال قتادة: قال بعــض المهاجرين: لقــد طلبت عمري كله هــذه الآية، فما 
أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول: ارجع، فأرجع وأنا مغتبط لقوله: 

}ناذثذ ججغثص نوغهعن تثهطخلانمتد عوثثهطخلانمتد د زبما حهثعظووف نوغهعط غ{.
}فجطيخف ثكصشزيخغلثصغمتد ناثبصداعجصقمتد ميتكوت حهزظاثصجث غ{.

والتعبير بقوله تعالى: }ثكصشزيخغلثصغمتد{ لا يراد به مجرد الاسئذان، وإنما المراد 
به معرفة أنس أهل البيت بدخول الزائر ورغبتهم بزيارته.

والحكمة في تشريع أدب الاســتئذان؛ هي الحيلولة بين النظر وبين عورات 
الآخريــن، ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم الزائر أن لا يســتقبل البــاب بوجهه بل يجعله عن 

يمينه أو شماله.
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}زبما حهثعظووف نوغهعط غ ناتثان ضثصجث تواظصجابمرذ وياثغغد نحيم{.
أي: الرجوع أطهر وأكرم لنفوســكم، وسلامة صدوركم، وهو خير لكم من 
اللجاج والانتظار على الأبواب، فإذا نهي عن ذلك لأدائه  إلى الكراهة، وجب 
الانتهــاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع البــاب بعنف والتصييح بصاحب الدار 

وغير ذلك. 
وهــو ـ تعالى ـ عالم بالخفايــا والنوايا وبجميع أعمالكــم فيجازيكم عليها. 

وفيه توعد لأهل التجسس على البيوت. 
* ثم وجه الخطاب للمؤمنات، فقال تعالى:

}ناجبث نظجاغصقهظحجباسظج سيسعخكخصدح حجدص حهضطعدسكبزجدظ ناضووعكثقصدح عبكننخجصقدظ{.
وقــل أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر 

إليه، ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات. 
قال المفســرون: أكــد ـ تعالى ـ الأمر للمؤمنات بغض البصــر وحفظ الفروج، 

وزادهن في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم، فقال:
}نابص سنلطعجدغذ ثثسحيريصقدظ ذثبش حيث فوصجكي حجاظصجث د{ .

أي: كالثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب 
الظاهرة التي جرت العامة بلبسها لا بد لها منها، قال: }ذثبش حيث فوصجكي حجاظصجث د{ إذا لم 

يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، ولم يقل: إلا ما أظهرن منها. 
ــا لا  ــب إلا مـ ــة للأجانـ ــن الزينـ ــيئاً مـ ــرن شـ ــر: أي: لا يظهـ ــن كثيـ ــال ابـ قـ

ــاؤه.  ــن إخفـ يمكـ
قال ابن مســعود: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والســوار، 
وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل 

لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا للضرورة.
}نانعفاشصلثسعفي عظسبصقكبزجدظ ميتكوف خنغنمقتعتدظ د{.

وهــذا لكمــال الاســتتار، ويدل ذلــك علــى أن الزينــة التي يحــرم إبداؤها 
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يدخــل فيها جميع البــدن، أي: وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس على فتحات 
صدورهــن مغطيــات وجوههــن ليكمل ســترهن، ولئلاَّ يبدو شــيء من النحر 

والصدر، وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر. 
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول؛ 
لما أنزل الله: }نانعفاشصلثسعفي عظسبصقكبزجدظ ميتكوف خنغنمقتعتدظد{ شققن مروطهن فاختمرن بها. 
قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة الصدر، 
بادية النحر، حاســرة الذراعين، وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها 
لتغــري الرجال، وكن يســدلن الخمر مــن ورائهن فتبقى صدورهن مكشــوفة 
عاريــة، فأمرت المؤمنات بأن يلقينها مــن قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن 

شر الأشرار.
قفي حجد ثثسحيرجصثدظ غ{. }نابص شلشصلثسعفي ضثخههطخناثصثدظ نجفناظاكعح حيث ضهسعكج

ولا يضربن بأرجلهن الأرض، لئلّا يســمع الرجال صوت الخلخال فيطمع 
الذي في قلبه مرض. قال ابن عباس: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها 
ليسمع صوت خلخالها، فنهى الله ـ تعالى ـ عن ذلك؛ لأنه من عمل الشيطان. 

ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنه 
يفضــي إلــى المحرم، أو يخــاف من وقوعه فإنــه يمنع منه، فالضــرب بالرجل 
في الأرض الأصــل أنــه مبــاح ولكن لما كان وســيلة لعلم الزينة منــع منه، وإذا 
كانــت المــرأة منهية عن الضــرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يســمع 
مــن صوت خلخالها ونحوه فتغطية الوجه وســتره مــن باب أولى؛ لأنه موضع 

الجمال والفتنة.
* قال تعالى: }نابص شلشصلثسعفي ضثخههطخناثصثدظ نجفناظاكعح حيث ضهسعكجقفي حجد ثثسحيرجصثدظ غ{ ]النور: 31[. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: أيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل 
خلخــالًا بقدم امــرأة لا يدري ما هي؟ وما جمالها؟ ولا يدري أشــوهاء هي أم 
حســناء؟! أو أن ينظر إلى وجه ســافر جميل، ممتلئ شــباباً ونضارة، وحســناً 

وجمالًا وتجميلًا بما يجلب الفتنة، ويدعو إلى النظر إليها؟ 
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* ثم أرشــد ـ تعالى ـ إلى الآداب الرفيعــة من غض البصر، وحفظ الفروج، 
حماية من الانزلاق في الرذيلة، أو الوقوع في الزنا لأن حفظ الفرج ثمرة طبيعية 

لغضِّ البصر. قال تعالى: 
نظجاغصقهظحجباسظج  3٠[،}ناجبث  ]النــور:  حهضطعدسكبزجظص{  حجدص  سيسهخومتد  نظجاغصقهظحجبجقغذ  }جبث 

سيسعخكخصدح حجدص حهضطعدسكبزجدظ{ ]النور: 31[. 

الأمر للجميع رجالًا ونساء بغض البصر.
قال العلماء: غــض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر، 

جليلة القدر: 
إحدَاهــمَا: حــلاوة الإيمان ولذته، التي هي أحلــى وأطيب وألذ مما صَرّف 

بصره عنه وتركه لله ـ تعالى ـ. 
والثانية: نور القلب وصحة الفراسة. 
والثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته.

قــال ابن القيم: غض البصر يكســب القلب نوراً، فقد أمر ـ ســبحانه ـ بغض 
البصــر }جبث نظجاغصقهظحجبجقغذ سيسهخومتد حجدص حهضطعدسكبزجظص{ ]النــور: 3٠[ ثــم قــال إثــر ذلك 

}تثان كامهم تثنصضصجسمازهل ناتثحرهطضن غ{ ]النور: 35[.
}قوزنجلج حهثعظووف وقغاعط ع{.

أي: ذلك الغض والحفظ أطهر للقلوب، وأتقى للدين، وأحفظ من الوقوع 
في الفجــور، فإن من حفــظ فرجه وبصره، طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل 
الفواحش، وزكت أعماله، بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعوا 
إليــه. وجعــل الزكاة بعد غض البصــر وحفظ الفرج، وحفظ الفــرج هو الثمرة 

الطبيعية لغض البصر.
قال الســعدي: وتأمل كيــف أمر بحفظ الفرج مطلقاً؛ لأنــه لا يباح في حالة 
مــن الأحــوال، وأما البصر فقــال: }سيسهخومتد حجدص حهضطعدسكبزجظص{ أتــى بأداة }حجدص{ 
الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشــاهد 

والخاطب ونحو ذلك.
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* قــال تعالــى: }نابص سنلطعجدغذ ثثسحيريصقدظ ذثبش نجلاانمنورجصثلص حهنظ ناتضيثانتصثلص حهنظ ناتضيثانج 
ضاانمنوزجصثلص حهنظ حهضطالثانتصثلص حهنظ حهضطالثانج ضاانمنوزجصثلص حهنظ ذثجظمازكجصثدظ حهنظ ضيختدق ذثجظمازكجصثلص حهنظ ضيختدق 

حهججمازتجصثدظ حهنظ لثصدثانتصثدظ حهنظ حيث حياكغوظص حهسظصجسبنصقدظ حهنت تثنروسلثاجقغذ خثكطلث حتنخيتو تثدظهطضيلج حجدح تثنكضبدجججو 

حهنت تثنظسجكعثه تثالججدغذ نوغش سيقصصجكننتد ميتكوف ميمطهازعج تثناطجصدثانج د نابص شلشصلثسعفي ضثخههطخناثصثدظ نجفناظاكعح حيث 

ضهسعكجقفي حجد ثثسحيرجصثدظ غ ناتبمضاممتد ذثيكو تثاه زوسجغاذث حهستفي تثنعصقهظحجبنمرذ نواجامغهضظ تبكعاثهقمرذ نوام{ 
]النور: 31[.

بــدأ ـ تعالــى ـ بــالأزواج لأن اطلاعهــم يقع علــى أعظم من الزينــة، ثم ثنى 
بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بسبب 
ما في نفوس البشر، فالأب والأخ ليس كابن الزوج، فقد يُبدي للأب ما لا يبدى 

لابن الزوج.
غهضظ تبكعاثهقمرذ نوام{ ]النور: 31[. }ناتبمضاممتد ذثيكو تثاه زوسجغاذث حهستفي تثنعصقهظحجبنمرذ نواجام

التوبــة وظيفة العمر، ولهذا قال الله }زوسجغاذث{ ولم يســتثن أحداً فإن الذنب 
لا يكاد يســلم منه أحد، ولما ذكــر الله ـ تبارك وتعالى ـ هذه الأحكام علم ـ جل 
وعــلا ـ أن عبــاده وإن حرصــوا على الامتثال بها، إلا أنه لــن يخلو أن يقع منهم 
شيء، فدلهم ـ جل وعلا ـ على ما يجبر ذلك الكسر وهو التوبة إلى الله ـ سبحانه 

وتعالى ـ.
قال الشــيخ بكر أبو زيد: تأمل هذا السر العظيم من أسرار التنزيل، وإعجاز 
القرآن الكريم، ذلك أن الله ـ تعالى ـ لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة 
الزنــى، وتحريمهــا غائبــاً، ذكر ـ ســبحانه ـ من فاتحتهــا إلى تمام الآيــة الثالثة 
والثلاثين: أربع عشــرة وســيلة وقائية، تحجب هذه الفاحشــة، وتقوم وقوعها 
في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المســلمين، وهذه الوســائل الواقية: فعلية، 

وقولية، وإرادية.
* وبعــد أن ذكــر ـ عز وجل ـ وجــوب غض البصر وحفظ الفــرج وقاية من 
الزنا، وأمرت الآيات النســاء بســتر أجســامهن وعدم إبداء زينتهــن إلا لطائفة 
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خاصــة من الرجال، أمر ـ عــز وجل ـ بإنكاح الأيامى، وهم الذين لا أزواج لهم 
من الصنفين حتى يشــتغل كل منهما بما يلزمه فلا يلتف إلى غيره، قال تعالى: 
عبذوكيتانا  سيغهمكامتد  ذثذ  غ  ناذثحيثانتككعط  مجكيثغجصهضط  حجدص  ناتثنعطساثهلقفي  حجبغهغش  تثحرسيسصجهف  }ناحهكغلهقمتد 
سنسعاجصثعن تثان حجد عوخصتثحجض ع ناتثان نازحلجح وياثغغد نيام نانعغاصشزياظكجتو تثالججدفي بص ضوصلعقنذي كجغوجقذج فجطيدف 

سنسعبجلاعوعن تثان حجد عوخصتثحجض ع ناتثالججدفي سيكطزيسهمذي تثنعغلزيساد حجصظث حياكغوظص حهسظصجسبنغهعط عوغوجتجلامزبعط ذثذظ 

وياثصصزاعط عجلعتعط ججكطلات د ناناتتبمزبع حطجد حكثجو تثاه تثالججيك ناتتومغهعط غ نابص تبغضكبزبمتد عوزيغاسزجغهعط ميتكو 

تثنعلثسيثانج ذثذظ حههاغظذي حهومعهايث نظجزيوطزيسهمتد ميكيضا تثهعومغامفكت تثنعوكظفاث غ ناحيد سنغضكبزصودظ عورثذك تثام حجدص ضياظعج 

ذثصعكيززجصثدظ خثككمهس هقفجفغد ناام نانوذوعص حهكيينعباثا ذثنوغعغهغش ناتسيسظه حتليمطوباسظه ناحيووته حطجدح تثالججدفي ججاكمطتد 

حجد جوكطاثغهغش ناحيمطمجقولا نظجاغصقزوذوقفي نبام{ ]النور:32 ـ 3٤ [.

* قــال تعالى: }تثان كامهم تثنصضصجسمازهل ناتثحرهطضن غ حيووثن كامهتقتض صثصجبصغومفكه عجلعمث حجعشكيثثد د 
تثنعصجعشكيثثق فثو ثندججخجلا د تثنيثدججخجلب صثدهيكعمث صثمطصثاد غقهضتيج سنمجوعق حجد كثشجكيكه حتكيسكيعصلك ثجسظزامكيلك 

بش اصلظججفقلك نابص خثمشضثغكلك سيغوجغق ثجسظصاعمث سندلدقنم نانومط نوغش توصصصدصشفا كيثهس غ كرمهد ميتكوف كامهم ع عاعطعجي تثان 

نجبنمهتقتض حيد شلبيثانم غ ناشلشصلثنظ تثان تثحرحعووسثص نجااكثقك ع ناتثان ضثغهثسه مثدشنا وياثغغد نتام{ ]النــور: 

35[ قال ابن تيمية: ذكر ـ سبحانه ـ آية }تثان كامهم{ عقب آيات غض البصر، فمن 
غض بصره عن الحرام، اطلق الله نور بصيرته، وفتح عليه من العلم.

* قــال تعالــى: }تثنيثدججخجلب صثدهيكعمث صثمطصثاد غقهضتيج{ ]النــور: 35[ شــبه الله ـ تعالى ـ 
الزجاجـــة بالكوكب، ولـــم يشــبهها بالشــمس والقمــر؛ لأن الشــمس والقمر 

يلحقهما الخسوف، والكواكب لا يلحقها الخسوف.
ُ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيِۡ حِسَابٖ ﴾ * ﴿وَٱللَّ

العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته  القلوب من  قال السعدي: »وأما رزق 
ورجائه فلا يعطيها إلا من يحب«.

* قال تعالى: }هتدجججش بش تباغصثلعتعط حجصمسكيكش نابص ضيفعجح ميد قجصعكب تثاه{ ]النور: 37[.
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}هتدجججش{ قــال ابــن كثير: فيه إشــعار بهممهم الســامية، ونياتهم وعزائمهم 
العاليــة التي بها صاروا عماراً للمســاجد التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن 

عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه.
* قــال تعالــى: }حهنوغش توكي حهذك تثام شاصدلفثتق نوفاش حيد فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن ناتثنظلكطلا 

ردسبكعسظه د صهثث جوعص وياثعح ردتصتوفاش ناثكصشكثفهجفاش ع{ ]النور: ٤1[. 
قال القرطبي: خص الطير بالذكر من جملة الحيوان، لأنها تكون بين السماء 

والأرض، فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض.
* قـال تعالى: }ناحيد سنظججم تثام ناهاحقماوحنش ناضوسعدد تثام ناسيزوذعفج عوختنخنوسبجتلج زبعن تثنعكثثانتيمنذي 

نيتم{ ]النور: 52[.
جاء رجل من دهاقين الروم مســلماً عند عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ 
قال: ألهذا سبب؟ قـــال: نعم! إني قرأت التـــوراة والزبور والإنجيل وكثيراً من 
كتب الأنبياء، فســمعت أســيراً يقرأ آيــة من القرآن جمع فيهــا كل ما في الكتب 
المتقدمــة، فعلمــت أنــه من عند الله فأســلمت. قال: مــا هذه الآيــة؟ قال قوله 
تعالــى: }ناحيد سنظججم تثام{ في الفرائض }ناهاحقماوحنش{ في الســنن }ناضوسعدد تثام{ 
فيمــا مضى، من عمــره }ناسيزوذعفج{ فيما بقى من عمــره }عوختنخنوسبجتلج زبعن تثنعكثثانتيمنذي 
نيتم{، والفائــز مــن نجا مــن النار وأدخل الجنــة، فقال عمر: قــال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»أوتيت جوامع الكلم«.
صجث مياكفعفج حيث  * قـــال تعالـى: }جبثط حهطجفانمتد تثام ناحهطجفانمتد تثنكقحقمجي د عورثر تومانلمطتد عورثكا
مهسطجثص ناوياكفعككع حكث مهسطجاغراغش د ناذثذ تبظجفانمقا توصصزيعقنتد غ ناحيث ميتكو تثنكقحقمجو ذثبش تثنعلياكسطك تثنعصقلثقغط 

نبتم{ ]النور: 5٤[.
قــال أبــو عثمان النيســابوري: من أمر الســنة على نفســه قــولًا وفعلًا، نطق 

بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه، نطق بالبدعة.
* قــال تعالــى: }ناتثنعذومازمجعق حجدح تثناطجصدثانج تثنلسطود بص سيكطخنمذي كجغوجقبج عواكغعفذ وياكغعصثلص 
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ثضيصقلص خثكطلا حنرينجلضثخجسظغ ضثيبسبالك د ناحهذ شلصشرياظكجكعلذ ججكطلش نلصقلص ع  خنالثثد حهذ سيخصاظلذ غجغا

ناتثان حجصجفجح وياثغغد نهثم{ ]النور: ٦٠[.
وقــد ذكــر الله ـ عز وجل ـ أنهــن قواعد تمشــي على أربع لكبر ســنها، وغير 

متبرجات بزينة، ومع ذلك قال: }ناحهذ شلصشرياظكجكعلذ ججكطلش نلصقلص ع{.
قــال القرطبي: إنمــا خص القواعد بذلــك لانصراف الأنفــس عنهن، إذ لا 
مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن مالم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ 

المتعب لهن.
* قال تعالى: }نابص ميتكوت حهكككصلككعط حهذ توخغصهابمتد حجدص ضافنمتجككعط حهنظ ضافنمعج ناتضيثانتككعط 
حهنظ ضافنمعج حتحكصجسزجغهعط حهنظ ضافنمعج ذثجظمازكجككعط حهنظ ضافنمعج حهججمازتجككعط حهنظ ضافنمعج حههغساسصجككعط حهنظ 

سهسزجككعط حهنظ ضافنمعج حهجظمازنجغهعط حهنظ ضافنمعج ججساكسزجككعط حهنظ حيث حياككسراغ حككثثحجومفاشن حهنظ  ضافنمعج هث

ردعجسذوككعط غ{ ]النور: ٦1[.

وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن. 
قال الســعدي: والحكمــة فيه معلومة من الســياق فإن هؤلاء المســمين قد 
جــرت العــادة والعــرف بالمســامحة في الأكل منها لأجــل القرابــة القريبة، أو 
التصرف التام، أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المســامحة والشح 

في الأكل المذكور، لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج.
وذكر بيوت القرابات، وسقط منها بيوت الأبناء، قال المفسرون: ذلك لأنها 

داخلة في قوله  }حجدص ضافنمتجككعط{ لأن بيت ابن الرجل بيته.
}حهنظ ردعجسذوككعط غ{. 

قــال القرطبي: قــرن الله ـ عز وجل ـ في هذه الآية الصديــق بالقرابة المحضة 
الوكيدة، لأن قرب المودة لصيق. 

: الصديق أوكـــد مـــن القرابة، ألا  قــــال ابـــن عبـــاس ـ رضـــي الله عنهمـــا ـ
ترى استغــاثــــة الجهنــمييــن، }عوصجث نوباث حجد كثسكجاجقفي نههوم نابص ردعجسست مثسججطل نوهوم{ 

]الشـــعراء: 1٠٠ ـ 1٠1[.
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}عورثقوت غجججاغراغ ضافنمتيث عوصداعجصقمتد ميتكوت حهكككصلغهعط حهوجغكلا حطجدص مجاعج تثاه حنليسكيعصلا طوغضتكيلاغ{ 
]النور: ٦1[. 

وصفها بالبركة؛ لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه.
* قــال تعالــى: }ذثكاصجث تثنعصقهظحجبنمرذ تثالججدفي ناتحيبنمتد ضثثثاه ناهاحقماثحجض ناذثقوت عصثكامتد 
حتنخنوسبجتخذ  شلصشريمعفوكامكيلج  تثالججدفي  ذثذك  غ  شلصشزيمعفوكامقا  فجطيدف  سيفضزجلامتد  نلغش  دججحججل  حهدطنم  ميتكوت  حياجفاش 

كجظعظد  نظجصجد  عوخغقوذ  كثخغكجصثعط  نجلياظصن  تثحشزيمعفثكاممث  عورثقوت  غ  ناهاحقماثحجض  ضثثثاه  سنهظحجبنمرذ  تثالججدفي 

حجاظصقعط ناتثحشزيسعكجكط وقغاعن تثام غ ذثرس تثام خثككمهس هقفجفغد نيثم{ ]النور: ٦٤[.
فــإذا جعــل مــن لــوازم الإيمان أنهــم لا يذهبــون مذهبــاً إذا كانــوا معه إلا 
باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول، ولا مذهب علمي 

إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه.
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�شورة الفرقان

ســورة الفرقان ســورة مكية، تكلم ـ ســبحانه ـ في هذه السورة على التوحيد؛ 
لأنه أقدم وأهم، ثم في النبوة لأنها الواسطة، ثم في المعاد لأنه الخاتمة، وساقت 

الآيات بعض القصص للعظة والاعتبار.
سميت السورة الكريمة: سورة الفرقان؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر فيها هذا الكتاب 
المجيد الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النعمة الكبرى والمنة العظمى؛ 
لأنه النور الساطع والضياء المبين، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والنور 

والظلام، والكفر والإيمان، ولهذا كان جديراً بأن يسمى الفرقان. 
وفي الآيات إيناس لرســول الله صلى الله عليه وسلم، وتسرية وتطمين له، وتقوية وهو يواجه 

مشركي قريش وعنادهم له، وتطاولهم عليه وتعنتهم معه.
* قــال تعالــى: }توكيثهامث تثالججي كييكجي تثنعكككطجوثذي ميتكوف ميكطعجقتض نجفاغهمذي نجاغاجساكصجقغذ 

كيفوسكذت نوم{ ]الفرقان: 1[.

ثم ردّ الله ـ عز وجل ـ على كفار قريش قولهم عن القرآن أنه أساطير الأولين، 
فقال تعالى: 

}جبثط حهكيياوحن تثالججي سياظاكعن تثنطرللق فثو تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن غ ذثكافاش عصجذي خثككمهيت هقفجغضتث 
نثم{ ]الفرقان: ٦[.

لقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم الجواب لرد القائلين إن هذا القرآن إلا إفك وإنه أساطير 
الأولين، بأنه أنزله الله على رسوله.

وجملــة الصلة كناية عن مراقبته الله فيما يبلغه عنه. وفي ذلك إيقاظ لهم بأن 
يتدبروا في هذا الذي زعموه إفكاً أو أســاطير الأولين ليظهر لهم اشــتماله على 

الحقائق الناصعة التي لا يحيط بها إلا الله الذي يعلم السر.

سورة الفرقان
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* ثم ذكر ـ عز وجل ـ من صفات الأنبياء وكلها صفات بشرية لا تنطبق على 
إله يعبد مثل الحي القيوم، فذكر أن محمداً صلى الله عليه وسلم كسابقه من الأنبياء، بشر يمشي 

ويأكل، وفي هذا نفي لمن أله الأنبياء، فقال:
}ناحيثا حههطحجاغالث جوكطاكخذ حجدح تثنعصقكطحجاثقغذ ذثبس ذثكاصقعط نوفاخغصهابمرذ تثنظلاجثفي ناسيصصبكمرذ 
نرذ ع ناعصجذي هاضتلج ضيعلكلات نهيم{  فثو تثحرحشماتشو ع ناخجاجاغالث ضياظخصككعط نجلياظصو عجرظبالس حهتوعشنولا

]الفرقان: 2٠[.

فليــس لمن قد فتــن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له 
ومخلصــة من الذنوب كما يخلــص الكير خبث الذهب والفضــة، فالفتنة كير 

القلوب، ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب.
قــال ابن هبيــرة: والآية تدل على فضــل هداية الخلق بالعلم، وتبين شــرف 
العالــم علــى الزاهــد المنقطع، فإن النبــي صلى الله عليه وسلم كالطبيب، والطبيــب يكون عند 

المرضى، فلو انقطع عنهم هلكوا. 
* قال تعالى: }ناخجاجاغالث ضياظخصككعط نجلياظصو عجرظبالس{.

وجعلنا بعــض الناس بلاءً لبعض ومحنة، وهذا عام في جميع الخلق، ابتلى 
الله الرســول للمرســل إليــه، وابتلــى الله الغني بالفقيــر، والشــريف بالوضيع، 
والصحيــح بالمريض، ليختبر صبركم وإيمانكم، أتشــكرون فيثيبكم مولاكم، 

أم تكفرون ولا تصبرون فتستحقوا العقوبة. 
قال الحســن: يقول الأعمى: لو شــاء الله لجعلني بصيــراً مثل فلان، ويقول 
الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيّاً مثل فلان، ويقول السقيم: لو شاء الله لجعلني 

صحيحاً مثل فلان.
نرذ ع{. }حهتوعشنولا

يعني: على هذه الحالة من الفقر والشدة والأذى،  وتقومون بما هو وظيفتكم 
اللازمة الراتبة، فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة.
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}ناعصجذي هاضتلج ضيعلكلات نهيم{.
يعلــم أحوالكم، عالماً بمن  يطيع أو يعصــي، وبمن يصبر أو يجزع، وبمن 

يشكر أو يكفر.
* لما حكى ـ تعالى ـ إنكار المشركين لنبوة محمد ـ عليه السلام ـ وتكذيبهم 

للقرآن، أعقبه بذكر بعض شبههم الأخرى التي قدحوا بها في النبوة.
}ناجوعجحعباثا ذثيكوف حيث ميصجابمتد حجدص ميصجثم{.

هذا وعيد آخــر؛ أي: وعمدنا إلى أعمال الكفار التي يعتقدونها برّاً، كإطعام 
المســاكين وصلــة الأرحــام، وإغاثة الملهــوف، ويظنون أنها تقربهــم إلى الله، 

ورجوا أن تكون خيراً، وتعبوا فيها.
}عوشجاجاغالسفا زجكيثانب حكاوبمهذت نايم{.

أي: جعلنــاه مثل الغبــار الخفيف المنثور في الجــو لا ينفعهم؛ لأنه لا يعتمد 
على أســاس ولا يســتند على إيمان، وذلك أن العمل لا ينفــع في الآخرة إلا إذا 
توافرت في صاحبه: الإيمان بالله، والإخلاص له، والمتابعة لرسوله  محمد صلى الله عليه وسلم. 
والهباء: هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة. والمنثور 

المتفرق.
}ناسيمطفي سياجصه تثنقلثنجعن ميتكوف سيعجسظفج سيذكمجن سيساكفعريختد تثحمسوفضعق حيجج تثنكقحقمجو حجكثفته نجيم 
ع  ذثقع خجثانامثو  نلذوعص حهودااختد ميدن تثاجسجعسكب ضياظعج  نوغش حهحمسجفض عبتصكسث ججاثغته نحيم  نوفعريختد  سيسماسظاكطيدف 

ناعصجرذ تثنبعفعظوسدق نجذظلصدسدن حوفهنبا نخيم{ ]الفرقان: 28 ـ 29[.

قــال ابــن عاشــور: وفيه إيمــاء إلى أن شــأن الخلــة الثقة بالخليــل، وحمل 
مشــورته على النصح، فلا ينبغي أن يضع المرء خلته إلا حيث يوقن بالســلامة 

من إشارات السوء. 
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* لمــا بيــن ـ تعالى ـ حال الكفار وأنهم في الخســران الكلــي والخيبة التامة، 
شرح وصف أهل الجنة وأنهم في غاية السرور والحبور، تنبيها على أن السعادة 

كل السعادة في طاعة الله ـ عز وجل ـ.
}حهرصهجساع تثنعشجاكلج سيمطحيثتفا ججكطلش حتصشزيذوكات ناحهفصصددق حيذوغته نبيم{.

أي: أصحاب الجنة في ذلك اليوم الهائل العصيب الشديد، وهو يوم القيامة، 
خيــر من الكفار مســتقرّاً ومنــزلًا ومأوى، فراحتهــم تامة، ونعيمهم لا يشــوبه 
كدر. وأحســن منهم مكاناً للتمتع وقت القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، 

فالمؤمنون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم، والكفار في دركات الجحيم. 
وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن حساب أهل الجنة يسير وأنه ينتهى 

في نصف نهار. 
قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، 

وأهل النار في النار.
* لما أكثر المشــركون الطعن في القرآن وكانوا لا يصغون له ولا يستمعون، 

ضاق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وشكاهم إلى الله تعالى:
}ناجوثجي تثنكقحقمجن سيسكيبذو ذثذك جومطزتو تثحمسوفهنتد زجسفثت تثنعذككطناتذي حيصصشكمهيت نهام{.

قــال المفســرون: وليــس المقصود من حكايــة هذا القول الإخبــار بما قال 
المشــركون، بل المقصود منها تعظيم شكايته، وتخويف قومه؛ لأن الأنبياء إذا 

التجؤوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم العذاب، ولم يمهلوا. 
وفيه تلويح بأن مــن حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن، كيلا يندرج 

تحت ظاهر النظم الكريم. 
قال ابن القيم: وهجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به، والإصغاء إليه. 
والثانـي: هجـر العمل بـه والوقوف عنـد حلاله وحرامـه وإن قـرأه وآمن به. 

سورة الفرقان



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات416

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين وأن أدلته اللفظية لا تحصل العلم.

الرابع: هجر تدبره وفهمه. 
والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، 

فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به.  
* قال تعالى: }ناذثقوت هاحهنظمث ذثذ سيزوزجفهنكيلج ذثبش زبيمنذت حهزجسفثت تثالججي ضياججج تثان هاحقمبش 
نوبم ذثذ عصثغج نوفنخلازالث ميدص ناتنجصجرجباث نومطبش حهر ردنجلظكيث وياكغعصجث غ ناحجمصمد سياصاكصقمذي فجقغذ 

سيكينظذي تثنعاجفثتبح حيدص حهودثو حجكثفتر نيبم{ ]الفرقان: ٤1 ـ ٤2[.

مــن خصائص أهل الأهواء أنهم يلجؤون إلى الســخرية بالفضلاء والتهكم 
علــى المؤمنين العقلاء، وذلك لأنهم عدموا المنطــق المقنع فلجأوا إلى اللغو 

المفزع.
* قــال تعالــى: }حهنوعط توكي ذثيكوف هاضقثلج صثفعتج حيعظ تثنقظجثك نانومط كثثانا نوشجاجاكفاش حجثصجايث غبغط 

خجاجاغباث تثنبعصصفذ مياكفعفج غجنجفته نتبم{ ]الفرقان: ٤5[.

قال ابن عاشــور: وفي مد الظل وقبضــه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات 
وأعمــال الناس، ونعمة التنــاوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شــعاع 
الشــمس، وفوائد الفيء بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول 

الظل والفريق الذي كان في الظل، ينتفع بانقباضه.
* قــال تعالــى: }نازبما تثالججي خجاجثص نوغهعن تثنلغعثص نجليثحمث ناتثنبكمطفي حقليثتيث ناخجاجثص تثنجكعمثها 

لببكمهيت نجبم{ ]الفرقان: ٤7[.

وفي الآيــة ذكــر لثلاث من نعم الله ـ جــل جلاله ـ: هي الليل الســائر، والنوم 
المريح، والنهار الباعث. وفي كلٍ آية لمن تدبر ونظر، فالسواد تتشح به الأرض، 

والسبات قطع للأعمال والأشغال، والنهار سعي وكد وعمل.
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* قـال تعالـى: }نانوذوعص ظدلقععباسفا ضيمظباضيعط نجفافعصلكننتد عوخهظكوت حهعساولا تثنبكثقك ذثبش عكككمهيت 
نهتم{ ]الفرقان: 5٠[.

يؤخذ من الآية أن الماء المنزل من السماء لا يختلف مقداره، وإنما تختلف 
مقاديــر توزيعــه على مواضع القطر، فعن ابن عباس: مــا عام أقل مطراً من عام 

ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء، وتلا هذه الآية. 
* قال تعالى: }عوتص تبظججم تثنعكثسكجكتدغذ ناخجسصثعصزبع ضثفجض خلصجثغيت عصلثكلات نيتم{ 

]الفرقان: 52[.

قــال ابــن القيم: هذه الآية في ســورة الفرقان وهي مكية، ولم يشــرع الجهاد 
بالســيف وقتها، فدل أن طلب العلم من سبيل الله؛ لأن به قوام الإسلام كما أن 

قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد.
قال السعدي ـ رحمه الله ـ: فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر 

عليه ويعلمه، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم. 
* قوله تعالى: }ناصثجذي تثنعغوجعجكن ميتكوف هاضقثفجض فوصثكلات نتتم{ ]الفرقان: 55[. 

قال ابن القيم: هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، فالمؤمن دائماً 
مع الله على نفســه وهواه وشــيطانه وعدو ربه، وهذا معنــى كونه من حزب الله 
وجنده وأوليائه، والكافر مع شــيطانه ونفسه وهواه على ربه، وعبارات السلف 

على هذا تدور.
* قــال تعالــى: }نازبما تثالججي خجاجثص تثنلغعثص ناتثناكصجثها جلاغكثلا نظجصجدص حههاتغج حهذ سيفععشكي حهنظ 

حههاتغج كهككمهيت نيثم{ ]الفرقان: ٦2[.

قــال البخــاري: }جلاغكثلا{ مــن فاته من الليــل عمل أدركه بالنهــار، أو فاته 
بالنهار أدركه بالليل. وشاهد هـــذا حديث عمر عنـــد مسلم مرفوعـاً: »من نام 
عن حزبه ـ أي: قيـــام الليل ـ، أو عن شــيء منه، فقـــرأه فيما بين صلاة الفجـــر 

وصلاة الظهر، كتب لـه كأنما قـرأة مـن الليل« ]رواه البخاري[.
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* نعــت الله ـ ســبحانه ـ المؤمنيــن في القرآن بأحســن نعت، فقــال: }نامجليثغق 
تثنكقمظساسدن تثالججدغذ سيصصبكمذي ميتكو تثحرهطضن زجمطكاث ناذثقوت حوجطوكيصقعن تثنعشجسصثابمرذ جوثنهمتد حجاكسصنث 

ناثم{ ]الفرقان: ٦3[. 

قال الحسن: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا. 
قال ابن القيم: لما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل، وعثرة اللسان، جاءت 

إحداهما قرينة الأخرى. 
* ثم ذكر ليلهم خيـــر ليــل، فقــال: }ناتثالججسدح سيكثفزامرذ نجكيضقثصثغش حقشععيت ناججغاسصنث 

نبثم{ ]الفرقان: ٦٤[.

تجري دموعهم على خدودهم؛ خوفاً من ربهم، لأمر ما سهروا ليلهم، لأمر 
ما خشعو أنهارهم. 

 قــال الســعدي ـ رحمــه الله ـ: أضــاف عبوديــة أنبيائــه وأوليائــه إلى اســمه 
}تثنكقمظساسدن{ إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته.

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألســن، بأحســنها 
وألطفها، وأحكمها وأوقرها في قوله: }زجمطكاث{، وقوله: }حجاكسصنث ناثم{.

رۡضِ هَوۡنٗــا وَإِذَا خَاطَبَهُــمُ 
َ
ِيــنَ يَمۡشُــونَ عََ ٱلۡ * ﴿وعَِبَــادُ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلَّ

ٱلۡجَهِٰلُــونَ قاَلـُـواْ سَــلَمٰٗا ﴾.
قال ابن القيم: 

إحداهما  جاءت  اللسان  وعثرة  الرجل،  عثرة  عثرتين:  العثرة  كانت  »لما 
قرينة الأخرى«.

* ثم ذكر ـ عز وجل ـ من صفاتهم:
}ناتثالججدفي ذثقوتا حهككثذكمتد نوعط شاصشكبعبمتد نانوعط سيذعشهلانتد ناعصجذي ضيقظغذ قوزنجخذ جوماتحيث نجثم{ 

]الفرقان: ٦7[.
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جعل الله ـ ســبحانه ـ هذه الأمة وســطاً، وهي الخيار العدل، لتوســطها بين 
الطرفين المذمومين، والعدل هو الوســط بين طرفي الجود والتفريط، والآفات 
إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها.
وعن الحســن: ليس في النفقة في سبيل الله سرف، وسمع رجل رجلًا يقول: 

لاخير في الإسراف، فقال: لا إسراف في الخير. 
* وذكر كذلك صفة تالية لهم، فقال:

}ناتثالججدغذ بص شلبصصجعقنرذ تثنيثنها ناذثقوت دونانتد ضثثثنااسعمه دونانتد علكيتحيث نيجم{ ]الفرقان: 72[.
نرذ تثنيثنها{ ولم يقل: بالزور، لأن  وتأمل كيــف قال ســبحانه: }بص شلبصصجعق
نرذ{ بمعنــى يحضرون، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور  }شلبصصجعق

فكيف بالتكلم به وفعله.
* وذكر ـ تعالى ـ دعائهم وتضرعهم لربهم، فقال:

ناتثخصاجاغالث  حهمصقنغح  جبكقكك  ناقبهضتسوسزجالث  حهثعنازخلباث  حجدص  نوالث  زجاش  هاضوالث  سيذكمنهمرذ  }ناتثالججدفي 
نجاغصقروذوقغذ ذثحيثحذث نبجم{ ]الفرقان: 7٤[.

ســأل رجل الحســن عن قوله: }زجاش نوالث حجدص حهثعنازخلباث ناقبهضتسوسزجالث جبكقكك حهمصقنغح{ 
مــا القرة؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الدنيا، هي والله أن يرى العبد من 

ولده طاعة الله، وما شيء أقر لعين المؤمن أن يرى حميمه في طاعة الله. 
ومــن أعظم أنواع البر إدخال الســرور علــى الوالدين، وأعظــم ذلك القيام 

بحقوق الله وطاعته فإنه يدخل السرور على الوالدين.
ومن دعائهم: }ناتثخصاجاغالث نجاغصقروذوقغذ ذثحيثحذث نبجم{ ]الفرقان: 7٤[.

المؤمن لا يكفيه أن ينفع نفســه، بل يدعوا الله ـ عز وجل ـ أن يكون للمتقين 
إماماً يدعوهم ويرشدهم ويعلمهم، طمعاً في الأجر والمثوبة، وكثرة الحسنات 

ورفيع الدرجات.
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* وذكر ـ تعالى ـ حالهم عند قراءة القرآن فقال:
ناجم{  نامنصصغاثكاث  رقصوث  وياكغعصجث  ضوسجكبنتد  نوغش  هاضقثصثغش  ضثميثسيسظج  قبعسلكننتد  ذثقوت  }ناتثالججدغذ 

]الفرقان: 73[.

قــال ابن العربي: قــال علماؤنا: يعني الذين إذا قــرءوا القرآن قرأوه بقلوبهم 
قــراءة فهم وتثبت، ولم ينثروه نثر الدقل؛ فــإن المرور عليه بغير فهم ولا تثبت 

صمم وعمى عن معانيه ووعيده ووعده.
ناتثخصاجاغالث  حهمصقنغح  جبكقكك  ناقبهضتسوسزجالث  حهثعنازخلباث  حجدص  نوالث  زجاش  هاضوالث  سيذكمنهمرذ  }ناتثالججدفي   

نجاغصقروذوقغذ ذثحيثحذث نبجم{ ]الفرقان: 7٤[. 

قال ابن القيم: ووحّد ـ سبحانه ـ لفظ ـ إماماً ـ ولم يقل واجعلنا للمتقين ـ أئمة 
ـ. هو أن المتقين كلهم على طريق واحد؛ فدينهم واحد ونبيهم واحد، وكتابهم 
واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، فالإتمام إنما هو 

بما هم عليه، وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة.
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�شورة ال�شعراء

ســورة الشعراء ســورة مكية، مقدمتها حول القرآن الكريم، وخاتمتها حول 
القرآن الكريم، وبين المقدمة والخاتمة قصص سبع من الأمم بُعث فيها الأنبياء 
فكذبــت أنبيائها فهلكت. أولها: قصة موســى وهارون، وثانيها: قصة إبراهيم، 
وثالثهــا: قصة نوح، ورابعها: قصة هود، وخامســها: قصة صالح، وسادســها: 
قصة لوط، وســابعها: قصة شــعيب، وكل تلك القصص لتســلية الرســول صلى الله عليه وسلم 

عمـا يلقاه مـن المشركين وشد لأزره للقيام بتبليغ الرسالة.
ســميت ســورة الشــعراء؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر فيها أخبار الشــعراء، وذلك 
للرد على المشــركين في زعمهم أن محمداً كان شاعراً، وأن ما جاء به من قبيل 

الشعراء، فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان.
وقد ابتدأت السورة الكريمة بالإشارة إلى هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله 
هداية للخلق، ونوراً وهدى وشفاء، وذكر موقف المشركين منه، فقد كذبوا به 
مع وضوح آياته، وســطوع براهينه، وطلبوا معجــزة أخرى غير القرآن الكريم، 

عناداً واستكباراً.
* ثم توالت الآيات حكاية عن موسى ـ عليه السلام ـ فقال تعالى: 

}ناوقغاعط ميتكوغ قوكضاد عوخهحوجثق حهذ سيذعراابمذه نبوم{ ]الشعراء: 1٤[.
خــاف موســى أن يقتلــوه بــه، فــدل علــى أن الخوف قــد يصحــب الأنبياء 
والفضــلاء، والأوليــاء مع معرفتهم بالله، وأن لا فاعل إلا هو، إذ قد يســلط من 

شاء على من شاء، ولكن هذا خوف طبيعي يدفع بالتوكل والعزم.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ قول فرعون لموسى وإظهار منته عليه والسخرية، فقال:

}حهنوغش كاكيضقثلج عجغباث نانجفعيت{ ]الشعراء: 18[.
الســخرية بالدعــاة والمــن والأذى والإهانــة، وبالتذكير بالزلل ســمة قديمة، 

ومفردات متداولة لحجب الحق ورده.
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* قــال ـ تعـــــالى ـ في قصــة أصحــــاب مــوســــــى: }حهذظ حهششلث ضثاجكيثغجيك ذثكاغهض 
حتروليانمذي نيتم{.

فســماهم بالاســم الشــريف: عبادي، فلما ضعف توكلهم، ولم يستشعروا 
كفاية الله لهم، سلبهم هذا الوصف الشريف، وقال عنهم }جوثجي حهرصهجساع حنمدجدت 

ذثكاث نوصقعصهاصهمذي نوثم{. 
* ثــم بــدأ إبراهيم ـ عليه الســلام ـ يعدد بعضاً مــن آلاء الله ونعمه، وإظهار 

مقدرته وعظم فضله، وصلته به في كل حال، وفي كل حين:
}تثالججي ججاكذوختد عوصقما عاعطعجدفه نحجم{.

أي: الله الذي خلقني في أحسن صورة، وهو الذي يرشدني إلى مصالح الدنيا 
والدين، لا هذه الأصنام. ثم خصص منها بعض الضروريات، فقال:

}ناتثالججي زبما سنظصاجصقختد ناشلصشذوقفه نخجم{.
وهو ـ تعالى ـ الذي ينعم عليَّ بالطعام والشــراب، فهو الخالق الرازق الذي 
ســاق المــزن، وأنزل المطــر، وأخرج به أنــواع الثمرات رزقــاً للعباد، أضاف 

الإطعام إلى وليِّ الإنعام، لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام.
}ناذثقوت حيكبوصظك عوصقما شلبصكجقغو نهحم{.

وإذا أصابنــي المــرض فإنه لا يقدر على شــفائي ولا يعافيني منه أحد غيره، 
وإنمــا أســند المرض إلى نفســه وأســند الشــفاء إلــى الله رعاية لــلأدب، وإلا 

فالمرض والشفاء من الله ـ جل وعلا ـ، فاستعمل في كلامه حسن الأدب.
وهو ـ ســبحانه ـ الشــافي؛ يشــفي ويعافي من الأمراض والأســقام، والأدوية 

أسباب يجب أن لا يتعلق القلب بها.
}ناتثالججي سنصجغزاختد غبغط ضهوعغتقفه نوحم{.

وهــو ـ تعالــى ـ المحيي المميت لا يقــدر على ذلك أحد ســواه، يميتني إذا 
شــاء، ثــم يحييني إذا أراد بعــد مماتي، وكل هذه دلائل قاطعــة، وحجج باهرة، 
لا تقــدرون أنتم وآباؤكم على معارضتهــا وإنكارها، ثم بعد أن عدد بعضاً من 

نعمه وآلائه وفضله اتجه إليه بالضراعة والدعاء:
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}ناتثالججيك حهطصصججق حهذ سيسعكجكي يتو ججظجفنميطود سيمطقا تثاثسجدغو نيحم{.
أي: أرجو من واســع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء، حيث 
يجازي العبــاد بأعمالهم، وفيه تواضع الأنبياء لربهم وهضم لأنفســهم وتعليم 

للأمة أن يستغفروا من ذنوبهم، ويقروا بخطاياهم.
وإذا كان هذا حال الخليل ـ عليه السلام ـ طامعاً في غفران خطيئته، غير جازم بها 

على ربه، فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكونوا أشد خوفاً من خطاياهم.
}ناتثخصاجث يعتو نجصدثذي رجعصشف فثو تثثرجلكبدفي نبحم{ ]الشعراء: 8٤[.

وقــد فعــل الله ذلــك؛ إذ ليس يصلــي على النبــي صلى الله عليه وسلم إلا وهــو يصلي على 
إبراهيم وخاصة في الصلوات، وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 

الدرجات.
: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحاً،  قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ
ويرى في عمل الصالحين، إذا قصد به وجه الله، ولم يراء به، وهو الثناء الصالح؛ 

وقد قال الله: }ناحهنعذوفعظك مياكفعلج خثومكهلا حطجخضتد{ ]طه: 39[.
* قـــال تعالـــى: }سيـمطفي بص سيبكثجق حيثجش نابص ضيبنمذي نححم ذثبش حيدص حهجيو تثام ضثذواغاف حجاثغغف 

نخحم{ ]الشعراء:88 ـ 89[.
في الآية ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم. قال ابن العربي في أحكام 
وقد  متكبراً،  معجباً  حسوداً،  حقوداً  كان  إذا  سليماً  القلب  يكون  ولا  القرآن: 
شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله الموفق برحمته. 
قال السعدي: والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن 
من الخير والبر والكرم، ســليم من الشــبهات القادحة في العلــم واليقين، ومن 
الشــهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن الرياء، والشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق، وســليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان، 
والتواضــع للحق وللخلق، والنصيحة للمســلمين، والرغبة في عبودية الله، وفي 

نفع عباد الله.
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َ بقَِلۡبٖ سَليِمٖ ﴾ تَ ٱللَّ
َ
* ﴿إلَِّ مَنۡ أ

قال القرطبي: »خص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم؛ سلمت الجوارح، 
وإذا فسد: فسدت الجوارح«.

* ثم ذكر ـ تعالى ـ حـال أهل النـار، فقال: }عوغهكطغلكامتد عجلعمث زبعط ناتثنعسيثننشذي نبخم{ 
]الشعراء: 91[.

لــم يقــل )فكبــوا(، وإنما كرر الكلمــة دليلًا علــى التكريــر في المعنى، كأن 
الواحد منهم إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها.

}عوصجث نوباث حجد كثسكجاجقفي نههوم نابص ردعجسست مثسججطل نوهوم{ ]الشعراء: 1٠٠ ـ 1٠1[.
قال الزمخشــري: وإنما جمع الشافع لكثرة الشافعين، ووحد الصديق لقلته 

في العادة.
قال الحسن: ما اجتمع ملأ على ذكر الله، فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه 
الله فيهــم، وإن أهــل الإيمان ليشــفع بعضهــم في بعض وهم عند الله شــافعون 

مشفعون.
* تــرد الآيــات القرآنيــة مرة بصفة الصاحــب ومرة أخرى بصفــة الصديق، 
والفــرق بينهما أن الصديق مـــن الصدق في التعامل وفـــي المحبة، فهو صديق 
صــادق مقــرب، وقــد وردت كلمة الصديــق مرتيــن، الأولى في قولــه تعالى: 
}نلغعفذ ميتكو تثحرمصصجهف فجكيغذ نابص ميتكو تثحرمصكيغم فجكيغذ نابص ميتكو تثنعصجكبسصن فجكيغذ نابص ميتكوت 
حهكككصلككعط حهذ توخغصهابمتد حجدص ضافنمتجككعط حهنظ ضافنمعج ناتضيثانتككعط حهنظ ضافنمعج حتحكصجسزجغهعط حهنظ ضافنمعج 

سهسزجككعط حهنظ ضافنمعج  ذثجظمازكجككعط حهنظ ضافنمعج حهججمازتجككعط حهنظ ضافنمعج حههغساسصجككعط حهنظ ضافنمعج هث

حهجظمازنجغهعط حهنظ ضافنمعج ججساكسزجككعط حهنظ حيث حياككسراغ حككثثحجومفاشن حهنظ ردعجسذوككعط غ{ ]النور: ٦1[.

فجعل بيت الصديق مثل البيت الذي تملك مفاتحة لما بينهم من العلاقة الحميمة.
وجــاءت في المرة الثانية في حال الكفــار في النار وهم يصطرخون }عوصجث نوباث 

حجد كثسكجاجقفي نههوم نابص ردعجسست مثسججطل نوهوم{ ]الشعراء: 1٠1[.
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أمــا الصاحــب فهو الــذي يصحب الإنســان في الزمــان والمــكان وقد يكون 
صديقاً أو عدواً. وقـــد تكون الصحبة مؤقتة فـي الطريق مثل ما ذكر الله ـ تعالى ـ 
عن العبد الصالح مع موســى }جوثجي ذثذ حجخهنعزالج ميد مثدشنف ضياظعجزجث عوتص تبعدسهلكطختد د{ 

]الكهف: 7٦[.
وقـــد تكون الصحبـــة المؤقتة بين مسلم وكافـــر كمـــا ذكر ـ عز وجل ـ عن 
صاحــب الحديقــة }عوذوثجي نجعدسهللثفجض نازبـما ضهومثنتهمقاشن حهكيـثغ حهصعاولا حجبلج حيثبا ناحهمييث كيكثكتت 
نبام{ ويــرد عليه صاحبه }جوثجي نوفاش ردثفجلافاش نازبما ضهومثنتهمقاشن حهصثكثكطعد ضثثثالججي ججاكذولج 

حجد تبكيتبف غبعق حجد كرظضكثلك غبعق حجمقظلج هاخنته نجام{ ]الكهف: 3٤ ـ 37[.

وكمـــا ذكـر الله عـــن كفار مكـــة }حيث ودثك ردثفجلاغهضط ناحيث خثمايغ نيم{ ]النجم: 
2[ وقــد تكون الصحبة مؤبدة مثل الوالديــن }ناردثفجكطصقصجث فثو تثنعوكظفاث حياظكننعثث د{ 

]لقمان: 15[.
أو كحال الزوجة التي ذكر الله ـ عز وجل ـ حالها وزوجها يوم الفزع الأكبـــر 
}سيمطفي سيكجكب تثقغكمكطنم حجدص حهجلففج نبام ناحتحطجفجض ناحهضثففج نتام ناردسهلليرجفجض ناضيحجغفج نثام{ ]عبس:3٤ ـ 3٦[ 

وعلى كل حال ليس كل صاحب صديق، وكل صديق صاحب.
* قال تعالى: }حهنظعبمتد تثنعغوفعثص نابص توغهمكامتد حجدح تثنعصقزظطللثسدح نوحوم ناثثكامتد ضثثثنعذوصشظوثقك 

تثنعصقصشريذوجطا نيحوم{ ]الشعراء: 181 ـ 182[.
قال الألوسي: والمراد: الأمر بوفاء الوزن، وإتمامه، والنهي عن النقص دون 
النهــي عن الزيــادة والظاهر أنه لم ينه عنها، ولم يؤمر بها في الكيل والوزن، وكان 

ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا عليه.
}ناذثكافاش نوزيثاتسثن هابذو تثنعاجسبوسجقفي نيخوم{ ]الشعراء: 192[.

: وتأمل كيف جمعت هذه الفضائل  قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ
الفاخرة في هــذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على 
أفضل الخلق، وعلى أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس، 

بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين.
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تَّعۡنَهُٰمۡ سِنيَِن ﴾ فَرَءَيتَۡ إنِ مَّ
َ
* ﴿أ

قــال الشــنقيطي: »هــذه هــي أعظــم آيــة فــي إزالــة الــداء العضــال الــذي هــو 
طــول الأمــل كفانــا اللــه والمؤمنيــن شــره.

}عوتص توعصحه حيجج تثاه ذثنوسصذث ناتججكي عوزيغهمرذ حجدح تثنعصقاجفعضثقفي ناويم{ ]الشعراء: 213[.
قال الألوسي: خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مـــع استحالة صدور المنهي عنه ـ عليه 
الصلاة والســلام ـ تهييجاً وحثاً لازدياد الإخــلاص، فهو كناية عن أخلص في 
التوحيد حتى لا ترى معه ـ عز وجل ـ ســواه، وفيه لطف لســائر المكلفين ببيان 
أن الإشــراك مــن القبح والســوء بحيث ينهى عنــه من لم يمكن صــدوره عنه، 

فكيف بمن عداه.
* قال تعالى: }ناحهكفوهط ميبجكلاتولج تثحرجعكيضثقغذ نبويم{ ]الشعراء: 21٤[.

إشــارة إلى أن يبدأ الإنســان في كل دعوة خير بأهل بيته وأقاربه، لعل الله أن 
يهديهم فيشتد بهم أزره ويقوى أمره. ويكون عوناً على الطاعة والعبادة.

* قال تعالى: }ناتوماصلثط ميتكو تثنعاجبتسيت تثنكقفجغغو نجويم{ ]الشعراء: 217[.
ختم بالعزيــز فهو القوي القادر على أن يكفيــك ويحميك، وبالرحيم؛ لأن 

فيه معنى العناية والرعاية ومعرفة ما ينفعك.
* ثم ذكر ـ سبحانه ـ حال الشعراء، فقال:

}ناتثنبياجكيتانم سيضيلثانصقعن تثنعسيثننشذي نبييم{ ]الشعراء:22٤[.
وقولــه ـ تعالى ـ في هــذه الآيــة الكريمــة }سيضيلثانصقعن تثنعسيثننشذي نبييم{ يدل على 
أن أتباع الشــعراء من أتباع الشــيطان، بدليل قوله تعالى: }ذثذك مجكيثغجي نوغعفذ نولج 

مياكلطعتعط حقاغظوسدخ ذثبش حيدن تثتكلياجلج حجدح تثنعسيثنتدفي نيبم{ ]الحجر:٤2[.

روى مســلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لأن 
يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى منخرية خير من أن يمتلئ شعراً«. 
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والبعـــض يحفظ الشـــعر ورواتـــه وقلَّ أن تجـــد في صدره مـــن القرآن إلا 
ســـوراً معدودة.

* قال تعالى: }ناحهيكعوعط سيذكمنهمرذ حيث بص سيكعاجابمرذ نثييم{ ]الشعراء: 22٦[.
هــذا الذي ذكره هنا عن الشــعراء مــن أنهم يقولون مالا يفعلــون، بين في آية 
أخرى أنه من أســباب المقت عنده ـ جل وعلا ـ، وذلك في قوله تعالى: }سيسبخهعدعمث 
تثالججدفي ناتحيبنمتد نجعح توذكمنهمرذ حيث بص توكعاجابمذي نيم عصننلا حيذعرسث مجاعج تثاه حهذ توذكمنهمتد حيث بص 

توكعاجابمرذ نام{ ]الصف: 2 ـ 3[.

* ثم استثنى ـ عز وجل ـ فقال:
حيث  ضياظعج  حجدص  ناتثكريعدكننتد  صثهجكلات  تثام  ناقوصثكننتد  تثنعطساثهجسظج  ناميصجابمتد  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  }ذثبش 

فكاثصقمتد ع ناحجفااظاكغف تثالججدفي فواكصقممتد حهيظ حنبذواكاف سيبذواثلامذي نجييم{ ]الشعراء: 227[.

نبييم{  تثنعسيثننشذي  سيضيلثانصقعن  }ناتثنبياجكيتانم  نزلــت:  لمــا  أنــه  إســحاق:  ابــن  ذكــر 
]الشــعراء:22٤[ جاء حســان بن ثابت وعبــد الله بن رواحة وكعــب بن مالك إلى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم يبكون، قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شــعراء. فتلا 
دفي ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج{، قال: »أنتم«.  النبي صلى الله عليه وسلم: }ذثبش تثالجج

* قال تعالى: }ناحجفااظاكغف تثالججدفي فواكصقممتد حهيظ حنبذواكاف سيبذواثلامذي نجييم{ ]الشعراء: 227[.
قـــال الزمخشـــري: ختـــم الســـورة بآيـــة ناطقـــة بما لا شـــيء أهيـــب منه 
وأهـــول، ولا أنكـــى لقلوب المتأمليـــن ولا أصدع لأكبـــاد المتدبرين، وذلك 
قولـــه: }ناحجفااظاكغف{ ومـــا فيه مـــن الوعيد البليـــغ، وقولـــه: }تثالججدفي فواكصقممتد{ 
وإطلاقـــه وتعميمـــه، وقولـــه: }حهيظ حنبذواكاف سيبذواثلامذي نجييم{ وإبهامه وتهويله، 

يتواعظون بها. الصالـــح  الســـلف  وكان 
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�شورة النمل

ســورة النمل من الســور المكيــة، التي تهتــم بالحديث عن أصــول العقيدة 
خاصة: التوحيد، والرسالة، والبعث، وهي إحدى سور ثلاث نزلت متلاحقة، 
ووضعــت في المصحف متلاحقة وهي: الشــعراء، والنمل، والقصص، ويكاد 
يكــون منهاجهــا واحداً، في ســلوك مســلك العظة والعبرة، عــن طريق قصص 

الغابرين.
ســميت ســورة النمل؛ لأن الله ـ تعالــى ـ ذكر فيها قصة النملــة التي وعظت 
بني جنســها، وذكرت، ثم اعتذرت عن ســليمان وجنوده، ففهم نبي الله كلامها 
وتبسم من قولها، وشكر الله على ما منحه من الفضل والإنعام، وفي ذلك أعظم 

الدلالة على علم الحيوان، وأن ذلك من إلهام الواحد الديان.
وتناولت الســورة الكريمة القرآن العظيم، معجــزة محمد الكبرى، وحجته 

البالغة إلى يوم الدين، فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم.
وتحدثت الآيات بالتفصيل بعد قصة موسى عن قصة داود وولده سليمان، 
وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة، وما خصهما به من الفضل الكبير، بالجمع 
بين النبوة والملك الواســع، ثم ذكرت قصة ســليمان مع بلقيس ملكة سبأ. وفي 
هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجاه والســلطان، والعظماء والملوك، فقد 
اتخذ ســليمان الملك وسيلة للدعوة إلى الله، فلم يترك حاكماً جائراً ولاملكاً 
كافراً إلا دعاه إلى الله، وهكذا كان شأنه مع بلقيس حتى تركت عبادة الأوثان، 

وأتت مع جندها خاضعة مسلمة، مستجيبة لدعوة الرحمن، قال تعالى:
}نانوذوعص ناتتومظالث غجتننشغج ناحقاكفعصجسدح مجاغصنث د{.

والمعنى: والله لقد أعطينا داود وابنه ســليمان علماً واسعاً من علوم الدنيا 
والديــن، وجمعنا لهما بين ســعادة الدنيــا والآخرة. وكذلك علــم كلام الطير 

والدواب وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه.
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}ناجوثبص تثهعومصصعق او تثالججي عوخشاكباث ميتكوف صثوجكلم حطجدص مجليثغجقت تثنعصقهظحجبجقفي نتوم{.
وقــالا شــكراً لله واعترافــاً بمنته وفضلــه: الحمــد لله الذي فضلنا بمــا آتانا 
مــن النبوة، والعلم، وتســخير الإنس والجن والشــياطين على كثيــر من عباده 
المؤمنين، ولم يفضلوا أنفســهم على الكلّ تواضعاً منهم، وفي الآية دليل على 
شــرف العلم وتقدم حملته و ارتفاع أهله، وأن نعمة العلم من أجلَّ النعم، وأن 

من أوتيه فقد أوتي فضلًا على كثير من العباد، ومنح شرفاً جليلًا.
* قــال تعالــى: }ناناهتحج حقاكغعصجسدق غجتننشغج دناجوثجي سيسبخهستصجث تثنبكثقم وناعجصصالث حيبظجسي تثنظلكطلث 

ناحتنتجمباث حجد صهثسه مثدشنا د{.

أي: ورث ســليمان أباه في النبوة، والعلم، والملك دون سائر أولاده، وكان 
لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه. 

قالــوا: أوتي النبوة مثل أبيــه، فكأنه ورثه؛ وإلا فالنبــوة لا تورث، ولو كانت 
وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواه. 

وقال تحدثاً بنعمة الله وشكراً له ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة: 
يــا أيهــا الناس: لقــد أكرمنــا الله فعلمنا منطــق وكلام الطير، وأصــوات جميع 
الحيوانــات، وقــدّم منطــق الطير، لأنها نعمــة خاصة به، لا يشــاركه فيها غيره. 
وأعطانــا الله مــن كل شــيء ـ والمراد به كثرة مــا أوتي ـ من خيــرات الدنيا ومن 
أســباب الملك، ومن الســلطنة والقهر، ما لــم يؤته أحداً مــن الآدميين، وجاء 
ســليمان بنون العظمة، والمراد نفســه، بياناً لحاله من كونه مطاعاً لا يخالف، 

لا تكبراً وتعظيماً لنفسه.
}ذثذك زجسفثت وقغاما تثنعكثخصثن تثنعصقلثقفق نثوم{.

أي: إن مــا أعطانــا، ومــا خصنا الله به مــن أنواع النعم لهــو الفضل الواضح 
الجلي، الذي يميزنا على من سوانا، قاله على سبيل الشكر والمحمدة، لا على 

سبيل العلو والكبرياء.
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}نافنثللا نجصغاكفعصجسدح خنبنمغققاش حجدح تثنعشودزن ناتثدظكفك ناتثنظلكطلث{.
وجمع لســليمان جيوشــه وعســاكره، وأحضرت له في مســيرة كبيــرة، فيها 

طوائف الجن والإنس والطير، يتقدمهم سليمان في أبهة وعظمة كبيرة.
}عوصقظص سنمثجمنمذي نجوم{.

أي: فهــم يكفون ويمنعون عن التقــدم بين يديه. قال ابن عباس: جعل على 
كل صنف من يرد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك.
}فجطكدت ذثقوتا حهتومطتد ميتكوف ناتغج تثناكصصثه جوثنوظص كيصصتوخش سيسبخهستصجث تثناكصصثن تثغظجهابمتد حيصدسغلباككعط{.

أي: حتــى إذا وصلــوا إلى وادٍ بالشــام كثيــر النمل، قالت إحــدى النملات  
منبهة لرفيقاتها وبني جنســها ادخلوا بيوتكــم، خاطبتهم مخاطبة العقلاء؛ لأنها 

أمرتهم بما يؤمر به العقلاء.
جمعت النملة في هذه الجملة أحد عشر نوعاً من فنون الكلام: نادت ونبهت 

وسمت، وأمرت وأرشدت، وحذرت وخصت، وعمت وأشارات وعذرت.
قال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآن، لأنها بلفظه }سيسبخ{ نادت، 
}حيصدسغلباككعط{  أمــرت،  }تثغظجهابمتد{  }تثناكصصثن{ عينــت،  نبهــت،  }خهستصجث{ 
نصت، }بص ضووعظجصجبكغهعط{ حذرت، }حقاكغعصجسدق{ خصت، }ناخنبنمغققاش{ عمت، 

}نازبغش بص شلبصانكننذي نحوم{ عذرت.
}بص ضووعظجصجبكغهعط حقاكغعصجسدق ناخنبنمغققاش نازبغش بص شلبصانكننذي نحوم{.

أي: لا يكســرنكم ســليمان وجيوشــه بأقدامهم، وهم لا يشعرون بكم، ولا 
يريــدون حطمكم عن عمد، حذرت ثم اعتذرت؛ لأنهــا علمت أنه نبي رحيم، 
فسمع سليمان كلامها وفهم مرامها فإن قولها: }نازبغش بص شلبصانكننذي نحوم{ وصف 

لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان.
وهذا تنويه برأفته وعدله الشــامل بكل مخلوق لا فســاد منه، أجراه الله على 
نملــة ليعلم شــرف العــدل ولا يحتقر مواضعه، وأن ولي الأمر إذا عدل ســرى 
عدله في سائر الأشياء وظهرت آثاره فيها، ويضرب الله الأمثال للناس، فضرب 

سورة النمل



4٣1 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

هذا المثل لنبيه ســليمان بالوحي من دلالة نملة، وذلك ســر بينــه وبين ربه جعله 
تنبيهاً له وداعية لشكر ربه، فقال: }هابذو حهنظثثمصختدق حهذظ حهكصغهكي كجاظصجريخذ{ ]الشعراء: 19[. 

فلما سمع سليمان ـ عليه السلام ـ منها.
غاج حطجد جومطنجصجث{. }عوزيكيصضغح ودثفج

فتبسم سروراً بما سمع من ثناء النملة عليه وعلى جنوده، ولفهمها واهتدائها 
إلى مصالحها ونصيحتها للنمل، وأكثر ضحك الأنبياء التبسم. 

وقــد أكــد ـ تعالى ـ التبســم بقولــه }ودثفجغاج{ إذ قد يكون التبســم من غير 
ضحــك ولا رضــا، ألا تراهــم يقولون تبســم تبســم الغضبان، وتبســم تبســم 
المستهزئين، وتبسم الضحك إنما هو عن سرور، ولا يسرّ نبي بأمر دنيا، وإنما 
سرّ بما كان من أمر الآخرة والدين وهذا حال الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ 
الأدب الكامل، والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم. 
فإن القهقهة تدل على خفة العقل وســوء الأدب، وعدم التبســم والعجب مما 
يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. 

قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التسبم، وقوله ضاحكاً: أي مبتسماً.
* وقد استشعر سليمان نعمة الله عليه، فتوجه إليه داعياً: 

}ناجوثجي هابذو حهنظثثمصختدق حهذظ حهكصغهكي كجاظصجريخذ تثنلطودق حهكظاجصصظد ميتكوغ ناميتكوف نازاثثياس{.
أي: ألهمني ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها عليَّ من النبوة 

؛ لأن الإنعام على الوالدين إنعام على الولد. والملك والعلم، وعلى أبويَّ
ومن تمام بر الوالدين: }ناجوثجي هابذو حهنظثثمصختدق حهذظ حهكصغهكي كجاظصجريخذ تثنلطودق حهكظاجصصظد ميتكوغ 
ناميتكوف نازاثثياس{ ]النمــل: 19[ كأن هــذا الولد خاف من تقصير والداه في الشــكر، 

فقام بما وجب عليهما.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ نموذجاً آخر من مخاطبته للطير، فقال:

كطلا عوذوثجي حيث يتسر بش حههاي تثنعصقعصزبعج حهفظ عصجذي حجدح تثنعسيثانتلثقغذ نهيم  }ناتوكثذععج تثنظل
فثتضتث كثعجسعحت حهنظ حهتدقععهوماكفاشن حهنظ نوغاخغتجفاخضتد طثصغاغظوسدم حتلثقفح نويم{. حخميفظوضياكفاش مي

سورة النمل



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات4٣2

}ناتوكثذععج تثنظلكطلا{.
أي: بحث وطلب ســليمان وفتش عن جماعة الطير المســخرة له، وحال ما 
غاب منها، دل هذا على كمال عزمه وحزمه، وحســن تنظيمه لجنوده، وتدبيره 

بنفسه للأمور الصغار والكبار حتى إنه لم يهمل هذا الأمر، وهو تفقد الطير.
قال القرطبي: فيــه دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته، والمحافظة عليهم، 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف حاله على ســليمان، فكيف بما هو 
أعظم؟ ويرحم الله عمر؛ فإنه كان على ســيرته، قال: لو أن ســخلة على شاطئ 

الفرات أخذها الذئب ليسألن عنها عمر.
}عوذوثجي حيث يتسر بش حههاي تثنعصقعصزبعج{.

أي: لم لا أرى الهدهد ههنا؟ قال المفســرون: كان الطير تصحبه في ســفره 
وتظله بأجنحتها، فلما فصل سليمان عن وادى النمل ونزل في قفر من الأرض، 
عطــش الجيش فســألوه الماء، وكان الهدهــد يدله على الماء، فــإذا قال: ههنا 
الماء، شــقت الشياطين وفجرت العيون، فطلبه في ذلك اليوم فلم يجده، فقال: 

ما لي لا أراه.
}حهفظ عصجذي حجدح تثنعسيثانتلثقغذ نهيم{.

أم منقطعة بمعنى: »بل« أي: بل هو غائب، ذهب دون إذن مني فحينئذ تغيظ 
عليه وتوعده، فقال:

فثتضتث كثعجسعحت حهنظ حهتدقععهوماكفاشن حهنظ نوغاخغتجفاخضتد طثصغاغظوسدم حتلثقفح نويم{. }حخميفظوضياكفاش مي
أي: لأعاقبنــه عقاباً أليماً بالســجن، أو نتف الريش، أو الذبــح، أو ليأتيني 

بحجة واضحة تبين عذره.
* وبعد برهة من الزمن يســيرة، جاء الهدهد إلى سليمان بأمر عظيم، وشأن 

ذي بال، فقال:
}عوصجغوجج خثكطلا ضياجفعك عوذوثجي حهفجظظك ضثصجث نوعط حتوجعز ضثفجض{ ]النمل: 22[.

أي: فأقام الهدهد زماناً يســيراً غير طويل، ثم جاء إلى سليمان، فعاتبه على 
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مغيبه وتخلفه، فقال الهدهد لســليمان: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وعرفت 
ما لم تعرفه، وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك.

وفي الآيــة دليــل على أن الصغير يقــول للكبير، والمتعلــم للعالم: عندي ما 
ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. 

حجد  ناحتنتجغاظص  توصصاثككصقعط  تثحعكيحهكا  نادجععو  ذثمكثو  نييم  سيذوقفث  ضثحيكيرن  حجليرف  حجد  }ناخلظعزاخذ 
عكثسه مثدشنح ناوقغلث ميكطذد ميقجغغد نايم{.

 أي: مـــن عجائـــب مـــا رأيت، أن امـــرأة ـ تســـمى بلقيس ـ هـــي ملكه لهم 
باليمـــن، وهم يدينون بالطاعة لها. وأعطيت من كل شـــيء من الأشـــياء التي 
يحتـــاج إليهـــا الملوك، من أســـباب الدنيا، من ســـعة المال، وكثـــرة الرجال، 
ووفرة الســـلاح والعتاد. ولها ســـرير كبير، عظيم القدر، تجلـــس عليه لإدارة 

والياقوت.  بالـــدر  ل  مكلَّ ملكها، 
ل باللؤلؤ.  قال قتادة: كان عرشها من ذهب، قوائمه من جوهر، مكلَّ

قــال الطــبري: وعني بالعظيم في هذا الموضع؛ العظيــم في قدره وخطره، لا 
عظمه في الكبر والسعة. 

ةٗ تَمۡلكُِهُمۡ ﴾. ولم يقل ملكة تملكهم؛ كأنه 
َ
* قال الهدهد:  ﴿إنِِّ وجََدتُّ ٱمۡرَأ

استقبح أن تحكمهم امرأة، فهي محل الستر والحياء لا الملك.
ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر، فقال:

}نادجعتذصجث ناجومطحيصجث شلصششكعقنذي نجابعصصفك حجد غقنذه تثاه ناثجسودح نوصقعن تثنبعفعظوسدق حهمصصجساكصقعط 
عوعدعظزبعط ميدن تثنصضكثفثه عوصقظص بص سيصصزيعقنذي نبيم حهبش شلصششكعقنتد او تثالججي ضهسعكبغق تثنعزجاشنا فثو 

تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ناسياظاكغف حيث حتسعككمذي ناحيث تباظاثبنمذي نتيم تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما هابن تثنعاجكطذك 

تثنعاجقجفغو  نثيم{.
أي: هــو ـ تعالــى ـ المتفرد بالعظمة والجلال، رب العرش الكريم المســتحق 
للعبــادة والســجود لا غيره، وخــص العرش بالذكــر؛ لأنه أعظــم المخلوقات، 
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وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيماً فهو صغير وحقير في جنب عرشه ـ عز وجل ـ. 
قــال بعضهم حاثّاً علــى الدعوة: لا يكن الهدهد أغير منــك على التوحيد، 

ومسكين من كان الهدهد خيراً منه. وإلى هنا انتهى كلام الهدهد.
* فرد عليه سليمان، متثبتاً لكمال عقله ورزانته، وتأنيه في الأمور:

}جوثجي حجالبقغكن حهردعججعظد حهفظ صهاظد حجدح تثنعغوسفوضثقفي نجيم تثقعزجا ضقثغلريسيود زجسفثت عوخهنعذوفظ ذثنولطعتعط 
غبعق توماجع ميجظعوعط عوثثكقغكط حيثقوت سيكطخلانمذي نحيم جوثنوظص سيسبخهعدعمث تثنعصجاكهكتد ذثمكثوم حتنعزلوا ذثيكوغ صجزيساد صثكبقطد نخيم{.
أي: قال ســليمان للهدهد: ســنتأمل في قولك، ونتثبت هل أنت صادق فيما 

أخبرت أم كاذب فيه؟ 
قال ابن الجوزي: وإنما شك في خبره؛ لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان. 

ثــم كتب كتاباً وختمه بخاتمه، ودفعه إلى الهدهــد، وقال: أي: اذهب بهذا 
الكتــاب وأوصله إلــى ملكة ســبأ وجندها، ثم تنــح إلى مكان قريب، مســتتراً 
عنهم لكون التنحي بعد دفع الكتاب من أحســن الآداب التي يتأدب بها رسول 

الملوك. فانظر ماذا يردون من الجواب وما يتراجعون به؟ 
قال المفســرون: أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلــى بلقيس وقومها، فرفرف 

فوق رأسها ثم ألقى الكتاب في حجرها.
مكثوم حتنعزلوا ذثيكوغ صجزيساد صثكبقطد نخيم{ ]النحل: 29[. * قال تعالى: }ذث

قال القرطبي: وقيــل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول، والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله ـ عز وجل ـ، وحسن الاستقطاف والاستلطاف من غير أن 
يتضمن ســبّاً ولا لعناً، ولا مــا يغير النفس، ومن غير كلام نازل ولا مســتغلق 

على عاده الرسل في الدعاء إلى الله ـ عز وجل ـ.
}ذثكافاش حجد حقاكفعصجسدح ناذثكافاش طثصشغو تثاه تثنكقفصصجسدن تثنكقفجغغو نهام{.

أي: قالـــت بلقيـــس لأشـــراف قومهـــا وكبراؤهم: إنـــه أتاني كتـــاب عظيم 
جليـــل من أكـــبر ملوك الأرض، ثم بينـــت المكتوب فقالـــت: إن هذا الكتاب 
مرســـل من ســـليمان، ثم فتحته وبينـــت مضمونه، فإذا فيه: بســـم الله الرحمن 

سورة النمل



4٣5 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

الرحيم، وهو اســـتفتاح شـــريف بارع فيه إعـــلان الربوبية لله، ثـــم الدعوة إلى 
توحيـــد الله والانقياد لأمره.

}حهبش تواظابمتد ميتكوغ ناحغتبممثو حنصشاثصجقفي نوام{.
أي: لا تتكــبروا علــيَّ ولا تترفعــوا كمــا يفعــل الملوك، وجيئــوني مؤمنين، 
موحديــن، طائعيــن. وهذا في غايــة الوجازة مــع البيان التــام، وحصل المعنى 
بأيســر عبارة وأحســنها، فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه، والبقاء على حالهم 
التــي هم عليهــا، والانقياد لأمره، ومجيئهم إليه، ودعوتهم إلى الإســلام، وفيه 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة، وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب.
* فما كان مــن بلقيس إلا أن جمعت كبار دولتها، ورجال مملكتها، وذلك 

من حزمها، وعقلها.
}جوثنوظص سيسبخهعدعمث تثنعصجاكهكتد حهععزاممثو فثوم حهحعكبي حيث عكبظك جوثطجاجلس حهدطندت فجطيدف ثكبصضاعقنذه نيام{.

أي: قالــت لأشــراف قومها: أشــيروا علــيَّ في الأمر وأخــبروني، وأجيبوني 
فيما أشــاوركم فيــه، ثم زادت في التأدب واســتجلاب خواطرهــم، فقالت: ما 
كنت لأقضي أمراً دون حضوركم ومشــورتكم، قصدت بذلك تطيب أنفســهم 

ليمالئوها ويقوموا معها ويشيروا عليها بالصواب.
}جوثنهمتد نتوعدق حتنخنهمتد جبمقكه ناحتنخنهمتد ضيخغقو كثعجسع كناتثحرحعكن ذثنوفعلل عوثثكقغكبي حيثقوت توخغحنكبدفي ناام{.

قالــوا مجيبين لها: نحن أصحاب كثرة في الرجال والعتاد، وأصحاب شــدة 
في الحرب، وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك، ثم قالوا: وأمرنا إليك 
وأنت صاحبة الرأي، فمرينا بما شــئت نمتثل أمرك، مطيعون لكِ، وقولهم هذا 

دليل على الطاعة المفرطة، ودليل لعلمهم بصحة رأيها وقوة عقلها. 
قال القرطبي: أخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل 
ما يعرض لها، فراجعها الملأ بما يقر عينها، من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، 
ثــم ســلموا الأمر إلى نظرها، وهذه محاورة حســنة من الجميع، فلما أحســت 
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منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة ورتبت الجـــواب، فزيفت أولًا 
ما ذكروه وأرتهم الخطأ فيه حيث:

}جوثنوظص ذثذك تثنعصقابممث ذثقوت غجججابمتد جوكطسيلس حهععصدعقنزجث ناخجاجابممتد حهمجبطكك حهزظاثصجثا حهقجالخت د ناصثفثزنجلج 
سيكعاجابمرذ نبام{ ]النمل: 3٤[.

أي: فقالــت لهــم بلقيــس مقنعة لهم عن رأيهــم، مجيبة لهم عــن التعريض 
للقتال، ومحذرة لهم من مواجهة ســليمان بالعــداوة، أن عادة الملوك أنهم إذا 

استولوا على بلدة عنوة وقهراً، خربوها وأسروا ونهبوا وأتلفوا.
قال ابن مســعود ـ رضي الله عنه ـ: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً 
بغيضاً، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه، وإن كان حبيباً قريباً، فصدق الله ـ عز 

وجل ـ كلمة بلقيس بقوله: }ناصثفثزنجلج سيكعاجابمرذ نبام{ مع أنها كافرة.
* ولما قرب وصول ملكة ســبأ إلى بلاده، أمر بأن تغير بعض معالم عرشها 

امتحاناً لها.
}جوثجي كيغظلكننتد وقغلث ميكطهجعمث كيبقغكط حهذوعطزيعجيك حهقص توغهمذن حجدح تثالججدفي بص عاعطزيعقنذي نوبم{ قال 
ســليمان: غيــروا بعــض أوصــاف ســرير ملكهــا وهيئتــه بزيــادة ونقصــان، كمــا  
يتنكــر الإنســان حتــى لا يُعــرف. لننظــر إذا رأتــه هــل تهتــدي إلــى أنــه عرشــها 
وتعرفــه، أم تكــون مــن الجاهليــن الذيــن لا يهتــدون؟ أراد بذلــك اختبــار 

ــا وفطنتهــا. ذكائهــا وعقله
}عواكصظث دججاناعص ججغثص حهزجسغوفثت نينشكهلل د{.

لما كانت بلقيس قادمة على سليمان، عرض عليها عرشها، وكان عهدها به 
قد خلفته في بلدها. قيل لها: أمثل هذا العرش الذي رأيتيه عرشــك؟ ولم يقل: 

أهذا عرشك؟ لئلاَّ يكون تلقيناً لها.
}جوثنوظص صثدهكافاش زبما غ{.

أي: يشبهه ويقاربه، ولم تقل: نعم خوفاً من أن تكذب، ولم تقل: لا، خوفاً 
من التكذيب، وهذا غاية في الذكاء والحزم.فقال سليمان متعجباً من هدايتها، 

وعقلها، وشاكراً لله أن أعطاه أعظم منها:
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غقنذه  حجد  تكاظلاعق  صثجكيظ  حيث  ناردعظزجث  نيبم  حنصشبتسجقفي  ناصهبكث  جولطاثصجث  حجد  تثنعاجاغغح  }ناحتنتجمباث 
تثاه د ذثيكعمث صثجكيظص حجد جومطقك صثسكجكبدفي نابم ججغثص وقغلث تثغظجهتتو تثنمطلظثج د عواكصظث هاحهتعفا فجصلكيزظفا نهشعلا 

ناصثبيكثظص ميد حجثجوغعصجث غ{.

أي: ادخلي القصر العظيم الفخم، وكان مجلســاً مرتفعاً من قوارير تجري 
من تحته الأنهار. فلما رأت ذلك الصرح الشــامخ ظنته لجة ماء، أي: ماء غمراً 
كثيراً ـ وكشــفت عن ســاقيها لتخوض فيــه ـ ومن عادة النســاء والحرائر ذوات 
الخدور عدم إظهار الزينة وإبدائها من الســاق أو غيره، فعلت ذلك وهي كافرة 

عفة وحشمة. 
ومن عقلها وأدبها، فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله، 

لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام. 
فلما استعدت للخوض.

}جوثجي ذثكافاش ظدلظثذ حتصجكقغش حطجد جوماتهتسكي ع جوثنوظص هانحل ذثمكثو فواكصصظك كيكعظلد ناحهحشاكصصظك حيجج 
حقاكغعصجسدح او هابذو تثنعاجساكصجقفي نببم{.

أي: قــال ســليمان: إنه قصر مملس مــن زجاج؛ لأن القوارير شــفافة، يرى 
المــاء الذي تحتها، كأنه بذاته يجري، ليس دونه شــيء إلا الزجاج الصافي، فلا 
حاجة منك لكشــف الســاقين، فحينئذ لما وصلت إلى ســليمان، وشاهدت ما 
شــاهدت، وعلمت نبوته ورســالته، تابت ورجعت عن كفرها. وقالت بلقيس 
حينئذ: رب إني ظلمت نفســي بالشرك وعبادة الشــمس.وتابعت سليمان على 

دينه، فدخلت في الإسلام مؤمنة برب العالمين. 
والغــرض أن ســليمان ـ عليه الســلام ـ اتخذ قصراً عظيمــاً منيفاً من زجاج 
لهذه الملكة، ليريها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما آتاه الله، وجلالة ما هو 
فيــه وتبصرت في أمره، انقادت لأمــر الله ـ تعالى ـ وعرفت أنه نبي كريم، وملك 

عظيم، وأسلمت لله ـ عز وجل ـ.
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* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ في أول الســورة قصة موســى، ثم أعقبهــا بقصة داود 
وســليمان، ومــا فيها مــن العجائب والغرائــب، ذكر هنا قصة قبيلــة ثمود، وما 
كان من أمرها مع نبيها صالح ـ عليه الســلام ـ حين بعثه الله إليهم، فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شــريك لــه، وكل هذه القصص عرضها ـ ســبحانه ـ للتذكير 

والاعتبار، وبيان سنة الله في إهلاك المكذبين، قال تعالى:
}جبـثه تثهعومصصـعق او ناحجاكسـعخ ميتكـوف مجكيـثغجقت تثالججدغذ تثرـصظوبووت ع ناتاان جـجكطلد حهحكث شاثصلثصهمرذ 

نختم{ ]النمل: 59[.

قال الزمخشــري: أمر رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده، والسلام 
علــى أنبيائــه والمصطفين مــن عباده، وفيه تعليم حســن، وتوقيــف على أدب 
جميــل، وبعث على التيمــن بالذكرين، والتبرك بهما، والاســتظهار بمكانهما، 
علــى قبــول مــا يلقى إلــى الســامعين وإصغائهــم إليه، ولقــد تــوارث العلماء 

والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب. 
ناسيشصاجابككعط  تثنصنممنا  ناسيغضبجتق  غجويجقا  ذثقوت  تثنعصقخصظوكق  ضهصلفاع  }حهحكد  * قــال تعالــى: 

جهاككثثانا تثحرهطضن ع حهنجنوسفش حكجج تثاه غ{ ]النمل: ٦2[.

)المجيب( ـ جل جلاله ـ: الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف 
إذا نــاداه، حتــى ولــو كان في حالة اضطراره مشــركاً.. فكيــف إذا كان الداعي 
مؤمناً موحداً؟ إن الله يخفى عليه شــيء من أحوالنا لكنه يحب ـ وهو الغني عنا ـ 

أن يسمع دعاءنا وأن نظهر له اضطرارنا.
 قال القرطبي: ضمن الله ـ تعالى ـ إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن 
نفســه، والســبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشــأ عن الإخلاص، وقطع 
القلب عما ســواه، وللإخلاص عنده ـ ســبحانه ـ موقع وذمة وجد من مؤمن أو 

كافر، طائع أو فاجر.
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عــن هرم بن حيان أنه قيل له حيــن الاحتضار: أوص. قال: إنما الوصية من 
المال، فلا مال لي، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل.

* قــال تعالــى: }ناذثقوت ناجوجج تثنعذومطجن مياكلطعتعط حهجظكيخصالث وقغاعط غجتاضولا حطجدح تثحرهطضن تبغواعجضنصقغش 
حهذك تثنبكثقذ صثجكامتد ضثميثسيسزجباث بص سنمججبنمذي نيحم{ ]النمل: 82[.

والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلامه يسمعونه ويفهمونه 
هــو أنه جاء ذكرها في ســورة النمل، وهذا الســورة فيها مشــاهد وأحاديث بين 
طائفة من الحشــرات والطير والجن وسليمان ـ عليه السلام ـ، فجاء ذكر الدابة 

وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها العام. 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن القرآن قد أخبر بثلاث نفخات:

الأولــى: نفخة الفــزع: }ناسيمطفي سنبكثطن فثو تثنعهمهت عوكثيبحي حيد فثو تثنصضصجسمازعج ناحيد فثو 
تثحرهطضن{ ]النمل: 87[.

والثانيــــة: نفخـة القيـام والبعـث: }غبعق كاكجطج عجغفج حتجظكييغ عورثقوت زبعط ججغاثفش سيبقغكننذي 
نحثم{ ]الزمر: ٦8[.

والثالثــة: نفخة الصعــق وهي هلاك جميع المخلوقــات: }ناكاكجطج فثو تثنعهمهت 
عوعداجسي حيد فثو تثنصضصجسمازعج ناحيد فثو تثحرهطضن{ ]الزمر: ٦8[.

* قــال تعالى: }ناتوكيي تثهعصلليثجي حهوعصدهمعمث دججحجعجكا نازوهذ توصقكب حيكق تثنصضهجثبو غ رقاظجج تثاه 
دشنا غ ذثكافاش ججلثكلل ضثصجث توكعاجابمرذ نححم{ ]النمل: 88[. تثالججيك حهتعذودح صهثك مث

قــال القرطبي: ويقــال إن الله ـ تعالى ـ وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع 
كلهــا إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانــت تواريه، فأول الصفات الاندكاك 
وذلــك قبــل الزلزلة، ثم تصيــر كالعهن المنقــوش، وذلك إذا صارت الســماء 
كالمهــل، وقد جمع الله بينهمــا، فقــال: }سيمطفي توغهمذن تثنصضصجثانم صثثثقغكاصصثه نحم ناتوغهمذن 

تثهعصلكيثجن صثجثنعاجصصدن نخم{ ]المعارج: 8 ـ 9[. 
والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء، وذلك أن تنقطع بعد أن كانت كالعهن. 
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ة في  والحالـــة الرابعـــة: أن تنســـف؛ لأنهـــا مـــع الأحـــوال المتقدمـــة قـــارَّ
مواضعهـــا، والأرض تحتهـــا غيـــر بارزة، فتنســـف عنهـــا لتبرز، فإذا نســـفت 

الريـــاح عليها.  فبإرســـال 
والحالة الخامســة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شــعاعاً في 
الهواء كأنها غبار، فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجساداً جامدة، وهي 

بالحقيقة مارة إلا إن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. 
والحالة السادســة: أن تكون ســرابا، فمــن نظر إلى مواضعها لــم يجد فيها 

شيئاً منها كالسراب. 
* قال تعالـــى: }حيد دججانا ضثثثنعهجصداللج عوتوحنش ججكطلش حطججظعمث نازبع حطجد عوييحل سيمطحيجتفا ناتحجبنمذي 
نخحم ناحيد دججانا ضثثثنصضغضتعجلج عوغهلهظص ننخنمزبصقعط فثو تثنبكثهت زجثط حتصعيينظرذ ذثبش حيث صهبراغش تواظصجابمذي 

.]9٠ ]النمل:  نهخم{ 
بإخـلاص  يربهـا  التمـرة  إن  حتـى  وزيـادة،  الحسـنى  لهـم  الحسـنات  أهـل 
صاحبهـا حتـى تكـون مثـل أحـد، أمـا أهـل الآثـام والظلـم والفواحـش، فتهـان 
كرامتهـم كمـا أهانـوا أنفسـهم بالمعاصـي، ولهـذا يبـدأ في العقوبـة بوجوههـم 

التـي هـي أشـرف الجسـد.
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�شورة الق�ش�س

سورة القصص سورة مكية تهتم بجانب العقيدة وخاصة التوحيد،والرسالة، 
والبعث، وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورتي النمل والشعراء، كما اتفقت 

في جو النزول، فهي تكمل أو تفصل ما أجمل في السورتين قبلها.
ســميت ســورة القصــص، لأن الله ـ تعالــى ـ ذكــر فيها قصة موســى مفصلة 
موضحــة مــن حين ولادتــه إلى حيــن رســالته، وفيها مــن غرائــب الأحداث 
العجيبــة، ما يتجلــى فيه بوضوح عنايــة الله بأوليائه، وخذلانــه لأعدائه، نزلت 
والمســلمون في مكة قلة مستضعفة والمشركون هم أصحاب الحول والطول، 

والجاه والسلطان فكانت نوراً وهداية وبلسماً.
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمية: قصــة موســى هي أعظــم قصــص الأنبياء 

المذكورين في القرآن، وهي أكبر من غيرها، وتبسط أكثر من غيرها.
ولهــذا وردت في القرآن قرابة ثلاثين مرة، وســورة القصص أوســع ســورة 

تحدثت عن موسى ـ عليه السلام ـ.
محــور الســورة الكريمــة يــدور حــول الحــق والباطــل، ومنطــق الإذعان 
والطغيان،وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن وجند الشــيطان، وقد ساقت 

في سبيل ذلك قصتين: 
أولاهمــا: قصة الطغيان بالحكم والســلطان، ممثلة في قصة فرعون الطاغية 
المتجبر، الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب، فذبح الأبناء، واستحيا النساء، 

وتعالى على الله حتى تجرأ على ادعاء الربوبية. 
والثانية: قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال، ممثلة في قارون مع قومه. 
وكلا القصتيــن رمــز إلى طغيان الإنســان في هــذه الحياة، ســواء بالمال، أو 
الجاه، أو الســلطان وكانت النهاية واحدة، هذا خســف به وبداره، وذاك أخذه 

اليم هو وجنوده.
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* قــال تعالــى:}طصقغث نوم{ الحروف المقطعة للتنبيــه على إعجاز القرآن 
الكريم، والإشــارة إلى أن هــذا الكتاب المعجز في فصاحتــه وبيانه مركب من 

أمثال هذه الحروف الهجائية.
* ولما ذكر ـ تعالى ـ مبدأ أمر موسى ـ عليه السلام ـ عند آل فرعون، يتربى في 
ســلطانهم، ويركب مراكبهم، ويلبس ملابســهم، وأمه بذلك مطمئنة، قد استقر 

أنها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه. 
بعد ذلك تحدثت الآيات عن بلوغ موســى ســن الرشد، وعن قتله للقبطي، 
وعــن هجرتــه إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شــعيب، وتكليــف الله له بالعودة 
إلــى مصر لدعوة فرعــون الطاغية إلى الله، وما كان من أمر موســى مع فرعون 

بالتفصيل إلى أن أغرقه الله. قال تعالى:
}ذثذك عجكطميمطرذ ميتص فثو تثحرهطضن ناخجاجثص حهزظاكصجث كجفاايث شلصشزيخصاجتق طوثانتكثلا حطججظعوعط سنفثضقثتق 

دكض كجصدثانازبعط غ ذثكافاش صثجرذ حجدح تثنعصقكعصلعجدفي نبم{ ]القصص: ٤[.  حهضطالثانازبعط ناشلصشزيرظ
انظــروا العبر والآيات العظيمات، كيــف كان فرعون يقتل الأبناء خوفاً من 

موسى، فتربى موسى في بيته وفي كنفه ورعايته.
قال الشــيخ الســعدي: الظلم إذا عــم وطم فإنه يؤذن بزوالــه وهلاك الظالم 
ودولته، وقد قال شــيخ الإســلام: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، 

ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.
فمــع أن فرعون قد جمع الموبقات، وأدعى الألوهية،وأنكر رب البرية، إلا 
أن الله ـ عز وجل ـ علل زوال ملكه ونصر المســتضعفين بقوله: }ذثذك عجكطميمطرذ 

ميتص فثو تثحرهطضنص{. 
ـــوه وفســـاده  ـــان فرعـــون، وعل ـــث عـــن طغي ـــدأت الســـورة بالحدي ـــد ابت * وق

في الأرض.
قال تعالى: }تجاغلج ناتسيسظك تثنعغلزيساو تثنعصقلثقفه نيم كيزظابمتد مياكفعخذ حجد كاليرث حنمدجدف ناعجكطميمطرذ 

ضثثثنعهجسزه نجذومطقف سنهظحجبنمرذ نام ذثذك عجكطميمطرذ ميتص فثو تثحرهطضن ناخجاجثص حهزظاكصجث كجفاايث{.
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أي: اســتكبر وتجبر وطغى، وجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر، فصار 
من أهل العلو فيها، لا من الأعلين فيها، وجعل أهلها فرقاً وأصنافاً، وطوائف 

متفرقة في استخدامه وطاعته، وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته.
حجدح  صثجرذ  ذثكافاش  غ  كجصدثانازبعط  ناشلصشزيرظدكض  حهضطالثانازبعط  سنفثضقثتق  حطججظعوعط  طوثانتكثلا  }شلصشزيخصاجتق 

تثنعصقكعصلعجدفي نبم{.
أي: يســتعبد ويســتذل فريقاً منهم وهم بنو إسرائيل ـ وكانوا في ذلك الوقت 
، فيســومهم ســوء العذاب، وبلغت به الحــال إلى أنه: يقتل  خيــار أهل زمانهم ـ
أبناءهــم الذكور خوفــاً من أن يكثروا، فيغمروه في بــلاده، ويصير لهم الملك، 

ويترك الإناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة الأقباط. 
قال المفســرون: سبب تقتيله الذكور أن فرعون رأى في منامه أن ناراً عظيمة 
أقبلــت من بيــت المقدس وجاءت إلــى أرض مصر فأحرقــت القبط دون بني 
إســرائيل، فســأل عن ذلك، فقالوا له: إن مولوداً يولد في بني إســرائيل، يذهب 
ملكك على يديه، ويكون هلاكك بســببه، فأمــر أن يقتل كل ذكر من أولاد بني 
إســرائيل، وفيــه دليــل على حمق فرعون، فإنــه إن صدق لم ينفعــه القتل، وإن 

كذب فما معنى القتل.
* ثــم انتقلــت إلى الحديث عن ولادة موســى وما جرى لــه في تلك الفترة، 

قال تعالى:
}ناحهنظفجغعباثا ذثيكوت حتقزج حنمدجدت حهذظ حههطولاجففج د{.

أي: وحيــن ولدتــه وخشــيت عليــه أن يذبحه فرعــون كما يذبــح أبناء بني 
إســرائيل، فلما ضاقت بوليدها ذرعاً، وخشــيت عليه ألهمت في سرها، وألقي 
في خلدهــا، ونفــث في روعهــا وقذفنــا في قلبها بواســطة الإلهــام أو الرؤيا، أن 

أرضعيه مطمئنة.
}ناحهنظفجغعباثا ذثيكوت حتقزج حنمدجدت حهذظ حههطولاجففج د عورثقوت جلكعظج مياكفعفج عوخهنعذوغفج فثس تثنعغاغزو نابص حهسوثفثو 

مثوم د ذثكاث هاتاغثنقا ذثنوفعلل نادججوجابمقا حجلذ تثنعصقكطحجاثقغذ نجم{ ]القصص: 7[. نابص حهوعيي
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وإنمــا أمرها الله بإرضاعه، لتقوى بنيته بلبان أمه، فإنه أســعد بالطفل في أول 
عمــره من لبان غيرهــا، وليكون له مــن الرضاعة الأخيرة ـ قبــل إلقائه في اليم ـ 
قوت يشــد بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه، وإيصاله إلى 

بيت فرعون.
و نابص حهسوثفثو نابص حهوعييمثوم د{. }عورثقوت جلكعظج مياكفعفج عوخهنعذوغفج فثس تثنعغاغز

فإذا خشيت عليه أن يُعرف أمره ويقتله فرعون، فضعيه واجعليه في صندوق 
مغلــق، وألقيه في نيل مصر بلا خوف ولا حزن. ألقيــه ولا تخافي عليه الهلاك، 

ولا الغرق ولا الضياع، ولا تحزني لفراقه. 
والفــرق بيــن الخــوف والحــزن، أن الخوف غم يلحــق الإنســان لمتوقع، 

والحزن غم يلحقه لواقع.
}ذثكاث هاتاغثنقا ذثنوفعلل نادججوجابمقا حجلذ تثنعصقكطحجاثقغذ نجم{.

أي: فإنــا ســنرده إليك، ونعيده إليــك بوجه لطيف لتربيته، ونجعله رســولًا 
نرســله إلى هذا الطاغية لننجي بني إســرائيل على يديه؛ فبشــرها ـ تعالى ـ، بأن 
ســيرده عليها، وأنه ســيكبر ويســلم من كيدهم، ويجعله الله رســولًا، وهذا من 
أعظم البشــائر الجليلة لأم موسى، ليطمئن قلبها، ويسكن روعها، فإنها خافت 
عليــه، وفعلت مــا أمرت به فألقته في اليم بعــد أن وضعته في صندوق، وفي هذه 
الآيــة أمــران، ونهيان، وخبران، وبشــارتان، وهكــذا قُدر لهــذه الأم مما كانت 

تخشاه وتخافه.
}عوثثنعزيذوظوفاشن ناتجن عجكطميمطرذ نجفاككمذي نوصقغش ميعقنتت نافجييكسث ع ذثرس عجكطميمطرذ نازجسصجسدح 

ناخنبنمغجزبصجث عصثكامتد ججسظجمجقغذ نحم{ ]القصص: 8[.
أي: فأخذه وأصابه أعوان فرعون ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن 
صار لهم عدوّاً، ومصــدر حزن وبلاء وهلاك، فذكر الحال والمآل؛ لأنهم إنما 
أخــذوا الحال بالمــآل. فإن إصابة قوم فرعون بغتة من قبــل من أملوا منه النفع 
أشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصر، وأدل على أن انتقام الله يكون 
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أعظــم من انتقام العدو كما قال: }عوثثنعزيذوظوفاشن ناتجن عجكطميمطرذ نجفاككمذي نوصقغش ميعقنتت 
فثقاش نااوثنت{ ]النمل: 9[. نافجييكسثع{. مع قوله: }ميظددت حهذ سيبكثاجالثا حهنظ كيزوزج

و نانولج د{ . * ثم قال تعالى: }ناجوثنوظج تثحعكيحهعق عجكطميمطرذ جبكقعق ميقظفح يعت
أي: قالت زوجة فرعون لفرعون لما رأت أنه هم بقتله: هذا الغلام سيكون 

مصدر فرحة ومسرة لي ولك، لعلنا نسر به، فيكون قرة عين لي ولك. 
وفي هــذا فضــل الفأل الحســن، وقد نالها مــا رجت من النفع؛ أمــا في الدنيا 
فهداها الله به، وجعل لها أحسن ثناء في الآخرين: }ناحصلانذ تثان حيهوته نظجتلججدغذ 
ناتحيبنمتد تثحعكيحهعد عجكطميمطرذ ذثقع جوثنوظص هابذو تثسعفه يتو مجاعجمث ضيمظرتث فثو تثنعشجاكلج نانتصقلختد حجد عجكطميمطرذ 

صجتثحجض نانتصقلختد حجلذ تثنعذومطقج تثنقلساثصجقغذ نووم{ ]التحريــم: 11[. واســتعملها الله ـ  نامي
سبحانه وتعالى ـ بطاعته وصيّرها إلى فسيح جنته. 

قــال الطبري: ذكر أن المرأة لما قالت هــذا القول لفرعون، قال لها: أما لك 
فنعم، وأما لي فليس بقرة عين. 

قال ابن عباس: لو قال: قرة عين لي؛ لهداه الله به ولآمن، ولكنه أبى.
}جبكقعق ميقظفح{.

كناية عن الســرور، وهي كناية ناشــئة عن ضدها وهو سخنة العين التي هي 
أثــر البكاء اللازم للأســف والحزن، فلما كُنّي عن الحزن بســخنة العين أتبعوا 

ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية، فقالوا: قرة عين.
}بص توذعراابمقا ميظددت حهذ سيبكثاجالثا حهنظ كيزوزجفثقاش نااوثنت{.

أي: قالت امرأة فرعون لفرعون: لا تقتله، وأبقه لنا، لتقر به أعيننا، ونســتمر 
به في حياتنا، خاطبته بلفظ الجمع كما يخاطب الجبارون تعظيماً له ليساعدها 

فيما تريد. 
عســى أن ينفعنــا في الكــبر، وقد حصل نفعه لهــا، وهداها الله به، وأســكنها 
الجنــة بســببه، أو نتبناه فنجعلــه لنا ولداً تقر بــه عيوننا، فإن فيــه مخايل اليمن، 

ودلائل النفع. 
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قـــال المفســـرون: وكانت لا تلد فاســـتوهبت موســـى من فرعـــون فوهبه 
تعالى: قـــال  لها، 

نرذ نخم{.  }نازبعط بص شلبصانكن
أي: وهم لا يشــعرون أن هلاك فرعون وزبانيته، ســيكون على يديه وبسببه، 
فقد جرى بذلك القلم ومضى به القدر، من وصوله إلى ما وصل إليه، وهذا من 

لطفه ـ تعالى ـ، فإنهم لو شعروا، لكان لهم وله شأن آخر.
}ناحهرصليتج عبهثتغق حتقزج حنمدجسف عوسكبررج د ذثذ عصثغجعص نورالطعجا ضثفجض نومطبش حهذ هقضيظصالث ميتكوف 

جواغكثصجث نجزيغهمرذ حجدح تثنعصقهظحجبجقغذ نهوم{ ]القصص: 1٠[. 
قال الســعدي: فإن العبد إذا أصابته مصيبــة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه، 

ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه.
* ولما فقدت أم موسى وليدها، حزنت حزناً شديداً، حيث ذهب ولدها في 
البحر، وأصبحت في هم وغم، على مقتضى الحالة البشــرية، مع أن الله ـ تعالى 

ـ نهاها عن الحزن والخوف، ووعدها برده، قال تعالى:
}ناحهرصليتج عبهثتغق حتقزج حنمدجسف عوسكبررج د ذثذ عصثغجعص نورالطعجا ضثفجض نومطبش حهذ هقضيظصالث ميتكوف 

جواغكثصجث نجزيغهمرذ حجدح تثنعصقهظحجبجقغذ نهوم{ ]القصص:1٠[.
أي: صار قلبها خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من هم موسى وذكره. 

وقيل المعنى: طار عقلها من فرط الجزع والغم.
: إن العبـــد إذا أصابتـــه مصيبة فصـــبر وثبت،  قـــال الســـعدي ـ رحمـــه الله ـ
ازداد بذلـــك إيمانه، ودل ذلك على أن اســـتمرار الجزع مـــع العبد دليل على 

إيمانه. ضعف 
}ذثذ عصثغجعص نورالطعجا ضثفجض نومطبش حهذ هقضيظصالث ميتكوف جواغكثصجث نجزيغهمرذ حجدح تثنعصقهظحجبجقغذ نهوم{.

أي: أنها كادت أن تكشف أمره وتظهر ما في قلبها، وأنه ابنها من شدة الوجد 
والحــزن، وكادت تصيــح وا ابناه، وذلك حين ســمعت بوقوعه في يد فرعون، 
لــولا أن ثبتناهــا بالعصمة وألهمناها الصبر. لتكون بذلــك الصبر والثبات، من 
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المصدقيــن بوعد الله برده عليها حين قال لهــا: }ذثكاث هاتاغثنقا ذثنوفعلل{، ودل ذلك 
على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. وقد أمرت أم موسى 
بشيئين، ونهيت عن شيئين، وبشرت ببشارتين، فلم ينفعها الكل حتى تولى الله 

حياطتها، فربط على قلبها.
}ناجوثنوظص حمجظزجفجض جبعحلففج دعوليمغلاعص ضثفجض ميد خنبناف نازبعط بص شلبصانكننرذ نووم{.

وقالت أم موســى لمريم أخت موسى حين ألقت موسى في اليم: اتبعي أثره 
حتى تعلمي خبره، وتطلبي شأنه من نواحي البلد وكيف يصنع به، وانظري ماذا 
يفعلون به؟ فخرجت لذلك. فأبصرته وتتبعت أثره عن بعد، وهم لا يشــعرون 
أنها أخته؛ لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت 
فرعــون وهي ترقبه مســتخفية عنهم، كأنها مارة لا قصد لهــا فيه وهذا من تمام 

الحزم والحذر.
ثم كان من لطف الله ـ عز وجل ـ بموسى وأمه، أن منعه من قبول ثدي امرأة 

غير ثدي أمه، وهو تحريم منع لا تحريم شرع. قال تعالى:
}نافجكقحعالث مياكفعفج تثنعصجكيتولجج حجد جوكطثن{.

أي: ومنعنــا موســى أن يقبــل ثــدى أي مرضعــة مــن المرضعــات الــلاتي 
أحضروهــن لإرضاعه من قبل مجيء أمه، وذلك لكرامتــه عند الله وصيانته له 
أن يرتضــع غيــر ثدي أمــه، ولأن الله ـ ســبحانه  وتعالى ـ جعل ذلك ســبباً إلى 

رجوعه إلى أمه لترضعه، وهي آمنة مطمئنة بعدما كانت خائفة وجلة. 
قال المفســرون: بقــي أياماً كلما أتي بمرضع لم يقبــل ثديها، فأهمهم ذلك 
واشــتد عليهم الأمر فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصر، فجاءت 

أخته، وهم بتلك الحال حائرون فيمن يرضعه.
}عوذوثنوظص زجثط حهغقنجغهضط ميتكوت حهزظثه ضيغعظه سيغضككابمكيفاش نوككعط نازبعط نوفاش كيسعلهقمرذ نيوم{.

أي: فقالــت أخت موســى وقد دخلت بيــن المراضع ورأتــه لا يقبل ثدياً: 
هــل أدلكم علــى مرضعة له تكفلــه وترعاه لكــم؟ وهذا جُــلّ غرضهم، فإنهم 
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أحبوه حبّاً شــديداً، وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت. لا يقصرون 
في إرضاعــه وتربيتــه، قالوا: نعــم، فأتينا بها، فدلتهم على أم موســى، فانطلقت 
إلــى أمها، وأخبرتهــا بحال ابنها، وجــاءت بها إليهم، والصبــي على يد فرعون 
يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع، فدفعه إليها فلما وجد ريح أمه قبل 
ثديهــا وجعل يمصه، فقال فرعون: من أنت منــه، فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ 
فقالــت: إني امرأة طيبة الريح، طيبة اللبن، لا أكاد أوتى بصبي إلا قبلني، فدفعه 
إليها، فرجعت إلى بيتها من يومها، ولم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها 

وأتحفها بالهدايا والجواهر، فذلك قوله تعالى:
}عوكيغجغظكيسفا ذثيكوت حتحطجفجض ظووط توذوكق ميغعانصجث نابص توهشييرذ{ أي: أعدنــا موســى إلــى أمه  
تحقيقــاً للوعد، كي تســعد وتهنأ بلقــاء ولدها، ولا تحزن علــى فراقه، وتأخذ 
الأجــرة الكثيرة علــى ذلك، قد أبدلها الله بعد خوفها أمنــاً، في عز وجاه ورزق 
ودار. بــل وتعود به إلــى دارها؛ لأنه طلب منها أن ترضعه وتقيم عندهم، فأبت 
وقالت: إن لي بعلًا وأولاداً، ولا أقدر على المقام عندكم، ولكن إن أحببت أن 
أرضعــه في بيتي فعلت، فأجابتها امرأة فرعــون إلى ذلك، وأجرت عليها النفقة 
والصلات والكســاوي والإحســان الجزيــل، ولم يكن بين الشــدة والفرج إلا 
القليــل، يــوم وليلة أو نحوه، فســبحان من جعل لمن اتقاه بعــد كل هَمٍّ فرجاً، 

وبعد كل ضيق مخرجاً، ولهذا قال:
}نانجزياظاكغح حهرس نامصعج تثاه فجات نانوسغلدظ حهعساولازبعط بص سياصاكصقمرذ ناوم{.

أي: لتتحقـــق مـــن صدق وعـــد الله برده عليهـــا، وحفظه من شـــر فرعون، 
وجعلـــه من المرســـلين. ولكـــن أكثر النـــاس يرتابون، ويشـــكون في وعد الله 
القاطـــع، ولا يعلمـــون حكـــم الله في أفعالـــه وعواقبهـــا المحمـــودة التي هو 
المحمـــود عليهـــا في الدنيا والآخـــرة، فربما يقـــع الأمر كريهاً إلـــى النفوس 

وعاقبتـــه محمودة في نفـــس الأمر. 
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ها هو موســى يعــود إلى أمــه الملهوفة، معــافى في بدنه مرموقــاً في مكانته، 
يحميــه فرعون، وترعاه أمه، وهو آمن مطمئن، يحميه ويحافظ عليه ممن يقتل 

أمثاله، فسبحان من يجري الأمور وفق تقديره ومشيئته.
: لطف الله بأم موســى بذلك الإلهام الذي به سلم  قال الســعدي ـ رحمه الله ـ
ه إليها، التــي لولاها لقضى عليها الحزن  ابنهــا، ثم تلك البشــارة من الله لها بردِّ
علــى ولدها، ثــم رده إليها بإلجائــه إليها قدراً بتحريم المراضــع عليه، وبذلك 
وغيــره يعلــم أن ألطاف الله علــى أوليائــه لا تتصورها العقــول، ولا تعبر عنها 
العبارات، وتأمل موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهراً، وتأخذ عليه 
أجراً، وتســمى أمه شرعاً وقدراً، وبذلك اطمأن قلبها، وازداد إيمانها، وفي هذا 
مصداق لقوله تعالى: }ناميظددت حهذ توغضكيزبمتد كثفعمتث نازبما ججكطلش نلككعط د{ ]البقرة: 21٦[. 
فــلا أكره لأم موســى من وقــوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلــك ظهرت عواقبه 

الحميدة، وآثاره الطيبة.
قال الحسن: من أحسن عبادة الله في شبيبته أعطاه الله الحكمة عند كبر سنه، 
وذلــك قوله تعالــى: }نانوصظث ضياكطث حهكهعظقاش ناتثحشزيمايت ناتتومظالسفا فنغضصنث نامجاغصنث غ ناصثفثزنجخذ 

نتصعيبي تثنعصقهشصلبجقفي نبوم{ ]القصص: 1٤[.

* قــال تعالــى: }حهتبكبسعق حهذ توذعزااكختد صثصجث جوزياغظد كيكعصرث ضثثثحرحعفك د ذثذ تبكبسعق ذثبس حهذ 
توغهمذي خجلهثهيت فثو تثحرهطضن{ ]القصص: 19[. 

قال أبو عمران الجوني: آية الجبابرة القتل بغير حق.
* فما كان من موســى إلا أن قبل نصيحة ذلك الرجل الناصح، حين أخبره 
بمــا تمالأ عليه فرعون ودولته في أمــره، فخرج من مصر، ولم يألف ذلك قبله، 

بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة، قال تعالى:
}غقسوكيغج حججظعمث حوجانتكاث سيشيلاجلاع د جوثجي هابذو نتصقلختد حجدح تثنعذومطقج تثنقلساثصجقفي نويم نانوصظث توماخقفي 

تجاغذوثانا حيعصديغذ جوثجي ميظددف هاظقثسف حهذ سيصصعجسيختد حجماتانا تثنصضكثفثه نييم{.
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أي: قصــد بوجهــه ناحيــة مدين، بلدة شــعيب ـ عليه الســلام ـ وهي جنوبي 
فلســطين حيــث لا ملك لفرعون ولا ســلطان على تلك النواحــي. دعا ربه أن 
يرشــده إلى الطريق الســوي الذي يوصله إلى مقصوده، فاســتجاب الله دعاءه، 

وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هادياً مهديّاً. 
قــال المفســرون: خرج خائفاً بغير زاد ولا مركــب، وكان بين مصر ومدين 
مســيرة ثمانية أيام، ولم يكن له علم بالطريق ســوى حســن ظنه بربه، فبعث الله 
إليه ملكاً فأرشده إلى الطريق، ويروى أنه لما وصل مدين كانت خضرة البقل 

تتراءى من بطنه من الهزل؛ لأنه كان في الطريق يتقوت ورق الشجر.
حجد  ناناخجعج  شلصشذكمرذ  تثناكثقك  حطجلذ  حتحكلا  مياكفعفج  نادجعج  حيعصديغذ  حيثانا  ناهاغج  }نانوصظث 

غقنكجصثعن تثحعكيحهتوقظفه توفهنغجتذه د{.
ولما وصل إلى مدين بلدة شعيب، وورد ماءها وجد على البئر الذي يستقي 
منه الرعاة جمعاً كثيفاً من الناس، يسقون مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة. 
ان وتمنعــان غنمهما عــن الماء  ووجــد ســوى الجماعة الرعــاة، امرأتيــن تكفَّ

لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم، وعدم مروءتهم عن السقي لهما.
}جوـثجي حيـث ججظصلاغهصجث د جوـثنوزيث بص لكصـشزلو فجطيدف سنعشـعجها تثنـكضبميثانم د ناحهضاـمكيث كثفعـطذ عصلثكلش نايم{.
أي: فلما رآهما موسى ـ عليه السلام ـ رق لهما ورحمهما مع ما هو فيه من 
التعب والمشقة وقال لهما: ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ ولم لا 
تسقيان مع السقاة؟ قالت له المرأتان: من عادتنا التأني ولا نسقي غنمنا حتى 
الأقوياء،  مزاحمة  على  لنا  طاقة  ولا  الماء،  عن  أغنامهم  مع  الرعاة  ينصرف 
يباشر  أن  لضعفه  يستطيع  لا  مسن  رجل  وأبونا  الرجال،  مخالطة  نريد  ولا 
لموسى  اعتذار  وفيه  بأنفسنا.  نسقي  أن  إلى  اضطررنا  ولذلك  الغنم،  سقاية 
السقي  على  يقدر  لا  أباهما  أن  على  وتنبيه  بأنفسهما،  السقي  مباشرتهما  عن 
ـ عليه  لهما موسى  إعانتهما، فرق  لشيخوخته وكبره، واستعطاف لموسى في 

السلام ـ ورحمهما.
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وقد أخبروه عن سبب خروجهما مع أنه لم يطلب منهم ذلك، وما ذلك إلا 
لأن هذا الخروج غير معتاد، فاستدعى ذكر السبب.

}عوصدزووف نوصقصجث غبغط توماياوت ذثيكو تثنقظجثسه{.
أي: فســقى لهما غنمهما رغبة في المعروف وإغاثة للملهوف، ورحمة بهما 
غيــر طالب منهما الأجــرة، ولا له قصد غير وجه الله، ثــم تنحى جانباً فجلس 
تحت ظل شــجرة، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار بدليل أنه تولى إلى 
الظل مستريحاً لذلك الظلال من التعب، ثم قال في تلك الحالة مسترزقاً ربه.

}عوذوثجي هابذو ذثمكثو نجصجثا حهكيينعظد ذثيكوغ حجدص ججكطلم عوذوكلش نبيم{ ]القصص: 2٤[.
أي: إني يــا رب محتاج إلى فضلك وإحســانك، وإلى الطعام الذي أســد به 
جوعــي، طلــب من الله مــا يأكله وكان قد اشــتد عليه الجوع، وهذا ســؤال منه 
بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال، وفيها استحباب الدعاء 
بتبييــن الحال وشــرحها، ولــو كان عالماً بها؛ لأنه ـ تعالــى ـ يحب تضرع عبده 
من إظهار ذله ومســكنته. وفي هذا إشــارة إلى ســبب عظيم من أسباب إجابـــة 
الدعـــاء، وهو إظهار الافتقار إلى الله ـ عـــز وجل ـ. لأنــه ـ تعالى ـ يحب تضرع 

عبده وإظهار ذلِّه ومسكنته.
قــال الضحاك: مكث ســبعة أيام لم يذق فيها طعمــاً إلا بقل الأرض، وقال 
ابن عباس: ســار موســى مــن مصر إلى مديــن، ليس له طعــام إلا البقل وورق 
الشــجر، وكان حافياً فما وصل إلى مدين حتى ســقطت نعــل قدميه، وجلس 
في الظــل ـ وهــو صفوة الله من خلقه ـ وإن بطنه للاصــق بظهره من الجوع، وإن 

خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة.
نزَلۡتَ إلََِّ مِنۡ خَيٖۡ فَقِيٞ ﴾

َ
* ﴿رَبِّ إنِِّ لمَِآ أ

بها  الله  وقد رزق  والدعاء  والثناء  للشكر  ابن عاشور: »جملة جامعة  قال 
موسى صلى الله عليه وسلم الزوجة والسكن والعمل.
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* ذكــرت الآيات أن موســى بقي على تلك الحال يدعــو ربه، أما المرأتان، 
فرجعتــا إلــى أبيهمــا، فاســتنكر ســرعة مجيئها، فســألهما، وكان مــن عادتهما 
الإبطاء، فأخبرتاه بما كان من أمر الرجل، فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى. 

قال تعالى:
}غقصقثاناتعفا ذثقظعجظصقصجث توصصجلد ميتكو تثحشرجهشغاثانح{.

أي: جاءته حال كونها تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل، قد سترت وجهها 
بثوبها اســتحياء، وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، فإن الحياء من 
الأخلاق الفاضلة وخصوصاً في النســاء. قال عمر: لم تكن بســلفع من النساء 

خراجة ولاجة.
}جوثنوظص ذثرس حهظثو سيعصمنممث نجفاشصيبسيخذ حهخصكي حيث حجذوفعظد نوالث غ{.

أي: جــاءت تمشــي على اســتحياء والقــول كذلك علــى اســتحياء، قالت 
المــرأة: إن أبي يطلبك ليعوضك عن أجر الســقاية لغنمنا، قال ابن كثير: وهذا 
تــأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لئــلاَّ يوهم ريبة، وقد ظهر لهما من عزة 
نفســه وحســن أخلاقه، ودعته ليجزيه والدهــا، لا ليمنَّ عليه؛ لأنــه الذي ابتدأ 
بالإحســان، وإنمــا قصده أن يكافئك على إحســانك، والمكافأة تســبب تآلف 
القلوب، ودفع المنن. فأجابها موســى، فمشــت المرأة ومشــى موسى خلفها، 
فكانــت الريح تضــرب ثوبها فتصف ردفها، فكره موســى أن يــرى ذلك منها، 

فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت، ففعلت ذلك.
قــال تعالــى: }غقصقثاناتعفا ذثقظعجظصقصجث توصصجلد ميتكو تثحشرجهشغاثانح جوثنوظص ذثرس حهظثو سيعصمنممث 
نجفاشصيبسيخذ حهخصكي حيث حجذوفعظد نوالث غ عواكصظث خجثاناقاش ناجونض مياكفعفج تثنعذوعدنذ جوثجي بص توزجتص د نتصممطعد 

حجلذ تثنعذومطقج تثنقلساثصجقفي نتيم{ ]القصص: 25[. 
ولمــا كان الحياء كأنه مركب لها وهــي متمكنة منه، مالكة لزمامه، عبر بأداة 
الاستعلاء فقال: }ميتكو تثحشرجهشغاثانح{ أي: حياء موجود منها، لأنها كلفت بالإتيان 

إلى رجل أجنبي تكلمه وتماشيه. 
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مطقج تثنقلساثصجقفي نتيم{. مطعد حجلذ تثنعذوـ تص د نتصمـ وـثجي بص توزجـ نذ ج فج تثنعذوعدـ نض مياكفعـ ثاناقاش ناجوـ ث خجـ }عواكصظـ
أي: فمضى موسى معها إلى أبيها، فلما جاءه وذكر له ما كان من أمره، وسبب 
هربه من مصر، قال له شعيب: لا تخف فأنت في بلد آمن لا سلطان لفرعون عليه، 

وقد نجاك الله من كيد المجرمين، فطب نفسها وقر عيناً.
}جوــثنوظص ذثقظعجظصقصجـث سيسبخهضيـظج تثحشزيمعشوـكطقا د ذثرس ججكطلا حيـدن تثحشزيمعشجـكطعد تثنعذومهيو تثحرحجقفق نثيم{.
أي: قالت إحدى ابنتيه: اســتأجره أجيراً عندك لرعي أغنامنا وســقايتها، إن 
أفضل من تســتأجره من كان قويّاً على العمل وأداء الأمانة، فإنها شــاهدت من 
أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده بذلك وجه 

الله ـ تعالى ـ. 
روي أن شعيباً قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع الصخرة 
التي لا يطيق حملها إلا عشــرة رجــال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه، فقال 
لــي: كوني مــن ورائي ودليني علــى الطريق، ولما أتيته خفــض بصره فلم ينظر 
، فرغب شــعيب في مصاهرتــه وتزويجه بإحــدى بناته. وهــذا الرجل، أبو  إلــيَّ

المرأتين، صاحب مدين، ليس بشعيب النبي المعروف.
تثحرحجقفق  تثنعذومهيو  تثحشزيمعشجكطعد  حيدن  ججكطلا  ذثرس  د  تثحشزيمعشوكطقا  سيسبخهضيظج  ذثقظعجظصقصجث  }جوثنوظص 

نثيم{ ]القصص: 2٦[.

قــال الزمخشــري: كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنــه إذا اجتمعت هاتان 
الخصلتان، أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك، فقد فرغ بالك وتم مرادك.

* قال شعيب لموسى كما ذكر ـ عز وجل ـ:
}جوثجي ذثمكثوم حتهتسعق حهذظ حتكغلهجلج ذثقظعجي تثضطباطيدط زجسزيقظفه{.

أي: قال صاحب مدين عند ذلك، لموسى: إني أريد أن أزوجك إحدى بنتي 
هاتين، الصغرى أو الكبرى. وفيه مشروعية عرض وليّ المرأة لها على الرجل، 
وهذه ســنة ثابتة في الإســلام، كما ثبت من عرض عمــر لابنته حفصة على أبي 

بكر، وعثمان، وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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}ميتكوت حهذ توخغخنكيمثو غهصجسختدح فجشجعل د عورثذظ حهتعصجصصظد ميبصكتت عوصجدص مجبعجمث د ناحيثا حتهتسعق حهذظ 
حهكهسك مياكفعخذ غ{.

أي: بشــرط أن تكون أجيراً لي ثماني ســنين ترعى فيهــا غنمي. فإن أكملتها 
عشــر سنين من الرعي فذلك تفضل منك، وليس بواجب عليك، فجعل ما زاد 
على الثمانية الأعوام إلى تمام عشــرة أعوام، مــوكلًا إلى المروءة. وما أريد أن 
أوقعك في المشقة باشتراط العشر إلا أن تتبرع، أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك 

أعمالًا شاقة، وإنما أستأجرك لعمل سهل يسير، لا مشقة فيه.
دح فجشجعل د{ ]القصص: 27[. * قال تعالى: }ميتكوت حهذ توخغخنكيمثو غهصجسخت

قــال العلماء: جاء بحرف }ميتكوت{ ليشــعره بعظم المهــر، ولو جاء باللام، 
لكان النفع لشعيب وحده.

* قال يوسف ـ عليه السلام ـ: }قوزنجغهصجث حجصظث ويااصجختد هاظقثوم غ{ ]يوسف: 37[.
وقال قارون: }ذثكاصجثا حتنتجمرافاش ميتكوف وجاغغث مجبعجيك غ{ ]القصص: 78[.

ما بين التواضع والكبر: إلا نسبة الفضل لله أو منازعته فيه.
قــال ابن القيم: ليحذر كل الحذر من طغيــان: )أنا، ولي، وعندي( فإن هذه 
الألفــاظ الثلاثة ابتلي بهــا )إبليس، وفرعون، وقــارون( }حهكيثغ ججكطلش حطجبظفا د { ]ص: 
7٦[ لإبليــس، و}يتو حناغلك حجمشلا{ ]الزخــرف: 51[ لفرعــون، و}ذثكاصجثا حتنتجمرافاش ميتكوف 

وجاغغث مجبعجيك غ{ ]القصص: 78[ لقارون.

}حجريشوعقمثوم ذثذ كثثانا تثان حجلذ تثنعطساثهلقفي نجيم{.
ســتجدني إن شــاء الله حســن المعاملة، لين الجانب، وفيّاً بالعهد، فرغبه في 
ســهولة العمل، وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح، ينبغي 

ن خلقه مهما أمكن، وأن الذين يُطلب منه أبلغ من غيره. له أن يُحسِّ
* قال تعالى: }ذثككلج بص ذوعطعجي حيدص حهفصليكطظد نانوسغلدظ تثام عاعطعجي حيد شلبيثانم غ نازبما حهوظاكعن 

ضثثثنعصقصصريعجدغذ نثتم{ ]القصص: 5٦[. 
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قــال ابن تيمية: أما أهل الســنة فيقولون إن الاهتــداء الذي في القلب لا يقدر 
عليــه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أســبابه؛ وهو المطلــوب منه بقوله تعالى: 
}تثزظعجكيث تثنمحللازغث تثنعصقصشزيذوجطي نثم{، وهو المنفي عن الرســول صلى الله عليه وسلم بقول: }ذثككلج 

بص ذوعطعجي حيدص حهفصليكطظد{.

* قــال تعالى: }ناصثعط حهزظاككسباث حجد جوكطسيلف ضيظجكيعص حياجغبيزيصجث د عورجاغخذ حيصدسغلانصقعط نوغش 
ثبصشغود حطجدص ضياظعجزجغش ذثبش جواثفته د ناعكبكث نتوعدق تثنعمازهتغجقغذ نحتم{ ]القصص: 58[.

وأشار إلى ســبب الإهلاك بقوله: }ضيظجكيعص حياجغبيزيصجث د{ أي: وقع منها البطر 
في زمان عيشها الرخي الواسع، فكان حالهم كحالكم في الأمن، وإدرار الرزق، 
فلمــا بطروا معيشــتهم، أهلكناهــم، ومعنى بطرهم لها: أنهم شــقوها بمجاوزة 
الحد في المرح، والأشــر والفرح، إلى أن تعدوها، فأفســدوها، وكفروها؛ فلم 

يشكروها بل فعلوا في تلقيها فعل الحائر المدهوش، فلم يحسنوا رعايتها. 
* قال تعالى: }ناحيثا حتنتجمراغ حطجد مثدشنح عوصجريسجق تثنعهجغامفكت تثنعوكظفاث ناثثسحيزاصجث غ ناحيث مجاعج تثاه 

ججكطلش ناحهضطزووت غ حهعوتص تواظذوابمذي نهثم{ ]القصص: ٦٠[.
دل ذلك أنه بحســب عقــل العبد يؤثر الأخرى على الدنيــا، وأنه ما آثر أحد 

الدنيا إلا لنقص في عقله.
* قــال تعالــى: }عوخهحكث حيد توثبح ناناتحيدح ناهثسجثص ردساثهبث عواجظددت حهذ سيغهمرذ حجدح 

تثنعصقكعاثطجقغذ نجثم{ ]القصص: ٦7[. 

قال ابن كثير: وعسى من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة.
* بعــد أن ذكــر ـ تعالــى ـ قصــة الطغيان بالجــاه والســلطان في قصة فرعون 
وموســى، وقصة الطغيان والعلو بالمال، يأتي التعقيب المباشــر بخبر عن الدار 

الآخرة ونعيمها المقيم، الذي لا يحول ولا يزول، قال تعالى:
}تجاغلج تثاثعتهم تثثرجلكيكه نتصعاجابصجث نجتلججدفي بص سنكبسعقنذي ونابمات فثو تثحرهطضن نابص عوصدثغيت غ ناتثنعاجسذوليلب 

نجاغصقروذوقفي ناحم{ ]القصص: 83[.
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الإشــارة للتفخيــم والتعظيم، أي: تلك الــدار العالية الرفيعة التي ســمعت 
خبرهـا، وبلغك وصفها، هـي دار النعيم الخالـد السرمـدي، التي فيها ما لا عين 
رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نجعلها داراً وقراراً للمتقين، 
الذين لا يريدون التكبر والطغيان، ولا الظلم والعدوان والفســاد في هذه الحياة 
الدنيا، وأشار إلى مجرد الإرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله.
روى ابــن جريــر عن علي قــال: إن الرجل ليعجبه من شــراك نعله أن يكون 
أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: }تجاغلج تثاثعتهم تثثرجلكيكه نتصعاجابصجث 
وهــذا  ناحم{،  نجاغصقروذوقفي  ناتثنعاجسذوليلب  غ  عوصدثغيت  نابص  تثحرهطضن  فثو  ونابمات  سنكبسعقنذي  بص  نجتلججدفي 
محمــول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطــاول على غيره، فإن ذلك مذموم، 

وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل، فهذا لا بأس به.
قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما، 

وميل القلوب إليهما. كما قال: }نابص توكطصثبنممتد ذثيكو تثالججدفي فواكصقمتد { ]هود: 113[.
* قــال تعالــى: }حيد دججانا ضثثثنعهجصداللج عوتوحنش ججكطلش حطججظعمث د ناحيد خجثانا ضثثثنصضغضتعجلج عوتص ضهصعييي 

تثالججدغذ هثسجابمتد تثنصضغضتميثعج ذثبش حيث صثجكامتد سياظصجابمرذ نبحم{.
أي: من جاء يوم القيامة بحســنة من الحسنات، فإن الله يضاعفها له أضعافاً 
كثيــرة، وهذا إخبار عن فضله وجوده وكرمــه، وتمام عدله وهذا مقام الفضل. 
ومن جاء يوم القيامة بالســيئات، وهي كل ما نهى الشــارع عنه نهي تحريم، فلا 
يجزى إلا بمثلها، وهذا من فضل الله على عباده أنه يضاعف لهم الحسنات ولا 

يضاعف لهم السيئات، وهذا مقام الفضل والعدل.
* وختمــت الســورة الكريمــة بالإرشــاد إلى طريق الســعادة، وهــو طريق 
الإيمان الذي دعى إليه الرســل الكرام، وفي الآيات تســلية ومؤانسة للنبي صلى الله عليه وسلم، 

قال تعالى:
}ذثذك تثالججي عوكيضا مياكفعخذ تثنعذككطناترذ نوكيتاغثدذ ذثيكوف حياجثغك غ جبث هقظقثوم حهوظاكعن حيد دججانا 
ضثثثوغغاعجيغ ناحيدص زبما فثو وداكسثم حتلثقفح نتحم ناحيث صهبظد توكطخنممتد حهذ سناغزووت ذثنوفعخذ تثنعكلزيساع ذثبش 
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هافصصجلا حطجد هطضطثخذ د عوتص توغهمذوفك فوصثكلات نظجاغغوسكجكبدفي نثحم نابص سيعغعوكالج ميدص ناتسيسظج تثاه ضياظعج 

ذثقع حتكيبنوظص ذثنوفعخذ د ناتثغظحه ذثيكوف هاضقثخذ د نابص توغهمذوفك حجدح تثنعصقثصلثعلقفي نجحم نابص توعصحه حيجج تثاه 

ذثنوسصذث ناتججكي ظ بش ذثنوسفي ذثبش زبما غ صهثو مثدشنا زجثنجلد ذثبش ناخصصجفاش غ اوحن تثهعواغضضم ناذثنوفعفج تبكطخجانمذي نححم{.

* قال القرطبي: 
»ختم السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهراً لأعدائه«.
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�شورة العنكبوت

ســورة العنكبوت ســورة مكية، ســميت ســورة العنكبوت؛ لأن الله ضرب 
العنكبــوت فيها مثلًا للأصنــام المنحوتة، والآلهة المزعومة، ومحور الســورة 
الكريمــة يــدور حول الإيمان، وســنة الابتــلاء في هذه الحياة؛ لأن المســلمين 
في مكة كانوا في أقســى أنواع المحنة والشــدة، ولهذا جــاء الحديث عن حقيقة 
الإيمــان، وســنة الفتنة والابتلاء، جاء في هذه الســورة مطــولًا مفصلًا، وبوجه 

خاص عند ذكر قصص الأنبياء.
فقــد ذكر ـ ســبحانه ـ أنه لا بــد أن يمتحن خلقه ويفتنهــم ليتبين الصادق من 
الــكاذب، والمؤمن من الكافر، ومن يشــكره ويعبده، ممن يكفره ويعرض عنه 
ويعبد غيره، وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل، وذكر أئمة الممتحنين 

في الدنيا، وهم الرسل وأتباعهم وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه.
* قال تعالى: }تناغث نوم حهفجصلاد تثنبكثقم حهذ سنشعلاصهممتد حهذ سيذكمنهممتد ناتحياكث نازبعط بص سنكعريبنمذي نيم 
نانوذوعص عوريبكث تثالججدفي حجد جوكطاثصثعط د عواكفااظاكصجدظ تثان تثالججدغذ ردعججبمتد نانوفااظاكصجدظ تثنعغوسفوضثقفي نام حهفظ فجصلاد 

تثالججدفي سياظصجابمذي تثنصضفضتميثعج حهذ شلصشلثذكمكيث غ حجثانا حيث ضووعغهصقمرذ نبم{ ]العنكبوت: 1 - ٤[.

وهذه الآية وإن كانت واردة في شــأن المشــركين المؤذيــن للمؤمنين، فهي 
تشــير إلى تحذير المسلمين من مشــابهتهم في اقتراف السيئات استخفافاً بوعد 
الله عليهــا، لأنهم في ذلك يأخذون بشــيء من مشــابهة حســبان الانفلات، وإن 
كان المؤمن لا يظن ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد حين 

يقترف السيئة.
قــال ابــن القيم: لما علم الله ـ ســبحانه ـ أن قلوب المشــتاقين إليه لا تهدأ إلا 
قاء تسكيناً لقلوبهم، فقال: }حيد صثجذي سيكطخنمتد نجذوثانا تثاه  بلقائه، ضرب لهم أجلًا للَّ
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عورثذك حهخجثص تثاه ثنعه غ{ ]العنكبوت: 5[.

حجفضتميثتجصثظص  مياظصقغش  نوبنغوكسجكيذك  تثنعطساثهجسظج  ناهثسجابمتد  ناتحيبنمتد  }ناتثالججدفي  * قــال تعالــى: 
نانوباشصيبسياكصقظص حهفصصددح تثالججي صثجكامتد سياظصجابمذي نجم{ ]العنكبوت: 7[.

قــال ابن القيم ـ رحمــه الله ـ: لما كان الممتحن لا بــد أن ينحرف عن طريق 
الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به، وعده 
ـ ســبحانه ـ أن يتجــاوز له عن ذلــك ويكفره عنه، لأنه لما آمن بــه والتزم طاعته 

اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن أعماله.
* قــال تعالــى: }نانارطغعباث تثدظلصدسدح ضثمازنجعجسظفج فنصشبيث د ناذثذ خجسصجعجتدذ نجراثصلثمث ظثو 
حيث نوغعفذ نولج ضثفجض مجاغعس عوتص تبظجاظصقصجثا غ ذثيكوغ حيكطخلانغهعط عوختكيوفثظنغهض ضثصجث صهبراغش تواظصجابمذي نحم{ 

]العنكبوت: 8[.

إذا أمــر ـ عز وجــل ـ بالبر والدعاء، يســتعمل الوالدين وليــس الأبوين مثل: 
}ضثمازنجعجسظفج فنصشبيث د{، }هقبذو تثخعكجكط يتو نانجمازاثثيي{ ]نوح: 28[ لأن الوالد من الولادة، 

والتي تلد هي الأم، وهذا فيه إشارة إلى إنها أولى بالبر والصحبة.
قــال تعالــى: }نانارطغعباث تثدظلصدسدح ضثمازنجعجسظفج فنصشبيث د ناذثذ خجسصجعجتدذ نجراثصلثمث ظثو حيث 
نوغعفذ نولج ضثفجض مجاغعس عوتص تبظجاظصقصجثا غ ذثيكوغ حيكطخلانغهعط عوختكيوفثظنغهض ضثصجث صهبراغش تواظصجابمذي نحم ناتثالججدفي 

جلاكاكصقعط فثو تثنعطساثهلقفي نخم{ ]العنكبوت: 8 ـ 9[. ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج نوبنعص

قال ابن عاشــور: ومن لطيف مناســبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن 
لمــا أمــر بعصيــان والديه إذا أمراه بالشــرك كان ذلــك مما يثير بينــه وبين أبويه 
جفــاء وتفرقــة، فجعل الله جزاء عن وحشــة تلك التفرقة أنســاً بجعله في عداد 

الصالحين يأنس بهم.
ذثبش  حجبالا  حهنعتج  عجفصثعط  عواكلثجج  جومطحجفجض  ذثيكوف  كامقذج  حههطحجاغباث  }نانوذوعص  تعالــى:  قــال   *

ذوسظصلقغذ ويجحيث عوخهحوفثزبعن تثنظيمعوثرع نازبعط فوساثصقمذي نبوم{ ]العنكبوت: 1٤[.
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اقتضــت حكمته ـ ســبحانه ـ أنه لا بد أن يمتحــن النفوس ويبتليها فيظهر من 
يصلــح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح، وليخلــص النفوس بكير الامتحان، 
كالذهــب الــذي لا يخلص ولا يصفــو من غشــه إلا بالامتحــان، إذ النفس في 
الأصــل جاهلة ظالمة وقــد حصل لها بالجهــل والظلم من الخبــث ما يحتاج 
خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذا الدار، وإلا ففي كير جهنم، فإذا 

هذب العبد؛ ونقي أذن له في دخول الجنة.
قال الألوسي: والنكتة في اختيار السنة أولًا أنها تطلق على الشدة والجـدب 
بخلاف العام، فتناسب اختيـــار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى ـ عليه السلام ـ 

فيه ما قاسى من قومه.
ذثنوفعفج  د  اوحنشن  ناتثكصغهملنتد  ناتثمصكاعقنقا  تثنكضثثعيذ  تثاه  مجبعج  }عوثثضطزيسهمتد  تعالــى:  قــال   *

تبكطخجانمرذ نجوم{ ]العنكبوت: 17[.

}عوثثضطزيسهمتد{ وأشـــار بصيغـــة الافتعال إلى السعي فيـــه، لأنه أجرى عادته ـ 
ســبحانه ـ أنــه في الغالــب لا يؤتيه إلا بكد مــن المرزوق وجهد، إمــا في العبادة 
والتوكل، وإما في السعي الظاهر في تحصيله بأسبابه الدنيوية، والعاجر من أتبع 

نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني. 
* قــال تعالــى: }جبثط حلكلانتد فثس تثحرهطضن عوثثكقغكننتد عصفعتج ضيعجحه تثنعظجاغسي غ غبغط تثان 

سناجلسك تثناكبصخهكك تثثرجلكيكك غ ذثذك تثام ميتكوف عكثسه مثدشنح جوعجسكس نهيم{ ]العنكبوت: 2٠[. 

قال القرطبي: }عوثثكقغكننتد عصفعتج ضيعجحه تثنعظجاغسي غ{ على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم، 
واختلاف ألســنتهم وألوانهم وطبائعهم، وانظروا إلى مســاكن القرون الماضية 

وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله.
* قــال تعالــى: }سناجفظوبع حيد شلبيثانم ناسيكطفجعن حيد سيبيثانم د ناذثنوفعفج تبذعاكلامرذ نويم{ 

]العنكبوت: 21[. 

سورة العنكبوت



461 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

قال ابن عاشور: وابتدئ بذكر العقاب؛ لأن الخطاب جار مع منكري البعث 
الذي حظهم فيه هو التعذيب.

* لمــا قــال تعالى: }تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما{ قــال بعدها: }نلفاش حيث فثو تثنصضصجسمازعج 
ناحيث فثو تثحرهطضن ع{ ]البقرة: 255[ ومن مناســبة هذا: أن القلوب متعلقة بمن يرزقها 

نرذ حجد غقنذه تثاه بص سيصصاثغهمرذ نوغهعط  كمــا في قــول إبراهيــم: }ذثرس تثالججدفي تواظلاعق
هتثعجثث عوثثضطزيسهمتد مجبعج تثاه تثنكضثثعيذ{ ]العنكبــوت: 17[، فدلهم على العبودية من الباب 

الذي يرغبونه.
* ثم قال ـ تعالى ـ مخبراً عن قوم إبراهيم وما جرى له من قومه، من كفرهم 

وعنادهم ودمغهم الحق بالباطل. إلا أنه آمن له بدعوته لوط.
وم د ذثكافاش زبما تثنعاجيتسيم تثهعومغلفغف نثيم{. }عوميثحيدح نوفاش نهمغر ظ ناجوثجي ذثمكثو حنصجثخلكخ ذثيكوف هاظقث

أي: فآمــن مــع إبراهيم لوط وصدقه، وهو الذي نبأه الله وأرســله إلى قومه، 
وهو ابن أخيه، وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة. 

وقــال الخليل إبراهيم، حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شــيئاً: إني تارك 
دار قومــي ومهاجــر من بلدي، رغبــة ورجاء في رضى الله، ملتجــئ إلى حماه. 
فهاجر من ســواد العراق إلى فلسطين والشــام ابتغاء إظهار الدين والتمكن من 

نشره.
ولمــا اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ أقر الله عينــه وعوضه عن قومه وعن 

أهله، فقال تعالى:
حنشن ذثحشهجسسي ناسياظذكمبح ناخجاجاغباث فثو قبهضتسوزجفج تثناثلامقكك ناتثنعغلزيساد{. }نانازجلطالث او

أي: وهبنا لإبراهيم ـ لما فارق قومه في الله ـ ولداً صالحاً هو إسحاق، وولد 
ولد وهو يعقوب بن إسحاق، ولم يذكر إسماعيل لشهرته. 

}ناخجاجاغباث فثو قبهضتسوزجفج تثناثلامقكك ناتثنعغلزيساد{.
وخصصنــاه بهــذا الفضل العظيم حيــث جعلنا كل الأنبياء بعــد إبراهيم من 
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ذريته ونســله، فإن إبراهيم شــجرة الأنبياء، وجعلنا الكتب السماوية نازلة على 
الأنبياء من بنيه. 

قــال ابــن كثير: وهذه خصلة ســنية عظيمة مع اتخاذ الله إيــاه خليلًا، وجعله 
إماماً للناس، أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم 
إلا وهــو مــن ســلالته، فجميــع أنبياء بني إســرائيل من ســلالة ولــده يعقوب، 
ولم يوجد نبي من ســلالة إســماعيل ســوى النبي العربي ـ عليه أفضل الصلاة 

والتسليم ـ.
}ناناتتومظالسفا حهخصكيقاش فثو تثنعوكظفاث دناذثكافاش فثو تثثرجلكيكت نوصجدح تثنعطساثهلقفي نجيم{.

أي: أعطينا إبراهيم الزوجة الجميلة، والرزق الواســع، والأولاد الذين بهم 
قــرت عينــه، ومعرفة الله ومحبته، والإنابة به وإليه، والثناء الحســن له في جميع 
الأديــان. وهو في الآخــرة في الجنة، في عــداد الكاملين في الصــلاح، وهذا ثناء 

عظيم على أب الأنبياء إبراهيم ـ عليه السلام ـ.
تثنعاجساثصقمذي  ذثبش  سياظذوابصجثا  ناحيث  د  نجابكثقك  لكـشصلثضاصجث  تثحرحعهوسثن  }ناتجاغخذ  * قــال تعالــى: 

نابم{ ]العنكبوت: ٤3[.

وهذا مدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم.
وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه بكى، ويقول لست من العالمين.

وفي القرآن ثلاثة وأربعون مثلًا، لا يتدبرها إلا صاحب قلب حي، قال تعالى: 
}ناتجاغخذ تثحرحعهوسثن لكشصلثضاصجث نجابكثقك د ناحيث سياظذوابصجثا ذثبش تثنعاجساثصقمذي نابم{ ]العنكبــوت: ٤3[، 
وقــال تعالــى: }نانوذوعص حصلاضطالث نجابكثقك فثو زجسفثت تثنعذككطناتذه حجد صهثسه حيووثم غ نانوصهف خلظعزيصقع 

دفي عصكثكنننتد ذثذظ حهكراغش ذثبش حنلطظجابمذي نحتم{ ]الروم: 58[. ضثميثسيلك نلفاذكمنودظ تثالجج

* قــال تعالــى: }نابص حتصمسعجنهممتد حهزظثص تثنعكلزيساو ذثبش ضثثثنلطود زجهذ حهفصصددق ذثبش تثالججدفي 
فواكصقمتد حجاظصقغش د ناجبمنهممتد ناتحيبكث ضثثثالججيك حتكيبجي ذثنوغعباث ناحتكيبجي ذثنوفطككعط ناذثنوسصقالث ناذثنوسصقغهعط نازقجعذ 

نانتوعدق نوفاش حنصشاثصقمذي نثبم{ ]العنكبوت: ٤٦[.
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ووجه الوصاية بالحســنى في مجادلة أهل الكتــاب أن أهل الكتاب مؤمنون 
بالله غير مشــركين به، فهــم متأهلون لقبول الحجة، غيــر مظنون بهم المكابرة، 
ولأن آداب دينهم وكتابهم أكســبتهم معرفة طريــق المجادلة، فينبغي الاقتصار 

في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذراً من تنفيرهم.
* لما ذكر ـ تعالى ـ قصة نوح وإبراهيم، وما فيهما من مواطن العظة والعبرة، 
ذكر هنا قصص الأنبياء: لوط، وشعيب، وهود، وصالح، على سبيل الاختصار 
لبيان عاقبة الله في المكذبين، وكل ذلك لتأكيد ما ورد في صدر السورة الكريمة 

من أن الابتلاء سنة الحياة، وأنه من السنن الكونية على مر العصور والدهور.
* قــال تعالــى: }ذثرس تثنعطاكمفكك توبظلوهف ميلن تثنعكثهشبيثانج ناتثنعصقبغوكب ع نااوججصعكن تثاه 

حهعسنيلاع{ ]العنكبوت: ٤5[.

: فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء  قال شــيخ الإســلام ـ رحمه الله ـ
والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله. 

* قال تعالى: }ضيثط زبما ناتسيسظل ضيمطوالسظش فثو رقعقنهت تثالججدغذ حتنتبمتد تثنعاجاغغح غ ناحيث ضوصعهجعق 
ضثميثسيسرجباثا ذثبش تثنقلساثصقمرذ نخبم{ ]العنكبوت: ٤9[.

قال الحسن: إنه القرآن، والذين أوتوا العلم: المؤمنون الذي حملوا القرآن على 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحملوه بعده. وإنما أعطي الحفظ هذه الأمة، وكان من قبلهم لا 

يقرؤون كتابهم إلا نظراً، فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه سوى الأنبياء. 
* قال تعالى: }نابص حتصمسعجنهممتد حهزظثص تثنعكلزيساو ذثبش ضثثثنلطود زجهذ حهفصصددق{.

أي: لا تدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام وتناقشوهم في أمر الدين، إلا بالطريقة 
الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته، والتنبيه على حججه وبيناته، ولا تكن مناظرتكم 
إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل، 
كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم، من حق وباطل، 

فهذا ظلم، وخروج عن الواجب وآداب النظر.

سورة العنكبوت



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات464

}ذثبش تثالججدفي فواكصقمتد حجاظصقغش د{.
أي: إلا مــن كان ظالمــا، محارباً لكــم، مجاهداً في عداوتكــم، فجادلوهم 
بالغلظة والشــدة، فجالدوهم بالســيف حتــى يؤمنوا، أو يعطــوا الجزية عن يد 

وهم صاغرون.
* قال تعالى: }حهنانوغش سيغضكجصثغش حهكاثا حهكيينعباث مياكفعلج تثنعكلريساد سنرظاكهف وياكغعصثغش غ ذثرس فثو 

قوزنجخذ نوكيفصصجلا ناقجعسكييغ نجذومطقف سنهظحجبنمرذ نوتم{ ]العنكبوت: 51[.

قال ابن القيم: فمن لم يشفه القرآن، لا شفاه الله، ومن لم يكفه، فلا كفاه الله.
* قال تعالى:}سيساجليثغجيج تثالججدفي ناتحيبنممتد ذثذك حههطالد نازحلاجلش عورثسوسهذ عوثثمصلاعقنذه نثتم{ 
خطاب تشريف وتكريم للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، 
أي: يا من شرفكم الله بالعبودية له، هاجروا من مكة إن كنتم في ضيق من إظهار 
الإيمــان فيهــا، ولا تجاوروا الظلمة فأرض الله واســعة وخصــوني بالعبادة ولا 

تعبدوا أحداً سواي. 
قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. 

}صهثو كيكعفو قوتانتذولب تثنعصجمطعج د غبعق ذثنوفعباث تبكطخجانمرذ نجتم{.
أي: وكل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت وكربه لا محالة، كما يجد 
الذائق طعم المذوق، فكونوا دائماً وأبداً في طاعة الله، وحيث أمرتم فهاجروا، 
فــلا يصعب عليكم ترك الأوطان، ومفارقة الإخوان، فإن الموت لا بد منه ولا 
محيــد عنه. وقد خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة، ثم بعد الموت إلى الله 

المرجع والمآب.
دفي ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظ نوبنكيمضهروبكصقع حطجدح تثهعصماكلج خهكيعثثج{. }ناتثالجج

أي: والذيــن جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل، لننزلنهم أعالي 
الجنة ولنســكننهم منازل رفيعة فيها، وفي هذا الترغيب إلى الهجرة، وأن جزاء 

من هاجر أن يكون في غرف الجنة.
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ردنجلانتد  تثالججسدح  نحتم  تثنعاجسصجتثسفي  حهخصكن  كجاظعح  غ  عجلعمث  ججستثثجدفي  تثحركظصجسكن  حهوعزجضاث  حجد  }حهصعكبي 
ناميتكوف هاقضتعتعط سيزيماصلابمذي نختم{.

هذا بيان للعاملين، أي: هم الذين صبروا على تحمل المشـــاق والشـــدائد، 
مـــن الهجـــرة والأذى في ســـبيل الله، فصبرهـــم علـــى عبـــادة الله يقتضي بذل 
الجهـــد والطاقـــة في ذلك، وعلى المحـــن والمصائب وعلـــى الطاعات وعن 
المعاصـــي، وعلى ربهم يعتمـــدون في جميع أمورهم، فالتوكل يقتضي شـــدة 
اعتمادهـــم على الله، وحســـن ظنهـــم به. وهـــذان جماع الخير كلـــه: الصبر، 

ـ.  ـ تعالى  وتفويض الأمر إليـــه 
ولما أمر رســول الله صلى الله عليه وسلم من أســلم من مكة بالهجرة خافــوا الفقر والضيعة 
فقالــوا: كيــف نخرج إلــى المدينة وليس لنا بهــا دار ولا مال، فمــن يطعمنا بها 
ويسقينا، فلما هاجروا وتوكلوا كانوا في مهاجرهم أوسع رزقاً وأطيب، ثم بعد 

زمن يسير صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار، فنزلت:
ف حطجد غجتاضولك بش حهوعصجثن هتثعجوصجث تثان سيكطثنجبصجث ناذثسوثصهعط غ{. }ناعصدهدطو

أي: كــم من دابة ضعيفة ذات حاجة إلى غداء، لا تقدر على كســب رزقها، 
ولا ترفع رزقها معها، ولا تدخر شيئاً لغد مثل البهائم والطير، ولكن الله يرزقها 
مع ضعفها. فكلكم عيال الله، القائم برزقكم، كما قام بخلقكم وتدبيركم، والله 
يرزقهــا كمــا يرزقكم، فهو الذي يقيض لها الرزق على ضعفها وييســره عليها، 
وقد تكفل برزق جميع الخلق، فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم، فالرازق هو الله. 
والقصـــد بالآية التقويـــة لقلـــوب المؤمنيـــن إذا خافوا الفقـــر والجوع في 
الهجـــرة من أوطانهـــم، فكما يـــرزق الله الحيوانات الضعيفـــة كذلك يرزقكم 

بلدكم. مـــن  هاجرتم  إذا 
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عن ابن عبــاس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشــركون 
فقــال لهم: »أخرجوا إلى المدينة وهاجروا، ولا تجاوروا الظلمة«، قالوا: ليس 
لنا بها دار ولا عقار، ولا من يطعمنا ولا من يسقينا، فنزلت: }ناعصدهدطوف حطجد غجتاضولك 

بش حهوعصجثن هتثعجوصجث تثان سيكطثنجبصجث ناذثسوثصهعط غ...{ الآية.

}نازبما تثنصضصجفجق تثنعاجاثجطن نهثم{.
أي: هو الســميع لقولكم نخشــى الفقر والعيلة؛ فلا يخفى عليه خافية، ولا 
تهلــك دابــة من عدم الرزق بســبب أنهــا خافية فإنه الســميع لأقوالكــم، العليم 

بأحوالكم وبما في ضمائركم.
* قال تعالى: }عورثقوت هاعللامتد فثو تثنعككاغلل غجميممتد تثام خبسعاثعلقفي نوفا تثاثسجدفي عواكصظث نتصانصقعط 

ذثيكو تثنعنجلضث ذثقوت زبعط شاثصلثصهمذي نتثم{ ]العنكبوت: ٦5[.

ذكر في الآية أســفارهم في البحر، لأن أســفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها 
خوف يعم جميع السفر، لأنهم كانوا يسافرون قوافل معهم سلاحهم، ويمرون 
بسبل يألفونها فلا يعترضهم خوف عام، فأما سفرهم في البحر فإنهم يفرقون من 
هولــه، ولا يدفعه عنهم وفرة عــدد، ولا قوة عدد، فهم يضرعون إلى الله بطلب 

النجاة ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ.
* لـــم ترد في القرآن كلمة ديارهـــم إلا مع العـــذاب بالصيحة: لأنها تصيب 
عدداً أكبـــر، وتبلغ لقـــوة الصــوت والتأثير ديــاراً عديدة، كما في ســورة هود: 
}ناحهحوفث تثالججدغذ فواكصقمتد تثنعطغعهجلب عوخهرصليهقمتد فثو غجسيسكبزجعط خجسوجصجقغذ نجثم{ ]هــود: 
حطجبكث  ضثكيمظسالك  حياجفاش  ناتحيبنمتد  ناتثالججدفي  كهاجفعكيث  نتصاغعباث  حهحعكنكيث  خجثانا  }نانوصظث  قولــه:  ٦7[، وفي 

دفي فواكصقمتد تثنعطغعهجلب عوخهرصليهقمتد فثو غجسيسكبزجعط خجسوجصجقغذ نبخم{ ]هود: 9٤[. ناحهججفثعج تثالجج

أما الرجفة فيكون تأثيرها في مكانها فقط، لذا جاء استخدام كلمة }غجتهتزجعط{ 
مــع الرجفــة كمــا في قولــه تعالــى: }عوخهججفثتعصقظن تثنكقخصكثلب عوخهرصليهقمتد فثس غجتهتزجعط 

خجسوجصجقغذ نجام{ ]العنكبوت: 37[.
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* قال تعالى: }ناتثالججسدح خجسصجعقنتد عجغباث نوجوعطعجسيجكعوعط حقلااكباث غ ناذثذك تثام نوصججج تثنعصقهشصلبجقفي نخثم{ 
]العنكبوت: ٦9[.

علــق ـ ســبحانه ـ الهدايــة بالجهــاد، فأكمل النــاس هداية أعظمهــم جهاداً، 
وأفرض الجهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشــيطان، وجهاد الدنيا، 
فمــن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله ســبل رضاه الموصلــة إلى جنته، ومن 

ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد.
قــال الإمامان عبــدالله بن المبارك وأحمــد بن حنبل وغيرهمــا: إذا اختلف 
الناس في شــيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم، لأن الله. يقول: 

}ناتثالججسدح خجسصجعقنتد عجغباث نوجوعطعجسيجكعوعط حقلااكباث غ{.
قال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر 
الدين والرد على المبطلين وقمــع الظالمين، وعظمة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر.  
قال شــيخ الإســلام: وقد ذكر في غيره موضع من القرآن ما يبين أن الحســنة 
الثانيــة قد تكون من ثواب الأولى، وكذلك الســيئة الثانيــة قد تكون من عقوبة 
الأولــى، قــال تعالــى: }ناتثالججسدح خجسصجعقنتد عجغباث نوجوعطعجسيجكعوعط حقلااكباث غ{ ]العنكبــوت: ٦9[، 
فعضامتد ضثميثسيسظج تثاه ناصثجكامتد  وقال تعالى: }غبغط صثجذي ميسذوليلو تثالججدفي حهحجسبمهمتد تثنصنممحهيت حهذ عص

نرذ نهوم{ ]الروم: 1٠[. قتعمث شلصشزيصصيبنم
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�شورة الروم

* ســورة الروم ســورة مكيــة، توضح وتبين أســس العقيدة الإســلامية من 
الإيمان بالوحدانية، والرسالة، والبعث والجزاء.

ســميت »ســورة الروم« لذكر تلك المعجزة الباهرة، التــي تدل على صدق 
أنباء القرآن العظيم.

فقد ابتدأت الســورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي مهم، أخبر عنه القرآن 
الكريم قبل حدوثه، ألا وهو انتصار الروم على الفرس في المعركة التي ســتقع 
قريبــاً بينهمــا، حيــث كانــت الفرس والــروم في ذلــك الوقت من أقــوى دول 
الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول الكبرى، 
فــكان ذلك مــن أظهر الدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيمــا جاء به من الوحي، 

ومن أعظم معجزات القرآن.
وقد ختمت سورة العنكبوت بقوله: }ناتثالججسدح خجسصجعقنتد عجغباث نوجوعطعجسيجكعوعط حقلااكباثغ{ 
]العنكبوت: ٦9[، وافتتحت الروم بوعد من غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر، 

وفرح المؤمنين بذلك. 
* قال ـ تعالى ـ عن الكفار: }سياصاكصقمذي فوسصثكتت حطجدح تثهعومغامفكت تثنعوكظفاث نازبعط ميدن تثثرجلكيكت 

شنضط خثسكجابمذي نجم{ ]الروم: 7[.
قال الحســن: يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم، ولقد بلغ والله من علم 

أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه ولا يحسن يصلي.
قال الشنقيطي: ولهذا يجب على كل مسلم في هذه الزمان أن يتدبر آية الروم 
هــذه تدبراً كثيراً، ويبين ما دلت عليه لكل من اســتطاع بيانه له من الناس. ومن 
أعظــم فتن آخــر الزمان التي ابتلي الله بها ضعاف العقول من المســلمين شــدة 
إتقــان الإفرنــج لأعمال الدنيــا فظنوا أن من قــدر على تلك الأعمــال أنه على 

الحق، وهذا جهل فاحش.

سورة الروم

30



469 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

*  لمــا ذكر ـ تعالى ـ أحوال الناس في الآخــرة، وقدرته على البدء والإعادة، 
ذكــر هنــا الأدلة على الربوبيــة والوحدانية، في خلق البشــر، واختلاف الألســنة 
والصــور، وإحياء الأرض بالمطــر، وفي قيام الناس ومنامهم، ثم ضرب الأمثال 

للمشركين في عبادتهم لغير الله مع أنه وحده الخالق الرازق، قال تعالى:
}ناحجدص ناتسيسزجفجضن حهذظ حواكذوغهع حطجد تبكيتبف غبغط ذثقوتا حهكراغ طلبيكس توبريثللانرذ نهيم{.

أي: ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته وكمال قدرته، الدالة على البعث، 
أن خلــق أصلكم آدم من تــراب، وإنما أضاف الخلق إلى النــاس }حواكذوغهع{ 
لأن آدم أصل البشــر. ثــم أنتم تتطورون مــن نطفة إلى علقة، إلــى مضغة، إلى 
بشــر عقلاء، تتصرفون فيما هو قوام معايشكم، فسبحان من خلقهم وسيرهم، 
وســخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاســب، وفــاوت بينهم في العلوم 

والفكر، والحسن والقبح، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة.
* قال تعالى: }ناحجدص ناتسيسزجفجضن حهذظ حجاكسي نوغهض حطجدص حهكككصلغهعط حهثعنازدبج{.

أي: من آياته الدالة على عظمته، وكمال قدرته، ورحمته وعنايته بعباده؛ أن 
خلق لكم من صنفكم وجنســكم، نساءً آدميات مثلكم، تناسبكم وتناسبونهن، 
ولــم يجعلهــن من جنس آخر، ولو أنــه ـ تعالى ـ جعل الإنــاث من جنس آخر، 
مــن جان أو حيوان، لما حصــل هذا الائتلاف بينهم وبيــن الأزواج، بل كانت 

تحصل النفرة، وذلك من تمام رحمته ببني آدم.
}نظجريصشغهبنممتد ذثنوغعصجث{.

أي: لتميلــوا إليهــن، وتألفوهن بما رتب على الزواج من الأســباب الجالبة 
للمودة والرحمة.

}ناخجاجثص ضيمظباككع حكماغككا ناهافصصجلس غذثذك فثو قوزنجلج ثنسيسظه نظجذومطقف سيزيكثغلكننذي نويم{.
أي: وجعــل بيــن الأزواج والزوجات محبة وشــفقة، وما شــيء أحب إلى 

أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. 
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قال ابــن عباس: المــودة: حب الرجل امرأتــه. والرحمة: شــفقته عليها أن 
يصيبها بسوء.

* وتناولــت الســورة بعد ذلك بعض المشــاهد الكونيــة، والدلائل الغيبية، 
الناطقــة بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهــان على عظمة الواحد الديان، الذي 
تخضــع له الرقاب، وتعنوا له الوجوه، وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمييز 

بين من يعبد الرحمن، وبين من يعبد الأوثان، قال تعالى:
}ناحجدص ناتسيسزجفجض ججاغسق تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ناتثجظزجاكستق حهنعصلالزجككعط ناحهنعمازكجغهضط غ ذثذك فثو 
قوزنجلج ثنسيسظه نظجاغاجساثصجقفي نييم ناحجدص ناتسيسزجفجض حيباثحنغهض ضثثثنلفعثه ناتثنجكعمثهت ناتثضطزجسيثاوهصهع حطجد عوخصتثحجضنغ 

ذثرس فثو قوزنجخذ ثنسيسظه نظجذومطقف شلصشصجانمرذ نايم{.

ربــط القــرآن بيــن النــوم }حيباثحنغهض ضثثثنلفعثه ناتثنجكعمثهت{ ]الــروم: 23[ وبين الســمع 
}ذثرس فثو قوزنجخذ ثنسيسظه نظجذومطقف شلصشصجانمرذ نايم{ فالحاســة الوحيدة التي تعمل 
أثنــاء النــوم هي الســمع. فعند النــوم تفقد جميــع الحواس إلا الســمع، ولهذا 

اختتمت آية النوم بالإشارة إلى ذلك }نظجذومطقف شلصشصجانمرذ نايم{.
* قوله تعالى: }نااوحن تثنعصجهوثن تثحرمصتكوف{ ]الروم: 27[.

وردت في ثلاث سور في القرآن يجمعها هذا البيت:
ــل الأعـــلـــى أتــــت بــثــاثــة ــث ــم لـــه ال

فاعلم الروم  وفي  والشورى  النحل  هي 
* قــال تعالــى: }عوميثعج قوت تثنعذككطظكوف فجذعفاش ناتثنعصجصشغلقفي ناتثسعفي تثنصضكثفثه غ قوزنجلج ججكطلش 

نظجتلججدغذ سنكبسعقنذي ناخصفي تثاه د ناحتنخنوسبجتلج زبعن تثنعصقكعاثهقمذي نحام{ ]الروم: 28[.
أمــر بإيتاء ذى القربــي لقرب رَحِمه، وقدمه على المســكين وابن الســبيل. 
وخيــر الصدقة مــا كان على القريب، وفيها صلة الرحم. وقد فضل رســول الله 
صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: 

»أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك«.
وقد أكد ـ سبحانه وتعالى ـ على ذلك في سورة البقرة، والإسراء.
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فقــال ـ تعالــى ـ في البقــرة: }شلصشميابمكيخذ حيثقوت سنبكجذكمذي د جبثط حيثا حهككثذعراغ حطجدص ججكطلم 
عواثاغمازنجعجدعفه ناتثحرجعكيضثقفي ناتثنعغازيسصجوف ناتثقغكمصدسغلقفه ناتثسعفه تثنصضكثفثه ع ناحيث توكعاجابمتد حجدص ججكطلم عورثذك تثام 

ضثفجض وياثغغد نتويم{ ]البقرة: 215[.

وقــال في الإســراء: }ناناتعج قوت تثنعذككطظكوف فجذعفاش ناتثنعصجصشغلقفي ناتثسعفي تثنصضكثفثه نابص تبليفظوهط 
تولطفوسكذت نثيم{ ]الإسراء: 2٦[.

* قال تعالى: }ناذثقوتا حهقوجعالث تثنبكثقذ هجمصسيلا عوكبفنمتد قتعمث د ناذثذ تبعللطصقعط حجغضتعجلم ضثصجث جوعظحيظص 
حهسظعوععتعط ذثقوت زبعط سيذعباظهمذي نثام{ ]الروم: 3٦[.

انظــر كيف قال هنــا: }ذثقوتا{، وقــال في الشــر: }ناذثذ تبعللطصقعط حجغضتعجلم{؛ لأن 
}ذثقوتا{ للقطع بوقوع الشرط بخلاف }ذثذ{ فإنها للشك في وقوعه ففي ذلك 

إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر.
* لمــا شــنَّع علــى المشــركين في عبادتهــم لغيــر الله، ذكــر في هــذه الآيات 
الأســباب الموجبة للمحنة والابتلاء، وهي الكفر، وانتشــار المعاصي، وكثرة 
الفجــور والموبقــات، التي بســببها تقل الخيــرات وترتفع الــبركات، وضرب 
الأمثــال بهلاك الأمم الســابقة، تنبيهاً لقريش وأمراً لهم بالاعتبار بمن ســبقهم 
من المشــركين المكذبين كيف أهلكهم الله بســبب طغيانهــم وإجرامهم، إذ لم 
تنفعهــم الآيــات والنذر ومهما رأوا مــن الآيات الباهرة، والبراهين الســاطعة، 
لا يعتبرون ولا يتعظون؛ لأنهم كالموتى لا يســمعون ولا يبصرون، وكل ذلك 
بقصد التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أذى المشركين، والصبر حتى يأتى 

النصر، قال تعالى:
لضث ناتثنعليهشكب ضثصجث صثصدكيظص حهسظعجي تثنبكثقك{. }فوصجكي تثنعكثصدثغق فثو تثنعنج

أي: استعلن الفساد وظهرت البلايا كالجدب وقلة الأمطار، وكثرة الأمراض 
والأوبئة، والنكبات في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبهم. 

وقيــل المراد بالفســاد الجــدب وكثرة الحــرق والغرق، ومحــق البركات، 
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وكثرة المظالم بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه، وكذلك النقص في الزروع 
والثمار بسبب المعاصي؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة.

قــال ابن جزي: فظهور الفســاد في البر بالقحط والفتن وشــبه ذلك، وظهور 
الفساد في البحر بالغرق، وقلة الصيد، وكساد التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك 

بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان. 
قــال  ابن عباس ـ رضي الله عنهمــا ـ في قوله: }فوصجكي تثنعكثصدثغق فثو تثنعنجلضث ناتثنعليهشكب{ 

قال: نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا.
قال بعض العلماء: ولقد كان الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي عليه 

اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. 
وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها 

حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليه: هذا  كان ينبت أيام العدل.
* قــال تعالــى: }جبثط حلكلانتد فثو تثحرهطضن عوثثكقغكننتد صثفعتج صثجذي ميسذوليلب تثالججدفي حجد جوكطثنغ 

صثجذي حهعساولازبغ حتثصلثصجقفي نيبم{.

أي: قل ـ يا محمد ـ لهؤلاء المشركين سيروا في البلاد بقلوبكم وأبدانكم سير 
اعتبار وتأمل، فانظروا إلى مســاكن الذين ظلموا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة 
تكذيبهم للرســل، كقوم نوح، وعاد وثمود، ألم يخــرب الله ديارهم ويجعلهم 

عبرة لمن يعتبر، حيث كانوا كافرين بالله فأهلكوا وعذبوا.
* ثم تأتي التوجيهات الربانية آمراً عباده بالمبادرة إلى الاســتقامة في طاعته، 

والمبادرة إلى الخيرات، قال تعالى:
سيمطحيجتفك  د  تثاه  حجدح  نوفاش  حيكيغك  بش  سيمطفش  سيخغجثوا  حهذ  جوكطثه  حجد  تثنعذوغضتغو  نجتثسجدفه  ناخصصجلج  }عوخهججغش 

سيعطعظمنمذي نابم{.

قــال الســعدي: وخص الله إقامــة الوجــه؛ لأن إقبال الوجه لإقبــال القلب، 
ويترتب على الأمرين سعي البدن.

سورة الروم



47٣ المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

* قــــــال تعــالـــــى: }تثان تثالججي حواكذوغهع حطجد وداظتك غبغط خجاجثص حجدص ضياظعج وداظتك 
جبمقكا غبغط خجاجثص حجدص ضياظعج جبمقكه وداظكاث ناكثغعليلا غ ضوسعابسق حيث شلبيثانم د نازبما تثنعاجاثغغف تثنعذوعجسكن نبتم{ 

.]5٤ ]الروم: 
}حواكذوغهع حطجد وداظتك{ .

الضعف الأول: كون الإنسان من ماء مهين، وكونه ضعيفاً في حاله الطفولية. 
والضعف الثاني: في الأخير الهرم.

* قــال تعالــى: }عوثثرصنولظ ذثذك نامصعج تثاه فجات د نابص شلصشزيزجكعبكخذ تثالججدفي بص سنمججانمرذ 
نهثم{ ]الروم: ٦٠[.

قال الشــيخ الســعدي ـ رحمه الله ـ: وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن، 
رزين العقل، يســهل عليــه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيــف العقل خفيفه، 

يصعب عليه الصبر.
في أول الآية أمر، وفي آخرها نهي، وفي وسطها خبر.
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�شورة لقمان

هذه السورة الكريمة، من السور المكية، التي تعالج موضوع العقيدة، تعنى 
بالتركيــز عليالأصول الثلاثة لعقيدة الإيمان وهي: الوحدانية، والنبوة،والبعث 

والنشور، كما هو الحال في السور المكية.
ابتــدأت الســورة الكريمة بذكر الكتــاب الحكيم، معجزة محمــد الخالدة، 
الباقيــة الدائمة علــى مدى الزمان، وأن الله ـ عز وجــل ـ جعل هذا القرآن هدى 
وشــفاء ورحمة للمحســنين، وأقامت الحجــج والبراهين علــى وحدانية رب 
العالميــن، وذكرت دلائــل القــدرة الباهرة،والإبداع العجيــب، في هذا الكون 
الفســيح، المحكم النظام المتناســق في التكوين، في ســمائه وأرضه، وشمســه 
وقمره، ونهاره وليله، وفي جباله وبحاره، وأمواجه وأمطاره، ونباته وأشــجاره، 
وفي ســائر ما يشــاهد المرء من دلائل القــدرة والوحدانية، ممــا يأخذ بالقلب، 
ويبهر العقل، ويواجه الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك معها إلا التسليم بقدرة 

الخالق العظيم.
وســميت »ســورة لقمان«؛ لاشــتمالها على قصة لقمان الحكيــم ووصاياه 
التي تضمنت فضيلة الحكمة، وســر معرفة الله ـ تعالى ـ وصفاته، وذم الشــرك، 
والأمــر بمكارم الأخلاق، والنهي عن القبائح والمنكرات، وما تضمنته كذلك 

من الوصايا الثمينة التي أنطقه الله بها، وكانت من الحكمة والرشاد بمكان.
ـ وهناك ست سور من القرآن الكريم بدأت بـ }تناغث نوم{ وهي:

)البقرة( و)آل عمران( و)العنكبوت( و)الروم( و)لقمان( و)السجدة(.
* قــال تعالــى في مطلــع الســورة: }تناغث نوم تجاغلج ناتسيسظك تثنعغلزيساو تثهعومغلفغو نيم 

زبعهي ناهامظسالا نظجاغصقهشصلبجقفي نام{ ]لقمان: 1 ـ 3[.
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* ثــم نبه ـ تعالى ـ إلى دلائل قدرته، وآثار عظمته وجلاله، وعدد بعضاً من 
آثــار قدرته، وبدائع من بدائع حكمتــه، ونعماً من آثار رحمته، لإقامة البراهين 

على وحدانيته، فقال:
}ججاكسي تثنصضصجسمازعج ضثسيكطلث هثساعك توكينظييعمث د{.

أي: خلق السموات السبع في سعتها وعظمتها وإحكامها بغير عمد ودعائم 
ترتكز عليها، كما تشــاهدونها كذلك واقفة من غير أن تســتند على شيء، وإنما 

استقرت واستمسكت بقدرة الله العليّ الكبير.
}ناحهنعزووف فثو تثحرهطضن هانازدلدح حهذ توصجفعج ضثغهعط ناضيجظ عجلعمث حجد صهثسه غجتاضولك غ{.

أي: جعــل فيهــا جبــالًا ثوابت لئلّا تتحــرك وتضطرب بكــم، فتهلككم بأن 
تقلبكــم عن ظهرها، أو تهدم بيوتكم بتزلزلها. ونشــر وفــرق في أرجاء الأرض 
مــن كل أنــواع الحيوانات والــدواب، من مأكول ومركوب، ممــا لا يعلم عدد 
أشــكالها وألوانهــا إلا الذي خلقها، وجعلها مســخرة لبنــي آدم، ولمصالحهم 

ومنافعهم،ولما بثها في الأرض، علم ـ تعالى ـ أنه لا بد لها من رزق تعيش به.
}ناحهكيينعباث حجدح تثنصضصجثانج حيثانب عوخهكضوازظالث عجلعمث حجد عكثسه ثجنظغل صثكتسغث نهوم{.

أي: وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب. فأنبتنا في الأرض 
من كل نوع من النبات، ومن كل صنف من الأغذية والأدوية.

}صثكتسغث نهوم{.
أي: كثيــر المنافــع، بديع الخلــق والتكوين، فرتعــت فيه الــدواب المنبثة، 

وسكن إليه كل حيوان.
}زجسفثت ججاغسق تثاه عوخههمنمثس حيثقوت حجاكسي تثالججدفي حجد غقنكجفجض غ ضيثه تثنقلساثصقمذي فثو وداكسثم 

حتلثقفح نووم{.
أي: ثــم أخبروني، أيُّ شــيء خلقته آلهتكم التــي عبدتموها من دون الله من 
الأوثــان والأصنــام؟ وهو ســؤال على جهة التهكم والســخرية بهــم وبآلهتهم 
المزعومــة، ثــم أضرب عن تبكيتهم إلى التســجيل عليهــم بالضلال الواضح، 
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فقال: بل المشركون في جهل وعمى، وخسران ظاهر، وضلال واضح ما بعده 
ضــلال؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وعبدوا ما لا يســمع ولا يبصر 
ولا ينفع ولا يضر، فهو أضل من الحيوان الأعجم؛ لأن من عبد صنماً جامداً، 

وترك خالقاً عظيماً مدبراً، يكون أحط شأناً من الحيوان.
* ثــم ذكر هنــا وصايا لقمان الحكيــم، وهي وصايا ثمينــة في غاية الحكمة 
والدعــوة إلــى طريق الرشــاد، وقد جاءت هــذه الوصايا مبــدوءة بالتحذير من 

الشرك الذي هو أقبح الذنوب، وأعظم الجرائم عند الله. 
قال تعالى:}ناذثقع جوثجي نهذعصجسدق بشضطبجفجض نازبما سياجقغفاش سيسكاخلدط بص ثبثصلثمض ضثثثاه د{.

أي: واذكــر ـ يا محمــد ـ لقومك موعظة لقمان الحكيــم لولده، حين قال له 
واعظاً وناصحاً ومرشــداً بكلمة فيها تحبب ورفــق وتلطف: يا بني كن عاقلًا 
ولا تشــرك بالله أحداً، بشــراً أو صنماً أو ولداً، وهذا توجيه للدعاة وللآباء أن 
يبدأوا بكلمة رقيقة فيها حنان وشــفقة ورأفــة؛ لأن الكلام اللين يفتح القلوب، 

وبدأ بالتحذير من الشرك؛ لأنه أهم من غيره، ثم بين له السبب في ذلك فقال:
}ذثرس تثنثسللظمث نوقغاغغخ ميقجغغد ناوم{.

أي: إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها، وهو ظلم صارخ؛ لأنه وضع للشيء 
في غير موضعه، فمن ســوى بين الخالق والمخلــوق، وبين الإله والصنم فهو ـ 
بــلا شــك ـ أحمق الناس، وأبعدهــم عن منطق العقل والحكمــة، وحري به أن 

يوصف بالظلم ويجعل في عداد البهائم، فهل أعظم من هذا الظلم شيء. 
* ولمــا أمــر ـ تعالــى ـ بالقيام بحقــه، بترك الشــرك الذي من لوازمــه القيام 

بالتوحيد، أمر بالقيام بحق الوالدين، فقال:
لصدسدح ضثمازنجعجسظفج مثسااكرظفا حتحتفاش نازظبذث ميتكوف نازظدم{. }نانارطغعباث تثدظ

أي: عهدنا إليه، وأمرناه بالإحســان إليهما لا ســيما الوالدة، ثم ذكر السبب 
الموجــب لبر الوالدين في الأم، فقد حملته مشــقة على مشــقة، فلا تزال تلاقي 
المشاق، من حين كان جنيناً في بطنها، وهي تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف، 
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ومشــقة على مشقة، من حين الحمل إلى حين الولادة؛ لأن الحمل كلما ازداد 
وعظم، ازدادت به ثقلًا وضعفاً، ثم وجع الولادة وكرباتها.

}ناعجعدسابفاش فثو ويجحيقظفه{.
أي: وفطامــه في تمــام عامين وهو ملازم لحضانة أمــه، وكفالتها ورضاعتها 

وعنايتها.
و نانثمازنجعجسظلج{. }حهذه تثكصكككط يت

هو تفسير لوصينا، أي: وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الإيمان والإحسان، 
بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، وأن لا تســتعين بنعمي على معصيتي، واشــكر 
والديــك على نعمة التربية بالإحســان إليهما بالقول الليــن، والكلام اللطيف، 
والفعل الجميل، والتواضع لهما، وإكرامهما، وإجلالهما، والقيام بمؤونتهما، 

فوصيناه بهذه الوصية، وأخبرناه أن:
}ذثيكوغ تثنعصجعلكلا نبوم{.

أي: ســترجع أيها الإنســان إلى من وصــاك وكلفك بهذه الحقــوق، إلى الله 
المرجع والمآب، فيجازى المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته. 

قال ســفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شــكر الله، ومن دعا 
لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما.

* ثم قال عز وجل: }ناذثذ خجسصجعجتدذ ميتكوت حهذ ثببصكتدذ ظثو حيث نوغعفذ نولج ضثفجض وجاغعس 
عوتص تبظجاظصقصجث د{.

أي: وإن بــذلا جهدهمــا، وأقصــى مــا في وســعهما، ـ أيهــا الولــد المؤمن ـ 
ليحمــلاك علــى الكفر والإشــراك بــالله فلا تطعهمــا؛ إذ لا طاعــة لمخلوق في 
معصية الخالق، فإن هذا ليس من الإحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على حق 

كل أحد، فلاتطعهما بالشرك، وأما برهما فاستمر عليه.
}ناردثفجكطصقصجث فثو تثنعوكظفاث حياظكننعثث د{.

أي: وصاحبهما في الحيـــاة الدنيا بالمعروف، وبالخلـــق الجميل، والحلم 
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والـــبر والصلة، والإحســـان إليهما فيمـــا لا إثم فيه ـ ولو كانا مشـــركين ـ؛ لأن 
كفرهما بالله لا يســـتدعي نســـيان الإحســـان والمتاعب التي تحملاها في تربية 

الولـــد، ولا التنكر بالجميل.
والتعبير بهذه اللفظة: }ناردثفجكطصقصجث{ من ألطف ما يكون في الحث على بر 
الوالدين، ذلك أن الصحبة في هذه الآية تقتضي الملازمة، ومن شــأن الملازمة 
الــدوام على تقلب الأحــوال، فالصحبة الطويلة يعتريها الملــل، والفتور، فإذا 
اســتحضر الولــد هــذا الإرشــاد الإلهي علــم أن لوالديــه حقاً عظيمــاً، فيلزم 

صحبتهما بالمعروف.
* ثم عاد السياق إلى وصايا لقمان ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال تعالى:

}سيسكاخلدط ذثيكعمثا ذثذ تولك حجوظذوثجي فجكهلك حطجدص ججكطغججف عوريغهد فثو ردزظكيكا حهنظ فثو تثنصضصجسمازعج حهنظ 
فثو تثحرهطضن سيخغعج قتعمث تثان غ ذثذك تثام نوظجفتح ججلثكلش نثوم{.

أي: يــا ولــدي إن الخطيئة والمعصيــة مهما كانت صغيرة حتــى ولو كانت 
وزن حبة الخردل في الصغر، وهي أصغر الأشــياء وأحقرها. فتكن تلك السيئة 
ـ مــع كونها في أقصى غايات الصغر ـ في أخفى مكان وأحرزه، كجوف الصخرة 
الصماء، أو في أعلى مكان في الســماء أو في الأرض، يُحضرها الله ـ ســبحانه ـ، 
ويحاســب عليها لســعة علمه، وتمام خبرته، وكمال قدرته، والغرض التمثيل 

بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد.
}سيسكاخلدط حهججغو تثنعطاكمفكك ناحغحنكط ضثثثنعصجاظكننثل ناتثكظفي ميدن تثنعصقبغوكب ناتثرصنولظ ميتكوف حيثا حهردثضيلج د ذثذك 

قوزنجلج حجدص مييظفن تثحوحنمهت نجوم{.
أي: اصــبر على المحن والبلايــا؛ لأن الداعي إلى الحق معرض أن يناله من 
الناس أذى، فأمره بالصبر، قيل: لما نهاه أولًا عن الشــرك، وأخبره ثانياً بعلمه ـ 
تعالى ـ وباهر قدرته، أمره بما يتوسل به إلى الله من الطاعات، فبدأ بأشرفها وهي 
الصــلاة، ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بالصبر على ما يصيبه من 

المحن بسبب الأمر بالمعروف، فكثيراً ما يؤذى فاعل ذلك.
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}نابص تبعداطجكط حوعظدذ نجابكثقك نابص توصصدك فثو تثحرهطضن حيكيفذث د{.
أي: لا تمــل وتعبس بوجهك عن النــاس، تكبراً واحتقاراً وتعاظماً عليهم، 

وإعجاباً بنفسك؛ وتحقيراً لهم.
قــال الزجاج: معناه: لا تعرض عن الناس تكبراً، يقال: أصاب البعير صَعَرٌ: 

إذا أصابه داء يلوي من عنقه. 
م عليه لوى عنقه كالمستكبر.  وقال ابن عباس: هو الذي إذا سُلِّ

وفي الآيــة أدب رفيــع: لا تمش بين الناس متبختراً متكبراً بطــراً فخراً بالنعم، 
ناسياً المنعم، معجباً بنفسك. لا تفعل ذلك فيبغضك الله، ولهذا قال:

}ذثذك تثام بص ضهوجان صهثك خبسعريثجف عوزنمهم نحوم{.
تعليل للنهي، أي: لأن الله يكره المتكبر في نفســه وقوله، الذي يرى العظمة 
لنفســه، ويتكبر علــى عباد الله، وكذلــك لا يحب المتبختر في مشــيته، الفخور 

الذي يفتخر على غيره. 
ثم لما نهاه عن الخلق الذميم، أمر بالخلق الكريم، فقال:

}ناتثجععلعص فثو حيبصفتخذ ناتثخعخكصص حجد ردمطتجلج غ{.
أي: توســط وتواضع في مشيتك، فامشــي متواضعاً مستكيناً، واعتدل فيها 
بيــن الإســراع والبطء، عدلًا وســطاً بين بيــن. واخفض من صوتــك أدباً مع 

الناس ومع الله، فلا ترفعه عالياً، فإنه قبيح لا يجمل بالعاقل.
}ذثذك حهكغوكي تثحررصمازعج نوعدمطعق تثهعومصجكلث نخوم{.

أي: إن أوحــش وأبشــع الأصــوات صوت الحميــر، فمن رفــع صوته كان 
مماثلًا لهم، وأتى بالمنكر القبيح، وكان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات 
فــرد عليهم بأنه لو كان خيراً لفضلتهم بــه الحمير، وقال قتادة: أقبح الأصوات 

صوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق.
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قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيراً ما جعله الله للحمير.
قــال القرطبــي: وفي هذه الآيــة أدب من الله ـ تعالى ـ بــترك الصياح في وجوه 
النــاس تهاوناً بهم، وكانت العــرب تفخر بجهارة الصوت الجهير، وغير ذلك، 
فمــن كان منهم أشــد صوتــاً كان أعز ومــن كان أخفــض كان أذل، فنهى الله ـ 

سبحانه وتعالى ـ عن هذه الخلق الجاهلي.
سۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نعَِمَهُۥ ظَهِٰرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ ﴾

َ
* ﴿وَأ

قال مجاهد: »أما )الظاهرة( فالإسلام والرزق.

وأما )الباطنة( فما ستر من العيوب والذنوب«.
ا خَلۡقُكُمۡ وَلَ بَعۡثُكُمۡ إلَِّ كَنَفۡسٖ وَحِٰدَةٍۚ ﴾ * ﴿مَّ

كثرته  الخلق على  إن خلق جميع  العقول  يحير  السعدي: »هذا شيء  قال 
وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفساً واحدة.

* ثــم ذكــر أثراً من آثار نعمته، فقــال تعالــى: }حهنوغش توكي حهذك تثنعككاغلج حهصعكبي فثو تثنعليهشكب 
ضثبجاظصجظج تثاه نجكنلثسيغهض حطجدص ناتسيسزجفجضن غ ذثذك فثو قوزنجلج ثنسيسظه نظجغهثسه ردلهثهم كثغهمهم نوام{ ]لقمان: 31[.

ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا، أنهما أنسب بمقام السير في البحر، إذ 
راكب البحر بين خطر وسلامة، وهما مظهر الصبر والشكر.

* قــال تعالــى: }ذثذك تثام مجاعجقاش وجاغعن تثنصضثميلج ناسنثياطتحط تثنعسيفعجج ناسياظاكغف حيث فثو تثحرهطقيجقج د 
ناحيث توعصهتي كيكعفذ حكثقوت توكسصلاع خثعيت د ناحيث توعصهتي كيكعفك ضثخهيزك حههطضو توصقمعقغ ذثذك تثام 

وياثغغخ ججكثكلل نبام{ ]لقمان: 3٤[.

}ذثذك تثام مجاعجقاش وجاغعن تثنصضثميلج{.
هــذه هــي مفاتيح الغيب التــي اختــص الله بعلمها، وهي خمــس، كما جاء 
في الحديــث الصحيــح: »مفاتح الغيــب خمس لا يعلمهــن إلا الله« وتلا الآية، 
والمعنى: عنده ـ تعالى ـ وحده لا غيره معرفة وقت قيام الســاعة التي تقوم فيها 
القيامــة ليبقى الناس على حــذر دائم، وتوقع دائم. فكأنها حجب مغلقة بيده لا 

بيد غيره مفاتحها.
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}ناسنثياطتحط تثنعسيفعجج ناسياظاكغف حيث فثو تثحرهطقيجقج د ناحيث توعصهتي كيكعفذ حكثقوت توكسصلاع خثعيتد{.
أي: من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة أو الأنبياء، والجن، 
والإنــس، مــا يدري أحد ماذا يحدث له في غد، وماذا يفعل من خير أو شــر من 

كسب دينها ودنياها ومن نفع وضر، ومن يسر وعسر، ومن صحة ومرض.
}ناحيث توعصهتي كيكعفك ضثخهيزك حههطضو توصقمعق غ{.

أي: كما لا يدري أحد أين يموت، ولا في أي مكان يقبر، ولما خصص هذه 
الأشياء، عمم علمه بجميع الأشياء، فقال:

}ذثذك تثام وياثغغخ ججكثكلل نبام{.
أي: مبالــغ في العلم، يعلــم كل الأمور، خبير بظواهر الأشــياء وبواطنها، لا 

يخفى شيء منها.
قال الزجاج: فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه كفر بالقرآن لأنه خالفه.

ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة، أنها هي الأمور المغيبة المتعلقة 
بأحــوال الناس في هــذا العالم، وأن التعبيــر عنها بالمفاتح أنهــا تكون مجهولة 

للناس، فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلقاً.
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�شورة ال�شجدة

ســورة الســجدة، ســورة مكية، وهي كســائر الســور المكية تعالــج أصول 
العقيــدة الإســلامية: الإيمان بالله، واليــوم الآخر، والكتب والرســل، والبعث 
والجزاء، والمحور الذي تدور عليه السور الكريمة هو البعث بعد الفناء، الذي 
طالما جادل المشركون حوله، واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول ـ عليه الصلاة 

والسلام ـ.
تدور آياتها حول بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة، ببيان 
شاف كاف، فهي تفصل كيف خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، وكيف 
خلــق الإنســان الأول من طين، وخلق ســلالته من ماء مهيــن، في تفصيل رائع 
يطمئن له القلب المؤمن، ويزداد إيماناً بربه، ولا يملك إلا أن يخر ساجداً بين 

يديه، ولذلك سميت سورة السجدة.
وفي الحديث عن أبي هريرة قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: 
}تناغث نوم توثاتسثن{ السجدة، و}زجثط حهجيوف ميتكو تثدظلصدسدن{ ]الإنسان: 1[« ]رواه البخاري[.
ـ سميت سورة السجدة: لما ذكر ـ تعالى ـ فيها من أوصاف المؤمنين الأبرار، 
الذين إذا سمعوا آيات القرآن العظيم }ججكبنتد حقضظعيت ناحجلههقمتد عظومصصعج هاضقثصثعط نازبعط بص 

نرذ ذ نتوم{ ]السجدة: 15[. شلصشريغضنولا
* تبتــدئ الســورة الكريمــة بالحديــث عن المعجــزة الكبرى لرســول الله 
صلى الله عليه وسلم، الذي لا تحوم حول ســاحته الشــبهات والأباطيل، ومع وضوح إعجازه، 
وســطوع آياته، وإشــراقة بيانه، وســمو أحكامه، اتهم المشــركون الرسول بأنه 
افترى هذا القرآن، واختلقه من تلقاء نفســه، فجاءت الســورة الكريمة ترد هذا 

البهتان، بروائع الحجة والبرهان بدفع الشك والارتياب.
* ثــم ذكر ـ تعالى ـ شــبهة المشــركين الخفية في إنكارهم للبعث والنشــور، 
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ورد عليهــا بالحجج القاطعة والأدلة الســاطعة، التي تنتزع الحجة من الخصم 
الجاحد العنيد، فلا يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القرآن، وروائع 

الحجة والبيان، قال تعالى:
دشنا ججاكذوفاش د{. }تثالججيك حهفصصددح صهثك مث

أي: ذلك الخالق المدبر لشــؤون العالمين، أتقن وأحكم كل شــيء أوجده 
وخلقــه، ووضع كل شــيء في موضعــه. وهذا أبلغ في الامتنــان، ولهذا قال ابن 

عباس: ليست القردة بحسنة، ولكنها متقنة محكمة. 
قال بعض العلماء: لو تصورت مثلًا أن للفيل مثل رأس الجمل، وأن للأرنب 
مثل رأس الأســد، وأن للإنســان مثــل رأس الحمار، لوجــدت في ذلك نقصاً 
كبيراً، وعدم تناســب وانسجام، ولكنك إذا علمت أن طول عنق الجمل، وشق 
شــفته ليســهل تناوله الكلأ عليه أثناء الســير، وأن الفيل لولا خرطومه الطويل 
لما اســتطاع أن يبرك بجســمه الكبير لتناول طعامه وشرابه، لو علمت كل هذا 

لأيقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولقلت: تبارك أحسن الخالقين.
وإذا إذا تأملت الأشــياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي، فصلابة الأرض مثلًا 
للســير عليها، ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس، وتوجه لهيب النار إلى فوق 
لأنها لو كانت مثل الماء تلتهب يميناً وشمالًا لكثرت الحرائق، فأما الهواء فلا 

يقبل الاحتراق. 
* ثم خص ـ تعالى ـ الآدمي لشرفه وفضله. فقال:

}ناضـيعجحه ججاغـسي تثدظلصدسدن حجـد طجقفح نجم غبـغط خجاجـثص لكصــــشتوحنش حجـد حقاكستوخك حطجـد حكـثانح حكصثقفح 
نحم{.

 أي: جعل ذرية آدم يتناســلون من خلاصــة من ماء ضعيف رقيق حقير، هو 
، وسميت الذرية سلالة، لأنها تسلّ من الأصل، وتنفصل عنه. المنيُّ

}غبغط حجمقظفا ناكيكثطج عجغفج حجد هتنفجفجض د{.
أي: ثم أتم خلق الإنسان وأبدعه، وقوم أعضاءه، وعدل خلقته في رحم أمه، 
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ونفخ بعد ذلك فيه الروح، وذلك بإرســال الملك له، لينفخ فيه الروح، فإذا هو 
في أكمل صورة وأحســن تقويم، وأضاف الروح إليه ـ تعالى ـ تشريفاً للإنسان، 
وإيذاناً بأنه خلق عجيب، وصنع بديع، وأن له شــأناً جليلة مناسبة إلى حضرة 

الربوبية.
}ناخجاجثص نوغهعن تثنصضصصجج ناتثحرضطعدسكي ناتثحرععمجعجكك غ{.

أي: مازال يعطيكم من المنافع شــيئاً فشيئاً، حتى أعطاكم وخلق لكم هذه 
الحواس: الســمع لتســمعوا به الأصوات، وتميزوا بينهــا، والبصر لتبصروا به 

الأشخاص، والعقل لتدركوا به الحق والهدى، والنافع والضار.
نرذ نخم{. }جواثفته حكث ثكبصكككن

أي: قليلًا شكركم لربكم، على ما أنعم به عليكم، و}حكث{ لتأكيد القلة.
* قــال تعالــى: }نانومط توكييت ذثقج تثنعصقشصكبحنمرذ كيثصجصغمتد همنمنحلضثعط مجبعج هاضقثصثغش هاضوالثا 

حهضطمدلظكيث ناحجصجاظباث عوثثهطخلاظالث كياظصجثط ردساثهذث ذثكاث حنمججبنمرذ نيوم{ ]السجدة: 12[.
وجيء في تصوير حالهم بطريقة حذف جواب )لو(، حذفاً يرادفه أن تذهب 
نفــس الســامع كل مذهب من تصوير فظاعــة حالهم وهــول موقفهم بين يدي 

ربهم.
* قال تعالى: }ذثكاصجث سنهظحجدق ضثميثسيسزجباث تثالججدفي ذثقوت قبعسلكننتد قتعمث ججكبنتد حقضظعيت ناحجلههقمتد 

نرذ ذ نتوم{ ]السجدة: 15[. عظومصصعج هاضقثصثعط نازبعط بص شلصشريغضنولا

جــاء في الآية أســلوب بلاغي هو أســلوب الحصر ـ في قوله تعالــى: }ذثكاصجث 
سنهظحجدق ضثميثسيسزجباث تثالججدفي ذثقوت قبعسلكننتد قتعمث ججكبنتد حقضظعيت{ ]السجدة: 15[. وكلمة }ذثكاصجث{ 
مــن أدوات الحصــر، وكأن المؤمنين بــالله هم هذا الصنف فقــط، وهذا ميزان 

للعبد المسلم لينظر في حاله ويتدبر أمره. 
وأوثرت صيغة المضارع في }ذثكاصجث سنهظحجدق{ لما تشــعر به من أنهم يتجددون 

في الإيمان ويزدادون يقيناً وقتاً فوقتاً.

سورة السجدة



485 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

* ثم وصفهم ـ عز وجل ـ بصفات عظيمة، فقال:
هاثججعباسصقعط  ناحجصظث  ناطوصجايث  ججمطعثث  هاقيعوعط  سيعصمنمذي  تثنعصجخصثخلجم  ميدن  خنبنمضاصقعط  }توريشجثفكوف 

سنبكجذكمذي نثوم{ ]السجدة: 1٦[.
ذكر في الآية كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما 
لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم واضطرابهم على مضاجعهم، حين يقومون 

إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة.
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قـــال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يقول الله ـ تعالى 
ـ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على 
قلــب بشــر، ذُخْراً، بَلْهَ ما أطلعتم عليــه ]أي: مدخراً لهم فــوق النعيم الذي 
أخبرتم به[، قال: اقرأوا ـ إن شئتم ـ: }عوتص تواظاكعن كيكعفذ حكثا حتجظبلوا وقغاظ حطجد جبكقكت حهمصقنفح 

خجييتانض ضثصجث صثجكامتد سياظصجابمذي نجوم{ ]السجدة: 17[«.]متفق عليه[. 
قال بعض العلماء: هذه لذة الخبر، فكيف بلذة النظر.

}عوتص تواظاكعن كيكعفذ حكثا حتجظبلوا وقغاظ حطجد جبكقكت حهمصقنفح{ ]السجدة: 17[. 
قــال ابــن كثير: أي: فــلا يعلم أحد عظمة مــا أخفى الله لهــم في الجنات من 
النعيــم المقيــم، واللذات التي لــم يطلع على مثلهــا أحد لما اخفــوا أعمالهم 

كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقاً فإن الجزاء من جنس العمل. 
قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم؛ فأخفى الله لهم ما لم تر عين، ولم 

يخطر على قلب بشر.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ أصحاب النار وحالهم، فقال:

ثهت تثالججي  }صهااصجثا حههاتغقننتد حهذ ضوسعكنخنمتد حججظعمثا حتمجفعقنتد عجلعمث ناججغثص نوصقعط قبنجبمتد ميفثتبح تثنبك
صهبراغ ضثفجض تبغوفظوضامرذ نهيم{ ]السجدة: 2٠[. 

قــال الفضيل بن عيــاض: والله ما طمعــوا في الخــروج؛ لأن الأرجل مقيدة 
والأيدي موثقة، ولكن يرفعهم لهبها، وتردهم مقامعها، نعوذ بالله من النار. 
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* قــال تعالــى: }ناحيدص حهفعاكعن حجصظد قبصظجكي ضثميثسيسظج هاضقثفجض غبغط حهمصمخضا مياظصجثا غ ذثكاث حجدح 
تثنعصقشصكبحجقغذ حنبريذوصقمذي نييم{ ]السجدة: 22[.

قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر 
أكــبر الغرة، وأعوز أشــد العوز، وعظم من أعظم الذنــوب، ولهذا قال ـ تعالى ـ 

متهدداً لمن فعل ذلك: }ذثكاث حجدح تثنعصقشصكبحجقغذ حنبريذوصقمذي نييم{.
نرذ ضثخهدطنتكيث نوصظث ردنجلانتد د ناعصجكامتد ضثميثسيسزجباث  * قال تعالى: }ناخجاجاغالث حججظعوعط حهنتصظلا عاعطعق

سنمججبنمذي نبيم{ ]السجدة: 2٤[.
قــال ســفيان: لا ينبغي للرجل أن يكــون إماماً يقتدى به حتــى يتحامى عن 

الدنيا. وقال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً.
وقال بعض العلماء: بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين.
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�شورة الأحزاب

ســورة الأحزاب من الســور المدنية، التي تتناول الجانب التشــريعي لحياة 
الأمة الإسلامية، شأن سائر السور المدنية، وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة 
والعامة، وبالأخص أمر الأسرة، فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة 
والاســتقرار، وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل التبني، والظهار، 
واعتقاد وجود قلبين لإنســان، وطهرتُه من رواســب المجتمع الجاهلي، ومن 

تلك الخرافات والأساطير التي كانت متفشية في ذلك الزمان.
ســـميت »ســـورة الأحزاب«؛ لأن المشـــركين تحزبوا على المسلمين من 
كل جهـــة، فاجتمع كفـــار مكة مـــع غطفان، وبنـــي قريظة، وأوبـــاش العرب 
على حرب المســـلمين، ولكـــن الله ردهم مدحورين وكفـــى المؤمنين القتال 

بتلك المعجـــزة الباهرة.
وجه اتصالها بســورة الســجدة: تشــابه مطلع هذا، ومقطع تلــك، فإن تلك 
ختمــت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عــن الكافرين وانتظار عذابهــم: }عوخهمصمتضش 
نرذ نهام{ ]الســجدة: 3٠[، ومطلــع هــذه الأمــر بتقوى  مياظصقعط ناتثكزيقجكط ذثكاصقع حتاريقجكن

الله، وعــدم طاعة الكافريــن والمنافقين، فصارت كالتتمــة لما ختمت به تلك، 
حتى كأنهما سورة واحد. 

* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثنبكيوده تثتكسه تثام{ ]الأحزاب: 1[.
ناداه بوصفه دون أسمه تعظيماً له؛ فإن مواجهة العظماء بأسمائهم في النداء 

لا تليق.
* قــال تعالــى: }ناتثتكلثجص حيث سنمنجدت ذثنوفعخذ حجد هطضطثلج غ ذثرس تثام صثجذي ضثصجث تواظصجابمذي 

ججلثكلات نيم{ ]الأحزاب: 2[.
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هذا تمهيد لما يرد مـــن الوحي فـــي شأن أحكام التبني ومـا يتصل بها، وفيه 
إيذان بأن ما سيوحى إليـــه قريباً هـــو ما يشق عليه وعلى المسلمين من إبطال 
حكم التبني؛ لأنهم ألفوه واستقـــر في نفوســهم. ولذلك ذيلت جملة: }ناتثتكلثجص 
حيث سنمنجدت ذثنوفعخذ حجد هطضطثلج غ{ بجملــة: }ذثرس تثام صثجذي ضثصجث تواظصجابمذي ججلثكلات نيم{ 

تعليلًا للأمر وتانيساً به.
* ثم قال تعالى: }حكث خجاجثص تثان نجكيخنثم حطجد جواغليقظغو فثو خجمطعجفجض غ{ ]الأحزاب: ٤[.

فأنت تجد تحت هذا اللفظ: أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة، إذا مال بها 
إلــى جهة لم يمل إلى غيرها، وليس للعبد قلبــان، يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل 
عليه بأحدهما، والآخر لغيره، بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم يفرد بالتوكل 

والمحبة والتقوى ربه، وإلا انصرف ذلك إلى غيره.
ده حهنظيكوف ضثثثنعصقهظحجبجقغذ حجدص حهكككغلعتعط د{ ]الأحزاب: ٦[. * قال تعالى: }تثنبكيو

الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بكل مؤمن من نفسه، لأن النفس قد تجر الإنسان 
إلى المهالك في دروب الشهوات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدل إلا على خير. 

* قــال تعالــى: }ناذثقع جوثنوظ طلثانتكثلش حطججظعوعط سيسبخهزظثص سياعلثبح بص حنذوثفي نوغهضط عوثثهطخلانمتد غ{ 
]الأحزاب: 13[.

قال السعدي: إن المناداة بالوطنية وترك الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية 
من أعمال الجاهلية وليست من الإسلام.

قفي ميد رجعصججصثعط غ{. * قال تعالى: }نظجغاصشميثص تثنعطسعججج
أي: أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرســل؛ ليســأل الله يــوم القيامة الأنبياء 
الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم، والحكمة في سؤال الرسل مع علمه 

ـ تعالى ـ بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة وتبكيتهم وتوبيخهم. 
وفي الآيـــــة تنبـــــيه على أن الأنبيـــاء إذا كانوا يســـألون يـــوم القيامة فكيف 

بمن ســـواهم.
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* ﴿إنَِّ بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ ﴾.
قال ابـــن قتيبة: »فكأن الرجال ســـتر وحفـــظ للبيوت فـــإذا ذهبوا أعورت 

البيوت«.
* قــال تعالــى: }جبثط حيد قوت تثالججي سياظعلصقغهض حطجدح تثاه ذثذظ حههاتغج ضثغهعط حقممنزت حهنظ حههاتغج 

نرف تثاه نانجفخث نابص كيعلكلات نجوم{ ]الأحزاب: 17[. سيلا غ نابص ضوصلعقنذي وقغاظ حطجد غق ضثغهضط هجمص
قــال أبو حــازم: لما يلقــى الذي لا يتقي الله مــن معالجة الخلــق أعظم مما 
يلقــى الذي يتقــي الله من معالجة التقوى. واعتبر ذلك بحــال إبليس فإنه امتنع 
من الســجود لآدم فرار أن يخضع له ويذل، وطلب إعزاز نفســه فصيره الله أذل 
الأذلين، وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته، فلم يرض بالسجود 

له ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته.
قال بعض الســلف: من امتنع أن يمشــي مع أخيه خطوات في حاجته، أمشاه 

الله ـ تعالى ـ أكثر منها في غير طاعته.
* قال تعالى: }جوعص سياظاكغف تثان تثنعصقاجمضهججقفي حجبغهغش{.

أي: لقد علم الله ـ تعالى ـ ما كان من أمر أولئك المنافقين، المثبطين للعزائم، 
الذين يعوقون الناس عن الجهاد، ويصدونهم عن القتال.

جظمازكجصثعط زجابعق ذثنوغعباث دنابص سيخغتبمذي تثنعليخغقذ ذثبش جواثفتر نحوم{. }ناتثنعذوثانتتثسفي دث
أي: والذيــن يقولون لإخوانهــم في الكفر والنفاق الذين خرجوا: تعالوا إلينا 
واتركوا محمــداً وصحبه يهلكوا، ولا تقاتلوا معهم، فإنا نخاف عليكم الهلاك 
بهلاكه، وهــم مع تعويقهم وتخذيلهم من أجبن الناس وأشــدهم حرصاً على 
التخلف، ولا يحضرون القتال إلا قليلًا منهم رياء وســمعة وخوف الفضيحة، 
وعدم وجود الداعي لذلك في نفوســهم من الإيمان والصبر، فهم يخرجون مع 
المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم، ولا تراهم يقاتلون إلا شــيئاً قليلًا إذا اضطروا 

إليه، فقتالهم رياء ليس بحقيقة.
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}حهكجهولس وياكفعغهعط د{.
أي: بخــلاء عليكم ـ أيهــا المؤمنــون ـ بالمودة والشــفقة والنصح، والنفس 
والجهد والمال، لما في نفوســهم مــن العداوة والحقد حبّــاً في الحياة وكراهة 

للموت؛ ولأنهم لا يريدون لكم الخير ولا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم.
}عورثقوت دججانا تثهعسومطثق هاحهسظزيصقعط سيبقغكننذي ذثنوفعلج توعقنهم حهمصفنانصقعط صثجثنلفوي سنسعججدف مياكفعفج حجدح 

تثنعصجمطعج د{.
أي: فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل لها، من 
شــدة الجبن الذي خلع قلوبهــم، والقلق الذي أذهلهم، وخوفــاً من إجبارهم 
على ما يكرهون من القتال، حتى إنهم لتدور أعينهم في أحداقهم يميناً وشمالًا، 

كحال المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذراً وخوراً. 
قــال القرطبــي: وصفهم بالجبــن، وكذا ســبيل الجبان ينظر يميناً وشــمالًا 

محدداً بصره، وربما غشي عليه من شدة الخوف. 
* قال تعالى: }نلذوعص صثجذي نوغهعط فثو هاحقمجو تثاه حتحشماكد فجصدبالش{ ]الأحزاب: 21[.

معلوم أن الرســول صلى الله عليه وسلم أســوة حســنة، وإنما جيء بكلمة }فجصدبالش{ لتأكيد 
الأمر، وزيادة في الإيضاح، ودفعا لأهل الهمم؛ حتى يقتدوا برســولهم صلى الله عليه وسلم فقد 
كان يحمل التراب، ويرابط ويقاتل، ويبدأ بنفسه قبـــل أن يبـــدأ بغيره ـ صلوات 

الله وسلامه عليه ـ.
نوصجث  سنخصساجتص  حتكيمطواللك  ضثكثسهلبيلك  حجبغهدظ  سيخغعج  حيد  تثنبكيودرك  }سيساجصدثانا  تعالــى:  قــال   *

فه غ ناصثجرذ قوزنجلج ميتكو تثاه شلصلكلات نهام{. تثنعاجفثتبع ولاظكثقظ

أي: مــن تفعــل منكن كبيرة من الكبائر، أو ذنباً تجــاوز الحد في القبح، وقد 
عصمهن الله عن ذلك، وبرأهن وطهرهن. 

قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخلق. يكون جزاؤها ضعف جزاء غيرها 
من النســاء، لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة والشرف. وكان 
ذلك العقاب سهلًا يسيراً على الله، لا يمنعه منه كونهن أزواج ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. 

سورة الأحزاب



491 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

وفي الآية تلوين للخطاب، فبعد أن كانت المخاطبة لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وجه الخطاب إليهن هنا مباشرة لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن. 

وهــذه الآيات خطــاب مــن الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إظهــاراً لفضلهن، وعظم 
قدرهــن عنــد الله ـ تعالــى ـ؛ لأن العتــاب والتشــديد في الخطاب مشــعر برفعة 
رتبتهن، لشدة قربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهن أزواجه في الجنة، فبقدر القرب 

من رسول الله يكون القرب من الله. 
* ثم ذكر ـ تعالى ـ عدله وفضله في قوله:

}ناحيد سيذعبنظص حجبغهدظ او ناهاحقماثحجض ناتواظصجثط ردساثهبث كرهظتجصجثا حهخصكيزجث حيكقتوقظفه ناحهمصزيعصكيث 
وقغلث هتثعجثث عصكبسصنث نوام{.

أي: ومن تواظب منكن على طاعة الله وطاعة رسوله، وتتقرب إلى الله بفعل 
الخير، وعمــل الصالحات. نعطها الثواب مضاعفــاً، ونثيبها مرتين: مرة على 
الطاعــة والتقوى، وأخرى على طلبهن رضاء رســول الله صلى الله عليه وسلم بالقناعة وحســن 
المعاشــرة. وقــد هيأنا لهــا في الجنة ـ زيادة علــى ما لها من أجر ـ رزقاً حســناً 

مرضيّاً لا ينقطع. 
والعبد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل، وشكره 

له أتم، ومعصيته له أقبح.
وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية، ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة 

عالماً لم ينفعه الله بعلمه.
وقــد عبر ـ تعالى ـ عند العذاب بقولــه: }سنخصساجتص { فلم يصرح بالمعذب، 
فلمــا ذكــر إيتاء الأجر قــال: }كرهظتجصجثا{ للتصريح بالمؤتي وهو الله، إشــارة إلى 
كمال الرحمة والكرم، ولأن الكريم عند النفع يظهر نفســه وفعله، وعند الضر 

لا يذكر نفسه.
* ثــم أظهر فضيلتهن على النســاء وذكــر آداباً أمر الله ـ عز وجل ـ بها نســاء 

النبي، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال:
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فك عصخهقيعك حطجدح تثناطجصدثانجغ{. }سيساجصدثانا تثنبكيودرك نوصشظه
الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، أي: أنتن تختلفن عن سائر النساء من جهة 
أنكن أفضل وأشــرف مــن غيركن، لكونكــن زوجات خاتم الرســل، وأفضل 
الخلق محمد ـ عليه الصلاة والتســليم ـ، فليســت الواحدة منكن كالواحدة من 

آحاد النساء.
}ذثذه تثتكذوفعظهفك{.

شــرط حذف جوابه لدلالة ما قبله، أي: إن خفتن الله، فأنتن بأعلى المراتب 
فلا تتحدثن مع الأجانب. 

قــال القرطبــي: بيَّن ـ تعالــى ـ أن الفضيلــة إنما تتم لهن بشــرط التقوى، لما 
منحهن الله من صحبة رسوله سيد الأولين والآخرين. 

وقال ابن عباس: يريد إن اتقيتن، فشــرط عليهن التقوى بياناً فضيلتهن إنما 
تكــون بالتقــوى، لا بنفس اتصالهن برســول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا أرشــدهن إلى قطع 

وسائل المحرم، فقال:
}عوتص حهسعخصاظدح ضثثثنعذومطج عوغاظصصججج تثالججي فثو جواغلثفجض حيكيضس {.

أي: فــلا ترققن الكلام عند مخاطبة الرجــال. فيطمع من كان في قلبه فجور 
وريبة، وحب لمحادثة النساء. 

إذا كان هــذا الطمــع في أمهات المؤمنين، فلا بــد أن يكون في غيرهن بطريق 
الأولى، فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن، ومع ذلك أمرهن بالحجاب 
ونهاهــن عن الخضــوع بالقول صيانة لهــن، فغيرهن أولــى بالصيانة والتحفظ 

والبعد عن أسباب العهر والفتنة. 
ولمــا نهاهن عن الخضــوع في القول، فربمــا توهم أنهن مأمــورات بإغلاظ 

القول، دفع هذا بقوله:
}ناجباغدح جومطبا حكاظكننعثث نيام{.

أي: وقلن قولًا حسناً عفيفاً لا ريبة فيه، ولا لين ولا تكسر عند مخاطبتكن 
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للرجــال. ومعنــى هــذا أنها تخاطــب الأجانــب بكلام ليــس فيــه ترخيم، ولا 
تخاطب الأجنبي كما تخاطب زوجها، وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن 

بالله واليوم الآخر. 
}ناجوكطذي فثو ضافنمتجغهدظ نابص تونجلقخصلذ تونجلتغج تثنعشجسصثاثغكلج تثحونيكوفد{.

أي: الزمــن بيوتكــن ولا تخرجن لغير حاجة؛ لأنه أســلم وأحفــظ لكن، ولا 
تكثرن الخروج مظهرات محاسنكن، متجملات أو متطيبات، كعادة أهل الجاهلية 

الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه.
وذكر أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبلّ خمارها. 
وقيــل لســودة ـ رضــي الله عنهــا ـ: لــم لا تحجيــن ولا تعتمرين كمــا يفعل 

أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني أن أقرّ في بيتي.
ولمــا أمرهن بالتقوى عمومــاً، وبجزئيات من التقوى، نــص عليها لحاجة 

النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة، خصوصاً الصلاة والزكاة، فقال تعالى:
نجفنفضزجاد  تثان  سنكبسعق  ذثكاصجث  ناهاحقماوحنغشن  تثام  ناحهطجاظدح  تثنيكعصمفكك  ناناتتجقغذ  تثنعطاكمفكك  }ناحهججصصدح 

ميبككعن تثنكضتخصفذ حهزظثص تثنعليمعظج ناسنظوصزثكيصهضط توظصصثكلات ناام ذثذك تثام صثجرذ نوظجفكرث ججلثكلذت نبام{.
أي: عالماً بما يصلح لأمر العباد، خبيراً بمصالحهم، ولذلك شــرع للناس 
ما يســعدهم في دنياهم وآخرتهم، فلطفه وخبرته يقتضي حثهم على الإخلاص 
وإســرار العمل، ومجــازاة الله على تلك الأعمال. ومن معــاني اللطيف: الذي 
يســوق عبده إلى الخير، ويعصمه من الشــر، بطرق خفية لا يشــعر بها، ويسوق 
إليــه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأســباب التي تكرهها النفوس ما يكون 

ذلك طريقاً له إلى أعلى الدرجات، وأرفع المنازل.
ناتثنعصقهظحجالسظج  ناتثنعصقهظحجبجقغذ  ناتثنعصقصشاثصجسظج  تثنعصقصشاثصجقغذ  }ذثذك  تعالــى:  قــال   *
ناتثنعزجسبجاجقفي  ناتثنعطسنولازعج  ناتثنعطسنولثدفي  ناتثنعطسعججوسظج  ناتثنعطسعجججقفي  ناتثنعذوسبجريسظج  ناتثنعذوسبجزجقفي 

ناتثهعومسكجقجقغذ  ناتثنعطسبجتصجسظج  ناتثنعطسبجتصجقفي  ناتثنعصقريعدعزججوسظج  ناتثنعصقريعدعزجججقفي  ناتثنعزجسبجاجسظج 

عبكننخجصقعط ناتثنعهجسكجقوسظج{ ]الأحزاب: 35[.

سورة الأحزاب



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات494

قال ابن كثير: لما كان الصوم من أكبر العون على كســر الشــهوة ناســب أن 
يذكر بعده حفظ الفرج.

* قــال الله تعالــى: }تثالججدغذ سنلياعجسهمذي هتحجساكسظج تثاه ناضوسعبيمطكيفاش نابص ضوسعبيمطذي حهقيعحت 
ذثبش تثامع{ ]الأحزاب: 39[. 

قال ابن تيمية: وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف 
وزيادته يكون الخوف. إذا كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئاً سواه.

* قــال تعالــى: }ناتثاجلزعلكبدغذ تثام صثهجكلات ناتثاجلزعلكيزعج حهميعظ تثان وقغاظ حكسعكجكيكا 
ناحهخصكذت ميقجفصنث نتام{ ]الأحزاب: 35[.

ذكر الله له محملان: أحدهما ذكره اللســاني فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب 
العلــم ودراســته. والمحمل الثاني: الذكر لقلبي، وهــو ذكر الله عند أمره ونهيه، 
كما قال عمر بن الخطاب: أفضل من ذكر الله باللســان ذكر الله عند أمره ونهيه، 
وهــو الذي في قوله تعالــى: }ناتثالججدغذ ذثقوت عواجابمتد عوسهلبيلس حهنظ فواكصقممتد حهكككصدضيعط قوصثكننتد 

تثام عوثثحشزيسعكثكننتد نجفهكامضثصثعط{ ]آل عمران: 135[.

* قــال تعالــى: }ناذثقع توذكمجن نجتلججيك حهكظاجعح تثان مياكفعفج ناحهكظاجصصظد مياكفعفج حهحعصللص مياكفعلج 
ثجنظخجلج ناتثتكسه تثام{ ]الأحزاب: 37[.

قــال الســعدي: من الرأي الحســن لمــن استشــار في فراق زوجتــه أن يؤمر 
بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة.

* قــال تعالــى: }حكث صثجذي خبومصظعد حهضيثا حهقيعك حطجد هضتدججنجغهعط نانوسغلد هقحقمجي تثاه ناججثتوغح 
تثناكوثغضتطدحع ناصثجذي تثان ضثغهثسه مثدشنا مياثغصنث نهبم{ ]الأحزاب: ٤٠[.

واســتدراك قوله: }نانوسغلد هقحقمجي تثاه{ لرفع ما قد يتوهم من نفي أبوته، من 
روا بأنه رســول الله صلى الله عليه وسلم، فهو  انفصــال صلة التراحــم والبر بينه وبين الأمة، فذُكِّ
كالأب لجميع أمته في شــفقته ورحمته بهم، وفي برهم وتوقيرهم إياه، شــأن كل 

نبي مع أمته.
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* لم يذكر أحد من الصحابة باســمه العلــم في القرآن إلا واحداً وهو )زيد( 
ذكر في سورة الأحزاب في قوله سبحانه: }عواكصظث جودددف ثجسظعذ حطججظعمث ناطوكتت ثجنكخصالسغوصجث{ 

]الأحزاب: 37[.

* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد تثقعطبنمنتد تثام قجصعكبت صثهجكلات نوبم ناحجلفثهقمقا ضاغضكيكا 
ناحهرجفتر نيبم زبما تثالججي سنعدتظبو وياكفعغهعط ناحياكسبجتغوزافاش نجفنزظكبخجغهض حطجدح تثنقجابصجسظج ذثيكو تثناثمهتغ 

ناعصجذي ضثثثنعصقهظحجبجقفي هافجغصنث نابم{ ]الأحزاب: ٤1 ـ ٤2[.
أمـــر الله ـ تعالـــى ـ عباده بـــأن يذكروه ويشـــكروه، ويكثروا مـــن ذلك على 
مـــا أنعم بـــه عليهم. وجعـــل ـ تعالـــى ـ ذلك دون حد لســـهولته علـــى العبد، 

فيه.  الأجر  ولعظـــم 
قال ابن عباس: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله.

إن الذكر يوجب صلاة الله ـ عز وجل ـ وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله 
ـ تعالى ـ عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح، وفاز كل الفوز.

وإذا حصلت لهم الصلاة من الله ـ تبارك وتعالى ـ وملائكته وأخرجوهم من 
الظلمــات إلــى النور، فأي خير لم يحصل لهم، وأي شــر لم يندفع عنهم؟! فيا 

حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله!
}تثقعطبنمنتد تثام قجصعكبت صثهجكلات نوبم{.

اشــترط الله الكثــرة في الذكر حينما أمر به بخلاف ســائر الأعمــال، والذكر 
يكون بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل، والتسبيح، والحمد، 

والتكبير، وذكر أسماء الله ـ تعالى ـ.
قـــال مجاهـــد: لا يكون العبـــد ذاكراً لله ـ تعالـــى ـ كثيراً حتـــى يذكره قائماً 

ومضطجعاً.  وجالساً 
وقال أبو سعيد الخدري: من أيقظ أهله بالليل وصليا أربع، كانا من الذاكرين 

الله كثيراً والذاكرات.
* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثنبكيوده ذثكاثا حههطحجاغالسلج كثسصثعيت ناحنكيثسللات ناكيفوسكتت نتبم{ ]الأحزاب: ٤5[.
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وقدمت البشــارة على النذارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة 
للعالمين، ولكثرة عدد المؤمنين في أمته.

ِ فَضۡلٗ كَبيِٗا ﴾. نَّ لهَُم مِّنَ ٱللَّ
َ
ِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن بأِ * ﴿وَبشَِّ

قال السعدي: »الفضل الكبير هو النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران 
الذنوب وكشف الكروب«.

* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنمتد بص توعصجهابمتد ضافنمعد تثنبكيودرك ذثبس حهر سنهظقورذ 
نوغهعط ذثيكوف طواجثقج خثكطلا كيسقجكبدفي ذثكينفا{ ]الأحزاب: 53[.

فـــي هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعـــام الضيافة ملك للمتضيف 
وليس ملكاً للمدعويـــن ولا للأضياف، لأنهـــم إنما أذن لهـــم فـــي الأكل منه 

خاصة ولم يملكـوه، فلذلك لا يجـوز لأحـد رفع شيء من ذلك الطعام معه.
* قــال تعالــى: }بش ضووجثو نوخذ تثناطجصدثانم حجدص ضياظعق نابش حهذ توليعظجي قتعتدظ حجدص حهثعنازغل 
نانومط حهمصشجليخذ فنصشجقعودظ ذثبش حيث حياكغوظص سيصجغانلجع ناصثجذي تثان مياكهف صهثسه مثدشنح هقججغليث نيتم{ 

]الأحزاب: 52[.

في آيــة الأحــزاب: }توليعظجي{ بحذف إحــدى التاءين، وقال في آية النســاء: 
}نابص   ،]2 ]النســاء:  د{  ضثثثنظلفضتاو  تثهعسولثغجج  توضلليعظنهمتد  نابص  د  حهحعمازنوضيعط  تثنعفاريسصجوت  }ناناتتبمتد 
توضلليعظنهمتد{ مــن دون حــذف التــاء، ذلك أن آية الأحــزاب حكمها مقصور على 

الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منهي عن أن يتبدل بأزواجه أزواجاً.
أما الآية الثانية، فهي حكم عام للمســلمين على مر العصور، فجاء بالصيغة 

القصيرة للحدث القصير، وبالصيغة الطويلة للحدث الطويل الممتد.
لُۡمُوهُنَّ مَتَعٰٗا فَسۡ َٔلوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖۚ ﴾

َ
* ﴿وَإِذَا سَأ

قال العز بن عبد السلام: »البعد عن مظان الريب حزم ديني وقد يجب في 
بعض المواطن ويستحب في بعضها«.

* قــال تعالــى: }ذثذك تثام ناحياكسبجتكثزيفاش سنعدازمذي ميتكو تثنبكيودركغ سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنمتد 
ردازمتد مياكفعفج ناحجاعجصقمتد ثكصشاثغصرث نثتم{ ]الأحزاب: 5٦[.
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قال أبو ســليمان الداراني: من أراد أن يســأل الله حاجــة فليبدأ بالصلاة على 
النبــي صلى الله عليه وسلم، ثــم يســأل الله حاجته، ثم يختــم بالصلاة على النبــي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ـ 

تعالى ـ يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما.
نرذ تثنعصقهظحجبجقغذ ناتثنعصقهظحجالسظج ضثسيكطلث حيث تثعسضلصدكامتد  * قال تعالــى: }ناتثالججدفي سنهظقب

عوذوعج تثفصريصجابمتد ضاصصريسبيث ناذثغعصنث حتكثمايث نحتم{ ]الأحزاب: 57[.
وأطلق إيذاء الله ورســوله وقيد إيــذاء المؤمنين والمومنــات، لأن إيذاء الله 
ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبداً. وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه.
نرذ تثام ناهاحقماوحنش نواججوعوعن تثان فثو تثنعوكظفاث ناتثثرجلكيكت ناحهميعظ وقغاعط ميفثتضتث  }ذثذك تثالججدفي سنهظقب

حتصثفايث نجتم{ ]الأحزاب: 58[.

نرذ تثام ناهاحقماوحنش نواججوعوعن تثان فثو تثنعوكظفاث ناتثثرجلكيكت ناحهميعظ وقغاعط ميفثتضتث  }ذثذك تثالججدفي سنهظقب
فايث نجتم{ ]الأحزاب: 57[.  حتصث

إذاية الله وهي بالإشــراك به، ونســبة الصاحبة والولد له، وليس معنى إذايته 
أنه يضره الأذى؛ لأنه ـ تعالى ـ لا يضره شــيء ولا ينفعه شــيء، وقيل: إنها على 
حذف مضاف تقديره، يؤذون أولياء الله، والأول: ارجح؛ لأنه ورد في الحديث 
يقول الله تعالى: »يشــتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له أن 
يكذبني، أما شــتمته إياي فقوله: إن لي صاحبة وولداً، وأما تكذيبه إياي فقوله: 

لا يعيدني كما بدأني« ]رواه البخاري[.
نرذ تثنعصقهظحجبجقغذ ناتثنعصقهظحجالسظج ضثسيكطلث حيث تثعسضلصدكامتد  * قــال تعالى:  }ناتثالججدفي سنهظقب

عوذوعج تثفصريصجابمتد ضاصصريسبيث ناذثغعصنث حتكثمايث نحتم{ ]الأحزاب: 58[.
ألحقــت حرمة المؤمنين بحرمة الرســول صلى الله عليه وسلم تنويها بشــأنهم، وذكروا على 
حدة للإشــارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرســول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاســتطراد، 

معترض بين أحكام حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. 
* لما فرغ ـ سبحانه ـ من الزجر لمن يؤذي رسوله، والمؤمنين، والمؤمنات 
من عباده، ســاقت الآيات آية عظيمة تســمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر 
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النساء عموماً، ويبدأ بزوجاته وبناته؛ لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لأهله، 
ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، فقال تعالى:

حجد  مياكلطعتدظ  سنعصكجقغذ  تثنعصقهظحجبجقفي  نالثصدثانج  ناضيباثتجلج  حيثعنازخللج  جبث  تثنبكيوده  }سيسبخهعدعمث 
خجاكسكثمكثصثدظغ{.

أي: قل ـ يا محمد ـ لزوجاتك ـ أمهات المؤمنين ـ وبناتك  الكريمات، وسائر 
نســاء المؤمنيــن، قل لهنك يلبســن الجلباب الواســع، الذي يســتر جميع بدن 
المرأة ويغطي رؤوســهن ووجوههن وصدورهن وسائر أجسامهن؛ لأن ذلك  
يستر محاسنهن وزينتهن، ويدفع عنهن ألسنة السوء، ويحفظهن ويحميهن من 

النظرات الفاجرة، ويميزهن عن صفات نساء الجاهلية. 
روى الطــبري عــن ابن عباس أنــه قال في الآيــة: أمر الله نســاء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، 

ويبدين عيناً واحدة. 
وروى ابن كثير عن محمد بن ســيرين قال: ســألت عبيدة السلماني عن قول 
الله عــز وجــل: }سنعصكجقغذ مياكلطعتدظ حجد خجاكسكثمكثصثدظغ{ فغطــى وجهه ورأســه وأبراز 

عينه اليسرى. 
ـ ثم ذكر ـ تعالى ـ حكمة ذلك، فقال: 

}قوزنجلج حهغظملوت حهذ سناظكيععدح عوتص سنهظقودعفيع ناصثجرذ تثان خثككمهيت هقفجغصنث نختم{.
أي: ذلك التستر وإدناء الجلابيب أقرب بأن يعرفن بالعفة والتستر والصيانة، 
فــلا يطمع فيهن أهل الســوء والفســاد، وقيل: أقــرب بأن يعرفن أنهــن حرائر، 

ويتميزن عن الإماء والعواهر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن.
ن يُعۡرَفۡنَ فَلَ يؤُۡذَيۡنَۗ ﴾.

َ
دۡنَٰٓ أ

َ
* ﴿ذَلٰكَِ أ

إذا لم  أذية، إن لم يتحجبن؛ وذلك لأنهن  قال السعدي: »دل على وجود 
يتحجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات.
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* وأمــا مــن جهة أهل الشــر والمنافقين الذيــن يظهرون الإيمــان ويبطنون 
الكفــر، فقد توعدهم بقولــه تعالــى: }نلصهف نلغش سيحزيفج تثنعصقالسكجذكمذي ناتثالججدفي فثو جبابمضثصثع 
حككيضس  ناتثنعصقكطخلككمرذ فثو تثنعصجعجسبالج نوبنسعكثسيبكخذ ضثصثعط غبغط بص ضهصمثنثهمنكيخذ عجلعمثا ذثبش جواثفته 

نهثم حكاغانمكجقغذد حهسظباصجث غبذوككممتد حتحجفهنتد ناجبرقجابمتد توذعرجفته نوثم حقبكلو تثاه فثس تثالججدغذ ججاكمطتد 

حجد جوكطثند نانود حهصلعج نجصغبكلج تثاه تولطعجسته نيثم{.

. أينما وجدوا وأدركوا، أخذوا على وجه  أي: مبعديــن عن رحمته ـ تعالــى ـ
الغلبــة والقهر، ثم قتلوا لكفرهم بالله تقتيلًا. وهذه ســنة الله في المنافقين وعادته 

فيمن سبق منهم أن يفعل بهم ذلك. 
قال القرطبي: أي سن الله ـ عز وجل ـ فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن 
يؤخذ ويقتل. ولن تتغير أو تتبدل سنة الله؛ لأنها سنة ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء 

في الخلف والسلف. 
وفـــي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فلا تحزن على وجود المنافقين ـ يا محمد 

ـ، فإن ذلك سنة قديمة لم يخل منهم زمن من الأزمان. 
* قـــال ـ تعالى ـ عن أهل النار: }سيمطفي تبذواااع ننخنمزبصقعط فثو تثنبكثهت سيذكمنهمذي سيساكفعضلباثا 
عوخهودازمكيث  ناصهنجلاتاناكيث  حجثغجتوباث  حهطواظباث  ذثكاثا  هاضوالثا  ناجوثنهمتد  نثثم  تثنكقحقمبص  ناحهطواظباث  تثام  حهطواظالث 

تثنصضكثفتض نجثم{ ]الأحزاب: ٦7[.

بمد )الرسول( و)السبيل(، وهو لم يمد )السبيل( في أول السورة وإنما قال: 
}ناتثان سيذكمجن تثنعهجسك نازبما سيصصعجي تثنصضكثفثص نبم{ ]الأحزاب:٤[.

والفرق بينهمــا: أن آيتي المد هما من قول أهل النار، وهم يصطرخون فيها 
ويمدون أصواتهم بالبكاء، كما أخبر عنهم ربنا بقوله: }نازبعط سيعشظوكبجهمذي عجلعمث{ 
]فاطر: 37[، فالمقام هنا مقام صراخ ومد صوت فناســب المد. في حين أن الآية 

الأخرى ليست كذلك، وإنما هي قول الله مقرراً حقيقة عقلية معلومة.
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* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد تثتيذكمتد تثام ناجبمنهمتد جومطبا حجعجسعيت نهجم سنعشاثتص 
ميقجغصرث  عومطثذت  عوثثج  عوذوعص  ناهاحقماوحنش  تثام  سنظججم  ناحيد  قبكامضيغهعطع  نوغهعط  ناسيسعكجكط  حهمصصجساكغهضط  نوغهعط 

نوجم{ ]الأحزاب: 7٠ ـ 71[.
قــال القرطبــي: وعد ـ جــل وعز ـ بأن يجــازي على القول الســداد بإصلاح 

الأعمال وغفران الذنوب، وحسبك بذلك درجة ورفعة ومنزلة.
* قال تعالى: }ذثكاث ميكيوصالث تثحرحيثكيلو ميتكو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن ناتثنعشوكيثجو عوخهضيقظغذ حهذ 

ضووعصجاغجوعمث ناحهكصكثذعدح حججظعمث نامثسااكصجث تثدظكصدسدقد ذثكافاش صثجذي فوابمحيث خجصقمبا نيجم{ ]الأحزاب: 72[.
الأمانة هي التكاليف الشــرعية من التــزام الطاعات وترك المعاصي، وقيل: 
هي الأمانة في الأموال، وقيل: غسل الجنابة، والصحيح العموم في التكاليف. 

* قال تعالى: }ذثكاث ميكيوصالث تثحرحيثكيلو ميتكو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن ناتثنعشوكيثجو عوخهضيقظغذ حهذ 
ضووعصجاغجوعمث ناحهكصكثذعدح حججظعمث نامثسااكصجث تثدظكصدسدقد ذثكافاش صثجذي فوابمحيث خجصقمبا نيجم{ ]الأحزاب: 72[.

وعطــف الجبال علــى }ناتثحرهطضن{ وهي منهــا؛ لأن الجبال أعظم الأجزاء 
المعروفة من ظاهر الأرض. وهي التي تشاهد الأبصار عظمتها.
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�شورة �شباأ

* سورة سبأ من السور المكية، التي تشع نوراً وهداية، وتتناول أصل الدين، 
من إثبات الوحدانية والنبوة، والبعث والنشور.

ســميت سورة سبأ؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر فيها قصة سبأ، وهم ملوك اليمن، وقد 
كان أهلها في نعمة ورخاء، وسرور وهناء، وكانت مساكنهم حدائق وجنات، فلما 

كفروا النعمة دمرهم الله بالسيل العرم، وجعلهم عبرة لمن يعتبر.
وجــه اتصالها بما قبلها: لما ختمت ســورة الأحزاب بقولــه: }نظجفناجفظوبح تثان 
تثنعصقهظحجبجقفي  ميتكو  تثان  ناسيزامبح  ناتثنعصقثصلثصثسظج  ناتثنعصقثصلثعلقغذ  ناتثنعصقالسكجذوسظج  تثنعصقباسكجذوقفي 

ناتثنعصقهظحجالسظجع ناصثجذي تثان خثككمهيت هقفجغصشث ناجم{ ]الأحزاب:73[.
، الذي أبدع الخلق، وأحكم  ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله ـ جل وعلا ـ
شؤون العالم، ودبر الكون بحكمته، فهو الخالق المبدع الحكيم، الذي لا يغيب 
عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وهذا من أعظم البراهين على 

وحدانية رب العالمين.
افتتحت ســورة ســبأ بأن له ما في الســماوات والأرض، وهــذا وصف لائق 

بذلك الحكم، فإن الملك العام، والقدرة التامة، يقتضيان ذلك.
وقد افتتحت الســورة بالحمد، وهي خامس سورة افتتحت بالحمد: سورة 

الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر. 
* قال تعالى: }تثهعومصصعق او تثالججي نوفاش حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن نااوحن تثهعومصصعق 

فثو تثثرجلكيكتغ نازبما تثهعومغلغغف تثهعسولثكلا نوم{ ]سبأ: 1[.

افتتحت الســورة بـ }تثهعومصصعق او{ للتنبيه على أن الســورة تتضمن من دلائل 
تفــرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشــاء الحمد له، والإخبار 

باختصاصه به.

سورة سبأ
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* ﴿يوَۡمَ تُقَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ فِ ٱلنَّارِ ﴾
قال ابن عاشور: »تخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء؛ لأن حر 

النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد«.
}نااوحن تثهعومصصعق فثو تثثرجلكيكتغ {. 

لأن في الآخــرة يظهــر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، فإذا قضى 
الله ـ تعالى ـ بين الخلائق كلهم، ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به، وكمال 
عدله وقسطه وحكمته فيه، حمدوه كلهم على ذلك حتى أهل العقاب ما دخلوا 
النــار إلا وقلوبهــم ممتلئة من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم، وأنه عادل في 

حكمه بعقابهم.
* قال تعالى: }سياظاكعن حيث سياثعق فثو تثحرهطضن ناحيث ضوسعكنغق حججظعمث ناحيث سيثاتجن حجلذ تثنصضصجثانج 

ناحيث سياظكنغق عجلعمثغ نازبما تثنكقفجغغف تثنعسيككمهم نيم{ ]سبأ: 2[. 

قــال ابن تيمية: وهنا ختمت الآيــة بتقديم الرحيم على الغفور، خلاف باقي 
الآيات لارتباط العلم بالرحمة.

* قال تعالى: }ناسيكيي تثالججدفي حتنتبمتد تثنعاجاغعح تثالججيك حتكيبجي ذثنوفعخذ حجد هطضطثخذ زبما تثنعهجسك 
ناسيصصعجيك ذثيكوف ظللازغل تثنعاجبتسيت تثهعومصجفعج نثم{ ]سبأ: ٦[.

وهــذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضاً للعقل، ويقدم العقل عليه ليس من 
الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير، ولا قليل ولا كثير.

* قال تعالى: }نانوذوعص ناتتومظالث غجتننشغج حجبكث عوخصتهد سيسشوليثجن حهنطتظثو حياجفاش ناتثنظلكطلاد ناحهنواكث نوفا 
تثهعومعجسعج نهوم{ ]سبأ: 1٠[.

ذكــر ابــن العربــي من معاني الفضــل في هذه الآية: حســن الصــوت، وقال: 
والأصوات الحسنة نعمة من الله ـ تعالى ـ، وزيادة في الخَلْقِ ومنه.

وأحق ما لبست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله، فنعم الله إذا 
صرفت في الطاعة فقد قضي بها حق النعمة.
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* وتناولــت الســورة قصــص بعض الرســل، فذكر ـ تعالى ـ قصــة داود وما 
خصه الله به من الفضل العظيم، قال تعالى:

}نانوذوعص ناتتومظالث غجتننشغج حجبكث عوخصتهد سيسشوليثجن حهنطتظثو حياجفاش ناتثنظلكطلاد ناحهنواكث نوفا تثهعومعجسعج نهوم حهذه 
و تثنطزلظغجد ناتثمصصجابمتد ردساثهذثد ذثمكثو ضثصجث تواظصجابمذي ضيعلكلش نووم{. تثهغساثط حجسلثسيسظه ناجوعزجهط فث

قــال القرطبــي: في هــذه الآية دليل علــى تعلم أهــل الفضــل الصنائع، وأن 
التحــرف بها لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيــادة في فضلهم وفضائلهم، إذا 
يحصــل لهــم التواضع في أنفســهم، والاســتغناء عن غيرهم، وكســب الحلال 

الخلي عن الامتنان. 
* ولمــا ذكــر ـ تعالى ـ فضله على داود ـ عليه الســلام ـ ذكــر فضله على ابنه 
، حيــث آتاه مــن الفضل الواســع العظيم، مــن النبوة  ســليمان ـ عليــه الســلام ـ

والملك والجاه العظيم، فقال:
}نانجصغاكفعصجسدح تثنكضبستج خهعقنثزجث هجعطكس ناهاناتفنصجث هجعطكسد{.

أي: وســخرنا لسليمان الريح تســير بأمره، وســيرها من الصباح إلى الظهر 
مسيرة شهر للسائر المجد، ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر. 

قال المفســرون: سخر الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات 
معدودات، تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد، تغدو به مسيرة شهر إلى 
نصف النهار، وترجع به مســيرة شــهر إلى آخر النهار، فتقطع به مسيرة شهرين 

في نهار واحد. 
قال الحســن: لما شغلت نبي الله ســليمان الخيلُ عن الصلاة فعقرها، أبدله 

الله خيراً منها وأسرع، وهي الريح.
}ناحهحجاغباث نوفاش ميقظفي تثنعذوظصكبد{.

أي: وأذبنا له النحاس، حتى كان يجري كأنه عين ماء متدفقة من الأرض. 
قال المفســرون: أجرى الله لســليمان النحاس، كما ألان لداود الحديد، آية 

باهرة، ومعجزة ظاهرة.
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}ناحجدح تثنعشودزن حيد سياظصجثن ضيقظفي سيعجسظفج ضثرثقعذه هاضقثفجدض ناحيد سييبظغ حججظعوعط ميدص حهدطنتكيث كافوجعفا حجدص 
ميفثتبو تثنصضاجكلث نيوم{.

أي: وسخرنا له الجن تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشر، وكل 
ذلك بأمر الله وتسخيره. ومن يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة سليمان، نذقه 

النار المستعرة في الآخرة. 
ثم أخبر ـ تعالى ـ عما كلف به الجن من الأعمال، فقال:

}سياظصجابمذي نوفاش حيث شلبيثانم حجد خعومسكبساد ناتوصجسوجغثص{.
أي: يعمـــل هـــؤلاء الجـــن لسليمان ما يرد من القصور الشــامخة، والأبنية 

الفخمة. والتماثيل العجيبة من النحاس والزجاج. 
قال الحســن: ولم تكن يومئذ محرمة، وقد حرمت في شريعتنا سدّاً للذريعة 

لئلّا تعبد من دون الله.
}ناخلكثثذف صثجثهعصمماتبو ناجبعقنهم هقتحلفاسظجغ{.

أي: وقصــاع ضخمة تشــبه الأحــواض، والبرك الكبار، يعملونها لســليمان 
للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له قدوراً كبيرة ثابتات 
لا تتحــرك، ولا تتحول عن أماكنهــا لعظمها وكبرها وضخامتها، فلما ذكر منته 

عليهم، أمرهم بشكرها، فقال:
}تثمصصجابممتد ناتجي غجتننشغج كهغضكبتغ ناجواثفثش حطجدص مجكيثغجيج تثنبعغهمهم ناوم{.

وهــم داود وأولاده وأهله؛ لأن المنــة على الجميع، وكثير من هذه المصالح 
عائد لكلهم، أي: وقلنا لهم اشــكروا يا آل داود ربكم علـــى هذه النعم الجليلة، 
فقد خصكم بالفضـــل العظيم والجـــاه العريض، واعملـــوا بطاعة الله شكراً له ـ 
، على ما أعطاكم، ومقابلة لما أولاكم. أي: وقليل من العباد من يشكر  جل وعلا ـ
الله علــى نعمه، وكان داود وآله من القليل، وفيه تنبيه وتحريض على شــكر الله. 
، وتلقيها افتقاراً إليها، وصرفها في طاعة  والشكر: اعتراف القلب بمنَّة الله ـ تعالى ـ

الله ـ تعالى ـ وصونها عن صرفها في المعصيه.
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وفيــه وجوب الشــكر وأنه يكــون بالعمل ولا يختص باللســان؛ لأن حقيقة 
الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله.

)والشكور(: 
ر على أداء الشــكر بقلبه ولســانه وجوارحه أكثر أوقاته، ومع ذلك لا  المتوفِّ
يوفي حقه لأن التوفيق للشــكر نعمة تســتدعي شــكراً آخر لا إلى نهاية، ولذلك 

قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر.
قال الزركشــي: الحمد لله الذي ما قال: )الشــاكر(، لأن الشــاكر هو المثني 
بالقليــل والكثيــر، أمــا }تثنبعغهمهم ناوم{ فصيغة مبالغة بمعنــى: الموفي نعم الله 

حقها من الشكر، ولذلك وصف الشكورين بالقلة.
* قال تعالى: }نوذوعص صثجذي نجصدليرن فثو حيصشغواجصثعط ناتسيلشد خجاكزيثذه{ ]سبأ: 15[. 

إنها ـ والله ـ عبرة العبر، في وصل المبتدأ بالخبر، أين الجنتان عن يمين وشمال؟ 
وأين البلــدة الطيبة؟ إنها رمال! وأين القرى الظاهــرة والعمارة المتكاثرة؟ إنها 
اليوم قفار! وأين تقدير السير بالأميال لتيسير الاتصال؟ إنها اليوم مجاهل يضل 

فيها القطا، أجدبت الخمط والأثل، فضلًا عن العنب والنخل.
* ﴿وَهَلۡ نجَُزِٰيٓ إلَِّ ٱلۡكَفُورَ ﴾.

فـــي الآية إيحـــاء أن المؤمنين يجـــازون بالغفران لشـــرف الإيمان الذي 
سبيله. سلكوا 

}ناخجاجاغباث ضيمظباضيعط ناضيقظفي تثنعذككيي تثنلطود ضيسكيعسباث عجلعمث جبكتي فوسصثكيكا ناجوعظهطكيث عجلعمث تثنصضكطلاد 
وا ناحهسوثحذث ناتحجبجقفي نحوم{ ]سبأ 18[.  حلكلانتد عجلعمث نوغاثيت

قال ابن عاشور: وتقديم الليالي على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان لأن 
المســافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار؛ لأن الليل تعترضهم 

فيه القطاع والسباع. 
}نانوذوعص ردعظشو مياكلطعتعط ذثضطاثغفق فواكفاش عوثثتكليانمقا ذثبش عوكبسذاث حطجدح تثنعصقهظحجبجقفي نهيم{ ]سبأ: 2٠[. 

قــال الحســن: لم يســل عليهم ســيفاً، ولا ضربهم بســوط، وإنمــا وعدهم 
ومناهم فاغتروا. 
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* قال تعالى: }جبثه تثغظمنمتد تثالججدغذ ثجميصصتهط حطجد غقنذه تثاهد بص سيصصاثككمرذ حجوظذوثجي 
قوهقكه فثس تثنصضصجسمازعج نابص فثو تثحرهطضن ناحيث وقغاعط عجغصثصجث حجد اللظمك ناحيث نوفاش حججظعوع حطجد فوصثكلم 

نييم{ ]سبأ: 22[.

قــال الســعدي ـ رحمه الله ـ: والعجب أن المشــرك اســتكبر عن الإخلاص 
للملــك الرحمن الديان، ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه، طاعة لأعدى 

عدو له وهو الشيطان.
* قال تعالى: }ناذثكاثا حهنظ ذثسوثعكعط نواجتكوف زبعحي حهنظ فثو وداكسثم حتلثقغح نبيم{ ]سبأ: 25[.

قــال بعض أهل العلم: دائماً تأتى مع الهدى )على( وفي الضلال )في(؛ لأن 
صاحب الهدى مستعل بالهدى، ولأن صاحب الضلال منغمس فيه ومحتقر.

* قــال تعالــى: }ناحيثا حههطحجاغباث فثو جوكطسيلك حطجد كافوسكت ذثبش جوثجي حنشعلاعبمزجثا ذثكاث ضثصجثا حتهطحلاغراغ 
ضثفجض صثسكجكننذي نبام{ ]سبأ: 3٤[.

إن هــذه الآيــة الكريمة تقــر أن المال كثيراً مــا يعمي صاحبه علــى الحقيقة 
الملموســة المشــاهدة، فيوهمه أن الحياة الدنيا هي الباقية، وهو يرى كل حين 

كيف تتساقط الأجيال، فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
* قال تعالى: }نازبما تثنعكثروثثق تثنعاجاثغغف نثيم{ ]سبأ: 2٦[.

وهــو الفتاح؛ يفتــح أبواب الــرزق والرحمة وأســبابها لعبــاده، ويفتح عليه 
المتغلق من أمورهم وأحوالهم.

وهــو العليــم؛ يعلم الســرائر والخفيات، لايخفــى عليه قــول ولا فعل مما 
يجترحه العباد }ذثذك تثام ضثغهثسه مثدشنا وياثجطل نتجم{ ]الأنفال: 75[.

* قـال تعالى: }جبثط ضوصعصججق ضيمظالباث هاضدالث غبغط سيكعزيتق ضيمظالباث ضثثثنعهجسزه نازبما تثنعكثروثثق تثنعاجاثغغف 
نثيم{ ]سبأ: 2٦[. 

وإنما أتبع }تثنعكثروثثق{ بـ }تثنعاجاثغغف نثيم{ للدلالة على أن حكمه عدل محض؛ 
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لأنه عليم لا تحف بحكمه أســباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز، 
واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب. 

* قــال تعالى: }جبثط ذثذك هاظقثو سيكطصغعه تثنكضثثعشو نجصجد شلبيثانم حجدص مجليثغجقتض ناسيذععجهم نوفاشغ ناحيثا 
حهككثذعراغ حطجد مثدشنح عوصقما ضهسعاثككفادش نازبما ججكطلا تثنكقزثثججقغذ نخام{ ]سبأ: 39[.

بحســب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيراً، ويضيق 
على هذا، ويقتر على هذا رزقه جدّاً، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، 
كما قال تعالى: }تثكقغكط صثفعتج عوخشاغالث ضياظردعوعط ميتكوف ضياظصو غ نانوجذجلكيكه حهصعنيلا غجهاخجسظه ناحهصعنجلا 
توكعخلفته نويم{ ]الإســراء: 21[،وأطيــب النــاس في الدنيا كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»قـد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه« ]رواه مسلم[.
* وهــو ـ ســبحانه ـ الــرازق، يــرزق العبد مــن الســماء والأرض، }جبثط حيد 
سيكطثنجبغهع حطجلذ تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطفكد جبثه تثاند{ ]ســبأ: 2٤[. عــم برزقه كل شــيء، 
فمــا من دابــة في الأرض إلا على الله رزقهــا، رزق الأجنة في بطــون الأمهات، 

ورزق السباع في القفار، والطيور في أعالي الأوكار، والحيتان في قعر البحار.
* قال تعالى: }جبثط ذثذك هاظقثو سيكطصغعه تثنكضثثعشو نجصجد شلبيثانم ناسيذععجهم نانوسغلدظ حهعساولا تثنبكثقك 

بص سياصاكصقمذي نثام{ ]سبأ: 3٦[.
إخبــار يتضمــن الرد عليهم بأن بســط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشــيئة 
الله، فقد يوســع الله على الكافر وعلى العاصي، ويضيق على المؤمن والمطيع 

وبالعكس، فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة.
* قــال تعالى: }ناسيمطفي ضووعثكلازبعط زوسجغايث غبعق سيذكمجن نجاغصجاكسبجتغولج حهزجسبهكبشنج ذثسوثصهضط عصثكامتد 

سياظلاعقنذي نهبم{ ]سبأ: ٤٠[.
والاقتصار على تقرير الملائكة واستشــهادهم على المشــركين؛ لأن إبطال 
إلهيــة الملائكــة يفيد إبطــال إلهية ما هو دونهــا، ممن عبد مــن دون الله بدلالة 
الفحوى، أي بطريق الأولى. فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر لأجله. 

دشنح عوصقما ضهسعاثككفادش{ ]سبأ: 39[. * قال تعالى: }ناحيثا حهككثذعراغ حطجد مث
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قــال القرطبي: هذه إشــارة إلى الخلــف في الدنيا بمثل المنفــق فيها إذا كان 
النفقــة في طاعــة الله. وقــد لا يكون الخلــف في الدنيا فيكون كالدعاء ســواء في 

الإجابة أو التكفير أو الادخار.
* قـــال تعالـــى: }جـثط ذثكاصـجثا حهمجقغغهع ضثمازفجـعجكاد حهذ توذكمحنـمتد او حيوظخلدف ناعبكيزغجيغ غبغط 
توزيكثكعكننتدغ حيـث ضثعدثفجكثغهض حطجـد خلبكلاغ ذثذظ زبـما ذثبش كيفوسكس نلغهع ضيقظفي سيـعجيص ميفثتبف كثعجسعك 

نثبم{ ]سبأ: ٤٦[.

إنما قــال: }حيوظخلدف ناعبكيزغجيغ{، لأن الذهن حجــة الله على العباد وهو العقل، 
فأوفرهم عقلًا أوفرهم حظاً من الله، فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة، وإذا 

كانوا مثنى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على الانفراد.
* قال تعالى: }جبثط ذثذك هاظقثو سيذعفوثق ضثثثهعومسزه ويااسعن تثنعسهفنمبو نحبم{ ]سبأ: ٤8[.

وتخصيص وصف }ويااسعن تثنعسهفنمبو نحبم{ من بين الأوصاف الإلهية للإشارة 
إلى أنه عالم بالنوايا، وأن القائل يعلم ذلك، فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله 

بدعائه باطلًا أنه أرسله إليكم.
في حيث شلبصصيعومذي صثصجث عباجثص ضثخهكصفاثمجصثع حطجد جوكطثنغ ذثيكعوعط  * قال تعالى: }نافجفثص ضيمظباضيعط ناضيقظ

صثجكامتد فثو كثلسك حتكبساغ نبتم{ ]سبأ: 5٤[.
شــرب عبد الله بن عمر ماء بارداً فبكى فاشــتد بكاؤه، فقيــل له: ما يبكيك؟ 
قــال: ذكرت آية في كتــاب الله }نافجفثص ضيمظباضيعط ناضيقظفي حيث شلبصصيعومذي{ فعرفت أن أهل 
النار لا يشــتهون إلا الماء البارد، وقد قال الله عز وجل: }حهذظ حهعجغخكمتد مياكغعباث حجدح 

تثنعصجثانج حهنظ حجصظث هاثججوككعن تثان غ{ ]الأعراف: 5٠[.

* قال تعالى: }ذثيكعوعط صثجكامتد فثو كثلسك حتكبساغ نبتم{ ]سبأ: 5٤[.
عــن قتادة: إياكم والشــك والريبة فإن من مات على شــك بعث عليه، ومن 

مات على يقين بعث عليه. 
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�شورة فاطر

ســورة فاطر ســورة مكيــة، نزلت قبل هجرة رســول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تســير في 
الغــرض العام الــذي نزلت من أجله الآيــات المكية، والتي يرجــع أغلبها إلى 
المقصــد الأول من رســالة كل رســول، وهو الدعــوة إلى توحيــد الله، وإقامة 
البراهيــن على وجوده، وهدم قواعد الشــرك، والحث على تطهير القلوب من 

الرذائل، والتحلي بمكارم الأخلاق.
ســميت ســورة فاطر، لذكر هذا الاســم الجليل، والنعت الجميل في طليعتها، 
لمــا في هذا الوصف من الدلالــة على الإبداع والاختراع والإيجــاد لا على مثال 
سابق، ولما فيه من التصوير الدقيق، المشير إلى عظمة ذي الجلال، وباهر قدرته، 

وعجيب صنعه، فهو الذي خلق الملائكة وأبدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب.
وفي السورة عتاب ونداء للإنسان: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد تثقعصهكننتد كجاظصجلو تثاه وياكفعغهضط { 

]الأحزاب: 9[، }سيسبخهعدعمث تثنبكثقم حهكراغف تثنعككذوكيتانم ...{ ]فاطر: 15[.
* وفي القرآن خمس ســور بدئت بـ }تثهعومصصعق او{  ذكر فيها النعم وأعظمها 
نعمة الإسلام، قال تعالى: }ظللازغث تثالججدفي حهكظاجصصظد مياكفعصثعط خثكطلث تثنعصجسعخكمنل وياكفعصثغش 
نابص تثنخشثانظجقفي نجم{ وهــي: ســورة الفاتحــة، وســورة الأنعام، وســور الكهف، 

وسورة سبأ، وسورة فاطر.
مناســبة وضعها بعد سورة ســبأ: تآخيهما في الافتتاح بالحمد، مع تناسبهما 

في المقدار.
* تحدثت الســورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع، الذي فطر الأكوان، 
وخلق الملائكة والإنس والجان، وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور، 
في صفحــات هذا الكــون المنظور، إذا بــالأرض تحيا بعد موتها بنــزول الغيث، 
وبخروج الزروع والفواكه والثمار، بتعاقب الليل والنهار، وفي خلق الإنســان في 

أطوار، وفي إيلاج الليل والنهار، وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية.
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* قـــال تعالـــى: }تثهعومصـصعق او عوثطجـكب تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن دججمجثه تثنعصجاكسبجتغولج همحقتر 
حتنخيتوم حهخصبجهجلك حكهظالهف ناغباكسجج ناهمضيسججغ سييبسعق فثو تثهعسواغسه حيث شلبيثانمغ ذثذك تثام ميتكوف صهثسه مثدشنح جوعجسكس 

نوم{ ]فاطر: 1[.

افتتاحهــا بـــ }تثهعومصصعق او{ مــؤذن بــأن صفات مــن عظمة الله ســتذكر فيها 
وأجــراء صفات الأفعال على اســم الجلالــة من خلقه الســماوات والأرض، 
وأفضــل مــا فيها من الملائكة والمرســلين مؤذن بأن الســورة جــاءت لإثبات 

التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. 
* قــال تعالــى: }حكث سيكعزيتا تثان نجااكثقك حجد هقمظسالك عوتص حنصصصللج نوصجثد ناحيث سنصصصللص عوتص 

حنكطحلثص نوفاش حجدص ضياظعجقتغض نازبما تثنعاجبتسيم تثهعومغلجطن نيم{ ]فاطر: 2[.
قال صاحب الظلال: إنها تقطعه عن شــبهة كل قوة في السماوات والأرض، 
وتصله بقوة الله، وتيئســه من مظنة كل رحمة في الســماوات والأرض، وتصله 
برحمــة الله، وتوصد أمامه كل باب في الســماوات والأرض، وتفتح أمامه باب 
الله، وتغلق كل طريق في الســماوات والأرض، وتشــرع له طريقه إلى الله. وما 
من نعمة يمســك الله معهــا رحمته حتى تتغلب هي بذاتها نقمــة، وما من محنة 
تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة، ينام الإنسان مع الشوك مع رحمة 
الله فإذا هو مهاد، وينام على الحرير ـ وقد أمســكت عنه ـ فإذا هو شــوك القتاد. 
ويعالج أعسر الأمور برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر، ويعالج أيسر الأمور وقد 

تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر.
ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان، ولا في أي حال!

وجدها إبراهيـــم ـ عليه الســلام ـ في النار، ووجدها يوســف ـ عليه الســلام ـ 
في الجــب، كمــا وجدها في الســجن، ووجـــدها يونس ـ عليه الســلام ـ في بطن 
الحـــوت وظلمـــات ثلاثة، ووجدها مـــوسى ـ عليه السلام ـ في اليم وهو طفل 
مجرد من كل قوة ومن كل حراســة! كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له، 

ويبحث عنه.
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ووجــد رحمة الله أصحــاب الكهف في الكهف، حيــن افتقدوها في القصور 
والدور، فقال بعضهم لبعض: }عوخغننشنتد ذثيكو تثنعغوصصتو سيحثكلظ نوغهضط هاضدغهع حطجد هقفصصجزجفجض{ 

]الكهف: 1٦[.
ووجدهــا رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصاحبــه في الغار، والقــوم يتعقبونها ويقصون 

الآثار.
ووجدها كل من آوى إليها؛ يائســا من كل ما ســواها، منقطعاً عن كل شبهة 

في قوة، وعن كل مظنة في رحمة، قاصداً باب الله وحده دون الأبواب.
ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممســك لها، ومتى أمسكها فلا مرسل 
لهــا، ومن ثــم فلا مخافة من أحد، ولا رجاء في أحد ولا مخافة من شــيء، ولا 
رجاء في شــيء، ولا خوف من فوت وســيلة، ولا رجاء مع الوســيلة، إنما هي 
مشــيئة الله! والأمر مباشرة إلى الله، }نازبما تثنعاجبتسيم تثهعومغلجطن نيم{، يُقدر بلا معقب 
على الإرســال والإمساك. ويرسل ويمســك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال 

والإمساك.
لاتضافاش نازجسفثت  * قــال تعالــى: }ناحيث شلصشزيمهي تثنعليهشكيتذه زجسفثت ميفضبد عبكيتعر حجثانتطر اص
حجاغتح حتدججغذد ناحجد صهثسم توخغعكابمذي نوهشصنث طوكبسبث ناثكصشريزظكبخنمذي فجاغغالا تواغكيصغمكيصجثد ناتوكيي تثنعككاغلج 

عجغفج حيماتجلكي نجزيوطزيسهمتد حجد عوخصتثحجض نانواجااغهعط ثكبصكككننرذ نيوم{ ]فاطر: 12[.
قال الســعدي ـ رحمــه الله ـ: إخبار عن قدرته، وحكمتــه، ورحمته أنه جعل 
البحريــن لمصالح العالــم الأرضي كلهم، وأنه لم يســو بينهما، لأن المصلحة 
تقتضــي أن تكــون الأنهــار عذبــة فراتاً، ســائغاً شــرابها، لينتفع بها الشــاربون 
والغارســون والزارعــون، وأن يكــون البحــر ملحاً أجاجاً، لئلا يفســد الهواء 
المحيط بالأرض، بروائح ما يموت في البحر، من الحيوانات، ولأنه ســاكن لا 

يجري، فملوحته تمنعه من التغير، ولتكون حيواناته أحسن وألذ.
* قــال تعالــى: }ناتثالججدفي توعصمنمرذ حجد غقنكجفجض حيث سيضظاثغهمرذ حجد ججظصصجكلث ناوم{ 

]فاطر: 13[.
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أي: لا يملكون شــيئاً لا قليــل ولا كثيرا حتى ولا القطميــر الذي هو أحقر 
الأشياء فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟!
* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثنبكثقم حهكراغف تثنعككذوكيتانم ذثيكو تثاهد ناتثان زبما تثنعسيختده تثنعهجصجفعق 

نتوم{ ]فاطر: 15[.

قال ابن القيم: العبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله، 
لا يشــعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شــعر بهذه الحاجات، وطلبها من 

معدنها بطريقها. 
* قال تعالى: }ناذثذ توعصحه حنوظذوتوخد ذثيكوف مظسظاثصجث بص ضهوعصجثط حجبظفا مثدشنس نانومط صثجذي قوت جبكطظكوتع{ 

]فاطر: 18[.
قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني احمل 

عني بعض ذنوبي فيقول: لا استطيع حسبي ما علي. 
* قال تعالى:  }ناحيث شلصشزيمهي تثحرفصفاثانم نابص تثحرحعمازهغغ ذثذك تثام شاصشصججق حيد شلبيثانمد ناحيثا 

حهكظد ضثصقصشصججل حكد فثو تثنعذكلامهت نييم ذثذظ حهكظد ذثبش كيفوسكخ نايم{ ]فاطر: 22 ـ 23[.
أعظم حرمان نشــأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه، وهو 

القرآن.
* ثم أخبر ـ تعالى ـ عن جزاء الذين أورثهم الكتاب، فقال:

}خجبكسظك ميعصذف سيعصجهابمييعمث{.
أي: جنــات إقامــة، أضافها للإقامة؛ لأن الإقامــة والخلود وصفها ووصف 
أهلهــا، ينعمــون فيها بأنــواع النعيم، وهــي مراتب ودرجات متفاوته، حســب 
تفاوت الأعمــال، وإنما }خجبكسظك {؛ لأنها جنات كثيرة وليســت جنة واحدة، 
فهناك جنة الفردوس: وجنة عــدن، وجنة النعيم، وجنة المأوى، وجنة الخلد، 
وجنة السلام، وجنة عليين، وفي كل جنة مراتب ونزل، بحسب مراتب العاملين.

}ضهوماامطذي عجلعمث حجدص حهحجثنتها حجد قوزجاف نانههظنههاتد نانجليثرفعوعط عجلعمث فجكبسكس ناام{.
أي: يزينـــون في الجنة بأســـاور من ذهـــب، مرصعة باللؤلـــؤ، وهو الحلي 

سورة فاطر



51٣ المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

الـــذي يجعل في اليدين. وجميع ما يلبســـونه في الجنة من الحرير، بل فرشـــهم 
كذلك.  وستورهم 

قال القرطبي: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأســاور والتيجان، جعل الله 
ذلك لأهل الجنة، وليس أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أســورة: ســوار من 

ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لؤلؤ.
}ناجوثنهمتد تثهعومصصعق او تثالججيك حهقعزجاد مياكث تثهعومييذيد{.

أي: ولمــا تم نعيمهم، وكملت لذتهم، وطاب مقامهــم، قالوا عند دخولهم 
الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا جميع الهموم والأكدار والأحزان. 

قال المفسرون: عبر بالماضي }حهقعزجاد{ لتحقق وقوعه. 
والحــزن يعــم كل مــا يكدر صفــو الإنســان من خــوف المــرض، والفقر، 

والموت، وأهوال القيامة، وعذاب النار، وغير ذلك.
* قــال تعالــى: }ناحجلذ تثنبكثقك ناتثاثعناتانحل ناتثحركظاجسغو خبسعرياثتح حهنعمازكافاش صثفثزنجخذع 

ذثكاصجث ضوسعججد تثام حجدص مجكيثغجقت تثنعاناكصجسبهكتدع ذثرس تثام ميبتسيد خثككمهد نحيم{ ]فاطر: 28[.

عن ابن مسعود: كفى بخشية الله ـ تعالى ـ علماً، وبالاغترار وجهلًا.
* قــال تعالــى: }ناجوثنهمتد تثهعومصصعق او تثالججيك حهقعزجاد مياكث تثهعومييذيد ذثرس هاضوباث نوسيككمهس 

كثغهمهد نبام{ ]فاطر: 3٤[.

عـــن إبراهيم التيمي قال: ينبغي لمن لم يحــزن أن يخاف أن يكون من أهل 
النــار، لأن أهــل الجنة قالوا: }ناجوثنهمتد تثهعومصصعق او تثالججيك حهقعزجاد مياكث تثهعومييذيد { ]فاطر: 
3٤[، وينبغــي لمن لم يشــفق أن يخاف أن لا يكون من أهــل الجنة لأنهم قالوا: 

}جوثنهممتد ذثكاث عكبكث جولطثن فثوم حهزظاثباث حنبصكجذوقفي نثيم{ ]الطور: 2٦[. 
فالطالــب الصــادق في طلبه، كما خرب شــيء من ذاته، جعلــه عمارة لقلبه 
وروحه، وكلما نقص شــيء من دنياه، جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شــيئاً 

من لذات دنياه، جعله زيادة في لذات آخرته.
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* قــال تعالــى: }غبعق حهنظهاغعباث تثنعغلزيساد تثالججدفي تثرصظوكثغعباث حجدص مجليثغجكيثد عوصجاظصقغش فوثنجغد 
نظجباكعصلفجض ناحججظعوع حتذعريعلعذ ناحججظعوعط حجثضثسل ضثثثنعزجكطلازعج ضثرثقعذه تثاهغ قوزنجخذ زبما تثنعكثخصثن تثنعكثلثكلا 

نيام{ ]فاطر: 32[.
* الاصطفاء أمره عظيم، اصطفاء للملائكة، والرســل، والشــهداء، وحملة 
كتــاب الله ـ عــز وجل ـ ومن حملــة كتاب الله ـ عز وجل ـ وحفظــه: }غبعق حهنظهاغعباث 
تثنعغلزيساد تثالججدفي تثرصظوكثغعباث حجدص مجليثغجكيثد عوصجاظصقغش فوثنجغد نظجباكعصلفجض ناحججظعوع حتذعريعلعذ ناحججظعوعط حجثضثسل 

ضثثثنعزجكطلازعج ضثرثقعذه تثاهغ قوزنجخذ زبما تثنعكثخصثن تثنعكثلثكلا نيام{ ]فاطــر: 32[. وفي الشــهداء، 

قال تعالى: }ويصطفي منكم شــهدا{ ومن الملائكة والرسل: }تثان سيعشظوبلو 
حجلذ تثنعصجاكسبجتكثلج همحقته ناحجلذ تثنبكثقك غ{ ]الحج: 75[.

وإذا أردت أن تلقي نظرة ســريعة على هــذا الاصطفاء، فكم تجد من الأمم 
الكثيــرة والأعــداد المتتاليــة من خريجــي الجامعــات كل عام، لهــم أكثر من 
ســتة عشــر عاماً يدرسون ويتعلمون وليســوا من أهل الاصطفاء، وتجد رجلًا 
اعجميّاً أميّاً يحفظ القرآن بالتلقين في سنة أو سنتين.. هذه حقيقة الاصطفاء.

قــال ابــن كثيــر: }عوصجاظصقغش فوثنجغد نظجباكعصلفجض{ وهــو: المفــرط في فعــل بعــض 
الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات،.

}ناحججظعوع حتذعريعلعذ{.
وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، 

ويفعل بعض المكروهات.
سل ضثثثنعزجكطلازعج ضثرثقعذه تثاهغ{. ثضث }ناحججظعوعط حج

وهو: الفاعل للواجبات والمســتحبات، التــارك للمحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات.

وإنما قدم الظالمين للإيذان بكثرتهم، وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم، 
والسابقون أقل من القليل.
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وقــال ابــن عطاء: إنما قــدم الظالم لئلا ييــأس من فضله، وقيــل: إنما قدمه 
ليعرفه أن ذنبه لا يبعده عن ربه.

}ناحججظعوعط حجثضثسل ضثثثنعزجكطلازعج ضثرثقعذه تثاهغ{ ]فاطــر: 33[، وقولــه: }ضثرثقعذه تثاهغ{ راجع 
إلى الســابق بالخيرات لئلا يغتر بعمله بل ما ســبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله ـ 

تعالى ـ ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله ـ تعالى ـ على ما أنعم به عليه.
* قــال تعالــى:}خجبكسظك ميعصذف سيعصجهابمييعمث ضهوماامطذي عجلعمث حجدص حهحجثنتها حجد قوزجاف نانههظنههاتد 

نانجليثرفعوعط عجلعمث فجكبسكس ناام{ ]فاطر: 33[.

جهابمييعمث{  قيل: أن من أرجى آيات القرآن العظيم هذه الآيات، فالواو في }سيعص
شــاملة: للظالــم، والمقتصد، والســابق، علــى التحقيق، ولذا قــال بعض أهل 

العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين.
}ذثرس هاضوباث نوسيككمهس كثغهمهد نبام{.

واسع المغفرة للمذنبين، شكور لطاعة المطيعين، وكلا اللفظتين للمبالغة، 
أي: واســع الغفران يغفر الجنايات وإن كثرت، عظيم الشكر والإحسان، يقبل 

الطاعات وإن قلت.
* قال تعالى: }بص سيصجصنباث عجلعمث كيعداد نابص سيصجصنباث عجلعمث نهسهمبد نتام{ ]فاطر: 35[.

نفــى النصب واللغوب؛ لأنه لو نفى أحدها لربمــا توهم أن الثاني يقع وهذا 
من كمال نعيم الجنة.

نتد نوصقغش كيثهم خجصجاكغح بص سنذعدددف وياكغعصثعط عوغاصقمتبمتد نابص  * قــال تعالــى: }ناتثالججدفي صثكثكن
فثتضثصجثغ صثفثزنجلج نتصعيبي صهثك عصككمهم نثام{ ]فاطر: 3٦[. ضهسوكعتق مياظصقغ حطجدص مي

وقولــه: } بص سنذعدددف{ معنــاه: لا يجهــز، لأنهم لو ماتوا: لبطلت حواســهم 
فاستراحوا. 

* قال تعالى: }حهنانوغش كااجصزجكطصهع حكث سيزيفثعشكن عجغفج حيد توفثصلكي{ ]فاطر: 37[. 
قــال ابن الجوزي: من عرف شــرف العمــر وقيمته لم يفــرط في لحظة منه، 
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فلينظر في حراســة بضاعته، وليحتفظ الكهل بقدر اســتطاعته، وليتزود الشــيخ 
للحاق جماعته، ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته.

قــال ابن القيــم في الفوائد: إنما حســن طــول العمر ونفع؛ ليحصــل التذكر 
والاســتدراك، واغتنــام الفــرص، والتوبــة النصوح، كما قــال تعالــى: }حهنانوغش 
كااجصزجكطصهع حكث سيزيفثعشكن عجغفج حيد توفثصلكي{ ]فاطــر:37[، فمــن لــم يورثــه التعميــر وطول 

البقاء إصــلاح معائبه، واغتنام بقية أنفاســه، فيعمل على حيــاة قلبه، وحصول 
النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. 

نضكسك ذثبش ضثخهزظتثحجغض{ ]فاطر: ٤3[. * قال تعالى: }نابص ضووجفسق تثنعصجغضكن تثنصض
قال ابن القيم: وقد شاهد الناس عياناً أن من عاش بالمكر مات بالفقر.

قــال علي ـ رضي الله عنه ـ ثلاث هــن راجعات إلى أهلها: المكر، والنكث، 
والبغــي، ثم تلا قولــه تعالــى: }نابص ضووجفسق تثنعصجغضكن تثنصضنضكسك ذثبش ضثخهزظتثحجغض{ ]فاطر: ٤3[، 
وقولــه: }عوصجد كاغوجج عورثكاصجث سيبغهجق ميتكوف كيكعصلفجض د{ ]الفتــح: 1٠[، وقولــه: }ذثكاصجث 

ضيسعغنغهعط ميتكوت حهكككصلغهع د{ ]يونس: 23[. 

* قــال تعالــى: }ذثذك تثام سنصصصلخظ تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضا حهذ تويمنبصغ نانوصهف ثجتنوزيثا ذثذظ 
حهحعصدغوصقصجث حجدص حهقيعك حطجدص ضياظعجقتغضن ذثكافاش صثجذي فجاثغصرث خثككمهيت نوبم{ ]فاطر: ٤1[.

فـي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهـم وتستأذن بالزوال لعظم ما ياتي 
به العبـــاد، فيمســكها بحلمه ومغفرته، وذلك حبس عقوبته عنهم، وهو حقيقة 

صبره ـ تعالى ـ.
}فجاثغصرث خثككمهيت نوبم{.

الحليــم: هو الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام، ولا يحبس إنعامه عن عباده 
لأجل ذنوبهم، بل يرزق العاصي والمطيع مع القدرة على المحاسبة والعقاب.
وقـــد ورد اســـم )الحليـــم( في القرآن أحد عشـــر مـــرة، منها أربـــع مرات 

بالمغفرة. مقرونـــاً 
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* قال تعالى: }نانومط سنهثتجلفه تثان تثناكثقذ ضثصجث عصصدلامتد حيث توكيدذ ميتكوف فوصصكبزجث حجد 
غجتاضولك نانوسكلد سنهثجظضكنزبعط ذثيكوت حهخجثم حتصدضبهد عورثقوت خجثانا حهخجابصقعط عورثرص تثام صثجذي ضثاجكيثغجقتض 

ضيعلكلطت نتبم{ ]فاطر: ٤5[.
تذكيــر لهم عــن أن يغرهم تأخير المؤاخذة؛ فيحســبوه عجــزاً أو رضى من 
الله بمــا هــم فيه، فهم الذين قالــوا: }تثنااصقغط ذثذ صثجرذ زجسفثت زبما تثنعهجسك حجدص مجبعجمث 
عوخهحعظجكط مياكغعباث فجشجثهاكا حطجدح تثنصضصجثانج حهنت تثرعضجالث ضثاجفثتبث حهنجغغف نيام{ ]الأنفــال: 32[ فعلمهــم 
أن لعذاب الله أجلًا اقتضتها حكمته، فيها رعي مصالح أمم آخرين أو اســتبقاء 

أجيال آتين. 
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�شورة ي�س

ســورة »يس« سورة مكية, تناولت بناء العقيدة خلال مواضيع أساسية ثلاثة، 
وهــي: الإيمان بالبعث والنشــور، وقصة أهل القرية، والأدلــة والبراهين على 

وحدانية الله ـ عز وجل ـ.
سميت السورة »سورة يس«، لأن الله ـ تعالى ـ افتتح السورة الكريمة بها، وفي 

الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم.
وقد ابتدأت الســورة بالقســم بالقــرآن العظيم على صحــة الوحي، وصدق 
رســالة محمــد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت كفار قريــش، الذين تمــادوا في الغي والضلال، 

وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبدالله، فحق عليهم عذاب الله وانتقامه.
* قال تعالى: }سفق نوم ناتثنعذككطناتذو تثهعومغلفغو نيم ذثككلج نوصجدح تثنعصقكطحجاثقفي نام{ ]يس: 

1 ـ 2[.
قال الســعدي: القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المســتمرة على رســالة 

الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
}توثاتسثص تثنعاجبتسيت تثنكقفججطا نتم{ ]يس: 5[.

فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده، رحمة اتصلت بهم؛ حتى 
أوصلتهم إلى دار رحمته، ولهذا ختم الآية بهذين الاســمين الكريمين: العزيز، 

الرحيم. 
* قال تعالى: }نوذوعص فجسك تثنعذومطجن ميتكوت حهصعاولثزجعط عوصقظص بص سنهظحجبنمذي نجم{ ]يس: 7[.

قال الشــيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: من فوائد الآية الكريمة الإشارة 
إلــى أن يجــب على الإنســان اللجوء إلى الله ـ عــز وجل ـ، لأنه هــو الذي بيده 
ملكوت الســماوات والأرض، فلا تعتمد على ما في قلبك من رســوخ الإيمان 
مثلًا، وتعتقد أنه لن يتســلط عليك الشــيطان، ولن يتســرب إليك هوى النفس 
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الأمــارة بالســوء، بل كن دائمــاً لاجئاً إلى الله ـ تعالى ـ ســائلًا الثبـــات لقوله: 
}نوذوعص فجسك تثنعذومطجن ميتكوت حهصعاولثزجعط{ ]يس: 7[، فالأمر كله بيد الله.

ساسدح ضثثثنعسيفعاتد عوكيثسللظقا  * قــال تعالــى: }ذثكاصجث تبافوهم حيدن تثتلليجج تثاجسجعسكي ناجججلدح تثنكقمظ
ضثصجسعكجكيكه ناحهخصكم عصكتسغث نووم{ ]يس: 11[.

إن خشــية الرحمن بالغيب واتباع الذكــر يحصل به مغفرة الذنوب، والأجر 
الكريــم، فإن: }ضثصجسعكجكيكه{ في مقابل الذنــوب. }ناحهخصكم عصكتسغث نووم{ في مقابل 

الثواب على الأعمال الصالحة.
ساسدح ضثثثنعسيفعاتد عوكيثسللظقا  * قــال تعالــى: }ذثكاصجث تبافوهم حيدن تثتلليجج تثاجسجعسكي ناجججلدح تثنكقمظ

ضثصجسعكجكيكه ناحهخصكم عصكتسغث نووم{ ]يس: 11[.

والتمييز بوصف }تثنكقمظساسدح{ دون اسم الجلالة لوجهين: 
أحدهما: أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمان، كما قال تعالى: }جوثنهمتد 

ناحيث تثنكقمظسلسدق{ ]الفرقان: ٦٠[. 
والثاني: الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته، فالمؤمن يخشى الله 

مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة.
* قال تعالى: }ذثكاث نتوعدق كارظدب تثنعصجمطجيسف ناكيكسزااع حيث جوعظحنمتد ناناتغهسكيزبعطغ{ ونكتب 

ماقدموا في الدنيا من خير وشر، ومن صالح الأعمال وسيئها.
قال الشيخ السعدي: هذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله، والهداية 
إلى سبيله، بكل وســيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر 

الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة، وأشدهم جرماً، وأعظمهم إثماً. 
}ناناتغهسكيزبعطغ{.

التــي كانوا ســبباً فيها في حياتهــم وبعد مماتهــم من خير، كالولــد الصالح، 
والعلم النافع، والصدقة الجارية، ومن شر كالشرك، والعصيان. 

وقيــل: }ناناتغهسكيزبعطغ{ أي: وآثــار خطاهــم بأرجلهم إلى المســاجد، وفـــي 
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الحديث عـــن جابـــر قـــال: أراد بنو سلمـــة أن يتحولـوا إلـــى قرب المسجد ـ 
والبقاع خالية ـ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »يا بني ســلمة دياركم تكتب آثاركم، 

دياركم تكتب آثاركم« فقالوا: ماكان يسرنا أنا كنا تحولنا. ]رواه مسلم[.
وهو ـ سبحانه ـ يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم، فيكون المتولد عنها 
كأنهــم عملوه في الخير والشــر، وهو أثــر أعمالهم، وفي الحديــث أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
»من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، 

ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً« ]رواه مسلم[.
قال الإمام الشاطبي: وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل لمن مات 

وبقيت ذنوبه مائة سنة ومئتي سنة.
تثتيلثانمتد  سيسذومطقو  جوثجي  شلصشثيدف  هاخنثش  تثنعصجعجسبالج  حهجععدث  حجدص  }نادججانا  تعالــى:  قــال   *

تثنعصقكطحجاثقغذ نهيم{ ]يس: 2٠[. 

قال ابن عاشــور: وبهذا يظهر تقديم }حجدص حهجععدث تثنعصجعجسبالج{ على }هاخنثش{ 
للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة، وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا 
يوجد في الوســط، وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم عن الحق 

ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة، إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة. 
* قال تعالى: }ججغثص تثغظجهثه تثهعصماكلود جوثجي سيساكفعظد جومطزتو سياصاكصقمذي نثيم ضثصجث خثكثكي يتو هاظقثو 

ناخجاجاكختد حجدح تثنعصقغضكيحجقفي نجيم{ ]يس: 2٦ ـ 27[.
تمنــى على الله أن يعلم قومه ما عايــن من كرامة الله. وأعظم أمنيات الداعية 

الصادق تحقيق السعادة للمدعوين. 
قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً، لا تلقاه غاشّاً؛ لما عاين ما عاين من 

كرامة الله تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله له.
قــال القرطبــي: وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة علــى وجوب كظم الغيظ، 
والحلم عن أهل الجهل، والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل 
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البغي، والتشمر في تخليصه، والتلطف في اقتدائه، والإشغال بذلك عن الشماتة 
بــه والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخيــر لقتلته، والباغين له الغوائل، وهم 

كفرة عبدة أصنام؟!
قـال ابـن القيم: فليعلم المؤمن أن هـذه الوحشة لا تدوم، بـل هـي من عوارض 
الطريـــق، فسوف تبـــدو له الخيام، وسوف يخرج إليـه المتلقون يهنئونه بالسلامة 
والوصـول إليهم، فيـا قـرة عينه إذ ذاك، ويـا فرحته إذ يقول: }جوثجي سيساكفعظد جومطزتو سياصاكصقمذي 

نثيم ضثصجث خثكثكي يتو هاظقثو ناخجاجاكختد حجدح تثنعصقغضكيحجقفي نجيم{ ]يس: 2٦ ـ 27[.

* قال تعالى: }ناحيثا حهكيينعباث ميتكوف جومطحجفجض حجدص ضياظعجقتض حجد خنبعك حطجلذ تثنصضصجثانج ناحيث صهبكث 
حنثاتاثسفي نحيم ذثذ صثجكيظص ذثبش ردفعهجلا نازقجعجكا عورثقوت زبعط ججسصجعقنذي نخيم{ ]يس: 28 ـ 29[.

كان جــزاء الإيمــان أن كان المــوت خطــوة يخلــص بها المؤمــن من ضيق 
الأرض إلى ســعة الجنة، ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق، وأما الطغيان 
فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره، فهو ضعيف ضعيف.
ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم، تهويناً لشأنهم وتصغيراً لقدرهم، فما 

كانت إلا صيحة واحدة أخمدت أنفاسهم.
* قــال تعالــى: }بص تثنبعصصفق سيحصليضهد وقغلثا حهذ تبعصهتمث تثنعذوصجكي نابص تثنلفعثن حجثضثسق تثنجكعمثهت غ 

ناصهثث فثو عواكله شلصشليهقمرذ نهبم{ ]يس: ٤٠[.

جــيء بضمير }شلصشليهقمرذ نهبم{ ضمير جمع مع أن المتقدم ذكره شــيئان 
همــا الشــمس والقمر، لأن المــراد إفادة تعميم هــذا الحكم للشــمس والقمر 

وجميع الكواكب وهي حقيقة علمية سبق بها القرآن.
* قــال تعالــى: }ناناتسيلش وبغاعط حهكاث مثسااغباث قبهضتسوصيعوعط فثو تثنعككاغلل تثنعصجبصهقمذه نوبم ناججاكذعباث 
وقغاظ حطجد حطجهظتثحجض حيث سيكطصثكامذي نيبم ناذثذ ليبيخغ كاسعكبجعصقعط عوتص ظدلبضضو وقغاعط نابص زبعط سنبذوفهنذي نابم 

سيلا حطجبكث ناحيريساذث ذثيكوف فجقفح نببم{. ذثبش هجمص
أي: إلا أن نرحمهم فننجيهم ونمتعهم إلى أجل، لعلهم يرجعون ويستدركون 
ما فرطوا فيه، وفي الآيات الســابقة؛ بيَّن ـ تعالى ـ أن ركوبهم السفن في البحر من 
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الآيات العظيمة، فإن ســير الســفينة بمــا فيها من الرجال والأثقال فوق ســطح 
المــاء آية باهرة، فقد حملتهم قدرة الله ونواميســه التي تحكــم الكون وتصرفه 
بحكــم خواص الســفن، وخواص المــاء، وخواص الريح، وكلهــا من أمر الله 
وخلقــه وتقديــره، والســفينة في البحر الخضم كالريشــة في مهــب الهواء، وإلا 
تدركهــا رحمة الله فهي هالكة في لحظة من ليــل أو نهار، والذين ركبوا البحار، 
وشــاهدوا الأخطار، يدركون هول البحر المخيف، ويحسون معنى رحمة الله 

وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف والتيارات. 
ومــع تلك الآيات الواضحات البينــات فالعباد في غفلة وإعراض، لا تتوجه 

أنظارهم، ولا تسيقظ قلوبهم، ولا يكفون عن سخريتهم وتكذيبهم.
وذكر الذرية لضعفهم عن السفر، فالنعمة فيهم أحكم.

* قــال تعالى: }حيث سيبقغكننذي ذثبش ردغعهجلا نازقجعجكا توخغحبفهزبعط نازبعط ضوسجعحلصقمذي نخبم{ 
]يس: ٤9[.

قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: من فوائد هذه الآية الكريمة بيان 
حــال هــؤلاء الذين تقوم عليهــم القيامة، وتأخذهم الصيحــة، وهي الخصومة 
والتنــازع، مما يــدل على ســوء أحوالهم، وســـوء أخلاقهم، وأنه لا هم لهـــم 
إلا هـــذه المخاصمـــة والمنازعة، شحّاً وطمعاً في الدنيا، وغفلة عن الآخرة، 
ولهـذا جاء فـي الحديث الصحيح: »أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق«.
* قال تعالى: }عوتص سيصشريظجفانمذي تومطرجغالا نابش ذثيكوت حهزظاثصثعط سيكطخلانمرذ نهتم{ ]يس: 5٠[. 
وخــص الأهــل بالذكر؛ لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنســان 

من الأجنبيين، وأوكد في نفوس البشر. 
}زجسفثت حيث ناميعج تثنكقمظسلسدق ناردعجيذ تثنعصقكطحجابمرذ نيتم{ ]يس: 52[. 

قال الســعدي: ولا تحســب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع المجرد الخبر 
عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم ســيرون من رحمته ما 
لا يخطر على الظنون ولا حســب به الحاســبون كقوله: }تثنعصقاغلك سيمطحيثتفا تثنعهجسو 
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ساسدن غ{ ]الفرقــان: 2٦[، }ناججبياجظج تثحررصماتعق نجاكقمظساسدن{ ]طــه: 1٠8[ ونحو ذلك  نجاكقمظ

مما يذكر اسمه الرحمن في هذا.
ناردعجيذ  تثنكقمظسلسدق  ناميعج  حيث  زجسفثت  ع  حككطجوعجكيثظ  حجـد  ضياجهوباث  حيدص  سيسماسظاكباث  }جوثنهمتد 

تثنعصقكطحجابمرذ نيتم{ ]يس: 52[. 

قيــل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعــض: }حيدص ضياجهوباث حجد حككطجوعجكيثظ ع{ صدقوا 
الرســل لما عاينوا ما أخبروهم به، ثم قالــوا: }زجسفثت حيث ناميعج تثنكقمظسلسدق ناردعجيذ 

تثنعصقكطحجابمرذ نيتم{ فكذبنا به، أقروا حين لم ينفعهم الإقرار.

}ذثذك حهرصهجساد تثهعصماكلج تثنعفامطفي فثو كهسهثم عوسغلصقمذي نتتم{ ]يس: 55[. 
قــال ابن عاشــور: هذا يــؤذن بأن أهل الجنــة عجل بهم إلــى النعيم، قبل أن 

يبعث إلى النار أهلًا، وأن أهل الجنة غير حاضرين ذاك المحضر.
* قــال تعالى: }تثنعفامطفي نتسعرجغف ميتكوت حهععماززجصثعط ناتبغواعجصقباثا حهسظعوععتعط ناتوخصعمعق حههطخنابصقع ضثصجث 

صثجكامتد سيغضصلكامذي نتثم{ ]يس: ٦5[.
جعل ـ سبحانه ـ ما تنطق به الأيدي كلاماً، وما تنطق به الأرجل شهادة، لأن 
مباشرة المعاصي ـ غالباً ـ تكون بالأيدي، أما الأرجل فهي حاضرة لما ارتكب 
بالأيدي من ســيئات، وقول الحاضر على غيره شــهادة بحاله، أما قول الفاعل 

فهو إقرار ونطق بما فعل.
قيل: أســند ـ ســبحانه ـ فعل الختم إلى نفســه، وأســند الكلام والشهادة إلى 
الإيــدي والأرجــل، لئلاَّ يكون فيه احتمــال أن ذلك منهم كان جــبراً، أو قهراً، 
والإقرار مع الإجبار غير مقبول. فقال: }ناتبغواعجصقباثا حهسظعوععتعط ناتوخصعمعق حههطخنابصقع{، أي 
باختيارها بعد إقدار الله لها على الكلام ليكون أدل على صدور المذنب منهم.

* قال تعالى: }ناحيد كراجصزجكطقا كاباكسلصشفا فثو تثهعسواغسه د حهعوتص سياظذوابمذي نحثم{ ]يس: ٦8[.
يخــبر ـ تعالــى ـ عن ابــن آدم أنه كلما طــال عمره، رد إلى الضعــف بعد القوة 
والعجز بعد النشــاط... والمراد من هذا ـ والله أعلم ـ الإخبار عن هذه الدار بأنها 

دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. 
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والشــيخوخة نكســة إلى الطفولة بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة، 
وما يزال الشيخ يتراجع، وينسى ما علم، وتضعف أعصابه، ويضعف فكره، 
ويضعــف احتماله، حتى يرتد طفلًا. ولكن الطفل محبوب اللثغة، تبســم له 
القلــوب والوجوه عند كل حماقة، والشــيخ مجتوى لا تقــال له عثرة إلا من 
عطــف ورحمة، وشــتان بين مــن يرجى خيره وبــره ونفعه، وبيــن من ينتظر 

رحيله وموته.
* قـــال تعالـــى: }ناحيث ويااصصالسفا تثنبسجاظكي ناحيث سيحصليضهد اوحنشن غ ذثذظ زبما ذثبش قجصعكس ناجبكطناتذش حتلثقفش 

نخثم{ ]يس: ٦9[.
روى ابن القاســم عن مالك أنه ســئل عن إنشاد الشــعر فقال: لا تكثرن منه، 

د اوحنشن غ{. فمن عيبه أن الله يقول: }ناحيث ويااصصالسفا تثنبسجاظكي ناحيث سيحصليضه
ٓۥۚ ﴾ عۡرَ وَمَا ينَۢبَغِ لَُ * ﴿وَمَا عَلَّمۡنَهُٰ ٱلشِّ

قال الشعبي: »ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام.

* ثــم ذكر ـ ســبحانه ـ قدرته العظيمــة، وإنعامه على عبيــده، وجحد الكفار 
لنعمــه وفضله، وأعاد ذكــر دلائل القدرة والوحدانية، ليســتدلوا على وجوده ـ 

جل وعلا ـ، في إطار من مشاهدات القوم، وهم لا يشكرون، قال تعالى:
}حهنانوغش سيكينظتد حهكاث ججاكذعباث نوصقع حطجصظث ميصجاكظص حهسظعجسباثا حهكظاجسصنث{.

الهمــزة للإنــكار والتعجيب، أي: أولــم ينظروا نظر اعتبــار، ويتفكروا فيما 
أبدعتــه أيدينا ـ من غير واســطة، ولا شــريك ولا معين ـ، فآية الله هنا مشــهودة 
منظــورة، قريبــة محسوســة، إنها مما خلقنــاه لهم ولأجلهم مــن الأنعام، وهي 
الإبل والبقر والغنم، فيســتدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا؟! وإســناد 

العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص، والتفرد بالخلق.
}عوصقظص نوصجث حيساثغهمذي نوجم{.

أي: فهم متصرفون فيها كيف يشاؤون، تصرف المالك بماله.
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}ناقونلاغالسصجث وقغاعط عوصججظعمث هاصهمقمعيعط ناحججظعمث سيخغصهابمذي نيجم{.
وســخرناها لهم، وجعلناهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم، بل لو 
جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شــاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد معه، وكذا 
لو كان القطار مائه بعير أو أكثر لســار الجميع بسير الصغير، فسبحان من سخر 

هذا لعباده.
فمن هذه الأنعام ما يركبونه في الأسفار، ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي 

هي سفن البر، ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر والغنم.
نرذ ناجم{. }ناوقغاعط عجلعمث حيالسكججق ناحيبيثهتبع د حهعوتص شلبصغهكن

ولهــم فيهــا منافــع عديــدة ـ غيــر الأكل والركــوب ـ كالجلــود والأصواف 
والأوبار، أثاثاً ولباساً وغير ذلك، ولهم فيها مشارب أيضاً يشربون من ألبانها. 
أفلا يشــكرون ربهم على هذه النعــم الجليلة؟ التي أنعم بها عليهم، ويخلصون 

له العبادة، والغرض من الآيات تعديد النعم وإقامة الحجة عليهم.
نرذ ناجم{ ]يس: 73[.  }ناوقغاعط عجلعمث حيالسكججق ناحيبيثهتبع د حهعوتص شلبصغهكن

نرذ ناجم{ اســتفهاماً  فرع على هــذا التذكير والامتنان قوله: }حهعوتص شلبصغهكن
تعجبيا؛ لتركهم تكرير الشــكر على هذه النعم العِــدّة، فلذلك جيء بالمضارع 

المفيد للتجديد والاستمرار؛ لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين.
* ثم أقام ـ تعالى ـ الدليل القاطع، والبرهان الساطع، على البعث والنشور، 

ورد الشبه في ذلك، بأتم جواب وأحسنه وأوضحه، فقال:
}حهنانوغش سيكي تثدظكصدسدق حهكاث ججاكذعالسفا حجد كرظضكثلك{.

استفهام إنكاري للتوبيخ، أي: أولم ينظر هذا الإنسان الكافر المنكر للبعث 
والشــاك فيه، نظر اعتبار، فيســتدل به على معاده، ويتفكر في قدرة الله، فيعلم أنا 
خلقناه من شــيء مهين حقير هو النطفة، »المني« الخارج من مخرج النجاسة، 

، وتم عقله واستتب. ثم تنقله في الأطوار شيئاً فشيئاً، حتى كبر وشبَّ
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}عورثقوت زبما ججعلفغد حتلثقفش نججم{.
أي: بعـــد أن كان ابتـــداء خلقـــه مـــن نطفـــة، فـــإذا هـــو شـــديد الخصومة 
والجـــدال بالباطـــل، يخاصم ربه وينكـــر قدرته، ويكذب بالبعث والنشـــور، 
أفليـــس الإله الذي  قـــدر على خلق الإنســـان من نطفة، قادر علـــى أن يخلقه 

مـــرة أخرى عنـــد البعث؟ 
والآية نزلت في »أبي بن خلف« جاء بعظم رميم، وفتته في وجه النبي الكريم 
وقــال ســاخراً: أتزعم ـ يــا محمد ـ أن الله يحيينا بعد أن نصبــح رفاتاً مثل هذا؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم له: »نعم يبعثك ويدخلك النار«.
دح ججاغذوفاش د{. }ناحصلابح نوالث حيووته ناكيظل

أي: ضــرب مثلًا لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهــو قياس قدرة الخالق بقدره 
المخلــوق، وهــو تكميل للتعجــب في حال الإنســان، وبيان جهلــه بالحقائق، 
فقــد ضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم، مســتبعداً على الله إعادة خلق 
الإنســان بعد موته وفنائه، ونســي أنا أنشــأناه من نطفة ميتة، وركبنا فيه الحياة، 
نســي خلقــه العجيب وبــدأه الغريب، وجوابه من نفســه حاضر، وفســر المثل 

دك تثنعاجقوسعح نازوهذ هاحجغغد نحجم{ ]يس: 78[. }جوثجي حيد سنرظ
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�شورة ال�شافات

سورة الصافات سورة مكية، ترسخ بناء العقيدة في النفوس، وتخليصها من 
شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله.

سميت السورة »سورة الصافات« تذكيراً للعباد بالملأ الأعلى من الملائكة 
الأطهار، الذين لا ينفكون عن عبادة الله وبيان وظائفهم التي كلفوا بها.

وابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار، الصافات قوائمها 
في الصلاة، أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله، الزاجرين للســحاب يسوقونه حيث 

شاء الله.
* ثم قال ـ تعالى ـ عن السماء:

}ذثكاث ثجسوبكث تثنصضضاثانا تثنعوكظفاث ضثيبسبالا تثنعغوماتصجاو نثم نافجكعقاث حطجد صهثسه كثفعظوسدم حكثهتغك نجم{ 
]الصافات: ٦ ـ 7[.

زينت السماء وحفظت من استراق السمع. 
قال الرازي: دلت التواريخ على أن حدوث الشهب كان حاصلًا قبل مجيء 
النبــي صلى الله عليه وسلم، فــإن الحكماء الذين كانــوا موجودين قبل مجــيء النبي صلى الله عليه وسلم بزمان 
طويل، ذكروا ذلك وتكلموا في ســبب حدوثه، وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً 
قبــل مجيء النبــي صلى الله عليه وسلم امتنع على مجــيء النبي صلى الله عليه وسلم، والأقــرب أن هذه الحالة 
كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كثرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فصارت بســبب 

الكثرة معجزة.
وخــص ـ تعالى ـ الســماء الدنيا بالذكــر؛ لأنها التي تباشــر بأبصارنا، وأيضا 

فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها.
* قال تعالى: }ناججككمزبغش د ذثيكعوع حكصشمهمنهمذي نبيم{ ]الصافات: 2٤[.

: كيف يحاسب  قال رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي  طالب ـ رضي الله عنه ـ
الله العباد في يوم؟ قال: يحاسبهم في يوم كما يرزقهم في يوم.

سورة الصافات

37



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات528

* ثم ذكر ـ عز وجل ـ عقاب الكفار المكذبين، واتبعه بذكر حال أهل الجنة 
وجزاءهم ونعيمهم، قال تعالى:

}ذثكاغهضط اوجوتانتذكمتد تثنعاجفثتبو تثحرنجغغو نحام ناحيث حتصعيينظذي ذثبش حيث صهبتهطظ تواظصجابمرذ نخام ذثبش 
مجليثغج تثاه تثنعصقظعاكعلقفي نهبم{.

الاستثناء منقطع أي: لكن عباد الله المخلصين الموحدين، فإنهم لا يذوقون 
العذاب، ولا يناقشون الحســاب، بل يتجاوز الله عن سيئاتهم، يجزون الحسنة 
بعشــر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.ثم أخبر عن جزائهم وما اختصهم برحمته، 

وجاد عليهم بلطفه، فقال:
}حتنخنوسبجتلج وقغاعط هتثعشش حكاظابمفش نوبم عومازصجفا د نازبع حتغضكيحنمذي نيبم{.

أي: أولئــك الأخيــار الأبرار لهم رزقهــم في الجنة صباحاً ومســاء، معلوم 
في حســنه وطيبه، وعــدم انقطاعه، معلوم الخصائص من حســن المنظر، ولذة 

الطعم، وطيب الرائحة، رزق عظيم جليل، لا يجهل أمره، ولا يبلغ كنهه. 
ثم فســره  بفواكه متنوعة من جميع ما يشــتهون، تتفكه بها النفس، للذاتها في 
لونهــا وطعمها، وهم في الجنة معززون، مجلون، يخدمون، ويتنعمون. وخص 

الفواكه بالذكر، لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو على سبيل التفكه والتلذذ.
}فثو خجاكسظج تثنبكاججطا نابم ميتكوف شقلاهم حتزيذوسلثتثسفي نببم{.

أي: رياض وبساتين ينتعمون فيها، ومن كرامتهم عند ربهم، وإكرام بعضهم 
بعضــاً، أنهم علــى مجالس مرتفعــة مكللة بالــدّر والياقوت، تــدور بهم كيف 
شاؤوا، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلًا وتحابّاً، متكئون عليها على وجه 
الراحــة والطمأنينة والفــرح، متقابلين فيما بينهم، قد صفــت قلوبهم ومحبتهم 
فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم، تدل على 
مقابلة قلوبهم، وتأدب بعضهم  مع بعض، فتم ما بينهم كمال الســرور، وكمال 
الأدب، وصفاء النفس وقرار العين. وهذا أتم للأنس، لأن فيه أنس الاجتماع، 

وأنس نظر بعضهم إلى بعض، فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس.
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}سنظوثثق مياكلطعتع ضثغودغقو حطجد حكاجقفغ نتبم ضيفعخصثانا اوجلكه نظجابعسكبضثقفي نثبم{.
لما ذكر الطعام أعقبه بذكر الشــراب، أي: يطوف عليهم خدم الجنة بكأس 
مــن الخمر، من نهر جــار خارج من عيــون الجنة. وهذه الخمــر تخالف خمر 
الدنيا من كل وجه، فهي: بيضاء أشــد بياضاً من اللبن ذات لذة للشاربين، يلتذ 

بها وقت شربها وبعده.
قال ابن عباس: كل كأس في القرآن فهي الخمر. 

}بص عجلعمث خثمطجش نابص زبعط ميجظعمث سنثااعبمرذ نجبم{.
أي: ليــس فيهــا ما يغتال عقولهم فيفســدها، ولا هم يســكرون بشــربها كما 

تفعل خمر الدنيا. 
قــال ابــن كثير: نزه الله ـ ســبحانه ـ خمر الجنة عن الآفــات التي هي في خمر 
الدنيــا، من صداع الرأس، ووجع البطن، وذهــاب العقل، فخمر الجنة طعمها 
طيب كلونها، وتلك أجمل أوصاف الشــراب، التي تحقق لذة الشراب، وتنفي 
أكــداره وأضــراره، فلا خمر يصدع الرؤوس، ولا ســكر ولا عربدة يذهب لذة 
الاســتمتاع، كمــا هي الحال في خمــرة الدنيا. ثــم فصل في أنــواع النعيم لتعلم 

النفوس ذلك فتشتاق إليها، فذكر أزواجهم، فقال:
}نامجاعجسبطط جوسمللازعق تثنظلكطثل{.

أي: وعنــد أهل دار النعيم الحــور العين، العفيفات اللــواتي قصرن أعينهن 
على النظر إلى أزواجهن حياء وعفة، فهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن.

}مجقفش نحبم{.
أي: وهنَّ مع العفة، واسعات جميلات حسان الأعين. 

قال الطبري: أي: نجل العيون، جمع عيناء، وهي المرأة الواســعة العين مع 
الحسن والجمال، وهي أحسن ما تكون من العيون.

}نامجاعجسبطط جوسمللازعق تثنظلكطثل{ ]الصافات: ٤8[. 
قال الســعدي: قصــرت طرفها على زوجها؛ لعفتها، وعــدم مجاوزته لغيره 
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ولجمــال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة ســواه، ولا ترغب إلا به.. 
هذا يدل على جمال الرجال في الجنة. 

}صثدهكاضيدظ ضيفعصس حكغضبنمذش نخبم{.
أي: كأن الحــور، اللؤلــؤ المكنــون في أصدافــه،  المصــون الذي لم تمسّــه 
ر في أصدافه،مع  الأيدي، والغرض أنهن مع هذا الجمال الباهر، مصونات كالدُّ

رقة ولطف ونعومه }صثدهكاضيدظ ضيفعصس حكغضبنمذش نخبم{.
لا تبتـــــذله الأيدي، ولا العيـــــون، والعــــــرب تشبــــــه المـــــرأة بالبيضـة 

وبياضها.  لصفــائهــــا 
ـ وقد ذكر ـ تعالى ـ في هذه الآيات: 

أولاً: الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام. 
وثانياً: الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس. 

ثم ذكر المحل: وهو جنات النعيم. 
ثــم لذة التأنــس والاجتمــاع: }ميتكوف شقلاهم حتزيذوسلثتثسفي نببم{ وهو أتم للســرور 

وآنس.
ثم ذكر المشــروب وهو الخمــر التي تدار عليهم بالكــؤوس ولا يتناولونها 

بأنفسهم. 
ثم ختم باللذة الجسدية ـ أبلغ الملاذ ـ وهي التأنس بالنساء.

* لمــا ذكر الله ـ عز وجل ـ نعميهم وتمام ســرورهم، بالمآكل والمشــارب، 
والأزواج الحسان، والمجالس الحسنة، ذكر تذاكرهم فيما بينهم، ومطارحتهم 
للأحاديــث عن الأمــور الماضية، وكيف كانــوا في الدنيا، فأخــبر ـ تعالى ـ عما 
يتحدث به أهل الجنة للأنس والسرور، وهم على موائد الشراب يتلذذون بكل 

ممتع، وينعمون بتجاذب أطراف الحديث، قال تعالى:
}عوخهجعليثص ضياظرغعوعط ميتكوف ضياظصو سيريصدثانانهمذي نهتم جوثجي جوثانتثش حطججظعوعط ذثمكثو صثجذي يتو جوكبسدس نوتم 
سيذكمجن حهنجكالج نوصجدح تثنعصقعدعزجججقفي نيتم حهنجقوت حجرظالث ناصهبكث تبكيتضتث نامجقوسصرث حهنجكاث نوصجعجسبنمذي ناتم 
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جوثجي زجثط حهكراغ حتظلاثانمذي نبتم عوثثطلاكجج عوكيناتقا فثو حجماتانج تثهعصمهلغغو نتتم جوثجي توثثاه ذثذ صجععظ 

اوذهلظغجدفه نثتم نانومطبص كجاظصجلب هاظقثو نوغهبظك حجدح تثنعصقهششدلثدفي نجتم حهعوصجث نتوعدق ضثصجفضترجقفي نحتم ذثبش 

زجسفثت  نجصجهظثه  نهثم  تثنعاجقججطن  تثنعكثمطثن  وقغاما  زجسفثت  ذثذك  نختم  ضثصقاجفعضثقفي  نتوعدق  ناحيث  تثحونيكوف  حيمطتوضلالث 

عواغفااظصجثه تثنعاجسصجابمذي نوثم{.  

* خاطــب الله العــرب بتشــبيهات من جنس مــا درجوا عليه ممــا هو مقرر 
لديهم كالشــيطان لغاية القبح، فوصف لهم شجرة الزقوم }طواغانصجث صثدهكافاش همنمنقم 

تثنبعفاسظجقفه نتثم{ ]الصافات: ٦5[.

* قال تعالى: }عوخهجعليثص ضياظرغعوعط ميتكوف ضياظصو سيريصدثانانهمذي نهتم جوثجي جوثانتثش حطججظعوعط ذثمكثو صثجذي 
يتو جوكبسدس نوتم{ ]الصافات: 5 ـ 521[.

قال الســعدي: من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتســاؤل عن العلم والبحث 
عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، 

ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه.
* قال تعالى: }عوثثطلاكجج عوكيناتقا فثو حجماتانج تثهعصمهلغغو نتتم{ ]الصافات: 55[.

قال بعض العلماء: لولا أن الله ـ جل وعز ـ عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير حبره 
وسبره. وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب الاحتراس مما 

يدعون إليه ويزينونه من المهالك.
* قــال تعالــى: }ذثيكعوعط حهنعكثمطتد ناتضيثانازبغش ودثااعثسفي نخثم عوصقظص ميتكوت ناتغهسكبزجعط عاعطكيمنمذي 

نهجم{ ]الصافات: ٦9 ـ7٠[.
الإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على الإسراع على آثارهم.

وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث، بل مجرد تقليد وترك 
اتباع دليل. 

قال الرازي: ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكفى.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ نجاه إبراهيم ـ عليه السلام ـ، فقال:
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}ناكيشعغعباسفا ناحهزظتوحنش حجلذ تثنعغوكطبو تثنعاجقججطا نثجم ناخجاجاغباث قبهضتسوزيفاش شبضا تثنعليثججقفي نججم{ 
]الصافات: 7٦ ـ 77[.

وإنجــاء الله إيــاه نعمة عليه، وإنجاء أهله نعمة أخــرى، وهلاك ظالمية نعمة 
كبرى، وجعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأنهم يدعون له، ويذكر بينهم 

مصالح أعماله وذلك مما يرحمه الله لأجله.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ عن إبراهيم لما أيس من دعوة قومه:

}ناجوثجي ذثمكثو قوتزجاج ذثيكوف هاظقثو{.
والمعنى: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي، وهو أول من هاجر 
من الخلق مع سارة إلى الأرض المباركة أرض الشام، وقد هجر وهو الموحد 

لربه أصنامهم وتبرأ منها.
}حجلاعطعجدفه نخخم{.

أي: يدلنـــي إلى مـــا فيه الخير لي، مـــن أمر ديني ودنيـــاي. وفي هذه الحالة 
وهـــو وحيـــد لا عقب له، وتـــرك وراءه أواصر الأهل والقربـــى، اتجه إلى ربه 
يدعـــوه، يســـأله الذرية المؤمنة والخلـــف الصالح الذي تقر بـــه عينه، وتوكل 

علـــى ربه، وقال:
}هابذو زجاش يتو حجدح تثنعطساثهلقفي نههوم{.

وذلــك عندمــا أيس من قومه ولم يــر فيهم خيراً، دعــا الله أن يرزقه ولداً من 
الصالحيــن يونســه في غربتــه، يريــد أولاداً مطيعيــن يكونوا عوضــاً عن قومه 
وعشــيرته الذيــن فارقهــم، ينفع الله بــه في حياته وبعــد مماته، دعــا ربه وهو في 
هجرته دعاء العبد الصالح المتجرد الذي ترك وراءه كل شيء، وجاء إليه بقلب 

سليم، فاستجاب الله له. 
}عوكيبعكطكيسفا ضثسهاكسغث فجاثغغف نوهوم{.

أي: فاســتجبنا دعاءه وبشــرناه بغلام يكون حليماً في كبره، وهو إسماعيل ـ 
عليه السلام ـ، ودل على أن الحلم من أعلى مآثر الصلاح. 
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وقـــد جمـــع الله له في بشـــارات ثلاث: بشـــارة أنه غـــلام، وأنـــه يبلع أوان 
الحُلـــم، وأنـــه يكـــون حليمـــاً؛ لأن الصغيـــر لا يوصـــف بذلـــك. وجمهور 
المفســـرين على أن هـــذا الغلام المبشـــر به هـــو إســـماعيل؛ لأن الله ـ تعالى ـ 
قـــال بعد تمـــام قصـــة الذبيـــح }ناطلثعلظكيسفا ضثرثحشهجسسي كيوثغبث حطجدح تثنعطساثهلقغذ نيووم{ 

فـــدل ذلـــك علـــى أن الذبيـــح هو إســـماعيل.
قال الشــيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: من فوائدها تبشير المرء بما ولد 
له من ولد ولا ســيما إذا كان ذكراً، لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم بأنه ســيولد 

له بالبشارة.
* قــال تعالــى: }عوبوسهث ضياكطث حياجفا تثنصضثظدح جوثجي سيسكاخلدط ذثمكثوم حههايغ فثو تثنعصجباثقج حهمكثوم حهقععهوالج 
عوثثكقغكط حيثقوت توكياع غ جوثجي سيسبخهضيظج تثععاجثط حيث تبهظحيكن د حجريشوعقمثوم ذثذ كثثانا تثان حجدح تثنعطسنولثدفي 

نيهوم{ ]الصافات: 1٠2[.

فلما كبر وترعرع وشــب الغلام، وبلغ الســن الثالثة عشرة، وهي السن التي 
يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه، في سن يكون غالباً أحب ما يكون 

لوالديه، وقد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته. 
وفي تلــك الفــترة وإبراهيم على كبر، مقطوع من الأهــل والقرابة، مهاجر في 
الأرض والوطــن، مفــارق للأهل والأصحاب، يرزق بغــلام طالما تطلع إليه، 
ودعا أن يرزقه ربه إياه، حتى جاءه ابتلاء من الله ـ عز وجل ـ واختبار وامتحان.
وينبغي لمن أراد أن ينفذ شــيئاً مكروها لشخص أن يأتي بأسلوب يدل على 

أنه لا يريد الإضرار به، وإنما هو أمر لا بد منه لقوله.
}جوثجي سيسكاخلدط ذثمكثوم حههايغ فثو تثنعصجباثقج حهمكثوم حهقععهوالج{.

أي: إني أمرت في المنام أن أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق. 
قــال محمد بن كعب: كانت الرســل يأتيهم الوحي مــن الله ـ تعالى ـ أيقاظاً 

ورقوداً؛ لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم.
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}عوثثكقغكط حيثقوت توكياع غ{.
أي: فانظر في الأمر، ما رأيك فيه، فإن أمر الله ـ تعالى ـ لابد من تنفيذه؟ وإنما 
أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه على طاعة الله 

ـ تعالى ـ وطاعة أبيه. 
فإن قيل: لم شاوره في أمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع 
إلــى رأيــه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفســه علــى الصبر، فأجابه 

بأحسن جواب:
}جوثجي سيسبخهضيظج تثععاجثط حيث تبهظحيكن د حجريشوعقمثوم ذثذ كثثانا تثان حجدح تثنعطسنولثدفي نيهوم{.

قال إســماعيل صابراً محتسباً، مرضياً لربه، وباراً بـــوالده: امض لما أمرك 
الله بـه مـن ذبحـي، فستجدني صابـراً إن شاء الله، وقـرن ذلك بمشيئة الله ـ تعالى ـ؛ 
لأنه لا يكون شــيء بدون مشيئة الله ـ تعالى ـ فهو لم يأخذ الأمر بطولة أو حمية 
وشــجاعة، بل أخذها طاعة واستســلاماً لله ـ عز وجــل ـ؛ وهو جواب من أوتي 

الحلم والصبر وامتثال الأمر، والرضا بقضاء الله.
وقــد عدل عن قــول: اذبحنــي، إلــى }تثععاجثط حيث تبهظحيكن د{ للجمــع بين الإذن 
وتعليلــه، أي أذنــت لــك أن تذبحنــي لأن الله أمرك بذلــك، ففيــه تصديق أبيه 

وامتثال أمر الله فيه.
}عواكصظثا حهحشاكصجث ناتوتلحنش نجاغشجلثقفه ناهوم{.

أي: فلما استسلما ـ الأب إبراهيم وابنه إسماعيل ـ لأمر الله، وصرعه على وجهه 
ليذبحه، جازماً بقتل ابنه وثمرة فؤاده، امتثالًا لأمر ربه، وخوفاً من عقابه، والابن 

قد وطن نفسه على الصبر، وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده. 
وجذب إبراهيم إســماعيل وكبه على وجهــه، ليضجعه فيذبحه، وقد انكب 

لوجهه لئلّا ينظر وقت الذبح إلى وجهه.
}ناكيسعجسظالسفا حهذ سيسبرثضطكيززجغغف نبهوم جوعص ردعظجعظد تثنكبنطسيثا غ{.

أي: ناديناه يا إبراهيم في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش، قد نفذت ما 
أمرت به وفعلته، وحصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. 
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وقــد رأى إبراهيــم في المنام أنه يذبحه ويتهيأ لك ولم يــر في المنام أنه ذبحه 
فعلًا، لذا قيل له }جوعص ردعظجعظد تثنكبنطسيثا غ{. 

قــال ابــن عباس: فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شــقه، قـــال الابن: يا 
أبت أشــدد رباطي حتــى لا أضطراب، واكفف ثيابك لئلّا ينتضح عليها شــيء 
د شفرتك وأسرع بها على حلقي ليكون الموت  من دمي فتراه أمي فتحزن، وأحِّ
، وإذا أتيت أمي فأقرئها مني السلام، وإن رأيت أن ترد قميصي عليها  أهون عليَّ

فافعل، فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. 
فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله.

روي أنه أمرَّ السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع. 
قــال ابــن القيــم: والحكمــة في هذه القصــة أن إبراهيــم اتخــذه الله ـ تعالى ـ 
خليــلًا، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشــاركة، ويقتضي 
أن تكــون جميع أجــزاء القلب متعلقة بالمحبوب، فلما ســأل ربه الولد ووهبه 
له، تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده، فأراد الله ـ تعالى ـ أن يصفي وُدّه، ويختبر 
خلتــه، فأمــره بذبح المحبوب لتظهر صفــاء الخلة، فامتثل أمــر ربه وآثره على 
هــواه، وقــدم محبته على محبة ولده، وعزم على ذبحــه، وزال ما في القلب من 

المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه.
}ذثكاث صثفثزنجلج نتصعيبي تثنعصقهشصلبجقفي نتهوم{.

تعليــل لتفريج الكربة، أي: كما فرجنا شــدتك، كذلك نجازي المحســنين 
بتفريج الشدة عنهم، ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً.

}ذثرس زجسفثت وقغاما تثنعلياكسبهكتد تثنعصقلثقفق نثهوم{.
أي: إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم ـ عليه السلام ـ، ابن يذبح، ويكون الذبح 
بيــده، لهو الابتلاء والامتحان الشــاق الواضح، الذي يتميــز فيه المخلص من 

المنافق، والذي تبين به صفاء إبراهيم، وكمال محبته لربه وخلته، فلهذا قال:
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}ناعوعجسظالسفا ضثفوضطتب ميقجغغف نجهوم{.
أي: صار بدله، ذبحُّ من الغنم عظيم من الجنة فداءً عنه، ذبحه إبراهيم، فكان 
عظيمــاً من جهة أنــه كان فداء لإســماعيل، ومن جهة أنه مــن جملة العبادات 

الجليلة، ومن جهة أنه كان قرباناً وسنَّة  إلى يوم القيامة. 
قال ابن عباس: كبش عظيم قد رعى في الجنة أربعين خريفاً.

}ناتوكيصعالث مياكفعفج فثو تثثرجلكبدفي نحهوم حجاكسعخ ميتكوت ذثضطكيززجغغح نخهوم{.
أي: وأبقينا عليه ثناءً حســناً إلى يوم الدين، كمــا كان في الأولين، فكل وقت 

، فإنه فيه محبوب، معظم، مثنى عليه. بعد إبراهيم ـ عليه السلام ـ
}ذثكاث صثفثزنجلج نتصعيبي تثنعصقهشصلبجقفي نهووم ذثكافاش حجدص مجكيثغجكيث تثنعصقهظحجبجقغذ نوووم{.

أي: كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا، نجزي المحســنين من 
ل ذلك بأنه كان من الراسخين في  ر ذكر الجزاء مبالغة في الثناء، ثم علَّ عبادنا، كرَّ

الإيمان مع اليقين والاطمئنان.
}ناطلثعلظكيسفا ضثرثحشهجسسي كيوثغبث حطجدح تثنعطساثهلقغذ نيووم{.

أي: وبشــرناه بغلام آخر بعد تلك الحادثة، هو إســحاق الذي سيكون نبيّاً، 
الــذي  ورائه يعقوب، فبشــر بوجــوده وبقائه، ووجــود ذريته، وكونــه نبيّاً من 

الصالحين، فهي بشارات متعددة.
}ناضيسكيصعباث مياكفعفج ناميتكوت ذثحشهجسسي غ{.

أي: أفضنــا علــى إبراهيم وإســحاق بــركات الدنيــا والدين، التي هــي النمو 
والزيادة، في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة: 
أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذرية إسحاق.

}ناضيسكيصعبـاث مياكفعـفج ناميـتكوت ذثحشهجسـسي غ ناحجـد قبهضتسورجصثصجـث خبوعصلـدس نافوـثنجعس نظجباكعصـلفجض حنلثقغخ 
ناووم{ ]الصافات: 113[. 
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قــال القرطبي: لما ذكر البركة في الذرية والكثرة قال: منهم محســن، ومنهم 
مسيء، وأن المسيء لا تنفعه بنوة النبوة، فاليهود والنصارى وأن كانوا من ولد 
إســحاق، والعرب وإن كانوا من ولد إســماعيل فلابد من الفرق بين المحسن 

والمسيء، والمؤمن والكافر.
وفيــه تنبيه على أن الخبيث والطيــب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر، 
فقد يلد البر الفاجر، والفاجر البر، وعلى أن فساد الأعقاب لا يعد غضاضة على 
الآباء وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات وأما 

كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال.
* ولمــا ذكر قصــة الخليل إبراهيــم، وقصة الذبيــح والفــداء، أعقبها بذكر 
قصص بعض الأنبياء، كموســى وهارون، ويونس ولوط، وما في هذه القصص 
مــن العظــات والعبر، وختم الســورة الكريمة ببيــان أن النصر والغلبة للرســل 

وأتباعهم المؤمنين، قال تعالى:
تثنعكثكطبو  حجدح  ناجومطحيصقصجث  نانتصاغعباسصقصجث  نبووم  نرذ  نازجسكن حنمدجدف  ميتكوف  حيالبكث  }نانوذوعص 
تثنعاجقجغغو نتووم ناكيمدلظكيسصقعط عوغوجكامتد زبعن تثنعسيساثلثقفي نثووم ناناتتومظالسصقصجث تثنعغلزيساد تثنعصقصشضلكثقفي نجووم 

ميتكوف  حجاكسغخ  نخووم  تثثرجلكبدغذ  فثو  وياكغعصثصجث  ناتوكيصعباث  نحووم  تثنعصقصشزيذوجطي  تثنمحللازغث  نازجعجسظالسصقصجث 

نرذ نهيوم ذثكاث عصفثزنجخذ نتصعيبي تثنعصقهشصلبجقغذ نويوم ذثيكعوصجث حجدص مجكيثغجكيث  حنمدجسف نازجسكن

تثنعصقهظحجبجقغذ نييوم{.

* ثم مدح ـ ســبحانه ـ عبده ورســوله إلياس ـ عليه الصلاة والســلام ـ بالنبوة 
والرسالة، والدعوة إلى الله، فقال تعالى:

}ناذثذك ذثنعفاثقذ نوصجدح تثنعصقكطحجاثقغذ نايوم ذثقع جوثجي نجذومطحجفجضن حهبص توزوذكمذي نبيوم حهتوعصمنمذي 
نثيوم  تثحرنكنجقغذ  ناتضيثانتغهعن  ناهابض  هاضوغهضط  تثام  نتيوم  تثهعسوساثذوقفي  حهفصصددح  نرذ  ناتوفثهم ضياظته 

فثو  مياكفعفج  ناتوكيصعالث  نحيوم  تثنعصقظعاكعلقغذ  تثاه  مجليثغج  ذثبش  نجيوم  نوصقهششدلانذي  عورثيكعوعط  عوغوفعضامقا 
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تثثرجلكبدفي نخيوم حجاكسعخ ميتكوت ذثجط سيثحلقفي نهاوم ذثكاث صثفثزنجخذ نتصعيبي تثنعصقهشصلبجقفي نواوم ذثكافاش حجدص 

مجليثغجكيث تثنعصقهظحجبجقفي نياوم{.

قفي نواوم ذثكافاش حجدص مجليثغجكيث تثنعصقهظحجبجقفي نياوم{. }ذثكاث صثفثزنجخذ نتصعيبي تثنعصقهشصلبج
أثنى الله عليه، كما أثنى على إخوانه ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ، 
وإنما ختم الآيات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه، وبهاتين الآيتين الكريمتين 
لبيــان فضل الإحســان والإيمان، وأن هؤلاء الرســل الكرام كانــوا جميعاً من 
المتصفين بهذه الصفات، فلذلك اســتحقوا التحية والســلام، والذكر الحســن 

بين الأنام ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ.
* ثم أثنى الله ـ عز وجل ـ على عبده ورسوله لوطاً بالنبوة والرسالة، ودعوته 

إلى قومه، ونهيهم عن الشرك، وفعل الفاحشة، قال تعالى:
}ناذثذك نهمطهث نلصجدح تثنعصقكطحجاثقفي نااوم ذثقع نتصافعالسفا ناحهزظتوحنشن حهزعسااجقغذ نباوم ذثبش هثصبمثيت فثو 
تثنعسيسنولثدفي نتاوم غبعق غجحككطكيث تثثرججكبدفي نثاوم ناذثكاغهضط نوريصقكبنذي مياكلطعتع حتعشكثهلقفي نجاوم ناضثثثنلفعثه ع 

حهعوتص تواظذوابمرذ نحاوم{.

* ثم أثنى الله ـ عز وجل ـ أيضاً على عبده ورسوله يونس بن متى، كما أثنى 
على إخوانه المرســلين بالنبوة والرســالة والدعوة إلى الله، قــال تعالى: }ناذثذك 

سنمكافذ نوصجدح تثنعصقكطحجاثقفي نخاوم{.

أي: وإن يونس ذو النون، وهو ابن مَتَّى، لأحد رسلنا المرسلين لهداية قومه.
}ناذثذك سنـمكافذ نوصجـدح تثنعصقكطحجاثقفي نخاوم ذثقع حهضيـسي ذثيكو تثنعكـكاغلل تثنعصجبصهقـمذه نهبوم{ ]الصافات: 

139 ـ 1٤٠[.

أي: أذكــر حين هرب وركب ســفينة مملــوءة ركاباً وأمتعــة، فلما أحاطت 
بهــا الأمواج العظيمة، فقارع أهل الســفينة فكان مــن المغلوبين بالقرعة فألقوه 
في البحــر. قــال المفســرون: إن يونس ضاق صــدراً بتكذيب قومــه، فأنذرهم 
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بعذاب قريب، وغادرهم مغضباً لأنهم كذبوه، فقاده الغضب إلى شاطئ البحر 
حيث ركب سفينة مشــحونة، فناوأتها الرياح والأمواج، فقال الملاحون: ههنا 
عبد أبق من ســيده، ولا بد لنجاة الســفينة من إلقائــه في الماء لتنجو من الغرق، 
فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس عدلًا من أهل السفينة، وإذا أراد الله أمراً 

هيَّأ أسبابه، فألقوه في البحر.
قـــال الســـعدي: ولم يذكـــر الله ما غاضـــب عليـــه ولا ذنبه الـــذي ارتكبه 
لعـــدم فائدتنا بذكـــره، وإنمـــا فائدتنا بما ذكرنا عنـــه أنه أذنـــب وعاقبه الله مع 
كونـــه من الرســـل الكرام، وأنـــه نجاه بعد ذلـــك، وأزال عنـــه الملام، وقيض 

له مـــا هو ســـبب صلاحه. 
}عوثثنعزيذوصجفا تثهعوامعق نازبما حناثجطش نيبوم{.

فابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه من تخليه عن المهمة التي أرسله الله 
بها، وترك قومه مغاضباً لهم، وخروجه بغير إذن من ربه.

}عواكمطبش حهكافاش صثجذي حجدح تثنعصقصدلفثهلقفي نابوم نواكلثجج فثو ضيظصبجفجضن ذثيكوف سيمطقج سنلطاجوبمذي نببوم{.
أي: لـــولا أنه كان مـــن الذاكرين الله كثيـــراً في حياته في وقـــت الرخاء قبل 
وقوعـــه في بطـــن الحوت وبعـــده، لبقـــي في بطن الحـــوت إلى يـــوم القيامة، 
وأصبـــح بطنه قـــبراً له فلـــم ينج أبـــداً، ولكنـــه ســـبح الله واســـتغفره، وناداه 
وهـــو في بطـــن الحـــوت بقولـــه: }بس ذثنوسفي ذثبس حهكظد حقكطهجسالخذ ذثمكثو عكبظك حجدح 
تثنقلساثصجقغذ نجحم{ ]الأنبيـــاء: 87[ فاســـتجاب الله تضرعه ونداءه، وكذلك ينجي 

الله المؤمنيـــن عنـــد وقوعهم في الشـــدائد والمضائق.
عن ميمون بن مهران قال: سمعت الضحاك بن قيس يقول على منبره: اذكروا الله 
في الرخاء يذكركم في الشدة، إن يونس كان عبداً لله ذكراً، فلما أصابته الشدة دعا الله، 
فقال الله: }عواكمطبش حهكافاش صثجذي حجدح تثنعصقصدلفثهلقفي نابوم نواكلثجج فثو ضيظصبجفجضن ذثيكوف سيمطقج سنلطاجوبمذي نببوم{. 
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}عواكمطبش حهكافاش صثجذي حجدح تثنعصقصدلفثهلقفي نابوم{ ]يونس: 1٤3[.
قال القرطبي: أخبر الله ـ عز وجل ـ أن يونس كان من المسبحين، وأن تسبيحه 

كـان سبب نجاته، ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. 
قــال الحســن: ما كان له صلاة في بطن الحــوت ولكنه قدم عملا صالحاً في 

حال الرخاء؛ فذكره الله به في حال البلاء.
* قال ـ تعالى ـ عن يونس ـ عليه الســلام ـ: }عوباكيفضكيسفا ضثثثنعاجكيتانج نازبما حجذوغغد نتبوم 

ناحهكضوارظباث مياكفعفج كثشجكيكا حطجد سيذعظجقفح نثبوم{.

أي: فاســتجبنا له، فألقيناه من بطن الحوت على الساحل، بأن قذفه الحوت 
مــن بطنــه بــالأرض الفضاء التي لا شــجر فيهــا ولا ظل، وهو ســقيم مريض، 

ضعيف البدن مما ناله من الكرب. 
قــال عطاء: أوحى الله ـ تعالى ـ إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له ســجناً، 
ولم أجعله لك طعاماً، فلذلك بقي سالماً لم يتغير منه شيء. وأنبتنا فوقه شجرة 
لتظله وتقيه حرَّ الشــمس، وهي شــجرة القرع، وإنما خص القرع بالذكر؛ لأنه 
يجمع كبر الورق، وبرد الظل، وأنه أســرع الأشــجار نباتــاً وامتداداً وارتفاعاً، 
والذبــاب لا يقربه، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب، 
وهــذا من تدبير الله ولطفه به وبره، فلما اســتكمل قوته وعافيتــه امتن عليه منَّة 

عظمى، حيث إنه رده الله إلى قومه.
قال ابن كثير: وذكر في القرع فوائد، منها: ســرعة نباته، وتظليل ورقه لكبره، 
ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب، وجودة أغذية ثمره، وأنه يؤكل نيئاً ومطبوخاً 
بلبــه وقشــره أيضاً. وقد ثبت أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يحــب الدباء،ويتتبعه من 

حواشي الصحفة.

سورة الصافات



541 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

نرذ نجبوم عوميثحيبنمتد عوضازواظالسصقعط ذثيكوف فجقفح نحبوم{. }ناحههطحجاغالسفا ذثيكوف حجثدرولج حهنعتث حهنظ سييبسعق
أي: وأرســلناه بعــد ذلــك إلى قومه الذيــن هرب منهم، وهــم مائة ألف من 
النــاس، بل يزيــدون. فآمنوا بعد أن شــاهدوا أمارات العذاب الــذي وعدوا به 
فصــاروا في موازينــه؛ لأنــه الداعي لهــم، فأبقيناهم ممتعيــن في الدنيا إلى حين 
انقضــاء آجالهم. روي أنهــم خرجوا بالأطفــال وأولاد البهائــم، وفرقوا بينهم 

وبين الأمهات، وناحوا وتضرعوا إلى الله، فرفع الله العذاب عنهم. 
نثثوم{  تثقغكاصدلفثهقمذي  نوباهشدق  ناذثكاث  نتثوم  تثنعطثاعجمذي  نوباهشدق  }ناذثكاث  تعالــى:  قــال   *

]الصافات: 1٦5 ـ 1٦٦[.

عــن أبي نضرة قــال: كان عمر إذا أقيمت الصلاة أقبــل على الناس بوجهه، 
فقــال: يا أيها الناس اســتووا إن الله إنما يريد بكم هــدي الملائكة }ناذثكاث نوباهشدق 
تثنعطثاعجمذي نتثوم ناذثكاث نوباهشدق تثقغكاصدلفثهقمذي نثثوم{ اســتووا؛ تقدم أنت يا فلان تأخر أنت 

أي هذا، فإذا استووا تقدم فكبر. 
* قال تعالى: }حقكطهجسدح هاضقثلج هابذو تثنعاجيككت هثسهث سيعلككمرذ نهحوم{ ]الصافات: 18٠[.

لما ذكر في هذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها، نزه نفسه 
عنها، فقال: }حقكطهجسدح هاضقثلج{. 
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�شورة �س

ســورة »ص« ســورة مكية، تعالج قضية التوحيد، والوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، 
وأمر الآخرة، والجزاء والحساب.

تسمى السورة الكريمة »سورة ص«، وهو حرف من حروف الهجاء للإشادة 
بالكتــاب المعجز، الذي تحــدى الله به الأولين والآخرين، وهــو المنظوم من 

أمثال هذه الحروف الهجائية.
وقد ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم بالقــرآن المعجز المنــزل على النبي 
الأمي، المشــتمل علــى المواعظ البليغــة، والأخبار العجيبة، علــى أن القرآن 

حق، وأن محمد نبي مرسل. 
* بدأت سورة »ص« بتعظيم: }ناتثنعذككطناتذو قجي تثاجسجصعكب نوم{ ]ص:1[، وختمت 
بـ: }ذثذظ زبما ذثبش قجصعكس نظجاغاجسبوسجقفي نجحم{ ]ص: 87[. وفي ثناياها تقريع للمشــككين فيه، 

وحض على لزوم اتباعه وتدبره.
واشتملت سورة )ص( على الخصوصات المتعدة: فأولها: خصومة الكفار 
مع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: }حهخجاجثص تثثروثغللو ذثنوسصيث نازقجعحت د{ ]ص: 5[ إلى آخر كلامهم، ثم 
اختصــام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصم الملأ الأعلى 

في العلم، ثم مخاصمة إبليس.
دفي صثكثكننتد فثو مجيككه ناكجذوثشف نيم{ ]ص: 2[. * قال تعالى: }ضيثه تثالجج

والتعبيـــر بــــ }فثو{ في قولـــه }فثو مجيككه ناكجذوثشف نيم{ للإشـــعار بأن ما هم 
عليـــه من عنـــاد ومن مخالفتـــه للحق، قد أحـــاط بهم مـــن كل جوانبهم، كما 

بالمظروف. الظـــرف  يحيط 
* قال تعالى:}ناجوثنهمتد هاضوباث ميشزوث نلباث ججظلباث جولطثص سيمطقج تثهعوجصدثبو نثوم{ ]ص: 1٦[.

في سورة )ص( ذكرت كلمت )قطنا( وهي تعني: القسط من الشيء الحسن.
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فذكـــرت هـــذه الكلمة في ســـياق الآيـــة لتوضـــح اســـتهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، 
فجعلـــوا العـــذاب شـــيئاً حســـناً لهـــم. فمن خـــلال كلمـــة واحـــدة فهم أن 

الغـــرض كان الاســـتهزاء.
* ثم تناولت الآيات قصص بعض الرسل الكرام، تسلية للنبي ـ عليه الصلاة 
والســلام ـ، عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب، وتخفيفاً لآلامه 
وأحزانــه، فذكــرت قصة نبي الله داود، وولده ســليمان، الــذي جمع الله له بين 
النبــوة والملــك، وما نال كلًا منهمــا من الفتنة والابتلاء، ثــم أعقبتها بذكر فتنة 
أيوب، وإســحاق، ويعقوب، وإســماعيل، وذا الكفل، هكذا في عرض ســريع 
لبيان ســنة الله، في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم آمراً له بالصبر على 

أذاهم، ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر:
}تثرصنولظ ميتكوف حيث سيذكمنهمذي{.

أي: اصــبر ـ يا محمد ـ على تكذيبهــم وأقوالهم الباطلة، كما صبر من قبلك 
من الرســل، فإن الله ناصرك عليهم، وفيه تســلية للرســول صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار، 
ولما أمر الله رســوله بالصبر على قومه، أمره أن يســتعين على الصبر بالعبادة لله 
وحده، ويتذكر حال العابدين، ومن أعظم العابدين، نبي الله داود ـ عليه الصلاة 

والسلام ـ.
}ناتثقعصهكط ميلطعجكيث غجتننشغج قوت تثحرسظعج د{.

أي: وتذكر عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر، ذا القوة في الدين والعلم، 
والقــوة في البدن والقلب، فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان يقوم نصف 
الليــل، وفي الصحيحين عن رســول صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أحــب الصلاة إلى الله صلاة 
داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً، ويفطر 

يوماً، ولا يفر إذا لاقى، وأنه كان أواباً..«. 
قــال الســعدي: من الفوائــد والحكــم في قصــة داود ـ أن الله ـ تعالى ـ يمدح 
ويحــب القــوة في طاعته قوة القلب والبــدن، فإنه يحصل منها مــن آثار الطاعة 
وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي 
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أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة  المخلقة بالقوى المضعفة للنفس. 
ـ ثم ذكر الله صفة من صفات نبيه داود، فقال عنه:

}ذثكافاشن حهنكتبج نجوم{.
أي: كثير الرجوع والإنابة إلى الله. 

ابُ: الرجــاع إلــى الله، في جميع الأمور بالإنابة إليــه، والحب والتأله،  والأوَّ
والخوف والرجاء، وكثرة التضرع والدعاء. 

ولا يكون أواباً إلا من كان قوياً في دينه خائفاً من ربه. 
ولما كانت مقالة المشــركين تقتضي الاســتخفاف بالدين، أمر ـ تعالى ـ نبيه 
بالصبر على أذاهم، وذكر قصصاً للأنبياء »داود، وسليمان، وأيوب« وغيرهم، 
ومــا عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم، وصارت عاقبتهم أحســن عاقبة، 

فكذلك أنت تصبر ويؤول أمر إلى أحسن مآل.
درك ناتثدظاضلاتشو نحوم{. }ذثكاث حجزعكطكيث تثهعصلليثجي حياجفاش شاصدلفثهشدح ضثثثنعاججل

أي: ومن شــده إنابته لربه وعبادته، أن ســخرنا الجبال لداود تســبح معه في 
المساء والصباح، وتسبيح الجبال معجزة لداود ـ عليه السلام ـ كما قال تعالى: 

}سيسشوليثجن حهنطتظثو حياجفاش ناتثنظلكطلاد{ ]سبأ: 1٠[.
}ناتثنظلكطلا خثوعبكمهاكا د صهثث الحنشن حهنكتبد نخوم{.

أي: وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبح معه، كل من الجبال والطير، فهو 
رجاع إلى طاعته ـ تعالى ـ بالتســبيح والتقديس، وكانت الطير تســبح بتســبيحه 
وترجــع بترجيعــه، إذا مــرَّ به الطير وهو ســابح في الهواء فســمعه يترنــم بقراءة 
الزبور يقف في الهواء ويســبح معــه، وكذلك الجبال الشــامخات كانت ترجع 
معــه وتســبح تبعاً له. قــال قتــادة: }حهنكتبد نخوم{ أي مطيع وهــذه منة الله عليه 

بالعبادة، ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم.
}ناكثعجغظكيث حناغغوفاش ناناتتومظالسفا تثنعهلغضصجلو{.

وجعلنــا له ملكاً كاملًا، وقوينا ملكه وثبتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود. 
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ثــم ذكــر منتــه عليه بالعلــم، فقــال: وأعطينــاه النبوة والعلــم العظيــم، والفهم 
والإصابة في الأمور.

}ناعوعشثص تثهعسجظوثبو نهيم{.
أي: الـــكلام البيـــن الـــذي يفهمـــه مـــن يخاطب بـــه، وقيل: يعنـــي إصابة 

وفهمه.  القضـــاء 
قال المفسرون: كان ملك داود قويّاً عزيزاً، وكان يسوسه بالحكمة والحزم 
معاً، ويقطع ويجــزم برأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوة، وذلك غاية الكمال 

في الحكم والسلطان.
قال السعدي: إن العبد إذا رزقه الله نعمة فاستعملها في طاعة الله بارك الله له 
فيها وزاده من خيرها، فداود ـ عليه الســلام ـ لما اســتعمل قوته في إعزاز الدين 

وكثرة العبادة والطاعة؛ ألان الله ـ عز وجل ـ له الحديد.
ـ مــن الفوائد والحكم في قصة داود أن مــن أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه 
العلــم النافع، ويعرف الحكم والفصــل بين الناس، كما امتن الله به عبده داود ـ 

عليه السلام ـ.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ قصة خصمان تحاكما إلى داود، فقال:

}ذثقع غجججابمتد ميتكوف غجتننشغج عوكثيبحي حججظعوعط د جوثنهمتد بص توزجتص د ججعشصجثذه ضيضثدف ضياظخكباث ميتكوف 
ضياظصو عوثثقظغهض ضيمظالباث ضثثثنعهجسزه نابص ثببصظجعز ناتثزظعجكيثا ذثيكوف حجماتانج تثنمحللازغل نييم{ ]ص: 22[.

قال الســعدي: المنصوح ولو كان كبير القدر كثيــر العلم عليه أن لا يغضب 
ولا يشمئز، بل يبادر بقبول النصيحة، والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذ قيض 

له النصيحة على يد الناصح، فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين.
* قــال تعالى: }نافودظ غجتننشغق حهكاصجث عوزياكسفا عوثثحشزيسعكثكي هاضوفاش ناججكق هاتصجايث ناحهكيثبح ذ نبيم 

عوسيكثكطكيث نوفاش قوزنجلج د{ ]ص: 2٤ ـ 25[.
الاســتغفار والعبادة؛ خصوصاً الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب 

مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده.
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* قال تعالى: }سيسعجتننشغق ذثكاث خجاجاغالسلج ججاثفكثلا فثو تثحرهطضن{ ]ص: 2٦[ .
جــاء في الحديــث: »ما أكل أحد طعاماً قط خيراً مــن أن يأكل من عمل يده، 
وإن نبي الله داود ـ عليه السلام ـ كان يأكل من عمل يده«. وخصه الله ـ عز وجل ـ 

بذلك بأن كان خليفة في الأرض، فلم يكن بحاجة إلى العمل بيده.
* قال تعالى: }صجزيساج حهكيينعالسفا ذثنوفعلج حنكيسكيمر نظجفاعظضوكنننتد ناتسيسزجفجض{ ]ص: 29[.

قـــال ابن القيم: لـــو علم الناس مـــا في قراءة القـــرآن بالتدبر لاشـــتغلوا بها 
عن كل ما ســـواها، فـــإذا قرأه بتفكر حتى مـــر بآية وهو محتاج إليها في شـــفاء 
قلبـــه، كررها ولو مائـــة مرة ولو ليلة، فقـــراءة آية بتفكر وتفهـــم خير من قراءة 

ختمة بغيـــر تدبر وتفهم.
قــال في مفتاح دار الســعادة: لا شــيء أنفــع للقلب من قراءة القــرآن بالتدبر 
والتفكــر؛ فإنــه جامع لجميــع منازل الســائرين، وأحوال العامليــن، ومقامات 

العارفين، }صجزيساج حهكيينعالسفا ذثنوفعلج حنكيسكيمر نظجفاعظضوكنننتد ناتسيسزجفجض{ ]ص: 29[.
* القرآن الكريم نور، ولكن لا يشــاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين: التدبر 
والتذكر، }صجزيساج حهكيينعالسفا ذثنوفعلج حنكيسكيمر نظجفاعظضوكنننتد ناتسيسزجفجض نانجغاريفثصلكي حتنخنهمتد تثحرنعكيساو نخيم{ 

]ص: 29[.
وقد جعل التذكر بعد التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنســان بالشيء إلا إذا 

عرف معناه.
* قال تعالى: }عوذوثجي ذثمكثوم حهفصليكطظك فناض تثهعسوكطلث ميد قجصعكب هاظقثو فجطيدف توماتهاعص ضثثثهعوجشجثبو 

نيام{ ]ص: 32[.

قــال البغوي: وســميت الخيــل خيراً؛ لأنه معقــود بنواصيهــا الخير؛ الأجر 
والمغنم.

* قــال ســليمان ـ عليــه الســلام ـ: }جوثجي هابذو تثخعكجكط يتو نازجاش يتو حناغغاج بش سيحصليضهد 
حطقيعك حطجدص ضياظعجيك د{ ]ص: 35[. 
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قال الشــيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: فبــدأ بطلب المغفرة قبل طلب الملك 
العظيــم؛ وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود، فالذنوب 
تتراكــم علــى القلب، وتمنعه كثيراً مــن المصالح، فعلى المؤمن أن يســأل ربه 

التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد.
* قال تعالى: }جوثجي هابذو تثخعكجكط يتو نازجاش يتو حناغغاج بش سيحصليضهد حطقيعك حطجدص ضياظعجيك د ذثككلج 

حهكظد تثنعمازكثبع نتام{ ]ص: 35[.
قدم الاســتغفار علــى طلب الملك؛ لأن أمور الديــن كانت عندهم أهم من 

الدنيا، فقدم الأولى والأهم.
* ثم ذكر ـ ســبحانه ـ قصة عبده أيوب، وهي القصة الثالثة في هذه الســورة، 

وما فيها من ابتلاء له حيث أصابه الضر في جسده، وماله وولده، قال تعالى:
}ناتثقعصهكط ميلطعجكيثا حهستمبح{.

الإضافة للتشريف، أي: اذكر ـ يا محمد ـ عبدنا الصالح أيوب ـ عليه السلام 
ـ، بأحسن الذكر، واثن عليه بأحسن الثناء، حين أصابه الضر، فصبر على ضره، 

فلم يشتك لغير ربه ولا لجأ إلا إليه.
}ذثقع كيثغجيغ هاضوفاشن حهمكثو حيصضختدح تثنبعفعظوسدق ضثبنعشاف ناميفثتبث نوبم{.

أي: حين نادى ربه متضرعاً إليه، قائلًا: إني مســني الشــيطان بتعب ومشقة، 
وألم شــديد في بدني، وكان أن ســلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح، ثم تقيح 

بعد ذلك واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله. 
قال المفسرون: وإما نسب ذلك إلى الشيطان فهو تأدباً مع الله ـ تعالى ـ وإن 
كانت الأشــياء كلها خيرها وشــرها من الله ـ تعالى ـ، وكان أيوب قد أصيب في 

ماله وأهله وبدنه، وبقي في البلاء ثماني عشرة سنة. 
وقيــل: أراد مــا كان يوســوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نــزل به من البلاء 
ويغريــه علــى الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله أن يكفيه ذلك بكشــف البلاء، أو 

بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل، فاستجاب ربه لدعائه وأمره:
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}تثهطصهصص ضثكبخصاثلج د زجسفثت حنسعريصدثل ضيثهتغش نااصلاتبد نيبم{.
أي: وقلنــا له أضــرب برجلك الأرض، فضربها فنبعت لــه عين ماء صافية. 
وقلنا له  هذا ماء تغســل به، وشــراب تشرب منه، فاغتســل منها فذهب ما كان 
بظاهر جســده. وشــرب منها فذهب كل مرض كان داخل جســده، والجمهور 
علــى أنه نبعت له عينان، شــرب من إحداهما، واغتســل من الأخرى، فشــفي 

بإذن الله.
}نانازجلطالث اوحنشن حهزظتوحنش ناحجهظاكصقع حكاجصقعط هجمصسيلا حطجبكث{.

أي: أحيـــا الله مـــن مـــات مـــن أهله، وعـــافى المرضـــى، وجمـــع عليه من 
منهم.  شـــتت 

قال المفسرون: الأقرب أن الله ـ تعالى ـ متعه بصحته وبماله وقواه حتى كثر 
نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك. رحمة منا بعبدنا أيوب، لصبره 

وإخلاصه، فأثبناه من رحمتنا ثواباً عاجلًا وآجلًا.
}ناقجصعكييغ حمنخيتو تثحرنعليساو نابم{.

أي: وعــبرة لــذوي العقــول المســتنيرة، ليعلمــوا أن عاقبــة الصــبر: الفرج 
والمخرج، وكشف الضر.

والله ـ عز وجل ـ جواد كريم يعطى ما سُــئل، ويفيض بجوده وكرمه فقد قال 
عــن دعاء أيــوب: }ناتثقعصهكط ميلطعجكيثا حهستمبح ذثقع كيثغجيغ هاضوفاشن حهمكثو حيصضختدح تثنبعفعظوسدق ضثبنعشاف 
ناميفثتبث نوبم تثهطصهصص ضثكبخصاثلج د زجسفثت حنسعريصدثل ضيثهتغش نااصلاتبد نيبم نانازجلطالث اوحنشن حهزظتوحنش ناحجهظاكصقع 

حكاجصقعط هجمصسيلا حطجبكث ناقجصعكييغ حمنخيتو تثحرنعليساو نابم{ ]ص:٤1 ـ ٤3[ .

وكذلك أفاض بكرمه على أيوب، قال تعالى: }ناحهستمنذ ذثقع كيثغجيغ هاضوفاشن حهمكثو حيصضختدح 
تثنشولت ناحهكظد حههطفجعن تثنكقزمظسجقغذ ناحم عوثثحشزيشجكطباث نوفاش عوغوبيكعالث حيث ضثفجض حجد وككضم د ناناتتومظالسفا حهزظتوحنش 

ناحجهظاكصقع حكاجصقغش هجمصسيلا حطجدص مجاعجكيث ناقجعسكييغ نجاغاجسلثعجدفي نبحم{ ]الأنبياء:83 ـ 8٤[.
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فض ضثفاعجمث ولسعواث عوثثحصلثب ضقثفجض نابص حهوعالجص ع{. * قال تعالى: }ناحب
وقلنــا له خــذ بيدك حزمــة من القضبــان الرفيعــة ـ شــماريخ ـ، فاضرب بها 
زوجتــك لتــبر بيمينك ولا تحنــث. قال المفســرون: كان أيوب قــد حلف أن 
يضرب امرأته مائة ســوط إذا برئ من مرضه، وسبب ذلك أنها كانت تخدمه في 
حالة مرضه، فلما اشتد به البلاء، وطالت به المدة، وسوس إليها الشيطان: إلى 
متى تصبرين؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفســها الضجر، فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء؟ فغضب من هذا الكلام وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوط، فأمره 
الله أن يأخــذ حزمة من قضبــان خفيفة فيها مائة عود، ويضربها بها ضربة واحدة 
ويــبرَّ في يمينه، رحمة من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته، وصبرت على 

بلائه، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه، ولهذا قال:
ثضثكتت غ{. }ذثكاث نادجعصكيسفا رد

أي: ابتليناه، فوجدناه صابراً على الضراء.
قــال الشــيخ ابن عثيميــن: إن الله ـ تعالى ـ يمن على العبد بأكثــر مما فقد إذا 
صبر واحتســب، لأن أيوب ـ عليه الصلاة والســلام ـ وهب الله له أهله ومثلهم 

معهم، فأنت اصبر، تظفر. 
}ككجاظعح تثنعاجلطعق د ذثكافاشن حهنكتبد نببم{.

أي: نعــم العبد أيوب الذي كمل مراتب العبودية في حال الســراء والضراء، 
والشدة والرخاء، وكان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة، والإنابة والعبادة.

: }ذثكاث نادجعصكيسفا ردثضثكتتغ ككجاظعح  * قــال ـ تعالــى ـ في الثناء على أيوب ـ عليه الســلام ـ
تثنعاجلطعق د ذثكافاشن حهنكتبد نببم{ ]ص: ٤٤[. 

فأطلــق عليه: }ككجاظعح تثنعاجلطعق د{ بكونه وجــده صابراً، وهذا يدل على أن من لم 
يصبر إذا ابتلي فإنه : بئس العبد.

سُــئل ســفيان عن عبدين ابتلي أحدهمــا فصبر، وأنعم على الآخر فشــكر، 
فقال: كلاهما سواء، لأن الله ـ تعالى ـ أثنى على عبدين، أحدهما صابر، والآخر 
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شــاكر، ثناءً واحـــداً، فقال فـــي وصف أيوب: }كجاظعح تثنعاجلطعق د ذثكافاشن حهنكتبج نببم{، 
وقال في وصف سليمان: }كجاظعح تثنعاجلطعق د ذثكافاشن حهنكتبج نببم{.

* ثـــم ذكـــر ـ ســـبحانه ـ مخبراً عـــن فضائـــل عبـــاده المرســـلين، وأنبيائه 
فقال: العابديـــن، 

ذثكاثا  نتبم  ناتثحرضطعدسكب  تثحرسظعجي  حتنخيتو  ناسياظذكمبح  ناذثحشهجسسي  ذثضطكيززججطي  مجليسعجكيثا  }ناتثقعصهكط 
جظغاثهت نجبم  حهجظاكعشالسصقع عظسوثنجعدلك قجعسكيي تثاثعتهت نثبم ناذثيكعوعط مجبعجكيث نوصجدح تثنعصقعشظوكثقظفي تثحر

قعصهكط ذثحشصجساجغثص ناتثنعغاصدجج ناقوت تثنعغلكعثه د ناصهثث حطجدح تثحرجظغاثهت نحبم زجسفثت قجصعكس غ{. ناتث
* ثــم ذكرت، الآيات مكان ومنزلة المتقيــن وحالهم ومآلهم، وما يتنعمون 

به في الجنة، قال تعالى:
}ناذثذك نجاغصقروذوقفي نوهقصشدح حيميثبف نخبم{.

أي: وإن لكل متق الله، مطيع لرسله،  بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، من 
كل مؤمن ومؤمنة، لحسن مرجع ومنقلب. فسّره وفصّله، بقوله: 

}خجاكسظج ميعصذف حتكثزوهجلا وبغاعن تثحرضطمازبع نهتم{.
أي: جنـــات إقامـــة في دار الخلـــد والنعيم، قـــد فتحت لهم أبوابهـــا انتظاراً 

لقدومهم. 
بوَۡبُٰ ﴾

َ
َّهُمُ ٱلۡ فَتَّحَةٗ ل تِٰ عَدۡنٖ مُّ * ﴿جَنَّ

قــال ابــن القيــم: »تأملهــا، تجــد تحتهــا معنــى بديعــاً؛ فهــم إذا دخلــوا الجنــة 
لــم تغلــق أبوابهــا، بعكــس أبــواب النــار فهــي موصــدة علــى أهلهــا.

وقــال رحمــه اللــه: »أشــار إلــى أنهــا دار أمــن لا يحتاجــون فيهــا إلــى غلــق 
ــواب«. الأب

فَتَّحَةٗ﴾ ولم يقل: )مفتوحة(؛ لأنها تفتح لهم  قال القرطبي: »إنما قال: ﴿مُّ
بالأمر لا باللمس«.
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قال المفسرون: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم 
أبوابها، وهذا دليل على الأمان التام، وأنه ليس في جنان عدن ما يوجب أن تغلق 
لأجله أبوابها، وحيوهم بالســلام، فيدخلون كذلــك محفوفين بالملائكة على 

أعز حال، وأجمل هيئة.
}حنزوغلمجقفي عجلعمث سيعصمنمذي عجلعمث ضثكثسغلصجلك عصوجكلاكه نااصلاتبف نوتم{.

أي: متكئين متربعين في الجنة على الأرائك، وهي السرر الوثيرة والمجالس 
المزخرفات.

وهــم متكئون على الأســرة يطلبون أنــواع الفواكه، وألوان الشــراب كعادة 
الملوك في الدنيا، ومهما طلبوا وجدوا، ومن أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام. 

والاتكاء: من علامات الراحة والأمان. 
والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ، 

دون التغذي، لأنه لا جوع في الجنة.
}نامجبعجزبغش جوسمللازعق تثنظلكطثل حهتعكيتبج نيتم{.

وعندهم الحور العين، اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 
وأتراب: أي في سن واحدة، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه.

* ولمــا ذكــر ـ تعالــى ـ مــآل الســعداء المتقيــن، ثنــى بذكر حال الأشــقياء 
المجرمين، ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم، وحسابهم، قال تعالى:

}زجسفثت غ ناذثرس نجاظلسسوقفي نوثدلق حيميثبف نتتم خجصجالطي سيعشاكمطييعمث عولثكعفذ تثقغكثصجثغق نثتم زجسفثت 
عواغفافهنجبمقا مثسجغغد ناخثصضثشش نجتم ناناتججكن حجد كثغضاثفجضن حهثعنازغج نحتم زجسفثت عومطغذ حتذعريهلعس حكاجغهعط د 

بص حيكطفجلضث قتعتعط غ ذثيكعوعط ردثنهمتد تثنبكثهت نختم جوثنهمتد ضيثط حهكراغش بص حيكطفجكضث ضثغهضط د حهكراغش جوعظحعراصقمقا نوباثد 

عولثكعفذ تثنعذوكيتهم نهثم جوثنهمتد هاضوالث حيد جوعظفي نوباث زجسفثت عويبغظقا ميفثتضتث ولاظكاث فثو تثنبكثهت نوثم ناجوثنهمتد 

حيث نوباث بص كيكييغ هتدججبا صهبكث كيانعوزبظ حطجدح تثحراضلاتهت نيثم حهحمسوفضكيسصقعط حلزظكبسظث حهفظ ثجتخثظص ميجظعوعن 

تثحرضطعدسكن ناثم ذثذك قوزنجلج هقومسج حهسوثشكطن حهزظثه تثنبكثهت نبثم{.
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* قال تعالى: }زجسفثت عومطغذ حتذعريهلعس حكاجغهعط د بص حيكطفجلضث قتعتعط غ ذثيكعوعط ردثنهمتد تثنبكثهت نختم{.
الاقتحام ركوب الشــدة والدخول فيها، وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء 
الكفرة عن أتباعهم، والعرب تقول لمن يحتفون بهم: مرحباً، إي؛ إتيت ورحباً 

في البلاد لا ضيقاً، ثم يدخلون عليها كلمة )لا( في دعاء السوء.
* قــال الله ـ تعالــى ـ على لســان إبليــس: }جوثجي حهكيثغ ججكطلش حطجبظفا د ججاكذعريختد حجد كاثهم 

ناججاكذعزيفاش حجد طجقفح نثجم{ ]ص: 7٦[.
قــال في أضواء البيان: بل الطين خير من النــار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش 
والإفســاد والتفريق، وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة فيعطيكها 

سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة.
وإذا أردت أن تعــرف قــدر الطين فانظر إلى الريــاض الناضرة، وما فيها من 
الثمــار اللذيذة، والأزهــار الجميلة، والروائح الطيبة، تعلــم أن الطين خير من 

النار.
اجسجصعكب نوم{ ]ص:  أقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكر }هك غ ناتثنعذككطناتذو قجي تث
1[ وختمهــا بالكلام عن القــرآن أيضاً، وقــال: }ذثذظ زبما ذثبش قجصعكس نظجاغاجسبوسجقفي نجحم{ 

فبين ما أجمله في الافتتاح.
فالتناســب بيــن مفتتــح الســورة وخاتمتها ليس شــيئاً عارضــاً ولا موافقة 
عابرة، وإنما هو ســمة بارزة من ســمات هذه الكتاب الكريــم وأمر مقصود في 

هذا الكلام الرفيع.
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�شورة الزمر

سورة الزمر، سورة مكية، تحدثت عن عقيدة التوحيد بالإسهاب والتفصيل، 
حتــى لتــكاد تكون هي المحور الرئيس للســورة الكريمة لأنهــا أصل الإيمان، 

وأساس العقيدة الصحيحة، وأصل كل عمل صالح.
وســميت »ســورة الزمر« لأن الله ـ تعالــى ـ ذكر فيها زمرة الســعداء من أهل 
الجنة، وزمرة الأشــقياء من أهل النار، أولئك مــع الإجلال والإكرام، وهؤلاء 

غار. مع الهوان والصَّ
ابتــدأت الســورة بالحديث عن القــرآن، المعجزة الكــبرى الدائمة الخالدة 
لمحمــد بن عبــدالله صلى الله عليه وسلم، وأمرت الرســول بإخلاص الديــن لله، وتنزيهه ـ جل 
وعلا ـ عن مشــابهة المخلوقين، وذكرت شبهة المشــركين في عبادتهم للأوثان 

ت على ذلك بالدليل القاطع. واتخاذهم شفعاء، وردَّ
عن عائشــة ـ رضي الله عنها ـ قالت: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول 
مــا يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقــول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة ببني 

إسرائيل والزمر«. ]رواه أحمد[.
* قال تعالى: }حهبص او تثاثسجسدق تثهعسوثنجنق غ ناتثالججدغذ تثحمسوفهنتد حجل غقنكجفجضن حهنظنجغاثانا حيث 
كياظكاعقزبعط ذثبش نجفنذوكضبضامكيثا ذثيكو تثاه ثننعبووت ذثذك تثام ضووعغهعن ضيمظالصقغش فثو حيث زبعط عجففج ضوسعزياثككمرذع ذثذك 

تثام بص سيصصعجي حيدص زبما صثسفوبد عصكعثهس نام{ ]الزمر: 3[.
قال العلماء: إن العمل لا يقبل حتى يكون الدافع إخلاص العمل لله.

قال ابن القيم: لا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع 
فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار، والضب والحوت.

* قــال تعالــى: }نلمط حههاتغج تثان حهذ سيزوزجفث نااوثنت بحرصظوبووف حجصظث ضوسعابسق حيث شلبيثانم غ حقلطهجسالفاش د 
ثهم نبم{ ]الزمر: ٤[. زبما تثان تثنعمازفجعق تثنعذوصظ
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وهو القهار: الخلق تحت قهره وقبضته، ينزع روح من شاء متى شاء، لا يقع 
في الكون أمر إلا بمشيئته ولو سعى العبد إلى تحقيقه.

* قال تعالى: }حهحكدص زبما جوسبجظح ناتكيثانا تثنلفعثه حجثدوعيت ناجوثانتصنث ضووعفثهم تثثرجلكيكك ناسيكطخنمتد 
هامظسالو هاضقثفجض ع{ ]الزمر: ٦[.

قــال ابن عاشــور: وتخصيص الليل بقنوتهم؛ لأن العبــادة بالليل أعون على 
تمحــض القلب لذكــر الله، وأبعد عن مداخله الرياء وأدل علــى إيثار عبادة الله 
علــى حظ النفس من الراحة والنوم، فإن الليل ادعى إلى طلب الراحة، فإذا آثر 
المرء العبادة فيه؛ اســتنار قلبــه بحب التقرب إلى الله، قال تعالــى: }ذثذك كيثكجعجلو 

تثنلفعثه زجهذ حهكثعو ناطصمتث ناحهجعمافن ججفتر نثم{ ]المزمل: ٦[. 
في الآية إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم، إذ عبر عنهم أولًا بـ 
)القانت( ثم نفى المساواة بينه وبين غيره، ليكون تأكيداً له، وتصريحاً بأن غير 

العامل كأن ليس بعالم.
قــال الإمام الرازي: واعلم أن هذه الآية دالة على أســرار عجيبة، فأولها أنه 

بدأ فيها بذكر العمل، وختم فيها بذكر العلم. 
أمــا العمل فهو القنوت، والســجود، والقيام. وأما العلــم، ففي قوله: }زجثط 

شلصشزيمهي تثالججدفي سياصبوسامذي ناتثالججدفي بص سياصاكصقمذي ع{.
ومن تأمل في ســياق الله وجد أن الرحمة من الله واصله، والحذر من الحذر 

وليس من رب جواد كريم بر رحيم.
* قال تعالى: }ذثكاصجث سنمافيو تثنعطسنولانذي حهخصكيزبع ضثسيكطلث فجصدثبف نهوم{ ]الزمر: 1٠[.

قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله عبد نعمة فانتزعها منه، فعاضه من ذلك 
الصبر، إلا كان ما عاضه الله أفضل مما انتزع منه.
جۡرَهُم بغَِيِۡ حِسَابٖ ﴾

َ
ونَ أ بُِٰ * ﴿إنَِّمَا يوَُفَّ ٱلصَّ

قال الأوزاعي: »ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفاً«.
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* قال تعالى: }تثالججدفي شلصشريصجانمذي تثنعذومطجي عوفاروكثانمذي حهفصصدبافاشن غ{ ]ص: 18[.
قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف 

عن القبيح فلا يتحدث به، وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. 
* لما ذكر ـ تعالى ـ بعض دلائل وحدانيته وقدرته الموصلة إلى الإيمان به، 
بيــن هنــا أنه لا ينتفع بهذه الآيات الكونية إلا من شــرح الله صدره ويســر له أمر 

الهدى، قال تعالى:
}تثان كييكجي حهفصصددح تثهعومعجسجج صجزيسكيث حتريبيسكثصيث حكووثمثوا توذعبياجكب حجبظفا خنابمغق تثالججدفي ضوسعبيمطرذ 
هاقيعوعط غبعق توتثسفق خنابمغقزبعط ناجبابمضاصقعط ذثيكوف قجصعكب تثاه غ قوزنجلج زبعجي تثاه عاعطعجي ضثفجض حيد شلبيثانم غ 

ناحيد سنخصاثثه تثان عوصجث نوفاش حجدص زجثغا نايم{ ]الزمر: 23[.

}حكووثمثوا{ أي تثنـــى فيـــه القصص والأحكام، والوعـــد والوعيد، وصفات 
أهـــل الخير، وصفات أهل الشـــر، وتثنى فيه أســـماء الله وصفاتـــه، وهذا من 
جلالتـــه وحســـنه، وهذه المعـــاني للقلـــوب بمنزلة الماء لســـقي الأشـــجار، 
فكما أن الأشـــجار كلما بعـــد عهدها بســـقي الماء نقصت، بـــل ربما تلفت، 
وكلما تكرر سقيهــــا حسنت، فكـذلك القلب يحتاج دائمــــاً إلى تكرر معاني 

كلام الله ـ تعالـــى ـ عليه.
وهكــذا ينبغــي للقارئ للقرآن المتدبــر لمعانيه، أن لا يــدع التدبر في جميع 

المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير.
* قــال تعالــى: }توذعبياجكب حجبظفا خنابمغق تثالججدفي ضوسعبيمطرذ هاقيعوعط غبعق توتثسفق خنابمغقزبعط 

ناجبابمضاصقعط ذثيكوف قجصعكب تثاهغ{ ]الزمر: 23[.

قيل: في سبب ذكر الجلود وحدها، ثم قرنت القلوب بها ثانياً: أن ذكر الخشية 
التي تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب، فكأنه قيل: تقشعر جلودهم وتخشى 
قلوبهم في أول الأمر. فإذا ذكروا الله ـ تعالى ـ وذكروا رحمته وســعتها، اســتبدلوا 

بالخشية رجاء في قلوبهم، وبالقشعريرة لينا في جلودهم.
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ولمــا كان مــن هــذا وصفه هو أعلى الخلــق في كل حالة، ذكــر جزاءه أعلى 
نرذ مجبعج هاقضتعتعط غ قوزنجلج خجييتانم تثنعصقهشصلبجقفي  الجــزاء وأفضلــه، فقــال: }وقغاظ حكث شلبيثانم
عصثكامتد  تثالججي  ضثخهفصصددن  حهخصكيسبط  ناضوصعيبعاعوعط  ميصجابمتد  تثالججي  حهحشماحه  ميجظعوعط  تثان  نجفنكثكسجكي  نبام 

سياظصجابمذي نتام{ ]الزمر: 3٤ ـ 35[. 
وخــواص أهل هذا الوصف هم الصديقون الذيــن ليس بعد درجة النبوة أعلى 

منهم، قال تعالى: }ناتثالججدفي ناتحيبنمتد ضثثثاه ناهمحقتثحجضن حتنخنوسبجتلج زبعن تثنعحلعزجسذكمذيد{ ]الحديد: 19[.
* قال تعالى: }حهنوعط توكي حهذك تثام حهكييجي حجدح تثنصضصجثانج حيثانب عوصداكغوفاش سيالسكثفجج فثس تثحرهطضن 
غبغط ضهسعكبغق ضثفجض ثجهطويج خيسعزياثكرث حهنعمازكافاش غبعق سيصثغعق عوشيلاظفا حنعشكثكات غبغط ضوصعاجتتحنش فنظوسصرث غ ذثذك فثو 

قوزنجخذ اوججصعكييغ حمنخيتو تثحرنعليساو نويم{ ]الزمر: 21[.
قــال ابن عباس: ليــس في الأرض ماء إلا نزل من الســماء، ولكن عروق في 

يره. الأرض تغِّ
* ثم أخبر ـ سبحانه ـ أنه المتفرد بالتصرف بالعباد، فقال:

}تثان سيزيمافيو تثحركككفذ فجقفي حيمطتجصجث ناتثنلطود نوغش توصقظص فثو حيالثحجصجث د{.
أي: يقبضهــا مــن الأبدان عنــد نهاية آجالها، وهــي الوفاة الكــبرى. ويتوفى 

الأنفس التي لم تمت في منامها، وهي الوفاة الصغرى.
قال ابن كثير: أخبر ـ تعالى ـ بأنه المتصرف في الوجود كما يشــاء، وأنه يتوفى 
الأنفس الوفاة الكبرى، بما يرســل من الحفظة ـ الملائكة ـ الذين يقبضونها من 

الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام.
غ{  حتصدضظه  حهخجثم  ذثيكوت  تثحوجظكييت  ناسنكطحلثن  تثنعصجمطعد  وياكلطعمث  جودددف  تثنلطود  }عوغاصصصلخظ 
فيمسك من هاتين النفسين، النفس التي قضى على صاحبها الموت، فلا يردها 
إلــى البدن. ويرســل الأنفس النائمة إلــى بدنها عند اليقظة إلــى وقت محدود، 

وهو أجل موتها الحقيقي. 
قال ابن عبــاس: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقــي في المنام، فتتعارف ما 
شــاء الله لها، فــإذا أرادت الرجوع إلى أجســادها، أمســك الله أرواح الأموات 

عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 
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وفي الآيــة تنبيه على عظيــم قدرته ـ تعالى ـ، وانفــراده بالألوهية، وأنه يحيي 
ويميت، ويفعل ما يشاء لا يقدر على ذلك سواه، ولهذا قال: 

نرذ نيبم{. و قوزنجخذ ثنسيسظه نظجذومطقف سيزيكثغلكن }ذثذك فث
فثتبو سيمطفي تثنعذوغاسصجلج غ{. * قال تعالى: }حهعوصجد سيزوذوه ضثماخصصثفجض حقممنا تثنعاج

قــال المفســرون: الوجــه أشــرف الأعضاء فإذا وقع الإنســان في شــيء من 
المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه، وأيدي الكفار مغلولة يوم القيامة، فإذا 

ألقوا في النار لم يجدوا شيئاً يتقونها به إلا وجوههم.
* قـال تعالى: }ناتثالججي دججانا ضثثثنعحلعصشو ناردعظشو ضثفجضن ض حتنخنوسبجتلج زبعن تثنعصقزوذكمرذ ناام 
وقغاظ حكث شلبيثانمنرذ مجبعج هاقضتعتعط غ قوزنجلج خجييتانم تثنعصقهشصلبجقفي نبام نجفنكثكسجكي تثان ميجظعوعط حهحشماحه 

تثالججي ميصجابمتد ناضوصعيبعاعوعط حهخصكيسبط ضثخهفصصددن تثالججي عصثكامتد سياظصجابمذي نتام{ ]الزمر: 33 ـ 35[.

قال المفسرون: العدل أن تحســب الحسنات وتحسب السيئات، ثم يكون 
الجزاء. والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين، فيكفر عنهم أسوأ 
أعمالهــم، فــلا يبقى لهم حســاب في ميزانهــم، وأن يجزيهم أجرهم بحســاب 
أحســن الأعمال، فتزيد حســناتهم وتعلوا وترجح كفة الميزان، وهذا من زيادة 

الكرم والإحسان.
* قـــال تعالـى: }ناتثالججي دـججانا ضثثثنعحـلعصشو ناردـعظشو ضثـفجضن ض حتنخنوسبجتلج زبعن تثنعصقزوذكمرذ 

ناام{ ]الزمر: 33[.

 قال السعدي: أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين، وذكر جزاء الصادقين 
في آيــات كثيرة، والمراد بالصدق أن يكــون العبد صادقاً في عقيدته، صادقاً في 
خلقــه، صادقــاً في قوله وعمله، فهو الــذي يجيء بالصــدق في ظاهره وباطنه، 

ويصدق بالصدق لمن جاء به.
* قــال تعالــى: }حهنوغعفذ تثان ضثغوثثا ميكطعجقاش د ناضهسومضهعبمكيخذ ضثثثالججدغذ حجد غقنكجفجض غ 

ناحيد سنخصاثثه تثان عوصجث نوفاش حجدص زجثغك نثام{ ]الزمر: 3٦[.
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: الكفاية على حســب العبوديــة، فكلما ازدادت  قــال ابــن القيم ـ رحمه الله ـ
طاعتك لله ازدادت كفاية الله لك. 

* قال تعالى: }ناذثقوت قبصجكي تثان ناقظعجقا تثكصصجخهثكعص جبابمبع تثالججدفي بص سنهظحجبنمرذ ضثثثثرجلكيكت د{ 
]الزمر: 38[.

الكفــار يكرهــون توحيد الله ويحبون الإشــراك بــه، ومعنــى }تثكصصجخهثكعص{ 
د القبور ونحوهم. انقبضت من شدة الكراهية. وهذا مشاهد في عباَّ

حياجفاش  ناحجوظتوحنش  زوسجغايث  تثحرهطضن  فثو  حيث  فواكصقمتد  نجتلججدغذ  حهذك  }نانومط  قــال تعالــى:   *
سيغهمكامتد  نوعط  حيث  تثاه  حطجلذ  وقغاظ  ناضيعجت  غ  تثنعذوغاسصجلج  سيمطفي  تثنعاجفثتبو  حقممنج  حجد  ضثفجض  بجععزيعجنظتد 

ضووعريصللامذي نجبم{ ]الزمر: ٤7[.
قال مجاهد: عملوا أعمالًا توهموا أنها حسنات، فإذا هي سيئات.

وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، 
هذه آيتهم وقصتهم.

جاء في ترجمة محمد بن المنكدر أنه كان ذات ليلة قائماً يُصلي، إذ استبكى، 
فكثــر بكاؤه حتى فزع له أهله وســألوه، فاســتعجم عليهم وتمــادى في البكاء، 
فأرســلوا إلــى أبي حازم فجاء إليــه، فقال: ما الذي أبكاك؟ قــال: مرت بي آية، 
قــال: وما هي؟ قــال: }ناضيعجت وقغاظ حطجلذ تثاه حيث نوعط سيغهمكامتد ضووعريصللامذي نجبم{ ]الزمر: 

٤7[؛ فبكى أبو حازم معه، فاشتد بكاؤهما.
وجــاء عنه أنه جــزع عند الموت، فقيــل له: لم تجزع؟ قال: أخشــى آية من 
كتــاب الله }ناضيعجت وقغاظ حطجلذ تثاه حيث نوعط سيغهمكامتد ضووعريصللامذي نجبم{، فأنــا أخشــى أن 

يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب!
* لمــا ذكــر ـ تعالــى ـ أحوال الفجرة المشــركين، وذكر مــا يكونون عليه في 
الآخــرة من الذل والهوان، دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان، 
وجــاءت الآيــات طريَّة نديَّة تدعو العباد إلى الإنابة لربهــم، والرجوع إليه، قيل 
أن يداهمهــم الموت بغتة، أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشــعرون، وحينئذ 

يتوبون ويندمون، في وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم.

سورة الزمر



559 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

}جبثط سيساجليثغجيج تثالججدفي حهششلاعبمتد ميتكوت حهكككصلصثعط بص توذعباظهمتد حجد هقمظسالج تثاه{.
لا تيأســـوا من مغفرة الله ورحمتـــه، وتلقوا بأيديكم إلـــى التهلكة، وتقولوا 
قـــد كثـــرت ذنوبنـــا وتراكمـــت عيوبنا، فليـــس لها طريـــق يزيلها ولا ســـبيل 
يصرفهـــا، فتبقون بســـبب ذلـــك مصرين علـــى العصيـــان، ولكـــن تأملوا في 

فضـــل الله، وتعرضـــوا لرحمته.
}ذثذك تثام سيسعكجكن تثاججكامبح زوسجفاذث غ{.

أي: إنــه ـ تعالــى ـ يعفو عن جميع الذنوب لمن تاب وعــاد، وإن كانت مثل 
زبد البحر. 

هذه الآية أرجا آية في كتاب الله ـ سبحانه ـ لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه 
أولًا: أضاف العباد إلى نفســه لقصد تشــريفهم، ومزيد تبشــيرهم. ثم وصفهم 

بالإسراف في المعاصي، والاستكثار من الذنوب. 
ثــم عقب ذلــك بالنهي عــن القنوط مــن الرحمة لهــؤلاء المســتكثرين من 
الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المســرفين من باب أولى، وبفحوى 

الخطاب. 
ثم جاء بما لا يبقى بعده شــك، ولا يتخالج القلب عند ســماعه ظن، فقال: 

}ذثذك تثام سيسعكجكن تثاججكامبح زوسجفاذثغ{. 
قــال ابن مســعود: ما في القــرآن آية أعظم فرجاً من آية في ســورة الفرق ـ أي 

الزمر ـ.
}ذثكافاش زبما تثنعسيككمهم تثنكقفججطن ناتم{.

أي: عظيــم المغفرة واســع الرحمة، وظاهــر الآية أنها دعــوة للمؤمنين إلى 
عدم اليأس من رحمة الله، لقوله: }جبثط سيساجليثغجيج{.

قـــال ابن كثير: هـــي دعوة لجميع العصـــاة من الكفرة وغيرهـــم إلى التوبة 
والإنابـــة، وإخبار بـــأن الله يغفر الذنـــوب جميعاً لمن تاب منهـــا ورجع عنها 

كثرت. مهما 
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* بعد أن أطنبت آيات الوعيد بإفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها، 
قال تعالى: }جبثط سيساجليثغجيج تثالججدفي حهششلاعبمتد ميتكوت حهكككصلصثعط بص توذعباظهمتد حجد هقمظسالج تثاه غ ذثذك 

تثام سيسعكجكن تثاججكامبح زوسجفاذث غ ذثكافاش زبما تثنعسيككمهم تثنكقفججطن ناتم{ ]الزمر: 53[.
أي: مبلغ من الرعب والخوف، على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها   وقد 
يبلــغ بهم وقعها مبلغ اليأس من ســعي ينجيهم من وعيدهــا، فأعقبها الله ببعث 
الرجــاء في نفوســهم للخــروج إلى ســاحل النجــاة إذا أرادوها علــى عادة هذا 

الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب.
* وبعــد هــذه البشــارات العظيمــة دعاهــم ـ ســبحانه وتعالى ـ إلــى العودة 

والأوبة، فقال:
}ناحهكجملاممتد ذثيكوف هاضقثغهـعط ناحهحشاثصقـمتد نوـفاش حجـد جوكطـثه حهذ سيخغتجفاغهـعن تثنعاجفثتبع غبعق بص تببمدلانرذ نبتم{.
أي: ارجعوا إلى الله، واستســلموا لــه بالطاعة والخضوع، والعمل الصالح، 
وأنيبــوا لــه بقلوبكم، وأســلموا لــه بجوارحكــم، وفي هذا دليــل على وجوب 
الإخــلاص لله ـ عــز وجل ـ وإفــراد العبادة له وحده دون ســواه، من قبل حلول 

نقمته ـ تعالى ـ بكم، ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه.
قال حميد بن هشــام: قلت لأبي ســليمان بن عطية: يا عم، ولم تشــدد علينا 
ساجليثغجيج تثالججدفي حهششلاعبمتد ميتكوت حهكككصلصثعط بص توذعباظهمتد حجد هقمظسالج تثاه غ{،  وقد قال الله: }جبثط سي
فقال: اقرأ بقية الآيات، فقرأت: }ناتثتكلثانممتد حهفصصددح حيثا حتكيبجي ذثنوفعغهع حطجد هقضقثككع حطجد 
جوكطثه حهذ سيخغتجفاككعن تثنعاجفثتبع ...{ ]الزمر: 53 ـ 55[، فمســح رأســي، وقال: يا بني، 

اتق الله وخفه وأرجه.
* قال تعالى: }ضيثه تثام عوثثمصلاعص ناصهد حطجلذ تثنبعسغلكبدفي نثثم{ ]الزمر: ٦٦[.

ولم يقل: )بل اعبد الله( لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة دون غيره. 
قال الســعدي: فكما أنه ـ تعالى ـ يُشــكر على النعم الدنيوية، كصحة الجسم 
وعافيته، وحصول الرزق، وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية، 

كالتوفيق للإخلاص، والتقوى، بل نعم الدين، هي النعم على الحقيقة. 
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وفي تدبر أنها من الله ـ تعالى ـ والشــكر لله عليها، ســلامة من آفة العجب التي 
تعرض لكثير من العاملين بســبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال، 

لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر.
* قال تعالى: }ناحهاضلاجوظج تثحرهطضف ضثبنمهت هاقضتعمث{ ]الزمر: ٦9[.

قــال الســعدي: علــم من هــذا أن الأنــوار الموجــودة تذهــب يــوم القيامة 
وتضمحل وهو كذلك فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم 
تندثر، ويكون الناس في ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى 

ويتنزل للفصل بينهم.
* قــال ـ تعالــى ـ في حق الكافرين }ناحلفسي تثالججدفي عصكثكنننتد ذثيكوف خجصجالطي ثنحيكذت د فجطكدت 

ذثقوت دججانمنزجث عبزجهجظص حهضطمازضاصجث{.

وقــال ـ تعالــى ـ في حق المؤمنين: }ناحلفسي تثالججدفي عصكثكنننتد ذثيكوف خجصجالطي ثنحيكذت د فجطكدت 
ذثقوت دججانمنزجث عبزجهجظص حهضطمازضاصجث{.

قــال الصــاوي: والحكمــة في زيــادة الــواو هنــا }فجطكدت ذثقوت دججانمنزجث عبزجهجظص 
حهضطمازضاصجث{ دون التــي قبلهــا، أن أبــواب الســجون تكــون مغلقــة إلــى أن يجئها 

أصحاب الجرائم، فتفتح لهم ثم تُغلق عليهم، بخلاف أبواب السرور والفرح، 
فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها، فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها.

دفي عصكثكنننتد ذثيكوف خجصجالطي ثنحيكذت د{.  }ناحلفسي تثالجج
وجعلهم زمراً بحسب مراتب التقوى.

}ججغثص تثغظجهابممتد حهضطمازبح خجصجاكغح ججستثثجدفي عجغصجث د عولثكعفذ حيوظماي تثنعصقزيكثنطولثدغذ نيجم{ 
قيل لهم على وجـــه الإهانة والإذلال: ادخلوا جهنم لتصلوا ســـعيرها ماكثين 
فيها أبـــداً، بـــلا زوال ولا انتقال، كل طائفـــة تدخل من الباب الذي يناســـبها 
ويوافـــق عملها. فبئـــس المقام والمـــأوى جهنم للمتكبرين عـــن الإيمان بالله 

رسله. وتصديق 
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* وبعــد أن ذكــر ـ عز وجل ـ حــال أهل النار، انتقل إلى حــال أهل الجنة في 
ذلك اليوم المهول، فقال تعالى:

}ناحلفسي تثالججدغذ تثتكذومطتد هاقيعوعط ذثيكو تثنعشجبكلج ثنحيكذت د فجطكدت ذثقوت دججانمنزجث ناعبزجهجظص حهضطمازضاصجث 
ناجوثجي وقغاغش ججييكيصاعمث حجاكسعخ وياكفعككعط طجلطراغش عوثثغظجهابمزجث ججستثثجدفي ناجم{ ]الزمر: 72[.

قــال ابن كثير: لــم يذكر الجــواب ههنا وتقديــره حتــى إذا جاءوها وكانت 
هــذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكرماً وتعظيمــاً، وتلقتهم الملائكة الخزنة 
بالبشارة والســلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب، فتقديره 
وا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم، وإذا  إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسرُّ

حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل.
}ناحلفسي تثالججدغذ تثتكذومطتد هاقيعوعط ذثيكو تثنعشجبكلج ثنحيكذت د{.

وســيق الأبــرار المتقــون لله إلــى الجنة جماعــات جماعــات، راكبين على 
النجائب، سوق إكرام وإعزاز وتشريف. 

المقربون، ثم الأبرار، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. 
قــال القرطبي: ســوق أهل النار طردهــم إليها بالخزي والهــوان، كما يفعل 
بالمجرمين الخارجين على الســلطان، وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى 
دار الكرامــة والرضــوان؛ لأنه لا يذهب بهــم إلا راكبين، كما يفعــل بالوافدين 

على الملوك فشتان ما بين السوقين.
دت ذثقوت دججانمنزجث ناعبزجهجظص حهضطمازضاصجث{. }فجطك

أي: حتـــى إذا جاؤوهـــا وقـــد فتحـــت أبوابها فتح إكـــرام، لكـــرام الخلق، 
فيها. ليكرمـــوا 

وتأمـــل مـــا في ســـوق الفريقيـــن إلـــى الداريـــن زمـــراً، من فرحـــة هؤلاء 
بإخوانهـــم وســـيرهم معهـــم، كل زمـــرة علـــى حـــدة، كمشـــتركين في عمل 
متصاحبيـــن فيه علـــى زمرتهم وجماعتهم، مستبشـــرين أقويـــاء القلوب، كما 
كانـــوا في الدنيا وقت اجتماعهم علـــى الخير، كذلك يؤنـــس بعضهم بعضاً، 
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ويفـــرح بعضهم بعضاً. وكذلك أصحـــاب الدار الآخرة، النار يســـاقون إليها 
زمـــراً، يلعن بعضهم بعضـــاً، ويتأذى بعضهم ببعض، وذلـــك أبلغ في الخزي 

والفضيحة من أن يســـاقوا واحـــد واحداً.
قــال ابن عثيميــن: في خواتيم ســورة الزمر، قــال الله تعالــى: }ناحلفسي تثالججدفي 
عصكثكنننتد ذثيكوف خجصجالطي ثنحيكذت د فجطكدت ذثقوت دججانمنزجث عبزجهجظص حهضطمازضاصجث{ ]الزمــر: 72[ بينمــا قال في 

أهل الجنة: }ناعبزجهجظص حهضطمازضاصجث { ]الزمر: 73[ .
الســبب: أن في هذه الآية إشارة إلى الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، التي يشفع 
فيهــا لأهل الجنــة حين يأتون فيجــدون باب الجنــة مغلقاً؛ فيشــفع لهم لله في 

دخولها، فيدخلونها.
لج  بك شج نع لذ تث حت حج مق لي ضل ضا كي هط حر ث تث با غه ها نظ حه ش نا قا عج مص ث نا ال جو عج ي رد جج ال عق او تث صص هج نع متد تث ـثنه جو }نا
جو  مط فج ـدص  حج قغذ  ج عظ جا قي لو  كث جت سب اك صج نع تث ي  ـكي تو نا نبجم  سفي  تث سصج اج نع تث كن  خـص حه عح  اظ اج عو د  نم  ثا بي لك ـجق  غع فج

قفي  سج سبو اج نع تث و  بذ ها او  عق  صص وم هع تث غثص  جج نا ه  سز وم هع ثث ضث ع  ضي با مظ ضي دح  دل جب نا د  عط  عت ت قض ها عج  صص وم عظ مذي  هق ث لف صد شا ذك  كط اج نع تث

نتجم{ ]الزمـــر: 7٤ ـ 75[.

}ناججغثص تثهعومصصعق او هابذو تثنعاجسبوسجقفي نتجم{.
حــذف فاعل القول، لأنه غير معين، بل كل أحــد يحمده على ذلك الحكم 
الــذي حكم فيه، فيحمده أهل الســماوات وأهــل الأرض، والأبرار والفجار، 

والإنس والجن، حتى أهل النار. 
قال الحســـن أو غيره: لقد دخلـــوا النار وإن حمده لفـــي قلوبهم ما وجدوا 

سبيلًا. عليه 
قــال ابن كثير: نطق الكون أجمعه، ناطقــه وبهيمة، لله رب العالمين بالحمد 
في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه فدل على أن جميع 

المخلوقات شهدت له ـ سبحانه ـ بالحمد.
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تثنعشجبكلج  حجلذ  كيضلليمقحت  تثحرهطضا  ناحهنظهاغهباث  نامصعجقاش  ردعججوالث  تثالججي  او  تثنعهجصصعق  }ناجوثنهمتد 
فجغعجق لكبيثانم د عواجاظعح حهخصكن تثنعاجسصجتثسفي نبجم{ ]الزمر: 71[. 

ختــم كل عمل بالحمد لله، فقــد ابتدأ الله الخالق بالحمــد، فقال الحمد لله، 
الذي خلق السموات والأرض، وختم بالحمد وقيل: الحمد لله رب العالمين.

* ﴿وَترََى ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ حَآفّيَِن مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ يسَُبّحُِونَ بَِمۡدِ رَبّهِِمۡۚ ﴾
قال البغوي: 

»هذا التسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد؛ لأن التكليف يزول في ذلك اليوم.
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�شورة غافر

سورة غافر ســورة مكية، تعنى بأمور العقيدة. ويكاد يكون موضوع السورة 
البــارز هــو المعركة بين الحــق والباطل، والهــدى والضلال، ولهــذا جاء جو 
الســورة مشــحوناً بطابع العنف والشــدة، وكأنه جو معركة رهيبــة، يكون فيها 

الطعن والنزال، ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام.
ســميت »ســورة غافــر« لأن الله ـ تعالى ـ ذكــر هذا الوصــف الجليل ـ الذي 
ثضثثه  هــو من صفات الله الحســنى ـ في مطلع الســورة الكريمــة }رججعجكب تثنفعكضاو ناجو
تثنزومطبو{ ]غافر: 3[ وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرجل المؤمن: }ناحهكيثغ حهغظمنمعكعط 

ذثيكو تثنعاجيتسيت تثنعسيكعسكب نيبم{ ]غافر: ٤2[.
وتسمى »سورة المؤمن« لذكر قصة مؤمن آل فرعون.

وسورة غافر هي أول سبع سور تبدأ بحرفي }فعك{ فتسمى ذوات الحاميم 
أو الحواميم.

والحواميم سبع يجمعها هذا البيت:
تليها وشـــورى  فصلت  مؤمن 

زخرف والدخان جاث وأحقاف
وقــد أخــرج أبو الشــيخ وأبــو نعيم، عــن أنس، قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»الحواميم ديباج القرآن«.
وفي سور الحواميم بث الله ـ عز وجل ـ فيها آياته وقدرته، وعظمة صنعه: 

ناحيث  هتثعجثثغ  تثنصضصجثانج  حطجدح  نوغهع  ناسنثياطتحط  ناتسيسزجفجض  سنكبسغهعط  تثالججي  }زبما  قــال تعالــى: 
سيزيفثعشكن ذثبش حيد سنحجفاع ناوم{ ]غافر: 13[.

قال تعالى: }تثان تثالججي خجاجثص نوغهعن تثنلغعثص نجضلصشغهبنمتد عجففج ناتثناكصجثها حنكطعلكذتغ ذثرس تثام 
اوجهن عوخصثت ميتكو تثنبكثقك نانوسغلدظ حهعساولا تثناكثقك بص شلبصغهكننرذ نوثم{ ]غافر: ٦1[.
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وقال تعالى: }تثان تثالججي خجاجثص نوككعن تثحرهطضا جوكيتهيت ناتثنصضصجثانا ضثالثانب ناردمقهاعكعط 
هانن  تثان  عوزيكيثهادذ  هاضدككعطد  تثان  قوزنجغهعن  تثنظلفضتكيسظجغ  حطجدح  ناهاثججوطهط  رقماهاعكعط  عوخهفصصددح 

تثنعاجساكصجقغذ نبثم{ ]غافر: ٦٤[.

وقـــال تعالـى: }تثان تثالججي خجاجـثص نوغهـعن تثحركظاجـسعح نجشيلظعصلامتد حججظعمث ناحججظعمث توخغصهابمرذ 
نخجم{ ]غافر: 79[.

وقــال تعالــى: }جبثط حهنثاقغهعط نوزيغضكككننذي ضثثثالججي حجاكسي تثحرهطضا فثو سيمطحيقظفه ناحهصعاجابمذي اوحنشن 
حهكعجتغيت غ قوزنجلج هابن تثنعاجسبوسجقفي نخم{ ]فصلت: 9[.

وقــال تعالــى: }ناحجدص ناتسيسزجفجضن حهكالج توكيي تثحرهطضا ججسبجاجلا عورثقوتا حهكيينعباث وياكلطعمث تثنعصجثانا 
نخام{  جوعجسكخ  مثدشنح  صهثسه  ميتكوف  ذثكافاش  غ  تثنعصجمطجيوت  نوصقهشهن  حهفصفاثزجث  تثالججيك  ذثذك  غ  ناهاضيظص  تثزظشياكعص 

]فصلت: 39[.

وقــال تعالى: }نازبما تثالججي سنثياطتجن تثنعسيفعجج حجدص ضياظعج حيث جوباظهمتد ناسياثكلا هافصصجزيفاش غ نازبما 
تثنعمايتوه تثنعهجصجفعق نحيم{ ]الشورى: 29[.

وقــال تعالــى: }ناحجدص ناتسيسزجفج تثهعصمماتهت فثو تثنعليهشكب صثجثحرمصاكسغو نيام ذثذ شلبيخغ شاصشغلدن تثنكضبستج 
عوغاقصاكاغدح هاناتصجعج مياكهف فوصصكبقتضن غ ذثذك فثو قوزنجلج ثنسيسظه نظجغهثسه ردكهثهم كثغهمهث ناام حهنظ سنمضثذعصقدظ 

ضثصجث صثصدلامتد ناسياظتق ميد صثوجكلم نبام{ ]الشورى:  ـ 3٤32[ .

ججاكذوصقدظ  نوفاذكمنهدظ  ناتثحرهطضا  تثنصضصجسمازعج  حجاكسي  حكدص  حجخهنعريصقغ  }نانوصهف  وقــال تعالــى: 
تثنعاجيتسيم تثنعاجاثغغف نخم تثالججي خجاجثص نوككعن تثحرهطضا حيصصعيت ناخجاجثص نوغهعط عجلعمث حقلاته نلاجااغهعط 

نرذ نهوم ناتثالججي كييكجي حجلذ تثنصضصجثانج حيثانض ضثذوعجهم عوخهكثدلظكيث ضثفجض ضيتغثيكا حكفعزتث غ صثفثزنجلج  توصصزيعق

حتسعكيخنمرذ نووم ناتثالججي حجاكسي تثحرثعنازغج صهااصجث ناخجاجثص نوغهض حطجدح تثنعككاغلل ناتثحركظاجسغو حيث توكطصثكامذي 

نيوم نجريصشزيممشتد ميتكوف فكصقمهتقتض غبغط توفضصهكننتد كجاظصجلو هاضقثغهعط ذثقوت تثحشزيماسظتهطظ مياكفعفج ناتوذكمنهمتد حقكطهجسدح 

نبوم{  نوصقبذواثلامذي  هاضقثباث  ذثيكوف  ناذثكاثا  ناوم  حنذعكبكجقفي  نوفاش  عكبكث  ناحيث  زجسفثت  نوالث  حجزعكي  تثالججي 
]الزخرف: 9 ـ 1٤[.
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وقــال تعالــى: }ذثذك فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن ثنسيسظه نظجبعساهظحجبجقفي نام نافثو ججاغذوغهضط ناحيث 
حجدح  تثان  حهكييجي  ناحيثا  ناتثنجكعمثهت  تثنلفعثه  ناتثجظزجاكستو  نبم  سنمججبنمذي  نظجذومطقف  ناتسيسظش  غجتاضولا  حجد  سيكاجو 

تثنصضصجثانج حجد هضتثعشف عوخهفصغاث ضثفج تثحرهطضا ضياظعج حيمطذبعمث ناثكمشلثستو تثنكضبسيستا ناتسيسظش نظجذومطقف سياظذوابمذي 

ث مياكفعلج ضثثثنعهجسزه د عولثخهيزك قيعجسجغ ضياظعج تثاه ناناتسيسزجفجض سنهظحجبنمذي  نتم تجاغلج ناتسيسظك تثاه كيزظابمزج

نثم{ ]الجاثية: 3 ـ ٦[.

* ابتدأت الســورة الكريمة بالإشــادة بصفات الله الحسنى، وآياته العظمى، 
ثم عرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله، فمع وضوح الحق وسطوعه، جادل 

فيه المجادلون، وكابر فيه المكابرون.
وعرضت السورة لمصارع الغابرين، وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فلم 

يفلت منهم إنسان، قال تعالى:
ثضثثه تثنزومطبو  }فعك نوم توثاتسثن تثنعغلزيساو حجدح تثاه تثنعاجيتسيت تثنعاجاثغغو نيم رججعجكب تثنفعكضاو ناجو

كثعجسعج تثنعاجذوثبو قجي تثنظلمطجود بش ذثنوسفي ذثبش زبماد ذثنوفعفج تثنعصجعلكلا نام{ ]غافر: 1 ـ 3[.

عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني قتلت، فهل لي من توبة؟ 
قــال: نعــم، أعمــل ولا تيــأس. ثــم قــرأ: }فعك نوم توثاتسثن تثنعغلزيساو حجدح تثاه تثنعاجيتسيت 
ثضثثه تثنزومطبو كثعجسعج تثنعاجذوثبو قجي تثنظلمطجود بش ذثنوسفي ذثبش زبماد ذثنوفعفج  تثنعاجاثغغو نيم رججعجكب تثنفعكضاو ناجو

تثنعصجعلكلا نام{.

نۢبِ ﴾ »لمن لم يتب« ﴿وَقَابلِِ ٱلَّوۡبِ﴾  * قال الحسن: قوله تعالى: ﴿غَفرِِ ٱلَّ
لمن تاب.

* والسورة كثر فيها مجادلة الكفار والمشركين وإيضاح الدليل. 
قــال تعالــى: }حيث ضهصمسعججن فثوم ناتسيسظج تثاه ذثبش تثالججدفي صثكثكننتد عوتص سيسعكنهطمث توذوازهمعوعط فثو 

تثنعلثاكسعج نبم{ ]غافر: ٤[. 

صثجذي  عوغوفعتج  عوخهججفضذبعوعطد  تثهعومسك  ضثفج  نجفنعصفجخكمتد  ضثثثنعليسظجثه  }ناخجسعجنهمتد  وقــال تعالــى: 
مجذوثبو نتم{ ]غافر: 5[.
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وقــال تعالــى: }ناجوثجي عجكطميمطرع قوهمنكجهم حهجعراثط حنمدجدف نانعفاعصحه هاضوفاشن د ذثمكثوم حهحوجثق حهذ 
سنليعزججي غجسالككعط حهنظ حهذ سنقصصثكي فثو تثحرهطضن تثنعكثصدثغج نثيم{ ]غافر: 27[. 

وقــال تعالــى: }تثالججدغذ ضهصمسعجنهمذي فثوم ناتسيسظج تثاه ضثسيكطلث حقاغظوسدب حهتونصقعطد عصننلا حيذعززث 
مجبعج تثاه نامجبعج تثالججدفي ناتحيبنمتدغ صثفثزنجخذ سيظصليجق تثان ميتكوف عكثسه جواغاو حنريغونطولم خجكهثهم نتام{ 

]غافر: 35[.

وقال تعالى: }ناذثقع سيريهجثاختمرذ فثو تثنبكثهت عوفاذكمجن تثنخواجكثسبهكتد نجتلججدغذ تثحشريكسنجلاننتد 
ذثكاث صهبكث نوغهعط توليايث عوصجثط حهكراغ حتسعانمرذ ميبكث كيعلغليث حطجلذ تثنبكثهت نجبم{ ]غافر: ٤7[. 

وقــال تعالى: }ذثذك تثالججدغذ ضهصمسعجنهمرذ فثوم ناتسيسظج تثاه ضثسيكطلث حقاغظوسدب حهتونصقعطض ذثذ فثو 
نثتم{  تثنعليعلكلا  تثنصضصجغجق  زبما  ذثكافاش  ضثثثاهد  عوثثحشزياجفض  ضثكيساثسوغفجغ  زبع  حكث  علنطلش  ذثبش  رقعقنهتزجعط 

]غافر: 5٦[. 

وقال تعالى: }حهنوغش توكي ذثيكو تثالججدفي ضهصمسعجنهمذي فثوم ناتسيسظج تثاه حهماوف شامشلاعبمذي نخثم{ ]غافر: ٦9[. 
كبصاراصقعط  اوحنش  تثحشراشوغاد  حيث  ضياظعج  حجدص  تثاه  فثو  ضهومثاختمرذ  }ناتثالججدفي  وقــال تعالــى: 

غجتفجخصلد مجبعج هاقضتعتعط نامياكلطعتعط خثخصاد نانوصقعط ميفثتبد كثعجسعد نثوم{ ]الشورى: 1٦[. 

نۢبِ وَقَابلِِ ٱلَّوۡبِ ﴾ * ﴿غَفرِِ ٱلَّ
توبته  يقبل  أن  بين  رحمتين  بين  التائب  للمذنب  يجمع  عاشور:  ابن  قال 
فيجعلها له طاعة ، وبين أن يمحو عنه بها الذنوب التي تاب منها وندم على 

فعلها ، فيصبح كأنه لم يفعلها . وهذا فضل من الله.
* قال تعالى: }تثالججدفي ضووعصجابمذي تثنعاجكطذح ناحيدص فجمطنوفاش شاصدلفثهقمذي عظومصصعج هاقضتعتعط ناسنهظحجبنمذي 
ضثفجض ناشلصشزيسعكجكننذي نجتلججدفي ناتحيبنمتد هاضوباث ناحلاظظد عكثك مثدشنح هقفصصجلا نامجاغصنث عوثثخعكجكط نجتلججدفي 

ثضامتد ناتثتكليانمتد حجكثفاكلج ناججصثعط ميفثتبح تثهعصمهلجطا نجم{ ]غافر: 7[.  تو
في ثنايــا هــذا الجو الرهيب، يأتي مشــهد حملة العرش، في دعائهم الخاشــع 
المنيــب للملك الديان، يغمرهم رهبة وخشــوع، وإذا القلــوب لدى الحناجر 
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تكاد لشــدة الفزع والهول تنخلع، وفي ذلك الموقف الرهيب واليوم العصيب، 
يلقى الإنسان جزاءه إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشر. 

ويخــبر ـ ســبحانه ـ عــن كمال لطفه ـ تعالــى ـ بعباده المؤمنيــن وما قيض من 
الأســباب لسعادتهم من الأســباب الخارجة عن قدرهم، من استغفار الملائكة 
المقربيــن لهم، ودعائهــم لهم بما فيه صلاح دينهــم وآخرتهم، وفي ضمن ذلك 
الإخبار عن شــرف حملة العرش ومن حوله، وقربهم من ربهم، وكثرة عبادتهم، 

ونصحهم لعباد الله؛ لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم، فقال:
}تثالججدفي ضووعصجابمذي تثنعاجكطذح{.

إخبــار عــن الملائكــة الذيــن يحملون عــرش الرحمــن، الذي هو ســقف 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها، وأقربها من الله ـ تعالى ـ، الذي وسع 

الأرض والسموات والكرسي.
}ناحيدص فجمطنوفاش شاصدلفثهقمذي عظومصصعج هاقضتعتعط ناسنهظحجبنمذي ضثفجض{.

أي: هؤلاء العباد المقربون ـ حملة العرش ـ ومن حول العرش من أشــراف 
الملائكــة وأكابرهــم، ممــن لا يحصي عددهــم إلا الله، هم في عبــادة دائبة لله، 
ينزهونه عن صفات النقص، ويثنون عليه بصفات الكمال. ويصدقون بوجوده 
، وبأنه لا إله لهم ســواه، ولا يســتكبرون عن عبادته، فهم خاشعون له،  ـ تعالى ـ
أذلاء بيــن يديــه، ولا يخفى أن حملــة العرش وجميع الملائكــة يؤمنون بالله؟ 

لكن ذكر أنهم يؤمنون به، لإظهار فضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه.
}ناشلصشزيسعكجكننذي نجتلججدفي ناتحيبنمتد هاضوباث ناحلاظظد عكثك مثدشنح هقفصصجلا نامجاغصنث{.

وهــم مــع عبادتهــم واســتغراقهم في تســبيح الله وتمجيده، يطلبــون من الله 
المغفــرة للمؤمنين، وهذا من جملــة فوائد الإيمان وفضائلــه الكثيرة جدّاً، أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، قائلين: يا ربنا وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط 

بجميع أعمالهم وأقوالهم، وحركاتهم وسكناتهم. 
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وفي وصف الله ـ تعالى ـ بالرحمة والعلم ـ وهو ثناءٌ قبل الدعاء ـ تعليم العباد 
أدب الســؤال والدعــاء، فهم يبــدؤون دعاءهم بأدب، ويســتمطرون إحســانه 

وفضله وإنعامه.
ثضامتد ناتثتكليانمتد حجكثفاكلج ناججصثعط ميفثتبح تثهعصمهلجطا نجم{. }عوثثخعكجكط نجتلججدفي تو

أي: فاصفــح عــن المســيئين المذنبيــن، التائبين عــن الشــرك والمعاصي، 
المتبعين لسبيل الحق الذي جاء به أنبياؤك ورسلك. 

قال ابن الجوزي: علمت الملائكة أن الله ـ عز وجل ـ يحب عباده المؤمنين، 
فتقربوا بالشفاعة فيهم، وأحسن القرب أن يسأل المحب إكرام حبيبه، فإنك لو 
ســألت شــخصاً أن يزيد في إكرام ولده لارتفعت عنده، حيث تحثه على إكرام 
محبوبــه }ناججصثعط ميفثتبح تثهعصمهلجطا نجم{. وزحزحهم عن عذاب جهنم واحفظهم 

من أسبابه.
}هاضوباث ناحهغظجلاغصقغش خجبكسظج ميعصذث تثنلطود ناميعتكصقعط ناحيد رداكتج حجدص ناتضيثانتصثعط ناحهثعنازخلصثعط 

ناقبهضتسوسزجصثغشغ{.
وأدخلهــم جنات النعيــم والإقامة التي وعدتهم إياها على ألســنة رســلك. 
وأدخــل الصالحين من الآبــاء والأزواج والأولاد في جنــات النعيم أيضاً ليتم 
ســرورهم بهم، وأجمــع بينهم وبينهم لتقــر بذلك أعينهم بالإجتمــاع في الجنة 

بمنازل متجاوره.
}ذثككلج حهكظد تثنعاجيتسيم تثنعهجغلفغف نحم{.

أي: العزيز الذي لا يغلب ولا يمتنع عليه شــيء، الحكيم الذي لا يفعل إلا 
ما فيه الحكمة والمصلحة.

تثنعكثمطثن  زبما  ناقوزنجخذ  سظريفاشغ  هامظ عوذوـعص  سيمطحيثتفك  تثنصضغضتميثعج  توسه  ناحيد  تثنصضفضتميثعجغ  }ناججصثعن 
تثنعاجقجغغف نخم{.

هــذا من تمــام دعــاء الملائكــة، أي: احفظهم يــا رب من فعــل المنكرات 
والفواحش التي توبق أصحابها. ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم القيامة، 
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فقــد لطفت بــه ونجيته من العقوبة. وذلك الغفران ودخــول الجنان، هو الظفر 
العظيم الذي لا ظفر مثله. 

وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم 
وتحميدهم وإيمانهم، إيذان بكمال اعتنائهم به،وإشعار بوقوعه عند الله ـ تعالى 

ـ في موقع القبول.
قــال خلف بن هشــام: أتيت ســليم بن عيســى لأقرأ عليه، فكنــت أقرأ عليه 
حتى بلغت يوماً ســورة غافر، فلما بلغت إلى قوله تعالى: }ناشلصشزيسعكجكننذي نجتلججدفي 
ناتحيبنمتد{ ]غافر: 7[. بكى بكاء شديداً، ثـم قال لي: يا خلف ألا ترى ما أعظم حق 

المؤمن؟ تراه نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له.
* ولما تحدث ـ جل وعلا ـ عن أحوال المؤمنين، ذكر شيئاً من أحوال الكافرين 
أصحاب النار، وأنها حقت عليهم كلمة العذاب، وذكر ـ سبحانه ـ أحوالهم بعـد 
دخولهم النار مـن الفضيحة والخزي الـذي يصيب الكافرين، وسؤالهم الرجعة، 

والخروج من النار، وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال تعالى:
}تثنعفامطفي حتصعيييغ صهثو كيكعفغ ضثصجث عصصدكيظصغ بص فكاغعح تثنعفامطفيغ{.

لما قرر ـ ســبحانه ـ أن الملك له وحده في ذلك اليوم، ـ يوم القضاء والفصل 
بيــن العبــاد ـ  عدد نتائج ذلك في ثلاثــة أمور، تجازى كل نفــس بما عملت من 
خير أو شــر، وهذا أول الأمور. لا يظلم أحد شيئاً، لا بنقص ثواب، ولا بزيادة 

عقاب، وهذا ثاني الأمور.
}ذثرس تثام شدلثسجق تثهعوجصدثبو نجوم{.

ثالت الأمور: أي: سريع حسابه، لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسب الخلائق 
جميعاً في وقت واحد. 

قــال القرطبــي: كمــا يرزقهم في ســاعة واحدة، يحاســبهم كذلك في ســاعة 
واحدة، وفي الحديث: »لا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل 

النار في النار« ]رواه الحاكم[.
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فه ناحيث حتسعكجه تثنعهعقنهم نخوم{ ]غافر: 19[. * قال تعالى: }سياظاكعن حوجانتبالو تثحرمصقن
قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هو الرجل يكون جالساً مع القوم، فتمر 
المرأة فيســارقهم النظر إليها. وعنه: وهو الرجــل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه 
أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه 
غض  بصره. وقد علم الله ـ عز وجل ـ منه أن يود لو نظر إلى عوراتها.. قال ابن 

عباس: }ناحيث حتسعكجه تثنعهعقنهم نخوم{ أي: هل يزني بها لو خلا بها أو لا؟
* قال تعالى: }ناتثان سيذعدلد ضثثثنعهجسزهد ناتثالججدفي سيعصمنمذي حجد غقنكجفجض بص سيذعخكمذي ضثججدشناع 

ذثذك تثام زبما تثنصضصجفجق تثنعليعلكلا نهيم{ ]غافر: 2٠[.

وهو الســميع، يسمع النجوى وما أعلن، والسر وما أخفى، إن جهرت بقولك 
سمعه، وإن أسررت به لصاحبك سمعه، وإن أخفيته في نفسك علمه.

وهــو البصيــر؛ يرى خوافي الأمــور وإن دقت، لا يعزب عنــه مثقال ذرة وإن 
خفيــت، يــرى في ظلم الليــل ما تحت الثــرى، ويبصر قعر البحــار في الدهماء. 

الذي أحاط بصره بكل شيء.
* قال تعالى:}ناجوثجي عجكطميمطرع قوهمنكجهم حهجعراثط حنمدجدف نانعفاعصحه هاضوفاشن د{.

أي: قــال فرعون متكبراً متجبراً مغروراً لقومه الســفهاء، اتركوني حتى أقتل 
لكم موســى، وليناد ربه حتى يخلصه مني، وإنما ذكره على ســبيل الاستهزاء، 
وكأنــه يقــول: لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة لــه وأنا ربكم الأعلى، 

وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه. 
اكاً للدماء لأهون  قال بعض المفســرين: والظاهر أن فرعون وكان قتَّالًا ســفَّ
شيء، فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملكه، ولكنه يخاف إن 
هَــمَّ بقتله أن يعاجل بالهــلاك، وكان كلامه للتمويه على قومه وإيهامهم أنهم هم 
الذين يكفونه، وما كان يكفه إلا شدة الخوف والفزع، ثم ذكر الحامل على إرادة 

قتله، وأنه نصح لقومه، وإزالة للشر في الأرض، فقال:
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}ذثمكثوم حهحوجثق حهذ سنليعزججي غجسالككعط حهنظ حهذ سنقصصثكي فثو تثحرهطضن تثنعكثصدثغج نثيم{.
أي: وإني أخشــى أن يغير ما أنتم عليه من عبادتكم لي، إلى عباده ربه، أو أن 
يثير الفتن والقلاقل في بلدكم، ويكون بسببه الهرج، وخرج بهذا واعظاً لقومه.
}ناجوثجي حنمدجدت ذثمكثو منفضعق ضثكيظقثو ناهاضقثككع حطجد صهثسه حنريغونطولم بش سنهظحجدق ضثفامطقج تثهعوجصدثبو نجيم{.
ردّاً على مقالة فرعون تلك المقالة الشنيعة، التي أوجبها له طغيانه، واستعان 
فيها بقوته واقتداره، قال موســى مســتعيناً بربه؛ إني استجرت بالله واعتصمت 
به، ليحفظني من شر كل جبار عنيد متكبر عن الإيمان بالله، لا يصدق بالآخرة. 
وإنمــا قــال: }حطجد صهثسه حنريغونطولم{ ولم يذكره باســمه ليشــمل فرعــون وغيره، 

وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح.
* قــال تعالى: }حهحشليساد تثنصضصجسمازعج عوخهطلاثجج ذثيكوت ذثنوسفج حنمدجدف ناذثمكثو حهفكبوفاش عصسفوضتثغ 
ناعصفثزنجلج ثندطثفي نجكجكطميمطذي حقممنم ميصجتثحجض نارقعظ ميدن تثنصضكثفثهغ ناحيث عصفععق عجكطميمطرذ ذثبش 

فثو توكيثبف نجام{ ]غافر: 27[.

وجملة: }ناذثمكثو حهفكبوفاش عصسفوضتثغ{ معترضة للاحتراس من أن يظن  )هامان( 
وقومــه أن دعوة موســى أوهنت منــه يقينه بدينــه وألهته، وأنه يــروم أن يبحث 
بحــث متأمــل ناظر في أدلــة المعرفة، فحقق لهم أنه مـــا أراد بذلــك إلا نفي ما 

ادعاه موسى بدليل الحس. 
نرذ حيثا حهجبمجن نوككعطغ ناحتعومضهضف حهحعكباك ذثيكو تثاهغ ذثرس  * قــال تعالــى: }عوصدريفضصهكن
حقممنم  عجكطميمطذي  ضثميثجو  ناقيجشو  حيكثكننتدد  حيث  حجغضتميثهل  تثان  عوماجونفا  نببم  ضثثثنعاجكيثغج  ضيعلكلل  تثام 

تثنعاجفثتبو نتبم{ ]غافر: ٤٤ ـ ٤5[.

في الآية دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه، 
ســبب للحفظ والوقاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 

التعليل.
قــال ابن تيمية: العبد مأمور أن يصبر علــى المقدور، ويطيع المأمور، وإذا أذنب 
استغفر، كما قال تعالى: }عوثثرصنولظ ذثرس نامصعج تثاه فجسج ناتثحشزيسعكجكط اثجوكضلثخذ{ ]غافر: 55[.
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* قال تعالى: }ذثرس تثام ضيعلكلل ضثثثنعاجكيثغج نببم{ ]غافر: ٤٤[.
)البصير( تقدس اســمه: الذي أحاط بصره بكل شــيء، فيــرى دبيب النملة 
الســوداء، على الصخــرة الصمــاء، في الليلة الظلمــاء، ويرى جميــع أعضائها 
الباطنــة والظاهرة، وســريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويــرى نياط عروقها، 

ويرى ما هو أصغر وأدق من ذلك. 
والمســلم إذا علم أن الله ـ عز وجل ـ مطلع على أعماله بصير بها أورثه ذلك 

خشية وخوفاً.
* قال تعالى: }عوماجونفا تثان حجغضتميثهل حيث حيكثكننتدد ناقيجشو ضثميثجو عجكطميمطذي حقممنم تثنعاجفثتبو 

نتبم{ ]غافر: ٤5[.

}عوماجونفا تثان حجغضتميثهل حيث حيكثكننتدد{.
دليل على أن من فوض أمره إلى الله ـ عز وجل ـ كان الله معه. 

* قال تعالى: }ناجوثجي هاضدككعن تثغظمنممثوم حهحشزيشواش نوغهضطغ ذثذك تثالججدغذ شلصشزيغضنولانذي ميدص 
مجكيثغججثو حجفاعصجهابمذي خجصجالطي غجتجلكبدغذ نهثم{ ]غافر: ٦٠[.

قال الرازي: وهو أمر مطلق، يشــمل دعاءه ـ سبحانه ـ لسؤال حاجات الدنيا 
وحاجــات الآخرة، كما أن إطلاقه يناســب ســعة فضل الله ـ ســبحانه وتعالى ـ 
وكرمــه، وأنــه لا يتعاظمه بشــيء يعطيه، ولو أعطى كل واحد مســألته ما نقص 
من ملكه شيء. فيسأل العبد ربه جميع مصالحه دينه ودنياه، من طعام وشراب 
وكســوة وغيرهــا، وفي الحديث: »ليســأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شســع 

نعله إذا انقطع«. 
قال عروة بن الزبير: إني أسأل الله في صلاتي حتى أسأله الملح إلى أهلي. 

يقول المناوي  في فيض القدير: لا طريق إلى حصول أي مطلوب من جلائل 
النعم ودقائقها إلا بالتطفل على موائد كرم من له الأمر.
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وفي الحديث عن النعمان بن البشير ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»الدعــاء هو العبادة، ثــم قــرأ: }ناجوثجي هاضدككعن تثغظمنممثوم حهحشزيشواش نوغهضطغ ذثذك تثالججدغذ 

شلصشزيغضنولانذي ميدص مجكيثغججثو حجفاعصجهابمذي خجصجالطي غجتجلكبدغذ نهثم{«.

وتدل الآية على أن ترك العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار، وتجنب ذلك لا 
شك في وجوبه.

* قال تعالى: }تثان تثالججي خجاجثص نوككعن تثحرهطضا جوكيتهيت ناتثنصضصجثانا ضثالثانب ناردمقهاعكعط 
هانن  تثان  عوزيكيثهادذ  هاضدككعطد  تثان  قوزنجغهعن  تثنظلفضتكيسظجغ  حطجدح  ناهاثججوطهط  رقماهاعكعط  عوخهفصصددح 

تثنعاجساكصجقغذ نبثم{ ]غافر: ٦1[.

ولمــا كان المقصــود الأول مــن هــذه الآيــة الامتنــان كمــا دل عليــه قولــه 
}نوككعن{ قدمــت الأرض على الســماء لأن الانتفاع بها محســوس، وذكرت 

السماء بعدها كما يستحضر الشيء بضده. 
جدح تثنظلفضتكيسظجغ قوزنجغهعن تثان  * قال تعالى: }ناردمقهاعكعط عوخهفصصددح رقماهاعكعط ناهاثججوطهط حط

هاضدككعطد عوزيكيثهادذ تثان هانن تثنعاجساكصجقغذ نبثم{ ]غافر: ٦1[.

}ناهاثججوطهط حطجدح تثنظلفضتكيسظجغ {.
يعني: المســتلذات لأنه جاء ذكــر الطيبات في معرض التحليــل والتحريم؛ 

فيراد به الحلال والحرام.
* قــال تعالــى: }زبما تثنعهجسم بش ذثنوسفي ذثبش زبما عوثثغظمنمقا خبسعاثعلقفي اوحن تثاثسجدغذع تثهعومصصعق 

او هابذو تثنعاجساكصجقفي نتثم{ ]غافر: ٦5[.

قال ابن جرير: وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: )لا إله إلا الله( 
أن يتبــع ذلك )الحمــد لله رب العالمين( تأولًا منهم هذه الآية، بأنها أمر من الله 

يقبل ذلك.
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�شورة ف�شلت

هذه السورة الكريمة ســورة مكية، وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية، 
من الوحدانية، والرســالة، والبعث، والجزاء، وهي الأهداف الأساســية لسائر 
الســور المكية التي تهتــم بأركان الإيمان، وســاقت الآيــات الكريمات طريقة 

الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة.
ــل بها الآيــات، ووضع فيها  ســميت »ســورة فصلــت« لأن الله ـ تعالى ـ فصَّ
الدلائــل على قدرته ووحدانيته، وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته، 

وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه.
ابتدأت الســورة الكريمــة بالحديث عن القــرآن المنزل من عنــد الرحمن، 
بالحجــج الواضحــة، والبراهيــن الســاطعة، الدالة علــى صدق محمــد ـ عليه 

الصلاة والسلام ـ، فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي الكريم. 
* ثم قال ـ تعالى ـ في الآيات التالية مبيناً حقيقة التوحيد ووجوب ذلك:

ذثنوفعفج  عوثثحشزيذوفصقممتد  نازقجعذ  ذثنوسفش  ذثنوسصقغهضط  حهكاصجثا  ذثيكوغ  سنمنجدت  حطجوظابغهضط  طلثدلش  حهكيثغ  ذثكاصجثا  }جبثط 
ناتثحشزيسعكجكننقا ع ناناسظثش نظجاغصقثصلثصجقفي نثم{ ]فصلت: ٦[.

في قوله: }حهكاصجثا ذثنوسصقغهضط ذثنوسفش نازقجعذ{.
تنبيــه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي لــه أن يجعل مقصوده وغايته التي 
يعمــل لأجلها، الوصول إلى الله، وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصاً 

صالحاً نافعاً، وبفواته يكون عمله باطلًا. 
* قــال تعالــى: }غبعق تثحشزيمايت ذثيكو تثنصضضاثانج نازوهذ غقحوجذش عوذوثجي وقغلث نانجخرهطضن تثرعضجفاث 

طومطوذج حهنظ صثكطزتث جوثنوزيثا حهتومظالث طوثانتاجقفي نووم{.
أي: ثم قصد إلى الســماء وهي دخان فخلقها سبعاً شداداً وسقفاً مرفوعاً، 

ثم جعل لها وللأرض قانوناً وسنة وناموساً لا تحيد عنه ولا تميد. 
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قال شــيخ الإســلام ابن تيمية ـ رحمــه الله ـ: لما احتج قوم عــاد بقوله }حيدص 
حهكثعو حجبكث جبمقكر د{ قيــل لهــم: }حهنانوغش سيكينظتد حهرس تثام تثالججي ججاكذوصقعط زبما حهكثعو حججظعوعط 

جبمقكاد{ ]فصلت: 15[، وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله 

أقوى وأشــد، وما فيها من علم يدل علــى أن الله أعلم، وما فيها من علم وحياة 
يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة، فمن تمام الحجة الاستدلال بالأثر على 

المؤثر.
حطجدح  عوخهرصكيهشزاع  حههطغجظغهضط  ضثكيضقثغهضط  فوباحزاغ  تثالججي  فواثغهضم  }ناقوزنجغهضط  تعالــى:  قــال   *

تثهعسوسطللثسدح نايم{ ]فصلت: 23[.

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل 
نفســه، فإن العبد إنما يحمله على حســن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على 

أعمال ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي يحمله على العمل حسن الظن.
عــن معمــر قــال: تــلا الحســن }ناقوزنجغهضط فواثغهضم تثالججي فوباحزاغ ضثكيضقثغهضط حههطغجظغهضط 
عوخهرصكيهشزاع حطجدح تثهعسوسطللثسدح نايم{ ]فصلــت: 23[ فقــال: إنمــا عمــل النــاس على قدر 

ظنونهــم بربهم، فأما المؤمن فأحســن بالله الظن، فأحســن العمــل، وأما الكافر 
والمنافق فأساء الظن، فأساء العمل.

* قــال تعالــى: }ناجوثجي تثالججدفي صثكثكننتد بص ثكصشصجانمتد وثغلسفثت تثنعذككطناتذه ناتثنعسيمطتد عجغفج نواجامغهضظ 
توسعاثلامذي نثيم{ ]فصلت: 2٦[.

وهذا من شــأن دعــاة الضلال والباطــل أن يكمموا أفــواه الناطقين بالحق، 
بما يســتطيعون مــن تخويف وتســويل، وترهيب وترغيــب، ولا يدعوا الناس 
يتجادلون بالحجة؛ لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنهض، فإذا أعيتهم الحيل 
ورأوا بــوارق الحق تخفق خشــوا أن يعم نورها النــاس، عدلوا إلى لَغْوِ الكلام 
غــو، لعلهم يغلبــون بذلك على حجج الحــق، ويغمرون  ونفخــوا في أبواق اللَّ

الكلام الصالح باللغو.
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وجمــع قولــه: }جوثنهمتد هاضدالث تثان غبعق تثحشريذوسصقمتد{ أصلــيّ الكمــال الإســلامي 
فقوله }جوثنهمتد هاضدالث تثان{ مشــير إلى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء 
بــه، ومعرفــة الخير لأجل العمل به.. وأشــار قوله: }تثحشريذوسصقمتد{ إلى أســاس 

الأعمال الصالحة، وهو الاستقامة على الحق. 
* قال تعالى: }ناحيدص حهفصصددق جومطبا حطجصظد غجويجا ذثيكو تثاه{. 

وذلــك بتعليــم الجاهل، ووعظ الغافــل، ومجادلة المبطليــن، والدفاع عن 
الإســلام والملــة، باللســان والبيــان. والدعوة إلــى الله هي وظيفة المرســلين 

وأتباعهم. 
}ناميصجثص ردساثهبث ناجوثجي ذثكاختد حجدح تثنعصقصشاثصجقفي ناام{.

أي: المنقاديــن لأمــره، الســالكين في طريقــه، هــذا اســتفهام بمعنــى النفي 
المتقرر، أي: لا أحد أحسن قولًا مما دعا إلى توحيد الله وطاعته، بقوله وفعله 

وحاله، وفعل الصالحات، وجعل الإسلام دينه ومذهبه. 
والآيــة عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين 

الإسلام، عاملًا بالخير، داعياً إليه، وماهم إلا طبقة العلماء العاملين. 
والاعتــزاز بالديــن عمــل صالــح ولكنــه خــص بالذكر لأنــه أريد بــه غيظ 
الكافريــن، ومثال هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبو ســفيان: أعل هبل، فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »قولوا: الله أعلى وأجل«، فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم«.
عــن معمــر قــال: تــلا الحســن: }ناحيدص حهفصصددق جومطبا حطجصظد غجويجا ذثيكو تثاه ناميصجثص 
ردساثهبث ناجوثجي ذثكاختد حجدح تثنعصقصشاثصجقفي ناام{ ]فصلــت: 23[.قــال: هــذا حبيــب الله، هذا 

ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في 
دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في إجابته، 

وقال: إنني من المسلمين، فهذا خليفة الله.
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قال ابن القيم: تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، 
ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ الســنن فلا تقوم به إلا ورثة 

الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم.
* قال تعالى: }ذثذك تثالججدغذ جوثنهمتد هاضدالث تثان غبعق تثحشريذوسصقمتد توزيثياكجن وياكغعصثغف تثنعصجاكسبجتكثلب 

حهبش حهسوثعبمتد نابص حهوعييكامتد ناحهطظبجكننتد ضثثثهعصماكلج تثنلطود صهبراغش تبمميعقنرذ نهام{ ]فصلت: 3٠[.

فالملك يتولى من يناســبه بالنصح له والإرشــاد والتثبيــت، والتعليم وإلقاء 
الصواب على لســانه، ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذ زل، وتذكيره إذا نسي، 
وتســليته إذا حزن، وإلقاء الســكينة في قلبــه إذا خاف، وإيقاظــه للصلاة إذا نام 
عنهــا، وتحذيــره من الركون إلــى الدنيا، وتقصيــر أمله وترغيبــه فيما عند الله، 
فهو أنيســه في الوحدة، ووليه ومعلمه ومثبته ومســكن جأشه، ومرغبه في الخير 
ومحذره من الشــر، يستغفر له إن أســاء ويدعو له بالثبات إن أحسن، وإن بات 
طاهراً يذكر الله بات معه في شعاره، فإن قصده عدو له بسوء وهو نائم دفعه عنه.
* قال تعالى: }نابص ثكصشزيمهي تثهعومصداللب نابص تثنصضغضتعجلب غ تثغظعوجص ضثثثنلطود زجهذ حهفصصددق{ أي: 
لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة، بل بينهما فرق عظيم في الجزاء وحسن 

العاقبة. 
ثم أمر بإحســان خاص، له موقع كبير، وهو الإحســان إلى من أســاء إليك، 
فقال: ادفع الســيئة بالخصلة التي هي أحســن، مثل أن تدفــع الغضب بالصبر، 
والجهــل بالحلــم، والإســاءة بالعفو، ادفــع بحلمك جهل مــن يجهل عليك، 
خصوصــاً من لهــم حق كبير عليــك، كالأقارب والأصحــاب ونحوهم، وإذا 

قابلت الإساة بالإحسان، حصل فائدة عظيمة.
}عورثقوت تثالججي ضيمظبالج ناضيمظبافاش ميعجزناكش صثدهكافاش نايتوو فجصجغغد نبام{.

أي: فــإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق القريــب، الخالص الصداقة في 
مودتــه ومحبته لك. وهذا أثر حســن الخلق مع من يعاديــك، فكيف يكون أثره 

مع من يحبك.
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}ناحيث سناكذعنصجثا ذثبش تثالججدفي ردنجلانتد ناحيث سناكذعمصجثا ذثبش قبن فجكسا ميقجغغف نتام{.
أي: ومــا ينال هــذه المنزلة الرفيعــة، والخصلة الحميدة، وهي دفع الســيئة 

بالحسنة، إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال الأذى. 
ومــا يصــل إليها وينالــه إلا ذو نصيب وافر من الســعادة والخير، لكونها من 
خصــال خواص الخلق، ومن أكبر خصال مــكارم الأخلاق التي ينال بها العبد 

الرفعة في الدنيا والآخرة.
* ولمــا ذكــر ـ تعالــى ـ مــا يقابل بــه العدو من الإنــس، وهو مقابلة إســاءته 

بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجني، فقال:
}ناذثحكث سيثااخثبكلج حجدح تثنبعفعظوسدن كييظظص عوثثحشزياجفض ضثثثاه د ذثكافاش زبما تثنصضصجغجق تثنعاجاثغغف نثام{ 
أي: وإن وســوس إليك الشــيطان بترك ما أمرت به من الدفع بالتي هي أحسن، 
وأراد أن يحملك على البطش والانتقام، فاســتعذ بالله من كيده وشــره، واسأله 
مفتقــراً إليه، أن يعيذك ويعصمك منه، فإنه هو الســميع لأقــوال العباد، العليم 

بأفعالهم وأحوالهم. 
* قـال تعالى: }بش شلصشميعن تثدظكصدسدق حجد غقويجانج تثنعزجكطلث ناذثذ حكصضفا تثنثعلت عوفامهمقذ جوبنمغر نخبم{.
قيــل: والحكمــة في تصدير النعمــة )إذا( والبلاء بـ )إن( هو الإشــارة إلى أن 

النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء، لأن رحمة الله تغلب غضبه.
* قال تعالى: }ناذثقوتا حهكظاجصصباث ميتكو تثدظلصدسدن حهمصكيضا ناكيميث عظصمثكجلثفجض ...{ ]فصلت: 5٠[.

في الآية كناية عن صفة من صفات النفس المستكبرة في السراء حين تعرض 
عن خالقها حتى تطغى.
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�شورة ال�شورى

ســورة الشــورى ســورة مكية، توضح وتبين أمور العقيدة وتركز كثيراً على 
الوحي والرسالة، والإيمان بهما.

وســميت ســورة الشــورى، تنويها بمكانة الشــورى في الإســلام، وتعليماً 
للمؤمنيــن أن يقيمــوا حياتهم على هــذا المنهج الأمثل الأكمــل، لما له من أثر 
عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع من تأليف القلوب وجمع الكلمة وحسن 

الرأي.
تبتدئ الســورة بتقرير مصدر الوحي، ومصدر الرســالة، فالله ربُّ العالمين 
هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرســلين، وهو الذي اصطفى لرســالاته 
من شــاء من عباده، ليخرجوا الإنس والجن من ظلمات الشرك والضلال، إلى 

نور الهداية والإيمان،.
* قـــال تعالـــى: }صثفثزنجلج سنمنندق ذثنوفعـلج ناذثيكو تثالججدفي حجـد جولطاثلج تثان تثنعاجيتسيم تثهعومغلغغف 

نام{ ]الشورى: 3[.

وأجــرا وصفي }تثنعاجيتسيم تثهعومغلغغف نام{ على اســم الجلالة دون غيرهما؛ لأن 
لهاتيــن الصفتيــن مزيد اختصــاص بالغرض المقصود مــن أن الله يصطفي من 

يشاء لرسالته.
* قــال تعالــى: }توغوجغق تثنصضصجسمازعق سيزيكثظلكطرذ حجد عومطججصثدظ غ ناتثنعصجاكسبجتغولب شاصدلفثهقمذي 
نتم{  تثنكقفججطن  تثنعسيككمهم  زبما  تثام  ذثذك  حهبش  ع  تثحرهطضن  فثو  نجصجد  نرذ  ناشلصشريسعكجكن هاقضتعتعط  عظومصصعج 

]الشورى: 5[.

وتقديم التســبيح على الحمد إشــارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من 
إثبات صفات الكمال له؛ لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته ـ تعالى ـ.
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وقــال القرطبي: أي: تــكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التــي تليها، من قول 
المشركين }تثحمسوفث تثان نااوثنت ع{ ]البقرة: 11٦[.

* قال تعالى: }فغث نوم منصقسل نيم صثفثزنجلج سنمنندق ذثنوفعلج ناذثيكو تثالججدفي حجد جولطاثلج تثان 
تثنعاجيتسيم تثهعومغلغغف نام نوفاش حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن د نازبما تثنعاجتتوه تثنعاجقججطن نبم توغوجغق 

نرذ  ناشلصشريسعكجكن هاقضتعتعط  عظومصصعج  شاصدلفثهقمذي  ناتثنعصجاكسبجتغولب  غ  عومطججصثدظ  حجد  سيزيكثظلكطرذ  تثنصضصجسمازعق 

نجصجد فثو تثحرهطضن ع حهبش ذثذك تثام زبما تثنعسيككمهم تثنكقفججطن نتم{ ]الشورى: 1 ـ 5[.

قــال بعض العلمــاء: هيّبْ وعظم جل وعــز في الابتــداء: }توغوجغق تثنصضصجسمازعق 
سيزيكثظلكطرذ حجد عومطججصثدظ غ{. 

وألطف وبشر في الانتهاء: }حهبش ذثذك تثام زبما تثنعسيككمهم تثنكقفججطن نتم{ ]الشورى: 5[. 
قــال مطرف: وجدنا أنصح عبــاد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد 

الله الشياطين.
ناحيدص  تثنعذككييغ  حتفك  نظجزاافوها  ميكيضثفخث  جبكطناتكسث  ذثنوفعلج  حهنظفجغعباثا  }ناصثفثزنجلج  قــال تعالــى:   *

فجمطوقغلث{.
أم القرى: أصل القرى وهي مكة، وسميت بهذا الاسم إجلالًا لها؛ لأن فيها 

البيت ومقام إبراهيم، والعرب تسمي أصل كل شيء أمه.
* قال تعالى: }ناحيث تثجظزياككعتهطظ عجغفج حجد مثدشنح عوهقغضصقفاشن ذثيكو تثاه غ قوزنجغهعن تثان هاظقثو مياكفعفج 

توماعشاغظك ناذثنوفعفج حتكجغاع نهوم{ ]الشورى: 1٠[.

قال ابن عاشــور: وجــيء في فعل }توماعشاغظك{ بصيغــة الماضي، وفي فعل 
}حتكجغاع نهوم{ بصيغة المضارع؛ للإشــارة إلى أن توكله على الله كان سابقاً من 
قبــل أن يظهر له تنكر قومه له، فقد صادف تنكرهم منه عبداً متوكلًا على ربه.. 
وأما فعل }حتكجغاع نهوم{ فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة، 

وطلب المغفرة. 
* قال تعالى: }مياكفعفج توماعشاغظك ناذثنوفعفج حتكجغاع نهوم{ ]الشورى: 1٠[.
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قال الســعدي: وهــذان الأصلان كثيــراً ما يذكرهمــا الله في كتابــه، لأنهما يحصل 
بمجموعهمــا كمــال العبد، ويفوته الكمــال بفوتهما أو فوت أحدهمــا، كقوله تعالى: 
}ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم{ وقوله: }عوثثمصكاعصقا ناتوماعشثط مياكفعفج غ{ ]هود: 123[.
ــن ـ تعالــى ـ صفاتــه الجليلة القدســية، التــي هي من آثــار ومظاهر  * ثــم بيَّ

الربوبية، فقال:
}عوثطجكن تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن غ خجاجثص نوغهض حطجدص حهكككصلغهعط حهثعنازخبث{.

أي: هــو ـ جل وعلا ـ خالقهما ومبدعهما،  بقدرته وحكمته ومشــيئته، على 
غير مثال ســابق. وأوجد لكم بقدرته من جنسكم نساء من الآدميات، لتسكنوا 
إليها، وتنتشــر منكم الذرية، ويحصل لكم من النفع ما يحصل، وكل ذلك منَّه 

عليكم وتفضلًا.
}ناحجدح تثحركظاجسغو حهثعنازخبث د سيفضهاوهصهعط عجغفج غ{.

أي: وخلــق لكــم كذلك من الإبل والبقــر والضأن والمعــز أصنافاً، ذكوراً 
وإناثاً، لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة. ويكثركم بسببه بالتوالد، ولولا أنه خلق 

الذكر والأنثى، لما كان ثمة تناسل ولا توالد.
}نوغعفذ صثصجوظاثفجض مثسذنس د{.

أي: ليس له ـ تعالى ـ مثيل ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله، 
فهــو الواحــد الأحد، الفــرد الصمد. والغــرض: تنزيه الله ـ تعالى ـ عن مشــابهة 

المخلوقين، والكاف هنا لتأكيد النفي، أي: ليس مثله شيء.
}نازبما تثنصضصجغجق تثنعليعلكلا نووم{.

وهو ـ تعالى ـ السميع لأقوال وأصوات العباد، البصير بأفعالهم. 
وهــذه الآيــة ونحوهــا، دليــل لمذهب أهــل الســنة والجماعة، مــن إثبات 

الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات. 
وفيها رد على المشبهة في قوله: }نوغعفذ صثصجوظاثفجض مثسذنس د{.

وعلى المعطلة في قوله: }نازبما تثنصضصجغجق تثنعليعلكلا نووم{.
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ضثغهثسه  ذثكافاش  غ  ناسيذععجهم  شلبيثانم  نجصجد  تثنكضثثعشو  دسيكطصغعه  ناتثحرهطضن  تثنصضصجسمازعج  حيذوثنجفعق  }نوفاش 
مثدشنا وياثجطش نيوم{.

له ملك السموات والأرض، وبيده ـ جل وعلا ـ مفاتيحهما وخزائنها من المطر 
والنبات وســائر الحاجات، فكل الخلق مفتقرون إلى الله، في جلب مصالحهم، 
ودفع المضار عنهم، في كل الأحوال ليس بيد أحد من الأمر شيء، ولأن مفاتيح 
الرزق بيده، فهو: يوســع الرزق على من يشــاء، ويضيق على من يشاء، وكل هذا 
تابع لعلمه وحكمه، فهو ـ جل وعلا ـ يعلم أحوال عباده، يعلم إذا كان الغنى خير 

للعبد أو الفقر، وكل ذلك بحكمته ومشيئته.
* قــال تعالــى: }اصلاحي نوغهع حطجدح تثاثسجدفه حيث ناسزدف ضثفجض كامقبج ناتثالججيك حهنظفجغعباثا ذثنوفعلج 
ناحيث نارطغعباث ضثفجضن ذثضطكيززججطي ناحنمدجدف نامجغظددت د حهذظ حهججغضنمتد تثاثسجدفي نابص توزيكثكقجبمتد عجغفج غ صثننلا ميتكو 

تثنعصقثصلثصجقفي حيث توعصمنمزبعط ذثنوغعفج غ تثان ضوصعرييودق ذثنوفعفج حيد شلبيثانم ناعاعطعجيك ذثنوفعفج حيد سنحجفاع ناوم{ 

]الشورى: 13[.

ترد كلمة }ناسزدف{ بالتشــديد في الدين كما في هــذه الآية، وفي قوله تعالى: 
}ناناسزدف قتعمثا ذثضطكيززجطغف ضيحجففج ناسياظذكمبع سيسكيختدط ذثذك تثام تثرصظوبووف نوغهعن تثاثسجدفي عوتص توصقمتبدظ ذثبش 

ناحهكراغ حتصشاثصقمذي نياوم{ ]البقرة: 132[. 

* قال تعالى: }تثان ضوصعرييودق ذثنوفعفج حيد شلبيثانم ناعاعطعجيك ذثنوفعفج حيد سنحجفاع ناوم{ ]الشورى: 13[.
قال السعدي ـ رحمه الله ـ: هذا السبب الذي من العبد، يتوصل به إلى هداية 
الله ـ تعالى ـ، وهو إنابته لربه، وانجذاب دواعي قلبه إليه، وكونه قاصداً وجهه، 
فحُســن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية، من أســباب التيسير لها، كما 

قال تعالى: }سيصصعجي ضثفج تثان حيلن تثتلليجج هتوصمازكيفاش حقلاثص تثنصضاكسغو{ ]المائدة: 1٦[.
* قال تعالى: }ناحيث توكثكقجبممتد ذثبش حجدص ضياظعج حيث دججانازبعن تثنعاجاغعن ضيسعفشث ضيمظباضيعط غ{ ]الشورى: 1٤[.
قــال القرطبي: بغيــا من بعضهم على بعــض طلباً للرياســة، فليس تفرقهم 

لقصور في البيان والحجج، ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا.
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* قال تعالى: }نابص توضيلثجص حهزظماتانازبعط د{ ]الشورى: 15[.
ولــم يقــل )ولا تتبع دينهــم( لأن حقيقة دينهم الذي شــرعه الله لهم هو دين 
الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهواً ولعباً.
ناجبثط  د  حهزظماتانازبعط  توضيلثـجص  نابص  د  حتحجـكطعد  عصصجثا  ناتثحشريذـوعط  د  عوـثثغظحه  }عوتثجوزنجخذ  * قـال تعالـى: 
ناتحيبظك ضثصجـثا حهكييجي تثان حجد علزيساف د ناحتحجـكطعق حطمصـعججي ضيمظباغهعن د تثان هاضدباث ناهاضدغهعط د نوباثا حهمصصجسابالث نانوغهعط 

حهمصصجسابككعط د بص فنشعلو ضيمظالباث ناضيمظباغهعن د تثان ضوصعصججق ضيمظالباث د ناذثنوفعفج تثنعصجعلكلا نتوم{ ]الشورى: 15[.

قــال في المصبــاح المنير: اشــتملت هذه الآيــة الكريمة على عشــر كلمات 
مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها. 

قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى، فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه.
سلج نواجثك  * قــال تعالــى: }تثان تثالججيك حهكييجي تثنعغلزيساد ضثثثهعومسزه ناتثنعصجكااتذي ع ناحيث سنعصهت

تثنصضثميلو جوكبساد نجوم{ ]الشورى: 17[.
قــال ابن جــزي: فإن قيــل: وما وجه اتصــال ذكــر الكتاب والميــزان بذكر 
الســاعة؟ فالجــواب أن الســاعة يوم الجــزاء والحســاب، فكانه قــال: اعدلوا 

وافعلوا الصواب قبل يوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم.
* قال تعالى: }تثان نوظجفتل ضثاجليثغجقتض سيكطثنشه حيد شلبيثانم د نازبما تثنعذومهام تثنعاجيتسيم نخوم{ 

]الشورى: 19[.

قال ابن عاشور: وعطف }نازبما تثنعذومهام تثنعاجيتسيم نخوم{ على صفة }نوظجفتل{ 
أو علــى جملــة }سيكطثنشه حيد شلبيثانم د{ وهــو تمجيد لله ـ تعالــى ـ بهاتين الصفتين، 
ويفيــد الاحــتراس من توهــم أن لطفه عن عجز أو مصانعــة، فإنه قوي عزيز لا 
يعجز ولا يصانع، أو عن توهم أن رزقه لمن يشــاء عن شــح أو قلة فإنه القوي، 
والقوي تنتفي عنه أســباب الشــح، والعزيز ينتفي عنه ســبب الفقر، فرزقه لمن 
يشاء بما يشاء منوط الحكمة علمها في أحوال خلقه عامة وخاصة، قال تعالى: 
غ{  شلبيثانم  حكث  ضثذوعجهم  سنثياطتجن  نانوسغلد  تثحرهطضن  فثو  نوليسيمطتد  نجاجليثغجقتض  تثنكضثثعشو  تثان  طلصدعث  }نانومط 

]الشوري: 27[ الآية.
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* قال تعالى: }تثان نوظجفتل ضثاجليثغجقتض سيكطثنشه حيد شلبيثانم د نازبما تثنعذومهام تثنعاجيتسيم نخوم{  
]الشورى: 19[.

قــال محمد بــن علي الكناني: اللطيــف بمن لجأ إليه من عبــاده إذا يئس من 
الخلق وتوكل عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه. 

وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب. 
وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. 
وقيل: هو الذي جبر الكسير وييسر العسير.

وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. 
وقيل: هو الذي لا يرد سائله ويوئيس آمله. 

وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. 
وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه.

}تثان نوظجفتل ضثاجليثغجقتض سيكطثنشه حيد شلبيثانم د{.
قال الســعدي: ومن لطفه أن قيض بعبده كل ســبب يعوقه ويحول بينه وبين 
المعاصــي، حتى إنه ـ تعالــى ـ إذا علم أن الدنيا والمال والرياســة ونحوها مما 
يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه، أو على 
معصية صرفها عنه، قدر عليه رزقه ولهذا قال هنا: }نانومط طلصدعث تثان تثنكضثثعشو نجاجليثغجقتض 

ثياطتجن ضثذوعجهم حكث شلبيثانم غ{. نوليسيمطتد فثو تثحرهطضن نانوسغلد سن
* ثم ساق ـ تعالى ـ آيات ذكر فيها أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده، أن شرع 
لهم من الدين خير الأديان وأفضلها، وأزكاها وأطهرها، دين الإسلام. ثم ذكر 

لطفه بعباده فقال:
}تثان نوظجفتل ضثاجليثغجقتض سيكطثنشه حيد شلبيثانم دنازبما تثنعذومهام تثنعاجيتسيم نخوم{.

أي: بار رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم، بالغ الرأفة لهم، يفيض عليهم من 
الخيرات والبركات مع عصيانهم، ومن لطفه بعبده المؤمن، أن هداه إلى الخير 

هداية لا تخطر بباله، بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك. 
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وألطافــه على عبــاده المؤمنين كثيــرة متوالية بل هو ـ ســبحانه ـ لطيف بالبر 
والفاجــر حيــث لــم يهلكهم جوعــاً بمعاصيهم؛ فهؤلاء البشــر أعجــز من أن 
يرزقوا أنفســهم شــيئاً، ومن لطفه في الرزق وجهين، أحدهما: أنه جعل الرزق 

من الطيبات، والآخر: أنه لم يدفعه إلى العبد مرة واحدة. 
فهو يوســع الرزق على من يشــاء، وفي تفضيل قوم بالمــال حكمة، ليحتاج 
البعــض إلى البعــض، وهذا من لطفه بالعبــاد، وأيضاً ليمتحــن الغني بالفقير، 

والفقير بالغني. 
وهـــو القادر على كل ما يشـــاء، لا يعجزه شـــيء، الغالب الـــذي لا يُغالب 

يدافع. ولا 
أوصــى ابــن قدامة ـ رحمه الله ـ أحد إخوانه قائلًا: واعلم أن من هو في البحر 
ـ علــى اللوح ـ ليس بأحوج إلى الله وإلــى لطفه ممن هو في بيته بين أهله وماله، 
فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب 

نجاة غير الله.
* قــال تعالــى: }توكيي تثنقلساثصجقغذ حنبصكجذوقغذ حجصظث عصصدلامتد نازبما ناتجججل ضثصثغش ع 
ناتثالججسدح ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج فثو هانظودثعج تثنعشجبكثعج د وقغاظ حكث شلبيثانمنذي مجاعج هاضقثصثعط غ 

قوزنجلج زبما تثنعكثخصثن تثنعغوكثكلا نييم{ ]الشورى: 22[.
من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في الحصول في الخارج، 
فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام، ثم يحضر إليه القرى، ثم 

يخالطه رب المنزل ويقترب منه. 
* ثم لما بين كونه لطيفاً بالعباد، كثير الإحسان إليهم، أشار إلى أن الإنسان 
ما دام في هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب السعادة، فقال:
}نازبما تثالججي سيذعليثن تثنزومطضيلو ميدص مجليثغجقتض ناسياظككمتد ميدن تثنصضفضتميثعج ناسياظاكعن حيث توكعاجابمرذ 

نتيم{ ]الشورى: 25[.
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إن هــذه الآيــة الكريمة تفتح بــاب الرجاء دوماً أمام العبد، وتدعوه لينســى 
ماضي الغفلات، ويشــتري نفســه بالطاعات مهما اقترف العبد من ذنوب، فإن 

باب التوبة لا يوصد في وجهه، ومهما عظم الذنب فعفو الله أعظم.
وما يكاد يعلق العبد توبته حتى يرى ربه وقد عفا كل ما كسب من الآثام، بل 

إن عفوه ليبلغ القمة حتى لا يكتفي بمحو الآثام، وإنما يبدلها حسنات.
}نازبما تثالججي سيذعليثن تثنزومطضيلو ميدص مجليثغجقتض ناسياظككمتد ميدن تثنصضفضتميثعج ناسياظاكعن حيث توكعاجابمرذ 

نتيم{ ]الشورى: 25[. 
وفي ذكر اسم العباد دون نحو: الناس أو التائبين أو غير ذلك، إيماء إلى أن الله 

رفيق بعباده لمقام العبودية فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه.
* ثــم يُذكرهــم ـ ســبحانه ـ بجانب من فضلــه على عباده، وقــد غاب عنهم 
الغيــث، وانقطع عنهــم المطر، ووقفــوا عاجزين، فتداركهــم برحمته، وفيض 

إحسانه وإنعامه، قال تعالى:
}نازبما تثالججي سنثياطتجن تثنعسيفعجج حجدص ضياظعج حيث جوباظهمتد{. 

تعديــد لنعمه على العباد، أي: هو ـ تعالى ـ الذي ينزل المطر، الذي هو أنفع 
أنواع الرزق، وأعمها فائدة، وأكثرها مصلحة، فيغيثهم من الجدب، من بعد ما 

انقطع عنهم مدة ويئسوا من نزوله.
* قال تعالى: }نانومط طلصدعث تثان تثنكضثثعشو نجاجليثغجقتض نوليسيمطتد فثو تثحرهطضن نانوسغلد سنثياطتجن ضثذوعجهم 

حكث شلبيثانم غ ذثكافاش ضثاجليثغجقتض ججلثكلل ضيعلكلش نجيم{ ]الشورى: 27[.
قال القرطبي: قد يعلم من حال عبد أنه لو بســط عليه قاده ذلك إلى الفســاد 

فيزوي عنه الدنيا مصلحة له، فليس ضيق الرزق هوانا، ولا سعته فضيلة. 
وروي إن مــن عبادي المؤمنين من يســألني الباب مــن العبادة وإني عليم أن 
لو اعطيته إياه لدخله العجب فافســده، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه 
إلا الغنى ولو فقراته لأفسده الفقر، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا 

الفقر ولو اغنيته لأفسده الغنى.
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* قال تعالى: }نازبما تثالججي سنثياطتجن تثنعسيفعجج حجدص ضياظعج حيث جوباظهمتد ناسياثكلا هافصصجزيفاش غ نازبما 
تثنعمايتوه تثنعهجصجفعق نحيم{ ]الشورى: 28[.

وخصهــا بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية، لأنها نعمة لا يختلف الناس 
فيها، لأنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. 

}ناسياثكلا هافصصجزيفاش غ{.
أي: ويبســط خيراتــه وبركاته علــى العباد، مــن إخراج الأقــوات للآدميين 
وبهائمهــم، فيقــع عندهــم موقعــاً عظيمــاً، ويستبشــرون بذلــك ويفرحــون، 
فيعرفــون بهذا الإنــزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم، ويشــكرون له ما 

يجب الشكر عليه. 
وفي الآية ذكــر الغيث امتداد لطلب الغوث والنجــدة من منقطعين، الموت 
اقــرب إليهــم مــن الحيــاة، ثم تــأتي بعده نشــر الرحمــة، رحمة عامــة للأرض 
والدواب والبشــر، فتدخل على النفس الأنس والراحة والطمأنينة في الأقوات 
والأرزاق. فكمــا تتفتح الأرض وتهتز بالنبــات، فالقلوب تحيا بالغيث والمطر 

أنساً وفرحاً، وسروراً وحبوراً.

}نازبما تثنعمايتوه تثنعهجصجفعق نحيم{.
وهــو الولــيُّ الذي يتولى عبــاده بأنواع الإحســان والتدبيــر، المحمود بكل 

لسان على ما أسدى من النعماء.
وهــو الحميد؛ مســتحق للحمد والثنــاء بفعاله، يحمد في الســراء والضراء، 
وحمــده من أجل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: »والحمد لله تملأ الميزان، وســبحان الله 

والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض« ]رواه مسلم[.
قال ابن عاشــور: »ومناســبة ختم الآية بهذين الاســمين الكريمين: }تثنعمايتوه 
تثنعهجصجفعق نحيم{ دون غيرهمــا؛ لمناســبتهما للإغاثــة؛ لأن الولــي يحســن إلــى 

مواليه، والحميد يعطي ما يُحمد عليه«.
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* يفــرق القرآن الكريم في الاســتعمال بين المطر والغيــث، فنرى المطر في 
مواطن العذاب والانتقام، كقوله ـ تعالى ـ في سورتي الشعراء والنمل }ناحهحعظوكطكيث 
وياكغعصثع حكظوكتت د عوصدثانا حيظوكن تثنعصقبفثهتدفي نحتم{ ]النمــل: 58[ وقولــه ـ تعالــى ـ في ســورة 
تثنعصقشصكبحجقغذ  ميسذوليلب  صثجرذ  عصفعتج  عوثثكقغكط  د  حكظوكتت  وياكغعصثع  }ناحهحعظوكطكيث  الأعــراف: 

نبحم{ ]8٤[.
أمــا الغيث فيغلــب وروده في مواطــن الرحمــة والخير، المقترن بالبشــرى 
والخصب والنماء، قال تعالى: }نازبما تثالججي سنثياطتجن تثنعسيفعجج حجدص ضياظعج حيث جوباظهمتد ناسياثكلا 

هافصصجزيفاش غ نازبما تثنعمايتوه تثنعهجصجفعق نحيم{ ]الشورى: 28[.
وفضــل الله في الآخرة بلا حســاب، وبلا حدود ولا قيود، فأمــا رزقه لعباده 
في الأرض فهو مقيد محدود، فذكر ـ ســبحانه ـ أن من لطفه بعباده أنه لا يوســع 

عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم، فقال تعالى:
}نانومط طلصدعث تثان تثنكضثثعشو نجاجليثغجقتض نوليسيمطتد فثو تثحرهطضن{.

أي: ولو وســع الله الــرزق على عبــاده وأغناهم، لطغوا وبغوا وأفســدوا في 
الأرض بالمعاصــي والآثــام،  وأقبلوا على التمتع بشــهوات الدنيا، لأن الغنى 

يوجب الطغيان.
جن ضثذوعجهم حكث شلبيثانم غ{. }نانوسغلد سنثياطت

ولكنــه ـ تعالــى ـ ينــزل أرزاق العباد بمــا تقتضيه الحكمــة والمصلحة، كما 
جاء في الحديث القدســي: »إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته 
لأفســدت عليــه دينــه، وإن من عبــادي مــن لا يصلحــه إلا الفقر، ولــو أغنيته 

لأفسدت عليه دينه« ]رواه الطبراني[.
}ذثكافاش ضثاجليثغجقتض ججلثكلل ضيعلكلش نجيم{.

أي: عالم بأحوالهم وما يصلحهم، فيعطي ويمنع، ويبسط ويقبض، حسبما 
يقتضيه علمه وحكمته، ولو أغناهم جميعاً لغووا، ولو أفقرهم لهلكوا.

* ثم بدأ ـ سبحانه ـ يعد جُملًا من نعمه، ويذكر بعضاً من آلائه على عباده، فقال:
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ميتكوف  نازبما  غ  غجتاضولك  حجد  عجغصثصجث  ضيجظ  ناحيث  ناتثحرهطضن  تثنصضصجسمازعج  ججاغسق  ناتسيسزجفجض  }ناحجدص 
سظاجصثعط ذثقوت شلبيثانم جوعجسكس نخيم{. زو

ومن دلائل قدرته، وعجائب حكمته، الدالة على وحدانيته، خلق السموات 
والأرض بهذا الشكل البديع مع عظمها، وما نشر وفرق في السموات والأرض 
من مخلوقات، وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن، وسائر الحيوانات على 
اختلاف أشــكالهم وألوانهم وأجناســهم وأنواعهم. والدابة اســم لكل مادبّ. 
وهو ـ تعالى ـ قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء، في أي وقت 

شاء، فقدرته ومشيئته صالحان لذلك.
* قــال تعالــى: }ناحيثا حهردسليككع حطجد حتعلغكيلك عوكثصجث صثصدكيظص حهسظعجسغهضط ناسياظككمتد ميد 

صثوجكلم نهام{.
يخــبر ـ ســبحانه ـ أنه ما أصــاب العباد مــن مصيبة من المصائــب في النفس 
أو المال، فإنما هي بســبب معاصيهم التي اكتســبوها، وعبر بالأيدي لأن أكثر 
الأفعــال تــزاول بهــا. ويصفح عن كثيــر من الذنوب فــلا يعاقبكــم عليها، ولو 
آخذكم بكل ما كسبتم، لهلكتم، وفي الحديث: »لا يصيب ابن آدم خدش عود، 

أو عثرة قدم، ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو عنه أكثر« ]رواه البيهقي[.
وفي الآيــة يتجلــى عدل الله، وتتجلــى رحمته بهذا الإنســان الضعيف، فكل 
مصيبة تصيبه لها ســبب مما كســبت يداه، ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف، 
وهــو يعلم ضعفه، وما ركب في فطرته مــن دوافع تغلبه في أكثر الأحيان، فيعفو 

عن كثير، رحمة به وسماحة منه. 
قال علي ـ رضي الله عنه ـ: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله ـ عز وجل ـ، وإذا 

كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فما يبقى بعد كفارته وعفوه.
قيل لأبي ســليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أســاءهم، قال: 
إنهــم علموا أن الله إنما ابتلاهم بذنوبهم، ثم قرأ هذه الآية: }ناحيثا حهردسليككع حطجد 

حتعلغكيلك عوكثصجث صثصدكيظص حهسظعجسغهضط ناسياظككمتد ميد صثوجكلم نهام{ ]الشورى: 3٠[.
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وكانت أسماء ـ رضي الله عنها ـ تخشى شؤم الذنب ووبال المعصية، فكانت 
تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما  يغفر الله أكثر.

* وبعــد أن عدد ـ ســبحانه ـ جملــة من نعمه على عباده في البر، ســاق نعماً 
أخرى في البحر، دلالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة، قال تعالى:

}ناحجدص ناتسيسزجفج تثهعصمماتهت فثو تثنعليهشكب صثجثحرمصاكسغو نيام{.
أي: ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم وعنايته بعباده، 
الســفن الجارية الســائرة في البحر، كأنها الجبال من عظمهــا وضخامتها، وهو 
الحافــظ لها ـ ســبحانه ـ في لجج البحار، وهو الذي ســخرها لعبــاده، تحملهم 

وتحمل امتعتهم إلى بلاد بعيدة.
}ذثذ شلبيخغ شاصشغلدن تثنكضبستج عوغاقصاكاغدح هاناتصجعج مياكهف فوصصكبقتضن غ{.

أي: لو شاء ـ تعالى ـ لأسكن الرياح وأوقفها، فتبقى السفن سواكن وثوابت 
على ظهر البحر لا تجري، لأن من شروط مشيها وجود الريح.

}ذثذك فثو قوزنجلج ثنسيسظه نظجغهثسه ردكهثهم كثغهمهث ناام{.
إن في تســييرها لعبراً وعظات لكل مؤمن صابر في البأســاء، شــاكر في الرخاء، 
وإنمــا ذكر الســفن الجارية في البحر، لما فيها من عظيــم دلائل القدرة، من جهة 
أن المــاء جســم لطيف شــفاف، يغــوص فيه الثقيل، والســفن تحمل الأجســام 
الثقيلة الكثيفة، ومع ذلك جعل الله ـ تعالى ـ في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من 
الغوص، ثم جعل الرياح سبباً لسيرها، فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح فلا تبرح 

عن مكانها. 
والصبر والشــكر كثيــراً ما يقترنان في القرآن، الصبر على الابتلاء، والشــكر 

على النعماء، وهما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسراء.
}حهنظ سنمضثذعصقدظ ضثصجث صثصدلامتد ناسياظتق ميد صثوجكلم نبام{.

أي: وإن يشــأ يجعل الرياح عواصف، فيغرق هذه السفن وأهلها، بسبب ما 
اقترفوا من جرائم. ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك، ولو 

آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر.
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قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: المعاصي كلها إذا ظهرت ولم تنكر 
ضــرت العامة، وهي من أســباب الخذلان، وتســليط الأعــداء، وحصول الكثير 
من المصائب، كما أنها من أســباب قســوة القلب وانتكاســه، قال تعالــى: }ناحيثا 

حهردسليككع حطجد حتعلغكيلك عوكثصجث صثصدكيظص حهسظعجسغهضط ناسياظككمتد ميد صثوجكلم نهام{ ]الشورى: 3٠[.

* قــال تعالــى: }ناتثالججدفي ضوصعزيحجلامذي صثكيسبحهلا تثدظغععك ناتثنعكثمازفجدد ناذثقوت حيث خثخلكامتد زبعط 
سيسعكجكننذي نجام{.

أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فصار الحلم لهم سجية، 
وإذا غضبوا على أحد ممن اعتدى عليهم عفوا وصفحوا، لأن الغضب يحمل 
صاحبه على أن يقول غير الحق، ويفعل غير العدل، وخص الغضب بالغفران، 
لأن اســتيلاءه علــى طبع الإنســان، وغلبته عليه شــديدة، فلا يغفر عند ســورة 
الغضب إلا من شــرح الله صدره، وخصه بمزيــة الحلم، ومن مكارم الأخلاق 
التجاوز والحلم عند حصول الغضب، ولكن يشترط أن يكون الحلم غير مخل 
بالمروءة ولا واجباً؛ كما إذا انتهكت حرمات الله، فالواجب حينئذ الغضب لا 
الحلم، وقد جمع في اجتناب الإثم والفواحش مع الصفح والعفو لمن ظلمهم، 

جمع لهم بين التوحيد والعفة والعدل، التي هي جماع الخير كله.
* قــال تعالى: }ناتثالججدفي تثحشزيشجثضامتد نجكيقضتعتعط ناحهجوثحنمتد تثنعطاكمفكك ناحهحعكنزبعط كهمهايغ ضيمظباضيعط 

ناحجصظث هاثججعباسصقعط سنبكجذكمذي نحام{.

أي: أدوها بشروطها وآدابها، وحافظوا عليها في أوقاتها، ويتشاورون في الأمور 
ولا يعجلون، ولا يبرمون أمراً من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشــورة، وهذا 

من أسباب الاجتماع والألفة والتواد، والتحاب وكمال العقول. 
: ما تشاور قوم قط إلا هُدُوا، وأرشد أمرهم، ثم تلا:  قال الحسن ـ رحمه الله ـ

}ناحهحعكنزبعط كهمهايغ ضيمظباضيعط{ ]الشورى: 38[.
قــال ابــن العربي: الشــورى أنفــة للجماعــة ومســبار للعقول وســبب إلى 

الصواب، وما تشاور قوم قط إلا هدوا.
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طط سيحزيعلكننذي نخام{ . دفي ذثقوتا حهردثقاعوعن تثنعليضعدف سب }ناتثالجج
أي: ينتقمــون ممن بغى عليهــم وظلمهم، لقوتهم وعزتهم ولا يستســلمون 
لظلم المعتدي، وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل، وهذا 

لا ينافي وصفهم بالغفران فإن كلًا في موضعه محمود. 
وقد ذكر ـ ســبحانه ـ هــؤلاء المنتصرين في معرض المدح، كما ذكر الغفران 
عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل عن بغي ليس من صفات من جعل 
الله لــه العزة. والآيات الكريمة تحــرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ، 
ومــن الضعــف والذل، ومن الجور والبغي، وتعلقها بــالله ورضاه في كل حال، 

وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل.
قــال إبراهيــم النخعــي: كانوا يكرهــون أن يُذلوا أنفســهم فيجــترئ عليهم 

الفساق.
قــال بعض الســلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يســتذلوا فــإذا قدروا عفواً، 
فمدحهــم على عفو بعــد قدرة، لا عفول ذل وعجز ومهانة، وهذا هو الكمال الذي 

مدح ـ سبحانه ـ به نفسه في قوله: }عورثذك تثام صثجذي ميككمات جوعجسكذت نخبوم{ ]النساء: 1٤9[.
وما زاد الله بعفو إلا عزاً، ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل، ولو لم يكن إلا بفوات 

عز العفو، ولهذا ما إنتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
جــاء في ترجمــة الإمــام أحمد بــن حنبل ـ رحمــه الله ـ أن ابنــه صالحاً قال: 
ســمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حــلِّ من ضربه إياي، ثم قال: مررت 
بهــذه الآيــة: }عوصجدص ميكثث ناحهرصاكتج عوخهخصكنقاش ميتكو تثاه غ{ ]الشــورى: ٤٠[؛ فنظــرت في 
تفســيرها، فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاســم، أخبرنا المبارك بن فضالة قال: 
أخبرني من ســمع الحســن يقول: إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي 
الله رب العالميــن، ثم نودي أن لا يقــوم إلا من أجره على الله، فلا يقوم إلا من 
عفــا في الدنيــا. قال؛ أي ابــن حنبل: فجعلت الميت في حل، ثــم قال: وما على 

رجل أن لا يعذب الله بسببه أحداً؟!
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، مراتــب العقوبات، وأنهــا على ثــلاث مراتب: عدل،  * ثــم ذكــر ـ تعالــى ـ
وفضل، وظلم، فقال:

}ناخجييغوهتد حجغضتعجلك حجغضتعجلش حطجوظابصجث د{.
أي: وجــزاء العــدوان أن ينتصــر ممــن ظلمــه مــن غيــر أن يعتــدي عليــه 
بالزيادة،والاقتصار على المساواة، وهذه مرتبة العدل، ولما ذكر أنهم ينتصرون 
علــى من بغى عليهــم، أردفه بما يدل علــى أن ذلك الانتصــار يجب أن يكون 

مقيداً بالمثل دون زيادة، وإنما سمى ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به.
}عوصجدص ميكثث ناحهرصاكتج عوخهخصكنقاش ميتكو تثاه غ{.

فمــن عفا عن الظالم، وأصلح بينه وبين خصمــه بالعفو والإغضاء، فإن الله 
يثيبه على ذلك الأجر الجزيل، وشــرط الله في العفو، الإصلاح فيه، ليدل ذلك 
علــى أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشــرعية تقتضي 
عقوبتــه، فإنــه في هذه الحال لا يكون مأموراً بــه، وفي جعل أجر العافي على الله 
مــا يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلــق بما يحب أن يعامله الله به، فكما 

يحب أن يعفو الله عنه فليعف عنهم. 
وهـــذه هـــي المنزلة الثانيـــة: العفـــو والإصلاح عـــن المسيء، وقد أبهم ـ 

سبحانه ـ الأجر تعظيماً لشأنه، وتنبيهاً على جلالته.
قال ابن كثير: شــرع ـ تعالى ـ العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو 
العفــو، فمن عفا فإن الله لا يضيع لــه ذلك، كما جاء في الحديث: »وما زاد الله ـ 

تعالى ـ عبداً بعفو إلا عزاً« ]رواه مسلم[.
كان الحسن يدعو ذات ليلة: اللهم اعف عمن ظلمني، فأكثر في ذلك؛ فقال 
له رجل: يا أبا ســعيد، لقد ســمعتك الليلة تدعو لمــن ظلمك! حتى تمنيت أن 
أكون فيمن ظلمك، فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: }عوصجدص ميكثث ناحهرصاكتج 

عوخهخصكنقاش ميتكو تثاه غ{ ]الشورى: ٤٠[.
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}ذثكافاش بص ضهوجان تثنقلساثصجقفي نهبم{.
هــذه هــي المرتبــة الثالثــة. أي: إنه ـ جــل وعلا ـ يبغــض البادئيــن بالظلم، 

والمعتدين في الانتقام، ويقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم.
}عوصجدص ميكثث ناحهرصاكتج عوخهخصكنقاش ميتكو تثاه غ{.

هــذا يدل على أن العفو عــن الظلمة أفضل من الانتصار، الآية ضمن الأجر 
في العفــو، وذكر الانتصــار بلفظ الإباحــة في قولــه: }نانوصجدن تثكزيعدكي ضياظعج فكاغصجفجض 

عوختنخنوسبجتلج حيث مياكلطعتع حطجد حجكثفثت نوبم{. 

قــال تعالــى: }نانوصجدن تثكزيعدكي ضياظعج فكاغصجفجض عوختنخنوسبجتلج حيث مياكلطعتع حطجد حجكثفثت نوبم ذثكاصجث 
نوصقغش  حتنخنوسبجتخذ  غ  تثنعهجسزه  ضثسيكطلث  تثحرهطضن  فثو  ناسيلطسهمذي  تثنبكثقذ  سيقصاثصقمذي  تثالججدفي  ميتكو  تثنصضكثغثن 

ميفثتبج حهنجغغد نيبم{ ]الشورى: ٤1[.

}حتنخنوسبجتخذ نوصقغش ميفثتبج حهنجغغد نيبم{.
أولئــك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بســبب ظلمهم وبغيهم، 

ثم رغب ـ سبحانه ـ في الصبر، والعفو، فقال:
}نانوصجد ردنجلا ناخثكثكي ذثذك قوزنجلج نوصجدص مييظقج تثحوحنمهت نابم{.

ولمــن صــبر على  ما ينالــه مــن الأذى، وغفر لمــن ظلمه، وتــرك الانتصار 
لوجــه الله ـ تعالى ـ، فإن ذل الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله بها 
وحث وأكد عليها، اهتماماً به وترغيباً فيه، وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة لا 
يوفــق إليها إلا أولو العزائم والهمم، وذوو الألباب والبصائر فإن ترك الانتصار 
للنفس بالقول أو الفعل، من أشــق شــيء عليها، والصبر على الأذى، والصفح 
عنه ومغفرته، ومقابلته بالإحســان، أشق وأشــق، ولكنه يسير على من يسره الله 
عليه، وجاهد نفسه على الاتصاف به، واستعان الله على ذلك، ثم إذا ذاق العبد 

حلاوته ووجد آثاره، تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق، والتلذذ فيه.
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* ولما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها، أخبر ـ سبحانه ـ عن سعة 
، ونفوذ تصرفــه في الملك في الخلق لما يشــاء، والتدبير لجميع  ملكــه ـ تعالــى ـ
ــم النعمة والبلاء كيف أراد، ويهب لعباده من الأولاد ما يشاء  الأمور، وإنه يُقسِّ
فيخص بعضاً بالإناث، وبعضــاً بالذكور، وبعضاً بالصنفين جميعاً، ويجعل 
البعــض عقيماً، والذريــة مظهر من مظاهر المنح والمنــع والعطاء والحرمان، 
وهي قريبة من نفس الإنســان، ولهذا ذكرها ـ سبحانه ـ مظهراً قدرته ومنته، قال 

تعالى:
سق حيث شلبيثانم غ{. }ات حناغخظ تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن غ ضوسعاب

أي: هو ـ تعالى ـ المالك للكون كله، علوية وسفليه، والمتصرف فيه بالخلق 
والإيجاد، كيفما شاء، والمقصود من الآية أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال 
والجاه، وأن يعلم أن الكل ملك لله وحده، وبيده مقاليد التصرف في الســموات 

والأرض، يعطي ويمنع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.
}عاعماع نجصجد شلبيثانم ذثكيسواث ناسيصجاع نجصجد شلبيثانم تثاججصهمها نخبم{.

أي: يخص من شاء من عباده  بالإناث دون البنين. ويخص من شاء بالذكور 
دون الإنــاث. قيل من يُّمن المــرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله ـ تعالى ـ 

بدأ بالإناث.
قــال ابن القيم: بــدأ بذكر الإناث، فقدم مــا كانت تؤخــره الجاهلية من أمر 
البنــات؛ حتى كانــوا يئدونهن، أي: هذا النوع المؤخــر عندكم، مقدم عندي في 
الذكر وـ سبحانه ـ الإناث، وعرف الذكور؛ فجبر نقص الأنوثة بالتقديم، وجبر 

التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه.
}حهنظ سنيينطتخنصقعط قبصعكيتكاث ناذثكيسواث د{.

أي: ويجعلهم إن شاء من النوعين، فيجمع للإنسان بين البنين والبنات. 
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}ناضوصعاجثن حيد شلبيثانم ميذوفصرث غ{.
ويجعــل بعض الرجال عقيمــاً فلا يولد له، وبعض النســاء عقيماً فلا تلد، 
والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة، على مقتضى المشيئة، فيهب 

لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى، أو الصنفين جمعاً، ويُعقم آخرين. 
قيــل: هــذا في الأنبيــاء ـ عليهــم الســلام ـ فلوط لم يولــد له ولد ولــه ابنتان، 
وإبراهيم ـ عليه السلام ـ لم يولد له أنثى ورزق الذكور، ومحمد له بنون وبنات، 
ويحيى وعيسى ـ عليهما السلام ـ لم يولد لهما، وهذا على وجه التمثيل، والآية 

عامة في حق كافة الناس. 
والمـــراد من الآية: بيـــان نفاذ قدرتـــه ـ تعالـــى ـ في الكائنات كيف يشـــاء، 

ولهـــذا قال:
}ذثكافاش وياثغغد جوعجسكس نهتم{.

أي: مبالغ في العلم والقدرة، يفعل ما فيه مصلحة وحكمة، وقد جعل ـ تعالى 
ـ الناس أربعة أقســام: منهم من يعطيه البنــات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم 
من يعطيه النوعين الذكور والإناث، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً 

لا نسل له ولا ولد، فسبحان العليم القدير.
غواعجصجفا تثان ذثبش نافصفذث{ ]الشورى: 51[. * قال تعالى: }ناحيث صثجذي نجواثدلث حهذ سن

استعملت الآية لفظ )البشر( بدلًا عن )الإنسان( للتأكيد على بشرية الأنبياء، 
والتبشير بالخير وحسن الهيئة.

* قال تعالى: }ناصثفثزنجلج حهنظفجفعباثا ذثنوفعلج همنقبج حطجدص حهحعكبكيث غ{ ]الشورى: 52[.
قال القرطبي: هو القرآن وسماه روحاً لأن فيه حياة من موت الجهل. وكان 
مالــك بن دينار يقول: يا أهــل القرآن ماذا زرع القــرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن 

ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض.
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* قال تعالى: }حيث صهبظد توعصهتي حيث تثنعغلزيساع نابص تثدظسصجسدق{ ]الشورى: 52[.
ذكــر ـ ســبحانه ـ صفة رســوله قبل أن يوحــى إليــه، فقــال: }حيث صهبظد توعصهتي حيث 
تثنعغلزيساع{ أي: أي شــيء هو لأنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وذلك أدخل في 

الإعجاز وأدل على صحة ثبوته.
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�شورة الزخرف

ســورة الزخرف ســورة مكية، تناولت أســس العقيدة الإســلامية، وأصول 
الإيمان بالوحدانية، وبالرسالة، وبالبعث والجزاء، كشأن سائر السور المكية.

وســميت ســورة الزخرف، لما فيها مــن التمثيل الرائع ـ لمتــاع الدنيا الزائل 
وبريقهــا الخــادع ـ بالزخــرف اللامع، الــذي ينخدع بــه الكثيرون، مــع أنها لا 
تســاوي عند الله جنــاح بعوضة، ولهــذا يعطيهــا الله للأبرار والفجــار، وينالها 
الأخيار والأشــرار، أما الآخرة فــلا يمنحها الله إلا لعبــاده المتقين، فالدنيا دار 

الفناء، والآخرة دار البقاء.
وعرضت الســورة لإثبات مصدر الوحي، وصدق هــذا القرآن، الذي أنزله 
الله علــى النبــي الأمي بأفصــح لســان، وأنصع بيــان، ليكون معجــزة واضحة 
للنبــي العربي، وتعرضت الآيات إلــى جوانب في الدعوة إلى الله في بدايتها وما 
تلاقيــه من مصاعب وعقبات، ومن جدال واعتراضات، وفي الســورة تصحيح 
لانحرافات عقدية، ورد للنفوس إلى فطرتها، وإظهار قدرة الله ـ تعالى ـ ودلائل 

وحدانيته.
* قــال تعالى: }فعك نوم ناتثنعغلزيساو تثنعصقلثقفه نيم ذثكاث خجاجاغالسفا جبكطنازكسث ميكيضثفخث نلاجااككعط 

تواظذوابمرذ نام ناذثكافاش فثوم حتقزج تثنعغلزيساو اوثيسظباث نواجتتوو فجغلغغخ نبم{.
بين ـ ســبحانه ـ شــرف القرآن في الملاء الأعلى، ليشرفه ويعظمه أهل الأرض، 

أي: وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل.
قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا، ولكن الله برحمته 

كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة.
* قــال تعالــى: }ناتثالججي كييكجي حجلذ تثنصضصجثانج حيثانض ضثذوعجهم عوخهكثدلظكيث ضثفجض ضيتغثيكا حكفعزتث غ 

صثفثزنجلج حتسعكيخنمرذ نووم{ ]الزخرف: 12[.

انتقــل من الاســتدلال والامتنان بخلــق الأرض إلى الاســتدلال والامتنان 
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بخلــق وســائل العيــش فيهــا، وهو مــاء المطر الــذي تنبت الأرض مــا يصلح 
لاقتيات الناس.

قــال ابن عبــاس: أي لا كما أنزل على قوم نوح بغير قــدر حتى أغرقهم، بل 
هــو بقــدر، لا طوفان مغــرق ولا قاصر عن الحاجــة، حتى يكون معاشــا لكم 

ولأنعامكم.
* قــال تعالــى:}ناتثالججي حجاكسي تثحرثعنازغج صهااصجث ناخجاجثص نوغهض حطجدح تثنعككاغلل ناتثحركظاجسغو حيث 

توكطصثكامذي نيوم{ ]الزخرف: 12[.
قــدم الفلك على الأنعــام لأن إظهار القدرة يتضح في الفلــك أكثر، فالفلك 
تجــري علــى المــاء، والجريان علــى الماء أعظم إظهــاراً لقدرة الله من مشــي 

الأنعام على أرض مستقرة.
* لمــا ذكر الباري نعمته على العباد بتيســير الركوب للأنعام والفلك، قال: 
}نجريصشزيممشتد ميتكوف فكصقمهتقتض غبغط توفضصهكننتد كجاظصجلو هاضقثغهعط ذثقوت تثحشزيماسظتهطظ مياكفعفج ناتوذكمنهمتد حقكطهجسدح 
نبوم{  نوصقبذواثلامذي  هاضقثباث  ذثيكوف  ناذثكاثا  ناوم  حنذعكبكجقفي  نوفاش  عكبكث  ناحيث  زجسفثت  نوالث  حجزعكي  تثالججي 

]الزخرف: 13 ـ 1٤[. 
فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور، واتصالًا بأسباب من أسباب التلف، 
أمــر ألا ينســى عند اتصاله به يومه، وأنه هالك لا محالــة، فمنقلب إلى الله ـ عز 
وجل ـ غير منفلت من قضائه، ولا يدع ذلك بقلبه ولســانه حتى يكون مســتعداً 

للقاء الله بإصلاحه من نفسه.
وقد ذكر في الآية أركان الشكر الثلاثة، وهي:

الاعتراف والتذكر لنعمة الله، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاســتعانة 
بها على عبادته.

* ثم بين أنه ـ سبحانه ـ هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا.
قال تعالى: }ناذثكاثا ذثيكوف هاضقثباث نوصقبذواثلامذي نبوم{ ]الزخرف: 1٤[.

أي: راجعون؛ وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابســه من الســير، 
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ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله ـ تعالى ـ، فيبني أموره 
في مســيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي بما ينافيها، ومن ضرورة ذلك أن 
يكون ركوبه لأمر مشــروع، وفيه إشــارة إلى أن الركــوب مخطرة فلا ينبغي أن 

يغفل فيه عن تذكر الآخرة.
* قال تعالى: }نتوعدق جوصدصصالث ضيمظباضيع حكاجغبيصيعوعط فثو تثنعهجغامفكت تثنعوكظفاث غ{.

نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً، وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق، 
وإذا كان أمر المعيشــة ـ وهو تافه حقير ـ لم نتركه لهم بل تولينا قســمته بأنفســنا، 

فكيف نترك أمر النبوة ـ وهو عظيم وخطير ـ لأهوائهم ومشتهياتهم. 
وفي قولــه }نتوعدق جوصدصصالث{ تزهيــد في الإكباب على طلب الدنيا، وعون على 
التــوكل علــى الله، ومن قســمة الله ـ عز وجــل ـ أنك تلقى ضعيــف القوة، قليل 
الحيلة، عيي اللســان؛ وهو موســع عليه في الرزق، وتلقى شديد الحيلة، بسيط 

اللسان، وهو مقتر عليه في الرزق. 
قال حاتم الأصم: رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً، ويغتاب بعضهم بعضاً، 
فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: 
}نتوعدق جوصدصصالث ضيمظباضيع حكاجغبيصيعوعط فثو تثنعهجغامفكت تثنعوكظفاث غ{ فعلمت أن القسمة كانت من الله 

في الأزل، فما حسدت أحداً، ورضيت بقسمة الله.
ضياظخنث  ضياظرغعوع  نظجفازوزجفث  غجهاخجسظه  ضياظصو  عومطشو  ضياظردعوعط  }ناهاعواظباث  قــال تعالــى:   *

حقزظكبسبث ع{.
أي: فاضلنــا بين الخلق في الــرزق والعيش، وجعلناهــم مراتب: هذا غني، 
وهــذا فقيــر، وهذا متوســط الحال. ليكــون كل منهم مســخراً للآخر، ويخدم 
بعضهم بعضاً، لينتظم أمر الحياة، ولو كانوا سواء في جميع الأحوال لم يخـدم 

أحدٌ أحداً، فيفضي إلى خراب العالم وفساد نظامه. 
}ناهامظساظك هاضقثلج ججكطلش حطجصظث ضوصعصجانمذي نيام{.

أي: وإنعامــه ـ تعالــى ـ عليك بالنبوة، خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا 
الفاني من الأموال والمتاع.
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* قال ابن عاشـــور: »وقـــد تقصيت مواقـــع آي القرآن فوجدتـــه يعبر عن 
مشـــركي قريش كثيـــراً بكلمة: »هـــؤلاء« ﴿بلَۡ مَتَّعۡتُ هَٰٓـــؤُلَءِٓ ﴾ ولم أر من 

قبل«. مـــن  نبّه عليه 
* قال تعالى: }نانومطبش حهذ سيغهمذي تثنبكثقم حتحكلا نازفجعجكا نلشجاجاغالث نجصجد سيغضكككن ضثثثنكقمظساسدن 

نجكافنمذبعتعط حقذككاث حطجد عجخشلك ناحياجثهتغج وياكلطعمث سيقصصجكننذي ناام{ ]الزخرف: 32[.

في الآيات درس جليل بأن الغنى ليس مقياســاً لكرامة المرء عند ربه، فرب 
طاغوت يبعثر الذهب، ورب نبي لم يكن يجد الكفاف، ورب عاص يتمرغ في 
النعيم، ونقي لا يجد ما يســد رمقه، ومن هنا فقــد جاءت خاتمة الآية مبينة له، 
وأن كل ذلك  زخرف الحياة الدنيا وبهجتها: }ناذثذ عكثو قوزنجلج نوصظث حيريسجق تثهعومغامفكت 

تثنعوكظفاث غ ناتثثرجلكيكه مجاعج هاضقثلج نجاغصقروذوقفي نتام{ ]الزخرف: 35[.

قال الحســـن: والله لقد مالـــت الدنيا بأكثـــر أهلها وما فعـــل ذلك! فكيف 
فعل؟! لو 

وقد ســيقت الآيات لبيان حقارة الدنيا وقلة شــأنها، وأنها من الهوان بحيث 
لــولا الفتنة لخــصُّ بها الكافرين، فجعــل بيوت الكفرة ودرجها وســقوفها من 
ذهــب وفضة، وأعطى الكافــر كل ذلك النعيم في الدنيا لعــدم حظه في الآخرة. 
ولكنــه ـ تعالى ـ رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم، وأغنى 

بعض المؤمنين وأفقر بعضهم.
قال الزمخشــري: فإن قلت لم يوســع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي 
إليــه التوســعة عليهــم، من إطبــاق الناس على الكفــر لحبهم الدنيــا وتهالكهم 
عليها، فهلا وســع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت: التوسعة 
عليهم مفســدة أيضاً لما تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنيا، 
وذلــك من دين المنافقين، فكان الحكمة فيما دبِّر، حيث جعل الفريقين أغنياء 

وفقراء، وغلَّب الفقر على الغنى.
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* قــال تعالــى: }فجطكدت ذثقوت دججاناكيث جوثجي سيساكفعظد ضيغعختد ناضيمظبالج ضااظعج تثنعصجثصلثجوقظفه عولثكعفذ 
تثنعذوكبدفق نحام{ ]الزخرف: 38[.

قــال: }ضيغعختد ناضيمظبالج{ ولــم يقل: بيننا، لأنه أراد قمة البراءة، فيســعى حثيثاً 
للتخلص منه، ففصل حتى الألفاظ.

* قــال تعالــى: }نانود سيبكثاجككعن تثنعفامطفي ذثق فعاكصصراغش حهكاغهضط فثو تثنعاجفثتبو حنبصشيلثصهمذي 
نخام{ ]الزخرف: 39[.

لما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته، حصل له بالتأسي نوع تخفيف 
وتسلية، أخبر الله ـ سبحانه ـ أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين 
في العــذاب، وأن القريــن لا يجد راحــة ولا أدنى فرح بعــذاب قرينه معه، وإن 

كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة.
* قــال تعالــى: }حهعوخهكظد ثبصشصججق تثنعهغط حهنظ ذوعطعجي تثنعانصصهذ ناحيد صثجرذ فثو وداكسثم 

حتلثقغح نهبم{ ]الزخرف: ٤٠[.
ومن بديع معنى الآية أن الله وصف حال إعراضهم عن الذكر بالعَشــا }ناحيد 

سياظدق ميد قجصعكب تثنكقمظساسدن كاذوفضتصص نوفاش كثفعظوسبيث عوصقما نوفاش جوكبسدس نثام{ ]الزخرف: 3٦[. 
مِّ  وهــو النظــر الــذي لا يتبين الشــيء المنظــور إليه، ثــم وصفهم هنــا بالصُّ
العُمــي، إشــارة إلى أن التمحل للضــلال ومحاولة تأييده ينقلــب بصاحبه إلى 
أشــد الضــلال، وهو معنى قول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا يزال العبــد يكذب حتى يكتب 

عند الله كذاباً«.
* قال تعالى: }ناذثكافاش اوججصعكس نللج نانجذومطحجلج د{.

الذكر هنا بمنى الشرف، وقومُ النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش وسائر العرب، فإنهم نالوا 
بالإســلام شــرف الدنيا والآخرة، ويكفيك أن فتحوا مشــارق الدنيا ومغاربها، 

وصارت فيهم الخلافة والملك.
وهذا القرآن شرف لمن تبعه وسار على نهجه كما قال ـ تعالى ـ في سورة الأنبياء: 

}نوذوعص حهكيينعباثا ذثنوفطغهعط علزيسكيث عجغفج قجصعكنصهعط د حهعوتص تواظذوابمرذ نهوم{ ]الأنبياء: 1٠[.
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* قال تعالى: }عواكصظثا ناتحجككمكيث تثكزيذوصصالث حجاظصقغ{ ]الزخرف: 55[.
وكل ما جاء في القرآن من الأسف على معناه الحقيقي، كقوله تعالى: }ناجوثجي 
سيسبخهحجبووف ميتكوف سنمحقتج{ ]يوسف: 8٤[ من التأسف؛ إلا في هذه الآية: }عواكصظثا ناتحجككمكيث 

تثكزيذوصصالث حجاظصقغ{ أي أغضبونا.

* قــال تعالــى: }ذثذك تثام زبما هاظقثو ناهاضدغهغش عوثثمصلاعقنقا غ زجسفثت ظللازغر حتصشزيذوغغد نبثم{ 
]الزخرف: ٦٤[.

وتقديم نفســه على قومه في قوله: }هاظقثو ناهاضدغهغش{ لقصد سد ذرائع الغلو في 
تقديس عيســى وذلك من معجزاته، لأنه الله أعلم أنه ستغلو فيه فرق من اتباعه 

فيزعمون بنوته من الله على الحقيقة.
* قال تعالى: }ناعجغصجث حيث ثكبصزيصثغفج تثحركككفق ناتوتوجج تثحرمصقنغط د{ ]الزخرف:71[.

جمــع ـ عز وجل ـ بهاتين اللفظين ما لــو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما 
فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه.

* قــال تعالــى: }سنظوثثق مياكلطعتع ضثعلهجثثك حطجد قوزجاف ناحهصعماتبف د ناعجغصجث حيث ثكبصزيصثغفج 
تثحركككفق ناتوتوجج تثحرمصقنغط د ناحهكراغش عجغصجث ججستثثكنرذ نوجم ناتجاغلج تثهعصماكلب تثنلطودق حتنهتغعزاصقمزجث ضثصجث 

صهبراغش تواظصجابمرذ نيجم نوغهضط عجلعمث عوسغلصجلش صثهجكلاكش حطجاظصجث توخغصهابمذي ناجم{ ]الزخرف: 81 ـ 82[.
قــال ابــن كثير: لمــا ذكر الطعام والشــراب، ذكر بعــده الفاكهة لتتــم النعمة 

والغبطة.
* قــال تعالى: }نابص سيصصاثلك تثالججدغذ سيعصمنمرذ حجد غقنكجفج تثنبعكثساجلو ذثبش حيد هجعتعج 

ضثثثنعهجسزه نازبعط سياصاكصقمذي نثحم{ ]الزخرف: 8٦[.

قال المفســرون: إلا من شــهد بـــ لا إلــه إلا الله، }نازبعط سياصاكصقمذي نثحم{ أي: 
معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم.
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�شورة الدخان

ســورة الدخان ســورة  مكية، تتنــاول أهداف الســور المكية مــن التوحيد، 
والرسالة، والبعث، لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان.

ســـميت الســـورة بــــسورة الدخـــان، لأن الله ـ تعالـــى ـ جعل الدخـــان آية 
لتخويـــف الكفـــار، حيـــث أصيبـــوا بالقحـــط والمجاعـــة بســـبب تكذيبهم 
للرســـول صلى الله عليه وسلم، وبعث الله عليهـــم الدخان حتى كادوا يهلكـــوا، ثم نجاهم بعد 

ذلك ببركـــة دعـــاء النبي صلى الله عليه وسلم.
أشــبه افتتاح هذه الســورة فاتحة ســورة الزخرف مــن التنويه بشــأن القرآن 
العظيم وشــرفه وشــرف ابتــداء نزوله، فقد تحدثــت عن إنــزال الله ـ تعالى ـ له 
في ليلــة مباركة من أفضل ليالي العمر هي ليلة القدر، وبينت شــرف تلك الليلة 
العظيمــة التي تفصل وتدبر فيها أمــور الخلق، والتي اختارها الله لإنزال خاتمة 

الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. 
* قال تعالى:

حنبفوهتسدح  صهبكث  ذثكاث  غ  حتكيسكيصثلا  نوفعتوخك  فثو  حهكيينعالسفا  ذثكاثا  نيم  تثنعصقلثقفه  ناتثنعكلزيساو  نوم  }فعك 
نام{ ]الدخان: 3[.

أقســـم الله ـ ســـبحانه وتعالـــى ـ بهذا القـــرآن العظيم الذي أنزلـــه الله في ليلة 
مباركـــة هي ليلة القدر من ليالي شـــهر رمضان المبارك مـــن اللوح المحفوظ 

إلى ســـماء الدنيا.
}ذثكاثا حهكيينعالسفا فثو نوفعتوخك حتكيسكيصثلا غ{ ]الدخان: 3[.

في كثرة خيراتها، مباركة في سعة فوائدها ومبراتها، ومن بركتها: أنها تفوق ليالي 
الدهر، وأن من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
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ووصـــف الليلـــة )بالبركـــة( لمـــا نـــزل الله فيها علـــى عباده مـــن البركات 
والثواب.  والخيـــرات 

عــن ســعيد بن جبير: يــؤذن للحجــاج في ليلة القــدر، فيكتبون بأســمائهم، 
وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد، ولا يزاد منهم ولا ينقص منهم.

وعنــه أيضاً في هــذه الآية: إنك لترى الرجل يمشــي في الأســواق وقد وقع 
اسمه في الموتى.

* قال تعالى: }عجلعمث سنكعكيشه صهثو حهحعكت فجغلغغث نبم{ ]الدخان: ٤[. 
في قولــه }فجغلغغث نبم{ ليتبين للمؤمن أن أوامــره محكمة متقنة، ليس فيها 

خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. 
* قال تعالى: }عوصجث ضيغوظص مياكلطعتعن تثنصضصجثانم ناتثحرهطضف{ ]الدخان: 29[.

قال ســعيد بن جبير: لم تبك عليهم الســماء؛ لأنهم لم يكونوا يرفع لهم فيها 
عمــل صالح، ولــم تبك عليهــم الأرض؛ لأنهم لم يكونوا يعملــون فيها بعمل 

صالح.
وقال علي وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: إنه يبكي عليه مصلاه من الأرض 

ـ يعني المؤمن ـ ومصعد عمله من السماء.
* قال تعالى: }سياغكيصغمذي حجد حقبعققو ناذثحشزينطلاشف حتزيذوسلثاثقغذ ناتم{ ]الزخرف: 53[. 

وصف نعيم نفوســهم بعضهم مــع بعض في مجالســهم ومحادثاتهم بقوله: 
}حتزيذوسلثاثقغذ ناتم{ لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس، فأغنى 
قولــه }حتزيذوسلثاثقغذ ناتم{ عــن ذكر اجتماعهم وتحابهــم وحديث بعضهم مع 
بعض، وأن ذلك شأنهم أجمعين، بأن ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيغة متقابلين. 
والتقابــل: يعني صفاء القلوب، ومحبة النظر إلى من يتحدث إليه، والإقبال 

عليه، والاستئناس برؤيته وحديثه.
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* قــال تعالــى: }عورثكاصجث شلطزلظكيسفا ضثاثصدثكجلج نواجااصقعط سيريفثعشكننذي نحتم عوثثهطتوذواش ذثكاصقغ 
حتكطتوذولامذي نختم{ ]الزخرف: 58 ـ 59[.

وفي هذه الخاتمة رد العجز عن الصدر، إذ كان صدر الســورة فيه ذكر إنزال 
الكتاب المبين، وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في صدرها 

الإنذار بارتقاب يوم تأتي السماء بدخان مبين وذكر البطشة الكبرى.
فكانــت خاتمــة الســورة خاتمة عزيزة المنال، اشــتملت على حســن براعة 

المقطع، وبديع الايجاز.
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�شورة الجاثية

ســورة الجاثية ســورة مكية، تناولت العقيدة الإســلامية في إطارها الواسع: 
الإيمان بالله ـ تعالى ـ ووحدانيته، والإيمان بالقرآن ونبوة محمد ـ عليه الســلام 
ـ، والإيمان بالآخــرة والبعث والجزاء، ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله 

السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.
ســميت ســورة الجاثية، للأهوال التــي يلقاها الناس يوم الحســاب، حيث 
تجثوا الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحســاب، ويغشــى الناس من 

الأهوال ما لا يخطر على البال.
تبتــدئ الســورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصــدره، وهو الله العزيز في 
ملكه، الحكيم في خلقه، الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده، ليكون نبراســاً 

مضيئاً ينير للبشرية طريق السعادة والخير.
ثــم ذكــرت الآيات الكونيــة المنبثة في هذا العالم الفســيح، ففي الســموات 
البديعــة آيــات، وفي الأرض الفســيحة آيــات، وفي خلق البشــر وســائر الأنعام 
والمخلوقات آيات، وفي تعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح والأمطار آيات، 

وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله، وقدرته ووحدانيته.
* قــال تعالــى: }ذثذك فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن ثنسيسظه نظجبعساهظحجبجقفي نام نافثو ججاغذوغهضط 
ناحيث سيكاجو حجد غجتاضولا ناتسيسظش نظجذومطقف سنمججبنمذي نبم ناتثجظزجاكستو تثنلفعثه ناتثنجكعمثهت ناحيثا حهكييجي تثان حجدح 

تثنصضصجثانج حجد هضتثعشف عوخهفصغاث ضثفج تثحرهطضا ضياظعج حيمطذبعمث ناثكمشلثستو تثنكضبسيستا ناتسيسظش نظجذومطقف سياظذوابمذي 

نتم{ ]الجاثية: 3ـ 5[.
قــال الشــنقيطي: ذكــر ـ جل وعلا ـ في هــذه الآيات الكريمة من أول ســورة 
الجاثية ســتة براهين من براهيــن التوحيد الدالة على عظمتــه وجلاله، وكمال 

قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده ـ تعالى ـ. 
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الأول منها: خلقه السماوات والأرض. 
الثاني: خلقه الناس. 

الثالث: خلقه الدواب. 
الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 
السادس: تصريف الرياح. 

وذكــر أن هــذه الآيات والبراهين إنمــا ينتفع بها المؤمنــون المؤقنون الذين 
يعقلون عن الله حججه وآياته، فكانهم هم المختصون بها دون غيرهم.

ولذا قال: }ثنسيسظه نظجبعساهظحجبجقفي نام{، ثم قال: }ناتسيسظش نظجذومطقف سنمججبنمذي نبم{، ثم 
قال: }ناتسيسظش نظجذومطقف سياظذوابمذي نتم{.

* قال تعالى: }ناعوخشاغالسطكطظ ميتكو تثنعاجساكصجقفي نثوم{ ]الجاثية: 1٦[.
كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل ـ إنما يراد به ذكر أحوال سابقة، 
لأنهــم في وقت نــزول القرآن كفروا به وكذبوا، كما قال تعالى: }عواكصظث خجثانازبع حكث 

ميكيعبمتد عصكثكننتد ضثفجض غ عواكاظبالب تثاه ميتكو تثنعغوسكجكتدغذ نخحم{ ]البقرة: 89[.
ومعلــوم أن الله لم يذكر لهــم في القرآن فضلًا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم 

السابق، لا في وقت نزول القرآن.
* قــال ـ تعالــى ـ في آيــات الســورة: }حهفظ فجصلاد تثالججدفي تثخصشيلافنمتد تثنصضغضتميثعج حهذ 
نمصعاجاكصقغش صثجثالججدفي ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج حجماتانب خعوعفاثزبظص ناحيصجثذبعوعط غ حجثانا حيث ضووعغهصقمرذ 

نويم{ ]الجاثية: 21[.
قال بشــير: بت عند الربيع بــن خيثم ذات ليلة، فقام يصلــي فمر بهذه الآية، 

فمكث ليلة حتى أصبح، لم يعدها، ببكاء شديد.
وقال إبراهيم بن الأشــعث: كثيراً ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول 
الليــل إلــى آخره هذه الآيــة ونظيرها، ثم يقول: ليت شــعري مــن أي الفريقين 

أنت؟! فكانت هذه الآية تسمى: مبكاة العابدين. 
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* قــال تعالــى: }ناججاكسي تثان تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضا ضثثثهعومسزه نانجزاشصيييغ صهثو كيكعفغ ضثصجث 
عصصدكيظص نازبعط بص سنقصاكصقمذي نييم{ ]الجاثية: 22[.

مناســبتها لما قبلها: أن خلق السماوات والأرض تبين كونه في تمام الإتقان 
والنظــام بحيث إن دلائل إرادة العدل في تصاريفها قائمة، وما أودعه الخالق في 
المخلوقات من القوى مناســب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم، فإذا 
استعملوها في الإفساد والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يعاقبوا على تلك 
الإســاءة، والمشاهد أن المسيء كثير ما عكف على إساءته حتى الممات، فلو 
لــم يكن الجزاء بعد المــوت حصل اختلال في نظام خلــق المخلوقات وخلق 

القوى الصادر عنها الإحسان والإساءة.
* قــال تعالــى:}حهعوكيناسظظد حيدن تثحمسوفث ذثنوسصجفاش زجماظفا ناحهودتلحن تثان ميتكوف وجاغغف ناججتوطي ميتكوف 
توفثصلكننذي  حهعوتص  غ  تثاه  ضياظعج  حجدص  عاعطعجسفج  عوصجد  خجبيسماكا  ضيمدلثقتض  ميتكوف  ناخجاجثص  ناجواغلثفجض  ذثكعاجفجض 

نايم{ ]الجاثية: 23[.
الغشاوة: هي غطاء العين، وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب، فإن ما 

في القلب يظهر على العين من الخير والشر، فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه.
قال ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه.

* قــال تعالــى: }عومو تثهعومضظعق هابذو تثنصضصجسمازعج ناهابذو تثحرهطضن هانحل تثنعاجسبوسجقفي نثام نااوحن 
تثنعغلنطلثسيثانم فثو تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن د نازبما تثنعاجيتسيم تثهعومغلغغف نجام{ ]الجاثية: الجاثية: 3٦ ـ 37[.

قال الســعدي: والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له، وهما ناشئتان 
عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. 

الآيتان أجمل تعليق لما بدأت به السورة من الآيات والنعم، فالآيات تنطق 
بكبرياء الله وعزته وحكمته، والنعم تتطلب شكر هذا الرب المنعم.
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�شورة الأحقاف

ســورة الأحقاف ســورة مكيــة، أثنى الله ـ عــز وجل ـ فيها علــى كتابه العزيز 
وأظهــر وبيــن تعظيمه له، وفي ضمــن ذلك إرشــاد العباد إلى الاهتــداء بنوره، 
والإقبال على تدبر آياته، واستخراج كنوزه، والعمل بإحكامه، والإلتزام بآدابه، 
وقد ورد في الســورة ما يلقاه الرســل من عناد الكافريــن وإعراضهم، وختمت 

بحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل.
* وقــد افتتحت ســورة الأحقاف مثل ســورة الجاثية بما يشــير إلى إعجاز 
القــرآن للاســتلال على أنه نزل من عند الله. ولما ذكــر ـ تعالى ـ في الآية الأولى 
التوحيــد له، وإخلاص العبادة والاســتقامة إليــه، عطف بالوصيــة بالوالدين، 
فمن لطف الله ـ عز وجل وعنايته ســاق آيات عظيمة وصى فيها الأولاد وعهد 
إليهــم أن يحســنوا إلى والديهم بالقــول اللطيف، والكلام الليــن، وبذل المال 
والنفقــة، وغيــر ذلك من وجوه الإحســان، براً بهما في حياتهمــا وبعد مماتهما، 

فقال سبحانه:
}نانارطغعباث تثدظلصدسدح ضثمازنجعجسظفج ذثفصصدسبذث د{.

أي: أمرنــا الإنســان أمــراً جازماً مؤكــداً بالإحســان إلى الوالديــن والحنو 
عليهما، أي: أحســن إليهم إحســاناً، والإحســان أعلى مراتب الإيمان، وكما 

قال تعالى: }ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدثكاث{ ]البقرة:: 83[ ثم بيَّن السبب، فقال:
}مثسااكرظفا حتحتفاش صهكطزتث ناناوداجزظفا صهكطزتث د{.

رهٍ ومشقة، لما تجده من تعب ووحم وغثيان، ووضعته بكره  أي: حملته بكُّ
ومشقة من الطلق وشدته، وقاست بسبب ذلك آلاماً وتعباً.

}نامثسظابفاش ناعجعدسابفاش غهاكسوبمذي هجعطكذت غ{. 
أي: ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف، فهي لا تزال تعاني التعب والمشقة 
طيلة هذه المدة، فقد قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً، من وحم، وغثيان 
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وثقــل وكرب، إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشــقة، ووضعته 
لق وشدّته، وفي ذكر المشاق التي تتحملها الأم دون الأب،  بمشقة أيضاً من الطَّ

دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق الأب.
}فجطكدت ذثقوت ضياكطث حهكهعظقاش ناضياكطث حههطضياجغدح حجبالا{ ]الأحقاف: 15[. 

 أي: حتــى إذا عاش هــذا الطفل وبلغ كمال قوته وعقله، وشــب وارتجل، 
واســتمر في الشــباب والقــوة حتى بلــغ أربعين ســنة، وهو نهاية اكتمــال العقل 

والرشد، وفيها تكتمل جميع القوى والطاقات.
وإنما حصل زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق إذ 
يكــون له فيه زوجة وأبناء، وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها زوج وبيت وأبناء، 
فيكونــان مظنة أن تشــغلهما التكاليف مــن تعهد والديهما والإحســان إليهما، 

فنبها بأن لا يفترا عن الإحسان إلى الوالدين.
وفي هذه الســن للأبناء يكــون والديهما حينها بلغا من العمــر عتيا فهما إلى 

العون أحوج وإلى الإعانة أقرب، وإلى الإحسان أولى وأحرى.
واعتبر الرازي مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام: 

المرتبة الأولى: سن النشوء والنماء. 
والمرتبة الثانية: سن الوقوف وهو سن الشباب. 

والمرتبة الثالثة: وهي الأخيرة، ســن النقصان وهو على قســمين: النقصان 
الخفي، وهو سن الكهولة، والنقصان الظاهر وهو سن الشيخوخة.

رۡبَعِيَن سَنَةٗ ﴾
َ
هۥُ وَبَلَغَ أ شُدَّ

َ
ٰٓ إذَِا بلََغَ أ * ﴿حَتَّ

قــال القرطبــي: »فــي الأربعيــن يتناهــى عقــل الإنســان وفهمــه ومــا قبــل ذلــك 
ومــا بعــده: مُنتقــص عــن كمالــه فــي حــال الأربعيــن.

ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ ﴾ ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّ * ﴿إنَِّ ٱلَّ
قال ابن رجب: »الذين قالوا ربنا الله كثير ولكن أهل الاستقامة قليل«.
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* قــال تعالــى: }جوثجي هابذو حهنظثثمصختدق حهذظ حهكصغهكي كجاظصجريلج تثنلطودق حهكظاجصصظد ميتكوغ ناميتكوف 
نازاثثييظ{ ]الأحقاف: 15[. 

أي: قال بلسان الشاكر العارف لنعمة ربه: رب وفقني وألهمني شكر نعمتك 
التي أنعمت بها عليَّ وعلى والدي حتى ربياني صغيراً.

وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى 
الوالديــن، إيمــاء إلى أن المرء يلقى من إحســان أبنائه إليه مثلمــا لقي أبواه من 

إحسانه إليهما، ولأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة.
}حهذظ حهكصغهكي كجاظصجريلج تثنلطودق حهكظاجصصظد ميتكوغ ناميتكوف نازاثثييظ{ ]الأحقاف: 15[.

قال السعدي: والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد 
أن ينالهم منها ومن أســبابها وآثارها خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين 

بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم.
}ناحهذظ حههغساثص ردساثهبث توكطودنفا ناحهرصاثتص يتو فثو قبهضتسوطودق د{.

أي: ووفقنــي لــكل عمــل صالــح يرضيك عنــي. واجعــل ذريتي ونســلي 
صالحيــن. وهي رغبــة قلب المؤمــن أن يتصل عملــه الصالــح في ذريته، وأن 

يؤنس قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. 
وقد سئل الله ثلاثة أمور: 

الأول: أن يوفقه الله للشكر على النعمة. 
والثاني: أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله. 

والثالــث: أن يصلــح لــه في ذريتــه، وقــدم بين يــدي دعائه التوبــة الخالصة 
والإسلام، فقال:

}ذثمكثو تبكطظك ذثنوفعلج ناذثمكثو حجدح تثنعصقصشبتسجقفي نتوم{.
أي: إني يــا رب تبــت إليــك مــن جميــع الذنــوب والمعاصــي، وإني مــن 
المستمســكين بالإســلام، وفي الآية إرشــاد لمن بلغ الأربعيــن أن يجدد التوبة 

والإنابة إلى الله ـ عز وجل ـ ويعزم عليها.
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}حتنخنوسبجتلج تثالججدفي كيزيذوكهثن ميجظعوعط حهفصصددح حيث ميضوابمتد{.
أولئك الموصوفون بما ذُكر، نتقبل منهم طاعاتهم، ونجازيهم على أعمالهم 
بأفضلهــا. وفي هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة، لأن الله تولى تلقينه 

مثل هذا الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة.
}ناكيزيشجثناثن ميد حجغضتميثذبعتعط فثوم حهضضومساو تثهعصماكلج دنامصعج تثنعحلعصشو تثالججي صثجكامتد سنمميعقنذي نثوم{.

ونصفــح عن خطيئاتهم وزلاتهــم، في جملة أصحاب الجنــة الذين نكرمهم 
بالعفو والغفران. بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم به على ألســنة الرســل، 

بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم.
عـن مالك بـن مغول قـال: شكى أبـو معشر أحـد أبنائه إلى طلحة بن مطرف، 
فقال: اســتعن عليه بهذه الآيــة: }هابذو حهنظثثمصختدق حهذظ حهكصغهكي كجاظصجريلج تثنلطودق حهكظاجصصظد ميتكوغ 

ناميتكوف نازاثثييظ ناحهذظ حههغساثص ردساثهبث توكطودنفا ناحهرصاثتص يتو فثو قبهضتسوطودق د{ ]الأحقاف: 15[.

* ولأهمية بر الوالدين وعظم حقها أوصى الله بالوالدين في سبع آيات:
الأولى: في ســورة البقــرة: }ناذثقع حهحوفضكيث حجفهوسسي ضيختدق ذثششلاغنجسثص بص تواظلاعقنذي ذثبش تثام 

ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدثكاث{ ]البقرة: 83[.

ناضثثثنعمازاثثيدعفه  د  كثفعمتث  ضثفجض  ثبثصلثصهمتد  نابص  تثام  }ناتثمصكاعقنتد  الثانيــة: في ســورة النســاء: 
ذثفصصدسبيث{ ]النساء: 3٦[.

الثالثة: في سورة الأنعام: }جبثط تواجثنومطتد حهتعثن حيث فجكقفي هاضدككعط وياكغعككعط د حهبش ثبثصلثصهمتد 
ضثفجض كثفعمتث د ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدسبيث د { ]الأنعام: 151[.

الرابعة: في سورة الإسراء: }ناجودددف هاضتلج حهبش تواظلاعقننتد ذثبس ذثسوثقا ناضثثثنعمازاثثيدعفه ذثفصصدسبذث غ{ 
]الإسراء: 23[.

 } د  فنصشبيث  زنجعجسظفج  ضثما تثدظلصدسدح  }نانارطغعباث  العنكبــوت:  ســورة  في  الخامســة: 
]العنكبوت: 8[.
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السادسة: في سورة لقمان: }نانارطغعباث تثدظلصدسدح ضثمازنجعجسظفج فنصشبيث د{ ]لقمان: 1٤[.
د{  ذثفصصدسبذث  ضثمازنجعجسظفج  تثدظلصدسدح  }نانارطغعباث  الأحقــاف:  ســورة  فـــي  الســابعة: 

]الأحقاف: 15[.

* قال تعالى: }ناسيمطفي سناظكيضف تثالججدفي صثكثكننتد ميتكو تثنبكثهت حهقعزجلطتهطظ طوفضتكيسزجغهغش فثو فجغاثتجغهضم 
تثنعوكظفاث ناتثحشريصصرياظتهط قتعمث{ ]الأحقاف: 2٠[.

فالمؤمــن لا يذهب طيباتــه في الدنيا، بل إنه يترك بعض طيباته للآخرة، وأما 
الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها في الدنيا.

أتي عبـــد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ وهـــو مـــن العشــرة المبشــرين 
بالجنــة، بطعــام ـ وكان صائماً ـ، فقــال: قُتل مصعب بن عميــر وهو خير مني، 
كفـــن في بردة؛ إن غطي رأسه بدت رجـــلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل 
حمزة وهـــو خيــر مني، ثم بُســط لنا من الدنيا ما بســط، وقد خشــينا أن تكون 

حسناتنا عجلت لنا، وجعل يبكي حتى ترك الطعام. ]رواه البخاري[. 
وذكر أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان يقول: لو شئت كنت أطيبكم 

طعاماً، وألينكم لباساً، ولكني استبقي طيباتي.
وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنيا، إذا توخي 
حلالهــا وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك، وإن كان الزهد في الاعتناء بذلك 

أرفع درجة وهي درجة رسول الله، وخاصة أصحابه.
قـــال القرطبي: والـــذي يضبط هذا البـــاب ويحفظ قانونه: علـــى المرء أن 
يأكل ما وجـــد طيباً كان أو قفـــاراً )وهو الطعام بـــلا أدم( ولا يتكلف الطيب 

عادة. ويتخذه 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشــبع إذا وجد، ويصبر إذا عدم، ويأكل الحلوى إذا قدر 
عليها، ويشــرب العســل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيســر، ولا يعتمده أصلًا 

ولا يجعله ديدنه.
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* قال تعالى: }سيسذومطحيباثا حهخلغلامتد غجتيلدح تثاه ناناتحجبنمتد ضثفجض سيسعكجكط نوككع حطجد قبكامضثغهضط 
ناضهصلكطصهع حطجدص ميفثتبث حهنجغغف نوام ناحيد بش ضهصلاش غجتيلدح تثاه عواكغعفذ ضثصقاظشويم فثو تثحرهطضن نانوغعفذ 

نوفاش حجد غقنكجفجضن حهنظنجفاثانم غ حتنخنوسبجتخذ فثو وداكسثم حتلثقفث نيام{ ]الأحقاف: 31 ـ 32[.
قــال ابن كثير: دعوا قومهــم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم، 

وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوداً وفوداً.
قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية.

* قــال تعالــى: }ناذثقع ظدلاععالثا ذثنوفعلج كيكثكتت حطجدح تثنعشودزن شلصشزيصجانمرذ تثنعذككطناتذي عواكصظث 
فجشدلانقا جوثنهممتد حهكعلرامتد د عواكصظث جبدلدح نانلمطتد ذثيكوف جومطحجصثغ حتافوهتسدح نخيم{ ]الأحقاف: 29[.

ووقوعهــا )قصة الجــن( إثر قصة هــود وقومه وإهلاك مــن أهلك من أهل 
القــرى، لأن أولئك كانوا ذوي شــدة وقوة كما حكــي عنهم في غير آية، والجن 
توصف بذلك أيضا كما قال تعالى: }جوثجي مجكعكبسظش حطجدح تثنعشودزن حهكيثغ ناتتجفلج ضثفجض جوكطثص 
حهذ توذكمفي حجد حكذوثحجلج د ناذثمكثو مياكفعفج نوذومهيو حهحجقفش نخام{ ]النمــل: 39[، ووصفهــم بذلــك 

معروف بين العرب فناسب ما قبلها. 
* قــال ـ تعالــى ـ مخاطبــاً نبيه محمداً ومســليّاً لــه: }عوثثرصنولظ صثصجث ردنجلا حتنخنهمتد 
نرذ نوغش سياغليهبممتد ذثبش  تثنعاجيظقج حجدح تثنكبحقثه نابص ثكصشزياظشوث وبغاعط غ صثدهيكعوعط سيمطفي سيكينظذي حيث سنمميعق

حجثميلا حطجد يكعمثهغ غ ضياكسطر غ عوصجثط سنصصاكلك ذثبش تثنعذومطفن تثنعكثسصلذكمذي نتام{ ]الأحقاف: 35[.
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�شورة محمد

سورة محمد من الســور المدنية، وتسمى سورة القتال، لأنها تتناول أحكام 
القتــال، والأســرى، والغنائم، وأحــوال المنافقين،وغالب آياتهــا تتحدث عن 

موضوع الجهاد في سبيل الله.
ابتدأت السورة الكريمة بدءاً عجيباً، بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء 
الله، وأعداء رســوله، الذين حاربوا الإســلام، وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقفوا في 

وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ليصدوا الناس عن دين الله.
ة والنصر، ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين،  ثم بيّنت طريق العزَّ

وذلك بالتمسك بشريعته، ونصرة دينه.
لا يخفــى وجه ارتباط أول ســورة محمــد بقوله في آخر الأحقــاف: }عوصجثط 
سنصصاكلك ذثبش تثنعذومطفن تثنعكثسصلذكمذي نتام{ ]الأحقــاف: 35[، واتصالــه وتلاحمــه، بحيث أنه 

لو أسقطت البسملة منه، لكان متصلًا اتصالًا لا تنافر فيه كالآية الواحدة، أخذاً 
بعضه بعنق بعض.

* قال تعالى: }تثالججدفي صثكثكننتد ناردعونتد ميد حجكثفثه تثاه حهودثك حههغساساكصقعط نوم{ ]محمد: 1[.
قــال قتادة: من اســتطاع منكــم أن لا يبطل عملًا صالحاً عمله بعمل ســيء 
فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينســخ الشــر، وإن الشــر ينسخ الخير، وإن 

ملاك الأعمال خواتيمها.
جلابصقعن تثهعصماكلو ميكقعوصجث وقغاعط نثم{ ]محمد: ٦[. * قال تعالى: }ناسنعص

قــال مجاهد: يهتدي أهــل الجنة إلى بيوتهم ومســاكنهم، لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقوا، لا يستدلون عليها أحداً.
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وقــال ابن عباس في رواية أبــي صالح: هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازلهم.

* قــال تعالــى: }حكووثن تثهعصماكلج تثنلطود ننمجعج تثنعصقزوذكمذي د عجلعمثا حهيظعمسكس حطجد حكثانا خثكطلث ناتحلدم 
ناحهيظعمسكس حطجد نلعيفح نلغش سيزيسيككلظ طواظصقفاش ناحهيظعمسكس حطجدص ذوسظكم الجلكه نظجابعسكبضثقفي ناحهيظعمسكس حطجدص ميصدثم حتعدبثود{ 

]محمد: 15[.

وبــدئ بالمــاء لأنــه في الدنيا مما لا يســتغنى عنــه، ثم باللبــن إذ كان يجري 
مجرى المعطم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهم، ثم بالخمر لأنه إذا حصل 
الري والمطعوم تشــوفت النفس إلى ما يتلذذ به، ثم بالعســل لأن فيه الشفاء في 

الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتب.
* قال تعالى: }ناتثالججدفي تثزظزيعجنظتد ثجتغجزبغش زبعهي ناناتتونصقعط توذعماظصقغش نجوم{ ]محمد: 17[.

بيــن حال المهتدين فقــال: }ناتثالججدفي تثزظزيعجنظتد{ بالإيمان والانقياد، واتباع ما 
يرضي الله }ثجتغجزبغش زبعهي{ شكراً منه ـ تعالى ـ لهم على ذلك. 

}ناناتتونصقعط توذعماظصقغش نجوم{ أي: وفقهــم للخيــر، وحفظهــم مــن الشــر فذكــر 
للمهتدين جزاءين: العلم النافع والعمل الصالح.

* قال تعالى: }عوثثوظاكغش حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبش تثان ناتثحشزيسعكجكط اثجوكضلثخذ{ ]محمد: 19[.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار 

يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله. وأبلغ الدعاء قول: استغفر الله. 
وفي الآيــة أمر بالعلم قبل الأمر بالعمل في قولــه: }ناتثحشزيسعكجكط اثجوكضلثخذ{ قال 
ابن عيينة لما سئل عن فضل العلم: ألم تسمع قوله حين بدأ به }عوثثوظاكغش حهكافاش بش 

ذثنوسفي ذثبش تثان ناتثحشزيسعكجكط اثجوكضلثخذ{.

قال السعدي: وإذا كان العبد مأموراً بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فمن 
لوازم ذلك أن يكون ناصحاً لهم، يحب لهم من الخير ما يحب لنفســه ويكره 
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لهم من الشــر ما يكره لنفســه، ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشــر، ويعفو 
عن معايبهم ومســاوئهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعاً تتألف به قلوبهم، 
ويــزول ما بينهم مــن الأحقاد المفضية للمعــادة والنفاق، فإنــه بالائتلاف تقل 

الذنوب، وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي.
ناتبذوظسجانممتد  تثحرهطضن  فثو  تبكعصلعقنتد  حهذ  تومانلغعتهطظ  ذثذ  ميصدغعراغش  }عوصجثط  تعالى:  قال   *

حههطفجثحيغهعط نييم{ ]محمد: 22[.

هذا خطــاب للمنافقين المذكوريــن خرج من الغيبة إلــى الخطاب، ليكون 
أبلغ في التوبيخ، والمعنى: هل يتوقع منك إلا فســاد في الأرض وقطع الأرحام 

إن توليتم.
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ما من ذي رحــم يأتي رحمه فيســأله فضلاً أعطــاه الله إياه 
فيبخــل عليــه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها: شــجاع، يتلمظ: 

)تتبع بلسانه(، فيطوق به« ]السلسلة الصحيحة[.
فَلَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴾

َ
* ﴿أ

قال الشوكاني: »دلت الآية على وجوب تدبر القرآن ليعرف معناه«.
وقال ابن كثير: »ترك تدبره من هجرانه«.

* قــال تعالــى: }نانومط لكبيثانم حههاسظالسغوصقغش عواكاجكيععزيصقغ طثصلفصجسصقغش غ نانوزياظكبعواكصقغش فثو نوهشدن 
تثنعذومطجو غ ناتثان سياظاكغف حهمصصجساكغهضط نهام{ ]محمد: 2٠[.

ظهــور ما في قلب الإنســان على لســانه أعظم من ظهوره علــى وجهه، لكنه 
يبــدو في الوجــه بدواً خفيّاً يــراه الله، ثم يقوى حتى يصير صفــة في الوجه يراها 
أصحاب الفراســة، ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس، ثم يقوى حتى يمسخ 
الوجــه علــى طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قــرد أو خنزير، كما جرى 
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علــى كثير من الأمم قبلنا ويجري على بعض هــذه الأمة، كما وعد به الصادق 
الذي لا ينطق عن الهوى.

: ما أســر أحد ســريرة إلا أظهرها الله على  قــال عثمــان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ
صفحات وجهه وفلتات لسانه، وقد قال ـ تعالى ـ عن المنافقين: }نانومط لكبيثانم حههاسظالسغوصقغش 

عواكاجكيععزيصقغ طثصلفصجسصقغش غ{ ]محمد: 2٠[ ثم قال: }نانوزياظكبعواكصقغش فثو نوهشدن تثنعذومطجو غ{.

وقــال ابن تيميــة: عند قوله ـ تعالــى ـ عــن المنافقيــن: }نانوزياظكبعواكصقغش فثو نوهشدن 
تثنعذومطجو غ{ فهــذا مقســم عليه، محقق لا شــرط فيه، وذلــك أن ظهور ما في قلب 

الإنســان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيّاً 
يعلمه الله.

سنهظتجغهضط  ناتوزوذكمتد  تبهظحجبنمتد  ناذثذ  غ  نانوصصمش  نواجاد  تثنعوكظفاث  تثنعهجغامفكه  }ذثكاصجث  * قــال تعالــى: 
حتخنمهاصهعط نابص شلصشمياغغهعط حهحعمازنوغهعط نثام{ ]محمد: 3٦[.

قــال قتادة: قــد علم الله ـ تعالــى ـ أن في إخــراج الأموال إخــراج الأضغان. 
وصدق، فإن المال محبوب، ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه.

* قــال تعالــى: }نانوبالطابماكاغهعط فجطيدف كياظاكغح تثنعصقشجسصثعجدفي حجبغهغش ناتثنعطسنولثدفي ناكيلطابماتد 
حهجظكيثهاصهضط نوام{ ]محمد: 31[.

كان الفضيــل بــن عياض إذا قرأ هذه الآيــة بكى ويــردد: }ناكيلطابماتد حهجظكيثهاصهضط نوام{، 
وقال: اللهم لا تبتلينا، فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا.
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�شورة الفتح

ســورة الفتح ســورة مدنية، ســميت »ســورة الفتح« لأن الله ـ عز وجل ـ بشر 
المؤمنين بالفتح المبين، وهـــو فتح مكة، وآيات السورة تُعنى بجانب التشريع 
شأن الســور المدنية التي تعالج الأسس التشريعية في المعاملات، والعبادات، 

والأخلاق، والتوجيه.
وذكـــر ـ تعالـــى ـ في الســـورة الكريمـــة »صلـــح الحديبيـــة« الـــذي تم بين 
الرســـول صلى الله عليه وسلم وبين المشـــركين ســـنة ســـت من الهجـــرة، والـــذي كان بداية 
للفتـــح الأعظـــم »فتح مكـــة«، وبه تم العـــز والنصـــر والتمكيـــن للمؤمنين، 

ودخـــل النـــاس في ديـــن الله أفواجاً.
وقـــد نزلت السورة الكريمة علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعـد مرجعه من الحديبية، 
ولما نزلت هـــذه السورة قـــال ـ صلوات الله عليـــه ـ: »لقـــد أنزلت عليَّ الليلة 
ســورة هي أحبُّ إلـــيّ من الدنيــا ومــا فيهــا: }ذثكاث عوريهشالث نولج عوزظهبث حتلثمبيث نوم{ 

]الفتح: 1[« ]رواه أحمد[. 

وقــد قرأها صلى الله عليه وسلم يــوم فتح مكة، كما روى ذلك عبــد الله بن مغفل ـ رضي الله 
عنه ـ حيث قال: »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته، وهو يقرآ سورة 
ع« ]رواه  ــع، وقال: لــولا أن يجتمع النــاس حولي لرجعت كمــا رجَّ الفتــح يُرجِّ

البخاري[.

* تفتتــح هــذه الســورة بهذا الفيــض الإلهي على رســوله صلى الله عليه وسلم: فتــح مبين، 
ومغفرة شاملة، ونعمة تامة، وهداية ثابتة، ونصر عزيز.

قال تعالى: }ذثكاث عوريهشالث نولج عوزظهبث حتلثمبيث نوم نظجفاسعكجكي نولج تثان حيث توذوعظفي حجد قوكضلثخذ 
كيمشلذت  تثان  ناسيبعغكيمث  نيم  حتصشريذوفصنث  ظللازطهث  ناعاعطعجسيلج  مياكفعلج  كجاظصجريفاش  ناسنرجغط  توخهجككي  ناحيث 

ميبتسيزت نام{ ]الفتح: 1 ـ 3[.
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يقــول الزهري عن فتح مكة: فما فُتح في الإســلام فتــح قبله كان أعظم منه، 
إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة، ووضعت الحرب وأمن 
النــاس بعضهــم بعضاً، فتفاوضــوا في الحديث والمنازعة، ولــم يكلم أحد في 

الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه. 
قــال ابن هشــام: والدليل علــى قول الزهــري أن رســول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
الحديبية في ألف وأربعمائة، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بســنتين في عشــرة 

الآف.
* قــال تعالــى: }زبما تثالججيك حهكييجي تثنصضغلفاللو فثو جبابمبو تثنعصقهظحجبجقفي نجكحاظغجتغقننتد ذثسصجسبيث حكجج 

ذثسصجسجهعتعط ع نااو خنبنمغق تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن غ ناصثجذي تثان مياثفصرث فجغلفصنث نبم{ ]الفتح: ٤[.
قــال ابن عاشــور: فمن جنود الســماوات؛ الملائكة الذين أنزلــوا يوم بدر، 
والريح التي أرســلت علــى العدو يوم الأحزاب، والمطر الــذي يوم بدر فثبت 
الله بــه أقدام المســلمين، ومن جنود الأرض جيوش المؤمنيــن وعديد القبائل 
الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مثل بني سليم، ووفود 

القبائل الذين جاءوا مؤمنين طالعين دون قتال في سنة الوفود. 
* قال تعالى: }نااو حناغلك تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن غ سيسعكجكن نجصجد شلبيثانم ناسناجفظوبع حيد شلبيثانم 

غ ناعصجرذ تثان خثككمهيت هقفجغصنث نبوم{ ]الفتح: 1٤[.
وقدمــت المغفــرة هنــا بقولــه: }سيسعكجكن نجصجد شلبيثانم ناسناجفظوبع حيد شلبيثانم غ{ ليتقرر 

معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم. 
وهــذا تمهيد لوعدهم الآتي في قولــه: }جبث نظجاغصقظجااكجقفي حجدح تثحرمصكيتبو حجزاعصميمطذي 
ذثيكوف جومطقج حتنخيتو ضيخغقو كثعجسعك{ إلــى قولــه: }عورثذ تبظجفانمتد سنهظتجغهعن تثان حهخصكذت فجصدبيث د{ 

]الفتح: 1٦[.
* قال تعالى: }نلغعفذ ميتكو تثحرمصصجهف فجكيغذ نابص ميتكو تثحرمصكيغم فجكيغذ{ ]الفتح: 17[.

ذكر ـ تعالى ـ الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمي والعرج المستمر، 
وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي 

الأعذار اللازمة حتى يبرأ.
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* ثــم يذكر الله في آيات عظيمة جهاد المؤمنين، و»بيعة الرضوان« التي بايع 
فيها الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله حتى 
المــوت، وكانت بيعة جليلة الشــأن ولذلك باركهــا الله، ورضي عن أصحابها، 

وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور.
حهوعظد  سنليثسثانمكيخذ  ذثقع  تثنعصقهظحجبجقغذ  ميدن  تثان  هاالخذ  }نلذوعص  تعالــى:  قــال   *

تثنبعشجكيكت{.

الــلام موطئة لقســم محــذوف، أي: والله لقد رضي الله عــن المؤمنين حين 
بايعوك ـ يا محمد ـ »بيعة الرضوان« تحت ظل الشجرة بالحديبية. 

وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحديبية أرسل عثمان بن عفان 
ـ رضي الله عنه ـ إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمراً، وأنه لا يريد حرباً، 
فلما ذهب عثمان حبســوه عندهــم، فجاء الخبر إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان 
قــد قُتــل، فدعا رســول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعــة على أن يدخلــوا مكة حرباً، 
وبايعوه على الموت، فكانت بيعة الرضوان، فلما بلغ المشركين ذلك أخذهم 
الرعــب، وأطلقــوا عثمان، وطلبــوا الصلح من رســول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي في 
العــام القابــل، ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام، وكانت هذه البيعة تحت شــجرة 

سمرة بالحديبية، وقد سميت »بيعة الرضوان«. 
ولمــا رجع المســلمون يعلوهم الحزن والكآبة، أراد الله تســليتهم وإذهاب 
الحزن عنهم، فأنزل هذه الســورة على رســوله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعــه من الحديبية: 

}ذثكاث عوريهشالث نولج عوزظهبث حتلثمبيث نوم{ ]الفتح:1[.
وكان عدد الذين بايعوا رســول الله صلى الله عليه وسلم ألفــاً وأربعمائة رجل، وفيهم نزلت 
الآية الكريمة }نلذوعص هاالخذ تثان ميدن تثنعصقهظحجبجقغذ ذثقع سنليثسثانمكيخذ حهوعظد تثنبعشجكيكت{ 
ولــم يتخلف عن البيعة إلا »الجد بن قيس« مــن المنافقين، وحضر هذه البيعة 

روح القدس جبريل الأمين، ولهذا سطرت في الكتاب المبين.
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* ﴿فَعَلمَِ مَا فِ قُلوُبهِِمۡ ﴾
أرقها  سبحانه  إليه  فأحبها  أرضه،  في  الله  آنية  »القلوب  تيمية:  ابن  قال 

وأصلبها وأصفاها«.
* قال تعالى: }ناميعجصهعن تثان حيسيثكجغح عصهجكلاكا توخغحبفهنييعمث عواجشعثص نوغهعط زجسفوقتض ناصثتظ 
نهيم{  حتصشريذوفصنث  ظللازطهث  ناسيصصعجسيغهعط  نظجاغصقهظحجبجقفي  ناتسيلا  نانجزيغهمذي  مياغهعط  تثنبكثقك  حهسظعجيج 

]الفتح: 2٠[.
قال ابن عاشور: وفائدة وصف المغانم بجملة }توخغحبفهنييعمث{ تحقيق حصول 
فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل، ففيه زيادة تحقيق لكون 

الفتح قريباً، وبشارة لهم بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح.
والآيــة دليل على أن الله ـ جل جلاله ـ قد يثيــب المؤمن رزقاً في الدنيا على 
العمل الصالح، ولا يحط ذلك من درجة فضله، ويجعل ذلك من أطيب وجوه، 
ألا ترى أن الغنائم أطيب وجوه الكسب، وأمطر الله على نبيه أيوب حين عافاه 

من بلائه جراداً من ذهب لم تبتذله الأيدي.
* من بلاغة القرآن الكريم وإعجاز لفظه: أنه أتى بلفظ بكة كاسم من أسماء 

مكة المكرمة في سورة آل عمران، وأتى بلفظ مكة في سورة الفتح.
فكان لفظ بكة مناســباً لســياق الآيات التي جاء في سورة آل عمران، والتي 

تتحدث عن الحج، لأن لفظ بكة من ألبك. أي: الزحام.
ولفظ مكة الذي جاء في ســورة الفتح مناســباً لســياق نصــرة النبي وعودته 

لتلك البقاع التي طرد منها فجاء لفظها كما اشتهرت به )مكة(.
* قال تعالى: }زبعن تثالججدغذ صثكثكننتد ناردعونعكعط ميدن تثنعصجصششوعج تثنعطجكيتقج ناتثوغغلعصيج 
حياظغهمعرث حهذ سيلطابطث خثوجتلحنش غ نانومطبص هتدجججش حتهظحجبنمذي نالثصدثانس حتهظحجباسظش نلغش تواظاكصقمزبعط حهذ توظومهمزبعط 

عوزاعلمليغهع حطجاظصقغ حكاجكقكم ضثسيكطلث وجاغغف د{ ]محمد: 25[.
في الآيــة تفضيــل للصحابــة، وإخبــار عــن صفتهــم الكريمة مــن العفة عن 
المعصيــة والعصمة عــن التعدي، حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحداً لكان عن 
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غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جند ســليمان ـ عليه الســلام ـ في قوله: 
}بص ضووعظجصجبكغهعط حقاكغعصجسدق ناخنبنمغققاش نازبغش بص شلبصانكننذي نحوم{ ]النمل: 18[.

* قال تعالى: }ذثقع خجاجثص تثالججدغذ صثكثكننتد فثو جبابمضثصثعن تثهعومصجغكلو مثسجغكلو تثنعشجسصثاثغكلج عوخهكييجي 
تثان حجكلفحيزيفاش ميتكوف هاحقماثحجض ناميتكو تثنعصقهظحجبجقغذ{ ]الفتح: 2٦[.

وإضافــة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشــنيعها، فإنهــا من خلق أهل 
الجاهلية، فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله: }سيقغبومرذ ضثثثاه خثكطلا تثنعهجسزه 

فودظ تثنعشجسصثاثفقلج د{ ]آل عمران: 15٤[ وقوله: }حهعوهقغضعح تثنعشجسصثاثغكلج سيلطسهمذي غ{ ]المائدة: 5٠[. 

* قــال تعالــى: }خيومصظعذ هقحقمجن تثاه غ ناتثالججدفي حياجفاشن حهكجعظتانم ميتكو تثنعغهكعثهت هممثساثانم ضيمظباضيعط د 
مزجصثغ حطجدص حهغهكب  توكيظصقعط همصلايث حقضظعيت سيكطزيسهمذي عوخصته حطجدح تثاه ناهتوصمازكاث د حلفصجثزبعط فثو ننخن

تثنصنشكمغج غ قوزنجلج حيهوابصقعط فثو تثنزومطهاظلج غ ناحيهوابلكضط فثو تثدظنصلغثه صثييهطحب حهجظكيغج كثظصميفاش عوميثثجهاقاش 

عوثثحشزيسعاككث عوثثحشريمايغ ميتكوف حقمججفجض سناظشواع تثنيثهقتحي نجفاسوغكث قتعتعن تثنعغهكعثها ع ناميعج تثان تثالججدفي 

ث نخيم{ ]محمد: 29[. ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج حججظعوع حكسعكجكيكا ناحهخصكذت ميقجفصش
قــال مالــك: من أصبــح من النــاس في قلبــه غيظ علــى أحد مــن أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية.
و تثنعغهكعثهت هممثساثانم ضيمظباضيعط د{ ]محمد: 29[. وفي قوله تعالى: }حهكجعظتانم ميتك

في الجمــع لهم بيــن هاتين الخلتين المتضادتين، الشــدة والرحمة إيماء إلى 
أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف 
الحكمة والرشــد فلا تغلب على نفوســهم محمدة دون أخــرى، ولا يندفعون 

إلى العمل بالجبلة وعدم الروية.
قال الرازي: وصــف الله الصحابة بقوله: }توكيظصقعط همصلايث حقضظعيت سيكطزيسهمذي عوخصته 
حطجدح تثاه ناهتوصمازكاث د{ ]الفتــح: 29[ ولــم يقــل: )يبتغــون أجــراً( ففيــه اعتراف منهم 
بالتقصيــر، وطمع بالفضل الإلهي الذي لا منتهى ولا حد له، والذي هو أعظم 

من الأجرة التي يستحقونها على عملهم.
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* تكـرر ذكـر اسم نبينا محمـد صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع من كتاب الله ـ تعالى ـ:
الأولى: في سورة آل عمران، في قوله تعالى: }ناحيث خبومصظعد ذثبش هاحقمجش جوعص ججاكظص 

حجد جولطتثحج تثنكبحقثن غ{ ]آل عمران: 1٤٤[.

الثانيــة: في ســورة الأحــزاب. في قولــه تعالــى: }حكث صثجذي خبومصظعد حهضيثا حهقيعك حطجد 
هضتدججنجغهعط{ ]الأحزاب: ٤٠[.

الثالثة: في سورة محمد، في قوله تعالى: }ناتثالججدغذ ناتحيبنمتد ناهثسجابمتد تثنعطساثهجسظج 
ناناتحيبنمتد ضثصجث كايضبجي ميتكوف خبومصظعك{ ]محمد: 2[.

الرابعـة: فـي سورة الفتـح، فـي قـوله تعالى: }خيومصظعذ هقحقمجن تثاه غ{ ]الفتح: 29[.
وقد جُمعت في هذا البيت:

وفي الفتح والأحزاب جاء محمد
بعمران جــاء  ثم  أيضاً  محمد 

ومــا نودي صلى الله عليه وسلم في القرآن باســمه العَلم، بل نودي بالنبوة تكريماً وتشــريفاً 
له، مثل قولــه تعالى: }سيسبخهستصجث تثنبكيوده{ ]الأنفال: ٦٤[، وقولــه: }سيسبخهستصجث تثنكقحقمجن{ 
]المائــدة: ٤1[، وقولــه: }سيسبخهعدعمث تثنعصقيكحطجثن نوم{ ]المزمل: 1[، وقولــه: }سيسبخهعدعمث تثنعصقعظغكجكن 

نوم{ ]المدثر: 1[، بينما بقية الأنبياء ينادون بأســمائهم: يا إبراهيم، يا موســى، يا 
عيسى، وذلك لعظم منزلته، وشرف مكانه، ورفيع درجته صلى الله عليه وسلم.

* وآخريات ســورة الفتح جمعت كل حروف اللغة العربية: }خيومصظعذ هقحقمجن 
تثاه غ ناتثالججدفي حياجفاشن حهكجعظتانم ميتكو تثنعغهكعثهت هممثساثانم ضيمظباضيعط د توكيظصقعط همصلايث حقضظعيت سيكطزيسهمذي عوخصته 

غ  تثنزومطهاظلج  فثو  حيهوابصقعط  قوزنجلج  غ  تثنصنشكمغج  حهغهكب  حطجدص  ننخنمزجصثغ  فثو  حلفصجثزبعط  د  ناهتوصمازكاث  تثاه  حطجدح 

حقمججفجض  ميتكوف  عوثثحشريمايغ  عوثثحشزيسعاككث  عوميثثجهاقاش  كثظصميفاش  حهجظكيغج  صثييهطحب  تثدظنصلغثه  فثو  ناحيهوابلكضط 

سناظشواع تثنيثهقتحي نجفاسوغكث قتعتعن تثنعغهكعثها ع ناميعج تثان تثالججدفي ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج حججظعوع 

حكسعكجكيكا ناحهخصكذت ميقجفصشث نخيم{.
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�شورة الحجرات

هذه الســورة الكريمة ســورة مدنية، وســميت »ســورة الحجرات« لأن الله 
ـ تعالــى ـ ذكــر فيها حرمة بيــوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجرات التي كان يســكنها 
أمهات المؤمنين ـ رضوان الله عليهن ـ، والســورة على وجازتها جليلة ضخمة، 
تتضمــن حقائق التربية الخالدة وأســس المدنيَّة الفاضلــة، وفيها الأمر بمكارم 

اها بعض المفسرين »سورة الأخلاق«. الأخلاق ورعاية الآداب، حتى سمَّ
}عوخهرصاثهقمتد{،  }عوزيكيمكانممتد{،  النــاس:  مــع  التعامــل  منهــج  الســورة  وفي 
ثضييمنتد{، }تثخصزيحجلامتد{،  }ناحهجعصلظهممتد د{، }بص شلصشزجكط{، }نابص تواغصجيمننتد{، }نابص توبا

}نابص حهصمصضصغمتد{، }نابص سيسعزيا{، وكلها قواعد أساسية في صدق التعامل.
لمــا أثنــى الله علــى أصحــاب رســوله في خاتمة ســورة الفتح جعل ســورة 
الحجرات في تكميل إيمانهم وتأديبهم، فبدأ بالأدب مع الله، ثم مع رســوله، ثم 

مع المؤمنين، سواء من حضر منهم، ومن غاب، ومن تلبس بفسق.
ب الله به المؤمنين، تجاه  * ابتدأت الســورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدَّ
شريعة الله وأمر رسوله، وهو ألا يُبرموا أمراً، أو يُبدوا رأياً، أو يقضوا حكماً في 

حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يستشيروه، ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة. 
قال تعالى:

تثام  ذثذك  غ  تثام  ناتثتكذكمتد  د  ناهاحقماثحجض  تثاه  سيعجيك  ضيقظفي  تبذوعزجحنمتد  بص  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  }سيسبخهعدعمث   
ذثكجفجح وياثجطش نوم سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص توكطعوانممتد حهرصمازتوغهعط عومطشو ردمطعج تثناكيودرك نابص حهصعصجكننتد 

نوفاش ضثثثنعذومطجو صثشجصصكب ضياظخلككعط نجلياظصح حهذ حهوعليعث حهمصصجسابغهعط ناحهكراغش بص توبصتقنمنذي نيم{ 
]الحجرات: 1ـ 2[.

قــال القاضي أبو بكــر العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتــاً كحرمته حيّاً، وكلامه 
المأثــور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المســموع مــن لفظه، فإذا قرئ كلامه، 

سورة الحجرات

49



629 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه 
ذلك في مجلسه عند تلفظه به.

ذكــر بعــض المفســرين: أن هــذا الأدب وعــاه الســلف حيث تجــاوزوا به 
شــخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل شــيخ وعالم من العلماء، احتراماً لهم، حيث 

أنهم يحملون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سنته. 
قال أبو عبيد: ما دققت باباً على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه. 

* قال تعالى: }ذثذك تثالججدغذ سنباثغقنكيلج حجد ناهاتانج تثهعواشككيزعج حهعساولازبعط بص سياظذوابمرذ 
نبم{ ]الحجرات: ٤[.

قال السعدي: أدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به خيراً.
* عــن أبي ســعيد الخدري ـ رضــي الله عنه ـ قال: لما قبض رســول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكرنا أنفســنا، وكيف لا ننكر أنفســنا، والله ـ تعالى ـ يقول: }ناتثوظاكصقممتد حهذك عجغغهعط 

هاحقمجي تثاه غ نومط سنظجفانغهضط فثو صثوجكلم حطجدح تثحردطنت نواجاجتجطظ{ ]الحجرات:7[.

: وفي قوله  تعالــى: }عجغغهعط{ وتقديمها }عجغغهعط  قــال ابــن كثير ـ رحمــه الله ـ
هاحقمجي تثاه غ{ تتضمن تشــريفاً، فقد اختصكم الله ـ عز وجل ـ بهذا الشرف، فهو 

فيكــم لا في غيركــم، كما أن فيها تكليفاً بما يوجبه وجود هذا الرســول العظيم 
صلى الله عليه وسلم بينهم.

* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنممتد ذثذ دججاناصهغش عوثحلسل ضثحيكيرن عوزيكيمكانممتد حهذ تبعلغلامتد 
جومطحشث عظصمصجستوخك عوزاعشكثهقمتد ميتكوف حيث عواجاغراغش كيسعجحجقفي نثم{ ]الحجرات: ٦[.

وإنما كان الفاسق معرضاً خبره للريبة والاختلاق، لأن الفاسق ضعيف الوازع 
الديني في نفســه، وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور، وبما يخبر 
به في شهادة أو خبر، يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام، ويقوي جرأته 

على ذلك دوماً إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله.
* قــال تعالــى: }ناتثوظاكصقممتد حهذك عجغغهعط هاحقمجي تثاه غ نومط سنظجفانغهضط فثو صثوجكلم حطجدح تثحردطنت 

نواجاجتجطظ{ ]الحجرات: 7[.
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أي: لشــقيتم، والعنــت المشــقة، وإنمــا قــال: }نومط سنظجفانغهضط{ ولــم يقــل لو 
أطاعكم، للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته ـ عليه الصلاة والسلام ـ 
لهم، والحق خلاف ذلك، وإنما الواجب يطيعوه هم، لا أن يطيعهم هو، وذلك 
أن رأي رســول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيــره، ولو أطاع الناس في رأيهم 
لهلكــوا، فالواجــب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره، وإلى ذلك الإشــارة 

بقوله: }نانوسغلدظ تثام فجلهاد ذثنوفعغهعن تثدظسصجسدح{ الآية. 
* قال تعالى: }ذثكاصجث تثنعصقهظحجبنمذي ذثجظماكش عوخهرصاثهقمتد ضيقظفي حهججماسظغهضط غ ناتثتكذكمتد تثام نواجامغهضظ 

تبكطمثسامذي نهوم{ ]الحجرات: 1٠[.
أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، 

وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. 
قــال محمــد بن منــاذر: كنت أمشــي مع الخليل بــن أحمد، فانقطــع نعلي، 
فمشيت حافياً، فخلع نعليه وحملها يمشي معي، فقلت له: ماذا تصنع؟ فقال: 

أواسيك في الحفاء.
* قال تعالى: }ناتثتكذكمتد تثام نواجامغهضظ تبكطمثسامذي نهوم{ ]الحجرات: 1٠[. 

وإنمــا اختيــرت الرحمــة؛ لأن الأمــر بالتقوى واقــع إثر تقريــر الأخوة بين 
المؤمنين، وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها. 

* وفي قولــه تعالــى: }عوخهرصاثهقمتد ضيقظفي حهججماسظغهضط غ ناتثتكذكمتد تثام نواجامغهضظ تبكطمثسامذي نهوم{ 
]الحجرات: 9[.

دل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة.
رت من الغيبة والتجسس،  رت الآيات من السخرية والهمز واللمز، ونفَّ * حذَّ
والظن السيء بالمؤمنين، ودعت إلى مكارم الأخلاق، والفضائل الاجتماعية، 
رت من الغيبة، جاء النهي في تعبير رائع عجيب، في غاية الإبداع، في  وحيــن حذَّ
صــورة رجــل يجلس إلى جنب أخ له ميت ينهش منه ويــأكل لحمه، ويا له من 

تنفير عجيب، قال تعالى:

سورة الحجرات



6٣1 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

}سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص شلصشزجكط جومطفش حطجد جومطقج ميظددت حهذ سيغهمكامتد ججكطلات حطججظعوعط{.
أي: يــا معشــر المؤمنيــن، يــا من اتصفتــم بالإيمــان، وصدقتــم بكتاب الله 
وبرســوله، لا يهــزأ جماعــة بجماعــة، ولا يســخر أحد مــن أحد، فقــد يكون 
المسخور منه خيراً عند الله من الساخر، ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم 

على الله لأبره.
}نابص لثصدثانس حطجد للثصدثانا ميظددت حهذ سيغهدظ ججكطلات حطججظعودظ د{.

ولا يســخر نســاء من نســاء، فعســى أن تكون المحتقــر منها خيــراً عند الله 
وأفضل من الساخرة، وأفراد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر.

ثضييمنتد ضثثثحرنعذوساو د{. }نابص تواغصجيمننتد حهكككصدغهضط نابص توبا
أي: ولا يعب بعضكم بعضاً، ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب الســوء، وإنما 

قال: }حهكككصدغهضط{ لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة. 
قــال بكر بن عبــد الله المزني: إذا أردت أن تنظر العيــوب جمة فتأمل عيّاباً، 

فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب.
}ضثكعفذ تثبشذصطن تثنعككصغمشه ضياظعج تثدظسصجسدن غ{. 

بئس أن يســمى الإنسان فاســقاً بعد أن صار مؤمناً، وفي الآية دلالة على أن 
التنابز فسقٌ، والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح.

}ناحيد نلعط سيزااش عوختنخنوسبجتلج زبعن تثنقلسبتسامذي نووم{.
أي: ومن لم يتب عن اللمز والتنابز، فأولئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم 

للعذاب.
قال الزمخشري: ينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه 
إذا  رأى رث الحال، أو ذا عاهة في بدنه، أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص 
ضميراً وأتقى قلباً ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفســه بتحقير من وقره الله، 

والاستهانة بمن عظمه الله.
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* ثم تتوالى الآيات الكريمات وهي تبني المجتمع على الأســس الفاضلة، 
فتعالج ما يضمره. قال تعالى: 

}سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد تثخصزيحجلامتد صثوجكلات حطجدح تثنقلدزن ذثرس ضياظصا تثنقلدزن ذثغعغد د نابص حهصمصضصغمتد 
نابص سيسعزيا ضواظخكغهع ضياظخجث غ حهضهوجان حهقيعقعكغش حهذ سيخغعكثص نوهشعح حهجلغفج حيغعزتث عوغوكبزظراصقمقا غ 

ناتثتكذكمتد تثام غ ذثذك تثام تومقتبد هقفججطش نيوم{ ]الحجرات: 12[.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: إذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لمثل 
هذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفســه، كالميت 
إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسه، ولهذا إذا ذكرت أخاك بما 

يكره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة بل يسمى سبّاً وشتماً.
* ولمـا كـان مقتضـي الأخـوة التراحـم والتواصـل والتناصـر، أمـر ـ سبحانه 
ـ بمــا يبقي هــذه العلائــق، فقــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد تثخصزيحجلامتد صثوجكلات حطجدح 

تثنقلدزن{.
أي: ابتعــدوا عــن التهمة والتخون، وإســاءة الظــن بالأهل والنــاس، وعبَّر 
بالكثيــر ليحتاط الإنســان في كل ظـــن ولا يســارع فيـــه، بل ويتأمــل ويتحقق، 
وفـــي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أنـــه قـال: »إيـــاكم والظن فإن الظن أكـذب الحديث، 
ولا تجسســـوا، ولا تحسســوا ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضـــوا، ولا 

تدابـروا، وكونوا عبـاد الله إخواناً« ]رواه البخاري[.
* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد تثخصزيحجلامتد صثوجكلات حطجدح تثنقلدزن ذثرس ضياظصا تثنقلدزن 

ذثغعغد د نابص حهصمصضصغمتد{ ]الحجرات: 12[.
قــال العلماء: فالظن هنــا وفي الآية هو التهمة، ومحــل التحذير والنهي إنما 
هو تهمة لا ســبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلًا، ولم 
يظهــر عليــه ما يقتضي ذلك، ودليــل كون الظن هنا بمعنــى التهمة قوله تعالى: 
}نابص حهصمصضصغمتد{ وذلــك أنه قــد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجســس 
خــبر ذلك ويبحث عنــه ويتبصر ويســتمع لتحقيق ما وقع له مــن تلك التهمة، 
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فنهــى النبــي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن شــئت قلــت: والذي يميز الظنــون التي يجب 
اجتنابهــا عما ســواه، أن كل ما لم تعــرف له أمارة صحيحة وســبب ظاهر كان 

حراماً واجب الاجتناب.
}ذثرس ضياظصا تثنقلدزن ذثغعغد د{.

أي: إن في بعض الظن إثم وذنب، يستحق صاحبه العقوبة عليه.
غهع ضياظخجث غ{. }نابص حهصمصضصغمتد نابص سيسعزيا ضواظخك

أي: لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوا معايبهم، والتجسس قد يكون 
هو الحركة اللاحقة للظن، وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات والاطلاع 

على السوءات.ولا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته بما يكرهه. 
والغيبــة الذكر بالعيب في ظهر الغيــب، قال صلى الله عليه وسلم: »أتدرون ما الغيبة؟« قالوا: 
الله ورســوله أعلم، قال: »ذكرك أخاك بما يكره«، قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
مــا أقــول؟ قال: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتــه، وإن لم يكن فيه ما  تقول فقد 

بهته« ]رواه مسلم[.
* ثم ذكر ـ سبحانه ـ مثلًا منفراً عن الغيبة، فقال:

}حهضهوجان حهقيعقعكغش حهذ سيخغعكثص نوهشعح حهجلغفج حيغعزتث عوغوكبزظراصقمقا غ{.
أي: فكمــا تكرهــون الغيبة طبعاً، فاكرهوها شــرعاً، فإن عقوبتها أشــد من 
ه ـ تعالى ـ الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً، وإذا كان  الإنسان  هذا، وقد شبَّ
يكره لحم الإنسان ـ فضلًا عن كونه أخاً، وفضلًا عن كونه ميتاً، وجب عليه أن 

يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد.
}ناتثتكذكمتد تثام غ ذثذك تثام تومقتبد هقفججطش نيوم{.

أي: خافــوا الله واحــذروا عقابــه، بامتثال أوامـــره واجتناب نواهيـــه. فإنه ـ 
تعالى ـ كثير التوبة، عظيم الرحمة، لمن اتقى الله وتاب وأناب، وفيه حث على 
التوبة، وترغيب بالمســارعة إلى الندم، والاعتراف بالخطأ، لئلاَّ يقنط الإنسان 

من رحمة الله.
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كهانمضتث  قوصثكم ناحتكثودف ناخجاجاغالسغهعط  ذثكاث ججاكذعالسغهض حطجد  تثنبكثقم  * قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث 
ناجوليثانتثص نجزياجثهاعبممتد غ ذثذك حهعسكيحيغهضط مجاعج تثاه حهتعذونغهعط غ{ ]الحجرات: 13[.

لمــا كان قولــه تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثنبكثقم ذثكاث ججاكذعالسغهض حطجد قوصثكم ناحتكثودف{ يدل على 
اســتواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة، وكان في ذلك أكبـــر 
زاجر عـــن التفاخر بالأنساب تطاول بعض الناس على بعض، بين ـ تعالى ـ أنه 
جعلهــم شــعوباً وقبائل لأجــل أن يتعارفوا، أي يعرف بعضهــم بعضا، ويتميز 
بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه وذلك 
يــدل على أن كون بعضهــم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بســبب آخر 

غير الأنساب.
وقد بين الله ذلك هنا بقوله: }حهعسكيحيغهضط مجاعج تثاه حهتعذونغهعط غ{ فاتضح من هذا 

أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. 
* وهكــذا كتاب الله ـ عز وجل ـ يربي المســلم علــى الخلق الرفيع والأدب 

الجم، فمثلًا في:
الصوت: }ناتثخعخكصص حجد ردمطتجلج غ{ ]لقمان: 19[.

المشية: }نابص توصصدك فثو تثحرهطضن حيكيفذث د{ ]لقمان: 18[.
النظرة: }بص توصقعظذك ميفعحيفعل{ ]الحجر: 88[.

والطعام: }نابص ثبطصلثعبممتد غ{ ]الأنعام: 1٤1[. 
وهكذا آداب عامة وشمائل متوالية.

* وفي ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته ومنزلته؛ وذلك 
في الــرد علــى الأعراب الذين قالوا: آمنــا، وظنوا الإيمان كلمة تقال باللســان، 
وجــاؤوا يمنون على الرســول إيمانهم، فتبين الآيات حقيقــة الإيمان، وحقيقة 
الإســلام، وشــروط المؤمن الكامل، وهــو الذي جمع الإيمــان والإخلاص، 

والجهاد والعمل الصالح. قال تعالى: 
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}جوثنوظج تثحرمصمختبع ناتحياكث د جبث نلعط تبهظحجبنمتد نانوسغلد جبمنهممتد حهحشاكصصالث نانوصظث سيعصجهثه تثدظسصجسدق 
فثو جبابمضثغهعط د ناذثذ تبظجفانمتد تثام ناهاحقماوحنش بص سياثزظغهع حطجدص حهمصصجساثغهعط كثفعمسث غ ذثذك تثام خثككمهس هقفججطد 

نبوم{ ]الحجرات: 1٤[.
: إنكــم لم تؤمنوا بعد، لأن  أي: زعــم الأعراب أنهــم آمنوا، قل لهم ـ يا محمد ـ
الإيمــان تصديــق مع ثقة واطمئنــان قلب، ولم يحصل لكــم، وإلا لما مننتم على 

الرسول بالإسلام وترك المقاتلة، ولكن قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي. 
والآيــة نزلت في نفر من بني أســد، قدموا المدينة في ســنة مُجدبة، وأظهروا 
الشــهادتين، وكانــوا يقولــون لرســول الله صلى الله عليه وسلم: أتينــاك بالأثقــال والعيال، ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان، يريدون الصدقة ويمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، 
وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبة أعلى من الإســلام، الذي هو الاستسلام 

والانقياد بالظاهر، ولهذا قال تعالى: }نانوسغلد جبمنهممتد حهحشاكصصالث{.
وفيها وجوب شهود منَّه الله على العبد أن وفقه لطاعته، وخطورة تسرب شيء 

من الشعور يمنه العبد على الله، وهذا محبط للعمل ومذهب للإيمان.
وقد يكون الشعور بالمنة على الله ـ نعوذ بالله من ذلك ـ إما بالقول أو بالعمل، 
وأخطــره ما كان بالقلب لصعوبة الإحســاس به ودقتــه وخفائه، فهو أخطر من 

الرياء.
وذكر ابن القيم: أن من شــروط قبول العمل شــهود المنــة، أي منة الله على 
العبــد، فلولا فضله ومنته ما كان هذا العمل، وشــهود المنــة يكون قبل العمل 

وأثناء العمل وبعده.
ومعنى اسم المنان: هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال.
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�شورة ق

سورة »ق« ســورة مكية جمعت من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي؛ حيث 
تتركز على إثبات البعث والنشور، حتى ليكاد يكون هو الطابع الخاص للسورة 
الكريمة، وقد أوردته الآيات بالبرهان الناصع، والحجة الدامغة. وهذه السورة 
رهيبة، شــديدة الوقع على الحس، تهــز القلب هزّاً، وترج النفــس رجّاً، وتثير 

فيها روعة الإعجاب، ورعشة الخوف بما فيها من الترغيب والترهيب. 
وقــد وردت عــدة أحاديــث تبيــن مدى حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم علــى قراءتها في 
المجامــع العامــة، كالجُمــع والإعياد لاشــتمالها علــى ابتداء الخلــق والبعث 
والنشــور، والمعــاد والقيام، والحســاب، والجنــة والنار، والثــواب والعقاب 

والترغيب والترهيب.
عــن أم هشــام بنت حارثة ابــن النعمان ـ رضــي الله عنها ـ قالــت: »لقد كان 
تنورنا وتنور رســول الله صلى الله عليه وسلم واحداً ســنتين، أو ســنة وبعض ســنة،وما أخذت 
}يف غ ناتثنعذككطناتذو تثنعصجشوفعج نوم{ ]ق: 1[ إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤها كل 

يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس«. ]رواه مسلم[. 
بهذه  يقرأ  كان  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  »والقصد  الله:  رحمه  كثير  ابن  قال   *
الخلق  ابتداء  على  لاشتمالها  والجمع  كالعيد  الكبار  المجامع  في  السورة 
والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار، والثواب والعقاب 

والترغيب والترهيب«.
ومن ســورة )ق( إلى ســورة )الناس( يســمى المفصل، وهي ســور القرآن 

القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة، سمي مفصلًا لكثرة فواصله.
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والمفصل ثلاثة أقســام: طوال، وأوســاط، وقصار. فطوالــه من الحجرات 
إلى ســورة البروج. وأوساطه من ســورة الطارق إلى سورة البينة، وقصاره من 

سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن.
* ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش، وتعجبوا منها 

غاية العجب، وهي قضية الحياة بعد الموت، والبعث بعد الفناء.
قــال تعالــى: }يف غ ناتثنعذككطناتذو تثنعصجشوفعج نوم ضيثط هثصلكاممتد حهذ دججانازبع حتافوهس حطجاظصقغش 
عوذوثجي تثنعغوسكجكننذي زجسفثت مثدشنخ هثصلفاج نيم حهنجقوت حجرظباث ناصهبكث تبكيتضتث د قوزنجلج هاخصجل ضياجغعذ نام جوعص 

ميبتسظالث حيث توبذكنق تثحرهطضف حججظعوعط د نامجاعجكيث صجزيساج فجكجفكم نبم{ ]ق: 1 ـ ٤[.

أي: قــد علمنــا بمــا تــأكل الأرض مــن لحومهــم وأبشــارهم، وعظامهــم 
وأشــعارهم وما تفرق من ذلك واختلط بالتراب، محقق وثابت، وهو مثبت في 

كتاب حافظ لذلك كله. 
وسماه الله حفيظاً، لأنه لا يدرس ما كتب فيه ولا يتغير ولا يتبدل. وفي الآية 
إشـارة إلى أن الأرض لا تأكل كل الأجسـاد. فالأنبياء ـ عليهم السلام ـ حرم الله 
على الأرض أكل أجســادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: »إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجســاد الأنبياء«، كما يبقى من جميع الأجساد عجب الذنب لا تأكله الأرض، 

منه يركب الإنسان ويعاد خلقه.
* قال تعالى: }ضيثط صثفعضامتد ضثثثنعهجسزه نوصظث دججانازبعط عوصقغش فثوم حهحعكم حككبسعب نتم{ ]ق: 5[. 

قــال ابــن عثيميــن: وفي هذه الآيــة أن مما يفتــح الله به على العبــد في معرفة 
الأحكام الشــرعية أن يكون مصدقاً موقنــاً، فكلما كنت مصدقاً موقناً فاعلم 
أن الله ســيفتح لــك ما لا يفتحه لغيــرك، وعليه: فالواجب علــى المرء أن يقبل 

الحق فور علمه به لئلاَّ يقع في أمر مريج.
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* قال تعالى: }تولطمللاكا ناقجصعكييغ نجغهثسه ميكطعك حتاجغاف نحم{ ]ق: 8[.
دعاهم إلى النظر في العالم العلوي ثم إلى الســفلي، وأن ذلك تبصرة تأملها 
العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرســل من التوحيد 

والمعاد.
فالناظــر فيها يتبصر أولًا، ثم يتذكر ثانياً، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب 

إلى الله بقلبه وجوارحه.
* قال تعالى: }ناكييكنعباث حجدح تثنصضصجثانج حيثانب حتكيسكيصاج عوخهكضوازظباث ضثفجض خجبكسظه نافجاض تثهعومعلغعج 

نخم{ ]ق: 9[.

الله ـ عــز وجــل ـ حكم وقضى وأخبر أن المطر الذي ينزل من الســماء مطراً 
مباركاً ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يســارع إليه، يحســر ثوبه عن ذراعــه حتى يصيبه المطر 

ويقول »إنه حديث عهد بربي«.
* قال تعالى: }ناتثنبكزظثص ضيثحلذوسظه وبغلث طواغجذ كاخلفعذ نهوم{ ]ق: 1٠[.

خص النخل بالذكر لفضلها وشرفها، فهي أشرف الأشجار، وأهم الأشجار 
عندهم، وثمره أكثر أقواتهم، ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما يثير تذكر بديع 

قوامه وأنيق جماله. 
وشبه بها المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: »إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها، مثل 
المؤمــن، هي النخلة«؛ ولهذا جاء في حديث عائشــة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال: »لا يجوع أهل بيت عندهم التمر«.
قال ابن عاشــور: وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء، وعن 
إحيــاء الموتى بالخروج تفخيم لشــأن الإنبات، وتهوين لأمــر البعث وتحقيق 

للمماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى.
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* قال تعالى: }ناتثنبكزظثص ضيثحلذوسظه وبغلث طواغجذ كاخلفعذ نهوم{ ]ق: 1٠[.
ذكــر الله النخيــل ومنافعهــا، وفي الآية إشــارة إلى جمال هيئتهــا، فضلًا عن 

حلاوة ثمرتها، مما يزيد الناظر بهجة ومتعة. 
* قال تعالى: }صثفثزنجلج تثهعسبكننغق نووم{.

أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء بعد موتكم، وهذه 
الأرض الميتــة كانت هامدة، فلما نزل عليها المــاء اهتزت وربت، وأنبتت من 
كل زوج بهيج، من أزاهير وغير ذلك، مما يحار الطرف في حســنها، وذلك بعد 
مــا كانــت لا نبات بها فأصبحت تهتــز خضراء، فهذا مثال للبعــث بعد الموت، 

فكما أحيا الله الأرض الميتة كذلك يحيي الله الموتى.
* ثــم ذكــر ـ تعالى ـ كفار مكة بما حل بمن ســبقهم من المكذبين من الأمم 

السالفة، وما حلَّ بهم من الكوارث وأنواع العذاب، إنذاراً لهم وإعذاراً فقال:
}صثفعضيظص جولطاكصقغش جومطفن كامثل ناحهضضومساع تثنكققذك ناغهصقمغق نيوم ناويجغش ناعجكطميمطذن ناذثجظمازذن نهمغك 

ناوم ناحهضضومساع تثحرسظغولج{.

أي: كذب قبل هؤلاء الكفار، قوم نوح. وأصحاب البئر وهم بقية من ثمود، 
ــوه فيها. ومــن جملة من كذب قوم عــاد وفرعون،  رســوا نبيهــم فيها، أي: دسُّ

اهم إخوانه لأنه صاهرهم، وتزوج منهم.  وإخوان لوط، سمَّ
}ناحهضضومساع تثحرسظغولج ناجومطفن تبلهجل غ{.

أي: وأصحاب الشــجر الكثير الملتف، وهم قوم شــعيب ـ عليه الســلام ـ، 
نُسبوا إلى الأيكـة، لأنهـم كانت تحيط بهـا البساتين والأشجار الكثيرة، الملتف 
بعضهــا علــى بعض. هو تُبْــع اليماني ملك كان باليمن، أســلم ودعــا قومه إلى 

الإسلام، فكذبوه.
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}صهثث صثفعبح تثنكبحقثص غقومسك نامجفعج نبوم{.
أي: جميع هؤلاء المذكورين كذبوا رســولهم، وإنما جمع الرســل لأن من 
كذب رسولًا فإنما كذب جميع الرسل. فوجب عليهم وعيدي وعقابي، وحل 

بهـم ما قدره الله عليهم من الخسف، والمسخ، والإهلاك بأنواع العذاب. 
والآية تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفــرة المجرمين، فليحذر المخاطبون أن 

يصيبهم ما أصاب من كذب الرسل.
}حهعواجفتمباث ضثثثنعظجاغسه تثحرنكجو غ ضيثط شنضط فثو نوكطفو حطجدص ججاغسم دجعجسعك نتوم{.

أي: أفعجزنــا عــن ابتداء الخلق حتى نعجز عــن إعادتهم بعد الموت؟ وهو 
توبيــخ لمنكري البعث، وجــواب لقولهم: }قوزنجلج هاخصجل ضياجغعذ نام{ ومراده أن 
ابتداء الخلق لم يعجزنا، والإعادة أســهل منه، فكيف يتوهم عجزنا عن البعث 

والإعادة؟ بل هم في خلط وشبهة وحيرة من البعث والنشور. 
وهــذه الآية من براهيــن البعث؛ لأن من لــم يعي بخلق النــاس، ولم يعجز 
عن إيجادهم الأول، لا شــك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى؛ لأن 

الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء.
* ثــم نبه ـ تعالى ـ على ســعة علمــه، وكمال قدرته. وتحدثــت الآيات عن 
ســكرة الموت، ووهلة الحشــر، وهول الحســاب، وما يلقــاه المجرم في ذلك 

اليوم العصيب من أهوال وشدائد، تنتهي به بإلقائه في الجحيم، قال تعالى:
}نانوذوعص ججاكذعباث تثدظلصدسدح ناكياظاكغف حيث تبماحشمهقم ضثفجض كيكعصغفاش د نانتوعدق حهجعكيبع ذثنوفعفج حجدص فجلطثه 

تثنعماهتسعج نثوم{.

أي: خلقنا جنس الإنســان ونعلم ما يجــول في قلبه وخاطره، لا يخفى علينا 
شيء من خفاياه ونواياه. 
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والوسوسة الصوت الخفي، ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويحبس 
في ضميره من حديث النفس. 

ونحــن أقرب إليه من حبل وريــده، وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب، 
والمراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه.

قال ابن عاشور: وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان؛ 
التنبيه على سعة علم الله ـ تعالى ـ بأحوالهم كلها، فإذا كان يعلم حديث النفس 

فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم.
ومــن لطائف هــذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشــعر الإنســان بقربه 
لخفائه، وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان، فلذلك 

اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد.
* قال تعالى: }ذثقع سيزياكزعو تثنعصقزياكذسوفاثذه ميدن تثنعفاصجقفه ناميدن تثنبسجضاثجو جواجفعذ نجوم{.

أي: حيــن يتلقــى الملــكان المــوكلان بالإنســان، ملــك عن يمينــه يكتب 
الحسنات، وملك عن شماله يكتب السيئات. 

وفي الــكلام حــذف تقديــره: عن اليمين قعيــد وعن الشــمال قعيد، فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه. 

ل الله بالإنســان ـ مع علمه بأحواله ـ ملكيــن بالليل، وملكين  قــال مجاهد: وكَّ
بالنهــار، يحفظان عمله، ويكتبــان أثره إلزاماً للحجــة، أحدهما عن يمينه يكتب 
الحســنات، والآخر عن شــماله يكتب الســيئات، فإذا علم العبد ذلك ـ مع علمه 

بإحاطة الله تعالى بعلمه ـ زاد رغبة في الحسنات، وانتهاء عن السيئات.
}حكث سياغكجكك حجد جومطجت ذثبش نوعجسظفج هاججفاج ميزجغعذ نحوم{.

أي: ما يتلفظ كلمة من خير أو شر، إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه. حاضر 
معه أينما كان، مهيأ لكتابه ما أمر به، فإذا مات ابن آدم طويت صحيفته، وقيل له يوم 

القيامة: }تثجعكيحغ صجزيسكيلج صثبووف ضثباكعصللج تثنعفامطفي مياكفعلج فجصلغليث نبوم{ ]الإسراء: 1٤[.
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* ثم قال ـ تعالى ـ يصف مشهداً عظيماً، وموقفاً عصيباً:
}نادججاناعص حجغضكيكه تثنعصجمطعج ضثثثهعومسزه د{.

أي: وجــاءت هذا الغافــل المكذب بآيات الله، غمرة الموت وشــدته، التي 
تغشــى الإنســان وتغلب على عقله، بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها 

المنكر لها عياناً.
وإنما قال: جاء بالماضي لتحقق الأمر وقربه.

وقد وصف الله ـ سبحانه وتعالى ـ شدة الموت في أربع آيات: 
الأولى: }نادججاناعص حجغضكيكه تثنعصجمطعج ضثثثهعومسزه د{ ]ق: 19[.

و خثصجكيزعج تثقغكممطعج{ ]الأنعام: 93[. الثانية: }نانومط توكييت ذثقج تثنقلساثصقمرذ فث
الثالثة: }عواكمطبش ذثقوت ضياكسيظج تثهعوااغذكمفي ناحم{ ]الواقعة: 83[.

الرابعة: }صثتس ذثقوت ضياكسيظج تثنشللاتختوا نثيم{ ]القيامة: 2٦[.
}قوزنجلج حيث صهاظد حجبظفا حهوجفعق نخوم{.

ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع، وفي الحديث عن عائشة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشــاه الموت جعل يمســح العرق عن وجهه ويقول: »لا إله 
إلا الله، إن للمــوت لســكرات« ]رواه البخــاري[. ومن ســكرة المــوت، إلى وهلة 

الحشر، وهول الحساب.
}ناكاكجطج فثو تثنعهمهت غ قوزنجلج سيمطفن تثنعمامجفعج نهيم{.

أي: ونفخ في القرن نفخة البعث الثانية، ذلك هو اليوم الذي وعد الله الكفار 
به بالعذاب، وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه.

}نادججاناعص صهثو كيكعفو حكاجصجث حجثانتسش ناهجعتغعذ نويم{.
أي: وجاء كل إنســان بــرّاً كان أو فاجراً، ومعه ملكان: أحدهما يســوقه إلى 

المحشر، والآخر يشهد عليه بعمله. 
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قـــال ابـــن عباس: الســـائق مـــن الملائكـــة، والشـــهيد من أنفســـهم وهي 
والأرجل. الأيـــدي 

ثانامث عوليعدكنمث تثنعفامطفي قيعجسعذ نييم{. ث مياـلج خجظوـ دص زجسـفثت عوغوبيكعباـ توخك حطجـ عص صهاـظد فثو خثكعـ }نلذوـ
أي: يقــال للمعــرض المكــذب يــوم القيامة، هــذا الكلام توبيخــاً، ولوماً 
وتعنيفــاً، لقد كنت مكذباً بهــذا تاركاً للعمل له. فأزلنــا عنك الحجاب الذي 
على قلبك، وســمعك وبصرك في الدنيا. فبصرك اليوم قويٌّ نافـــذ، ترى بـــه ما 
كان محجوباً عنك، لــزوال الموانع بالكلية، ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع 

العذاب والنكال.
، تمثلت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ببيت مـن  لما احتضر أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ
الشعر، فكشـــف أبو بكر عن وجهـــه، وقال: ليس كذا ولكن قولي: }نادججاناعص 

حجغضكيكه تثنعصجمطعج ضثثثهعومسزه د قوزنجلج حيث صهاظد حجبظفا حهوجفعق نخوم{ ]ق: 19[.

* وبعد هذا الترهيب الشديد يأتي الترغيب، يقول عز وجل: 
}ناحتثعنجكثظج تثهعصماكلب نجاغصقروذوقفي خثكطلا ضياجفعا نوام زجسفثت حيث تبمميعقنذي نجغهثسه حهنكتبث فجكجفكك نيام{.

أي: رجاع تائب مقلع يحفظ العهد ولا ينكثه. 
وعندمــا يقرأ القارئ قوله تعالــى: }ناحتثعنجكثظج تثهعصماكلب نجاغصقروذوقفي{ ويقارنه بما في 
ســورة الزمــر }ناحلفسي تثالججدغذ تثتكذومطتد هاقيعوعط ذثيكو تثنعشجبكلج ثنحيكذت د{ قــد يتوهم أن هناك 

تعارضاً. والرد على هذا: أن هناك فرقاً بين الذين اتقوا، والمتقين. 
فالذيــن اتقــوا هــم الذين أحدثــوا العقــل، وهو التقــوى، أمــا المتقون فهم 

العريقون في ذلك، فهم أعلى منزلة من الذين اتقوا، ولذا فقد اختلف الجزاء.
ثم ذكر ـ تعالى ـ من صفاتهم:

ساسدح ضثثثنعسيفعات نادججانا ضثذواغاف حتبجغاث ناام{ ]ق: 33[. دح تثنكقمظ }حكدص جججل
قال ـ تعالى ـ من خشــي }تثنكقمظساسدح{ لأن هؤلاء الصالحين إذا ذكروا رحمة 
الله خشوه لمعرفتهم بمغفرته وجوده وكرمه، فكيف إذا ذكروا جبروته وسطوته.
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* قــال تعالــى: }ذثذك فثو قوزنجلج اوججعسكييغ نجصجد صثجذي نوفاش جواغاج حهنظ حهنعزوو تثنصضصصجج نازبما 
كثصثفعذ نجام{ ]ق: 37[.

}ذثذك فثو قوزنجلج اوججعسكييغ نجصجد صثجذي نوفاش جواغاج حهنظ حهنعزوو تثنصضصصجج { ]ق: 37[ ولـــم 
يقل: )اســـتمع( لأن إلقاء الســـمع، أي: يرســـل ســـمعه ولا يمســـكه وإن لم 

الســـماع.  يقصد 
أي: تحصــل الذكــرى لمن له ســمع، وهو تعريض بتمثيل المشــركين بمن 

ليس له قلب وبمن لا يلقي سمعه.
وفي قوله }نازبما كثصثفعذ نجام{ إشــارة إلى مجرد الإصغاء لا يفيد ما لم يكن 

المصغي حاضراً بفطنته وذهنه. 
وفي الآية ترتيب حســن؛ لأنه إن كان ذا قلب ذكي يســتخرج المعاني بتدبره 
وفكره؛ فذاك وإلا فلا بد أن يكون مســتمعاً مصغياً إلى كلام المنذر؛ ليحصل 

له التذكير.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على 
منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه، 
فذلــك صاحب القلب، أو رجل لم يعقله بنفســه بل هــو محتاج إلى من يعلمه 
ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى، فـ }حهنظ حهنعزوو تثنصضصصجج نازبما كثصثفعذ نجام{ أي: 

حاضر القلب ليس بغائبه. 
* قال تعالى: }عوثثرصنولظ ميتكوف حيث سيذكمنهمرذ ناحجلفثتص عظومصصعج هاضقثلج جوكطثص طبابمحم تثنبعصصفك 

ناجوكطثص تثنعسهكننبو نخام{ ]ق: 39[.

أمره بما يســتعين به على الصبر وهو التســبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود.
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}عوثثرصنولظ ميتكوف حيث سيذكمنهمرذ ناحجلفثتص عظومصصعج هاضقثلج جوكطثص طبابمحم تثنبعصصفك ناجوكطثص تثنعسهكننبو 
نخام ناحجدح تثنلفعثه عوصدلفثهشفا ناحهغظضيسكي تثنصنشكمغج نهبم{ ]ق: 39 ـ ٤٠[.

وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس، فقبل طلوع الشمس: الصبح. 
وقبل الغروب: الظهر والعصر. ومن الليل: المغرب والعشاء.

قال الرازي: من السنة قراءة سورة )ق( في صلاة العيد، ومناسبة ذلك قوله ـ 
تعالى ـ فيها: }قوزنجلج سيمطفن تثهعسبكننغم نيبم{ ]ق: ٤2[، وقوله: }صثفثزنجلج تثهعسبكننغق نووم{ 

]ق: 11[، وقوله: }قوزنجلج فجثصلد مياكغعباث شلصلكلش نببم{ ]ق: ٤٤[. 

بعث وجمع وسوق يسير. فخروج المرء للعيد يوم الزينة ينبغي أن لا ينسيه 
خروجــه إلى عرصات الحســاب، ولا يكــون في ذلك اليوم بطــراً فخوراً، ولا 

يرتكب فسقاً ولا فجوراً.
غوجذف{. * قال تعالى: }ناتثحشريصججص سيمطفي سنباثغج تثنعصقالثغج حجد حك

أي: اســـتمع يـــا محمـــد صيحة يـــوم القيامـــة، يوم ينـــادى بهـــا منادينا من 
قريب.  موضـــع 

التعبير بـ }جوكبساف نوبم{ للإشــارة إلى ســرعة حضــور المنادين، وهو الذي 
فســرته جملة }جوكبساف نوبم{ لأن المعروف أن النداء من مكان قريب لا يخفى 

على السامعين بخلاف النداء من مكان بعيد.
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�شورة الذاريات

ســورة الذاريات ســورة مكية، والســور المكية يرد فيهــا الحديث كثيراً عن 
العقيــدة ووســائل تثبيتها في النفــوس، ووجوب التفكر في عظيــم صنع الله ـ عز 
وجل ـ، ومن ذلك ما ذكره ـ ســبحانه ـ  عن جملة من المخلوقات العظيمة التي 
جعــل الله فيها من المصالــح والمنافع، ومنها الرياح التي تذرو الغبار، وتســير 
المراكــب في البحــار، وعن الســحب التي تحمــل مياه الأمطار، وعن الســفن 
الجارية على ســطح الماء بقدرته ـ سبحانه ـ، وعن الملائكة الأطهار المكلفين 
بتدبير شؤون الخلق، وكل ذلك لبيان وتوكيد أن الحشر والمعاد كائن لا محالة 

وأنه آت. 
تندرج هذه السورة تحت قسم المفصل، وهو من أول سورة )ق(، وقيل من 

أول الحجرات وينتهي بآخر سورة من القرآن الكريم. 
لما ختمت الســورة الســابقة؛ ســورة ق بذكر البعث، واشــتملت على ذكر 
الجــزاء، والجنــة والنار، وغير ذلك من أحوال يوم القيامة، افتتح هذه الســورة 
بالإقسام علـــى أن مـــا توعدون مـن ذلك الصادق، وإن الديـــن ـ وهو الجزاء ـ 

لواقع.
ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر إبراهيم ـ عليه الســلام ـ وما جرى له مع 
ضيوفه، تســلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن غيره من الأنبياء ـ عليهم الســلام ـ كان 

مثله. 
واختار ـ تعالى ـ إبراهيم لكونه شيخ المرسلين، وفيها إنذار لقومه بما جرى 

ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين.
* ولما ذكر ـ سبحانه ـ حال الكفار، بدأ في ذكر حال المؤمنين الأبرار، فقال 

تعالى: 
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دفي حيثا ناتتونصقعط هاقذعوعط غ{. }ذثذك تثنعصقزوذوقفي فثو خجبكسظه نامنفنمذث نتوم ناتحجفو
أي: إن الذيــن اتقــوا الله بطاعــة أوامــره، واجتناب نواهيه، في بســاتين؛ فيها 

عيون جارية سارحة. راضين بما أعطاهم ربهم من النعيم والكرامة.
}ذثيكعوعط صثجكامتد جوكطثص قوزنجلج خبوعصلاجقفي نثوم صثجكامتد جواثفته حطجدح تثنلفعثه حيث عاعطشجانمذي نجوم{.

أي: أن هــذا الجزاء، كان لإحســانهم في الأعمــال الصالحة، التي منها أنهم: 
كانوا ينامون قليلًا من الليل، ويصلون أكثره. 

وفي الآيــة دلالــة على فضــل قيام الليــل، وأنه من أعظم الإحســان؛ لأن الله 
وصف المتقين بأنهم محســنون، ثم ذكر من أول صفاتهم قيام الليل، فدل على 

أنه من أفضل وأعظم الإحسان.
والتصريــح بقولــه: }حطجدح تثنلفعثه{ للتذكير بأنهم تركــوا النوم في الوقت الذي 
من شــأنه اســتدعاء النفوس للنوم، فيه زيادة في تصوير جلال قيامهم الليل وإلا 

فإن قوله: }صثجكامتد جواثفته حطجدح تثنلفعثه حيث عاعطشجانمذي نجوم{ يفيد أنه من الليل.
سۡحَارِ هُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ﴾

َ
ۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبٱِلۡ * ﴿كَنوُاْ قَليِلٗ مِّنَ ٱلَّ

قال الرازي: »هذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم، ويستقله، ويعتذر 
من التقصير«.

}ناضثثثحرزصومثهت سبطط شلصشزيسعكجكننذي نحوم{.
وفي آخر الليل قبيل الفجر وبعد صلاتهم؛ يستغفرون الله من تقصيرهم، فهم 
مــع عملهم يعدون أنفســهم مقصريــن، ولذلك يكثرون من الاســتغفار، وهذا 

مدح ثان لهم. وأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار. 
والأسحار وقـت إجابـة الدعاء، وقـال أكثر المفسرون في قول يعقوب ـ عليه 
السلام ـ: }حجمصمذ حهحشزيسعكجكن نوغهعط هاظقثوم د{ ]يوسف: 98[ أنه أخرهم إلى وقت السحر 

لأنه وقت إجابة الدعاء.
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وكان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا ســلم مــن صلاته اســتغفر ثلاثــاً، وأمره الله ـ ســبحانه ـ 
أن يختــم عمره بالاســتغفار، وأمـــر عبــاده أن يختمـــوا إفاضتهم مـــن عرفات 
بالاستغفـــار، وشـــرع صلى الله عليه وسلم للمتوضـــئ أن يختم وضـــوءه بالتوبـــة، فأحسن ما 

ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار.
قــال الرازي في قوله تعالــى: }صثجكامتد جواثفته حطجدح تثنلفعثه حيث عاعطشجانمذي نجوم ناضثثثحرزصومثهت 

سبطط شلصشزيسعكجكننذي نحوم{ ]الذاريات: 17 ـ 18[. 
قــال: هــذه ســيرة الكريم يــأتي بأبلغ وجــوه الكــرم، ويســتقله، ويعتذر من 

التقصير.
}صثجكامتد جواثفته حطجدح تثنلفعثه حيث عاعطشجانمذي نجوم{ ]الذاريات: 17[.

والغــرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وســكون النفس 
ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلًا. 

قال الحسن: كابدوا قيام الليل فلا ينامون منه إلا قليلًا.
}ناضثثثحرزصومثهت سبطط شلصشزيسعكجكننذي نحوم{ ]الذاريات: 18[.

وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه، فصلاتهم 
واســتغفارهم فيه أعجب من صلاتهم واســتغفارهم في أجــزاء الليل الأخرى. 

وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر. 
* قال تعالى: }نافثو تثحرهطضن ناتسيسظش نظجبعسامججبجقفي نهيم{ ]الذاريات: 2٠[.

وفي الأرض دلائــل واضحــة، وعلامات وعبر ظاهرة وشــاهدة على عظمة 
الله ـ عــز وجل ـ وقدرته، مما فيها من النباتات والحيوانات، والجبال والبحار، 
والمهــاد، والقفار، والأنهار، وغيرها كثير، تدلكم على وحدانية خالقكم، وأنه 

لا إله لكم يستحق العبادة سواه. 
قــال ابن القيــم ـ رحمه الله ـ: فســبحان من جعل الســماء كالأب، والأرض 
كالأم، والقطــر كالمــاء الذي ينعقــد من الولد، فإذا حصــل الحب في الأرض، 
ووقــع عليه الماء أثرت نــداوة الطين فيه، وأعانها الســخونة المختفية في باطن 
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الأرض، فوصلــت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة، فاتســعت الحبة وربت، 
وانتفخــت، وانفقلت عن ســاقين: ســاق من فوقها وهو الشــجرة، وســاق من 

تحتها وهو العرق. 
ثــم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نســبة إليه، ثــم وضع من الأولاد بعد 
أبيــه آلافاً مؤلفــة، كل ذلك صنع الــرب الحكيم في حبة واحــدة لعلها تبلغ في 

الصغر الغاية، وذلك من البركة التي وضعها الله ـ سبحانه ـ في الأم )الأرض(.
* قال تعالى: }نافثوم حهكككصلغهضط غ حهعوتص تبلطمللانذي نويم{ ]الذاريات: 21[.

قـــال الحســـن: وفي الهرم بعد الشـــباب، والضعـــف بعد القوة، والشـــيب 
بعد الســـواد. 

وقيل: المعنى في خلق أنفســكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم، إلى 
نفخ الروح، وفي اختلاف الألســنة والألوان والصور، إلى غير ذلك من الآيات 
البالغة والظاهرة، وحســبك بالقلوب وما ركــز فيها من العقول، وما خصت به 
مــن أنواع المعــاني والفنون، وبالألســن والنطق ومخارج الحــروف والأبصار 

وسائر الجوارح.
* قــال تعالــى: }نافثو تثنصضضاثانج هتثعجبغهضط ناحيث تبمميعقنذي نييم عوماهابذو تثنصضضاثانج ناتثحرهطضن 

ذثكافاش نوهجسج حطجوظثص حيثا حهكاغهعط توبظجذكمذي نايم{ ]الذاريات: 23[.
قال بعض الحكماء يعنى كما أن كل إنســان ينطق بلســان نفسه لا يمكنه أن 
ينطق بلســان غيره، فكذلك كل إنســان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر 

أن يأكل رزق غيره.
* قـال تعالى: }زجثط حهتونلج فجعجسجق ودغعتو ذثضطكيززججطي تثنعصقغضكيحجقغذ نبيم{ ]الذاريات: 2٤[.
فيه مشــروعية الضيافة وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله هنا النبي 

وأمته أن يتبعوا ملته، وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء.
* ولما وصفهم ـ ســبحانه ـ بالصلاة وكثرة الاستغفار، ثنى بوصفهم بالزكاة 

والبر والصلة، فقال:
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}نافثوم حهحعمازنجصثعط فجسج نظجاصضثانتثه ناتثقغكمهشكننقج نخوم{ مــدح ثالــث، أي: وفي أموالهــم 
نصيــب معلــوم قد أوجبــوه على أنفســهم بمقتضــى الكرم للســائل المحتاج، 

وللمتعفف الذي لا يسأل الناس لتعففه.
* ثم خص أمراً آخر وهو التفكر. قال تعالى: 

}نافثوم حهكككصلغهضط غ  حهعوتص تبلطمللانذي نويم{.
أي: وفي خلــق أنفســكم آيات وعبر في كل حركة وســكنة، وعرق ومفصل، 

ولغة ولون، وغيرها تدل على عظيم صنع الله. 
قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولُيِّنت مفاصلة للعبادة. 
أفلا تنظرون بعين البصيرة، فتســتدلون بذلك علــى الخالق الرازق المتفرد 

بالألوهية، وأنه لا شريك له ولا ضد ولا ند.
* ثم تحدث ـ عز وجل ـ عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ مع ضيوفه، فقال واصفاً 

إياه بالكرم:
}عوكيتظو ذثيكوت حهزظتثحجض عوضجثانا ضثاجشصثم حجصجقفح نثيم{ ]الذاريات: 2٦[.

الروغان هو الذهاب في الخفاء بحيث لا يكاد يشــعر به، وهذا من كرم رب 
المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشــعر به الضيف، فيشــق عليه 

ويستحى فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام.
قال السعدي: في الآية ترغيب في أن يكون أهل الإنسان ـ ومن يتولى شؤون 
بيته ـ حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت، 
فــإن إبراهيم في الحال بادر إلــى أهله، فوجد طعام ضيوفه حاضراً لا يحوج إلا 

إلى تقديمه.
}عوذوكقضيفاشن ذثنولطعتعط جوثجي حهبص توخغصهابمرذ نجيم{ ]الذاريات: 27[.

أدنى لهم العجل المشــوي هو بنفســه، ولم يأمر من يقدمه لهم من خادم أو 
غيــره، ولم يأمرهم أن يقوموا ويقربون إليه، وهذا كرم منه وتلطف مع ضيوفه، 

وهذا لا شك أبلغ في الإكرام.
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* قال تعالى: }جوثنهمتد صثفثزنجلل جوثجي هاضدلل د ذثكافاش زبما تثنعطجغلفغف تثنعاجاثغغف نهام{ ]الذاريات: 3٠[.
أي: إنه من رب حكيم في صنعه، عليم بمصالح خلقه. 

وقـــدّم في هـــذه الآيـــة }تثنعطجغلفغف{ علـــى }تثنعاجاثغغف نهام{ مـــع أن الغالب 
في القـــرآن العكـــس، وذلـــك ـ والله أعلم ـ للتأمـــل في حكمـــة الله ـ عز وجل ـ 
في عـــدم ولادة ســـارة في شـــبابها، ومن ثـــم ولادتها بعـــد أن صـــارت عجوزاً 

عقيم. أنهـــا  واعتقدت 
}جوثنهمتد بص توزجتص د ناطلبعكننقا ضثسهاكسعب وياثغغف نحيم{.

أي: قالوا له: لا تخف إنا رسل ربك، ثم بشروه بولد يولد له من زوجته سارة 
. يكون عالماً عند بلوغه، والمبشر به هو إسحاق ـ عليه السلام ـ

}عوخهجعلياكظج تثحعكيحهتبفاش فثو ظدلقكه عوعدغلظص ناخصصجصجث ناجوثنوظص هثصبمثد ميذوجطش نخيم{.
أي: فلما ســمعت ـ سارة ـ البشــارة أتت وأقبلت نحوهم في صيحة وضجة، 
أرادت أن تســتطلع الأمــر. فلطمــت وجهها على عادة النســاء عنــد التعجب، 

وقالت لهم: أنا عجوز عقيم؛ فثم مانعان فكيف ألد؟! 
وفي الآية حســن أدب المرأة عند خطاب الرجــال واقتصارها من الكلام ما 
يتــأدى به الحاجــة، فإنها قالت: »عجــوز عقيم«، واقتصرت على ذكر الســبب 

الدال على عدم الولادة، ولم تذكر غيره. 
* قــال تعالــى: }عوخهجظكيخصالث حيد صثجذي عجلعمث حجدح تثنعصقهظحجبجقفي نتام عوصجث نادجعصكيث عجلعمث خثكطلا 

ضيغعظه حطجدح تثنعصقصشبتسجقفي نثام{ ]الذاريات:35 ـ 3٦[.
دون أن يقــول: فأخرجنــا لوطــاً وأهــل بيته؛ قصــداً للتنويه بشــأن الإيمان 
والإســلام، أي: أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رســولهم، 

لا لأجل أنهم أهل لوط.
عن قتادة قوله: }عوصجث نادجعصكيث عجلعمث خثكطلا ضيغعظه حطجدح تثنعصقصشبتسجقفي نثام{.

قــال: لــو كان فيها أكثــر من ذلك لأنجاهــم الله ليعلمــوا أن الإيمان عند الله 
محفوظ لا ضيعة على أهله.
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}عوصجث نادجعصكيث عجلعمث خثكطلا ضيغعظه حطجدح تثنعصقصشبتسجقفي نثام{ ]الذاريات: 3٦[.
يؤخذ منها عدم الاغترار بما عليه الكثير من الناس، فهـذا نبي الله لوط ـ عليه 

السلام ـ لم يؤمن من قومه إلا أهل بيته فقط ما عدا امرأته.
: لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا  قال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ

تستوحش من الحق لقلة السالكين.
* قال تعالى: }نافثو ويجغا ذثقع حههطحجاغباث مياكلطعتعن تثنكضبستج تثنعاجذوجطي نوبم{ ]الذاريات: ٤1[.

}تثنكضبستج تثنعاجذوجطي نوبم{ وصفها بالعقم، لأنها لا بركة فيها من إنشــاء المطر أو 
إلقاح الشجر.

* قـال تعالى: }ناحجد عكثسه مثدشنا ججاكذعالث ثجنظدجقظفه نواجامغهضظ توفثصلكننذي نخبم{ ]الذاريات: ٤9[.
المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشــر والنشــر، لأن من قدر على إيجاد 

ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة.
* قال تعالى: }عوكجكبننتد ذثيكو تثاه د ذثمكثو نوغهض حطجبظفا كيفوسكس حتلثقفش نهتم{ ]الذاريات: 5٠[.

سمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، 
وفي الرجــوع إليه أنــواع المحاب، والأمن والســرور، والســعادة والفوز، فيفر 

العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره.
* قال تعالى: }ناقوصظجكط عورثذك تثاجسجصعكييغ توبكثجق تثنعصقهظحجبجقغذ نتتم{ ]الذاريات: 55[.

والنفع الحاصل من الذكرى هو رســوخ العلم، بإعادة التذكير لما ســمعوه، 
واستفادة علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه.

آية غليظة على من لا ينتفع بالموعظة، لما يخشــى عليه من النفاق إذا زالت 
عنه منافع المواعظ.

* قال تعالى: }ناحيث ججاكذعظك تثهعصلدظ ناتثدظكفذ ذثبش نجفااظلاعقنذه نثتم{ ]الذاريات: 5٦[.
وتقديم الجن في الذكر، للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشــركين الذين 

كانوا يعبدون الجن، ليعلموا أن الجن عباد الله ـ تعالى ـ.
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�شورة الطور

ســورة الطور ســورة مكية، وســميت بالطــور لأن الله ـ تعالى ـ بدأ الســورة 
الكريمة بالقســم بجبل الطور الذي كلم الله ـ تعالى ـ عليه موســى ـ عليه السلام 
ـ، وقــد أقســم ـ ســبحانه ـ بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمــة أن عذابه واقع 

بأعدائه، وأنه لا دافع له.
في الحديث عن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ قال: »قدمت المدينة لأسأل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في أســارى بــدر، فوافيته يقرأ في صــلاة المغــرب }ناتثنظيمهت نوم 
غجتعججل  حجد  نوفاش  حكث  نجم  نومازجججذ  هاضقثلج  ميفثتبح  }ذثذك  نيم{ فلمــا قــرأ:  حكصشظهمهم  ناصجريساف 

نحم{ فكأنما صدع قلبي، فأســلمت خوفاً من نــزول العذاب، فلما انتهى إلى 

هــذه الآية: }حهفظ جهاثذكمتد حجدص خثكطلث مثدشنا حهفظ زبعن تثنعزجساثذكمرذ نتام حهفظ ججاكذكمتد تثنصضصجسمازعج 
ناتثحرهطضا غ ضيث بش سنمججبنمذي نثام{ كاد قلبي أن يطير« ]رواه البخاري[.

: إنما كان انزعاجه عند ســماع هذه  قــال أبو ســليمان الخطابــي ـ رحمه الله ـ
الآية؛ لحسن تلقيه معنى الآية، ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدركها 

بلطف طبعه، واستشف معناها بذكي فهمه.
* قال تعالى: }ذثذك ميفثتبح هاضقثلج نومازجججذ نجم{ ]الطور: 7[.

قــال ابــن عثيميــن: هذا هو جــواب القســم، وهــذه الجملة مؤكــدة بثلاث 
مؤكدات: القسم بخمسة أشياء، وإذا كان قسماً بخمسة أشياء صار كأنه أقسم 
عليهــا خمس مرات، والثاني: بإن، والثالث: بالــلام، يعني لا بد أن يقع عذاب 
الله الــذي وعد به، هــذه والله جملة عظيمة مؤثرة، لكنهــا لا تؤثر إلا على قلب 
لين كلين الزبد أو أشد، أما القلب القاسي فلا يهتم بها، تمر عليه وكأنه حجارة. 

وكان عمر ـ رضي الله عنه ـ إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعاد.
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* قال تعالى: }ناتثنعليغعظج تثنعصجاظصقمهت نبم{ ]الطور: ٤[.
عــن أنــس بن مالك بن صعصعة رجل من قومه قــال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم »رفع 
إلــي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمور، يدخله كل 

يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم«.
* ثم قال تعالى: }عوماسظثش سيمطحيجتفك نظجاغصفغوفظوضثقفي نووم تثالججدفي زبعط فثو ججمطضو سياغاجلامذي نيوم 

سيمطفي سنعجمثمرذ ذثيكوف كيثهت خجصجاكغح غجوظج ناوم{ ]الطور: 11 ـ 13[.
ولما كانت هذه العلوم والأعمال مســتلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا 
جهنــم وهم يدعون إليها دعــاً، أي: يدفع في أقفيتهم وأكتافهم، دفعاً بعد دفع، 
فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفوا، وقيل لهم: }زجسفوقت تثناكثهم تثنلطود صهبراغ قتعمث تبغوفظوضامذي 

نبوم{ ]الطور:1٤[.

*  ثم قال ـ تعالى ـ عن أهل الجنة: }حنزوغلمجقفي ميتكوف شقلاهم حكعشككمعولك د{ ]الطور: 2٠[.
قــال الســعدي: ووصــف الله الســرر بأنها مصفوفــة ليدل ذلك علــى كثرتها 
وحسن تنظيمها، واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم، ولطف كلامهم 

بعضهم لبعض.
* قــال تعالــى: }ناتثالججدفي ناتحيبنمتد ناتثتكلياجصظعوعط قبهضتسوصاعوع ضثرثسصجسدب حههعومذعباث قتعتعط قبهضتسوصيعوعط{ 

]الطور: 21[. 

قــال الرازي: دلت هذه الآية على أن شــفقة الأبوة كمــا هي في الدنيا متوفرة 
كذلك في الآخرة، ولهذا طيب الله ـ تعالى ـ قلوب عباده بأنه لا يولههم بأولادهم 

بل يجمع بينهم.
* قال تعالى: }ناحهحععجغظكيسصقع ضثكثسغلصجلك نانوهشغف حطجصظث شلبصصيعومذي نييم{ ]الطور: 22[.

نرذ نهيم  قــدم الفاكهة على اللحم كما في قوله تعالــى: }ناعوسغلصجلك حطجصظث سيزيزجككلا
ناهقوعغو طوكطلم حطجصظث شلبصصيعومذي نويم{ ]الواقعــة: 2٠ ـ 21[، ممــا يــدل علــى أن الفاكهة تؤكل 
قبل اللحم، وأن ذلك هو الأنفع للجسم، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس.
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* قــال تعالــى: }جوثنهممتد ذثكاث عكبكث جولطثن فثوم حهزظاثباث حنبصكجذوقفي نثيم عوصجلص تثان مياكغعباث 
ناناجونالث ميفثتبح تثنصضصقمقج نجيم{ ]الطور: 2٦ ـ 27[.

قال بعض الســلف: لأن تصحب أناســاً يخوفونك حتى تدرك الأمن، خير 
من أن تصحب أناساً يؤمنونك حتى تدرك المخاوف.

* وقد فتح المولى أبواب الرحمة للتائبين والعابدين، وبسط فضله وإحسانه 
للداعيــن والمتضرعيــن، فالدعاء مــن أرجى الأعمال عنــد الله، ولهذا لما تبوأ 
أهــل الجنة منازلهم في جنات النعيم، قالوا مبينين الســبب الذي وقاهم عذاب 
الســموم، وأوصلهم إلى هذا الخير العميم: }ذثكاث عكبكث حجل جوكطثن كيعصمنمقا د ذثكافاش 

زبما تثنعنجلت تثنكقفجغغف نحيم{. 
* قال تعالى: }حهفظ جهاثذكمتد حجدص خثكطلث مثدشنا حهفظ زبعن تثنعزجساثذكمرذ نتام{ ]الطور: 35[. 

وهــو الخالق؛ أوجــد الكون وأبدعه، فأبهر من تأملــه، خلاق أتقن ما خلق، 
فتبارك الله أحسن الخالقين.

* قــال تعالــى: }ناذثذك نجتلججدفي فواكصقمتد ميفثتضتث غقنذي قوزنجلج نانوسغلدظ حهصعاولازبعط بص سياصبوسامذي 
نجبم{ ]الطور: ٤7[.

}نانوسغلدظ حهصعاولازبعط بص سياصبوسامذي نجبم{.
نعذبهـــم في الدنيـــا ونبتليهم فيهـــا بالمصائب لعلهم يرجعـــون وينيبون فلا 
يفهمـــون ما يـــراد بهم، بـــل إذا جلي عنهـــم مما كانـــوا فيه، عادوا إلى أســـوأ 

ما كانـــوا عليه. 
وفي الأثــر الإلهي: كم أعصيــك ولا تعاقبني؟ قال الله ـ تعالى ـ: يا عبدي كم 

أعافيك وأنت لا تدري؟
* تعالى: }ناتثرصنولظ نجطقغضضه هاضقثلج عورثكالج ضثخهمصغنحجالث د{ ]الطور: ٤8[.

قــال ابن عطية: هذه الآية ينبغي أن يقررها كل مؤمن في نفســه، فإنها تفســح 
مضايق الدنيا.
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�شورة النجم

ســورة النجم ســورة مكية، محور آياتها في تأصيل العقيدة والإيمان بالبعث 
والنشــور، وذكــر الله ـ عــز وجل ـ فيهــا المعجــزة العظيمة للنبــي صلى الله عليه وسلم، معجزة 

الإسراء والمعراج. 
روى البخــاري عــن عبد الله بن مســعود ـ رضي الله عنه ـ قال: »أول ســورة 
أنزلت فيها سجدة }ناتثناكشصغو{ قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد من خلفه، 
إلا رجلًا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً، وهو 

أمية بن خلف«.
* قال تعالى: }ناتثناكشصغو ذثقوت زجمايغ نوم{.

أقسم الله ـ عز وجل ـ بالنجم ووقـــت سقوطه من علـــو، والخالق ـ سبحانه ـ 
يُقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يجوز له أن يُقسم إلا بالخالق.

}حيث ودثك ردثفجلاغهضط {.
جواب القســم، أي: ما ضل ـ محمد ـ عن طريق الهداية، ولا حاد عن طريق 

الاستقامة. 
وقال: }ردثفجلاغهضط { لينبههم على ما يعرفونه فيه من الصدق والهداية، وأنه 

لا يخفى عليهم أمره.
}ناحيث خثمايغ نيم{.

أي: وما اعتقد باطلًا قط، بل هو في غاية الهدى والرشد، والخطاب لقريش.
}حيث ودثك ردثفجلاغهضط ناحيث خثمايغ نيم{ ]النجم: 2[.  

قــال ابن عطية: الضلال يكون من غير قصد من الإنســان إليــه، والغي كأنه 
شــيء يكتســبه الإنســان ويريده، فنفى الله ـ تعالى ـ عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذين الحالين، 

فلا هو ضل عن جهل، ولا غوى عن قصد. 
قــال ابن تيمية: فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل، ولا غاو وهو الظالم، 
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فــإن صــلاح العبد في أن يعلم الحــق ويعمل به، فمن لم يعلــم الحق فهو ضال 
عنه، ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو، ومن علمه وعمل به كان من أولي 

الأيدي عملًا، ومن أولي الأبصار علماً.
}ناحيث سيبظجسق ميدن تثوغغلمايت نام{.

أي: وما يتكلم  صلى الله عليه وسلم عن هوى نفسي، ورأي شخصي.
ولم يقل: وما ينطق بالهوى، لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه 
لا يصــدر عــن هوى، وإذا لــم يصدر عن هــوى فكيف ينطق بــه، فتضمن نفي 
الأمريــن: نفــي الهوى عن مصدر النطق، ونفيه عن النطق نفســه، فنطفة بالحق 

ومصدره الهدى والرشاد، لا الغي ولا الضلال.
}ذثذظ زبما ذثبش نانشدس سنمنجدف نبم{.

أي: لا يتكلم إلا عن وحي من الله ـ عز وجل ـ. 
وقوله: }سنمنجدف نبم{ صفة الوحي تفيد الاستمرار التجددي.

}حيث ثجتظو تثنعليمدلا ناحيث طوضثدف نجوم{ ]النجم: 17[.
قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحياؤه 
أنه لا يصرف بصره فيما لا يعنيه. جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلًا غريباً، 
تجده ينظر يميناً وشمالًا في هذا المنزل، وخصوصاً إذا تغير تغيراً عظيماً، فـي 
هـذه اللحظة لا بد أن ينظر مـا الذي حدث، لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة 
جأشه، وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الأدب العظيم، ولهذا قال 

تعالى: }ناذثكالج نواجتكوف جهابست ميقجغغف نبم{ ]القلم: ٤[.
* قــال تعالــى: }ذثذ سيرولثانمذي ذثبش تثنقلدظ ناحيث توصصماي تثحركككفق د نانوذوعص دججانازبع حطجد 

هققضتعتعن تثوغغاعجيت نايم{ ]النجم: 23[. 

قال  شــيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: كل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد 
أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس.
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جلكيكه ناتثحونيكوف نتيم{ ]النجم: 25[. * قال تعالى: }عومو تثثر
بــدأ بالآخــرة، لأن ملك الله في الآخرة يظهــر أكثر مما في الدنيــا، فالدنيا فيها 
ملوك، وفيها رؤســاء،وفيها زعمــاء، يرى العامة أن لهم تدبيــراً، لكن الآخرة لا 

يوجد فيها هذا }نظجصجدن تثنعصقاغلك تثنعفامطفيد او تثنعمازقجعج تثنعذوصظثهت نثوم{ ]غافر: 1٦[.
* قال تعالى: }عوتص تبييصيممتد حهكككصدغهعط د{ ]النجم: 32[.

النهي في الآية عن تزكية النفس، وعن تزكية الغير، لما يترتب على تزكية النفس 
من بطلان العمل وحبوطه؛ لأن معنى العبادة بل لبها هو الخضوع والذل والافتقار 

إلى الله، والمزكي لنفسه بمقام المعجب بعمله المدل على الله فيه.
أما تزكية الآخرين فقد نهى الله عنها لما قد يتســبب عنها من اغترار المزكى 
بعمله، فيكون ذلك ســبباً لهلاكه، ويسهل الأمر إذا كان من باب تشجيعه على 

الخير، فقد يكون ذلك من عاجل بشرى المؤمن.
ـ طلــب بعــض الــولاة رجلًا، فأفلــت منه، فأخذ أخــاه، وقال لــه: إن جئت 
بأخيــك وإلا ضربــت عنقــك، قــال الرجل: أرأيــت إن جئت بكتــاب من أمير 
المؤمنين، تخلي ســبيلي؟ قال الوالي: نعم، قــال الرجل: فإنا أتيك بكتاب من 
العزيــز الرحيــم، وأقيم عليه شــاهدين: موســى وإبراهيــم: }حهفظ نوعط سنحيكهخغ ضثصجث فثو 
رقهقتو حنمدجدف نثام ناذثضطكيززجغغح تثالججي نافيوت نجام حهبش تويبهم ناتثثهاكش نتثعها حتجظكييغ نحام{ ]النجم: 

3٦ ـ 38[ قال الوالي: خلو سبيله، هذا رجل لقن حجته.

* قــال تعالــى: }ناحهكافاشن حهزظاكلج ويجغذت تثحونيكوف نهتم ناغهصقمغجتد عوصجثا حهضطزووف نوتم ناجومطفي كامثل 
حطجد جوكطثن د ذثيكعوعط صثجكامتد زبعط حهفعاكعح ناحهطصضثدف نيتم{ ]النجم: 5٠ ـ 52[.

وإنمــا قــدم في الآية ذكر عاد وثمــود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أســبق 
لأن عاداً وثموداً أشهر في العرب، وأكثر ذكراً بينهم، وديارهم في بلاد العرب.

* قـال تعالـى: }ناجومطفي كامثل حطجد جوكطثن د ذثيكعوعط صثجكامتد زبعط حهفعاكعح ناحهطصضثدف نيتم{ ]النجم: 53[.
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ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: }عواكلثجج عجفصثعط حهنعتج حجبالا ذثبش ذوسظصلقغذ 
ويجحيث{ ]العنكبوت: 1٤[. 

قــال الطــبري: لأن قوماً لــم يتاثروا بدعوة نبــي كريم ناصــح في هذا الزمن 
الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم.

* قال تعالى: }عوثثزصصبعقنتد او ناتثمصلاعقنتد ذ نيثم{ ]النجم: ٦3[.
قال في تيسير الكريم الرحمن: الأمر بالسجود لله خصوصاً، ليدل ذلك على 
فضله، وأنه سر العبادة ولبها، فإن لبها الخشوع لله، والخضوع له، والسجود هو 
أعظــم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه، ويجعل أشــرف أعضائه 

على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام.

سورة النجم



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات660

�شورة القمر

ســورة القمر، ســورة مكية، وهي مــن بدئها إلى نهايتها حملــة عنيفة مفزعة 
علــى المكذبين بآيات القرآن العظيــم، ويرد فيها التهديــد والوعيد، والإعذار 

والإنذار مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار. 
في الحديث عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه ســأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـــ }يف غ ناتثنعذككطناتذو 

تثنعصجشوفعج نوم{ و}تثجعشيلاضيظج تثنصضثميلب ناتثلبيسك تثنعذوصجكن نوم{« ]رواه أبو داود[.
وسبب نزولها: إن كفار مكة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقاً فشقَّ لنا القمر 
فرقتيــن، ووعدوه بالإيمــان إن فعل، وكانت ليلة بدر، فســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم ربَّه 
أن يعطيــه ما طلبوا، فانشــقَّ القمر نصفيــن، نصف على جبــل الصفا، ونصف 
علــى جبل قيقعــان المقابل له، حتى رأوا حراء بينهما، فقالوا: ســحرنا محمد، 
ثــم قالــوا: إن كان ســحرنا، فإنه لا يســتطيع أن يســحر الناس كلهــم! فقال أبو 
جهــل: اصبروا حتى تأتينــا أهل البوادي، فــإن أخبروا بانشــقاقه فهو صحيح، 
وإلا فقد ســحر محمد أعيننا، فجاؤوا فأخبروا بانشــقاق القمر، فقال أبو جهل 
والمشــركون: هذا سحرٌ مســتمر، أي دائم، فأنزل الله: }تثجعشيلاضيظج تثنصضثميلب ناتثلبيسك 

تثنعذوصجكن نوم{ ]القمر:1[.

* قال تعالى: }ناذثذ سيكينظتد ناتسيلا سناظكبوكمتد ناسيذكمنهمتد حلهشكس حتصشزيصجكث نيم{ ]القمر: 3[. 
ذكر الله ـ عز وجل ـ أنهم اليوم معرضين عن الداعي: }ناذثذ سيكينظتد ناتسيلا سناظكبوكمتد 

ناسيذكمنهمتد حلهشكس حتصشزيصجكث نيم{ ]القمر: 3[.

وغداً تراهم: }حتصصظجاجقفي ذثيكو تثاثعتحمد{ ]القمر: 8[.
واليـــوم تراهـم يكذبـــون: }ناعصـفعضامتد ناتثتكليانممتد حهزظـماتانازبغش غ ناعكثو حهحعكم حتصشزيذوكث 

نام{ ]القمر: 3[. 
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وغداً يصدقون، حين لا ينفعهم تصديقهم: }سيذكمجن تثنعغوسكجكننذي زجسفثت سيمطفد ميطللش 
نحم{ ]القمر: 8[.

* ثم قال ـ تعالى ـ عن بعثهم:
}جهبعاذث حهضطعدسكنزبغش ضوسعكنخنمذي حجدح تثحردظعجتحج صثدهيكعوعط خجكيتغش حتبريثللش نجم{ ]القمر: 7[.

قال الشــيخ ابن عثيمين: هذا من أدق التشبيهات، لأن الجراد المنتشر تجده 
يذهــب يميناً ويســاراً، لا يــدري أين يذهب، فهم ســيخرجون مــن الإجداث 
علــى هذا الوجه، بينما هم في الدنيا لهم قائــد، ولهم أمير، ولهم موجه يعرفون 

طريقهم؛ وإن كان طريقاً فاسداً. 
الخشوع في البصر: الخضوع والذلة، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر 

العز والذل يتبين في ناظر الإنسان.
* قال تعالى: }ناعوشعكطكيث تثحرهطضا منفنمكاث{ ]القمر: 12[. 

ولم يقل: )وفجرنا عيون الأرض(، فكأن الأرض كلها كانت عيوناً متفجرة، 
حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفور، كما 

دت ذثقوت دججانا حهدطنمكيث ناعوثها تثنروبومهم{ ]هود: ٤٠[. قال تعالى: }فجطك
* قال تعالى: }نانوذوعص شلطزلظكيث تثنعذككطناتذي نجتجسجصعكب عوصجثط حجد حتعظصجكم نجوم{ ]القمر: 17[.

وكررهــا مرة أخرى بقولــه }نانوذوعص شلطزلظكيث تثنعذككطناتذي نجتجسجصعكب عوصجثط حجد حتعظصجكم نهبم{ 
]القمــر: ٤٠[  علم القرآن حفظاً وتفســيراً أســهل العلــوم وأجلها على الإطلاق، 

وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه.
قال بعض السلف: فهل من طالب علم فيعان عليه.

وقد يراد أيضاً أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به، 
والعمل بمقتضاه، فيكون سبباً لهدايته ولدخول الجنة بذلك. 

وقد ييسر لطالب العلم علوماً أخر ينتفع بها، وتكون موصلة إلى الجنة كما 
قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 
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وكمــا قيل: ثواب الحســنة الحســنة بعدها. وقــد دل على ذلك قولــه تعالى: 
زبعهي  ثجتغجزبغش  تثزظزيعجنظتد  }ناتثالججدفي  ]مريــم: 7٦[،  زبعهيع{  تثزظزيعجنظتد  تثالججدغذ  تثان  }ناسييبسعق 
ناناتتونصقعط توذعماظصقغش نجوم{ ]محمــد: 17[ وقد يدخل في ذلك أيضاً تســهيل طريق الجنة 

الحســي ـ يوم القيامة، وهو الصراط، وما قبله وما بعده من الأهوال، فييســر ذلك 
على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن 
سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله، وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها 

فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة.
* قال تعالى: }نانوذوعص شلطزلظكيث تثنعذككطناتذي نجتجسجصعكب عوصجثط حجد حتعظصجكم نييم{ ]القمر: 22[.

أي: يســرناه للحفظ، وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر 
وغيرهم حفظاً بالغاً بخلاف غيره من الكتب.  

وقيــل: معنــى الآيــة ســهلناه للفهم والاتعــاظ به لمــا تضمن مــن البراهين 
والحكم البليغة. 

وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن.

ــة  ــي أربع ــر ف ــورة القم ــي س ــرِ ﴾ وردت ف ــرۡءَانَ للِّذِكۡ ــا ٱلۡقُ نَ ۡ ــدۡ يسََّ * ﴿وَلَقَ
مواضــع: فهــو ميســر القــراءة، وميســر الحفــظ، وميســر التدبــر، وميســر العمــل بــه.

* قال ابن حجر: 
»الذي يداوم على تلاوة القرآن يذل لسانه، ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره 

ثقلت عليه القراءة وشقت عليه«.
* وبعد أن أخبر ـ ســبحانه ـ عن قوم عاد التي في جنوب جزيرة العرب، ذكر 
ـ ســبحانه ـ قبيلــة ثمود التي في الشــمال والتي خلفت عاد في القــوة والتمكين، 
فأخبر ـ تعالى ـ عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح ـ عليه السلام ـ، فقال:
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وداكسثم  نلبلو  ذثقثت  ذثكاثا  كاضيلثانفاشن  نازقجعيت  حطجبكث  حهطلثدلات  عوذوثنهممتد  نايم  ضثثثنبوفههت  غهصقمغق  }صثفعضيظص 
ناحقانكت نبيم{.

كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح.
* قـال تعالـى: }عوباثغجنظتد ردثفجليطكطظ عوزياجثطوهف عواجذوكي نخيم عوغوفعتج صثجذي ميفثتظثو ناكافههت نهام{.

أي: فنادت قبيلة ثمود أشــقى القوم، واســمه ـ قدار بن ســالف ـ لقتل الناقة، 
فتنــاول الناقــة بســيفه فقتلها غير مكــترث بالأمــر العظيم. فكيــف كان عقابي 
وإنذاري لهم؟ ألم يكـــن فظيعاً شديداً لمن عصـى رسلي؟! ثم ذكر ـ عز وجل ـ 

هذا العقاب فقال:
}ذثكاثا حههطحجاغباث مياكلطعتعط ردفعهجلا نازقجعجكا عوغوجكامتد صثصجبجفغو تثقغكاهشزيقجكب نوام{.

أي: أهلكناهم بصيحة واحدة، صاح بها جبريل ـ عليه السلام ـ فلم تبق منهم 
عين تطرف فبادوا عن آخرهم. فصاروا هشــيماً متفتتاً كيابس الشــجر إذا بلي 

وتحطم وداسته الأقدام. 
والمحتضــر: هــو الذي يجعــل لغنمــه حظيرة من يابس الشــجر والشــوك 

يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته فهو الهشيم.
* ثم ساق ـ سبحانه ـ في مواعظ متلاحقة قصص الأنبياء مع أقوامهم، وذكر 
في الآيات قوم لوط حين كذبوا رســولهم ـ لوط ـ عليه الســلام ـ، وما جرى لهم 

بعد ذلك من العذاب الأليم، قال تعالى:
}صثفعضيظص جومطفن نهمغغ ضثثثنبوفههت ناام ذثكاثا حههطحجاغباث مياكلطعتعط قيجرجلذث ذثبس ناتجي نهمغك د نمصافعالسصقع 
ضيظصبيريباث  حهكفثهازبع  نانوذوعص  نتام  كثغوكي  حيد  نتصعيبي  صثفثزنجلج  غ  مجاعجكيث  حطجدص  ككجاظصجلا  نبام  طثصدهجكم 

عوريصجثهانظتد ضثثثنبوفههت نثام نانوذوعص هازناغقنقا ميد ودغعكجفجض عوظوصجصشباثا حهمصغنجوعوعط عوفهنجبمتد ميفثتظثو ناكافههت 

نجام نانوذوعص ردلههجصقع ضاغضكيكر ميفثتبد حتصشزيذوكث نحام عوفهنجبمتد ميفثتظثو ناكافههت نخام نانوذوعص شلطزلظكيث 

تثنعذككطناتذي نجتجسجصعكب عوصجثط حجد حتعظصجكم نهبم{.
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* وبعد قوم لوط ـ عليه الســلام ـ ذكر ـ ســبحانه ـ فرعون وقومه، وما جرى 
لهم، فقال:

ميبتسيم  حهحظفث  عوخهحوفضكيسطكطظ  صهاعجصجث  ضثميثسيسزجباث  صثفعضامتد  نوبم  تثنبوفههم  عجكطميمطذي  ناتجي  دججانا  }نانوذوعص 
حتذعزيعجهث نيبم حهصهكعثهمصهضط ججكطلش حطجدص حتنخنوسبجتغهضط حهقص نوغهض ضيكيتاناكش فثو تثنيثضاكب نابم حهفظ سيذكمنهمذي نتوعدق زوسجغجذ 

حتبريمللش نببم حجلقعطييفن تثهعصمصصجق ناسنمانجمذي تثاثوضاكي نتبم ضيثه تثنصضثميلب حيمطمجعقزبعط ناتثنصضثميلب حهغظزجهف 

ناحهحيكب نثبم{.

* ثم بعد ذكر الأمم الغابرة، وما نالها ونزل بها من العذاب والنكال بتكذيبهم 
الرسل، ذكر ـ سبحانه ـ حال المجرمين في النار، فقال:

ثهت ميتكوف ننخنمزجصثعط قبنجبمتد  }ذثذك تثنعصقشصكبحجقفي فثو وداكسثم ناحقانكم نجبم سيمطفي شاصشهجلامذي فثو تثنبك
حيفض حجذوكي نحبم{.

ون في النار على وجوههم عقاباً وإذلالًا لهم، والوجوه هي أشرف  يوم يُجرُّ
الأعضــاء، وألمها أشــد من ألم غيرهــا، فيهانون بذلك ويخــزون. ويقال لهم: 

قاسوا أيها المكذبون حر جهنم،  وشدة عذابها. وسقر علمٌ لجهنم.
قال الطبري: فإن قال: قائل كيف يذاق مس سقر أوله طعم فيذاق فإن ذلك 
مختلــف فيه، فقال بعضهم قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام كما يقال: كيف 
وجــدت طعم الضرب وهو مجــاز؟ وقال آخر: ذلك كمــا يقال: وجدت مس 

الحمى؛ يراد به أول ما نالني منها، وكذلك وجدت طعم عفوك. 
* قــال تعالــى: }ذثكاث صهثك مثدشنا ججاكذعالسفا ضثذوعجهم نخبم ناحيثا حهحعكنكيثا ذثبش نازفجعجكش صثاكصصتع 

ضثثثنعليمدلث نهتم{.

راً مكتوباً في اللــوح المحفوظ من الأزل. وما  أي: إنــا خلقنا كل شــيء مقدَّ
شأننا في الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر في السرعة، نقول للشيء: 

كن فيكون.
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}نانوذوعص حهزظاكغضالثا حهكصفاثميغهعط  عوصجثط حجد حتعظعلكم نوتم{.
أي: ووالله لقــد أهلكنــا أشــباهكم ونظراءكم في الكفــر والضلال من الأمم 
الســالفة الذين عملوا كما عملتم، وكذبــوا كما كذبتم. فهل من يتذكر ويتعظ؟ 

ويعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ حال المتقين في الجنات، فقال:

}ذثذك تثقغكاروذوقفي فثو خجبكسظه ناييعمكم نبتم{.
أي: المتقيــن لله، بفعــل أوامره وترك نواهيــه، الذين اتقوا الشــرك والكبائر 
والصغائر، في جنات النعيم. وأنهار يعني أنهار الماء، والخمر، والعسل، واللبن.

}فثو حيذعاجعج رجعصشث مجاعج حياثفلك حتذعزيعجهغ نتتم{. 
قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق.

}فثو حيذعاجعج رجعصشث مجاعج حياثفلك حتذعزيعجهغ نتتم{.
أي: في مــكان مرضــي، ومقــام حســن، في دار كرامــة الله ورضوانه، وفضله 
وامتنانه، وجوده وإحســانه، عند رب عظيم جليل، قادر في ملكه وســلطانه، لا 

يعجزه شيء، وهو الله رب العالمين.
قوله: }حياثفلك حتذعزيعجهغ نتتم{.

لأن القربة من الملوك لذيذة، كلما كان الملك أشد اقتدراً كان المتقرب منه 
أشد التذاذاً. 

قــال ابــن كثير ـ رحمه الله ـ: وفيـــه إشــارة إلى مخالفة معنــى القرب منه من 
معنى القرب من الملوك؛ فإن الملوك يقربون مـــن يكون ممـــن يحبونه وممن 
يرهبونــه، مخافــة أن يعصوا عليـــه وينحازوا إلى عدوة فيغلونــه، والله ـ تعالى ـ 

قال: }حتذعزيعجهغ نتتم{ لا يقرب أحداً إلا بفضله.
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�شورة الرحمن

* ســورة الرحمن من الســور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية، 
وهي كالعروس بين ســائر الســور الكريمة، ولهذا ورد في الحديث الشــريف: 

»لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن« ]رواه البيهقي[.
وهــذه الســورة الكريمــة الجليلــة افتتحت باســم الرحمن الدال على ســعة 
رحمتــه، وعموم إحســانه، وجزيل بره، وواســع فضله. وهي الســورة الوحيدة 
المفتحة باســم من أسماء الله لا يتقدمه شيء ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها 
الــذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينيــة والأخروية، وبعد كل جنس ونوع 

من نعمه ينبه الثقلين لشكره، ويقول: }عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه{.
ابتدأت الســورة بتعديد آلاء الله الباهرة، ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد، 
التي لا يحصيها عد، وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على 

الإنسان، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان.
ثــم فتحت الســورة صحائــف الوجــود، الناطقة بــآلاء الله الجليلــة، وآثاره 
العظيمة التي لا تحصى: الشمس والقمر، والنجم والشجر، والسماء المرفوعة 
بلا عمد، وما فيها من عجائب القدرة وغرائب الصنعة، والأرض التي بث فيها 

من أنواع الفواكه، والزروع، والثمار، رزقاً للبشر.
ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور، تُطوى صفحات 
الوجود، وتتلاشــي الخلائق بأســرها، فيلفها شــبح الموت الرهيب، ويطويها 

الفناء، ولا يبقى إلا الحي القيوم متفرداً بالبقاء. 
* قــدم  الله ـ عز وجل ـ في أول الســورة أعظم النعــم وأتمها وأكملها، وهي 
نعمــة الدين، وقدم من نعمة الدين أعلى مراتبهــا، وأقصى مراتبها  وهو إنعامه 

بالقرآن وتنزيله وتعليمه وتيسيره. قال تعالى:
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سلسدق نوم ويااعح تثنعذككطناتذي نيم{. }تثنكقمظ
د ـ سبحانه ـ  ـره للحفـظ والفهـم. وقد عدَّ ـم القـرآن، ويسَّ أي: الله الرحمـن علَّ
بعض نعمه على عباده، فقدم أعظمها نعمة، وأعلاها رتبة، وهو القرآن العزيز؛ 
لأنــه أعظم وحي الله إلى أنبيائه، وأشــرفه منزلة عند أوليائــه وأصفيائه، وأكثره 
ذكراً، وأحســنه في أبواب الدين أثراً، وهو ســنام الكتب الســماوية المنزلة على 

أفضل البرية صلى الله عليه وسلم.
}تثنكقمظسلسدق نوم{ ]الرحمن: 1[.

وأوثر استحضار الجلالة اسم )الرحمن( دون غيره من الأسماء. 
ولأن معظم هذه الســورة تعــداد للنعم والآلاء فافتتاحها باســم )الرحمن( 

براعة استهلال.
}ويااعح تثنعذككطناتذي نيم{ ]الرحمن: 2[.

ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده، قدم النعمة التي 
هــي أجلها قــدراً وأكثرها نفعاً وأتمهــا فائدة وأعظمها عائــدة، وهي نعمة تعليم 

القرآن، فإنها مدار سعادة الدارين، وقطب رحي الخيرين، وعماد الأمرين.
}حجاكاذ تثدظلصدسدح نام{.

أي: خلق الإنســان السميع البصير الناطق في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، 
مستوفي الأجزاء، محكم البناء، وأبان أنه إنما خلقه لطاعته وعبادته.

}ميااصجفا تثنعكيفاثذي نبم{.
هذه ثالثة النعم التي امتن الله ـ عز وجل ـ بها؛ أي: ألهمه النطق الذي يستطيع 
به أن يبين عن مقاصده ورغباته، ويتميز به عن سائر الحيوان. والمقصود تعداد 
ما أنعم الله به على نوع الإنســان، حثّاً على شكره، وتنبيهاً على تقصيرهم فيه، 
وإنما قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؛ لأنه أصل النعم الدينية فقدم الأهم.
قــال ابن القيــم: تأمــل قولــه تعالــى: }تثنكقمظسلسدق نوم ويااعح تثنعذككطناتذي نيم حجاكاذ 
تثدظلصدسدح نام ميااصجفا تثنعكيفاثذي نبم{ ]الرحمن: 1 ـ ٤[ كيف جعل الخلق والتعليم ناشــئاً 
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عــن صفة الرحمة، متعلقاً باســـم الرحمن، وجعل معاني الســورة مرتبطة بهذا 
الاسم، وختمها بقوله: }توكيسكيمث تثذصطن هاضقثلج قجي تثهعصماكسثه ناتثدظصعكيتفن نحجم{ ]الرحمن: 78[، 
فالاســم الذي تبارك هو الاســم الذي افتتح به الســورة، إذا مجــيء البركة منه 
وضعــت البركة في كل مبــارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيــه، وكل ما أخلي منه 

نزعت منه البركة. 
* قال تعالى: }ناتثنصضصجثانا هاعواجصجث ناناودجج تثنعصجكااترذ نجم{ ]الرحمن: 7[.

: إن الله إنما ضرب لكــم الأمثال،  قــال عمــر بن الخطــاب ـ رضي الله عنــه ـ
وصــرف لكم القول لتحيا القلــوب، فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها 
الله، ومــن علــم شــيئاً فلينفع بــه، إن للعدل أمارات وتباشــير، فأمــا الأمارات 
فالحياء والسخاء والهين واللين، وأما التباشير فالرحمة، وقد جعل الله لكل أمر 
باباً، ويسر ـ لكل باب مفتاحاً، فباب العدل والاعتبار ذكر الموت والاستعداد 

بتقديم الأموال. 
وقــال ابــن حزم : أفضل نعــم الله ـ تعالى ـ على المــرء أن يطبعه على العدل 

وحبه، وعلى الحق وإيثاره.
ولقــد ضــرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالنخلة، حيث لا يســقط ورقهــا، ولا ينقطع 

نفعها، فكل ما فيها نافع ومفيد، فضلًا عن ثمرها الطيب.
* ولمــا ذكــر جملة كثيرة من نعمه التي تشــاهد بالأبصــار والبصائر، وكان 

الخطاب للثقلين، الإنس والجن، قررهم ـ تعالى ـ بنعمه، فقال:
}عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه ناوم{.

أي: فبأي نعم الله يا معشــر الإنس والجن تكذبان؟ أليســت نعم الله عليكم 
كثيرة لا تُحصى؟ 

عن ابن عمر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ســورة الرحمن على أصحابه فســكتوا، 
فقــال: »ما لي أســمع الجن أحســن جواباً لربهــا منكم؟ ما أتيــت على قول الله 
تعالــى: }عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه ناوم{ إلا قالوا: لا بشــيء من نعمك ربنا 

نكذب، فلك الحمد« ]رواه أحمد[. 
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}عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه ناوم{.
تكرار هذه الآية الكريمة التي تعدُّ تذييلًا لما سبقها من نعم، نظراً لتعدد هذه 
ر هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير  النعم وتنوعها، وكرَّ
ل بين  بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشــباع، يعدد على الخلق آلاءه ويفصِّ
كل نعمتيــن بما نبههم عليها، كقول الرجل لمن أحس إليه وتابع عليه بالأيادي 
وهــو ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيــراً، فأغنيتك أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً، 
فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملًا، فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار 

شائع في كلام العرب حسن تقريراً.
قال ابن قتيبة: إن الله عدد في هذه السورة نعماءه، وذكر خلقه آلاءه، ونبههم 
علــى قدرته ولطفه بخلقه، ثم أتبــع كل خلة وصفها بهذه الآية، وجعلها فاصلة 

بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها. 
وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة، وتأكيد للحجة.

ومن لطائف هذا التكرار: ما ذكره النســفي في تفســيره، حيث قال: وكررت 
هذه الآية في هذه الســورة إحدى وثلاثين مرة، ذكر ثمانية منها عقب آيات فيها 
تعــداد عجائب خلق الله، وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم. ثم ســبعة منها 
عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم، وبعد هذه السبعة 
ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة، وثمانية أخرى بعدها 

للجنتين اللتين دونهما.
* ثــم ذكــر ـ تعالى ـ دلائل قدرته ووحدانيته، وآثــار نعمه على عباده، حيث 
أراهم آثار قدرته وبديع صنعته، فإنه ـ سبحانه ـ لما ذكر خلق العالم الكبير، وهو 
الســماء والأرض وما فيها، ذكر خلق العالم الصغير، الإنسان ـ وهو ـ سبحانه ـ 
بعــد الامتنان عليهم بآلائه في الكون يمتن عليهم بآلائه في ذوات أنفســهم، وفي 

خاصة وجودهما وإنشائهما، فقال:
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}حجاكاذ تثدظلصدسدح حجد رداغعدسثم صثجثنعكثزعثهت نبوم{.
أي: خلــق أباكم آدم من طين مبلول، قد أحكم بله وأتقن حتى جف، فصار 

له صلصلة، أي: صوت إذا نقر. 
قال المفســرون: ذكر ـ تعالى ـ في هذه الســورة أن خلــق آدم: }حجد رداغعدسثم 
صثجثنعكثزعثهت نبوم{ وفـــي سـورة الحجر ]2٦[ }حجد رداغعدسثم حطجدص مثسارن حكصشبنمذف نثيم{ 

أي من طين أسود متغير، وفي الصافات: 11 }حطجد طجقفح بشثثبف نووم{ أي: يلتصق 
باليد، وفي آل عمران: 59 }صثصجهوثه ناتغجفي د ججاكذوفاش حجد تبكيتبف{.

ولا تنــافي بينهمــا؛ وذلــك لأن الله ـ تعالى ـ أخذه من تــراب الأرض، فعجنه 
بالمــاء فصار طيناً لازباً، أي: متلاصقاً يلصــق باليد، ثم تركه حتى صار حمأً 
مســنوناً؛ أي طيناً أســود منتناً، ثم صــوره كما تصور الأواني، ثم أيبســه حتى 

صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نقر صوت، فالمذكور ههنا آخر الأطوار.
}ناججاكسي تثنعشجثاذك حجد حكثهتغل حطجد كاثهم نتوم{.

وخلــق الجن من مــارج، أي: من لهب خالص، لا دخــان فيه من النار، وفي 
الحديث: »خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم 

مما وصف لكم« ]رواه مسلم[.
* قال تعالى: }حيكيغج تثنعليهشكيسظدن سياغزيذوفاثذه نخوم ضيمظجوعوصجث ضيكطثجظذ بش سيلطسوفاثذه نهيم{.

أي: أرســل البحر المالح والنهر العذب يتجــاوران ويلتقيان ولا يمتزجان، 
بينهما حاجزٌ من قدرة الله ـ تعالى ـ لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة. 

والمراد بالبحرين: الملح والحلو، فالملح هذه البحار، والحلو هذه الأنهار 
الســارحة بين الناس، وجعل ـ تعالى ـ بينهما برزخاً، وهو الحاجز من الأرض 

لئلاَّ يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر.
* وتحدثت الســورة عن دلائل القدرة الباهرة في تســيير الأفلاك، وتســخير 
الســفن الكبيرة تمخر عبــاب البحار، وكأنها الجبال الشــاهقة علــوّاً وارتفاعاً 

وسعة وضخامة، وهي تجري فوق سطح الماء، فقال سبحانه:

سورة الرحمن



671 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

}نااوحن تثهعصمماتهت تثقغكاابيميثعق فثو تثنعليهشكب صثجثحرمصاكسعك نبيم{.
وله ـ جل وعلا ـ السفن المرفوعات الجاريات في البحر، كالجبال في العِظَم 

والضخامة. 
والعلم الجبل الطويل، فالسفن في البحر كالجبال في البر. 

ووجــه الامتنــان بهــا أن الله ـ تعالى ـ ســير هذه الســفن الضخمة التي تشــبه 
الجبــال علــى وجه المــاء، وهو جســم لطيف مائــع، يحمل فوقه هذه الســفن 
الكبــار المحملة بالناس والأرزاق، والمكاســب والمتاجر، من قطر إلى قطر، 

ومن إقليم إلى إقليم.
* وبعد تعداد هذه النعم وذكر هذه المنن العظيمة، تأتي النهاية لكل شيء في 
الوجود، ويتجلى وجه الكريم الباقي، متفرداً بالبقاء، متفرداً بالجلال والدوام، 

قال تعالى:
}صهثو حيدص وياكلطعمث عوثذف نثيم ناسيلطزووف ناخصفا هاضقثلج قبن تثهعصماكسثه ناتثدظصعكيتقج نجيم عولثخهيزك ناتبشنج 
نخيم  كثخغذف  فثو  زبما  سيمطقج  صهثك  غ  ناتثحرهطضن  تثنصضضاسمازعج  فثو  حيد  شلصشميتتحنش  نحيم  تبغوفظوضيثذه  هاضقثغهصجث 

عولثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه نهام{.

قال الشــعبي ـ رحمــه الله ـ: إذا قرأت }صهثو حيدص وياكلطعمث عوثذف نثيم{ فلا تســكت 
حتى تقرأ }ناسيلطزووف ناخصفا هاضقثلج قبن تثهعصماكسثه ناتثدظصعكيتقج نجيم{ ]الرحمن: 27[.

وقــال بعض الســلف: إذا قــرأت }صهثو حيدص وياكلطعمث عوثذف نثيم{ أن تصلها بقوله 
}ناسيلطزووف ناخصفا هاضقثلج{ حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق.

* ﴿كُُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ﴾
قال ابن عاشور: »وقوع هذه الجملة عقب ما عدد من النعم، فيه إيحاء إلى 

أن مصير نعم الدنيا إلى الفناء«.
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* قال تعالى: }سناظكيثق تثنعضنشصكبحنمذي طثصلغضاسصقعط{ ]الرحمن: ٤1[.
قــال ابن كثير: أي: بعلامــات تظهر عليهم، وقال الحســن وقتادة يعرفونهم 
: وهذا كما يعرف المؤمنون  باسوداد الوجوه وزرقه العيون، قلت ـ أي ابن كثير ـ

بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ حال أهل الجنة، فقال:

}حنزوغلمجقفي ميتكوف عبكنثغ ضيظوثانتجقعمث حجدص ذثحشزينطلاشف غ ناخجخلد تثنعشجبكريقظفه غجتذف نبتم{ ]الرحمن: 5٤[.
قـــال السعدي: وتلك الفرش لا يعلـــم وصفها وحسنها إلا الله ـ عز وجل ـ، 
حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق، وهو أحسن الحرير وأفخر، 

فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟
* قال تعالى: }نانجصجدص حوجثي حيذوثفي هاضقثفجض خجبكريثذه نثبم عولثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه 

نجبم{.

أي: وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحســاب، جنتان: جنة لسكنه، 
وجنة لأزواجه وخدمه، كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصر ولأزواجه 

قصر، وإنما كانت اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة.
* ثم وصف ـ تعالى ـ الجنتين، فقال:

}قوناتتوثا حهععالثذف نحبم عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه نخبم{.
أي: ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة. 

وخــص الأفنان ـ وهي الغصون ـ بالذكر لأنها التي تورق وتثمر، ومنها تمتد 
الظلال وتجنى الثمار.

}عجلعتضاث ميفعالثذه حهصعكبسيثذه نهتم عولثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه نوتم{.
أي: في كل واحــدة من الجنتيــن عين جارية، تجري بالماء الزلال، فماؤهما 

غزير وسهل يسير.
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}عجلعتصجث حجد صهثسه عوسغلصجلك ثجنظدججذه نيتم عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه ناتم{.
هذه صفة ثالثة للجنتين، أي: فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار صنفان: 

معروف، وغريب لم يعرفوه في الدنيا. 
قــال ابــن عباس: مــا في الدنيا ثمــرة حلوة ولا مــرة إلا وهــي في الجنة حتى 

الحنظل، إلا أنه حلو، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء.
* ثم بعد ذكر الأمم الغابرة، وما نالها ونزل بها من العذاب والنكال بتكذيبهم 

الرسل، ذكر ـ سبحانه ـ حال المجرمين في النار، فقال:
}ذثذك تثنعصقشصكبحجقفي فثو وداكسثم ناحقانكم نجبم سيمطفي شاصشهجلامذي فثو تثنبكثهت ميتكوف ننخنمزجصثعط قبنجبمتد حيفض 

حجذوكي نحبم ذثكاث صهثك مثدشنا ججاكذعالسفا ضثذوعجهم نخبم ناحيثا حهحعكنكيثا ذثبش نازفجعجكش صثاكصصتع ضثثثنعليمدلث نهتم{.

* ثم ذكر حال المتقين، فقال تعالى:
}ذثذك تثقغكاروذوقفي فثو خجبكسظه ناييعمكم نبتم{.

أي: المتقيــن لله، بفعــل أوامره وترك نواهيــه، الذين اتقوا الشــرك والكبائر 
والصغائــر، في جنــات النعيم. وأنهــار؛ يعني أنهــار الماء، والخمر، والعســل، 

واللبن.
}فثو حيذعاجعج رجعصشث مجاعج حياثفلك حتذعزيعجهغ نتتم{.

أي: في مــكان مرضــي، ومقــام حســن، في دار كرامــة الله ورضوانه، وفضله 
وامتنانه، وجوده وإحســانه، عند رب عظيم جليل، قادر في ملكه وســلطانه، لا 

يعجزه شيء، وهو الله رب العالمين.
* ثم ذكر ـ سبحانه ـ بعض ما ينالهم من النعيم وتمام الأنس، فقال تعالى:

ثغ ضيظوثانتجقعمث حجدص ذثحشزينطلاشف غ{. }حنزوغلمجقفي ميتكوف عبكن
أي: مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيـــرة، بطائنها من ديباج ـ وهو 
الحرير الســميك ـ المزين بالذهب، وهذا يدل على نهاية شرفها لأن البطانة إذا 

كانت بهذا الوصف فما بالك بالظهارة؟
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}ناخجخلد تثنعشجبكريقظفه غجتذف نبتم عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه نتتم{.
الجنى هو الثمر المستوي، أي: ثمرها قريب يناله القاعد، والقائم، والنائم، 

لا يتعب في قطافه، بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا تنال إلا بكد وتعب.
}عجلعتدظ جوسمللازعق تثنظلكطثل{.

أي: في تلك الجنان نســاء قاصرات الطــرف، قصرن أعينهن على أزواجهن 
فلا يرين غيرهم.

قال الحســن: قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غيرهم، والله ما هن 
متبرجات ولا متطلعات. وفيه دلالة على عظم خُلق الحياء وأنه ممتد للآخرة.
* قال ابن جزي: »المقصورات: المحجوبات؛ لأن النساء يُمدحن بملازمة 

البيوت ويُذممن بكثرة الخروج«.
}نوغش سيظصصجبظعودظ ذثكفذ جوكطاكصقغش نابص دججاذج نثتم عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه نجتم{.

أي: لــم يمســهن ولــم يجامعهن أحد قبــل أزواجهن لا مــن الإنس ولا من 
الجن، بل هن أبكار عذارى، متحببات إلى أزواجهن، بحســن التبعل والتغنج 

والملاحة والدلال.
* قال تعالى: }صثدهكاضيدظ تثنعفاثجبمعق ناتثنعصجكطدججذن نحتم عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث تبغوفظوضيثذه نختم{.

هــذه صفــة للقاصــرات، أي: يشــبهن الياقــوت والمرجــان في صفائهــن 
وحمرتهن، وجمال منظرهن وبهائهن، فهن ناضرات لامعات.

قــال الحســن وعامة المفســرين: أراد صفــاء الياقوت في بيــاض المرجان، 
شــبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان، إن المرأة من نســاء أهل 
الجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن، ذلك 
بــأن الله يقــول: }صثدهكاضيدظ تثنعفاثجبمعق ناتثنعصجكطدججذن نحتم{، ألا وإن الياقــوت حجــر لو 

جعلت فيه سلكاً ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر.
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* قــال تعالــى: }زجثط خجييتانم تثدظفصصدسدن ذثبش تثدظفصصدسدق نهثم عوكثخهيزك ناتبشنج هاضقثغهصجث 
تبغوفظوضيثذه نوثم{. 

أي: ما جزاء من أحســن في الدنيا إلا أن يُحسن إليه في الآخرة. والغرض أن 
من قدم المعروف والإحسان، استحق الإنعام والإكرام.

* قال تعالى:}حنزوغلمجقفي ميتكوف هاععكيثا جهشصلم ناميلطذوكبيزث فجصدثذف نثجم{.
الاتكاء مظهر من مظاهر النعيم والرفاهية، والرفرف هو السرير الذي يجلس 

على المؤمن ويبتهج بمناظر الجنة.
قال القرطبي: وقيل: إن الرفرف شــيء إذا اســتوى عليــه صاحبه رفرف به، 

وأهوى به، كالمرجاح يميناً وشمالًا ورفعاً وخفضاً يتلذذ به مع أنيسه.
}ناميلطذوكبيزث فجصدثذف نثجم{.

وهي: البســـط والنمارق والوســـائد المنســـوجة من الحرير بأبدع النفوس 
والألوان.
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�شورة الواقعة

سور الواقعة سورة تشتمل على أحوال يوم القيامة وذكر أهوالها وشدائدها، 
ومــا يكــون بين يدي الســاعة من أهوال، وانقســام الناس إلى ثــلاث طوائف: 

أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والسابقون. 
وذكرت الســورة عن مــآل كل فريق، وما أعده الله ـ تعالــى ـ لهم من الجزاء 
العــادل يــوم الدين، كما أقامــت الدلائل علــى وجــود الله ووحدانيته، وكمال 
قدرته في بديع خلقه وصنعه، في خلق الإنســان، وإخراج النبات، وإنزال الماء، 
وما أودعه الله من القوة في النار، ثم نوهت بذكر القرآن العظيم، وأنه تنزيل رب 

العالمين، وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد وأهوال. 
قال مســروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين، ونبأ أهل الجنة، ونبأ 

أهل النار، ونبأ أهل الدنيا، ونبأ أهل الآخرة، فليقرأ سورة الواقعة. 
وفي الحديــث قــال أبوبكــر: يا رســول الله قد شــبت، قــال: »شــيبتني هود، 

والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت« ]رواه الترمذي[.
وقد ورد في فضلها: ما رواه ابن مســعود ـ رضي الله عنه ـ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: »من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً« ]رواه البيهقي[.
* قال تعالى: }ذثقوت ناجواجظج تثنعماتججاجلب نوم{.

ابتدأ هذه الســورة بجملة شــرطية عن وقوع الساعة، حذف جوابها؛ ليذهب 
الذهن في تقديره كل مذهب، ويسلك في تفخيمه كل طريق!

ثم ذكر ـ ســبحانه ـ أحوال الناس في ذلك اليــوم العصيب واختلافهم، فذكر 
ذلــك النعيم أو العذاب مفصلًا أوفى تفصيل؛ كأن العين تراه، والقلب يحس به 

ويشاهده؛ فقال تعالى:
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}ناصهاتهطظ حهثعنازدبج غهاكسوولا نجم{.
وكنتم ـ أيها الناس ـ أصنافاً وفرقاً ثلاثة: أهل اليمين، وأهل الشمال، وأهل 
السبق؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العُلى في الجنة، وأما أصحاب اليمين 
فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار، هذه مراتب الناس 

لهم ـ تعالى ـ بقوله: في الآخرة. ثم فصَّ
}عوخهرصهجساع تثنعصجفعصجبالج حيثا حهضضومساع تثنعصجفعصجبالج نحم{.

اســتفهام للتفخيــم لأحوالهم والتعظيم بشــأنهم، أي: هل تدري أيُّ شــيء 
أصحــاب الميمنــة؟ من هــم وما هــي حالهــم وصفتهــم؟ إنهم الذيــن يؤتون 
صحائفهم في أيمانهم، فهو تعجيب لحالهم، وتعظيم لشأنهم في دخولهم الجنة 

وتنعمهم بها.
}ناحهضضومساع تثقغكمبصميصجلج حيثا حهضضومساع تثقغكمبصميصجلج نخم{.

أي: هــل تــدري مــن هم؟ ومــا هي حالهــم وصفتهــم؟ إنهم الذيــن يؤتون 
صحائفهم بشمالهم، ففيه تعجيب لحالهم في دخولهم النار وشقائهم. والتكرير 

للتفخيم والتعجيب.
}ناتثنصضسلثذكمذي تثنصضسلثذكمذي نهوم{.

هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة، والتكرير فيه للتفخيم والتعظيم، 
أي: والســابقون إلى الخيرات والحسنات، هم السابقون إلى النعيم والجنات، 

ثم أثنى عليهم بقوله:
}حتنخنوسبجتلج تثنعصقذوكقضامذي نووم فثو خجبكسظج تثنبكاجغغو نيوم{.

أي: أولئــك هم المقربون من الله، في جواره، وفي ظل عرشــه، ودار كرامته، 
والسابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة.
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ولــم يقــل: )المتقربون( حتى يفهم أن مــا هم فيه من الله ـ تبــارك وتعالى ـ، 
وليـــس شيئاً حصلـوا عليـه بأنفسهم، وإن كـــان عملهم الصالح وإيمانهم إنما 

هو في أول الأمر وآخره فضل من الرب ـ تبارك وتعالى ـ. 
قيــل: وأخر ذكر الســابقين وكانــوا أولــى بالتقديم على أصحــاب اليمين؟ 
فيــه لطيفة؛ وذلــك أن الله ذكر في أول الســورة الأمور الهائلة عند قيام الســاعة 
تخويفــاً لعباده، فإما محســن فيــزداد رغبة في الثواب، وإما مســيء فيرجع عن 
إســاءته خوفاً من العقاب؛ فلذلك قدم أصحاب اليمين ليســمعوا ويرغبوا، ثم 
ذكر أصحاب الشــمال ليرهبوا، ثم ذكر الســابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع 

الأكبر ليجدوا ويجتهدوا.
بُونَ ﴾ وْلَٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ

ُ
ٰبقُِونَ ١٠ أ ٰبقُِونَ ٱلسَّ * ﴿وَٱلسَّ

قـــال ابن عثيمين: »ذكر منزلتهم قبل ذكر منزلهم، فالقرب من الله لا يعد 
له شيء«.

* ثم بدأ ـ سبحانه ـ مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين، فقال تعالى:
}غبتلخش حطجدح تثحرنكاثسفي ناوم ناجواثفثش حطجدح تثثرجلكبدفي نبوم{.

أي: الســابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة، لا يحصر عددها. 
وهــم قليــل من هذه الأمــة، وهذا يدل علــى فضل صدر هذه الأمــة في الجملة 
علــى متأخريها، لكــون المقربين من الأولين أكثر مــن المتأخرين، والمقربون 

هم خواص الخلق.
* قــــال تــعـــالــــى: }ميتكوف شقلاهم حكمطوكمكيلك نتوم حتزوغلمجقفي وياكلطعمث حنزيذوسلثاثقغذ نثوم 
سيظهمثق مياكلطعتعط نتاعثيزذش خيسوتلثكنذي نجوم ضثخهصعماتبف ناحهضيثهتسسي  ناصثدغقو حطجد حكاجقفح نحوم بش سنعدعظمنمذي 

نويم{  شلبصصيعومذي  حطجصظث  طوكطلم  ناهقوعغو  نهيم  نرذ  سيزيزجككلا حطجصظث  ناعوسغلصجلك  نخوم  سنثاتعبمذي  نابص  ميجظعمث 

.]21 ـ   2٠ ]الواقعة: 
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ولحم طير مما يحبون ويشــتهون. قيل: قدم ذكــر الفاكهة على اللحم؛ لأن 
الفواكه أعز، ولذلك جعل التخير للفاكهة، والاشــتهاء للحم، ولأن الاشــتهاء 
أعلق بالطعام منه بالفواكه، فلذة كسر الشهية بالطعام لذة زائدة على لذة حسن 
طعمــه، وكثر التخير للفاكهة فيه لذة أخرى هي لــذة تلوين الأصناف، فهم من 

لذة عظمى إلى مثلها.
* ولما فرغ ـ ســبحانه ـ من ذكر أحوال الســابقين، وما أعــدّه لهم من النعيم 

المقيم، ذكر أحوال أصحاب اليمين، وهم الأبرار، فقال تعالى:
}ناحهضضومساع تثنعفاصجقفه حيثا حهضضومساع تثنعفاصجقفه نجيم فثو حلعصهم خعسعخكمغك نحيم{.

اســتفهام للتعظيــم والتعجيب من حالهــم، أي: ما أدراك مــن هم، وما هي 
حالهم؟ فشأنهم عظيم وحالهم جسيم، فهم: تحت أشجار السدر.  

قال المفســرون: والســدر: شــجر النبق، والمخضود الــذي خُضد أي قطع 
شوكه. وللسدر من الخواص؛ الظل الظليل، وراحة الجسم فيه.

}ناطواغتل حكبخكمغك نخيم{.
هو شــجر الموز. ومعنــى منضود، أي: متراكم قد نُضد بالحمل من أســفله 

إلى أعلاه.
* ثم قال ـ تعالى ـ في وصف نساء الجنة:

}منكنضزث حهتعكيتضتث نجام{.
جمــع عروب، وهي المتحببة لزوجها، العاشــقة له بحســن لفظها، وجمال 
هيئتها، ودلالها وبهائها. فجمع ـ ســبحانه ـ بين حُسن صورتها وحسن عشرتها، 

وهذه غاية ما يطلب من النساء، وبه تكمل لذة الرجل بهن.
}حهتعكيتضتث نجام{.

أي: مستويات في السن مع أزواجهن، في سن أبناء ثلاث وثلاثين.
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* وبعد أن ذكر ـ ســبحانه ـ أهل الجنة وهم السابقون، وأحوال أهل اليمين، 
ذكر الصنف الثالث المعاند المكذب، وهم أهل النار، والعياذ بالله، فقال:

}ناحهضضومساع تثنبسجضاثجو حيثا حهضضومساع تثنبسجضاثجو نوبم فثو ذثكبمقف نامثسجفغف نيبم نافجثسم حطجد ضووعضنمقف 
نابم بش ضيثهتغك نابص صثكتسغث نببم ذثيكعوعط صثجكامتد جوكطثص قوزنجلج حنشعلاعجقغذ نتبم ناصثجكامتد شامللتنذي ميتكو تثهعوجبجج 

تثنعاجقججطا نثبم ناصثجكامتد سيذكمنهمرذ حهنتفثت حجرظباث ناصهبكث تبكيتضتث نامجقوسصرث حهنجكاث نوصجلطانمغبمذي نجبم{.

استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم. 
أي: وأصحاب الشــمال ـ وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ـ ما أصحاب 

الشمال؟ أي: ما حالهم، وكيف مآلهم وأي شيء هم فيه؟ 
ل ـ تعالى ـ حالهم، قال: * وبعد أن فصَّ

ضيافتهــم  والشــراب،  الطعــام  هــذا  أي:  نثتم{  تثنعزجدفه  سيمطفي  كايموتغاعط  }زجسفثت 
وكرامتهم يوم القيامة، والنُزُل في الأصل ما يُهيأ للضيف أول قدومه من التحف 

والكرامة، فتسمية الزقوم نُزلًا، تهكم بهم.
وفيه مبالغة بديعة، لأن النزل ما يعد للقادم عاجلًا إذا نزل، ثم يؤتى بعده بما 
هو المقصود من أنواع الكرامة، فلما جعل هذا، مع أنه أمر مهول، كالنزل، دل 

على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه.
* ولما ذكر ـ تعالى ـ الأشــقياء المجرميــن وأحوالهم في نار جهنم، ذكر هنا 
الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه، لتقوم الحجة 

على المنكر المكذب بوجود الله، قال تعالى:
}نتوعدق ججاكذعالسغهعط عواكمطبص تبعدعزججبمذي نجتم حهعوكيناسظتهط حكث تبصصبنمذي نحتم ناحهكراغش حهسعابذكمكيفاشن حهفظ كيهشدق 
تثهعسوساثذكمذي نختم نتوعدق جوعظهطكيث ضيمظباغهضم تثنعصجمطعد ناحيث نتوعدق ضثصجصشلامججقفي نهثم ميتكوت حهذ كرليعزججي حهحعووساكغهعط 

ناكاابجعجغهعط فثو حيث بص تواظاكصقمذي نوثم نانوذوعص ميبتسظزاغف تثناكبصخهكك تثحونيكوف عواكمطبص توفثصلكننذي نيثم{.
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* قال تعالى: }حهعوكيناسظراغف تثنعصجثانا تثالججي ثكثصلاضامذي نحثم{ ]الواقعة: ٦٤[.
واقتصر ـ سبحانه ـ على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه؛ لأنه أعظم 

فوائده وأجل منافعه.
* قال تعالى: }ناحهكراعط حهكيينعراصقمقا حجدح تثنعصقيظذه حهفظ نتوعدق تثنعصقثاتنهمذي نخثم نومط لكبيثانم خجاجاغباسفا 

حتدججدبج عواكمطبص ثكبصغهكننرذ نهجم{ ]الواقعة ٦9ـ 7٠[.

قال ابن عثيمين: لم يقل: لو نشاء لم ننزل؛ لكن قال: لو نشاء جعلناه أجاجاً 
، فما الحكمة في اختيار هذه اللفظة: }نومط لكبيثانم  ـ أي: مالحاً لا يمكن أن يشرب ـ
خجاجاغباسفا حتدججدبج{ ]الواقعة: 7٠[ لم يقل: لو نشاء لم ننزل؛ لأن حسرة الإنسان على 

ماء بين يديه، ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود.
* قال تعالى: }نومط لكبيثانم نوشجاجاغالسفا فنظوسصنث عوقواغراغش توكثغلصقمذي نتثم{ ]الواقعة: ٦5[. 

قال ابن عثيمين: ولم يأت التعبير )لو نشاء لم ننبته( لأن كونه ينبت، وتتعلق 
به النفس ثم يكون حطاماً، أشد وقعاً على النفس من كونه لا ينبت أصلًا.

* قــال تعالــى: }نتوعدق خجاجاغالسصجث توفضصجكيكا ناحيزيسايث نظجاغصقذعمهدفي ناجم{ ]الواقعة: 73[  قال 
، مع أن منفعتها عامة  ابن القيم: جعل الله النار تذكرة للمقوين ـ أي: المسافرين ـ
للمســافرين والمقيمين، تنبيهاً لعباده ـ والله أعلم ـ على أنهم كلهم مســافرون، 

وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا مقيمين ولا مستوطنين.
}نتوعدق خجاجاغالسصجث توفضصجكيكا ناحيزيسايث نظجاغصقذعمهدفي ناجم{ ]الواقعة: 73[، قال الشنقيطي: أي 
ــوا شــدة حرارتها تذكروا بها نار الآخرة التي هي أشــد  أن في دار الدنيا إذا أحسُّ

منها حراً، لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار.
* تحدثــت الآيات عن ثــواب المؤمنيــن وعقوبة أصحاب الشــمال؟ ففي 
الحديــث عــن ثــواب المؤمنين لم يذكر ســبب الثــواب، وحينمــا ذكر عذاب 

أصحاب الشمال بين سبب تعذيبهم.
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قال الألوســي: والحكمة في ذكر سبب عذابهم، مع أنه لم يذكر في أصحاب 
اليمين ســبب ثوابهم، فلم يقل: إنهــم كانوا قبل ذلك شــاكرين مذعنين؛ التنبيه 
على أن ذلك الثواب منه ـ تعالى ـ فضل، لا تستوجبه طاعة مطيع، وشكر شاكر، 
وأن العقاب منه ـ تعالى ـ عدل، فإذا لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلماً. 

* قال تعالى: }عوتش حتجعصلغف ضثصجمازجججم تثنبوشكمقج نتجم{ ]الواقعة: 75[.
المناسبة بين ذكر النجوم في القسم، وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه 
منهــا: أن النجوم جعلهــا الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحــر، وآيات القرآن 
يهتــدى بها في ظلمات الجهل والغي، مع ما في النجوم من الرجوم للشــياطين، 

وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الأنس والجن.
* قال تعالى: }ذثكافاش نوذككطناتذش صثكبقطش نججم بش سيصجصنفاشن ذثبش تثنعصقظوصظكننذي نخجم{ ]الواقعة: 79[.

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهــرة، وحرام على القلــب المتلوث بنجاســة البدع والمخالفــات أن ينال 
معانيــه وأن يفهمــه كما ينبغي، قال البخاري في صحيحــه في هذه الآية: لا يجد 

طعمه إلا من آمن به.
وقال شــيخ الإســلام ـ رحمه الله ـ: كما أن اللوح المحفــوظ الذي كتب فيه 
حــروف القرآن لا يمســه إلا بدن طاهــر، فمعاني القــرآن لا يذوقها إلا القلوب 

الطاهرة، وهي قلوب المتقين.
قال تعالى: }بش سيصجصنفاشن ذثبش تثنعصقظوصظكننذي نخجم{ ]الواقعة: 79[.

فالقــرآن الكريم لا ينتفــع به إلا من طهر قلبه من الشــرك والحقد والبغضاء 
ليكون طاهراً قابلًا لمعرفة المعاني.

* وختم  ـ تعالى ـ السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى، كما ذكر في أولها 
أحوالهم في القيامة الكبرى، وقســمهم إلى ثلاثة، وذكر بين يدي هذا التقســيم 
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الاســتدلال على صحته وثبوته بأنهــم مربوبون مدبرون مملوكون، فوقهم رب 
قاهر مالك يتصرف فيهم بحســب مشــيئته وإرادته، وقررهــم على ذلك بما لا 

سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره فقال: 
}عواكمطبش ذثقوت ضياكسيظج تثهعوااغذكمفي ناحم{.

: ذكر الله الحلقــوم دون المريء؛ لأن  قــال الشــيخ ابن عثيمين ـ رحمــه الله ـ
الحلقوم مجرى النفس، وبانقطاعه يموت الإنسان، فإذا بلغت الروح الحلقوم 
وهــي صاعدة من أســفل البــدن إلى هذا الموضــع، حينئذ تنقطــع العلائق من 

الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الأخرة، وانتهى من الدنيا.
* وختمـــت الســـورة بذكـــره ـ تعالى ـ طبقـــات الناس عند المـــوت وعند 
البعـــث، وبيـــن درجاتهـــم في الآخـــرة بذكـــر الطوائـــف الثلاث، وهـــم أهل 
الســـعادة، وأهـــل الشـــقاوة، والســـابقون إلـــى الخيـــرات من أهـــل النعيم، 
وبيّنـــت عاقبة كل منهـــم، ذكرت أحوالهم عنـــد والموت الاحتضـــار، فكان 
ذلـــك كالتفصيل لما ورد في أول الســـورة من الإجمال، والإشـــادة بذكر مآثر 

المقربيـــن في البـــدء والختام، قـــال تعالى:
}عوخهحكثا ذثذ صثجذي حجدح تثنعصقذوكقضثقفي نححم عوكينظثذ ناهاضعومثذش ناخجبكظك كياجغغف نخحم{.

أي: فأمــا إن كان هــذا الميــت من المحســنين الســابقين بالدرجــات العلا 
الســابقين المذكوريــن في أول الســورة الذيــن أدوا الواجبات والمســتحبات، 
وتركوا المحرمات، والمكروهات، وفضول المباحات، فلهم عند ربهم روح: 
أي راحة وطمأنينة، وسرور وبهجة، ونعيم القلب والروح. وريحان: وهو اسم 

جامع لكل لذة بدنية، ورزق حسن، وجنة واسعة يتنعم فيها.
}ناحهحكثا ذثذ صثجذي حجدص حهضضومساو تثنعغاصجقفه نهخم عوصداكسغد نللج حجدص حهضضومساو تثنعغاصجقفه نوخم{.

وأمــا إن كان المحتضــر مــن أصحاب اليميــن، وهم الذيــن أدوا الواجبات 
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وتركــوا المحرمــات، فهــم، من الســعداء أهــل الجنــة الذين يأخــذون كتبهم 
بأيمانهم.فسلام لك ـ يا محمد ـ منهم، لأنهم في راحة وسعادة ونعيم.

لب ذهوجغغث نبخم{. دص مثسجغـغف ناخم ناتوعشاثفاـ غوفظوضثقفي تثنخشـثااعثسفي نيخم عوثنانجش حطجـ ثا ذثذ صثجذي حجدح تثنعصقـ }ناحهحكـ
وأمــا إن كان المحتضر من المنكرين للبعــث، الضالين عن الهدى والحق، 
وهم أصحاب الشــمال المتقدم ذكرهــم، وتفصيل أحوالهــم. فضيافتهم التي 
يكرمــون بها أول قدومهم، الحميم الذي يصهر البطون لشــدة حرارته. والنزل 
أول شــيء يقــدم للضيــف، ولهم إصلاة بنــار جهنــم، وإذاقة لهم مــن حرها. 

والتصلية: من صلاة الله النار فهو تصلية، وذلك إذا أحرقه بها.
}ذثذك زجسفثت وقغاما فجسو تثنعفاذوقفه نتخم{.

إن هــذا الــذي قصصناه عليك ـ يا محمد ـ من جزاء الســابقين، والســعداء، 
والأشقياء، لهو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو عين اليقين الذي 
لا يمكــن إنكاره، فرفع شــأنه عــن درجة الظن والعلم إلــى اليقين؛ وعن درجة 

اليقين إلى حقه.
}عوصدلفثتص ضثثثذصطا هاضقثلج تثنعاجقججطا نثخم{.

فنزه ربك عن النقص والسوء، وعما يصفه به الظالمون. 
ولمــا نزلت هذه الآيــة الكريمة، قــال النبي صلى الله عليه وسلم: »اجعلوهــا في ركوعكم«، 
ولمــا نزلــت }حجلفثتا تثحشغح هاضقثلج تثحرمصتكو نوم{ ]الأعلــى:1[ قــال صلى الله عليه وسلم: »اجعلوها في 

سجودكم« ]رواه أبو داود[.
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�شورة الحديد

هــذه الســورة الكريمــة من الســور المدنيــة، التي تعنــى بالتشــريع والتربية 
والتوجيه، وتبني المجتمع الإســلامي على أســاس العقيــدة الصافية، والخلق 

الكريم، والتشريع الحكيم.
وقد ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق ـ جل وعلا ـ الذي 
ســبَّح لــه كل ما في الكون من شــجر وحجر، ومدر وإنســان، وحيوان وجماد، 

فالكل ناطق بعظمته، شاهد بوحدانيته. 
ســميت سورة الحديد بهذا الاســم لورود لفظ الحديد وهو قوة الإنسان في 
السلم والحرب وذلك في قوله تعالى: }ناحهكيينعباث تثهعومعجسعج عجغفج ضيخغقذ كثعجسعذ ناحيالسكججق 

نجابكثقك نانجفااظاكعح تثان حيد سيبمغلاقاش ناهمحقتوحنش ضثثثنعسيفعات غ{.
وجــه اتصالها بالواقعة: أنها قدمت بذكر التســبيح، وتلك ختمت بالأمر به. 
وتمامــه: أن أول الحديــد واقع موقع العلة للأمر به، وكأنه قيــل: }عوصدلفثتص ضثثثذصطا 
هاضقثلج تثنعاجقججطا نثخم{ ]الواقعــة: 9٦[ لأنــه: }حجلهتج او حيث فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن د نازبما 

تثنعاجبتسيم تثهعومغلجطن نوم{ ]الحديد: 1[. 
ـ وقــد ابتــدأت الســورة بالتســبيح لله ـ عز وجل ـ، وســور التســابيح خمس 

مجموعة في هذا البيت:
وجمعة صف  ثم  وحشر  حديد 

التسابح تغابن خمس تلك نظم 
* قال تعالى: }حجلهتج او حيث فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن د{.

يخبر ـ ســبحانه ـ عن عظمته وجلاله وســعة ســلطانه، أن جميع ما في الكون 
من إنســان، وحيوان، ونبات، تسبح بحمده، وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وأنها 

قانتة لربها، منقادة لعزته، قد ظهرت فيها آثار حكمته.
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دليــل علــى أن كل عمــل يســبق إليه أفضــل مما يؤخــر، من غيــر أن نلحق 
بالمتأخر تقصيراً.

* قال تعالى: }نازبما حياجغهغش حهدعفي حيث صهازاعط غ ناتثان ضثصجث تواظضاابمذي ضيعلكلش نبم{ ]الحديد: ٤[.
قال الســعدي: وهذه المعية معية العلــم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد على 

المجازاة بقوله: }ناتثان ضثصجث تواظضاابمذي ضيعلكلش نبم{.
* قــال تعالــى: }ناتحجبنمتد ضثثثاه ناهاحقماثحجض ناحهككجذكمتد حجصظث خجاجاكغهض حتصشزيظعاككجقفي عجغفج د 

عوثثالججدفي ناتحيبنمتد حجبغهغش ناحهككثذكمتد وقغاعط حهخصكس صثلثكلش نجم{ ]الحديد: 7[.
قــال ابن عاشــور: وتخصيــص الإنفاق بالذكر تنويه بشــأنه، وقــد كان أهل 

الجاهلية لا ينفقون إلا في اللذات والمفاخرة، والمقامرة ومعاقرة الخمر. 
* قال تعالى: }بص شلصشزيمهي حجاغهغ حكدص حهككثسي حجد جوكطثه تثنعكثزظتا{ ]الحديد: 1٠[.

وإنمــا كانــت النفقة قبــل الفتح أعظــم؛ لأن حاجة الناس كانــت أكثر لضعف 
الإسلام، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق والأجر على قدر النصب. 

قال ابن تيمية: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل السابقون، قال تعالى: 
سي حجد جوكطثه تثنعكثزظتا ناجوسزيثص غ حتنخنوسبجتلج حهمصقوعن غجهاخجلا حطجدح تثالججدفي  }بص شلصشزيمهي حجاغهغ حكدص حهككث

حهككثذكمتد حجدص ضياظعق ناجوسزيابمتد غ ناصهتث ناميعج تثان تثهعواصشخلدف غ{ ]الحديد: 1٠[.
حطجدح  نظجفنزظكبخجغهض  ضيمطوباسظه  ناتسيسظغ  ميلطعجقتضن  ميتكوف  سنثياطتجن  تثالججي  }زبما  تعالــى:  قــال   *

تثنقجابصجسظج ذثيكو تثناثمهت غ{ ]الحديد: 9[.
لما ذكــر الله في القرآن الظلمات جمع، والنور مفرد، قال ابن القيم: هذا من 

إعجاز القرآن لأن طريق الحق واحد، وطرق الباطل متشعبة متعددة.
* قــال تعالــى: }حكل قوت تثالججي سنذعكبضف تثام جوكطوذث فجصدبيث عوفنخصساجكثفاش نوفاش نااوحنشن 

حهخصكس صثكبسغد نووم{ ]الحديد: 11[.
وســمى ذلك الإنفاق قرضاً حســناً، حثّــاً للنفوس وبعثاً لهــا على البذل؛ 
لأن الباذل متى علم أن المســتقرض مليء وفّي مُحســن، كان أبلغ في طيب قلبه 

وسماحة نفسه.

سورة الحديد



687 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

قــال الســعدي: من كرم الله ـ تعالى ـ أن ســماه قرضاً، والمــال ماله، والعبد 
عبده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة، وهو الكريم الوهاب.

وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره، ويحتاج 
إلى أقل شيء من الجزاء الحسن.

قال القشــيري: والقرض الحســن أن يكــون المتصدق صــادق النية، طيب 
النفس ييتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة وأن يكون من الحلال. 

في الحديــث أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله ـ جــل جلالــه ـ يربــي صدقــة 
المتصدق كما يربي أحدكم فلوه، أو فصيله« ]متفق عليه[.

ألا تــرى أن ذكر مضاعفتها قبل أجرها، ليكون الأجر على ما رباه وأعظمه، 
لا على صغير ما أقرضه، جوداً منه وكرماً وهو أعلم.

* قال تعالى: }تثمصاكصقممتد حهذك تثام ضهاصدك تثحرهطضا ضياظعج حيمطذبعمث غ{ ]الحديد: 17[. 
قال ابن عاشور افتتاح الكلام }تثمصاكصقممتد{ ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى جدير 

بتوجيه الذهن بشراشره إليه.
* لمــا ذكر ـ تعالى ـ اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا، نبَّه المؤمنين 
ألا يكونــوا مثلهــم، أو مثل أهــل الكتاب بالاغترار بدار الفنــاء، ثم ضرب مثلًا 
للحيــاة الدنيــا وبهرجها الخادع الــكاذب، وذكر دلائل وحدانيتــه وعظمته مما 
يدعو القلوب إلى الخشــوع لربها، والاســتكانة لعظمته، فعاتــب الله المؤمنين 

عتاب فيه ود، وفيه الحض، فقال تعالى:
}حهنوعط سيخغذه نجتلججدفي ناتحيبنممتد حهذ حهسعبيجج جبابمقيعوعط اثججعسكب تثاه ناحيث كيييجي حجدح تثهعومسزه{ أي: 

أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟
ولولا عظم منزلة الخشــوع وعلوها، لما عاتــب الله الصحابة أفضل القرون، 

الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة السامية التي يريدها الله لهم بعد بضع سنين.
قال ابن مســعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية }حهنوعط سيخغذه 

نجتلججدفي ناتحيبنممتد حهذ حهسعبيجج جبابمقيعوعط اثججعسكب تثاه{ إلا أربع سنين. ]رواه مسلم[.
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* ثم ذكر ـ سبحانه ـ حافزاً لأهل البذل والعطاء، في المال والنفس والفداء، 
ويخــبر عما يثيــب به المصدقيــن والمصدقــات بأموالهم على أهــل الحاجة، 

والفقر، والمسكنة، قال تعالى:
نانوصقغش  نوصقغش  سنخصساجتق  فجصدبيث  جوكطوذث  تثام  ناحهجعكيوكمتد  ناتثنعصقعطعزججوسظج  تثنعصقعطعزجججقفي  }ذثذك 

حهخصكس صثكبسغد نحوم{.

أي: الذيـــن تصدقـــوا بأموالهـــم على الفقـــراء ابتغـــاء وجـــه الله، والذين 
أنفقـــوا في ســـبيل الله، وفي وجـــوه الـــبر والإحســـان طيبـــة بها نفوســـهم، بأن 
قدمـــوا مـــن أموالهم في طــــرق الخيرات ما يكـــون مدخراً لهـــم، وذخراً عند 
ربهـــم، يضاعف لهـــم ثوابهم بأن تكتب الحســـنة بعشـــر أمثالهـــا، ولهم فوق 

ذلك ثـــواب حســـن جزيل، وهـــو الجنة.
دفي ناتحيبنمتد ضثثثاه ناهمحقتثحجضن{. }ناتثالجج

قــوا بوحدانيــة الله ووجوده، وآمنوا برســله إيماناً راســخاً كاملًا،  أي: صدَّ
لا يخالجــه شــك ولا ارتياب. والإيمــان عند أهل الســنة والجماعة، هو: قول 

باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان.
}حتنخنوسبجتلج زبعن تثنعحلعزجسذكمذي د ناتثنخيعمعجتانم مجاعج هاقضتعتعط نوصقغش حهخصكنزبعط ناكامهمزبعط د{.

أي: أولئــك الموصوفــون بالإيمــان بالله ورســله، هم الذيــن جمعوا أعلى 
المراتب، فحازوا درجة الصديقية والشهادة في سبيل الله. 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما فصلته وذكرته الأحاديث النبوية، ومع علو 
هذا المقام، فهو بفضل الله ميســور لمن ســعى لنيله وطلبــه. والصديق: الكثير 

الصدق.
 * ولمــا ذكر أحوال المؤمنين والكافريــن، ذكر بعدها حقيقة الدنيا وما هي 
عليــه، وبيَّن غايتها وغاية أهلها، وذكر ما يدل علــى حقارة الدنيا، وكمال حال 

الآخرة، فقال:
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}تثمصاكصقممتد حهكاصجث تثنعهجفامفكه تثنعوكظفاث نواجاد ناوقغعمش ناثثسبالش ناتوكثثجهكل ضيمظالغهعط ناتوغوجغبكس فثو تثحرحعمازجو 
ناتثحرنظنوسعج د{ ]الحديد: 2٠[.

أعقــب التحريــض على الصدقــات والإنفاق بالإشــارة إلى دحض ســبب 
الشــح، وأنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا، فضرب 
لهــم مثل الحياة الدنيا بحــال محقرة على أنها زائلة تحقيــراً لحاصلها وتزهيداً 
فيهــا، لأن التعلــق بها يعوق عــن الفلاح، قــال تعالــى: }ناحيد سنمشو كهتظ كيكعصلفجض 

عوختنخنوسبجتخذ زبعن تثنعصقكعاثهقمرذ نخم{ ]الحشر: 9[.

* قــال تعالــى: }تثمصاكصقممتد حهكاصجث تثنعهجفامفكه تثنعوكظفاث نواجاد ناوقغعمش ناثثسبالش ناتوكثثجهكل ضيمظالغهعط 
ناتوغوجغبكس فثو تثحرحعمازجو ناتثحرنظنوسعج د{.

إشــارة إلى بيان أنــواع الحيــاة وأن اختلافها يكون تبعــاً لاختلاف الأزمنة 
والنفســيات، فالمــرء في مهده همه اللهــو، وفي صباه اللعب، وفي شــبابه الزينة 

والتفاخر، وفي شيبته التكاثر.
عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر ثياباً خشنة، فقلت له: إني قد أتيك بثوب 
ألين، مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك، قال: أرنيه؛ فلمسه وقال: 
أحريــر هــذا؟ قلت: لا، إنــه من قطن، قــال: إني أخاف أن ألبســه، أخاف أكون 

مختالًا فخورا، }ناتثان بص ضهوجان صهثك خبسعريثجف عوزنمهث نايم{ ]الحديد: 23[.
أركان  الجملة تشمل  العلماء هذه  قال   ﴾ وَرسُُلهِۦِٓ   ِ بٱِللَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  ﴿وَٱلَّ  *

الإيمان الستة.
نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزيِنَةٞ ﴾ مَا ٱلَۡيَوٰةُ ٱلدُّ نَّ

َ
* ﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أ

ــي  ــة فه ــا الزين ــاس، وأم ــلاء الن ــد عق ــن عن ــر محمودي ــو غي ــب والله »اللع
ــت«. ــس بثاب ــب ولي ــاع يذه مت
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* قال تعالى: }تثالججدفي سيلطزجابمرذ ناسيخغدقنمنذي تثنبكثقذ ضثثثنعلازظثه ع ناحيد سيزيماجع عورثذك تثام 
زبما تثنعسيختده تثهعومصجغعق نبيم{ ]الحديد: 2٤[. 

وهو الغني ـ سبحانه ـ لا حاجة له إلى خلقه، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء 
الليــل والنهار، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: »يــا عبادي: لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم، قاموا على صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، 

ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر« ]رواه مسلم[.
* قــال تعالى: }ناحهكيينعباث تثهعومعجسعج عجغفج ضيخغقذ كثعجسعذ ناحيالسكججق نجابكثقك نانجفااظاكعح تثان حيد 

سيبمغلاقاش ناهمحقتوحنش ضثثثنعسيفعات غ{ ]الحديد: 25[.
قــرن ـ تعالــى ـ في هذا الموضع بيــن الكتاب والحديــد؛ لأن بهذين الأمرين 
ينصــر ـ الله دينــه، ويعلي كلمته بالكتــاب الذي فيه الحجة والبرهان والســيف 

الناصر بإذن الله.
وف حيث عوثتوغهعط نابص توكعكيفنمتد ضثصجثا ناتتونككعط ع{. * قال تعالى: }نظجغوغعتص توخغحجمطتد ميتك

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع 
في الدار الآخرة، وثقة القلب بما عند الله. 

وفي الأثر: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن 
الزهــادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديــك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في 
ثــواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيهــا لو أنها أبقيت لك؛ لأن الله ـ تعالى ـ 

يقول: }نظجغوغعتص توخغحجمطتد ميتكوف حيث عوثتوغهعط نابص توكعكيفنمتد ضثصجثا ناتتونككعط ع{ ]الحديد: 23[.
مزجث حيث صثزيوطباسصجث وياكغعصثغش{. * قال تعالى:}ناهازظكيثكجفقلس تثضطزيعجمن

عن عبد الرحمن بن عمر قال: ذكر عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من أهل 
البــدع، واجتهادهم في العبادة، فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على الأثر والســنة؛ 
ثــم قــرأ: }ناهازظكيثكجفقلس تثضطزيعجمنمزجث حيث صثزيوطباسصجث وياكغعصثغش{ ]الحديــد: 27[، فلم يقبل ذلك 

منهم، ووبخهم عليه، ثم قال: الزم الطريق والسنة.
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�شورة المجادلة

ســورة المجادلة ســورة مدنية، وتســمى ســورة )قد ســمع( وتسمى كذلك 
سورة )الظهار(. 

تصــور الآيــات في أولهــا حالــة وقعت في بيت مــن البيوت يقبــع في أطراف 
المدينة، ويتنزل الوحي ليتدخل في شــأن يومي لأســرة صغيــرة فقيرة مغمورة. 
والآيــات ومــا جــرى فيها من أحــداث تملأ قلــب المؤمن بوجــود الله وقربه، 

وعطفه ورعايته، وكلآته وعنايته.
وقد نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشــتكته زوجته إلى 
الله، وجادلته إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفســه بعــد الصحبة الطويلة، 

والأولاد، وكان هو رجلًا شيخاً كبيراً. 
هــار، والكفارة التى  وفي الســورة جملة من الأحكام التشــريعية كأحكام الظِّ
تجــب على المظاهر، وحكم التناجي، وآداب المجالس، وتقديم الصدقة عند 

مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحكام الولاء والبراء وعدم مودة الكافرين.
قال ابن عاشور في أغراض سورة المجادلة: »تعليماً لنساء الأمة الإسلامية 

ورجالها واجب الذود عن مصالحها«.
وقــد ورد اســم الجلالة )الله( في كل آيــة منها، ومجيء اســم الجلالة )الله( 

يغلب في مقام الأحكام، ومقام الإجلال والمهابة. 
وختمت الســورة ببيان حقيقة الحب في الله، والبغض في الله، الذي هو أصل 
الإيمــان، وأوثق عرى الدين. وجاء في الســورة مــدح للمؤمنين بعدم مولاتهم 

لمن حاد الله ورسوله. 
* قــال تعالــى:}جوعص حجصججج تثان جومطجي تثنلطود حتصمسعجنهلج فثو ثجنظخلصجث{ أي: حقّــاً لقد 
ســمع الله قول المرأة التــي تحاورك وتُراجعك الكلام في شــأن زوجها وأمره، 

وما جرى بينهما. 
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}ناثكبصزيقلوم ذثيكس تثاه{.
وتتضرع إلى الله ـ تعالى ـ في تفريج كربتها، وتظهر ما بها من المكروه.

قالت عائشــة: ـ تبارك ـ الذي وسع ســمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة 
بنت ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 
تقول: يا رســول الله أكَلَ شــبابي، ونَثَرْتُ له بطني، حتى إذا كبر ســني، وانقطع 
ولدي، ظاهر مني, اللهم إني أشــكو إليك، قالــت: فما برحت حتى نزل جبريل 

د حتصمسعجنهلج فثو ثجنظخلصجث{.  بهؤلاء الآيات }جوعص حجصججج تثان جومطجي تثنلطو
}ناتثان سيصشصججق حهومثننهاصهصجثا غ{.

أي: مــا تتراجعان بــه من الكلام والحديــث، ماذا قالت لــك، وماذا رددت 
عليها. هي وزوجها أوس بن الصامت أحد الأنصار.

}ذثذك تثام ذثكجفجل{.
لجميع الأصوات، سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه.

}ضيعلكلد نوم{.
بمــن يشــكو إليــه، يبصر دبيــب النملة الســوداء علــى الصخــرة الصماء في 
الليلــة الظلمــاء، وفي هــذا إخبار عن كمال ســمعه وبصــره، وإحاطتها بالأمور 
الدقيقــة والجليلة، وهو كالتعليل لما قبله، وكلاهما من صيغ المبالغة في العلم 
بالمســموعات والمبصرات، وفي ضمن ذلك الإشــارة بأن الله ـ تعالى ـ سيزيل 
شكواها، ويرفـع بلواها، ولهذا ذكر حكمها، وحكم غيرها على وجه العموم.

يؤخذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى ـ عز وجل ـ الذي يكشف 
الضر ويرفع البلوى، وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»من أصابته فاقة، فأنزلها بالناس؛ لم تســد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشــك الله له 

بالغنى: إما بموت عاجل، أو غنى عاجل« ]صححه الألباني[.
ولكــن ينبغــي عدم الخلط بين شــكوى الحــال إلى الغير، وبيــن ما كان من 
باب المشــورة والاســتئناس برأي صديق محب، وناصح عاقل لبيب؛ فيما قد 
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يعرض للإنســان، فإن المرء قليل بنفســه كثير بإخوانه، فهذا ليس من الشكوى 
المنهي عنها.

* قــال تعالــى: }تثالججدفي سنقوسصثكننذي حجبغهع حطجد للثصدثانتصثغ حكث زبلص حتحكصجسرجصثغش د ذثذظ 
حتحكصجسزاصقغش ذثبش تثنلسبمجه نانوعصكيصقغش غ ناذثيكعوعط نوفاذكمنهمذي حناكثكتت حطجدح تثنعذومطجو ناثننهيت غ ناذثرس تثام 

نواجككمو خثككمهس نيم{ ]المجادلة: 2[.

ومــن الملاحظ أنه اســتعمل }تثنلسبمجه{ الهمزة في حالتــي الظهار والطلاق، 
ولــم يســتعملها في غيرهــا، وكأن ذلك لثقل الهمزة، فاســتعمل الهمــزة لثقلها 

للحالات الثقيلة النادرة، وهي حالات المفارقة.
* قـــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنممتد ذثقوت ججغثص نوغهعط توكثصضهقمتد فثس تثنعصجشجساثفك 
حجبغهعط  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  تثان  سيكطعوجم  عوثثلبكيمنتد  لبكيمنتد  تث ججغثص  ناذثقوت  د  نوغهعط  تثان  سيكعصدتا  عوثثععصدهقمتد 

ناتثالججدفي حتنتبمتد تثنعاجاغغح غجهاخجسظه غ ناتثان ضثصجث تواظصجابمذي ججلثكلش نووم{ ]المجادلة: 11[.

وحــذف متعلــق }سيكعصدتا تثان نوغهعط د{ ليعلم كل ما يتطلب الناس الإفســاح 
فيه في الدنيا والآخرة من مكان أو رزق أو جنة عرضها السماوات والأرض. 

قال ابن تيمية: فرفع الدرجات والأقدار معاملة بالعلم والإيمان، فكم ممن 
يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم 
أقــل عبادة منهم وأرفــع قدراً في قلوب الأمة، وإنما نالــوا ذلك بقوة يقينهم بما 
جــاء به الرســول صلى الله عليه وسلم، وكمــال تصديقه في قلوبهــم، ووده ومحبتــه، وأن يكون 
الديــن كلــه لله، فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرســول صلى الله عليه وسلم 

واتهاجها وسرورها.
ُ لَكُمۡۖ ﴾ * ﴿فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّ

قال الرازي: »إيصال أي خير إلى المسلم، وإدخال السرور عليه يوسع الله 
عليك خيرات الدنيا والآخرة ولا تُقيد بالتفسح في المجلس«.
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قال الشــيخ محمد بن عثيميــن ـ رحمه الله ـ: من عمل بهــذا القرآن تصديقاً 
بأخباره، وتنفيداً لأوامره، واجتناباً لنواهيه، واهتداء بهديه، وتخلقاً بما جاء به 
من أخلاق ـ وكلها أخلاق فاضلة ـ فإن الله ـ تعالى ـ يرفعه به في الدنيا والآخرة؛ 
وذلــك لأن هــذا القرآن هو أصل العلــم ومنبع العلم وكل العلــم، وقد قال الله 

تعالى: }سيكطعوجم تثان تثالججدفي ناتحيبنمتد حجبغهعط ناتثالججدفي حتنتبمتد تثنعاجاغغح غجهاخجسظه غ{ ]المجادلة: 11[.
قــال بعض العلماء: المناســبة بيــن مكانة أهل الإيمان والعلــم، وبين الأمر 

بالتفسح في المجالس والارتفاع منها وجوه عدة: 
الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم المجالس إن لم يكن أهمها مجالس 

الإيمان والعلم.
الثاني: أن التأدب بآداب المجالس من صفات أهل الإيمان والعلم.

الثالــث: الإشــارة إلى تقديم أهــل الإيمــان والعلم في المجالــس لفضلهم 
ومكانهم.

نرذ حيدص فجثاغك  * قال تعالى: }بش حهصلعق جومطحيث سنهظحجبنمرذ ضثثثاه ناتثنعفامطقج تثثرجلكب سنماتاغث
تثام ناهاحقماوحنش{.

أي: لا يجتمــع هذا وهذا، فلا يكــون العبد مؤمناً بالله واليوم الآخر حقيقة، 
إلا إذا كان عامــلاً علــى مقتضى الإيمــان ولوازمه، من محبة مــن قام بالإيمان 
وموالاتــه، وبغــض من لم يقم بــه ومعاداته ولو كان أقرب النــاس إليه، فإنه لا 

يجتمع في قلب واحد حب الله وحب أعدائه. 
ومعنى يوادّون: يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وشاقهما. 

وغرض الآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين، ولكنها جاءت 
بصورة إخبارية مبالغة في النهي والتحذير.

}نانومط عصجكاممتد ناتضيثانازبعط حهنظ حهضطالثانازبعط حهنظ ذثجظمازكيصقغش حهنظ ميبجكلاذوعوعط غ{.
أي: ولو كان المحادّون لله ورســوله أقــرب الناس إليهم، كالآباء، والأبناء، 
والإخوان، والعشــيرة، فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنــع منه، ورعايته أقوى 
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مــن رعاية الأبوّة والبنوّة والأخوّة والعشــيرة، وبدأ بالآبــاء لأن طاعتهم واجبة 
على الأولاد، ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب، ثم بالإخوان لأن بهم التعاضد، 

ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء. 
}حتنخنوسبجتل عصرياد فثو جبابمقتعتعن تثدظسصجسدح ناحهسوعجزبع ضثكننثل حطجاظفا د{.

يعنــي: الذين لا يوادّون من حادّ الله ورســوله. أثبت الإيمان ومكنه، وجمعه 
وجعلــه في قلوبهم، فهي قلوب مؤمنــة موقنة مخلصة. وقوّاهم بنصر منه وتأييده 

على عدوّهم في الدنيا، وسمى نصره لهم روحاً؛ لأن به يحيا أمرهم. 
جلابصقغش خجبكسظه حهصعكبي حجد حهوعصوعمث تثحركظصجسكن ججستثثجدفي عجفصجث غ{. }ناسنعص

ويدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، 
ماكثين فيها أبد الآبدين.

* قال تعالى: }هاالخذ تثان ميجظعوعط{.
أي: قَبلِ أعمالهم فرضي عنهم، وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة. 
وقدم ـ عز وجل ـ رضاه على رضاهم لأن رضا الله هو الأصل الذي بني عليه 

إرضاؤه لهم.
}ناهاوكمتد مياظفا غ{.

أي: فرحــوا بما أعطاهــم الله عاجلًا وآجلًا، وإنما ذكــر رضوانه عليهم بعد 
دخولهم الجنة؛ لأنه أعظم النعم، وأجل المراتب. 

قــال ابــن كثيــر: وفي الآية ســر بديع وهــو أنهم لما ســخطوا علــى الأقارب 
والعشــائر في الله ـ تعالــى ـ، عوضهم الله بالرضا عنهــم، وأرضاهم بما أعطاهم 

من النعيم المقيم، والفوز العظيم والفضل العميم. 
}حتنخنوسبجتلج فجيظبع تثاه غ حهبش ذثذك فجيظبح تثاه زبعن تثقغكاكعاثهقمذي نييم{.

أي: جنده وخاصته، وأولياؤه الذين يمتثلون أوامره، ويقاتلون أعداءه، وينصرون 
أولياءه، وفي إضافتهم إلى الله ـ سبحانه ـ تشريف لهم عظيم، وتكريم فخيم. 

وفي قوله: }حتنخنوسبجتلج{ للذي للبعيد للدلالة على علو مقامهم ورفعتهم. 
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�شورة الح�شر

ســورة الحشر ســورة مدنية، نزلت في المدينة. وتسمى هذه السورة: )سورة 
بنــي النضيــر(، وهم طائفة كبيرة مــن اليهود في جانب المدينــة وقت بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم، فلمــا بُعث صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة هادن ســائر طوائــف اليهود الذين هم 
جيرانه في المدينة، فلما كان بعد وقعة بدر بســتة أشــهر أو نحوها، خرج إليهم 
النبــي صلى الله عليه وسلم فغــدروا به وأرادوا قتله، فظهرت بعض آثــار قدرة الله ومظاهر عزته 
بإجــلاء اليهود من ديارهــم وأوطانهم، مع ما كانوا فيه مــن الحصون والقلاع، 
وكانــوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يســتطيع أحــد عليهم، فجاءهم بأس الله 
وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم، وفي السورة بين الله أن المؤمنين بعضهم 

أولياء بعض. 
* قال تعالى:}حجلهتج او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن د{.

افتتح ـ سبحانه ـ هذه السورة بالإخبار أن جميع من فوق السموات والأرض تسبح 
بحمد ربها، وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لعظمته، وقدرته وجلاله. 

وقد جاء التســبيح بصيغة الماضي هنــا }حجلهتج او{ وجاء بصيغة المضارع 
}شاصدلفثتق او{ في ســورة الجمعة، وجاء بصيغة الأمر في ســورة الأعلى }حجلفثتا 
تثحشغح هاضقثلج تثحرمصتكو نوم{. وفي هذا ما يشير إلى أن جميع أوقات الزمان ولحظاته 

مملؤه بذكر الله والتسبيح بحمده.
ـ وقد جاءت عدة سور مبتدأة بالتسبيح، سميت المسبحات، وهن:

الأولى: ســورة الحشر:}حجلهتج او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن د نازبما تثنعاجيتسيم 
تثهعومغلغغف نوم{ ]الحشر: 1[.

الثانية: ســورة الصف: }حجلهتج او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن د نازبما تثنعاجبتسيم 
تثهعومغلغغف نوم{ ]الصف: 1[.
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الثالثــة: ســورة الجمعــة: }شاصدلفثتق او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن تثقغكماثلل 
تثنعذكعونقك تثنعاجبتسيت تثهعومغلفغو نوم{ ]الجمعة: 1[.

الرابعة: ســورة التغابن: }شاصدلفثتق او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن د اوحن تثنعصقاغلك 
نااوحن تثنعهجصصعق د نازبما ميتكوف صهثسه مثدشنح جوعجسكخ نوم{ ]التغابن: 1[.

* قـــال تعالـــى: }نازبما تثنعاجيتسيم تثهعومغلغغف نوم{ وهو العزيـــز في ملكه، الحكيم 
صنعه.  في 

ثم بين ـ عز وجل ـ آثار قدرته الباهرة وعزته الظاهرة، فقال:
}زبما تثالججيك حهجظكيغج تثالججدفي صثكثكننتد حجدص حهزظثه تثنعغلزيساو حجد غجسيسكبزجعط حطنكجو تثهعومثصلثغ{.

أي: هـو ـ عز وجل ـ الذي أخرج يهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة. وبنو 
النضيــر، رهط مــن اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إســرائيل، 
فغــدروا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشــركين، فحاصرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء، وكانوا أوّل من أُجْلي من أهل الكتاب من 
جزيرة العرب، ثم أُجلـي آخرهم في زمن عمر ـ رضي الله عنه ـ، فكان جلاؤهم 
أوّل حشــر من المدينة، وآخر حشــر إجــلاء عمر لهم، وقيل: آخر الحشــر هو 

حشر جميع الناس إلى أرض المحشر.
}نانومطبش حهذ صثزياد تثان وياكغعصثغف تثنعضجتشنا نواجفعقاعوعط فثو تثنعوكظفاث د ناوقغاعط فثو تثثرجلكيكت ميفثتبع 

تثنبكثهت نام{ ]الحشر: 3[.
والفرق بني الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحداً من جهتين: 
إحداهمــا أن الجلاء كان مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 

والولد، الثاني: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة والإخراج لجماعة ولواحد.
* قـــال تعالـــى: }نجاغككذوكيتانج تثنعصقصجسشوـكبدفي تثالججدفي حتجـظكبخنمتد حجـد غجسيسـكبزجعط ناحهحعـمازنجصثغش 
سيكطزيسهمذي عوخصته حطجـدح تثاه ناهتوصـمازكاث ناسيبـمغلانذي تثام ناهاحقـماوحنشن غ حتنخنوسبجتـخذ زبـعن تثنعطسـعججبمذي 

نحم{ ]الحشر: 8[.
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قال الشــنقيطي: في هذه الآيــة الكريمة وصف شــامل للمهاجرين في دوافع 
الهجــرة، أنهم: يبتغون فضلًا من الله ورضوانــاً، وغايتها، وهي: وينصرون الله 

ورسوله، والحكم لهم بأنهم: أولئك هم الصادقون.
* ثــم مدح ـ عز وجــل ـ الأنصار وأبان فضلهم وشــرفهم، وعدم حســدهم، 

وإيثارهم المهاجرين مع الحاجة ورضاهم بإعطاء الفيء لهم، قال تعالى:
}ناتثالججدفي توليمقنمن تثاثعتها ناتثدظسصجسدح حجد جولطاجضلضط ضهوجلخمذي حيدص زجثخجكي ذثنولطعتعط نابص ضوصلعقنذي فثو 
نرذ ميتكوت حهكككغلعتعط نانومط صثجذي قتعتعط ججعدثردلش غ ناحيد  رقعقنهتزجعط قيجخجلا حطجصظثا حتنتبمتد ناسنهظغجكن

سنمشو كهتظ كيكعصلفجض عوختنخنوسبجتخذ زبعن تثنعصقكعاثهقمرذ نخم{ ]الحشر: 9[.

اثعتها{ ـ وهي المدينة ـ مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة،  وفي ذكر }تث
بحيــث جعل تبوءهم المدينة قرين الثناء عليهــم بالإيمان، ولعل هذا هو الذي 
عناه مالك ـ رحمه الله ـ فيما رواه عنه ابن وهب قال: سمعت مالكاً يذكر فضل 
ئت بالإيمان والهجرة وإن  المدينة على غيرها من الآفاق، فقال: إن المدينة تُبُوِّ
غيرها من القرى افتتحت بالســيف، ثم قــرأ: }ناتثالججدفي توليمقنمن تثاثعتها ناتثدظسصجسدح حجد 

جولطاجضلضط ضهوجلخمذي حيدص زجثخجكي ذثنولطعتعط{.

}نابص ضوصلعقنذي فثو رقعقنهتزجعط قيجخجلا حطجصظثا حتنتبمتد{ ]الحشر: 9[.
قـــال ابن كثير: أحســن مــا قيل فيـــه: لا يحســدون إخوانهم علــى فضل ما 

أعطاهم الله.
نرذ ميتكوت حهكككغلعتعط نانومط صثجذي قتعتعط ججعدثردلش غ{ ]الحشر: 9[. }ناسنهظغجكن

أخــبر أن إيثارهــم إنما هو بالشــيء الــذي إذا وقي الرجل الشــح به كان من 
المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن 
الفلاح كل الفلاح في الشــح بها. فمن لم يكن شــحيحاً بوقته تركه الناس على 

الأرض عياناً مفلساً.
نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَنَ بهِِمۡ خَصَاصَةۚٞ ﴾ 

َ
ٰٓ أ * ﴿وَيُؤۡثرُِونَ عََ
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قال السيوطي: »الإيثار في القربات مكروه وغفي غيرها محبوب، فلا إيثار 
بماء الطهارة«.

قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: الناس على ثلاث منــازل؛ فمضت منزلتان، 
وبقيت واحدة:

هــؤلاء   ]8 ]الحشــر:   }... حتجظكبخنمتد تثالججدفي  تثنعصقصجسشوكبدفي  }نجاغككذوكيتانج  الأولــى: 
المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت.

الثانيــة: }ناتثالججدفي توليمقنمن تثاثعتها ناتثدظسصجسدح حجد جولطاجضلضط ...{ ]الحشــر: 9[، وهؤلاء 
الأنصار وهذه منزلة قد مضت.

نادثجظمازكجالث  نوالث  تثخعكجكط  هاضوباث  سيذكمنهمرذ  ضياظعجزجعط  حجدص  دججانمن  }ناتثالججدغذ  الثالثــة: 
تثالججدغذ حجليذكمكيث ضثثثدظسصجسدن نابص حهصعاجثط فثو جبابمضثباث خجتث نظجتلججدفي ناتحيبنمتد{ ]الحشــر: 1٠[، 

فأحسن ما أنتم عليه كائنون، أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت.
* قال تعالى: }حهكراغش حهكثعو هازظكيلا فثو رقعقنهتزجع حطجدح تثاه غ{ ]الحشر: 13[.

وجه وصف الرهبة بأنه في صدورهم، الإشارة إلى أنها رهبة جد خفيفة أي: 
أنهم يتظاهرون بالاســتعداد لحرب المســلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم 

المسلمون وما هم بتلك المثابة فاطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم.
المنافق يخوف بالناس، والمؤمن يخوف بالله. 

* قـــال تعالـــى: }بص سنذوسزجابمكيككعط زوسجغـاذث ذثبش فثو جبكتي خيومعطاللا حهنظ حجد ناهاتانج دنعقهغ غ 
ضيخغحقصقغ ضيمظالصقغش كثعجسـعذ غ حهوعصدكاصقـغش زوسجفايث ناجبابمضاصقغش كثطيدف غ قوزنجلج ضثخهكاصقغش جومطفش بش سياظذوابمرذ 

نبوم{ ]الحشر: 1٤[.
قال البغوي: بأســهم فيما بينهــم من وراء الحيطان والحصون شــديد، فإذا 

خرجوا لكم فهم أجبن خلق الله.
* وبعد أن ذكر الله ـ عز وجل ـ المنافقين والكفار وحالهم ومآلهم ومصيرهم، 
ـــر الله ـ عز وجل ـ المؤمنين  وما يجري بينهم من الدلالة على الكفر والشر، ذكَّ
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ووعظهــم وهيــب، يوم لا ينفع فيه حســب ولا نســب ولا جــاه ولا مال، وأمر 
عباده المؤمنين بالتقوى والاســتعداد لليوم الآخر، ثم ذكر الله في سياق الآيات 
حــال أصحاب الجنــة وما هم فيه من النعيم المقيم، وحــال الكفار والمنافقين 

وما هم فيه من الشقاء والعذاب الأليم ، قال تعالى:
}سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنمتد تثتيذكمتد تثام نانعريبقغكط كيكعفذ حكث جوعظحيظص نجسيعك د ناتثتكذكمتد تثام غ ذثذك 
تثام ججلثكلل ضثصجث تواظصجابمذي نحوم نابص توغهمكامتد صثجثالججدفي لكصغمتد تثام عوخهلصدنصقعط حهكككغدعوعط غ حتنخنوسبجتخذ 

زبعن تثنعكثسصلذكمرذ نخوم بص شلصشزيمهيك حهضضومساع تثنبكثهت ناحهضضومساع تثنعشجاكلج غ حهرصهجساع تثنعشجاكلج زبعن 

تثنعكثثانتيمنذي نهيم{.

}نانعريبقغكط كيكعفذ حكث جوعظحيظص نجسيعك د{ ]الحشر: 8[.
قال الســعدي: هذه الآية الكريمة أصل في محاســبة العبد نفسه وأنه ينبغي له 
أن يتفقدها فإن رأي زللًا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح، والإعراض عن 
الأســباب الموصلة إليه، وإن رأى نفســه مقصراً في أمر من أوامر الله بذل جهده 
واســتعان بربه في تكميله وتتميمه وإلقائه، ويقايس بيــن منن الله عليه وإحصائه 

وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياة بلا محالة.
}نانعريبقغكط كيكعفذ حكث جوعظحيظص نجسيعك د{ ]الحشر: 18[.

مجيء قدمت بصيغة الماضي، حث على الإسراع في العمل، وعدم التأخير؛ 
لأنه لم يملك إلا ما قدم في الماضي، والمستقبل ليس بيده ولا يدري ما يكون 

فيه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
}ناتثتكذكمتد تثام غ ذثذك تثام ججلثكلل ضثصجث تواظصجابمذي نحوم{ ]الحشر: 18[.

فـــإن قيل: لـــم كرر الأمـــر بالتقوى؟ فالجـــواب من وجهيـــن: أحدهما أنه 
تأكيـــد، والآخر وهو الأحســـن أنه أمر أولًا بالتقوى اســـتعداد ليـــوم القيامة، 
ثم أمـــر به ثانيـــاً؛ لأن الله خبير بما يعملـــون، فلما اختلـــف الموجبات كرره 

مع كل واحـــد منهما.
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}نابص توغهمكاـمتد صثجثالججدفي لكصغــمتد تثام عوـخهلصدنـصقعط حهكـككغدعوـعط غ  حتنخنوسبجـتخذ زبـعن تثنعكثسصلذكـمرذ 
نخوم{ ]الحشر: 19[.

قال ابن القيم: إن دوام ذكر الرب ـ تبارك وتعالى ـ يوجب الأمان من نسيانه 
الذي هو سبب شقـــاء العبد فـــي معاشه ومعـــاده، فـــإن نسيان الرب ـ سبحانه 
وتعالى ـ يوجب نسيان نفسه ومصالحها، قال تعالى: }نابص توغهمكامتد صثجثالججدفي لكصغمتد 
تثام عوخهلصدنصقعط حهكككغدعوعط غ حتنخنوسبجتخذ زبعن تثنعكثسصلذكمرذ نخوم{، ولا سبيل إلى الأمان من 

ذلك إلا بدوام ذكر الله ـ تعالى ـ، واللهج به، وأن لا يزال اللســان رطباً به، وأن 
يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقد فسد جسمه 
وهلــك، ولو لم يكن في فوائد الذكــر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، 

فمن نسي الله ـ تعالى ـ أنساه نفسه في الدنيا، ونسيه في العذاب يوم القيامة.
* قال تعالى: }نومط حهكيينعباث زجسفثت تثنعذككطناتذي ميتكوف خجكيثم نلكيحهسظريفاش ججسبجايث حتريعدعزجويج حطجدص 

ججبصغالج تثاه غ ناتجاغخذ تثحرحعهوسثن كيشصلثقيعمث نجابكثقك نواجااصقغش سيزيكثغلكننرذ نويم{ ]الحشر: 21[.

قال القرطبي: حث على تأمل مواعظ القرآن، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر، 
فإنــه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيــب العقل فيها لانقادت لمواعظة، 

ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، أي متشققة من خشية الله.
قال ابن الجوزي: والله لو أن مؤمناً عاقلًا قرأ ســورة الحديد، وآخر ســورة 
الحشــر، وآية الكرسي، وســورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خشية الله 

قلبه، وتحير في عظمة الله لبه.
ــنۡ  عٗ مِّ ــدِّ تَصَ ــعٗا مُّ ــهُۥ خَشِٰ يۡتَ

َ
َّرَأ ــلٖ ل ٰ جَبَ ــرۡءَانَ عََ ــذَا ٱلۡقُ ــا هَٰ نزَلۡنَ

َ
ــوۡ أ َ * ﴿ل

﴾ ِۚ ــيَةِ ٱللَّ خَشۡ
قال الألوســـي: »هذا توبيخ للإنســـان على قســـوة قلبه وقلة تخشـــعه عند 

القرآن«. تلاوة 
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* قال جل وعلا: }حهنوغعفذ فثو خجصجاكغح حيهظميي نظجاغصقزيغونطولثدغذ نهثم{ ]الزمر: ٦٠[.
 هو المتكبر وحده، ولا يليق الكبر إلا به، ومن تكبر من خلقه فمأواه ســقر،  

والعبد واجب عليه التذلل والخضوع لربه، والتواضع لعباده. 
* وبعــد أن ذكــر الله بالقــرآن العظيــم الدال علــى الخير المعــروف بعظمة 
الله المقتضيــة للخشــية، أعقب ذلك بذكر أســماء الله الحســنى وصفاته العليا 
المناســبة لغرض السورة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية لخشيته، وهي 
أثر من آثار القرآن في كيان الوجود كله، فقال تعالى: }زبما تثان تثالججا بش ذثنوسفي ذثبش 
زبما تثنعصجاثلك تثنعذكعونقم تثنصضاكسعن تثنعصقهظحجدق تثنعصقصجفعصجلط تثنعاجيتسيم تثنعشجكهثهم تثنعصقزيكثنطولا غ حقكطهجسدح 

تثاه ميصظث شاثصلثعكمرذ نايم{ ]الحشر: 23[.

وهو الجبار: الذي يجبر الضعيف من عباده، فيجبر الكســير، ويغني الفقير، 
وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر القلوب المنكسرة من أجله، الخاضعين 
لعظمتــه، كمــا يجبر ضعف الأبدان فييســر أســباب الشــفاء لهــا، ويجبر عبده 

المؤمن بإصلاح حاله ومآله في دينه ودنياه وآخرته.
والجبار: يشــمل ثــلاث معان: جبر القــوة والقهر، وجــبر الرحمة وإحلال 
الفرج والطمأنينة، وجبر العلو، فهو فوق خلقه عال عليهم، وقريب منهم يسمع 
أقوالهــم، وقد ورد الدعاء باســم الجبار »ســبحانه ذي الجــبروت والملكوت 

والكبرياء والعظمة« ]رواه أبودواد[.
واتصاف البشــر بهـــذه الصفة مذمـــوم، كما فـــي قوله تعالى: }نانوعط ضوصعاجاغختد 
خجلهثهيت كثذوفخث نيام{ ]مريــم: 32[ وقولــه: }ناتثحشزيكعزيهقمتد ناحوجبح عكثو خجلهثهث مياجغعك 

نتوم{ ]إبراهيم: 15[.

تثنصضاكسعن  تثنعذكعونقم  تثنعصجاثلك  زبما  ذثبش  ذثنوسفي  بش  تثالججا  تثان  }زبما  قـــــال تعالـــى:   *
شاثصلثعكمرذ  ميصظث  تثاه  حقكطهجسدح  غ  تثنعصقزيكثنطولا  تثنعشجكهثهم  تثنعاجيتسيم  تثنعصقصجفعصجلط  تثنعصقهظحجدق 

.]23 ]الحشـــر:  نايم{ 
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وذكر وصف )المؤمن( عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراز من توهم 
وصفه ـ تعالى ـ بـ )الملك( أنه كالملوك المعروفين بالنقائص. 

فافيد أولا نزاهة ذاته بوصف )القدوس(، ونزاهة تصرفاته المغيبة من الغدر 
والكيد بوصف )المؤمن(، ونزاهة تصرفاته الظاهرة من الجور والظلم بوصف 

)السلام(.
وهــو القدوس: المنــزه عن النقائص، الموصوف بصفــات الكمال، فلا إله 

معه يدعى، ولا ولي معه ينادى.
وهو  الســلام: السالم من جميع العيوب وخلل الأوصاف، جميع المخلوقات 

تنزه ربنا من ذلك، قال تعالى: }شاصدلفثتق نوفاش حيد فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن { ]النور: ٤1[. 
وهو المؤمن: خَلْقه آمنون من أن يظلمهم أويخسهم حقهم. 

وهو المهيمن: على خلقه، مطلع على خفاياهم وخبابا صدورهم، فلا تأمن 
مكر الله إن عصيته. 

وهو الشهيد: على أقوال وأفعال عباده: }ناحيث تثان ضثسيسكجثت ميصظث تواظصجابمذي نبجم{ 
]البقرة: 7٤[. 

وهــو العزيز: لا يُغلب، عز كل شــيء فقهره، ذلــت الصعاب لعزته، ولانت 
الشــدائد لقوته، إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان، من دنا منه بالطاعة عز، قال سبحانه: }حيد صثجذي 
سنكبسعق تثنعاجيككك عومو تثنعاجبطكه زوسجفاذثغ{ ]فاطر: 1٠[، ومن بارزه بالمعصية ذل، فلا تنظر إلى 

المعصية وانظر إلى من عصيت.
* قــال تعالــى: }زبما تثان تثنعزجساثسق تثنعليثهتثه تثنعصقعدمضههم د اوحن تثحرحشصجثانم تثنعهقصشخلدف غ شاصدلفثتق 

نوفاش حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن د نازبما تثنعاجبتسيم تثهعومغلغغف نبيم{ ]الحشر: 2٤[.

بدأ باسم الجلالة }تثان{ الذي يجمع جميع صفات الكمال.
وفي هــذه الآيــة رد العجز على الصدر لأن صدر الســورة مماثــل لآخرها. فقد 
بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح، فتلاقى المطلع والختام في تناسق سور عجيب.
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وهــو البارئ: بــرأ الخلق من عدم، نجوم وشــمس وقمــر، وخلق في الأفق 
}صهثث فثو عواكله شلصشليهقمذي ناام{ ]الأنبياء: 33[، أدهشت من تفكر فيها وتذكر.

وهو المصور: صور خلقه على صفات مختلفة، وهيئات متباينة كيف شــاء 
}عوصججظعوع حكد سيصصجلد ميتكوف ضيظصبجفجض ناحججظعوع حكد سيصصجلد ميتكوف هتخصتوسظفه ناحججظعوع حكد سيصصجلد ميتكوت 

حههطضيجل غ{ ]النور: ٤5[. 
وخلـــق الإنسان فـي أحسـن صـــورة }نوذوعص حجاكذعباث تثدظلصدسدح فثوم حهفصصددن توذعمهسغف 

نبم{ ]التين: ٤[.

وختم فاصلة الآية بقوله: }حقكطهجسدح تثاه ميصظث شاثصلثعكمرذ نايم{.
فإن من اتصف بهذه الصفات من الجلالة والعظمة بحيث ينبغي أن يتعجب 
من حال من أشــرك به غيره، فالتســبيح لتنزيهه، والمعنى تنزه الله عن شرك من 

أشرك به.
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�شورة الممتحنة

ســورة الممتحنة ســورة مدنيــة، تدور شــرائعها في محيط الــولاء للمؤمنين 
والبراءة من المشــركين، والحب والبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان. 
وقد ذكر كثير من المفســرين، أن ســبب نزول هذه الآيــات الكريمات في قصة 
حاطــب بن أبي بلتعة ـ رضــي الله عنه ـ، حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب 
حاطــب إلــى قريــش يخبرهم بســير رســول الله صلى الله عليه وسلم إليهــم، ليتخذ بذلك يـــداً 
عندهـم، لا شكّاً ولا نفاقاً، وأرسلـه مع امـرأة، فأخبر الله ـ عز وجل ـ النبي صلى الله عليه وسلم 
بشــأنه، فأرســل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتــاب، وعاتب حاطباً، 

فاعتذر ـ رضي الله عنه ـ بعذر قَبلِه النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهذه الآيات فيها النهي الشــديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم، 

وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان. 
* قال تعالى:

}سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص توزوزجفهنتد ميعقنطتي ناميعقنكصهعط حهنظنجفاثانا تباغذكمرذ ذثنولطعتع ضثثثنعصجماغككت 
غهعط ذثذ  ناجوعص صثكثكننتد ضثصجث دججاناصهع حطجدح تثنعهجسزه ضهسعكبخنمذي تثنكقحقمجي ناذثسوثصهعط ض حهذ تبهظحجبنمتد ضثثثاه هاضقث

صهاتهطظ ججكيخصراغش خلصجسعيت فثو حجكثفتتو ناتثضطزجسيثانا دونشودثجثو غ ثبصلكبنذي ذثنولطعتع ضثثثنعصجماغككت ناحهكيثغ حهوظاكغف ضثصجثا 

حهجظكثغعتهطظ ناحيثا حهوظاكاتهطظ غ ناحيد سيكعاجتغحن حجبغهعط عوذوعص ودثك حجماتانا تثنصضكثفثه نوم{ ]الممتحنة: 1[.

قال الشوكاني: وأضاف ـ سبحانه ـ العلو إلى نفسه تعظيماً لجرمهم.
 وقال الشــيخ عبد الرحمن الســعدي: فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة 
والموالاة فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن 

أهل الإيمان.
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وقــال ـ رحمــه الله ـ: فأي ديــن، وأي مروءة وعقل، يبقى مــع العبد إذا والى 
الكفــار الذين هذا وصفهم في كل زمان ومكان؟ ولا يمنعهم منه إلا خوف، أو 

مانع قوي.
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ حالهم مع المسلمين، فقال:

ضثثثنصنممنج  ناحهنعصلالصيعوع  حهسظعجعاعوعط  ذثنوفطغهعط  ناسيكطصغظهممتد  حهمصعجتانب  نوغهعط  سيغهمكامتد  سيهظذوككمصهعط  }ذثذ 

ناناغثنتد نومط توغضكككننذي نيم{ ]الممتحنة: 2[.

عطــف الفعل }ناناغثنتد{ ـ وهــو ماضٍ ـ على الفعل المضــارع }سيغهمكامتد{ 
والســر ـ في ذلــك ـ والله أعلــم ـ أن رغبــة الكفــار في كفــر المســلمين لما كانت 
قطعيــة غير محتملة الشــك، متأصلــة فيهم، لا يحول بين قلوبهــم وبين مودتها 
ذلك حائل، عبر عن ذلك بالماضي الذي يؤتي به للتعبير عما قد تحقق، أو عن 

متحقق الوقوع.
أما كونهم أعداء للمســلمين، وباســطي الأيدي والألســن بالسوء لهم فأمر 
مشــكوك فيــه، لاحتمال أن يعرض لهم مــا يصدهم عنه من قوة المســلمين أو 

ضعف في الكفار، فلما لم يكن متحقق الوقوع عبر عنه بالمضارع.
* قــال تعالى: }نود توبكثاجغهعط حههطقيجحنغهضط نابش حهنظنوسعقصهعط غ سيمطفي تثنعذوغاسصجلج سيكععلثن ضيمظالغهعطغ 

ناتثان ضثصجث تواظصجابمذي ضيعلكلش نام{ ]الممتحنة: 3[.

أي: لا تنفعكــم القرابــات علــى عمومها ولا الأولاد، وخصهــم بالذكر مع 
دخولهم في الأرحام لمزيد من المحبة لهم والحنو عليهم.

* قــال تعالــى: }نوذوعص صثجذي نوغهضط عجلعتعط حتحشماكد فجصدبالش نظجصجد صثجذي سيكطخنمتد تثام ناتثنعفامطفي 
تثثرجلكي غ ناحيد سيزيماجع عورثذك تثام زبما تثنعسيختده تثهعومصجغعق نثم{ ]الممتحنة: ٦[.
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قــال الســعدي ـ رحمه الله ـ: كــرر الحث علــى الاقتداء بهم، فقــال: }نوذوعص 
صثجذي نوغهضط عجلعتعط حتحشماكد فجصدبالش{ وليــس كل أحــد تســهل عليــه هذه الأســوة، وإنما 

تسهل على من }صثجذي سيكطخنمتد تثام ناتثنعفامطفي تثثرجلكي غ{ فإن الإيمان واحتساب الأجر 
والثواب، يسهل على العبد كل عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار 
من الاقتداء بعباد الله الصالحين، والأنبياء والمرســلين، فإنه يرى نفســه مفتقراً 

ومضطرّاً إلى ذلك غاية الاضطرار.
ولمــا نزلت الآيات الســابقة وتشــدد المؤمنون في عــداوة آبائهــم وأبنائهم 
وجميــع أقربائهــم مــن المشــركين، أطمعهم ـ ســبحانه ـ في تحــول الحال إلى 
خلافـــه، وفـــيها أخبـــر أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشــركين، 
ووصفهــم بالقيام بها أنهم ماداموا على شــركهم وكفرهم، وأنهم إن انتقلوا إلى 
الإيمان فإن الحكم يدور مع علته، فإن المودة الإيمانية ترجع، فلا تيأســوا أيها 

المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان، قال تعالى:
}نا زبما تثنعسيختده تثهعومصجغعق{ وهو الحميد؛ مســتحق للحمد والثناء بفعاله، يحمد 
في الســراء والضـــراء، وحمـــده من أجلِّ الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: »والحمد لله تملأ 
الميزان، وســبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين الســموات والأرض« 

]رواه مسلم[.

* قال تعالى:}ميظدد تثان حهذ ضوصعاجثص ضيمظالغهضط ناضيقظفي تثالججدفي ميثغجسظراع حطججظعوع حكماغككاغ{ أي: 
لعل الله ـ جل وعلا ـ يجعل بينكم وبين أقاربكم من مشــركي مكة مودة، وذلك 
بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم، وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وحسن 
إسلامهم، ووقعت بينهم وبين من تقدّمهم في الإسلام مودّة، وجاهدوا وفعلوا 
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ج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي ســفيان، ولم  الأفعــال المقرّبة إلــى الله، وقد تزوَّ
تحصل المودّة معه إلا بعد إسلامه يوم الفتح، وترك أبو سفيان العداوة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. عــن أبي هريــرة قال: أوّل من قاتــل أهلَ الردّة على إقامــة دين الله أبو 

ســفيان بن حرب، وفيه نزلت هذه الآيــة: }ميظدد تثان حهذ ضوصعاجثص ضيمظالغهضط ناضيقظفي تثالججدفي 
ميثغجسظراع حطججظعوع حكماغككا غ ناتثان جوعجسكس غ{.

أي: قــادر لا يعجــزه شــيء، يقدر علــى تقلب القلــوب وهدايتهــا، وتغيير 
الأحوال، وتسهيل أسباب المودة. 

}ناتثان خثككمهس هقفججطش نجم{.
أي: مبالــغ في المغفرة والرحمة، لمــن تاب إليه وأناب، لا يتعاظمه ذنب أن 

يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره.
* قــال تعالــى: }بش سياظصجمغهضم تثان ميدن تثالججدفي نوعط سنذوسزجابمصهعط فثو تثنعزجدفه نانوغش ضهسعكبخنمصهض 
حطجد غجسيسكبصهعط حهذ تونجلتنزبغش ناتبذعصلظهممتد ذثنولطعتعط غ ذثذك تثام ضهوجان تثنعصقذعصلظجقفي نحم{ ]الممتحنة: 8[.

البر: زيادة في الفضل، والإقساط: العدل.
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�شورة ال�شف

ســورة الصف سورة مدنية، فيها بيان لعظمة الله ـ تعالى ـ وقهره، وذل جميع 
، وأن جميع من في الســموات والأرض يســبحون  الخلــق لــه ـ تبــارك وتعالى ـ
بحمــد الله ويعبدونــه ويســألونه حوائجهم، وفي الســورة ذكر لأمــر  الجهاد في 
ســبيل الله، وجهــاد الأعداء، لإعزاز دينه وإعلاء كلمته، ولهذا ســميت ســورة 
الصف، وقد ورد في ســورة الممتحنة ذكر الجهاد في ســبيل الله، وبسطه في هذه 

السورة أبلغ بسط وأوضحه وأبينه.
وســورة الصــف مــن المســبحات، والمســبحات: هــي الســور المفتتحــة 
بالتســبيح، وتســمى عرائــس القــرآن، وهي ســبع ســور: الإســراء، والحديد، 

والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.
* قال ـ تعالى ـ في مطلع الســورة: }حجلهتج او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن د 

نازبما تثنعاجيتسيم تثهعومغلغغف نوم{ ]الحشر: 1[.
هو الحكيم؛ لا يدخل في أحكامه ولا تشريعاته خلل ولا زلل، وليس لأحد 
أن يراجــع أحــكام الله أو ينتقصهــا أو يضعهــا للجــدل، والله يحكــم لا معقب 

لحكمه، بل الواجب التسليم والإذعان لها، والانقياد إليها.
* قـال تعالى: }عصننلا حيذعرسث مجاعج تثاه حهذ توذكمنهمتد حيث بص توكعاجابمرذ نام{ ]الصف: 3[.
المقــت: شــدة البغــض لــم يطلقــه الله في القــرآن إلا علــى الكفــر والنفاق 

والفاحشة.
* قال تعالى: }صثدهكاصقغ ضااظغاسدس حككطرقمهد نبم{ ]الصف: ٤[.

قــال قتــادة: ألم تــر إلى صاحــب البنيان كيــف لا يحب أن يختلــف بنيانه؟ 
فكذلك الله ـ عز وجل ـ لا يحب أن يختلف أمره وأن الله وصف المؤمنين فـــي 

قتالهـم، وصفهم فـي صلاتهم، فعليكـم بأمـر الله فإنـه عصمـة لمن أخذ به.
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* قــال تعالــى: }سنكبسعقنذي نجفنظصكجمهمتد كامها تثاه ضثخهععماززجصثعط ناتثان حنتوطث كامهتقتض نانومط عصكبقل 
تثنعغوسكجكننذي نحم{ ]الصف: 8[.

وإنما خص الأفواة بالذكر ـ مع أنهم لم ولن يدخروا وســيلة لرد الحق بقول 
أو فعل إلا عملوها ـ إشــارة لضعفهم ووهنهم، فهم في هذا أشــد ضعفاً ووهناً 

ممن يريدون إطفاء نور الشمس بأفواهم.
 }ناتثان حنتوطث كامهتقتض نانومط عصكبقل تثنعغوسكجكننذي نحم{ ]الصف: 8[.

وجملــة }ناتثان حنتوطث كامهتقتض{ معطوفــة على جملــة }سنكبسعقنذي{ وهي إخبار 
بأنهم لا يبلغون مرادهم وأن هذا الدين سيتم، أي يبلغ تمام الانتشار.

* قال عمرو بن مرة: خمسة سموا قبل أن يكونوا: 
محمد: }ناحنكيثسللطت ضثكيحقمجف سيخغجثو حجدص ضياظعجي تثذصكبفاشن حهمظساعق د{ ]الصف: ٦[. 

ويحيى: }ذثكاث كاواثسللامث ضثسهاكسغث تثحشصقفاش ضووعنحدف{ ]مريم: 7[. 
وعيسى: }ذثذك تثام سنواثسللامج ضثغواثصجلك حطجبظفا تثحشصقفا تثنعصجصلغتق مجغظدد{ ]آل عمران: ٤5[. 

وإســحاق ويعقــوب: }عوكيبعكطكيسصجث ضثرثحشهجسسي ناحجد ناهاتانج ذثحشهجسسي سياظذكمبح نوجم{ 
]هود: 71[. 

* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد زجثط حهغقنجغهضط ميتكوف حجصمسكيكه{.
أي: يا من صدقتم الله ورسوله، وآمنتم بربكم حق الإيمان، هل أدلكم على 

تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق.
}تببشوغغهض حطجدص ميفثتبث حهنججطل نهوم{.

تخلصكــم وتنقذكــم مــن عذاب شــديد مؤلــم، وقد جعــل العمــل بمنزلة 
التجــارة؛ لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها، وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم 
مــن النــار، وهذه التجارة هي التــي بيّنها بالآيتين اللاحقتين، فــإن معناهما: أن 

الإيمان والجهاد ثمنهما من الله الجنة، وذلك بيعٌ رابحٌ.
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غ{  ناحهكككصلغهعط  ضثخهحعمازنجغهغش  تثاه  حجكثفثه  فثو  ناحتصمسصثعقنذي  ناهاحقماثحجض  ضثثثاه  }تبهظحجبنمذي 
أي: إيماناً صادقاً، لا يشــوبه شــك، ولا نفاق، فإن الإيمان التام هو التصديق 
الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، ومن أجل أعمال 
الجوارح الجهاد في ســبيل الله، فلهذا قال: وتجاهدون أعداء الدين، وذلك بأن 

تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام.
وقــد قدم الأموال علــى الأنفس؛ لأنه هي التي يبدأ بهــا في الإنفاق والتجهز 

للجهاد. 
والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته، وتنفقون ما تيســر من أموالكم في ذلك 

المطلوب، فإن ذلك ولو كان كريهاً للنفوس شاقّاً عليها. فهو:
}ججكطلش نلغهضط ذثذ صهبتهطظ تواظبوسامذي نووم{.

أي: ما أمرتكم به من الإيمان والجهاد في ســبيل الله، خير لكم من كل شيء 
في هــذه الحيــاة، فإن فيه الخيــر الدنيوي من النصر على الأعــداء والعز المنافي 

للذلة، والرزق الواسع، وسعة الصدر وانشراحه.
}سيسعكجكط نوغهضط قبكامضيغهضط ناسنعصجلاغغهغش خجبكسظه حهصعكبي حجد حهوعصوعمث تثحريظعمسكن{.

أي: يغفر ويمحو الله عنكم ذنوبكم، وهذه المغفرة شاملة للصغائر والكبائر، 
فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر. 

ذكر أولًا البضاعة التي يتاجرون بها، ويذكر هنا الثمن الذي وعدهم به  أي: 
إن تؤمنــوا يغفــر لكم، ويدخلكم حدائق وبســاتين تجري مــن تحت قصورها 
ومســاكنها وغرفها وأشــجارها، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه، وأنهار من خمر لذة للشــاربين، وأنهار من عســل مصفى، ولهم فيها من 

كل الثمرات.
}ناحيصدسغلدح طوغضتكيلا فثو خجبكسظج ميعصذف غ قوزنجلج تثنعكثمطثن تثنعاجقججطن نيوم{.

أي: يســـكنكم في جنـــات إقامةً دائمـــةً لا تنقطع بموتٍ ولا بخـــروجٍ منها، 
جمعت كل طيـــب، من علوٍّ وارتفاع، وحســـن بناء وزخرفـــة. ذلك المذكور 
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مـــن المغفرة وإدخـــال الجنات؛ هو الفـــوز الذي لا فوز بعـــده، والظفر الذي 
يماثله. ظفر  لا 

}ناحتجظكييغ حتوجلخمكيضاث د كيمشلش حطجدح تثاه{.
أي: ويمــنَّ عليكــم بخصلة أخــرى تعجبكم ولها في قلوبكم موقع حســن، 

وهي: نصر من الله لكم على الأعداء، يحصل به العز والفرح. 
}ناعوزظتذ جوكبساد ع ناطلثسللث تثنعصقهظحجبجقفي ناوم{.

يفتحــه عليكــم، يعنــي: النصر علــى قريش وفتــح مكة. وقيــل: فتح فارس 
والروم. 

وبشّــر ـ يــا محمد ـ المؤمنين بالنصــر والفتح في الدنيــا، وبالجنة في الآخرة، 
وبالثــواب العاجــل والآجــل، وجمع لهم ما يســرهم في العاجلــة بفتح البلاد، 

والآجالة وهي جنات عدن.
ويؤخذ من هــذا التعبير القرآني المحبب للنفــوس: }ناطلثسللث تثنعصقهظحجبجقفي ناوم{ 

أنه ينبغي أن نكون مبشرين.
* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد صهمكاممتد حهكعدثها تثاه{ ]الصف: 1٤[.

هذه الآية حجة واضحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ 
لا يشــك أحد أن نصر الله إنما هو نصر دينه، ولا يكون نصره إلا بالمعونة على 

إقامة أمره ونهيه وعلوهما، والأخذ على يد من يريد ذله وإهانته.
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�شورة الجمعة

ســورة الجمعة ســورة مدنية، بيَّن الله ـ ســبحانه وتعالى ـ فيهــا أحكام صلاة 
الجمعــة التي فرضها على المؤمنيــن، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة؛ وفي 
ثنايا الســورة الإشــارة إلــى بعثة الرســول صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبيــاء، وأنه رحمة 

للعالمين. وذكر الله ـ عز وجل ـ في السورة اليهود وانحرافهم عن شريعة الله. 
ســميت بســورة الجمعة لمجيء ذكر يوم الجمعة فيها، وهــي: تذكير الأمة 
في هـــذا اليوم العظيم؛ بنعمة الله عليها بإرســاله محمداً ـ عليه الصلاة والســلام 
ـ، وأن الله قــد جعله هداية لها بعد الضــلال المبين الذي كانت تتخبط فيه. ولا 
شــك أن هــذا من أعظم القضايا في حيــاة المؤمن، التي لا ينبغــي أن تغيب عن 

ذهنه، ولذلك شرعت قراءتها في صلاة الجمعة.
عــن عبيــد الله بن أبــي رافع قال: اســتخلف مــروان أبا هريرة علــى المدينة 
وخــرج إلى مكــة فصلى لنا أبــو هريرة يوم الجمعــة، فقرأ بعد ســورة الجمعة 
في الركعة الأخيـــرة: }ذثقوت دججانامث تثنعصقباسكجذكمذي{ ]المنافقون:1[، قـــال: فأدركت أبا 
هريــرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بســورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ 
بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. 

]الجمع بين الصحيحين[.

* قال تعالى:}شاصدلفثتق او حيث فثو تثنصضصجسمازعج ناحيث فثو تثحرهطضن{.
أي: ينــزه الله ويمجده ويقدســه وينقاد لأمــره، ويتألهه ويعبــده جميع ما في 
الســموات والأرض، لأنــه الكامــل الملــك، الــذي لــه ملــك العالــم العلوي 

والسفلي، فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. 
وصيغــة المضــارع في قولــه }شاصدلفثتق{ لإفــادة التجديد والاســتمرار، فهو 

تسبيح دائم على الدوام.
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}تثقغكماثلل{ أي: هــو الإله المالك لكل شــيء، المتصــرف في خلقه بالإيجاد 
والإعدام.

}تثنعذكعونقك{ أي: المعظــم المنــزّه عن كل آفة ونقــص، المتصف بصفات 
الكمال. فلا إله معه يدعى، ولا ولي معه ينادى.

}تثنعاجبتسيت{: العزيز في ملكه، القاهر للأشياء كلها.
}تثهعومغلفغو نوم{: في خلقــه وأمــره، وهــذه الأوصاف مما تدعــو إلى عبادته 

وحده لا شريك له.
هو الحكيم؛ لا يدخل في أحكامه ولا تشريعاته خلل ولا زلل، وليس لأحد 
أن يراجــع أحــكام الله أو ينتقصهــا أو يضعهــا للجــدل، والله يحكــم لا معقب 
لحكمه، بل الواجب التســليم والإذعان لها، والانقياد إليهــا }ذثذك تثام ضووعغهعن حيث 
سنكبسعق نوم{ ]المائدة: 1[، ولا يصلح لعباده سوى شرعه المطهر، ومن سخر بدينه 

أو شرعه أذله الله.
* قال تعالى: }زبما تثالججي ضياججج فثو تثحوحطجفضتطدح هاحقمبا حطججظعوعط سيرظابمتد مياكلطعتعط ناتسيسزجفجض ناسنييصظجلعتعط 

ناسناجاعجصقصقعن تثنعغلزيساد ناتثهعوجغضصجلو ناذثذ صثجكامتد حجد جوكطثن نوبلو وداكسثم حتلثقفح نيم{ ]الجمعة: 2[.
وابتــدئ بالتلاوة لأن أول تبليــغ الدعوة بإبلاغ الوحي، وثنــي بالتزكية لأن 
ابتــداء الدعــوة بالتطهير مــن الرجس المعنوي وهو الشــرك، ومــا يعلق به من 
مســاوئ الأعمــال والطبــاع، وعقب بذكــر تعليمهم الكتــاب لأن الكتاب بعد 

إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه.
قــال ابن كثير: الأميون هم العرب ـ وتخصيــص الأميين بالذكر لا ينفي من 
عداهــم ولكــن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال ـ تعالــى ـ في قوله }ناذثكافاش اوججصعكس 

نللج نانجذومطحجلج د{ ]الزخرف: ٤٤[ وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به.
* قال تعالى: }حيهوثن تثالججدفي فنصزجابمتد تثنزومطهاظلو غبعق نوعط ضووعصجابمزجث صثصجهوثه تثنعهلصجثهت ضووعصجثن 
حهحشكثثهست غ ضثكعفذ حيووثن تثنعذومطقج تثالججدفي صثفعضامتد ضثميثسيسظج تثاه غ ناتثان بص عاعطعجي تثنعذومطفي تثنقلسبتسجقفي 

نتم{ ]الجمعة: 5[.
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: فقاس من حمله ـ سبحانه ـ كتابه ليؤمن به ويتدبره  قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ
ويعمــل بــه ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته 
بغيــر تدبر، ولا تفهم، ولا اتباع لــه، ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على 
ظهــره زاملة أســفار لا يدري ما فيهــا، وحظه منها حمله علــى ظهره ليس إلا، 
فحظــه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره، فهذا المثل 
وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك 

العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته.
* ثم ذكر ـ عز وجل ـ حال المسلمين بعد قضاء الصلاة، فقال:

تثام  ناتثقعصهكننتد  تثاه  عوخصثه  حجد  ناتثضطزيسهمتد  تثحرهطضن  فثو  عوثثكريبجكننتد  تثنعطاكمفكه  جبخلغاظج  }عورثقوت 
صثوجكلات نلاجااغهضط تبكعاثهقمذي نهوم{ ]الجمعة: 1٠[.

أمــر بالجمع بين الابتغاء من فضله، وكثرة ذكــره، ولهذا ورد فضل الذكر في 
الأسواق ومواطن الغفلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: »من دخل سوقاً من الأسواق 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة« ]صححه الألباني[.
وفي الآيات الســابقة أمرهم ـ عز وجل ـ أولًا بالسعي لاجتماع للصلاة وترك 

البيع، ثم أمرهم بعد قضاء الصلاة بالتفرق في الأرض وطلب الرزق من الله.
وكان طائفة من الســلف يعمد إلى البيع والشــراء في هذا الوقت اتباعاً لأمر 

الله ـ عز وجل ـ وطلباً لبركة هذا الوقت.
وفي يوم الجمعة أُمرنا بالعبادة }عوثثحشاجمطتد ذثيكوف قجصعكب تثاه{ ]الجمعة: 9[.

وأُمرنــا بطلب الرزق وهو عبادة لمن احتســب ذلــك }عوثثكريبجكننتد فثو تثحرهطضن 
ناتثضطزيسهمتد حجد عوخصثه تثاه{ وأيام المسلم كلها عبادة.

كان عراك بن مالك ـ رضي الله عنه ـ إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف على 
باب المســجد فقال: اللهــم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك، وانتشــرت 

كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.
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َ كَثيِٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ﴾ ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ
قال الكرجي: »كلما أكثر المرء ذكر الله كان أزيد لفلاحه، وأجدر لنجاحه، 

وأقرب إلى النجاة من عذاب ربه«.
* لما ذكر الله الدنيا والسعي لها قال: }عوثثحعبكمتد فثو حيباثصجههعمث ناصهابمتد حجد هضتثعججفجضد{ 
]الملك: 15 ولما تعلق الشأن الآخرة والعمل لها قال: }عوثثحشاجمطتد ذثيكوف قجصعكب تثاه ناقوهمنتد 

تثنعليفعجج غ{ ]الجمعة: 9[.
في قــول: »اللهــم افتح لي أبــواب رحمتك« عند دخول المســجد، و»اللهم 
إني أســألك من فضلك« عند الخروج منه حكمة، فقيل: لعل ذلك لأن الداخل 
طالــب للآخــرة، والرحمة أخــص مطلوب لــه، والخارج طالــب للمعاش في 
الدنيــا، وهو المراد بالفضل، وقد أشــار إلــى ذلك قوله تعالــى: }عورثقوت جبخلغاظج 
تثنعطاكمفكه عوثثكريبجكننتد فثو تثحرهطضن ناتثضطزيسهمتد حجد عوخصثه تثاه ناتثقعصهكننتد تثام صثوجكلات نلاجااغهضط تبكعاثهقمذي 

نهوم{ ]الجمعة:1٠[.
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�شورة المنافقون

سورة المنافقون سورة مدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجراً واستقر 
فيهــا، وكثر المســلمون واعتز الإســلام بهم، صار أناس مــن أهلها من الأوس 
والخــزرج من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم، 
وتحقــن دماءهم، وتســلم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم مــا به يعرفون لكي 

يحذر العباد منهم، ويكونوا منهم على بصيرة.
وفي ســورة الجمعــة التــي ســبقت، ذكــر فيهــا المؤمنــون، وهذه ذكــر فيها 

أضدادهم، وهم المنافقون. 
والســورة تؤكــد على كشــف المنافقين، وبيــان حقيقتهم، وأبــرز صفاتهم، 
لتكــون بمثابة تحذير أســبوعي؛ مــن طائفة خطيرة تهدم الإســلام من الداخل، 
وتوضــح للمؤمنيــن أن حصوننا مهــددة من داخلها بهــؤلاء المنافقين، ولعظم 
خطرهــم وعدم انقطاعهم مــن المجتمع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم؛ شــرع 

التحذير منهم بشكل متكرر، بتلاوة هذه السورة في صلاة الجمعة.
* وبعد أن ذكر الله ـ عز وجل ـ أوصافهم القلبية، ذكر أوصافهم الجســمية، 

لكثرة انخداع الناس بهم، فقال:
}ناذثقوت هاحهسظريصقعط تباظشولالج حهخصصدثحنصقعط د ناذثذ سيذكمنهمتد ثكصشصججص نجذومطوثغجعط د{.

وإذا رأيت هؤلاء المنافقين أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم ومناصبهم، تعجب 
من يراها لما فيها من  الحســن والنضارة والرونق. وإن يتكلموا تُصغ لكلامهم 

فتحسب أن قولهم حقّ وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم. 
وقــد كان عبــد الله بن أُبــيّ رأس المنافقين فصيحاً جســيماً جميلًا، ولكن 

ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. 
وأما المؤمنون فعكس هذه الصفات، حالهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
وكلامهم؛ لأنهم اشــتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة أجسادهم، أما 
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بواطنهــم فقويــة عامرة ثابتة يؤدون بها الأعمال الشــاقة في طاعة الله من الجهاد 
والعبادات ما لايستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبه، لهذا قال عن المنافقين: 

}صثدهيكعوعط جهبكاد حتصدبكعجكش د{.
شُبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالخشب المنصوبة المسندة 
إلى الحائط، التي لا منفعة فيها، ولا تفهم، ولا تعلم، لخلوّهم عن الفهم النافع، 

والعلم الذي ينتفع به صاحبه. 
}ضووعصدلامذي صهثك ردفعهجلا مياكلطعتعط غشبضا تثنعاجعقنث عوثثقظفثهطسبطظ غ جوسزياكصقغف تثان د حهماوف سنهظعوغهمذي نبم{.

أي: يظنــون لجبنهــم وفزعهــم، والريــب الــذي في قلوبهم؛ كل نــداء وكل 
صــوت، أنهم يرادون بذلــك، وكان المنافقون على وجل مــن أن ينزل فيهم ما 
يهتك أســتارهم ويبيح دماءهــم وأموالهم. فهؤلاء هم الأعــداء على الحقيقة؛ 
لأن العــدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشــعر به وهو مخادع ماكر، 
يزعم أنه ولي، وهو العدو المبين. فاحذرهم ولا تأمنهم على سر؛ لأنهم عيون 

لأعدائك من الكفار. 
}ضووعصدلامذي صهثك ردفعهجلا مياكلطعتعط غ{ المنافق خائـــــف ذليـــــل، يترقـــــب من أين 

يـــأتي الصوت.
* ثم ذكر صفاتهم القبيحة، وقولهم:

ع{  سيبكثخومتد  فجطيخف  تثاه  هاحقمجو  مجاعج  حيدص  ميتكوف  تببكجذكمتد  بص  سيذكمنهمذي  تثالججدفي  }زبعن 
]المنافقون: 7[.

ظنــوا أنهم لولا أموالهم لما اجتمع المســلمون لنصر دين الله! فمن أعجب 
العجــب أن يدعي أحرص الناس على خذلان الديــن، مثل هذه الدعوى، ولا 
يــروج هــذا إلا على من لا علــم لــه بحقائــق الأمــور: }نااو ججييتاخوفق تثنصضصجسمازعج 

ناتثحرهطضن نانوسغلدظ تثنعضنباسكجذوقفي بص سيكعذوصقمذي نجم{. 

سورة المنافقون



719 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

* ثم قال ـ تعالى ـ حاثّاً على المسارعة إلى الخيرات:
ناحيد  غ  تثاه  قجعسكب  ميد  حهنظنوسعقعكعط  نابش  حهحعمازنهغهعط  تباغصثغهضط  بص  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  }سيسبخهعدعمث 

سيكعاجثط قوزنجلج عوختنخنوسبجتلج زبعن تثنعزجسطللانذي نخم{ ]الحشر: 9[.
وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشــتغال بها اشــتغالًا يلهي عن 
ذكر الله، لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتســابها، 
بحيــث تكون أوقات الشــغل بها أكثر من أوقات الشــغل بــالأولاد، ولأنها كما 
تشــغل من ذكر الله بصرف الوقت في كســبها ونمائها، تشــغل عــن ذكره أيضاً 

بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها.
وفي ذلــك تحذيراً مــن فتنة المنافقيــن الذين غفلوا عن ذكــر الله، فوقعوا في 
. وكثرة ذكــره أمان من  النفــاق، فمــن علامات النفــاق قله ذكر الله ـ عــز وجل ـ
النفاق، والله ـ عز وجل ـ أكرم من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق وإنما ذلك لقلوب 

غفلت عن ذكر الله ـ عز وجل ـ.
: ما الحكمة من قراءة ســورة  * قــال الشــيخ محمد بن عثيميــن ـ رحمه الله ـ

المنافقون في الجمعة؟ مناسبتها ظاهرة، ومنها:
أ ـ أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله ـ تعالى ـ كل أسبوع.

ب ـ أن يقــرع أســماع الناس التحذير من المنافقيــن كل جمعة؛ لأن الله قال 
فيها عن المنافقين: }شبضا تثنعاجعقنث عوثثقظفثهطسبطظ غ{ ]المنافقون: ٤[. 

* قال تعالى: }ناحهككجذكمتد حجد حكث هاثججعالسغهع{ ]المنافقون: 1٠[.
قـال السعـدي: وقـال: }حجد حكث هاثججعالسغهع{ ليـدل على أنه ـ تعالى ـ ما يكلف 
العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله 

الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه.
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�شورة التغابن

ســـورة التغابن ســـورة مكية، يشـــتمل صدرها على جملة كثيرة واســـعة، 
مـــن أوصـــاف البـــاري العظيمة، فذكـــر ـ ســـبحانه ـ كمـــال ألوهيته، وســـعة 
غنـــاه، وافتقـــار جميع الخلائـــق إليـــه، وعظمته وآثـــار قدرته، وتســـبيح من 
في الســـموات والأرض بحمـــده. وقـــد أمـــر الله ـ تعالى ـ رســـوله صلى الله عليه وسلم في كتابه 

الكريم أن يُقســـم في ثلاثـــة مواضع:
الأول: }ثجميعح تثالججدفي صثكثكنننتد حهذ نلد سنلطاجهبمتد غ جبثط ضيتكوف ناهاظقثو نوزاكطاجهبدظ غبعق نوزاحيلههكذك ضثصجث 

هثسجاغتهطظ غ ناقوزنجلج ميتكو تثاه شلصلكلش نجم{ ]التعابن: 7[.

الثـانـي: }ناسيصشريحصكثمهمكيخذ حهفجـسي زبـما د جبثط ذثي ناهاظقثوم ذثكافاش نوهجسج د ناحيثا حهكراغ ضثصقاظشويبدغذ 
ناتم{ ]يونس: 53[.

الثالــث: }ناجوثجي تثالججدفي صثكثكننتد بص توخغتجمالث تثنصضثميلبد جبثط ضيتكوف ناهاظقثو نوزيخغتجميبكككعط ميساثغو 
تثنعسيفعاود{ ]سبأ: 3[. 

* قال تعالى: }حيثا حهردثبح حجد حتعلغكيلا ذثبش ضثرثقعذه تثاه ع ناحيد سنهظحجدص ضثثثاه عاعطعج جواغكيفاشغ{ 
]التغابن: 11[.

قــال ابــن عباس: يهديه لليقين، فيعلم أن ما أصاب بــه لم يكن ليخطئه، وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه.

* قال أبو عثمان الجيزي: »من صح إيمانه يهد الله قلبه لاتباع السنة«.
* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنممتد ذثرس حجدص حهثعنازخلغهعط ناحهنظنوسعجعكعط ميعقنتت 
نلككعط عوثثقظفثهمنزبعط غ ناذثذ تواظككمتد ناتوعشكثهقمتد ناتوسعكجكننتد عورثرص تثام خثككمهس هقفجفغخ نبوم{ 

]التغابن: 1٤[.
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أنمــا صــار ولد الولد أحــب إلى الرجل مــن ولده لصلبــه: لأن الولد عدوه 
}ذثرس حجدص حهثعنازخلغهعط ناحهنظنوسعجعكعط ميعقنتت نلككعط{ ]التغابــن: 1٤[ وولــد الولد عدو 

العدو، وعدو عدوك صديقك!
* قــال تعالــى: }ذثكاصجثا حهحعمازنهغهعط ناحهنظنوسعقصهضط عجزظبالش غ ناتثان مجاعجقاشن حهخصكخ ميقجغغد نتوم{ 

]التغابن: 15[.
قــال بعضهم: لمــا ذكر الله العداوة أدخل فيه )مــن( للتبعيض، فقال: إن من 
أزواجكم وأولادكم لأن كلهم ليســوا بأعداء، ولم يذكر )من( في قوله: }ذثكاصجثا 

حهحعمازنهغهعط ناحهنظنوسعقصهضط عجزظبالش غ{ لأنها لا تخلو من الفتنة واشتغال القلب.
قال الســعدي ـ رحمه الله ـ: فلما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر 
الخلق عن طريق الاستقامة، قال مذكراً لهم ما يفوتهم إن افتتنوا بها، وما يحصل 

لهم إن سلموا من فتنتها: }ناتثان مجاعجقاشن حهخصكخ ميقجغغد نتوم{.
قال ابن مســعود: لا يقولن أحدكم: إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم 
أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله ـ تعالى ـ يقول: }ذثكاصجثا حهحعمازنهغهعط ناحهنظنوسعقصهضط 

عجزظبالش غ{ فأيكم استعاذ، فليستعذ بالله ـ تعالى ـ من مضلات الفتن. 
وينبغي أن يتأمل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا يأس على ما فاته، ويرضى 
بمــا قدر الله لــه، ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله، ويحســن الظن بربه، ويجزم 
بأن ما اختاره الله له هو عين الخيرة، فكم من أناس كان سبب شقائهم في الدنيا 

والآخرة أموالهم وعلى أيدي أولادهم.
* قـال تعالـى: }ناذثذ تواظككـمتد ناتوعشكثهـقمتد ناتوسعكجـكننتد عوــرثرص تثام خثكـكمهس هقفجفغخ نبوم{. 
ترتيــب العفو والصفح والغفران جاء في غايــة الإبداع والروعة، فبدأ بالعفو 
وهو ترك العقوبة، ثم ثنى بالصفح وهو ترك التثريب واللوم، والتعيير بالذنب، 

وختم بالغفران وهو إخفاء الذنب وستره.
قــال ابن القيــم: وليس المراد مــن هذه العــداوة ما يفهمه كثيــر من الناس: 
أنهــا عــداوة البغضاء والمحادة، بــل إنما هي عداوة المحبــة الصادة للآباء عن 
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الهجرة، والجهاد، والتعلم، والصدقة، وغير ذلك من أمور البر وأعمال الخير. 
}عوثثتكذكمتد تثام حيث تثحشريظواظتهطظ ناتثحشصجانمتد ناحهطجفانمتد ناحهككجذكمتد ججكطلات حيكككصلككعط ع ناحيد سنمشو 

كهتظ كيكعصلفجض عوختنخنوسبجتلج زبعن تثقغكاكعاثهقمذي نثوم{ ]التغابن: 15[.
البخيل: من أجاب داعي الشح. 

والمؤثــر: من أجاب داعي الجود. كذلك الســخاء عمــا في أيدي الناس هو 
السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل. 

قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء 
النفس بالبذل. 
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�شورة الطلاق

ســورة الطلاق ســورة مدنيــة، تناولت بعض الأحــكام التشــريعية المتعلقة 
بأحوال الزوجين، كبيان أحكام الطلاق السني وكيفيته، وما يترتب على الطلاق 
من العدة، والنفقة، والســكنى، وأجر المرضع وغير ذلك من الأحكام، تتميماً 
للأحكام المذكورة في سورة البقرة، وأمرت المؤمنين عند تعذر استمرار الحياة 

الزوجية إلى أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية. 
وفي السورة تســلية للزوجة وتطييب لخاطرها وجبر لكسرها، وتكرر الأمر 
بتقوى الله في السورة خمس مرات بالترغيب تارة، وبالترهيب أخرى، لئلاَّ يقع 
حيــف أو ظلم مــن أحد الزوجين، حين يقع الطلاق وتشــح الأنفس، وتنفصم 

عرى الزوجية. 
وقــد ذكــر الله التقوى وأثرها بين آيــات الطلاق لكثرة ما فيهــا من الانتصار 
للنفــس، وقصد الإضرار وتعدي الحدود، فأي الزوجين اتقى الله فله المخرج 

ولو بعد حين. 
* قال ـ تعالى ـ في مطلع السورة:

}سيسبخهعدعمث تثنبكيوده ذثقوت طوااذعراغف تثناطجصدثانا{.
أي: يــا أيها النبي، ويــا أيها المؤمنــون، إذا أردتم تطليق النســاء، وقد نادى 

النبي صلى الله عليه وسلم أوّلًا؛ تشريفًا وتعظيماً له، ولأنه السيد المقدم، ثم خاطبه مع أمته. 
}عوــ{ فالتمســوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حيث 

يوجد سببه، من غير مراعاة لأمر الله به. 
}عوظواعجذكمزبدظ نجاجعظذبعتل{.

أي: مســـتقبلات لعدتهنّ، أو قبـــل عدتهنّ، والمـــراد: أن يطلقوهنّ في طهر 
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لـــم يقع فيـــه جماع، ثـــم يُتركن حتـــى تنقضي عدتهـــنّ، فإذا طلقوهـــنّ هكذا 
فقد طلقوهـــنّ لعدتهنّ. 

عــن ابــن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر ـ رضي الله عنه 
ـ لرســول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رســول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: »ليراجعها، ثم يمسكها حتى 
تطهر، ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمســها، 

فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء« ]رواه النسائي[. 
وإنمــا نهي عن طلاق المرأة وقــت الحيض لئلّا تطول عليها العدة فتتضرر؛ 
ولأن حالة الحيض منفرة للزوج، تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا كانت 
طاهراً، وكونه لــم يجامعها في ذلك الطهر، لئلّا يحصل من ذلك الوطء حمل، 

فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وذلك ضرر ظاهر. 
}ناحهفصعغمتد تثنعاجعظكك د{.

أي: اضبطوها واحفظوها، واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم 
العدّة، وهي ثلاثة قروء كاملة لئلّا تختلط الأنساب، والخطاب للأزواج. وأمر 

بذلك لما يبنى عليه من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث، وغير ذلك.
}ناتثتكذكمتد تثام هاضوككعط د بص حتسعكبخنمزبلص حجدص ضافنمتجصثدظ نابص ضوسعكنخصلذ ذثبس حهذ سيخغتجقفي 

ضثكثسهلبيلك حتليمطوبالك غ{ ]الطلاق: 1[.
أي: خافوا الله رب العالمين فلا تعصوه فيما أمركم، ولا تضارّوهنّ، وخافوه 
في حق الزوجات المطلقات. لا تخرجوهن من مساكنهن بعد فراقكم لهن إلى 

أن تنقضي عدتهن، ويلزمن بيوتهن التي طلقها زوجها وهي فيها. 
وأضاف البيوت إليهنّ لبيان كمال اســتحقاقهنّ للسكنى في مدّة العدّة، وفيه 

دلالة على القرار في البيوت، وأن هذا بيتها تدبر شئونه وترعى أحواله. 
وفقولــه: }ناتثتكذكمتد تثام هاضوككعط د{ تحذيــر مــن التســاهل في أحــكام الطلاق 
والعــدة، ذلــك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنســاء وزنــاً، وكان قرابة 
المطلقــات قلمــا يدافعــن عنهن، فتناســى النــاس لذلك الحقــوق وغمضوها 
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فلذلك كانت هذه الآيات شــديدة اللهجة في التحدي، وعبر عن تلك الحقوق 
بالتقوى وبحدود الله، ولزيادة الحرص على التقوى اتبع اســم الجلالة بوصف 

}هاضوككعط د{ للتذكير بأنه حقيق بأن يتقي غضبه.
ونهى الزوجات عن الخروج أيضًا، فقال: 

}نابص ضوسعكنخصل{.
أي: لا يجوز لهن الخروج منها حتى تنقضي عدتهن، أما النهي عن إخراجها 
فلأن المســكن يجب على الــزوج للزوجة لتكمل فيه عدتهــا التي هي حق من 
حقوقــه، وأمــا النهي عــن خروجها، فلمــا في خروجها من إضاعــة حق الزوج 
وعــدم صونه، وكذلك صيانة المرأة، فلا يجوز لهــا المبيت خارجاً عن بيتها، 
ولا أن تغيب عنه نهاراً إلا لضرورة التصرف، ويســتمر هذا النهي عن الخروج 

من البيوت والإخراج إلى تمام العدة. 
قفي ضثكثسهلبيلك حتليمطوبالكغ ناتجاغلج قنعقنغق تثاه غ{. }ذثبس حهذ سيخغتج

أي: لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ إلا إذا فعلن فاحشــة الزنى، وقيل: هي البذاءة 
في اللســان، والاســتطالة بها على من هو ســاكن معها في ذلك البيت؛ لأنها هي 

التي تسببت لإخراج نفسها. 
وهذه الأحكام والشــرائع التي بيّنها لعبــاده، هي حدوده التي حدّها لهم، لا 

يحلّ لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها. 
ـ وقد جاءت البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله.

قوله تعالى: }ناجوكطذي فثو ضافنمتجغهدظ{ ]الأحزاب: 33[.
وقوله: }بص حتسعكبخنمزبلص حجدص ضافنمتجصثدظ{ ]الطلاق: 1[.

وقوله: }ناتثقععككطرذ حيث سنرظاكهف فثو ضافنمتجككدظ{ ]الأحزاب: 3٤[.
وهي إضافة إسكان ولزوم للمسكنة، والتصاق بهن، لا إضافة تمليك.

* قال تعالى: }ناحيد سيزياجعظ قنعقنغج تثاه عوذوعص فواكعح كيكعصدفاش غ{.
بــأن لم يقف معهــا، ولم يأتمر بها، بــل تجاوزها أو قصر عنها فقد بخســها 
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حقها بإيرادها مورد الهلاك، وفي هذا تشــديد فيمن يتعدى طلاق الســنة، ومن 
يطلق لغير العدة. 

}بص توعصهتي نواجثك تثام ضهوععجحق ضياظعج قوزنجلج حهحعكتت نوم{.
أي: لا تعــرف أيها الســامع، ماذا يحــدث الله بعد ذلك الطــلاق من الأمر؟ 
لعلهــا إذا بقيــت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجعا، فيكون ذلك أيســر 

وأسهل، والواقع يشهد بذلك كثيراً.
وفي الآيــة قاعــدة في الحيــاة وفي الحياة الأســرية خاصة؛ تمنع الاســتعجال 

وغلق الأبواب، فقد تحتاج يوماً للولوج منها، فدعها مشرعة مفتوحة.
ولقدرة الله ـ عز وجل ـ وســرعة الفرج وزوال الشدة بأمره ـ سبحانه ـ وردت 
كلمة )أمر( في هذه الســورة ســت مرات، منها قوله: }بص توعصهتي نواجثك تثام ضهوععجحق 
ضياظعج قوزنجلج حهحعكتت نوم{ وقوله: }ذثذك تثام ضيساثطك حهحعكبقتض غ{، وقوله: }ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث 

الحنش حجدص حهدطنتقتض شاطصلات نبم{، وقولــه: }قوزنجلج حهدطنم تثاه{، فلــه الأمــر وبيده تصريف 

الأمور كيف يشاء ـ سبحانه وتعالى ـ.
* قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل 
 ﴾ ٓۥۚ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََ ٱللَّ جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: ﴿وَمَن يَتَوَكَّ

]الطلاق: 3[.
ِۚۦ ﴾ مۡرهِ

َ
َ بَلٰغُِ أ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََ ٱللَّ * ﴿وَمَن يَتَوَكَّ

قال ابن القيم: »فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية 
ءٖ قَدۡرٗا ﴾ ]الطلاق: 3[. ِ شَۡ

ُ لكُِّ وقت التوكل فعقبه بقوله: ﴿قَدۡ جَعَلَ ٱللَّ
* وتســتمر الآيات في بيــان أحكام الطــلاق، والرفق فيه، وعــدم المضارة، 

ولزوم التقوى، قال تعالى:
}عورثقوت ضياكسعدح حهخجاكصقدظ عوخهحعصلغهمزبدظ ضثصجاظكننثا { أي: فــإذا قاربــن انقضــاء أجــل 
العدّة وشــارفن آخرها، وقاربــن ذلك. فراجعوهنّ إلى عصمة النكاح بحســن 

معاشرة، وصحبة جميلة، ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارّة لهنّ. 
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والإمســاك بالمعــروف: هو إحســان العشــرة وتوفية النفقة، مــن غير قصد 
لمضارة في الرجعة لتطول عليها العدة. 

}حهنظ عوثهتجبمزبدظ ضثصجاظكننثك{ أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فراقاً لا محذور 
فيــه، مــن غير تشــاتم ولا تخاصــم، ولا قهر لهن على أخذ شــيء مــن مالهن، 
مــع إيفائهنّ ما هــو لهنّ عليكم مــن الحقوق، وتــرك المضارة لهــنّ. والفراق 
بالمعروف: هو أداء الصداق، والمتعة عند الطلاق، والوفاء بالشروط مع توفية 

جميع حقوقهن.
قال العز بن عبد السلام: في حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للوداد، وبعد 
مــن البغضاء والعداوة، إذ جبلت القلوب على حب من أحســن إليها، وبغض 

من أساء إليها. 
}ناحههصعتعقنتد قونايص ميعصجف حطجبغهغش{.

أي: اشــهدوا على الرجعة إن راجعتم، أو المفارقة إن فارقتم، قطعًا للتنازع، 
وحسماً لمادة الخصومة. رجلين مســلمين من أهل العدل والاستقامة، لأن في 

الإشهاد المذكور، سدّاً لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه. 
ناتثنعفامطقج  ضثثثاه  سنهظحجلط  صثجذي  حيد  ضثفجض  سنمميكك  قوزنجككعط  غ  او  تثنبعصجسعجكك  }ناحهججغصقمتد 

جلكبغ{. تثثر

أي: أيها الشهداء. ائتوا بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقصان، تقرّبًا إلى 
الله على الوجه الحق دون مراعاة أو محاباة للمشهود له، أو المشهود عليه.

}ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث الحنش خثسعكيدبج نيم{.
أي: من يتق الله بالوقوف عند حدوده التي حدّها لعباده.  يجعل له مخرجاً 
وطريقــاً مما وقع فيه، من الهموم والكروب والمحــن، وهذا من جملة ثواب 
من أطاع الله واتبع شرعه، بأن يجعل له فرجاً ومخرجاً من كل شدة ومشقة. 

قال ابن مســعود: مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله، وأن الله هو الذي يعطيه، 
وهو يمنعه، وهو يبتليه، وهو يعافيه، وهو يدفع عنه.
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}ناسيكطثنجعفا حجدص فجفعجق بص ضووعريصلاع {.
أي: بعــد انتهــاء المحنــة وانجــلاء البلاء تــأتي المنــح والهبــات والعوض 
والأعطيــات. يســوق إليــه رزق من وجهٍ لا يخطــر بباله، ولا يكون في حســابه 
ولا يشــعر بــه، فمن طلق ثم أشــهد عند المفارقــة على انقضاء العــدة، أو عند 
المراجعة، يجعل الله له مخرجًا ومخلَصًا، وإنما الضيق على من خالف أحكام 

الله في الطلاق والرجعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والرزق، اسم لكل ما يغتذي به الإنسان؛ وذلك 

يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة.
}ناسيكطثنجعفا حجدص فجفعجق بص ضووعريصلاع غ{ ]الطلاق: 3[.

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين رزق مضمون لكل حي طول عمره، وهو 
الغذاء الذي تقوم به الحياة، وإليه الإشارة بقوله: }ناحيث حجد غجتاضولك فثو تثحرهطضن ذثبش ميتكو تثاه 
هتثعجبصجث{ ]هــود: ٦[ ورزق موعود للمتقين خاصة، وهو المذكور في هذه الآية: }ناحيد 

سيزيماصلثط ميتكو تثاه عوصقما فجصشلافاشن غ{ أي: كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره.

 قيل لرجل من الفقهاء: }ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث الحنش خثسعكيدبج نيم ناسيكطثنجعفا حجدص فجفعجق بص 
ضووعريصلاع غ{ ]الطلاق: 2 ـ 3[، فقال الفقيه: والله إنه ليجعل لنا المخرج وما بلغنا من 

التقوى ما هو أهله، وإنه ليرزقنا وما اتقيناه كما ينبغي، وإنه ليجعل لنا من أمرنا 
يسراً وما اتقيناه، وإنا لنرجو الثالثة: }ناحيد سيزوسه تثام سنغوكسجكط ميبظفا حجفضتميثتجفجض ناسناظقجعط اوحنشن 

حهخصكذت نتم{ ]الطلاق: 5[. 

* وردت في سورة الطلاق كلمة التقوى وما في معناها أكثر من أربع مرات، 
وذلــك لأهمية التقوى حال الخلاف وشــح الأنفــس، وربما صدر من البعض 
هجــر محرم أو غيبة، أو ظلم يطال أحد الزوجيــن أو الأولاد، أو غير ذلك من 

أنواع الأذى.
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ـ قــال ابن تيمية في الفتاوى: قــال بعضهم: ما افتقر تقي قط، قالوا: لم؟ قال: 
لأن الله يقــول: }ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث الحنش خثسعكيدبج نيم ناسيكطثنجعفا حجدص فجفعجق بص ضووعريصلاع غ{ 
]الطــلاق: 2 ـ 3[، والآيــة اقتضــت أن المتقــي يــرزق من حيث لا يحتســب، ولم 
تــدل على أن غير المتقــي لا يرزق، فالكفار قد يرزقون بأســباب محرمة، وقد 
لا يرزقــون إلا بتكلــف، وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتســبون، ولا 
يكون رزقهم بأســباب محرمة، والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما 

يحمى من فضول الدنيا رحمة به.
ـ قــال الإمام الطحاوي: فقد ضمن الله للمتقيــن أن يجعل لهم مخرجاً مما 
يضيــق علــى الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتســبون، فإذا لم يحصل ذلك 

دل على أن في التقوى خللًا فليستغفر الله، وليتب إليه. 
ـ قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، 
فســكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطــق أحدكم فيركب أحموقته ثم 
يقــول: يــا ابن عباس، يا ابن عبــاس، والله ـ تعالى ـ يقــول: }ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث 
الحنش خثسعكيدبج نيم{ وإنــك لم تتق الله فــلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت 

منك امرأتك.
ـ قــال ابن الجوزي: ضاق بي أمر أوجــب غمّاً لازماً دائماً، وأخذت أبالغ 
في الفكــر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا 
للخــلاص، فعرض لي هذه الآية: }ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث الحنش خثسعكيدبج نيم{ ]الطلاق: 
2[، فعلمــت أن التقــوى ســبب للمخرج من كل غــم، فمــا كان إلا أن هممت 

بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. 
}ناحيد سيزيماصلثط ميتكو تثاه عوصقما فجصشلافاشن غ{.

ومن وثق بالله، واعتمد عليه، ولجأ إليه فيما نابه من أمر دينه ودنياه، كفاه ما 
أهمــه، وجلب له ما ينفعه، والأخذ بالأســباب لا ينافي التــوكل؛ لأنه مأمور به، 

ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب. 
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قــال ابن القيم: فلا يســتعجل المتوكل ويقول: قد توكلــت ودعوت فلم أر 
شيئاً ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر.

وجعل ـ سبحانه ـ لكل عمل من أعمال البر، ومقام من مقاماته جزءاً معلوماً، 
وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته.

فانظــر إلى هذا الجزاء الذي حصــل للمتوكل، ولم يجعله لغيره، وهذا يدل 
على أن التوكل أقوى السبل عند الله وأحبها إليه.

* قال تعالى: }ذثذك تثام ضيساثطك حهحعكبقتض غ جوعص خجاجثص تثان نجغهثسه مثدشنح جوعصهيت نام{.
أي: لابد من نفوذ قضائه وقدره، وهذا حض على التوكل وتأكيد له.

وقــد جعل ـ ســبحانه ـ للشــدّة أجلًا تنتهي إليــه، وللرخاء أجــلًا ينتهي إليه. 
وقيل: هو قدر الحيض والعدة.

ولمــا ذكر ـ ســبحانه ـ كفايته للمتوكل عليه فربمــا أوهم ذلك تعجل الكفاية 
وقت التوكل فعقبه بقوله:

}جوعص خجاجثص تثان نجغهثسه مثدشنح جوعصهيت نام{ ]الطلاق: 3[.
أي: وقتــاً لا يتعــداه، فهــو يســوقه إلــى وقته الذي قــدره له، فلا يســتعجل 
المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً ولم تحصل لي الكفاية، فالله 

بالغ أمره في وقته الذي قدر له.
قال النيسابوري: ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه ـ سبحانه ـ حث على التقوى 
في هذه السورة ثلاث مرات: بقوله: }ناحيد سيزوسه تثام{ وذلك على عدد الطلقات 

الثلاث، ووعد في كل مرة نوعاً من الجزاء: 
الأول: أنه يخرجه مما دخل فيه وهو كاره ويتيح له خيراً ممن طلقها. 

والثاني: اليسر في الأمور والموالاة في المقاصد ما دام حياً. 
الثالث: أفضل الجزاء وهو ما يكون في الآخرة من النعماء. 

ثم حث على التوكل بثلاث جمل متقاربة الخطى: 
الأولــى: }ناحيد سيزيماصلثط ميتكو تثاه عوصقما فجصشلافاشن غ{ لأن المعبــود الحقيقي القادر 
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على كل شيء، الغنى عن كل شيء، الجواد بكل شيء إذا فوضه عبده الضعيف 
أمره إليه لا يهمله البتة. 

الثانية: }ذثذك تثام ضيساثطك حهحعكبقتض غ{ أي: يبلغ كل أمر يريده ولا يفوته المطلوب.
الثالثة: }جوعص خجاجثص تثان نجغهثسه مثدشنح جوعصهيت نام{ أي: وقتاً ومقداراً، وهاتان الجملتان 
كل منهما بيان لوجوب التوكل عليه لأنه إذا علم كونه قادراً على كل شيء، وعلم 

أنه قد بين وعين لكل شيء حداً ومقداراً لم يبق إلا التسليم والتفويض.
* ثم بين ـ ســبحانه ـ حكم المطلقة التي لا تحيض لصغرها، أو لكبر ســنها 

وختمها بقوله:
}ناحيد سيزوسه تثام ضوصعاجث الحنش حجدص حهدطنتقتض شاطصلات نبم{.

ومن يتق الله فيطلق للســنة، يجعل له من أمره يسرًا في الرجعة، ويسهل عليه 
كل عسير، ويمح عنه ذنوبه، ويضاعف له الأجر والمثوبة. 

وقد كرر التقوى ـ ســبحانه ـ في هذه الســورة لعلمه أن النســاء ناقصات عقل 
ودين، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى.

}قوزنجلج حهدطنم تثاه حهكيياوحنشن ذثنوفطغهغش غ{.
أي: ذلك هو حكم الله وشرعه الحكيم، أنزله عليكم أيها المؤمنون لتمشوا 

عليه، وتأتموا وتقوموا به، وتعظموه وتعملوا بمقتضاه.
سه تثام سنغوكسجكط ميبظفا حجفضتميثتجفجض ناسناظقجعط اوحنشن حهخصكذت نتم{. }ناحيد سيزو

أي: ومن يتق ربه يمح عنه ذنوبه. ويعطه من الأجر في الآخرة أجراً عظيماً، 
وهو الجنة.

* قال ـ تعالى ـ عن الفراق بين الزوجين في ســورة النساء: }ناذثذ سيزيكثكقجوث سنسعدن 
تثان عكتث حطجد حجاجزجفجض غ ناصثجذي تثان نازحلاذث فجغلغصنث نهاوم{ ]النساء: 13٠[.

قال الســعدي: يعنــي: إذا تعذر الاتفــاق والالتئام فلا بــأس بالفراق، فقال: 
}ناذثذ سيزيكثكقجوث{ أي: بفســخ أو طلاق أو خلــع أو غير ذلك }سنسعدن تثان عكتث{ 

من الزوجين }حطجد حجاجزجفجض غ{ أي: من فضله وإحسانه العام الشامل. 
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فيغنــي الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيهــا من فضله وإن انقطع نصيبها من 
زوجهــا، فإن رزقها ليــس على الزوج ولا على غيره، بل علــى المتكفل القائم 
بأرزاق الخليقة كلها، وخصوصاً من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبياً طامعاً في 
فضله كل وقت، فإن الله عند ظن عبده به، ولعل الله يرزقها زوجاً خيراً لها منه 
وأنفع }ناصثجذي تثان نازحلاذث{ أي: واســع الرحمة، كثير الإحسان }فجغلغصنث نهاوم{ 

في وضعه الأمور مواضعها.
* ثم لما بين التقوى في قوله: ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في 

شأن المعتدات، فقال:
غ حطجد نندظعجصهعط{. }حهحشغلبنمزبدظ حجدص فجفعجق حجغوازا

ذكر الله في الآيات السابقة النهي عن إخراج المطلقات عن البيوت، وأمر هنا 
بإسكانهن. ومن هنا بدأ بيان ما يجب للمطلقات، أي: أسكنوا هؤلاء المطلقات 
في بعض مســاكنكم التي تسكنونها. من سعتكم وطاقتكم،فإن كان موسراً وسع 
عليهــا في المســكن والنفقة، وإن كان فقيــراً فعلى قدر الطاقة وهــذا في المطلقة 

الرجعية، أما التي طُلِّقت الثالثة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى. 
}نابص تبخصثاهتنزبدظ نجزاخصغضتذكمتد مياكلطعتدظ غ{.

أي: ولا تضيقوا عليهن في المسكن أو النفقة لأجل أن يمللن، فيخرجن من 
البيوت قبل تمام العدة أو الافتداء. 

دف سيخصاظدح مثسظاكصقدظ غ{. }ناذثذ صهدظ حتنخنوسظج مثسظثم عوخهككجذكمتد مياكلطعتدظ فجطي
أي: وإن كانــت المطلقة حامــلًا، فعلى الزوج أن ينفــق عليها وذلك لأجل 
الحمــل الذي في بطنهــا، إن كانت بائناً، ولها ولحملها إن كان رجعية، ومنتهى 

النفقة حتى يضعن حملهن. 
}عورثذظ حههطوداظدح نوغهضط عوميثتبمزبدظ حتخنمهازبدظ د{.

أي: هــؤلاء المطلقــات إذا ولــدت، ورضيــت أن ترضع لكم ولــداً. فعلى 
الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة لولده. 
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}ناحغتوصجكننتد ضيمظباغهض غجكلاظكننثك د{.
هذا خطــاب للأزواج والزوجــات الذين وقع بينهم الفــراق بالطلاق، أي: 
تشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكر، وليقبل بعضكم من بعض المعروف 
والجميــل في شــأن الولد، وهذا يناســب المقام، فلا يماكس الأب ولا تعاســر 
الأم؛ لأنــه ولدهما وهما شــريكان فيــه، وفي وجوب الإشــفاق عليه، حيث إن 
الزوجيــن عنــد الفراق وقــت العــدة، خصوصاً إذا ولــد لهما ولــد في الغالب 
يحصل من التنازع والتشــاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي 

في الغالب ما يصدر إلا عن بغض، ويتأثر من البغض شيء كثير.
}ناذثذ تواجثشدلظعهطظ عوصدشهلظولجق اوحنشن حتجظكييغ نثم{.

أي: بــأن لــم تتفقوا في أجر الرضاع، فأبى الــزوج أن يعطي الأم الأجر الذي 
تريــد، وأبــت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر. فليســتأجر مرضعة أخرى 
ترضــع ولــده، وهو خبر بمعنى الأمر، أي: فســترضع له مرضعــة أخرى، وفيه 

عتاب للأم لطيف على المعاسرة.
}نجفناكجسظ قبن حجاجلك حطجد حجاجرجفجض د ناحيد جبعجها مياكفعفج هتثعجبفاش عواغفناكجسظ حجصظثا ناتتونفا تثان غ بص 

سنغواعجتق تثان كيكعصثث ذثبش حيثا ناتتومصجث غ{.
هذا بيان لقدر الإنفاق، فيه الأمر لأهل الســعة بأن يوسعوا على المرضعات 
من نســائهم على قدر ســعتهم. ومــن كان مضيّقًا عليه في الــرزق فقيرًا، فلينفق 
مما أعطاه الله من الرزق، على مقدار طاقته، ليس عليه غير ذلك. لا يكلف الله 
أحداً إلا بقدر طاقته واســتطاعته، وبقدر ما أعطاه من الرزق، فلا يكلف الفقير 
بأن ينفق ما ليس في وســعه كنفقة الغني، وفيه تطييب لقلب المعســر، وترغيب 

له في بذل مجهوده. 
* وقد ذكر ـ عز وجل ـ في سورة البقرة، بالإحسان إلى المطلقة:

قال تعالى: }ناحيرقجانمزبدظ ميتكو تثقغكامحلجم جوعجهمقاش ناميتكو تثنعصقذعشجلث جوعجهمقاش حيزيساشث ضثثثنعصجتظنمنثلد 
فجذعث ميتكو تثقغكاهشصلبجقفي نثايم{ ]البقرة:231[.
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أي: فــإذا طلقتموهــن فادفعــوا لهن بشــيء من متعــة ينتفعن به جــبراً لهن، 
وتطيبيــاً لخاطرهن، وجبراً لوحشــة الفــراق والطلاق، وإزالــة للأحقاد، على 
قدر حال الرجل في الغني والفقر، الموسر بقدر يساره، والمعسر بقدر إعساره، 
تمتيعاً بالمعروف حقّاً ثابتاً على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم 

بطاعة الله.
وفي الآيــة ذكــر المحســنين، وفي الآيــة الأخرى ذكــر المتقين، قــال تعالى: 

}نانجاغصقظوااذوسظج حيريسجل ضثثثنعصجتظنمنثل د فجذعث ميتكو تثنعصقزوذوقغذ نوبيم{ ]البقرة: 2٤1[.
}حجغاشصاجثن تثان ضياظعج منطصلم شاطصلات نجم{.

هــذه بشــارة للمعســرين والفقــراء، أن الله يزيل عنهــم الشــدة ويرفع عنهم 
المشقة، وهو وعد لذوي العسر باليسر، وسيجعل ـ سبحانه ـ بعد ضيقٍ وشدّةٍ، 

سعةً وغنى.
* يعــبر القــرآن عن الرجــل بالزوج، وأحيانــاً بالبعل، وأحيانــاً أخرى عن 
المــرأة بالزوج وبالمرأة في مواضع أخرى، وعند اســتقراء الآيات القرآنية التي 

ورد فيها اسم الزوجة متى تحظى بهذا الاسم ومتى لا تكون كذلك.
نجد أنه إذا كانت الزوجية تامة والعشرة قائمة فهي تسمى زوجة، وما عداها 
امرأة وفي الآية تحقق ذلك، فقال: }ناحجدص ناتسيسزجفجضن حهذظ حجاكسي نوغهض حطجدص حهكككصلغهعط حهثعنازدبج 

نظجريصشغهبنممتد ذثنوغعصجث ناخجاجثص ضيمظباككع حكماغككا ناهافصصجلس غ{ ]الروم: 21[.

وفي قولــه تعالــى: }ناتثالججدفي سيذكمنهمرذ هاضوالث زجاش نوالث حجدص حهثعنازخلباث ناقبهضتسوسزجالث جبكقكك 
اجاغالث نجاغصقروذوقغذ ذثحيثحذث نبجم{ ]الفرقان: 7٤[. حهمصقنغح ناتثخص

وبهــذا كانت حــواء زوجــاً لآدم في قولــه تعالــى: }ناجباغباث سيسبميثغجفن تثحشغهدص حهكظد 
ناثجنظخنلج تثهعصماكلو{ ]البقرة: 25[.

د  حهكككغلعتعط  حجدص  ضثثثنعصقهظحجبجقغذ  حهنظيكوف  }تثنبكيوده  النبــي صلى الله عليه وسلم:  وكذلــك في زوجــات 
ناحهثعنازخنفاشن حتحكصجسصاعوعط ع{ ]الأحزاب: ٦[.
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يقــوم معنى الزوج على الاقــتران القائم على التماثل والاتقان والانســجام 
التــام، فالزوج انضــم إليه مماثل من جنســه، ولذا تســتعمل للرجــل والمرأة، 
ولذلــك لا يطلق القــرآن كلمة زوج على الرجل أو المــرأة إلا إذا كانت الحياة 
الزوجيــة متفقــة ومســتقرة، قــال تعالــى: }ناتثالججدفي سيذكمنهمرذ هاضوالث زجاش نوالث حجدص 

حهثعنازخلباث ناقبهضتسوسزجالث جبكقكك حهمصقنغح{ ]الفرقان: 7٤[.

وإذا حــدث خلــل أو نزاع أو خلافات في الحياة الزوجيــة يأتي البعل: }ناذثذه 
تثدطنححهكد حوجعوظص حجدص ضياظاثصجث كابكمثذت حهنظ ذثمصمختواث{ ]النساء:128[.

وكذلــك الاختلاف في الدين كمــا في قصة نوح، ولوط لأنهما كافرتان، فهن 
لســن زوجات لهم، وإنما هي امرأة تحته، وكذلك امرأة فرعون لأن بينها وبين 
زوجهــا فرعــون مانع من الزوجية فهــي مؤمنة وهو كافــر: }ناحصلانذ تثان حيهوته 

نظجتلججدغذ ناتحيبنمتد تثحعكيحهعد عجكطميمطر...{ ]التحريم: 11[. 
وكذلك عدم الانجاب فامرأة زكريا ـ عليه السلام ـ تسمى امرأة في المواضع 

و ويجججكتت{ ]مريم: 5[. و ميثججكسد{ ]آل عمران: ٤٠[ }ناعصثكيظج تثحعكيحهجث }ناتثحعكيحهجث
وعندما ولدت يحيى جاء السياق باسم الزوجة: }عوثثحشزيشجكطباث نوفاش نانازجكطباث نوفاش 

دف ناحهرصاكهشالث نوفاش ثجنظخجفاشنغ{ ]الأنبياء: 9٠[. سيهشنح

وفي قولــه تعالــى: }نابص سنلطعجدغذ ثثسحيريصقدظ ذثبش نجلاانمنورجصثلص{ ]النــور: 31[ ولــم 
يقل لأزواجهن لأن البعل أعم فالزوج لا تطلق إلا في حال الاتقان والانسجام. 
فلــو قــال ـ تعالــى ـ )ولا يبديــن زينتهن إلا لأزوجاهــن( لقلنــا أن المرأة وقت 

الخلافات أو عدم الإنجاب لا تظهر زينتها لبعلها في جميع الحالات.
وفي الميــراث علق ـ ســبحانه وتعالــى ـ التوارث بلفظ الزوجــة دون المرأة. 
إيذانــاً بــأن هذا التــوارث إنما وقــع بالزوجة المقتضية للتشــاكل والتناســب، 
والمؤمن والكافر لا تشــاكل بينهما ولا تناســب، فلا يقع التوارث. قال تعالى: 

}نانوككعط كجعشتق حيث توكيمث حهثعنازخنككعط{ ]النساء: 12[.
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* ثم أخبر ـ سبحانه ـ عن حال الأمم السابقة وإهلاك الأمم الطاغية العاتية، 
والقرون المكذبة للرسل، مع كثرتهم وقوتهم التي لم تغن عنهم شيئاً، وحذر ـ 

تعالى ـ من عصيانه وتعدي حدوده، قال تعالى:
}عوفثتجوظص ناضيثجي حهدطنتزجث ناصثجذي ميسذوليلب حهدطنتزجث جهطصلذت نخم حهميعظ تثان وقغاعط ميفثتضتث كثعجسعيت د 

عوثثتكذكمتد تثام سيسبختنخيتو تثحرنعليساو تثالججدفي ناتحيبنمتد غ جوعص حهكييجي تثان ذثنوفطغهغش قجصعكبت نهوم{.
فيه بيان لأصحاب الرئاســة ورجال السياسة أن ضياع الدنيا بإضاعة الدين، 

وأن أمن القرى وطمأنية العالم بالحفاظ على الدين.
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�شورة التحريم

ســورة التحريــم ســورة مدنية، متآخيه الســورة مــع التي قبلها وهي ســورة 
»الطــلاق« وذلــك بالافتتاح بخطــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، وتلك مشــتملة على طلاق 

النساء وهذه على تحريم الإيلاء، وبينهما من المناسبة ما لا يخفى. 
ولما كانت تلك في خصام نســاء الأمة، ذكر في هذه خصومة نســاء النبي صلى الله عليه وسلم 
إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع ســائر النســوة، فأفردهن بسورة خاصة، ولهذا 

ختمت بذكر امرأتين في الجنة: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران.
ابتــدأت الآية بعتــاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفســه ســريته 
»مارية«، أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته، وجاء العتاب له لطيفاً 
رقيقاً، يشــف عن عناية الله بعبده ورســوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يُضيق على نفســه ما 

وسعه الله له، قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثنبكيوده نجغح حتومكضبفن حيثا حهفجثك تثان نولج د{ ]التحريم: 1[.
* قــال تعالــى: }جوعص عوكيضا تثان نوغهضط حهوجتلخو حهسظصجسبجغهعط غ ناتثان حيمطنونغهغش د نازبما تثنعاجاثجطن 

تثهعومغلجطن نيم{ ]التحريم: 2[. 
هــو العليــم؛ يعلــم الســرائر والخفيــات، لايخفى عليــه قــول ولا فعل مما 

يجترحه العباد: }ذثذك تثام ضثغهثسه مثدشنا وياثجطل نتجم{ ]الأنفال: 75[.
* ثم ذكر ـ تعالى ـ في ثنايا السورة:

مياكفعفج  تثان  ناحهفعصجكيقا  ضثفجض  كيلهخهعص  عواكصظث  قيعجسهاث  حهثعنازخلفجض  ضياظصن  ذثيكوف  تثنبكيوده  حهشدلق  }ناذثقع 
ميمضثي ضياظخصفاش ناحهمصمخضا ميدص ضياظصو د عواكصظث كيكهخهزجث ضثفجض جوثنوظص حيدص حهكضليخهمث زجسفثت د جوثجي كيلهخهمثوا 

تثنعاجاثغغف تثنعزجكثكلا نام{ ]التحريم: 3[.
وإعـــراض الرســـول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجـــه ببعض الحديث الذي أفشـــته 
مـــن كـــرم خلقـــه صلى الله عليه وسلم في معاتبة المفشـــية وتأديبهـــا إذ يحصـــل المقصود بأن 

أفشـــته. ما  بعض  يعلم 
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والكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه، ولا يستقصي حقوقه. 
قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. 

وقال الحسن: ما استقصى كريم قط، وما زاد على المقصود، يقلب العتاب 
من عتاب إلى تقريع. 

: }ميمضثي ضياظخصفاش  قــال الله ـ تعالــى ـ عن نبينا صلى الله عليه وسلم ـ لما أخطات بعض أزواجه ـ
ناحهمصمخضا ميدص ضياظصو د{ ]التحريم: 3[. 

* قــال تعالــى: }سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد جبممتد حهكككصدغهضط ناحهزظاثفغهضط كيثهيت{ ]التحريــم: ٦[ 
جــاءت كلمــة }كيثهيت{ منكرة دلالة علــى عظمها وفظاعتها، كونهــا ناراً كاف 
للخــوف منها؛ لكنها مع ذلــك وصفت بوصفيــن عظيميــن: }ناجبمغقزجث تثنبكثقم 
ناتثهعوجشجثهاكه{، و}وياكلطعمث حياكسبجتغولد خجتصلر كجعجتغش{، ألا مــا أشــد هــذا الوصــف ومــا 

أفظعه، حتى قيل: إنه أعظم وصف للنار فيما يتعلق بالمؤمنين.
ثضتث  * قــال تعالــى: }ناصثخهدطوف حطجد جوكطسيلا ميزيظص ميدص حهدطنت هاقضتعمث ناهمحقتثحجض عوطجثحجكطباسصجث فجصد

كثعجسعيت ناميفعضطالسصجث ميفثتضتث كرغضكبت نحم{ ]الطلاق: 8[.

وإنمـــا أوتر لفـــظ القرية هـــذا دون الأمـــة ونحوهـــا، لأن في اجتلاب هذا 
اللفظ تعريفاً بالمشـــركين مـــن أهل مكـــة ومتابعة لهم بالنـــذارة ولذلك كثر 
في القـــرآن ذكـــر أهل القـــرى في التذكير بعـــذاب الله في نحـــو: }ناصثع حطجد جوكطسيلا 

حهزظاكغضباسصجث{ ]الأعـــراف: ٤[.

* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثالججدغذ ناتحيبنمتد تبمضاممتد ذثيكو تثاه تومطضيلا كاعغمقذج{ ]التحريم: 8[. 
قال القرطبي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، 

وإضمار ترك العَوْد بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. 
* قــال تعالــى: }بص ضهسعيبي تثان تثنبكيودط ناتثالججسدح ناتحيبنمتد حياجفاش د كامهمزبعط شلصشثيدف ضيقظغذ 

حهسظعوععتعط ناضثخهسظصجسجهعتعط{ ]التحريم: 8[. 
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قــال ابن عباس: ليس أحد مــن الموحدين إلا يعطى نوراً يــوم القيامة، فأما 
المنافــق، فيطفــأ نــوره، والمؤمن يشــفق مما يرى مــن إطفاء نــور المنافق فهو 

يقول: }هاضوباثا حهتعصجعط نوباث كامهاكيث{ ]التحريم: 8[.
مياكلطعتعطغ{  ناتثرعابكض  ناتثنعصقالسكجذوقفي  تثنعكككعثها  خجسصثعج  تثنبكيوده  }سيسبخهعدعمث  تعالــى:  قــال   *

]التحريم: 9[. 
قال ابن تيمية: وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله أرســل محمداً 
رحمــة للعالمين، وهو ـ ســبحانه ـ  أرحم بعباده من الوالــدة بولدها، ولكن قد 
تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس.
* ثــم ضرب الله ـ تعالى ـ مثلًا آخر للمؤمــن في عدم تضرره ببقاء قريبه على 

الكفر إذا كان مؤمناً، فقال تعالى:
حهوعظد  عصجكيريث  د  نهمغك  ناتثحعكيحهعد  كامثل  تثحعكيحهعد  صثكثكننتد  نظجتلججدغذ  حيهوته  تثان  }حصلانذ 

ميكطعجدعفه حجدص مجليثغجكيث ردساثهجقظفه{.
أي: مثل ـ تعالى ـ للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين، بحــــال امــــرأة 
نـــوح، وامـــرأة لوط. كانتا فــــي عصمـــة نبيين عظيميـــن هما نــــوح، ولوط، ـ 
عليهما الســـلام ـ وإنما وصفها بالعبودية تشـــريفاً وتكريمـــاً لهما بإضافتهما 

ـ. تعالى  ـ  إليه 
}عوظجثكيريثزبصجث{.

أي: فوقعت منهما الخيانة لهما في الدين، لا بخيانة النسب والفراش فإنه ما 
بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحداً من أنبيائه بغيّاً. 

قيل: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر قومه 
بأضيافه. 

جهتص تثنبكثها حيجج تثنعظزجلتثسفي نهوم{. }عواكغش سنسعبجغاث ميجظعوضاث حجلذ تثاه كثغعمتث ناججفثص تثغظ
أي: فلــم ينفعهما نوح ولوط مع نبوتهما بســبب كونهما زوجتين لهما شــيئًا 
من النفع، ولا دفعًا من عذاب الله، مع كرامة الأنبياء على الله ومنزلتهم. وتقول 
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لهمــا خزنة النار يوم القيامــة: ادخلا نار جهنم مع ســائر الداخلين، من الكفرة 
المجرمين، ادخلا النار مع من فيها، أهل الكفر والمعاصي.

* ثم ضرب ـ تعالى ـ مثلًا للكفار في عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة 
أو النكاح، لأن الأســباب كلها تنقطع يــوم القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح، 

فقال تعالى:
}ناحصلانذ تثان حيهوته نظجتلججدغذ ناتحيبنمتد تثحعكيحهعد عجكطميمطرذ{.

أي: إن صولة الكفر لا تضرّهم كما لم تضر امرأة فرعون، وقد كانت تحت 
أكفر الكافرين، وصارت بإيمانها في جنات النعيم. 

وامرأة فرعون هـي آسية بنت مزاحـم ـ رضي الله عنها ـ آمنت بموسى ـ عليه 
السلام ـ فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فنجاها الله من شره. 

}ذثقع جوثنوظص هابذو تثسعفه يتو مجاعجمث ضيمظرتث فثو تثنعشجاكلج نانتصقلختد حجد عجكطميمطرذ ناميصجتثحجض{.
أي:حيــن دعــت ربها وتضرعــت إليه قائلة: يــا رب اجعل لي قصراً مشــيداً 
قريباً مــن رحمتك في درجات المقربين منك، وســؤالها لربها أجلُّ المطالب، 
فهــي تطمع في جــوار الله قبل طمعها في القصور. فلذا طلبت كون البيوت عنده 

قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. 
ثم سألت الله أن ينجيها ـ سبحانه ـ من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة، من ذاته 

وممّا يصدر عنه من أعمال الشرّ. 
}نانتصقلختد حجلذ تثنعذومطقج تثنقلساثصجقغذ نووم{.

هم الكفار من القبط أتباع فرعون الطاغين، وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله، 
والالتجاء إليه ومسألته الخلاص عند المحن والنوازل من سير الصالحين.

* ثــم ذكر ـ عز وجل ـ مريم مثنياً عليها: }نادونشسيعح تثضطالظد مجصصكيزذي تثنلطودق حهفصعدالظص 
عوكطخجصجث عوالكثزظاوث عجغفج حجل هتنفجالث{.

أي: ومريــم ابنة عمران، مثل آخــر في الإيمان، جمع الله لها بين كرامة الدنيا 
والآخرة، واصطفاها على نســاء العالمين، مــع كونها بين قوم عصاة، وقد أثنى 
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عليهــا بقوله: حفظــت فرجها وصانته عــن الفواحش، لكمال دينهــا، وعفتها، 
ونزاهتها. فنفخ رسولنا جبريل في جيب درعها؛ فحبلت بعيسى ـ عليه السلام ـ. 

غواثصجسظج هاقضتعمث ناصهرالثفجض ناصثجكيظص حجدح تثنعذوسبجرجقفي نيوم{. }ناردعظجوظص ضث
هــذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإنها آمنت بشــرائعه التي شــرعها لعباده، 
وما خاطبها به الملَك، وهو قول جبريل لها: إنما أنا رســول ربك، وما أخبرها 
به من البشــارة بعيســى، وكونه رســولًا من المقربين. وصدقت كذلك بالكتب 

السماوية المنزلة على الأنبياء. 
وكانت من القوم المطيعين لربهم، المداومين على طاعته بخشية وخشوع، 
وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها ـ رضي الله عنها ـ صديقة، والصديقية: هي 

كمال العلم والعمل. 
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�شورة الملك

سورة الملك ســورة مكية, وتسمى ســورة »المانعة« و»المنجية«؛ لأنها تقي 
قارئهــا من عذاب القبر، قــال صلى الله عليه وسلم: »هي المانعة, وهي المنجية, تنجي من عذاب 
القــبر« ]رواه الترمذي[. وفي الحديث عن أبــي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
»ســورة من القرآن ثلاثون آية، تشــفع لصاحبها حتى يُغفر له: }توكيسكيمث تثالججي 

ضثفاعجقت تثنعصقاغلك{« ]رواه أبو داود[. 

وقـد ذكـر الله ـ عـز وجـل ـ في السـورة جملـة مـن آلائـه ونعمه وفضلـه، وذكر 
خلـق الإنسـان لابتلائـه في عبادتـه،  وسـبب وجـوده وإحيائـه ومماتـه. ولأن 
الحيـاة الدنيـا عنـد منكري البعـث هي نهاية المطـاف وغاية الوجـود ذَكّرَهم الله 
ـ عـز وجـل ـ بمـا بعـد المـوت مـن الحسـاب والجـزاء والجنـة والنـار، ثـم سـاق 
الأدلة والشـواهد على عظمته وقدرته، ومــن أعظم ذلك خلــق السـموات وما 

فيهـا مـن الأجـرام والأكوان.
* قال تعالى: }توكيسكيمث تثالججي ضثفاعجقت تثنعصقاغلك{.

تبارك: أي: تمجد وتعالى، وكثر خير الله وعظم، وعم إحسانه، ومن عظمته 
أن بيده ملك العالم العلوي والســفلي، والملك هو ملك السماوات والأرض 
في الدنيا والآخرة، ويســتفاد من إضافة اليد إلى الله ـ تعالى ـ ثبوت صفة ذاتٍ له 

ـ سبحانه ـ. 
}نازبما ميتكوف صهثسه مثدشنح جوعجسكخ نوم{.

أي: وهو القادر على كل شــيء، له القــدرة التامة، والتصرف الكامل في كل 
الأمــور، من غير منــازع ولا مدافع فهو يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويحيي 

ويميت، لا راد لقضائه.
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قــال ابن تيمية: فإذا ظهر للعبد من ســر الربوبية أن الملــك والتدبير كله بيد 
الله، كمــا قــال تعالــى: }توكيسكيمث تثالججي ضثفاعجقت تثنعصقاغلك نازبما ميتكوف صهثسه مثدشنح جوعجسكخ 
نوم{ ]الملك: 1[، فلا يرى نفعاً ولا ضرّاً، ولا حركة ولا سكوناً، ولا قبضاً ولا 
بسطاً، ولا خفضاً ولا رفعاً، إلا والله فاعله وخالقه، وقابضه وباسطه، ورافعه 

وخافضه، فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات.
* ثم بين ـ سبحانه ـ آثار قدرته، وجليل حكمته، فقال تعالى: 

}تثالججي حجاكسي تثنعصجمطعد ناتثهعومفامفكك{.
أي: ومــن كمال قدرته أنه خلق هذان الأمــران العظيمان، الموت والحياة. 
والمــوت: انقطاع تعلــق الروح بالبــدن، ومفارقتها لــه، والحيــاة تعلق الروح 

بالبدن واتصالها به. 
والمعنــى: قدر لعبــاده أن يحييهم ثم يميتهــم، وقدّم المــوت؛ لأنه أهيب في 
النفوس وأفزع، وإن كان الموت والحياة أمران مألوفان مكرران في حياة الناس، 
لكن الآيات تبعث على التأمل والتفكر في هذا الأمر العظيم وما بعده، فمن قدرة 

الله وحكمته  وتدبيره أنه خلق الموت والحياة لشأن عظيم، فقال: 
ِي خَلَقَ ٱلمَۡوۡتَ ﴾ * ﴿ٱلَّ

وأجدر  الله،  مواعظ  أكبر  الموت  ترقب  أن  على  »دليل  الكرجي:  قال 
بالمعونة على العمل الصالح، إذ ترقبه  مقصر للأمل ومهون للمصائب«.

}نجفالطابماصهعط حهستغهضط حهفصصددق ميضاته غ{.
أي: ليكلفكم، ثم يختبركم فيجازيكم على ذلك. 

والمقصد الأصلي من الابتلاء: هو ظهور كمال إحســان المحسنين وطاعة 
الطائعين. 

وأحســـن العمل: ما كان أخلصـــه لله ـ عز وجل ـ، وأصوبـــه، موافقاً لهدي 
صلى الله عليه وسلم.  النبي 

وفي الآية قوله: أحسن عملًا، ولم يقل أكثر عملًا.
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}نازبما تثنعاجبتسيم تثنعسيككمهم نيم{.
أنــه ـ ســبحانه وتعالى ـ الغالــب في انتقامه ممن عصاه، الــذي له العزة كلها، 

التي قهر بها جميع الأشياء، وانقادت له المخلوقات. 
وهو ـ سبحانه ـ الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين إذا تابوا وأنابوا، 

فإنه يغفر لهم ذنوبهم. 
وفي الآية ترغيب في فعل الطاعات، وزجر عن اقتراف المعاصي.

* ثم اتماماً لما ســبق، ذكر ـ ســبحانه ـ بعض مخلوقاته وعظمتها، وحســن 
خلقها، ومن ذلك السموات السبع، فقال تعالى:

د  توكثسممعه  حجد  تثنكقمظساسدن  ججاغسه  فثس  توكييغ  حكث  د  طجليثجثث  حجصجسمازعه  حجلطجج  حجاكسي  }تثالججي 
عوثثهطخلجم تثنعليمدلا زجثط توكييغ حجد عبظهمهم نام غبعق تثهطخلجم تثنعليمدلا صثكقتوقظفه سيبذواثاش ذثنوفعلج تثنعليمدلا 

حوجحلعيث نازبما فجصلكلش نبم{.

خــص }تثنكقمظساسدن{ بالذكــر دون لفــظ الجلاله )الله( إشــعاراً أن هذا النظام 
اقتضته رحمة الله بالناس لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام معيشتهم.

* قــال تعالــى: }غبعق تثهطخلجم تثنعليمدلا صثكقتوقظفه{ ]الملك: ٤[ إنمــا قال: }صثكقتوقظفه{؛ 
ولــم يقل )مرتين(؛ لأن كلمة )مرتين( تحصر النظر في مرتين، بينما }صثكقتوقظفه{ 

تفيد التكرار مرة بعد مرة.
* قــال تعالــى:}نانوذوعص ثجسوبكث تثنصضصجثانا تثنعوكظفاث ضثصجعدسكثغتج ناخجاجاغالسصجث همخنمحيث نظجابعفاسظجقفه د 

ناحهمصزيعصكيث وقغاعط ميفثتبح تثنصضاجكلث نتم{ ]الملك: 5[.

قــال قتادة: إنما خلقــت هذه النجوم لثــلاث خصال: خلقها زينة للســماء، 
ورجومــاً للشــياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيهــا غير ذلك فقد قال 

برأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. 
وإنما كانت نار الســعير خاصة بعذاب الشــياطين لكونهم مــن عنصر النار، 
ونار السعير أشد من نار طبائعهم، فصارت عذاباً لهم، فلا يمنع خلقهم من نار 
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عذابهــم بها، فهي منهم كالتراب من بنــي آدم، فيتأثرون من ذلك على أنه تكون 
نار أقوى من نار.

* قـال ـ تعالـى ـ عـن الكفار: }ذثقوتا حتنعذكمتد عجلعمث ذثكجانمتد وقغلث هجعتفذاث نازوهذ توككمهم نجم{ 
]الملك: 7[.

وسماعهم شهيقها من مقدمات عذابهم، فهي في شغف إليهم، بل وتناديهم، 
كمــا قــال ـ عــز وجــل ـ }توعصمنمتد حيدص حهغظضيكي ناتوماياوف نجوم{ ]المعــارج: 17[، وهــذا من 
ت عن الحق واستمعت للباطل، كما قال عز وجل:  عذاب الأســماع التي صمَّ

}ناوقغاعط ناتقوتذش بش شلصشضاانمذي قتعمثا غ{ ]الأعراف: 179[.
* قـــال تعالــى: }ناجوثنهـمتد نوـمط صهبكث لكصشصجـجق حهنظ كياظذوثن حيث صهبكث فثوم حهضضومساو تثنصضاجكلث 

نهوم{ ]الملك: 1٠[.
ووجه تقديم الســمع على العقل؛ لأن ســمع دعوة النذير هــو أول ما يتلقاه 

المنذرون، ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها.
* قال ابن تيمية: فلا يسمى )عاقلاً( إلا من عرف الخير فطلبه، والشر فتركه. 

عِيِ ﴾. صۡحَبِٰ ٱلسَّ
َ
وۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِٓ أ

َ
﴿وَقاَلوُاْ لوَۡ كُنَّا نسَۡمَعُ أ

* قـــال تعالــى: }ذثذك تثالججدفي ضوسعبيـمطذي هاضوصقـع ضثثثنعسيفعات نوصـقغ حكسـعكجكيكش ناحهخصـكس صثلثكلش 
نيوم{ ]الملك:12[.

وقدم المغفرة تطميناً لقلوبهم، لأنهم يخشــون المؤاخذة على ما فرط منهم 
من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه، ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيم. 
فكان الكلام جارياً على قانون تقديم التخلية على التحلية، أو تقديم دفع الضر 

على جلب النفع.
فثتعج تثنعهعقنهت ناوم  * قــال تعالــى: }ناحهشللتنتد جومطنوغهعط حهنت تثخصصجكننتد ضثفجضن د ذثكافاش وياثغغل ضث

حهبص سياظاكعن حيدص حجاكسي نازبما تثنااظجفتق تثهعسولثكلا نبوم{ ]الملك: 13 ـ 1٤[.

هو اللطيف؛ يلطف بعباده، يسوق الرزق إليهم وهم لا يشعرون.
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لا ينفــك قدر الله من لطفــه، لكن من يفقه هذا اللطف. فإذا قدر قدراً ســبق 
اللطف، وكم نرى من فقد ولده ولطف الله ـ عز وجل ـ بحالة وأنزل عليه الصبر 
والرضا، ثــم عوضه أجراً في الآخرة ومنازل عالية، وأتم عليه نعمة الدنيا بذرية 

صالحة.
* قال تعالى: }زبما تثالججي خجاجثص نوغهعن تثحرهطضا قونهمبا عوثثحعبكمتد فثو حيباثصجههعمث ناصهابمتد حجد 

هضتثعججفجض د ناذثنوفعفج تثناثبكمهم نتوم{ ]الملك: 15[.

أخــبر ـ ســبحانه ـ أنــه جعل الأرض ذلــولًا منقــادة للوطء عليهــا، وحفرها 
وشقها والبناء عليها، ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وأقواتها تخرج منها، 
ومــن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان، ومن 
بركتهــا أنها تحمــل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحســن الأشــياء 

وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح.
ومن بركتها أنها تســتر قبائح العبد، وفضلات بدنــه، وتواريها وتضمه وتؤويه، 

وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى، وأعوده بالنفع عليه.
قــال الشــيخ علــي الطنطــاوي: نحــن لا نتــوكل التــوكل الــذي لــم يأمر به 
الإســلام، بل نمشي في مناكب الأرض، نمشي مشــياً لا نسعى سعياً، لأن الله 
قــال في مجال الرزق: }عوثثحعبكمتد فثو حيباثصجههعمث{ ]الملك: 15[، إن الله هو الذي قســم 
الأرزاق، وكتب لكل نفس رزقها وأجلها، وقال في مجال العبادة: }عوثثحشاجمطتد ذثيكوف 

قجصعكب تثاه{ ]الجمعة: 9[، هذا هو الفهم الصحيح لمسألة الرزق. 

* وبعد آيات التهديد والنذير تنتقل الآيات إلى لمســة التأمل والتفكير، فقد 
عاتبهم ـ سبحانه وتعالى ـ وحثهم علـــى النظـــر والتفكير في ما خلق ـ سبحانه ـ 
من الطير السابح في السماء، وكيف دقة صنعه، وخفة جسمه، وكسوته بالريش، 
وارتفاعــه، وطيرانه بطريقة عجيبة، تأملوا في حاله إذا ضرب بأجنحته في الهواء 

ارتفع في الجو وتقدم إلى الإمام. 
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قال تعالى:
}حهنانوغش سيكينظتد ذثيكو تثنظلكطلث عومطجوصقظص ردسبكعسظه{.

أي: انظروا إلى الطير فوقكم، فهي باســطة لأجنحتها في الهواء تبسطها عند 
طيرانها، وهذا من عجائب قدرته وخلقه. 

}ناسيذعلثخصدح غ حيث سنصصصلغهصقدظ{.
أي: يضممــن أجنحَِتهنّ، ولم يقــل قابضات، كما قال صافات؛ لأن القبض 

يتجدد تارة فتارة، وأما البسط فهو الأصل.  
}ذثبش تثنكقمظسلسدق غ ذثكافاش ضثغهثسه مثدشنف ضيعلكلد نخوم{.

أي: ما يمســك الطير في الهواء عند الطيران والقبض والبســط إلا الرحمن. 
بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه، وخص الرحمن دون لفظ الجلالة 
)الله( للدلالة على أن هذا الحفظ من رحمة الله بهذه المخلوقات وبمن سخرت 
لــه. فرحمة الله بالمخلوقات بإمهالهم وعدم تعجيله بعقابهم كرحمة الله بالطير 
في الهــواء بحفظــه من الســقوط والهلاك، وفيــه أيضاً دلالة إيمــاء على أن من 

أمسك الطير في الهواء قادر على إهلاك أهل الكفر والمراء. 
* قــال تعالــى: }جبثط زبما تثالججيك حهلبيخهصهضط ناخجاجثص نوغهضم تثنصضصصجج ناتثحرضطعدسكي ناتثحرععمجعجككد 

جواثفته حكث ثكبصغهكننذي نايم{.
تقدم الســمع علــى البصر في الآيــات والأحاديث: لأن الســمع أهم وأعم، 
فالإنســان يســمع المنادي من جميع الجهات ولا يــرى إلا بالجهة التي يمعن 

البصر فيها.
* قـال تعالـى: }جبـثط حههاناسظتهطظ ذثذظ حهرصكيتج حيـثاوهصهضط خثـمطهيت عوصجـد سيخغتجفغهض ضثصجثانح حكاجقفغ نهام{.
وفيــه إيماء إلى أن يتوقــع كفار مكة عذاب القحط والجــوع بالجفاف، فإذا 
غــارت العيون والآبــار وذهب الماء في أعماق الأرض ولــم تصل إليه الدلاء، 
فمــن غيــر الله يأتيهم بماء معين تراه الأعين، أو بماء جار طيب، وهو اســتفهام 

إنكاري توبيخي موجب شكر المنعم على إنعامه بالإيمان به وعبادته.
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: شيئاً من آثار لطف الله بعباده ـ فقال  وقد ذكر الشــيخ الســعدي ـ رحمه الله ـ
مــن لطفه بعباده المؤمنين: أنــه يتولاهم بلطفه فيخرجهم مــن ظلمات الجهل 

والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. 
ومــن لطفه: أن يرحمهم من طاعة أنفســهم الأمارة بالســوء التي هذا طلبها 
وديدنهــا، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم الســوء والفحشــاء. 
فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي، فيرسل عليها برهان 
لطفه ونور إيمانهم الذي منَّ به عليه مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم.

ومن لطفه بعباده: أن يقدر أرزاق عباده، بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب 
مراداتهم، فقد يريدون شــيئاً وغيــره أصلح؛ فيقدر لهــم الأصلح وإن كرهوه؛ 
لطفــاً بهــم وبــراً وإحســاناً: }تثان نوظجفتل ضثاجليثغجقتض سيكطثنشه حيد شلبيثانم د نازبما تثنعذومهام 
تثنعاجيتسيم نخوم{ ]الشــورى: 19[، }نانومط طلصدعث تثان تثنكضثثعشو نجاجليثغجقتض نوليسيمطتد فثو تثحرهطضن نانوسغلد 

سنثياطتجن ضثذوعجهم حكث شلبيثانم غ ذثكافاش ضثاجليثغجقتض ججلثكلل ضيعلكلش نجيم{ ]الشورى: 27[.
ومن لطفه بهم: أنه يقدر عليهم أنواع المصائب، وضروب المحن، والابتلاء 
بالأمر والنهي الشــاق؛ رحمة بهم ولطفاً، وسوقاً إلى كمالهم وكمال نعيمهم: 
}ناميظددت حهذ توغضكيزبمتد كثفعمتث نازبما ججكطلش نلككعط د ناميظددت حهذ تبهلكخمتد كثفعمتث نازبما اصلث نلغهعط ع 

ناتثان سياظاكعن ناحهكراغش بص تواظاكصقمرذ نثويم{ ]البقرة: 21٦[.
ومــن لطفــه بعبــده: أن يقــدر لــه أن يتربــى في ولاية أهــل الصــلاح والعلم 
والإيمــان، وبيــن أهــل الخيــر؛ ليكتســب من أدبهــم وتأديبهــم، ولينشــأ على 
صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله على مريم، في قوله تعالى: }عوريذوكهاكصجث هاضدصجث 

ضثذولامجت فجصددم ناحهكضليريصجث كيكيثتذث فجصدبيث ناصثكعاكصجث ثجصثكبسوث د{ ]آل عمران: 37[.
ومن ذلك: إذا نشأ بين أبوين صالحين، وأقارب أتقياء، أو في بلد صلاح، أو 
وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم، أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن هذا من 
أعظــم لطفه بعبده، فإن صلاح العبد موقوف على أســباب كثيرة: منها؛ بل من 
أكثرهــا وأعظمهــا نفعاً: هذه الحالة، ومن ذلك إذا نشــأ العبد في بلد أهله على 

مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له.
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ومــن لطــف الله بعبــده: أن يجعل رزقه حــلالًا في راحة وقناعــة، يحصل به 
المقصــود، ولا يشــغله عما خلق له من العبادة والعلــم والعمل، بل يعينه على 
ذلــك ويفرغه، ويريح خاطره وأعضاءه، ولهذا من لطف الله ـ تعالى ـ لعبد ربما 
طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية، التي يظن فيها إدراك به، فيعلم الله 
ـ تعالى ـ أنها تضره وتصده عما ينفعه؛ فيحول بينه وبينها، فيظل كارهاً وهو لم 
يدر أن ربه قد لطف به، حيث أبقى له الأمر النافع، وصرف الأمر الضار، ولهذا 

كان الرضى بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المناقب.
ومــن لطف الله بعبده ـ إذا قدر له طاعة جليلــة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر له 
أعواناً عليها ومســاعدين على حملها، قال موســى عليه السلام: }ناتثخصاجث يعتو 
ناثثسكتت حطجدص حهزظتتو نخيم زجسكننذي حهرلد نهام تثكصعقغظ ضثفجضن حهثعهتي نوام ناحهاضلثصعفا فثوم حهحعكبي نيام ظووط 

لبصدلفثهجلج صثهجكلات ناام{ ]طـــه: 29 ـ 3٤[، وكذلـــك امتـــن علـــى عيسى بقوله: }ناذثقع 

حهنظفجفعظك ذثيكو تثنعهجماتهتسطثطدح حهذظ ناتحجانمتد ظثس ناضثكيحقميتو جوثنهممتد ناتحياكث ناتثهصعمعص ضثخهكاالث حنصشاثصقمذي 

نوووم{ ]المائــدة: 111[، وامتــن علــى ســيد الخلــق في قولــه: }زبما تثالججيك حهسوعجدذ 

ضثبامشلثقتض ناضثثثنعصقهظحجبجقغذ نيثم{ ]الأنفال: ٦2[.
ومــن لطف الله بعبده: أن يعطــي عبده ـ من الأولاد والأمــوال والأزواج ما 
بــه تقر عينــه في الدنيا، ويحصل له به الســرور، ثم يبتليه ببعــض ذلك، ويأخذه 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتســب، فنعمة الله عليه بأخذه من هذا 
الوجــه أعظم من نعمتــه عليه في وجوده وقضــاء مجرد وطــره الدنيوي. وهذا 
أيضاً خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفســه، بل هو لطف من الله له، قيض 

له أسباباً أعاضه عليها الثواب الجزيل، والأجر الجميل.
ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفســه مع شهوات النفس الضارة، 
واسترسلت في ذلك؛ أن ينغصها عليه ويكـدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئاً إلا 
مقروناً بالمكدرات، محشواً بالغصص؛ لئلّا يميل معها كل الميل، كما أن من 

لطفه به أن يلذذ له التقربات، ويحلي له الطاعات؛ ليميل إليها كل الميل.
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ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها، 
فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لســبب من الأســباب فلا يفعلها، 
فيحصــل لــه أجرها، فانظــر كيف لطــف الله به! فأوقعهــا في قلبــه، وأدارها في 
ضميره، وقد علم ـ تعالى ـ أنه لا يفعلها؛ سوقاً لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. 
وألطـف مـن ذلـك: أن يقيـض لعبـده طاعة أخرى غيـر التي عـزم عليها، هي 
أنفـع لـه منهـا؛ فيـدع العبـد الطاعـة التي ترضي ربـه لطاعة أخرى هـي أرضى لله 
منهـا، فتحصـل له المفعـول بالفعل والمعزوم عليها بالنيـة، وإذا كان من يهاجر 
إلـى الله ورسـوله، ثـم يدركـه المـوت قبل حصول مقصـوده قد وقـع أجره على 
الله ـ مـع أن قطـع المـوت بغيـر اختيـاره ـ فكيـف بمـن قطعـت عليه نيتـه الفاضلة 
طاعـة قـد عـزم علـى فعلهـا؟! وربمـا أدار الله في ضميـر عبده عـدة طاعات، كل 
طاعـة لـو انفـردت لفعلهـا العبـد؛ لكمـال رغبتـه، ولا يمكـن فعـل شـيء منهـا 
إلا بتفويـت الأخـرى، فيوفقـه للموازنـة بينهـا، وإيثـار أفضلهـا فعـلًا، مـع رجـاء 

حصولهـا جميعهـا عزمـاً ونية.
وألطف مــن هذا: أن يقدر ـ تعالى ـ لعبده ويبتليه بوجود أســباب المعصية، 
ويوفر له دواعيها، وهو ـ تعالى ـ يعلم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية 
التي توفرت أســباب فعلها من أكبر الطاعات، كما لطف بيوسف ـ عليه السلام 
ـ في مــراودة المرأة، وأحد الســبعة الذين يظلهــم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 

رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله.
ومن لطف الله بعبده: أن يقدر خيراً وإحساناً من عبده ويجريه على يد عبده 

الآخر، ويجعله طريقاً إلى وصوله للمستحق، فيثيب الله الأول والآخر.
ومــن لطــف الله بعبده: أن يجري بشــيء من ماله شــيئاً مــن المنافع وخيراً 
لغيره؛ فيثيبه من حيث لا يحتسب، فمن غرس غرساً، أو زرع زرعاً؛ فأصابت 
منه روح من الأرواح المحترمة شيئاً، آجر الله صاحبه وهو لا يدري! خصوصاً 
إذا كانت عنده نية حســنة، وعقد مع ربه عقداً في أنه مهما ترتب على ماله شيء 
من النفع، فأســألك يا رب أن تأجرني، وتجعله قربة لي عندك، وكذلك لو كان 
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لــه بهائم انتفــع بدرها وركوبها والحمل عليها، أو مســاكن انتفع بســكناها ولو 
شــيئاً قليلًا، أو ماعون ونحوه انتفع به، أو عين شرب منها، وغير ذلك ككتاب 

انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرئ فيه، والله ذو الفضل العظيم.
ومــن لطف الله بعــده: أن يفتح له باباً من أبواب الخيــر لم يكن له على بال 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه، وذهول عن ذلك الطريق يشعر 
إلا وقــد وجد في قلبه الداعــي إليه، واللافت إليه؛ ففــرح بذلك، وعلم أنها من 
ألطف ســيده، وطرقه التي قيض وصولها إليه؛ فصرف لها ضميره ووجه إليها 

فكره، وأدرك منها ما شا الله وفتح.
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�شورة القلم

ســورة »ن« ســورة مكية، ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم علــى رفعة قدر 
الرســول صلى الله عليه وسلم وشــرفه، وبراءته مما ألصقه به المشــركون من اتهامه ـ وحاشــاه ـ 
بالجنون، وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه الســامية، قال بعض العلماء: ســورة 
»ن« هي ســورة »الخُلُــق« الذي هو جماع الدين الذي بعــث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم 

قال الله ـ تعالى ـ فيها }ناذثكالج نواجتكوف جهابست ميقجغغف نبم{.
وقــد أقســم الله ـ تعالى ـ بالقلم، وذلــك أن القلم وما يســطرون به من أنواع 
الــكلام، مــن آيات الله العظيمة، التي تســتحق أن يقســم الله بها علــى براءة نبيه 

محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون.
* قال تعالى: }رف غ ناتثنعذواكغو ناحيث شلصشظهكننذي نوم{ ]القلم: 1[.

قــال قتــادة: القلم نعمة مــن الله عظيمة، لــولا القلم ما قام ديــن ولم يصلح 
عيش،والله أعلم بما يصلح خلقه.

ويؤخذ من الإقســام بالقلم وبالمكتــوب فضل العلم وأهله. وقد قال بعض 
الســلف: مــن أراد الدنيا فعليــه بالعلم، ومــن أراد الآخرة فعليــه بالعلم، ومن 

أرادهما معاً فعليه بالعلم.
ثم ذكر ـ ســبحانه وتعالى ـ ما أجراه على نبيه من نعمة النبوة والرســالة، وما 
وهبه له مــن الأخلاق الكاملة العالية الرفيعة والأدب الجم، التي تنافي الجنون 

والسفه، فقال سبحانه:
}ناذثكالج نواجتكوف جهابست ميقجغغف نبم{ أي: عالياً به، جمع لك به محاسن الأخلاق 

ومحاسن الصفات. 
والمعنــى: إنك علــى الخلق الذي أمرك الله به في القــرآن، ثبت في الصحيح 

عن عائشة أنها سُئلت عن خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: »كان خلقه القرآن«.
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قال الغزالي: فسبحان الله ما أعظم شأنه، وأتم امتنانه، انظر إلى عميم لطفه، 
وعظيــم فضله، كيف أعطى ثم أثنى، فهو الذي زينه بالخلق الكريم، ثم أضاف 

إليه ذلك فقال: }ناذثكالج نواجتكوف جهابست ميقجغغف نبم{ ]القلم: ٤[.
* وبعد أن ســاق ـ ســبحانه ـ الآيات السابقة تســلية لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعانة له على 

تحمل أعباء الرسالة، شد من أزره ورفع قدره، فقال تعالى:
}عوتص تبظججم تثنعصقغوفظوضثقفي نحم{ ]القلم: 8[.

قال شــيخ الإســلام ـ رحمــه الله ـ في مجموع الفتــاوى: فيه فوائــد، منها: أن 
الأخلاق مكتســبة بالمعاشــرة؛ ففيه تحذير عن اكتســاب شــيء مــن أخلاقهم 
بالمخالطــة لهم؛ فليأخذ حذره فإنه محتــاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى 

الله ـ تعالى ـ. 
}نابص تبظججص صهثك فجتشثك{.

ولا تطــع ـ يــا محمــد ـ كثير الحلــف بالباطل، فإنه لا يكــون كذلك إلا وهو 
كذاب، ولا يكون كذاباً إلا وهو: 

}حكصثقفث نهوم{.
أي: فاجر حقير، خسيس النفس، ناقص الهمة، دنيء الأخلاق. ومهين: من 

المهانة، وهي القلة في الرأي والتمييز. 
وفيه دليل على أن من أكثر الأيمان هان على الرحمن، واتضعت مرتبته عند 

الناس.
}زجصظثثن حكبعثانف ضثالصجفغف نووم{.

أي: مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب.  يمشي بين الناس بالنميمة. 
والنميمــة هي نقــل كلام بعض النــاس لبعض، لقصد الإفســاد بينهــم، وإلقاء 

العداوة والبغضاء.
}حكبكثحل نظجاغزجكطلث{.

أي: بخيل ممســك، يمنــع النفقات الواجبــة والكفــارات والزكوات وغير 
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ذلك. وجاءت الأوصاف: حلاف، هماز، مشاء، مناع، بصيغة المبالغة للدلالة 
على الكثرة. 

}حناظزيعا حهغجغغث نيوم{.
ظالم للخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. كثير الإثم والذنوب المتعلقة 

في حق الله ـ تعالى ـ.
}منزاثسغ ضياظعج قوزنجلج ثجكجغغث ناوم{.

أي: جــاف، غليــظ، شــرس الخَلْق، غير منقــاد للحق. وهو بعد مــا عُدَّ من 
معايبه زنيم. والزنيم: الدعيّ الملصق بالقوم وليس هو منهم، وهذه أشد معايبه 

وأقبحها. 
قيــل نزلت في الوليد بن المغيــرة فقد كان دعيّاً في قريش وليس منهم، ادعاه 
أبوه بعد ثمان عشرة سنة. قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب 
غيــر هــذا، فألحق به عــاراً لا يفارقه أبداً. وروي أن الآية لمــا نزلت جاء الوليد 
إلــى أمه، فقــال لها: إن محمداً وصفني بتســع صفات، كلها ظاهــرة فيَّ أعرفها 
غير التاســع منها، يريد أنــه »زنيم«، فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالســيف، 
فقالت له: إن أباك كان عنيناً ـ أي لا يستطيع معاشرة النساء ـ فخفت على المال 
فمكنت راعياً من نفســي، فأنت ابن ذلك الراعي، فلم يُعرف أنه ابن زنى حتى 

نزلت الآية. 
}حهذ صثجذي قوت حيثجف ناضياجقفي نبوم{.

أي: لأجل كثرة ماله وولده طغى، واســتكبر عن الحق، وهذا تقريع وتوبيخ 
له كيف جازى نعم الله بالكفر والاستكبار عن الحق.

}ذثقوت تبزظتكوف مياكفعفج ناتسيسراباث جوثحذ حهحجسظجكلا تثحرنكنجقغذ نتوم{.
من صفاته وحاله الشنيع، أنه إذا قرأت عليه الآيات جعلها من جملة أساطير 
الأوليــن التي يمكــن صدقها وكذبهــا. وقد توعــد الله من كذب بآياته ورســله 

بالعذاب الشديد جزاء فعله، فقال تعالى:  
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}حجحيصلصقفاش ميتكو تثنعزنكططبمقج نثوم{.
أي: ســوف نجعل له الوسم بالسواد على أنفه، وذلك أنه يسود وجهه بالنار 
قبــل دخول النار، فيكون لــه على أنفه علامة، ونُلْحِق به شــينًا لا يفارقه يعرف 
به، وخص الأنف بالذكر لأن الوســم فيه أبشــع. ولأن السمة على الوجه شين 

وإذاله، وقد خُطم أنفه بالسيف يوم بدر.
قــال ابن تيمية: وفيه إطلاق يتضمن الوســم في الآخرة وفي الدنيا أيضاً. فإن 
الله جعل للصالحين سيماً، وجعل للفاجرين سيماً. قال تعالى: }حلفصجثزبعط فثو 

ننخنمزجصثغ حطجدص حهغهكب تثنصنشكمغج غ{ ]الفتح: 29[.
فأخــبر ـ ســبحانه ـ أنــه لا بد أن يســم صاحب هــذه الأخــلاق الخبيثة على 
خرطومــه، وهــو أنفــه الــذي هو عضــوه البارز الــذي يســبق البصــر ـ إليه عند 
مشاهدته؛ لتكون السيما ظاهرة من أول ما يرى، وهذا ظاهر في الفجرة الظلمة 
الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم، فإن لهم سيماً من شر يعرفون بها، 

وكذلك الفسقة وأهل الريب.
* ثم ساق ـ سبحانه ـ مثلًا ضربه ـ تعالى ـ لكفار قريش فيما أهدى إليهم من 
الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجســيمة، وهو بعث محمد صلى الله عليه وسلم فقابلوه 

بالتكفير، والرد والمحاربة، والسخرية والاستهزاء. 
قال تعالى:

صهبكث  ذثكاث  هاضقثباثا  حقكطهجسدح  جوثنهمتد  نحيم  ثبصدلفثهقمذي  نومطبص  نلغهضط  حهجبث  حهنوغش  حهنظحجظهصقعط  }جوثجي 
فوساثصجقغذ نخيم{ ]القلم: 28 ـ 29[.

دليل على أن المذنب الظالم لنفســه محتــاج ـ مع ربه ـ إلى الاعتراف بذنبه، 
وســوء صنيعه بلســانه، وإن كان نادماً عليه بقلبه، وكــذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في 

دعاء الاستفتاح: »ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي«.
}جوثنهمتد سيسماسظاكباثا ذثكاث صهبكث طوسسوقفي نوام{ ]القلم: 31[.

قــال ابــن تيمية: فإنــه ـ ســبحانه ـ إذا أنعم على عبــد بباب مــن الخير وأمره 
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بالإنفــاق فيــه فبخــل، عاقبه بباب من الشــر ـ يذهــب فيه أضعاف مــا بخل به، 
وعقوبته في الآخرة مدخرة.

* قال تعالى: }عوفثهطمثو ناحيد سنغوفظوبع قتعمسفثت تثهعومعجسجج د حجحيصشزيعصهتخنصقغ حطجدص فجفعجق بص 
سياصاكصقمذي نببم{ ]القلم: ٤٤[.

قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم وننسيهم الشكر.
وقال الحســن: كم مستدرج بالإحســان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم 

مغرور بالستر عليه.
* قــال تعالــى: }عوثثرصنولظ هثواغضضه هاضقثلج نابص توغهد صثعدثفجاو تثهعوامعج ذثقع كيثغجيغ نازبما 

حيغضقغمفش نحبم{ ]القلم: ٤8[.
قــال ابــن تيمية في مجموع الفتــاوى: ختمها بالأمر بالصــبر الذي هو جماع 
الخلق العظيم في قوله: }عوثثرصنولظ هثواغضضه هاضقثلج{ وذلك نص في الصبر على ما يناله 

من أذى الخلق وعلى المصائب السماوية. والصبر على الأول أشد.
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�شورة الحاقة

ســورة الحاقة ســورة مكية، ذكر الله فيها الساعة وشــدائدها، وأحوال الأمم 
الســابقة، وما جرى لهم بعدمــا طغوا وبغوا. وذكرت الآيــات حال الناس يوم 
القيامــة وما يجري لهم من الفزع والأهوال، ســورة الحاقة، آيات بينات، قبس 

من نور الله، وفيض من رحمته، ولمحة من إعجازه.
* قال تعالى: }تثهعومثاجللب نوم{ ]الحاقة: 1[.

قال البغوي: ســميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها، وقيل: لأن فيها حواق 
الأمور وحقائقها، ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال.

* قال تعالى: }صثفعضيظص غهصقمغق ناويجغل ضثثثنعذوثهتميلج نبم عوخهحكث غهصقمغق عوختزظاثككمتد ضثثثنظلثخجفالج 
نتم{ ]الحاقة: ٤ ـ 5[.

وابتــدئ بثمــود وعــاد في الذكــر من بيــن الأمــم المكذبة لأنهم أكثــر الأمم 
المكذبة شــهرة عند المشــركين من أهــل مكة، لأنهما من الأمــم العربية ولأن 

ديارهما مجاورة شمالًا وجنوباً. 
* وقد ذكر ـ عز وجل ـ في السورة ما جرى لقوم عاد، فقال تعالى:

}ناحهحكث ميثغش عوختزظاثككمتد ضثكبستل ردكطظدلث ويجتجغالك نثم{ ]الحاقة: ٦[. 
الريح الصرصر الشــديدة الباردة، واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح، وزاد شــدتها 
بوصفهــا }ويجتجغالك نثم{ أي: متجاوزة الحدُّ في الهبوب والبرودة، لتناســب عتو عاد 

وجبروتها المحكي في القرآن، كأنها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطها.
قــال ابــن عبــاس: مــا أرســل الله مــن ريــح قــط إلا بمكيــال، ولا أنــزل قطــرة 
ــوح طغــى علــى  ــوم ن ــإن المــاء ي ــوم عــاد، ف ــوح وي ــوم ن ــال، إلا ي قــط إلا بمكي
ســبيل، )إنــا لمــا طغــى( عتــت علــى خزانهــا فلــم يكــن لهــم عليهــا ســبيل، ثــم 

قــرآ }ضثكبستل ردكطظدلث ويجتجغالك نثم{.
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وللرياح في القرآن ثمان معان: 
أربع رحمة وهي: المبشرات، والمرسلات، والذاريات، والناشرات. 

وأربع عذاب: الصرصر، والعقيم في البر، والعاصف والقاصف في البحر.
* قال تعالى: }ذثكاث نوصظث طوسيث تثنعصجثانم مثسااغالسغهضط فثو تثهعصمثهتسيلج نووم{ ]الحاقة: 11[.

تصويــر عجيب يخلع على الماء صفات الآدمي عبر اســتعارة فريدة تصور 
الماء حال اضطرابه بالطاغية مجاوزاً الحد.

* لما ذكر الله ـ عز وجل ـ نهاية الأمم الظالمة، وقصص المكذبين وما جرى 
لهــم من العذاب في الدنيا، ذكر ـ ســبحانه ـ الحال يوم الفزع الأكبر يوم القيامة، 
وأتبعه بذكر أهوالها وشــدائدها حيث المشهد المهول، ونهاية الكون، أحداث 

متسارعة متلاحقة كأننا نراها رأي العين، قال تعالى:
}عورثقوت كاكجطج فثو تثنعهمهت كيكعزجلش نازقجعجكش ناوم{.

حيث ينفخ إسرافيل في القرن، وهي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب 
وهلاك الدنيا.

}نامهسجاكظج تثحرهطضف ناتثهعصلليثجن عوعقصلزيث غجصللا نازقجعجكا نبوم عوغامطحيثتفك ناجواجظج تثنعماتججاجلب نتوم{ 
أي: فتــت الجبــال واضمحلــت، وخلطت بــالأرض، ونســفت الأرض فكان 
الجميع قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. فكســرتا كســرة واحدة لا 

زيادة عليها. وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة.
: هــذا ليس على وجه التأكيد المجــرد، بل المراد  قــال ابــن تيمية ـ رحمه الله ـ
التقييــد بالمــرة الواحــدة.. أي: أن النفخ لم يكن نفختين، ولــم يك دك الأرض 
والجبال بعد حملهما دكتين، بل واحدة فقط، فعل المقتدر على الشيء المتمكن 

منه، ونظيره قوله تعالى: }ذثذ صثجكيظص ذثبش ردفعهجلا نازقجعجكا{ ]يس: 29[. 
* ولما ذكر ـ ســبحانه ـ حال الأرض وما يقع فيها من تبدل وتزلزل وأهوال 

عظام، ذكر حال السماء في يوم القيامة، فقال تعالى:
}ناتثكبيذعـظج تثنصضصجـثانم عولجـهذ سيمطحيجـتفك ناتزجغـالش نثوم{.
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أي: وانصـــدعت السماء وانشقت بنزول ما فيها من الملائكة، فهي في ذلك 
اليوم ضعيفة مسترخية بعدما كانت محكمة.

}ناتثنعصجاكلك ميتكوت حههطدججانتصجث غ ناضووعصجثن ميمشذح هاضقثلج عومطجوصقعط سيمطحيجتفك لوكلسبجغالش نجوم{.
أي: تكون الملائكة الكرام على حافاتها وجوانبها، حتى يأمرهم الربّ ـ عز 
وجــل ـ فينزلــون إلى الأرض، ويحيطون بالأرض ومــن عليها. وفي ذلك اليوم 

يحمل عرش الرحمن، ثمانية من الملائكة المقربين العظام فوق رؤسهم.
}سيمطحيجتفك تباظكيوكمذي بص حهسعبووف حجبغهغش حوجعجغالش نحوم{.

أي: في ذلــك اليوم الرهيب يعــرض العباد على الله لحســابهم وجزاءهم. لا 
يخفــى على الله ـ ســبحانه ـ من ذواتكــم، أو أقوالكم وأفعالكــم، خافية كائنة ما 
كانت؛ فالكل مكشوف، مكشوف الجسد، مكشوف الرأس، مكشوف النفس، 
مكشــوف الضمير، مكشوف العمل، مكشوف المصير، وتسقط جميع الأستار 
التي كانت تحجب الأســرار، وتتعرى النفوس تعري الأجســاد، وتبرز العيوب 
بروز الشــهود، ويتجرد الإنســان من حيطته ومكره، ومن تدبيره ومن شــعوره، 
ويفتضح ما كان حريصاً على أن يســتره حتى عن نفســه. فاللهم الطف بنا ولا 

تجعلنا من المفضوحين في يوم العرض ولا فوق الأرض.
* قال تعالى: }عوخهحكث حيدص حتنجثسذ صجزيسليفاش ضثفاصجغاجفجض عوفاذكمجن زجثاوهفن تثجعكينمنتد صجريسكثفافظ نخوم 

ذثمكثو فوبااظك حهمكثو حناكسست فجصدثضثفافظ نهيم عوصقما فثو مجغبيلك هقتولفالك نويم{ ]الحاقة: 21[.
الوصــف بها أحســن من الوصــف بالمرضية فإنهــا اللائقة بهم، فشــبه ذلك 
برضاهــا بهم كمــا رضوا بها، كأنها رضيت بهم ورضوا بهــا، وهذا أبلغ من جرد 

كونها مرضية فقط.
* قــال تعالــى: }صهابمتد ناتثاضلاضامتد زجاجفنمعث ضثصجثا حهحشاككعراغش فثس تثحرسوثقج تثهعسوثنجفالج نبيم{ 

]الحاقة: 2٤[.
قــال قتــادة: أيامكم هذه أيــام خالية إلى أيــام باقية، فاعملــوا في هذه الأيام، 

وقدموا خيراً إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. 
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خرج ابن عمر ومعه أصحاب له، ووضعوا ســفرة لهم، فمر بهم راعي غنم، 
فدعاه ابن عمر ليأكل، فقال: إني صائم! فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم 
الحار الشــديد ســمومه، وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال: إني والله 

أبادر أيامي الخالية. 
طواجثفن  ميتكوف  ضوواصه  نابص  ناام  تثنعاجقجغغو  ضثثثاه  سنهظحجدق  بص  صثجذي  }ذثكافاش  * قــال تعالــى: 

تثنعصجصشغلقفه نبام{ ]الحاقة: 33 ـ 3٤[.
قــال الشــيخ عبد الرحمن الســعدي ـ رحمه الله ـ: وذلك لأن مدار الســعادة 
ومادتها أمران: الإخلاص لله، الذي أصله الإيمان بالله، والإحســان إلى الخلق 
بوجــوه الإحســان، الذي من أعظمها، دفــع ضرورة المحتاجيــن بإطعامهم ما 

يتقوون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما ستحقوا. 
وفيــه دليل قوي على عظم جــرم حرمان المســكين؛ لأن عطفه على الكفر 
وجعله دليلًا عليه وقرينة له، لأن ذكر الحض دون الفعل ليُعلم أن تارك الحض 
إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل أحق، وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته 
علــى تكثير المرق لأجل المســاكين ويقــول: خلعنا نصف السلســلة بالإيمان 

فنخلع نصفها بهذا.
}نابص ضوواصه ميتكوف طواجثفن تثنعصجصشغلقفه نبام{ ]الحاقة: 3٤[.

ووصفه بأنه لا يحض على طعام المســكين يدل على أنه لا يطعمه من باب 
أولى، وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها، لأنه قرن منه طعام المسكين 

بالكفر بالله. 
* قــال تعالــى: }عوتش حتجعصلعن ضثصجث تبكطمللانذي نحام ناحيث بص تبكطمللانذي نخام ذثكافاش نوذومطجن 

هاحقمجف صثكبسغف نهبم{ ]الحاقة: 38 ـ ٤٠[.
وهــذا أعم قســم وقع في القــرآن، فإنه يعــم العلويــات والســفليات،والدنيا 
والآخــرة، ومــا يُرى ومــا لا يُــرى، ويدخل في ذلــك الملائكة كلهــم، والجن، 
والإنــس، والعــرش، والكرســي، وكل مخلــوق، وكل ذلــك من آيــات قدرته 
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وربوبيته؛ وهو ـ ســبحانه ـ يصرف الأقســام كما يصرف الآيات ففي ضمن هذا 
القســم أن كل ما يرى وما يرى آية، هو دليلك على صدق رســوله وأن ما جاء به 

هو من عند الله، وهو كلامه لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن.
}ناحيـث زبما ضثذومطجو كثثمجـكم غ جواثفته حكث تبهظحجبنـمذي نوبم نابص ضثذومطجو صثجزجـدم غ جواثفته حكث توفثصلكننذي 

نيبم{ ]الحاقة: ٤1 ـ ٤2[.
وإنمــا خص هذان بالذكــر دون قولهم: افتراه أو هــو مجنون،  لأن الوصف 
بكريــم كاف في نفي أن يكــون مجنوناً أو كاذباً إذ ليــس المجنون ولا الكاذب 

بكريم. فأما الشاعر والكاهن فقد كان معدودين عندهم من أهل الشرف.
* ثم ذكر الله ـ تعالى ـ بعد هذا الســياق العظيم، أحوال ومنصرف كل فريق، 
وذكر أحوال الســعداء والأشــقياء حيث تعرض الآيات التالية مشــهد الناجين 
والمعذبيــن، وصفاً دقيقــاً واضحاً، كأنه حاضــر تراه العيون.وختم الســورة 

بقوله تعالى: }عوصدلفثتص ضثثثذصطا هاضقثلج تثنعاجقجفغو نيتم{ ]الحاقة: 53[.
وهو العظيم؛ إذا تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة، أو رعدة شديدة 

خوفاً من الله، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً.
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�شورة المعارج

سـورة المعـارج سـورة مكيـة، ذكـر الله ـ عـز وجـل ـ فيهـا البعـث والجـزاء 
وراحـة  وشـقاء،  سـعادة  مـن  فيهـا  ومـا  والآخـرة  وأهوالهـا،  القيامـة  وأحـوال 
ونصـب، وذكـر فيهـا أحـوال المؤمنيـن والمجرميـن في دار الجـزاء والخلـود. 
وتحدثت آيات السـورة عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشـور، واستهزائهم 

بدعـوة الرسـول صلى الله عليه وسلم.
* قال تعالى: }حجخهجي حجثانتثل ضثاجفثتبف ناتجججل نوم{.

أي: دعا داع من المشــركين على نفســه وقومه بنزول العذاب عليهم، وهذا 
الســائل قيل: هو النضر بن الحارث من صناديد قريش وطواغيتها، لما خوفهم 
الرســول صلى الله عليه وسلم عــذاب الله، قــال اســتهزاء: }تثنااصقغط ذثذ صثجرذ زجسفثت زبما تثنعهجسك حجدص 
مجبعجمث عوخهحعظجكط مياكغعباث فجشجثهاكا حطجدح تثنصضصجثانج حهنت تثرعضجالث ضثاجفثتبث حهنجغغف نيام{، دعــا بهــذا 

العذاب على الكافرين. 
}نظجاغكثسكجكبدفي نوغعفذ نوفاش غجتعججذ نيم{.

أي: ليــس لهــذا العــذاب الــذي اســتعجل بــه من اســتعجل مــن متمردي 
المشــركين، أحد يدفعه قبل نزوله، أو يرفعه بعد نزوله وذلك لاســتحقاقهم له 

بكفرهم وعنادهم.
}حطجلذ تثاه قجي تثنعصجاجثهتغم نام{.

أي: هــو صادر مــن الله العظيم الجليــل، ذو العلو والعظمة والتدبير لســائر 
خلقه، صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة، وتنزل بأمره ووحيه.

}تواظكنغق تثنعصجاكسبجتكثلب ناتثنكبنثق ذثنوفعفج فثس سيمطقف صثجذي حجذععجتهمقاش ذوسظصلقفي حهنعتج حجبالك نبم{ 
أي: تصعــد الملائكــة الأبرار إلى الله ـ عز وجل ـ في تلــك المعارج التي جعلها 
الله لهم. والروح هو جبريل ـ عليه الســلام ـ خصه بعد العموم لفضله وشــرفه، 
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في يوم كان طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا، مدّة موقف العباد للحساب 
هــي هذا المقدار من الســنين، ثم يســتقرّ بعد ذلك أهل الجنــة في الجنة، وأهل 

النار في النار.
}عوثثرصنولظ ردنطلات خجصجغتر نتم{.

أي: اصبر ـ يا محمد ـ على دعوتك لقومك، اصبر على اســتهزائهم وأذاهم 
ولا تضجر، اصبر على صدهم وعصيانهم، اصبر عليهم صبراً جميلًا، واستمر 
علــى أمر الله وادع عباده إلــى توحيده، ولا يمنعك ما ترى مــن عدم انقيادهم، 
فإن في الصبر على ذلك خيراً كثيراً. وقد كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشــرقت 

الأرض برسالته صلى الله عليه وسلم.
والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه، ولا شكوى لغير الله.

}ذثيكعوعط سيكينظكيفاش ضياجفعيت نثم ناكيكيظفا جوكبسليث نجم{.
أي: إن هؤلاء المستهزئين يرون البعث أو العذاب مستبعدًا محالًا غير كائن 
لأنهــم لا يؤمنون بــه. والله ـ عز وجل ـ يــراه قريباً، كائناً لا محالــة، لكنه رفيق 

حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون.
* ثــم ذكــر الله ـ عز وجل ـ أحوال وأهوال القيامة، وما يجري في ذلك اليوم، 

وما يكون فيه، قال تعالى:
}سيمطفي توغهمذن تثنصضصجثانم صثثثقغكاصصثه نحم{.

أي: يــوم القيامــة تكــون الســماء كالمهــل؛ وهــو مــا أذيــب مــن النحاس 
والرصاص والفضة، ثم بعــد ذلك تكون هباءً منثوراً، فتضمحل، فإذا كان هذا 
القلــق والانزعــاج لهذه الأجرام الكبيرة الشــديدة، فما ظنــك بالعبد الضعيف 
الذي قــد أثقلته الذنوب، أليس حقيقاً أن ينخلع قلبــه وينزعج له، ويذهل عن 

كل أحد؟ ثم قال سبحانه:
}ناتوغهمذن تثهعصلكيثجن صثجثنعاجصصدن نخم{.

أي: متناثرة متطايرة كالصوف المنفوش.
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* وإذا كانت الســماء والجبال مع عظمة خلقهمــا يعتريهما ما يعتريهما من 
التبدل والتغير، فكيف بالإنسان المخلوق الضعيف، ولهذا قال تعالى: }ناحهكتهطظ 

حهكثعو ججاغذرث حهقج تثنصضضاثانم غ ضيالمصجث نجيم{ ]النازعات: 27[.

* قال ـ تعالى ـ في ذلك الموقف العظيم:
}نابص شلصشميثن مثسجغغخ مثسجغصنث نهوم{.

أي: لا يســأل قريب قريبه، ولا صديق صديقه، عن شــأنه في ذلك اليوم، لما 
نزل بهم من شدّة الأهوال، ولا يبقى في قلبه متسع لسؤال حميمه عن حاله. 

وفي هذه الأحوال العظيمة والشدائد المتوالية تكون الحال كما ذكر سبحانه، 
بقوله:

ناردسهلكيزجفجض  نووم  ضثكيحجغفج  سيمطحججتفف  ميفثتبو  حجدص  سيكعريعجي  نومط  تثنعصقشصكبفن  غسيماغث  }سنليمطلانييعوعط 
د تبمعمهسفج ناوم ناحيد فثو تثحرهطضن زوسجفايث غبعق سنبشوغفج نبوم{.  ناحهجلغفج نيوم ناعوعلغاكزجفج تثنلطو

قــال تعالى: }صثتس د{ أداة زجــر وتعنيف، أي: لا حيلة ولا مناص لهم، لقد 
ذهب وولى نفع الأقارب والأصدقاء.

}ذثيكعمث نوقوهف نتوم كييكتميلا نظجابعمايغ نثوم{.
أي: إنها النار الحامية. ولظى: اســم لجهنم، واشــتقاقها من التلظي في النار، 
وهــو التلهب. تنزع بشــدة حرها جلدة الــرأس من الإنســان، وخصها بالذكر؛ 

لأنها أشد الجسم حساسية وتأثراً بالنار.
}توعصمنمتد حيدص حهغظضيكي ناتوماياوف نجوم نازوساجج عوخهنظييدت نحوم{.

أي: أن جهنم تنادي وتدعو إليها من أدبر عن الحق في الدنيا، وأعرض عنه. 
تدعــو من جمع المال فجعله في وعاء، فلم ينفق منه في ســبيل الله، ولم يؤد منه 

حق الله.
* ثــم ذكر ـ ســبحانه وتعالى ـ مآل الإنســان وانقســامه إلــى فريقين في تلك 

الأحوال، فقال:
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}ذثذك تثدظلصدسدح جهاثسي زجابموذج نخوم{ أي: إن الإنســان جبــل علــى الضجــر، ولا 
يصبر على بلاء. والهلع: أشد الحرص، وأسوأ الجزع وأفحشه. 

قــال ابــن القيم في عدة الصابريــن: وإذا أردت معرفة الهلــوع؛ فهو الذي إذا 
أصابه الجوع مثلًا أظهر الاستجاعة وأسرع بها، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية 
وأظهرها، وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعاً، وهذا كله من صغر 

النفس ودناءتها، والله المستعان.
* تأتي الآيات القرآنية بلفظ }تثدظلصدسدح{ فـــي مقام الذم في أكثر من ست عشر 
موضعاً قـــوله تعالى: }زجثط حهجيوف ميتكو تثدظلصدسدن فجقفش حطجدح تثاثعزظكب نوعط سيغهد كثفعمتث حكفضصهمهذت 
نوم{ ]الإنســان: 1[ وقولــه تعالــى: }ذثذك تثدظلصدسدح نوبلو جهطصلث نيم{ ]العصـــر: 2[، }ذثذك 

تثدظلصدسـدح نوكثكـكمهس نثثم{ ]الحـج: ٦٦[، }جبزجثص تثدظكصدسدق حيثا حهصعكثكيقاش نجوم{ ]عبس: 17[ 

وغيرها من الآيات.
* قال ـ تعالى ـ عن الإنسان: }ذثقوت حيصضفا تثنثعلت خجيمنميث نهيم ناذثقوت حيصضفا تثهعسوكطلا حيبنممرث 

نويم{ ]المعارج: 2٠ ـ 21[.

قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويهرب مما يكره، ثم تعبده 
بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره.

}ذثقوت حيصضفا تثنثعلت خجيمنميث نهيم{.
أي: يجــزع وينخلع قلبه، إن أصابــه فقر أو مرض، أو ذهاب محبوب له من 
مـال أو أهـل وولـد، ولا يستعمل فـي ذلك الصبـر والرضا بما قضى الله وقدر.

}ناذثقوت حيصضفا تثهعسوكطلا حيبنممرث نويم{.
أي: إذا أصابه الخير، وحصلت له نعمة من الله من الغنى والخصب والسعة 
ونحو ذلك، فهو كثير المنع والإمساك فلا ينفق مما آتاه الله، ولا يشكر الله على 

نعمه وبره، فيجزع في الضراء، ويمنع في السراء.
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}ذثبش تثنعصقعدتظتسفي نييم{.
أي: المقيمين للصلاة، اســتثناهم من البشر الموصوفين بالهلع. يعني: أنهم 
ليســوا على تلــك الصفات من الهلع والجــزع والمنع، فإنهم إذا مســهم الخير 
شــكروا الله، وأنفقــوا مما خولهــم الله، وإذا مســهم البلاء صبروا واحتســبوا، 
لأن صلاتهــم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شــدتها ولا 

يبخلون بخيرها، ويرجون ما عند الله شكراً على النعمة وصبراً على البلاء.
نبيم  حكاظابمفش  فجسج  حهحعمازوثغجعط  فثوم  ناتثنلفودغذ  نايم  غجتانتصقمذي  ردتصذتعتعط  ميتكوف  زبعط  }تثالججدفي 

نظجاصضثانتثه ناتثنعصجهشكننقج نتيم{.

مواظبون علــى أداء الصلاة، يحافظون على أوقاتها وواجباتها، لا يشــغلهم 
عنها شاغل. وفي أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم. 

للسائل هو الفقير الذي لا يجد شيئاً ويتعرض لك فيطلب منك العون. 
والمحروم: الذي لا يقدر على الكســب ويتعفف عن الســؤال حتى يحسبه 

الناس غنيّاً فلا يتصدقون عليه، وقيل الذي أصابته جائحة.
}ناتثالججدفي سبطط ميتكوف ردتصذتعتعط ضهومثعجقغمذي نبام{ ]المعارج: 2٤[، وقوله تعالى: }تثالججدفي 

زبعط ميتكوف ردتصذتعتعط غجتانتصقمذي نايم{ ]المعارج: 23[.

وكــرر ذكر الصلاة لاختلاف ما وصفهم بــه أولًا، وما وصفهم به ثانياً، فإن 
معنــى الدوام هو أن لا يشــتغل عنها بشــيء من الشــواغل كما ســلف، ومعنى 

المحافظة أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونها.
}ناتثالججدفي سنعدعزججبمذي ضثفامطقج تثنعزجدفه نثيم ناتثالججدفي زبع حطجدص ميفثتبو هاقضتعتع حتبصكجذكمذي نجيم 

ذثذك ميفثتبح هاقضتعتعط خثكطلا حيخغحنمذف نحيم{.

أي: يؤمنون بيوم الحســاب، وهو يوم القيامة، لا يشكّون فيه ولا يجحدونه 

سورة المعارج



767 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

فيســتعدون له بالأعمال الصالحة. ومن صفاتهم أنهــم خائفون وجلون، مع ما 
لهم من أعمال الطاعة، فهم يرجون الثواب ويخافون العقاب.

حهسظصجسجقعوعط  حياكغوظص  حيث  حهنظ  حهثعنازخلصثغش  ميتكوت  ذثبش  نخيم  فجسكجقغمذي  نجكككننخلصثعط  شنضط  }ناتثالججدفي 
عورثيكعوعط خثكطلا حيابمحجقفي نهام{.

أي: في عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا عما ملكت إيمانهم، ويُلامون 
إذا انطلقوا فيما عدا ذلك.

}عوصجدن تثضطزيضثدف ناهاتانا قوزنجلج عوختنخنوسبجتلج شبضا تثنعاجثغقنذي نوام{ أي: فمـــن طلـــب لقضاء 
شـــهوته غير الزوجـــات والمملـــوكات. فأولئك المتجاوزن مـــا أحل الله إلى 

حرم. ما 
}ناتثالججدفي سبطط حطحيسالسصوعتعط ناميصصعجزجظص هازمنمذي نيام{.

أي: لا يخلـــون بشـــيء مـــن الأمانات التـــي يؤتمنـــون عليهـــا، حافظون 
مجتهـــدون علـــى أدائها والوفـــاء بهـــا، ولا ينقضون شـــيئًا من العهـــود التي 

يعقدونهـــا على أنفســـهم.
دفي زبع ضثخجعمسعجزذبعتعط جوثانتصقمذي ناام{. }ناتثالجج

هذا هو الوصف الســابع من أوصاف المؤمنين، أي: يقيمون الشــهادة على 
وجههــا علــى من كانت عليه من قريب أو بعيد، رفيــع أو وضيع، ولا يكتمونها 

ولا يغيرونها ولا يحابون فيها قريباً ولا صديقاً، ويكون القصد بها وجه الله. 
وذكر حفظ الشــهادة بعــد ذكر رعي الأمانات، لأن حق المشــهود له وديعة 
في حفظ الشــاهد، فإذا أدى شــهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشــهود 
له، وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الأمانات لإبانة فضلها، ولأن الشــهادة 

تتعلق بها حقوق كثيرة بل تتعلق بها حدود الله ـ تعالى ـ.
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}ناتثالججدفي سبطط ميتكوف ردتصذتعتعط ضهومثعجقغمذي نبام{.
أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومســتحباتها، لا يشتغلون عنها بشيء 
من الشواغل ولا يفعلون ما يحبطها ويبطل ثوابها، وهذا هو الوصف الثامن من 
أوصاف المؤمنين. وقد افتتح ـ سبحانه ـ الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها؛ 
فــدل على الاعتناء بها والتنويه بشــرفها وعظم أمرها. ولهذا قــال: }حتنخنوسبجتلج فثو 

خجبكسظه حتغضكيحنمذي نتام{ ]المعارج: 35[.

}حتنخنوسبجتلج فثو خجبكسظه حتغضكيحنمذي نتام{.
أي: الموصوفــون بتلك الصفات الجليلة والمناقب الرفيعة. مســتقرّون في 

الجنات، مكرمون بأنواع الكرامات. 
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�شورة نوح

ســورة نوح ســورة مكية، ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها كاملة، قصة شــيخ الأنبياء 
نــوح ـ عليه الســلام ـ مع قومه لطول لبثه في قومه، وتكــرار دعوة التوحيد ونهيه 
عن الشرك، وما قام به من الدعوة إلى الله بوسائل وأساليب شتى، ومن ذلك أن 
ذكرهــم بنعمة الله وما أفاض عليهم مــن الخيرات، ولما عصوا وطغوا أصابهم 
العذاب، وأغرقهم الله ـ عز وجل ـ عبرة للمعتبرين. وهذه القصص وأمثالها من 
قصص الأنبياء فيها تذكير بالأمم الســابقة، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقي من 
قومه في ســبيل دعوتهم، وهذه الســورة تمثل منهج الدعــوة إلى الله ـ عز وجل ـ 
من حيث تنويع الأساليب، والجمع بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، 
والصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة، والتوجه إلى الله ـ عز وجل ـ وشكوى 

الحال إليه ـ سبحانه ـ.
* قـال تعالى: }ذثكاثا حههطحجاغباث كامقذج ذثيكوف جومطحجفجضن حهذظ حهكفوهط جومطحيلج حجد جولطثه حهذ سيخغتجفاصقغش 
ميفثتبج حهنجغغد نوم جوثجي سيسذومطقو ذثمكثو نوغهضط كيفوسكس حتلثقفد نيم حهذه تثمصكاعقنتد تثام ناتثتكذكمقا ناحهطجفانمذه 

نام{ ]نوح: 1 ـ 3[.
قال ابن عباس: كل موضع في القرآن: اعبدو الله؛ فمعناه وحدوا الله.

* قــال تعالــى:}عوذكاغظك تثحشريسعكجكننتد هاضوغهعط ذثكافاش صثجرذ خثكعثهيت نهوم سنكطحلثه تثنصضصجثانا 
وياكفعغهض حطجعصهاتهيت نووم{ ]نوح: 1٠ ـ 11[.

قــال ابــن كثيــر: ولهذا تســتحب قــراءة هــذه الســورة في صلاة الاستســقاء 
لأجــل هذه الآية. وهكذا روى عن أميــر المؤمنين عمر بن الخطاب: أنه صعد 
ليستســقي، فلــم يزد على الاســتغفار، وقــرأ الآيات في الاســتغفار. ومنها هذه 
كعثهيت نهوم سنكطحلثه تثنصضصجثانا وياكفعغهض حطجعصهاتهيت نووم{، ثــم  الآيــة: }عوذكاغظك تثحشريسعكجكننتد هاضوغهعط ذثكافاش صثجرذ خث

قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يتنزل بها المطر.
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قـــال إبراهيـــم بن أدهم: مـــا ألهـــم الله ـ عز وجـــل ـ عبداً الاســـتغفار وهو 
يريـــد أن يعذبه.

وفي الآيــة أهميــة الترغيــب في الدعوة إلــى الله ـ تعالــى ـ إذ النفس متشــوقة 
للحصول على العاجل.

* قال تعالى: }حكث نوغهضط بص توكطخنمذي او ناجوثهيت ناوم{ ]نوح: 13[.
قال ابن القيم في الفوائد: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير 
مــن الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن 
يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها، قال تعالى: }حكث نوغهضط بص توكطخنمذي او ناجوثهيت 

ناوم{ أي: لا تعاملونه معامله من توقرونه.

}ناخجاجثص تثنعذوصجكي عجلعتدظ كامهيت ناخجاجثص تثنبعصصفذ شللاتدبج نثوم{ ]نوح: 1٦[.
قــال ابــن جزي: وجعل القمر نوراً والشــمس ســراجاً، لأن ضوء الســراج 
أقوى من النور، فإن الســراج وهو الذي يضيء فيبصر به، والنور قد يكون أقل 

من ذلك.
* قــال تعالــى: }هقبذو تثخعكجكط يتو نانجمازاثثييظ نانجصجد غجججثص ضيغعطوخذ حنهظحجبيث نانجاغصقهظحجبجقفي 

ناتثنعصقهظحجالسظج نابص تويبغج تثنقلسبتسجقفي ذثبش توليثهست نحيم{ ]نوح: 28[.
وهذه بشــارة لــكل مؤمن ومؤمنة يكون إلــى يوم القيامــة، لأن نوحاً ـ عليه 

السلام ـ نبي، ودعاؤه مستقيم.
ناتثنعصقهظحجالسظج{  نانجاغصقهظحجبجقفي  حنهظحجبيث  ضيغعطوخذ  غجججثص  نانجصجد  نانجمازاثثييظ  يتو  تثخعكجكط  }هقبذو 

]نوح: 28[.
يؤخـــذ مـــن هذا أن ســـنة الدعـــاء أن يقـــدم الإنســـان الدعاء لنفســـه على 

لغيره. الدعـــاء 
}هقبذو تثخعكجكط يتو نانجمازاثثييظ نانجصجد غجججثص ضيغعطوخذ حنهظحجبيث{ خــص المذكورين لتأكد 

حقهم، وتقديم برهم ثم عمم الدعاء.
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�شورة الجن

سورة الجن سورة مكيّة، ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها أن الجن مكلفون مجازون 
بأعمالهم، وأنه ـ ســبحانه ـ بعث محمداً صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كافة بشــيراً ونذير، 
وذكــر ـ تعالى ـ في الآيات اعتناؤه برســوله وحفظه لما جــاء به، ومنع الجن من 
اســتراق السمع بشهب تطال مـــن يســترق، وبين ـ تعالى ـ شدة حرص الجـــن 
لاستماع الرســـول وقيامهـم بتبليـغ الدعـوة، وختمت السورة بأن علوم الغيب 
قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله وخصه بعلم 
شــيء منها، فــإن الله ـ عز وجــل ـ أيد الأنبيــاء بالآيات الباهــرات والمعجزات 
العظيمــات، تأييداً لهم وتبياناً للناس، وقد ذكــر ـ تعالى ـ حكاية عن الجن لما 

علموا وسمعوا بما جرى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم بينوا علمهم بقدرة الله ـ تعالى ـ عليهم أينما كانوا: }ناحهكاث فوالبكثا حهذ نلد كراظشويي 

تثام فثو تثحرهطضن نانود كراظشوييقاش زجكيضتث نيوم{.
فلاهم يعجزون الله وهم في الأرض، ولاهم يعجزونه بالهرب منها.

ثــم قالــت الجــن: }ناحهكاث بص كيعصهتيك حهاصلو حتهتسعج ضثصجد فثو تثحرهطضن حهقص حههاتغج قتعتعط هاقذعوعط 
هاكثعيت نهوم{.

وفي هـــذا بيان لأدبهـــم، إذ أضافوا الخير إلـــى الله ـ تعالـــى ـ، حذفوا فاعله 
تأدبـــاً مع الله. 

وهــذا الأدب كثيــر في القــرآن الكريم، منه قولــه تعالــى: }ناذثقوت حيكبوصظك عوصقما 
شلبصكجقغو نهحم{ ]الشعراء: 8٠[.

أســند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه 
إلــى نفســه أدباً، كما قــال ـ تعالى ـ آمراً للمصلــي أن يقــول: }ناحهكاث فوالبكثا حهذ نلد 

كراظشويي تثام فثو تثحرهطضن نانود كراظشوييقاش زجكيضتث نيوم{.
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إلى آخر الســورة فأســند الإنعام والهداية إلى الله ـ تعالى ـ، والغضب حذف 
فاعله أدباً، وأسند الظلال إلى العبيد.

لٰحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلٰكَِۖ ﴾. نَّا مِنَّا ٱلصَّ
َ
* قال تعالى: ﴿وَأ

قال ابن عاشور: 
لٰحُِونَ  »لما آمن نفر من الجن لم يصفوا قومهم بالضلال، بل قالوا: ﴿مِنَّا ٱلصَّ

وَمِنَّا دُونَ ذَلٰكَِۖ ﴾ فتلطفوا حتى يستجيب قومهم لدعوتهم«.
* قال تعالى: }ناحهنلمه تثحشريذوسصقمتد ميتكو تثنظلكبسذولج حهحشذوفعالسصقع حكثانز خثعججثث نثوم نظجباكعزجالطكطظ 

عجغفج غ ناحيد سناظكبضش ميد قجصعكب هاضقثفجض شلصشابغضفا ميفثتضتث رداجعيت نجوم{ ]الجن: 1٦ ـ 17[.

قــال عمر في هذه الآية: أينما كان الماء كان المــال، وأينما كان المال كانت 
الفتنــة. فمعنــى }تثحشريذوسصقمتد{ لو ســعنا عليهم في الدنيا؛ وضــرب الماء الغدق 

الكثير لذلك مثلًا؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامه.
قدم الإنس في الآية الأولى، والجن في الآية الثانية.

، ولكن لما كان مداره في الآية الأولى البلاغة قدم الإنس،  وفي الآيتيــن تحدٍّ
ولما كان مدار التحدي بالثانية سرعة النفاذ والانتقال قدم الجن.
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�شورة المزمل

ســورة المزمل ســورة مكية، تتناول جانباً من حياة الرســول صلى الله عليه وسلم، في تبتله، 
، وفي الآيــات أمر  وطاعتــه، وقيامــه الليــل، وتلاوتــه لكتــاب الله ـ عــز وجــل ـ
بالعبــادات المتعلقة به صلى الله عليه وسلم، ثم أمره بالصبر علــى أذية أعدائه، ثم أمره بالصدع 
بأمــره، وإعــلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشــرف العبــادات، وهي الصلاة، 

وبآكد الأوقات وأفضلها، وهو قيام الليل.
* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثنعصقيكحطجثن نوم{.

هـــذا الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم وفيـــه تأنيس وملاطفة لـــه ـ عليه الصلاة والسلام 
ـ، فقــد كان يتزمّــل بثيابه أول ما جاءه جبريل بالوحي خوفًا منه، فإنه لما ســمع 
صــوت الملك ونظــر إليه أخذته الرعدة؛ لأنــه رأى أمراً لم يــرَ مثله، ولا يقدر 
على الثبات له إلا المرسلون، فأتى أهله، وقال: »زملوني، دثروني«. ثم بعد ذلك 

خوطب بالنبوّة والرسالة، وأنس بجبريل.
}سيسبخهعدعمث تثنعصقيكحطجثن نوم{ ]المزمل: 1[.

قال القرطبي: وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان:
إحداهمــا: الملاطفــة، فإن العــرب إذا قصــدت ملاطفــة المخاطب وترك 

المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليه.
والفائــدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله ـ 

تعالى ـ فيه.
* قال تعالى: }جبغو تثنلفعثص ذثبش جواثفته نيم{.

قم للصلاة في الليل، ودع التزمل والتلفف والراحة والســكون، وصلّ الليل 
كله إلا يسيراً منه. 
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قال ابن تيمية: إذا كان الله ـ عز وجل ـ قد سمى الصلاة تسبيحاً، فقد دل ذلك 
علــى وجوب التســبيح. كما أنه لما ســماها قياماً في قوله تعالــى: }جبغو تثنلفعثص ذثبش 
جواثفته نيم{ ]المزمل: 2[ دل على وجوب القيام، وكذلك لما ســماها قرآناً في قوله 

تعالى: }ناجبكطناتذي تثنعكثشصكب د{ ]الإسراء: 78[ دل على وجوب القرآن فيها، ولما سماها 
ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها. 

}ككجعشكثفاشن حهنت تثكذكنش حجبظفا جواثفتر نام حهنظ ثثغظ مياكفعفج{.
أي: قم نصف الليل، أو أقل من النصف قليلًا بأن يكون الثلث أو نحوه. قم 

للصلاة والعبادة أو زد على النصف، فيكون الثلثين ونحوها.
}ككجعشكثفاشن حهنت تثكذكنش حجبظفا جواثفتر نام حهنظ ثثغظ مياكفعفج{ ]المزمل: 3 ـ ٤[.

إن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة، فقال: }حهنت تثكذكنش حجبظفا جواثفتر نام{ 
وأطلق في الزيادة، فقال: }حهنظ ثثغظ مياكفعفج{ ولم يقل قليلا؟ 

فالجــواب: أن الزيادة تحســن فيها الكثرة فلذلك لــم يقيدها بالقلة بخلاف 
النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا.

}ناهاتكجثه تثنعذككطناتذي توكطتجفتر نبم{.
أي: اقــرأه علــى مهل مع تدبّــره حرفًا حرفًــا. والترتيل: هــو أن يبين جميع 
الحروف، ويوفي حقها من الإشباع، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر، 

وتحريك القلوب به، والتهيؤ والاستعداد التام له.
والأمر بترتيل القرآن لأجل ضبط ألفاظه وتحسين الصوت به، ولأجل تدبر 
معانيــه وهو الأهم، ولهذا قال بعــد ذلك: }ذثذك كيثكجعجلو تثنلفعثه زجهذ حهكثعو ناطصمتث ناحهجعمافن 

ججفتر نثم{ ]المزمل: ٦[. 
قيــل: والحكمة في الترتيل: التمكن من التأمــل في حقائق الآيات ودقائقها. 
فعند الوصول إلى ذكر الله يستشــعر عظمته وجلاله، وعند الوصول إلى الوعد 
والوعيــد يحصل الرجاء والخوف ويســتنير القلب بنــور الله، وبعكس هذا فإن 

الإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني.
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قۡوَمُ قيِلً ﴾
َ
ا وَأ شَدُّ وَطۡ ٔٗ

َ
ۡلِ هَِ أ * ﴿إنَِّ ناَشِئَةَ ٱلَّ

قال البغوي: »وفي الجملة عبادة الليل أشد نشاطاً، وأتم إخلاصاً، وأكثر 
بركة، وأبلغ في الثواب من عبادة النهار«.

}ذثكاث حجبناغزلو مياكفعخذ جومطبا غهذوفتر نتم{ أي: ســنزل عليــك ـ يــا محمد ـ كلاماً 
عظيماً جليلًا، ســنوحي إليك القرآن، ســهلًا ميســراً في بنــاه، ولكنه قول ثقيل 
فرائضــه وحدوده، وحلالــه وحرامه، لا يحمله إلا قلب مؤيــد بالتوفيق ونفس 
مملــؤة بالتوحيــد، فإن أعباء الرســالة والقيــام بها لا تتوافق مــع التزمل وطلب 

الراحة، بل لا بد من القيام بها والنهوض بأعبائها. 
وفي قيام الليل، استعداد وتدريب للنفس، ومناجاة للرب، يعين على تحمل 

أعباء الرسالة ومشاقها. 
}ناتثرصنولظ ميتكوف حيث سيذكمنهمذي{ ]المزمل: 1٠[.

قال الشيخ ابن عثيمين: الصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: 
الأول: عــدم التضجــر مما يقول هــؤلاء، وأن يتحمل ما يقولــه أعداؤه فيه، 

وفيما جاء به. 
والثاني: أن يمضي في الدعوة إلى الله، وأن لا يتقاعس.

}ناتثزظشككطزبعط زجشصكتت زوسجغته نهوم{.
لا عتــاب معــه ولا غضب، ولا هجر فيه ولا مشــادة، وكانــت هذه في أوائل 

الدعوة في مكة.
قال الرازي: إن الله جمع ما يحتاج إليه الإنســان في مخالطة الناس في هاتين 
الكلمتيــن، لأن المرء إمــا أن يكون مخالطاً فلا بدَّ له مــن الصبر على إيذائهم 
وإيحاشــهم، لأنــه إن أطمع نفســه بالراحة معهــم لم يجدها مســتمرة، فيقع في 
الغموم، وإن لم يرضِ نفســه بالصبر على أذاهم، وإن ترك المخالطة فذلك هو 

الهجر الجميل.
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}سيمطحيث ضوصعاجثن تثنعمهاعثيزذي كجغلذث نجوم{.
ضـــربُ مثل لشـــدة ذلـــك اليـــوم، وهـــو مجـــاز باعتبار مـــا يقـــع فيه من 
الأحـــوال والأحزان، وهـــو تجوز وإبـــلاغ في وصف هوله؛ لأن يـــوم القيامة 

ولدان. فيـــه  يكون  لا 
والأصــل فيــه: أن الهموم والأحــزان إذا تفاقمت على الإنســان أســرع فيه 
الشــيب، كما يجــوز أن يوصف اليوم بالطــول، وأن الأطفال يبلغــون فيه أوان 

الشيخوخة والشيب. 
قال قوم: هذه حقيقة، فتشيب رؤوسهم من شدة الهول، كما يُرى الشيب في 

الدنيا من الهم المفرط كهول البحر.
* قــال تعالــى: }ذثذك هاضولج سياظاكغف حهكالج توذكمفن حهغظملوف حجد غبابثودك تثنلفعثه ناكجعشكثفاش ناغبابووفاش 
ناطوثانتكثلش حطجدح تثالججدفي حياجلج غ ناتثان سنذوعزجهم تثنلفعثص ناتثنجكعمثها غ وياثغح حهذ نلد حتوععغمقا عوزيثبح وياكفعغهضطد 

عوثثجعكينمنتد حيث توغاطزلا حجدح تثنعذككطناتذه غ وياثعح حهذ حجفاغهمذن حجبغهغ دظنشاجدف ض ناناتججكننذي سيشصلثضامذي فثو 

تثحرهطضن سيكطزيسهمذي حجد عوخصثه تثاه ض ناناتججكننذي سنذوسزجابمذي فثو حجكثفثه تثاه د عوثثجعكينمنتد حيث توغاطزلا حجبظفا 

حطكككصلغهض  تبذوعزجحنمتد  ناحيث  غ  فجصدبيث  جوكطوذث  تثام  ناحهجعكبوكمتد  تثنيكصثمفكك  ناناتتبمتد  تثنعطاكمفكك  ناحهججغضنمتد  غ 

حطجدص ججكطلم حهصلعقنقا مجبعج تثاه زبما ججكطلات ناحهمصقوعح حهخصكتت غ ناتثحشزيسعكجكننتد تثام د ذثذك تثام خثككمهس هقفججطل 

نهيم{ ]المزمل: 2٠[.

وفي تقديــم طلــب الرزق على القتال في ســبيل الله إشــارة إلــى أهمية طلب 
الرزق والاستغناء عن الخلق.

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر لأجلها، 
حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال.

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: ما من حال يأتيني عليه الموت ـ بعد 
الجهاد في سبيل الله ـ أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين سعبتي رحلي ألتمس من 
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فضل الله، ثم تلا هذه الآية: }ناناتججكننذي سيشصلثضامذي فثو تثحرهطضن سيكطزيسهمذي حجد عوخصثه تثاه 
ض ناناتججكننذي سنذوسزجابمذي فثو حجكثفثه تثاه د{ ]المزمل: 2٠[.

* قال تعالى: }ناحهجعكبوكمتد تثام جوكطوذث فجصدبيث غ{ ]المزمل: 2٠[.
: عبر الله بالقرض، وهو الغني ـ ســبحانه  قال الشــيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
وتعالــى ـ، والحكمــة في أن يقول هذا ـ جل وعــلا ـ؛ ليبين أن أجرهم مضمون، 
كمــا أن القرض مضمون، وســيرد عليه الحســنة بعشــر أمثالها، إلى ســبعمائة 

ضعف، إلى أضعاف كثيرة. 
* قال تعالى: }ناتثحشزيسعكجكننتد تثام د ذثذك تثام خثككمهس هقفججطل نهيم{ ]المزمل: 2٠[.

قال الشــيخ الســعدي: وفي الأمر بالاســتغفار بعد الحث على أفعال الطاعة 
والخير، فائدة كبيرة، وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا 
يفعله أصلًا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار، فإن العبد 

يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته، فإنه هالك.
* قال ابن تيمية: »ختم الله سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بـ ﴿وَٱسۡتَغۡفِرُواْ 

ۖ﴾ وإذا كان الاستغفار بعد هذه الطاعة فإنه بعد التقصير والمعصية أولى. َ ٱللَّ
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�شورة المدثر

سورة المدثر سورة مكية، لما بُدِئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل، فرآه 
رســول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين الســماء والأرض كالنور المتلألئ، ففزع ووقع 
مغشــيّاً عليــه، فلما أفاق دخل على خديجة ـ رضــي الله عنها ـ ودعا بماء فصبه 

عليه، وقال: »دثروني دثروني«، فدثروه بقطيفة.
* قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثنعصقعظغكجكن نوم{.

يا أيها الذي قد تدثر بثيابه؛ أي: تغشى بها وتغطى، يريد النوم والراحة. 
وفي هــذا ملاطفة في الخطــاب من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بحاله، وعبَّر 
عنــه بصفته ولم يقل: )محمد(، ويا فلان ليستشــعر الليــن والملاطفة من ربه، 
ومثله النداء في سورة المزمل }سيسبخهعدعمث تثنعصقيكحطجثن نوم{ ومثله قول صلى الله عليه وسلم لعلي إذا نام 

في المسجد: »قم أبا تراب«، وقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة ليلة الخندق: »قم يا نومان«.
}جبغش عوخهكفوهط نيم{.

أي: قــم مــن مضجعك وانهض بجد ونشــاط، فخوّف أهــل مكة وحذرهم 
العــذاب إن لم يســلموا، فالدعوة تحتــاج إلى همة وعزيمة ونشــاط، وقد فعل 
الرســول صلى الله عليه وسلم ما أمر به وظل قائماً بالدعوة أكثر من عشــرين عاماً، لم يســترح 
ولم يســكن، نهض بالدعــوة وقام بها حتى بلغ الرســالة، وأدى الأمانة، ونصح 

الأمة ـ صلوات ربي وسلامه عليه ـ.
}ناهاضولج عوغونطولظ نام ناغجفاثضيلج عوظوصزثكط نبم{.

أي: وعظـم ربـك ومالكـك ومصلـح أمورك بالتكبيـر، وهـو وصفه ـ سبحانه 
ـ بالكبريــاء والعظمــة، وأنــه أكبر من أن يكون له شــريكٌ. كما أمره ـ ســبحانه ـ 

بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات. 
وقيــل: نفســك فطهرها من الذنــب، وإذا كان مأمــوراً بتطهيــر الظاهر، فإن 

طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن.
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}ناتثنكبخصيي عوثثزظشككط نتم{.
أي: اتـــرك الأصنـــام والأوثـــان، واثبـــت علـــى هجرها لأنك بـــريء منها 
فلا تعــــبدها، فإنهـا سبـب العـذاب. ويحتمـــــل أن المــراد بالرجز أعمال الشر 

كلهـــا وأقواله. 
}نابص توصصاند ثكصشزيغضاجلا نثم{.

أي: لا تمنــن علــى ربك بمــا تتحمله مــن أعباء النبــوّة، كالذي يســتكثر ما 
يتحمله بسبب الغير. 

وقيل: المعنــى: إذا أعطيت أحدًا عطية فأعطها لوجه الله، ولا تمنّ بعطيتك 
على الناس، وانس عندهم إحســانك، ولا ترى لك الفضل عليهم بإحســانك، 
ولا تطلب أجره إلا في الله ـ تعالى ـ. بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، واجعل 

من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. 
قال الحســـن: لا تســـتكثر عملـــك، فإنك لا تعلـــم ما قبل منـــه، ومارد منه 

فــلم يقـبل.
لْــتَ أمــراً عظيماً ســتحاربك العرب عليه  }نانجكيضضثخذ عوثثرصنولظ نجم{ أي: حُمِّ

والعجم، فاصبر عليه لله، واقصد به وجه الله.
* ثم ذكر ـ سبحانه وتعالى ـ وجوب إخلاص العبادة له، والصبر على الأذى 

فيه، مذكراً بأهوال يوم عظيم؛ هو يوم القيامة، قال تعالى:
}عورثقوت كاذوكي فثو تثنبكثجبمهت نحم{.

أي:  فــإذا نفخ في الصور للقيام من القبور، وجُمع الخلق للبعث والنشــور. 
والنقــر في الناقور هــو ما يعبر عنــه في مواضع أخرى بالنفــخ في الصور، ولكن 
ي،  ت ويُــدَوِّّ التعبيــر هنا أشــد إيحاء بشــدة الصــوت ورنينــه، وكأنه نَقْــرٌ يُصَوِّ

والصوت الذي ينقر الآذان أشد وقعاً من الصوت الذي تسعمه الأذان.
ومـــن ثم يصـــف اليـــوم بأنه عســـير علـــى الكافريـــن، فهو عســـر كله، لا 

يســـر. يتخلله 
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}عوفثزنجلج سيمطحيجتفك سيمطفد ميصلكلد نخم ميتكو تثنعغوسكجكتدفي خثكطلا شلصلكلم نهوم{.
أي: يوم القيامة، يوم صعب شــاق لكثرة أهواله وشدائده. ومفهوم ذلك أنه 

على المؤمنين سهل يسير.
* ﴿وَبَنيَِن شُهُودٗا﴾

قيل: 
»الملك المعجل.. التفاف الأبناء حول الآباء«.

* كل مــا في القرآن من أصحاب النــار فالمراد أهلها؛ إلا قوله تعالى: }ناحيث 
خجاجاغباثا حهضضومساد تثنبكثهت ذثبش حياكسبجتغولا ض{ ]المدثر: 31[ فالمراد خزنتها.

* قـــال تعالـــى: }جوثنهمتد نوغش كيلك حجـلذ تثنعصقعدتظتسفي نابم نانوـغش كيلك كاظصاجعن تثنعصجصشغلقفي 
نببم{ ]المدثر: ٤3 ـ ٤٤[.

دليل على توكيد حرمة المسكين، حيث قرن تضييعه بترك الصلاة، وخوض 
الخائضين، وتكذيب بيوم الدين. 

* قـــال تعالـــى: }عوصـجث وقغاـعط ميـدن تثنزوفضصجكيكت حناظـكبولقفي نخبم صثدهكاصقـعط فنصقـكس حتصشريبكجكيكش 
نهتم{ ]المدثر: ٤9 ـ 5٠[.

شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد والرماة، ففرت 
منــه، وهذا مـــن بديع التمثيل فـــإن القوم مـــن جهلهم بما بعث الله ـ ســبحانه ـ 
رســوله كالحمــر فهــي لا تعقل شــيئاً، فإذا ســمعت صوت الأســد أو الرامي 
نفرت منه أشــد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه 
سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها، وتحت المستنفرة معنى 
أبلغ من النافرة فإنها لشــدة نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضه على النفور 
فإن في الاســتفعال من الطلب قدراً زائــداً على الفعل المجرد؛ فكأنها تواصيت 

بالنفور وتواطأت عليه.
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}زبما حهزظثن تثنزوذعمايغ ناحهزظثن تثقغكمسعكجكيكت نثتم{.
أي: هو أهل أن يتقيه المؤمنون بترك معاصيه والعمل بطاعته.

}ناحهزظثن تثقغكمسعكجكيكت نثتم{.
أي: أن المغفــرة مــن خصائصــه، وأنه الحقيــق بأن يغفــر للمؤمنين ما فرط 
منهم من الذنوب لفرط رحمته، وسعة كرمه وإحسانه، والحقيق بأن يقبل توبة 

التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم. 
عــن أنــس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية 
}زبما حهزظثن تثنزوذعمايغ ناحهزظثن تثقغكمسعكجكيكت نثتم{ قــال: »قــال الله ـ عــز وجــل ـ أنا أهل أن 

أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً فأنا أهل أن أغفر له«. 
وقال قتادة: هو أهل لأن تتقى محارمه، وأن يغفر الذنوب.
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�شورة القيامة

سورة القيامة سورة مكية، ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها البعث والجزاء، والقيامة 
وأهوالها، والســاعة وشدائدها، وحالة الإنسان عند الاحتضار وما يلقاه الكافر 
في الآخــرة من المصاعب والمتاعب, ولذلك ســميت ســورة القيامة، وذكر أن 
عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: من ســأل عن القيامة، أو أراد أن يعرف 

حقيقة وقوعها ليقرأ هذه السورة. 
* قال تعالى:

}بش حتجعصلعن ضثفامطقج تثنعذوغاسصجلج نوم{.
لا: أتي بهــا للاســتفتاح والاهتمام بما بعدها، والتقدير أقســم بيــوم القيامة. 
وإقســامه ـ ســبحانه ـ بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه، ولله أن يقســم بما شاء من 

مخلوقاته. 
}نابش حتجعصلعن ضثثثنبككعفك تثناامقتحيلج نيم{.

أي: ولا أقســم بالنفس المؤمنة التقية وهي نفس المؤمن، تلوم على ما فات 
وتندم، فتلوم نفسها على الشر لمَِ عملتْهُ، وعلى الخير لمَِ لَمْ تستكثر منه. 

أو هــي نفــس الكافر، يلوم نفســه ويتحســر في الآخرة على ما فــرّط منها في 
جنب الله. 

قال الحســن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي؟ 
مــا أردت بأكلتي؟ مــا أردت بحديثي نفســي؟ ولا أراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر 

يمضي قدماً لا يعاتب نفسه.
* ثــم أخبر ـ تعالى ـ مــع هذا، أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة، فقال 

سبحانه:
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}حهضووعصداع تثدظكصدسدق حهنلد نمصعصججج مجقوثحيفاش نام{.
هذا جواب القســم، والاســتفهام للتوبيخ والتقريع، أي: أيظن هذا الإنسان 
الكافر أن لن نقدر على جمع عظامه بعد الموت وبعد أن صارت رفاتًا، فنعيدها 

يوم القيامة خلقًا جديدًا، وذلك حسبان باطل.
}ضيتكوف جوسعجهتدفي ميتكوت حهذ لزصدمضهيج ضيباثكيفاش نبم{.

أي: بلــى ســنجمعها, ونحــن قادرون علــى أن نجمــع أصابعــه بعضها إلى 
بعــض، فنجعلها قطعة واحــدة كخفّ البعير، لكننا أنعمنــا عليه بهذه الأصابع، 
وهي الصغيرة اللطيفة. المشــتملة على المفاصل والأظافر، والعروق اللطاف 

والعظام الدقاق. 
وقيل: هذا تنبيه من الله ـ تعالى ـ على أن بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره 

من الناس في تخطيط بصمتها، ولو شاء ـ تعالى ـ لجعلها متوافقة. 
قال الحســن: إن الله أعــفَّ مطعم ابن آدم ولم يجعله خفــاً ولا حافراً، فهو 

يأكل بيديه ويتقي بها، وسائر الدواب إنما يتقي الأرض بفمه. 
}ضيثط سنكبسعق تثدظكصدسدق نجفاكعشككي حهحيثحيفاش نتم{.

بل يريد الإنسان بهذا الإنكار أن يستمر على الفجور، وأن يقدم فُجُورَهُ فيما 
يســتقبله من الزمان، فيقــدم الذنب ويؤخر التوبة، يريــد أن يَفْجُرَ ما امتدّ عمره 

ويمضى أمامه راكباً رأسه ولا يذكر الموت. 
وقيل الفجور: الكذب مع التعمد.

}شلصشميثن حهسوثذي سيمطفن تثنعذوغاسصجلج نثم{.
أي: يســأل هــذا الكافــر المعاند: متى يوم القيامة؟ ســؤال اســتبعاد لوقوعه 

واستهزاء وتعنت.
}عورثقوت ضيكبشو تثنعليمدلا نجم ناججصدتج تثنعذوصجكن نحم{.

أي: إذا كانت القيامة؛ تحيرت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف، 
وذهب ضوء القمر ونوره كله ولا يعود كما يعود إذا خسف في الدنيا.
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}نازهسججج تثنبعضظفق ناتثنعذوصجكن نخم{.
أي: ذهب ضوؤهما جميعًا، فتجمع الشمس والقمر؛ فلا يكون هناك تعاقب 
ليل ونهار فيجمع الله بينهما يوم القيامة، ويخســف القمر، وتكور الشــمس، ثم 
يقذفــان في النــار، ليرى العباد أنهما عبدان مســخران، وليــرى من عبدهما أنهم 

كانوا كاذبين.
في تثقغكمكثكب نهوم{. }سيذكمجن تثدظكصدسدق سيمطحيجتفا حهدع

يتساءل الكافر  في تلك الأحوال العصيبة، وحين يرى تلك الأهول العظيمة، 
 ، يريد مسلكاً وطريقاً ينجو بـــه. أين المفـــرّ؟ وأيـن المهرب من الله ـ سبحانه ـ

ومن حسابه وعذابه؟ وأين الخلاص والفرار مما نرى؟ 
فا تثقغكاصشزيذوكب نيوم{. }صثتش بص ناثجها نووم ذثيكوف هاضقثلج سيمطحيجت

ردع لــه عن طلب الفرار. أي: لا ملجأ لــه ولا مغيث من عذاب الله يعصمه 
يؤمئذ. إلى الله وحده المرجع والمنتهى، والمصير لسائر العباد.

}سنحيكههكتد تثدظكصدسدق سيمطحيجتفف ضثصجث جوعظفي ناحهجككي ناوم ضيثه تثدظكصدسدق ميتكوف كيكعصلفجض ضيعلكلاكش نبوم 
نانومط حهنعزووف حياجثقجسكيقاش نتوم{.

أي: يخبر الإنســان يوم القيامة بجميع عمله الحســن والسيء، في أول وقته 
وآخره، ويُنَبأ بخبر لا ينكره. بل الإنسان شاهد على نفسه، يعرف حقيقة ما هو 

عليه من إيمان أو كفر، وطاعة أو معصية، واستقامة أو اعوجاج. 
وقيل المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة ولو اعتذر وجادل عن نفسه، 

لم ينفعه ذلك، فعليه من يُكذّب عذره.
* بعــد هــذا البيــان انتقل الحديــث إلى القــرآن، وطريقة تلقــي الوحي عن 
جبريل، حيث كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يحرّك شفتيه ولســانه بالقرآن إذا أنزل عليه، 
قبــل فراغ جبريل من قــراءة الوحي، حرصاً على أن يحفظــه صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه 

الآية: }بص حتومكضبمض ضثفجض نجصدثكيلج نجزياظشجثص ضثفجضن نثوم{ ]القيامة: 1٦[.
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وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من 
المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه.

* قال تعالى: }ذثذك مياكغعباث زوسظاجفاش ناجبكطناتكيفاش نجوم{.
فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقاً، وإشارة إلى أن جمعة على هذا النحو الموجود 
برعايــة وعنايــة من الله ـ تعالــى ـ وتحقيقاً لقولــه تعالــى: }ذثذك مياكغعباث زوسظاجفاش{، 
ويشــهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وســائل حفظه، كما تعهد ـ تعالى ـ 

بذلك والله ـ تعالى ـ أعلم.
* ثــم ذكر الله ـ عز وجل ـ أن الذي أوجــب الغفلة والإعراض عن وعظ الله 

وتذكيره محبتهم للدنيا وانكبابهم عليها، قال تعالى:
}صثتش ضيثط حتوجلخمذي تثنعاجثخلتوخو نهيم ناتوفثهمنذي تثثرجلكيكك نويم{.

أي: ارتدعــوا يا معشــر المشــركين فليس الأمر كما زعمتــم أن لا بعث ولا 
حســاب ولا جــزاء، بل أنتم تحبــون الدنيا الفانية وتســعون فيما يحصلها، وفي 
لذاتهـا وشهواتهـــا، وتدعـون الآخـرة والسعي إليها والقيـام بأوامـر الله ـ تعالى ـ 

واجتناب نواهيه.
ثم ذكر ـ ســبحانه ـ ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، 

فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا:
}ننخنمقش سيمطحيجتفك كاثحللاكد نييم ذثيكوف هاقضتعمث كيثفجكيكش نايم{.

أي: وجوه أهل الســعادة في يوم القيامة، وجوه مشــرقة ناعمة غضة حســنة، 
تنظر إلى خالقها ومالك أمرها، فتتمتع بذلك. 

وقــد تواتــرت الأحاديــث الصحيحة مــن أن الصالحين ينظــرون ربهم يوم 
القيامــة كمــا ينظرون القمر ليلة البــدر، وذلك على حســب مراتبهم: منهم من 

ينظر كل يوم بكرة وعشيّاً، ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة.
* ثم قال ـ سبحانه ـ في المؤثرين العاجلة على الآجلة:

}ناننخنمقش سيمطحيجتفف ضيثشللاكش نبيم توقغده حهذ سنكعاجثص قتعمث عوثججكيكش نتيم{.
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حال وجوه الأشقياء يوم القيامة كالحة عابسة، كئيبة ذليلة، تتوقع أن تنزل بها 
داهية عظمى. 

والفاقرة: الداهية العظيمة، كأنها كسرت فقار الظهر فهي تنتظر عقوبة شديدة 
وعذاباً أليماً؛ فلذلك تغيرت وجوههم وعبست.

* وفي الآيات اللاحقة يعظ ـ سبحانه ـ عباده، وقد دنت ساعة الموت فيذكر 
حال المحتضر عند الســياق، واشتداد الكرب عليه، ويطلب عندها كل وسيلة 
وســبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة، ولكن الأجل قد نزل، والموت قد 
حضر،وهذا المشاهد واقع يراه الناس كل يوم، وفيه العظة والعبرة، قال تعالى:
نحيم{ كلا:  تثنعكجكيتشه  حهكافا  نافودظ  نجيم  هاتشف  حيدصظ  ناججغثص  نثيم  تثنشللاتختوا  ضياكسيظج  ذثقوت  }صثتس 
ردع وزجــر عــن إيثــار العاجلــة، وتذكير بالمــوت إذا بلغت النفــس أو الروح 
التراقــي، والترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتــق، ويكنى ببلوغ النفس التراقي 

عند الإشفاء على الموت. 
وقال من حضر صاحبها: من يرقيه ويشــفي برقيته؟ التمســوا له الأطباء فلم 
يغنوا عنه من قضاء الله شــيئًا، وأيقن المحتضر أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن 
الأهل والمال والولد لمعاينته ملائكة الموت، واتصلت شــدة آخر الدنيا بشدة 

أول الآخرة.
فا تثنعصجصدثشه نهام{. }ناتثنعزيكعظج تثنصضثشه ضثثثنصضثشو نخيم ذثيكوف هاضقثلج سيمطحيجت

أي: التفت ســاقه بساقه عند نزول الموت به، فماتت رجلاه، ويبست ساقاه 
ولم تحملاه، وقد كان جوّالًا عليهما في الدنيا، وكأنه طوى تلك الأقدام مغادراً 

دار الدنيا، فالناس يجهزون جسده، والملائكة يجهزون روحه. 
إلى خالقك معاد العباد ومرجعهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار.

اقِ ﴾ اقُ بٱِلسَّ تِ ٱلسَّ * ﴿وَٱلَۡفَّ
الدنيا، وأول يوم في الآخرة، فتلتقى الشدة  ابن عباس: »آخر يوم في  قال 

بالشدة إلا من رحم الله«.
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* ثم أخبر ـ تعالى ـ عن حال الجاحد المكذب الذي لا تنفع فيه الآيات، فلا 
يزال مســتمرّاً على بغيه وكفره وعنــاده. }عوتص ردعظشو نابص ردتلوف نوام نانوسغلد صثفعبح 

ناتوماياوف نيام غبعق قوزجاد ذثيكوت حهزظتثحجض سيزيصجظلهت ناام{.
فــلا آمــن الكافر بالرســول، ولم يصــدّق بالرســالة ولا بالقــرآن، ولا صلى 
لربه، فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. وإنما كذب بالرســول وبما جاء به، وتولى 

وأعرض عن الطاعة والإيمان. 
ثم ذهب يتبختر ويختال في مشيته، افتخاراً بذلك وتكبراً، أو يتثاقل ويتكاسل 

عن الداعي إلى الحق غير خائف من ربه.
}حهنظيكوف نولج عوخهنظيكوف نبام غبعق حهنظيكوف نولج عوخهنظيكوت نتام حهضووعصداع تثدظكصدسدق حهذ سنشعلامث حقعحي نثام{.
أي: ويلٌ لك يا أيها المكذب. وكرر للتأكيد مبالغة في التهديد والوعيد، أي: 
هــلاك لك فهلاك، ثم هلاك لك فهلاك. أفيظــن الكافر المنكر للبعث أن يترك 
هملًا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يحاســب ولا يعاقب، وهذا حســبان باطل، وظن 

بالله بغير ما يليق بحكمته. 
كر ـ سبحانه ـ الإنسان بخلقه الأول: * ثم ذَّ

}حهنوغش سيلك كاظصكثلا حطجد حكختدرج سنصصخلدف نجام غبعق صثجذي وياكذولا عوظجاكسي عوصدمقيغ نحام{.
الاستفهام للتقرير، أي: ألم يك ذلك الإنسان قطرة من منيّ يراق في الرحم، 
والغرض: بيان حقارة حاله وبداية منشــأه، ثــم كان بعد المني علقة، أي: دماً، 

فخلق الله منها الحيوان وسواه، أي: أتقنه وأحكمه بشراً سوياً.
}غقصماجثص حجبظفا تثنيكنظخجقظفه تثاجلصثكي ناتثحوكثودت نخام حهنوغعفذ قوزنجلج ضثذوسعجهث ميتكوت حهذ ضهوعطلهذ تثقغكممطجيوف نهبم{.

فجعــل مــن هذا وهــذا، هو أصل الإنســان وتركيبــه فكيف يليــق بمثل هذا 
الضعيــف أن يتكــبر على طاعة الله؟ أليس ذلك الذي أنشــأ هــذا الخلق البديع 
وقدر عليه، بقادر على أن يعيد الأجســام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ فإن 

الإعادة أهون من الابتداء، بلى ـ سبحانه وتعالى ـ قادر على ذلك.
عن موســى بن أبي عائشــة قــال: كان رجل يصلي فوق بيتــه، وكان إذا قرأ: 
}حهنوغعفذ قوزنجلج ضثذوسعجهث ميتكوت حهذ ضهوعطلهذ تثقغكممطجيوف نهبم{ قال: سبحانك ربي! فسألوه عن 

ذلك؟ قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ]رواه أبو داود[.
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�شورة الإن�شان

سورة الإنسان سورة مكية، وتسمى »سورة الإنسان« بهذا الاسم لأن الله 
ـ عز وجل ـ ذكر فيها الإنسان في أربع أحوال:

قبل الخلق: }نوعط سيغهد كثفعمتث حكفضصهمهذت نوم{.
وعند الخلق:}حجد كرظصكثلا حهحعبيثغل كاكطزياثففجل{.

وفي الدنيا:}ذثكاث زجعجسظباسفا تثنصضكثفثص ذثحكث كثثصجكبت ناذثحكث صثككمهذت نام{.
وفي الآخــرة: }ذثكاثا حهمصريعصكيث نجاغغوسكجكبدغذ حجاكسصلتق ناحهخعاكسته ناحجاجكلذت نبم ذثذك تثحرضطكيتها 

سيثصلاضامرذ حجد صثدغقو صثجرذ حجييتخنصجث عصثعبمهذت نتم{.
 فذكر الله فيها أول حال الإنســان ومبتدأها ومتوســطها ومنتهاها، وتتابعت 
الســورة في ســرد نعيم المتقين الأبرار في دار الخلد والإقامــة في جنات النعيم، 

وذكر بعض صفاتهم وما بلغهم تلك المنازل العالية. 
قال صاحب الظلال: والســورة في مجموعها هتاف رخيٌّ نديٌّ إلى الطاعة، 
والالتجــاء إلــى الله وابتغاء رضاه، وتذكــر نعمته، والإحســاس بفضله، واتقاء 
عذابه، واليقظة لابتلائه وإدراك حكمته في الخلق والإنعام والابتلاء والإملاء. 
والســورة تؤكد على تذكير الإنســان بأصل خلقته، وتبين عاقبته ومصيره في 
الآخــرة؛ ليكــون على حذر وعلى بينة من أمره، فقد فصل الله في الســورة كيف 
بدأ خلق الإنسان، وكيف انقسم الناس إلى مؤمن شاكر، وكافر جاحد، ومصير 
كل من الفريقين، وأطال في بيان مصير أهل الجنة تشــويقاً وتحفيزاً للمؤمنين، 

وأشار فيها إلى نعمة نزول القرآن، ووجوب الصبر على العمل به. 
لصدسدن فجقفش حطجدح تثاثعزظكب{. * قال تعالى: }زجثط حهجيوف ميتكو تثدظ

أي: قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان في شخص أبيهم آدم. 
قيــل: أربعــون ســنة قبــل أن ينفخ فيــه الروح، خُلــق من طين، ثــم من حمأ 

مسنون، ثم من صلصال. 
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}نوعط سيغهد كثفعمتث حكفضصهمهذت نوم{.
أي: قبل نفخ الروح. وقيل: المعنى: قد مضت أزمنة وما كان آدم شيئاً، ولا 

مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد من الخليقة. 
قــال أبو جعفر بــن الزبير: تعريف الإنســان بحاله وابتداء أمــره ليعلم أن لا 
طريــق له للكبر واعتقاد الســيادة لنفســه، وأن لا يغلطه ما اكتنفــه من الألطاف 

الربانية والاعتناء الإلهي والتكرمة، فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه.
}ذثكاث ججاكذعالث تثدظلصدسدح حجد كرظصكثلا{ أي: نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنســان من ماء 

مهين، ـ وهو المني ـ الذي ينطف من صلب الرجل، ويختلط بماء المرأة.
}حهحعبيثغ كاكطزياثففجل عوشجاجاغالسفا حجصجفاشث ضيعلكلذت نيم{.

نطفــة الرجل ونطفة المــرأة واختلاطهما، وقيل: الأمشــاج الأخلاط، لأنها 
ممتزجة من أنواع وعناصر يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة. وخلقناه مريدين 
ابتلاءه،بالخير والشر وبالتكاليف. فجعلناه من أجل ذلك عاقلًا مميزاً، ذا سمع 

وبصر، وركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاؤه. 
وخص السمع والبصر لأنهما من أهم وسائل الإدراك، ومن أشرف الحواس 

ومن أجل النعم.
}ذثكاث زجعجسظباسفا تثنصضكثفثص ذثحكث كثثصجكبت ناذثحكث صثككمهذت نام{.

أي: بيّنّا للإنسان وعرّفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر، بأدلة العقل 
والســمع وعرفناه منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله، ســواء 

كان شاكراً أو كفوراً وذلك بواسطة الرسل والكتب التي أنزلها ـ سبحانه ـ.
وجمع بين الشاكر والكفور، ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما 
في معنــى المبالغة؛ نفياً للمبالغة في الشــكر وإثباتاً لها في الكفر؛ لأن شــكر الله 
ـ تعالــى ـ لا يــؤدى، فانتفــت عنه المبالغــة، ولم تنف عن الكفــر المبالغة، فقل 

شكره، لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع الإحسان إليه. 
قال أبو حيان: ولما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكراً، ولما كان الكفر 
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كثر من يتصف به، ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء كفوراً بصيغة 
المبالغة.

}ذثكاثا حهمصريعصكيث نجاغغوسكجكبدغذ حجاكسصلتق ناحهخعاكسته ناحجاجكلذت نبم{ ]الإنسان: ٤[.
دليــل على أن المؤمن وإن دخل النار بعصيانه وجرمه وأحرق في النار بقدر 

جنايته لم يغل، ولم يجعل في السلاسل والأغلال والسعير.
* ثم بين الله ـ جل وعلا ـ أنه بعد أن وهب للإنسان العقل والإدراك والسمع 
والبصــر، وبين له الطريق ووضحــه، ونصب الدلائل التي يعــرف بها الخالق ـ 
جــل وعلا ـ، حذر وأنذر من عصى وطغى وكفر وأبى، وبعدله ونعمته أحســن 
الجــزاء الأوفى، لمن أطاع وامتثل وأوفى، وقــد ذكر الله جملة من أعمالهم التي 

كانت سبباً في دخول الجنات بعد رحمة الله، فقال تعالى:
}سنمعبمذي ضثثثنبكفضه تناضوسوثعبمذي سيمطحيث صثجذي اصلتقاش حنصشزيظجكلات نجم{.

أي: أعطــوا هــذا الجــزاء؛ لأنهــم كانــوا يوفــون بالنــذر. وهــو مــا أوجبــه 
الإنســان علــى نفســه لله مــن صــلاة أو صــوم أو ذبــح أو غيرهــا، ممــا لــم يكــن 
ــا بالشــرع. ويخافــون يــوم القيامــة، اســتطار شــر ذلــك اليــوم حتــى  عليــه واجبً
مــلأ الســماوات والأرض، فانشــقت الســماء، وتناثــرت الكواكــب، والأرض 

ــال نســفت. ــت، والجب دُكّ
}ناسنظصاجصقمذي تثنظلاجثفي ميتكوف فنلفثفجض حجصشغلغبيث ناسيضجغصنث ناحهحلكلذت نحم{.

ويطعمــون الطعام مع شــهوتهم له وقلتــه عندهم وحاجتهــم إليه، يطعمون 
الطعام ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله ـ تعالى ـ. 

يطعمــون هــؤلاء الثلاثــة الأصنــاف  وهــم: المســكين الفقيــر العاجز عن 
الاكتســاب الذي لا يملك من حطام الدنيا شــيئاً، واليتيم الذي مات أبوه وهو 
صغير، فعدم الناصر والكفيل، وأسيراً وهو من أسر في الحرب من المشركين.

وإطعام المســاكين والإحسان إليهم من أبواب العمل الخالص؛ لأن نفعهم 
في الدنيا لا يرجى غالباً. 

سورة الإنسان



791 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

}ذثهلكلث كاظصاجضنغهضط نجماخصفج تثاه{.
لا يتوقعــون المكافأة، ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك، يطلبون مرضاة 

الله وابتغاء فضله، علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم بذلك. 
}بص كاكبسعق حجبغهغش خجييتانب نابص كهغهمهذت نخم{.

أي: لا نبتغـــــي من وراء هذا الإحســـان لا مكــــافأة ولا جـــــزاء ماليّاً، ولا 
قوليّاً.  ثنــاء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من طلب من الفقراء الثناء أو الدعاء فقد خرج 
من هذه الآية.

}ذثكاث نتسوثثق حجد هقضقثباث سيمطحذث ميلامحمث{.
أي: إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شديد، تعبس فيه الوجوه من 

فظاعة أمره، وشدة هوله. 
ومعنى: }جوصصظوكبسكتت نهوم{.

أي: شــديداً عصيباً ضيقاً تنقبض فيه العيون والحواجب. وقيل: القمطرير 
أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء.

* فكان جزاء أعمالهم الصالحة التي قاموا بها ابتغاء مرضاة الله:
}عوماجونصقعن تثان اصلق قوزنجلج تثنعفامطقج نانوذعنصقعط كيشصلاكا ناشقلانهيت نووم{.

أي: صانهــم وحماهم الله ودفع عنهم شــر ذلك اليوم وشــدته، فلا يحزنهم 
الفــزع الأكبر، بل جعل الله لهم وقاية من شــره بســبب خوفهــم منه وإطعامهم 
الطعــام لوجهه.وأعطاهــم وأكرمهم بدل العبوس في الكفار حُســناً في الوجوه 

وسروراً في القلوب. 
والنضرة البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة.

* لمــا تشــوقت النفــوس وأشــرأبت الأعنــاق، وتعلقت المهــج وهاجت 
الأشواق لهذا النعيم المقيم، ذكر ـ تعالى ـ ما أعد لهم من كرمه وجوده وفضله: 
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}ناخجييظصقع ضثصجث ردنجلانتد خجبكلا{.
وأثابهم بسبب صبرهم على طاعة الله، والصبر عن معصيته. 
و}خجبكلا{ جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص.

}نافجكبسكتت نيوم{.
خص الحرير؛ لأنه لباســهم الظاهــر الدال على حال صاحبه، ولأنهم تركوه 

في الدنيا طاعة لله ـ عز وجل ـ. 
قيل: لما كان ـ في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى ـ خشونة وتضييق، 

جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة.
* ولما ذكر طعامهم ولباسهم وأكمل لهم العطاء وأجزل لهم الجزاء؛ وصف 
نعيمهم ومساكنهم وحالهم، حيث الراحة والدعة، قد ازدانت بيوتهم وأفنيتهم 
بالأثــاث الوثير في جو من الصفــاء والبهجة، فلا حر يعكــر صفو نعيمهم، ولا 
بــرد تتأذى منه أبدانهم، وقد دنت الظلال ومالت الأغصان وغردت الأطيـــار، 
وتدلـــت القطـــوف بأطايب الثمار، فلا تسمع الأذن إلا ما يسر، ولا ترى العين 

إلا ما يبهج. قال تعالى:
}حتزوغلمجقفي عجلعمث ميتكو تثحرهاتانتلل د{.

متكئيــن في الجنــة، والاتــكاء: التمكــن مــن الجلــوس في حــال الرفاهيــة 
والطمأنينة. 

والأرائك: هي السرر التي عليها اللباس المزين، وإنما خصهم بهذه الحالة؛ 
لأنها أتم حالات المتنعم، وفيها كمال الأمن والراحة والسعة والسرور. 

}ناغجتكجفالس مياكلطعتعط فجاكسابصجث ناقبنظجاكظص جبظهمعبصجث توفضنجفته نبوم{ ]الإنسان: 1٤[.
عن مجاهد في تفســيره لقوله تعالى: }ناقبنظجاكظص جبظهمعبصجث توفضنجفته نبوم{ قال: إذا 
قــام ارتفعت بقــدره، وإن قعد تدلت حتى ينالهــا، وإن اضطجع تدلت له حتى 

ينالها، فذلك تذليلها.
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نثُورٗا ﴾ * ﴿حَسِبۡتَهُمۡ لؤُۡلؤُٗا مَّ
قال القرطبي: »شبههم بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة، بخلاف الحور 

شبههم بالؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهن لا يُمتهن بالخدمة.
* ولما زين الله ـ تعالى ـ ظاهرهم بالحلي والثياب، بيَّن طهارة باطنهم وزينة 

قلوبهم بالحب والرضا، والود والتآلف، فلا غل ولا حسد، قال تعالى:
}ناحجذونصقعط هاقذعوعط كثكيتضتث طوصقمهذت نويم{.

بدأ ـ سبحانه ـ بذكر الشراب وانتهى به وذلك لأنه أروع ما يستلذ به الإنسان، 
وحاجته إليه أشد، وأول ما يتلهف عليه الإنسان، فحرارة الظمأ أشد من لهيب 

الجوع، لذا كان مقدماً دائماً.
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�شورة المر�شلات

سورة المرسلات سورة مكية، أقسم الله ـ عز وجل ـ فيها بجملة من مخلوقاته 
على وقوع البعث والجزاء، وذكر ـ عز وجل ـ فيها الموعد الحق، يوم الحساب 
والجــزاء وما يجري فيه، ثم ذكر أحوال الأمــم الغابرة وما جرى لهم، وما حل 

ونزل بهم.
وقد اشــتملت سورة المرسلات على الاســتدل على قوع البعث عقب فناء 
الدنيا، ووصف بعض أشراط ذلك. في الحديث عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما 
ـ قال: قال أبوبكر ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله! ما شيَّبك؟ قال: »شيبتني هود 

والواقعة والمرسلات و)عم يتسإلون( و)إذا الشمس كورت(« ]رواه الترمذي[.
وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب 

بـ )والمرسلات عرفاً( ]متفق عليه[. 
* قال تعالى: }ناتثنعصقكطحجاكسظج{.

أقســم الله ـ عز وجل ـ بالملائكة التي يرســلها الله ـ تعالى ـ بشــؤونه القدرية 
وتدبير العالم، وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. 

وقيل: إن المرسلات: هي الرياح حين تهب متتابعة وهي ريح العذاب.
}منمشعثث نوم{.

حال من المرســـلات، أي: أرســـلت بالعـــرف والحكمـــة والمصلحة، لا 
بالنكـــر والعبث.

}عوثثنعاجسعلكثسظج ميعشكاث نيم{.
وهي أيضـــاً الملائكة التي يرســلها الله ـ تعالى ـ، وصفهــا بالمبادرة لأمره، 

وسرعة تنفيذ أوامره، كالريح العاصف. 
أو أن العاصفات: الرياح الشديدة، التي يسرع هبوبها.
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}ناتثنبكسثللازعج لكثصلات نام{.
يحتمل أنها الملائكة تنشــر ما دبرت على نشــره، أو أنها السحاب التي يُنشر 

بها الله الأرض، فيحييها بعد موتها.
}عوثثنعكثسكبجوسظج عوكطجثث نبم{.

أي: وأُقسم بالملائكة التي تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام.
}عوثثنعصقاغذوغاسظج قجصعكذت نتم{.

يقســم الله ـ تعالــى ـ بالملائكة يرســلها بالوحي إلى أنبيائه. تعصف لســرعة 
طيرانها وتنشــر أجنحتها آتية بما يفرق بيــن الحق والباطل، والحلال والحرام، 

حتى تبلغ الوحي إلى الأنبياء.
}منفضهذت حهنظ كافضهذت نثم{.

المعنــى: أن الملائكــة تلقي الوحي إعــذاراً من الله إلى خلقــه، وإنذاراً من 
عذابه. وقيل: عذراً للمحقين، ونذراً للمبطلين.

}ذثكاصجث تبمميعقنذي نومازجججذ نجم{.
هذا جواب القســم، أي: إنما توعدون من أمــر القيامة ومن البعث والجزاء 

على الأعمال، محتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب.
وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المُقسم عليه.

* ثم بين ـ تعالى ـ وفصل وقت وقوع ذلك اليوم، وما يجري فيه من الأهوال 
والكروب:

}عورثقوت تثناثشكمفن طبصجصدظص نحم ناذثقوت تثنصضصجثانم عبكبخجظص نخم ناذثقوت تثهعصلكيثجن لبصلكثظص نهوم ناذثقوت 
تثنكبحقثن حتجظجزيظص نووم حطيزك سيمطقج حتخضلاكظص نيوم نجفامطقج تثنعكثعشثه ناوم{.

* قال تعالى: }ناحيثا حهغظهاظلج حيث سيمطفن تثنعكثعشثه نبوم{.
اســتفهام للتعظيــم والتهويل، أي: وما أعلمك بيوم الفصــل؟ يعني: أنه أمر 

هائل لايقادر قدره.
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}ناسظثش سيمطحيجتفك نظجاغصفغوفظوضثقفي نتوم{.
أي: يا حسرتهم، وشدة عذابهم، وسوء منقلبهم، وقد وردت في هذه السورة 

عشر مرات لمزيد الترغيب والترهيب.
}ناسظثش سيمطحيجتفك نظجاغصفغوفظوضثقفي نتوم{ ]المرسلات: 15[.

قال القرطبي: وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب، لأنه قسمه بينهم 
على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر.

* قـال تعالـى: }حهنوغش نتصعاجثه تثحرهطضا صجكثثتذث نتيم حهفصفاـثانب ناحهحعمازتيث نثيم{ ]المرسلات: 
25 ـ 2٦[.

}حهفصفاثانب{ في الــدور، }ناحهحعمازتيث نثيم{ في القبــور، فكما أن الدور والقصور 
من نعم الله على عباده ومنته، فكذلك القبور، رحمة في حقهم، وســتراً لهم عن 

كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها.
* قال تعالى: }ذثذك تثنعضنروذوقفي فثس فجاكسثم نامنفنمذف نوبم{.

قــال القشــيري ـ رحمه الله ـ: اليــوم في ظلال العناية والحمايــة، وغداً هم في 
ظلال الرحمة والكلاءه، اليوم في ظلال التوحيد، وغداً في ظلال حسن المزيد.

* قال تعالى: }صهابمتد ناتثاضلاضامتد زجبجغنمعث ضثصجث صهبراغش تواظصجابمذي نابم{.
قال الشــنقيطي: فيــه النص على أن عملهم في الدنيا ســبب في تمتعهم بنعيم 
الجنــة في الآخــرة، وجــاء في الحديث: »لن يدخــل أحدكم الجنــة بعمله« ولا 
معارضة بين النصين، إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث، 
وتكون الدرجات ويكون التمتع بســبب الأعمال، فكلهم يشتركون في التفضل 
مــن الله عليهــم بدخول الجنــة، ولكنهم بعــد الدخول يتفاوتــون في الدرجات 

بسبب الأعمال.
* ثم خاطب ـ تعالى ـ المشــركين بخطاب تهديد ووعيد لهم، فقال: }صهابمتد 

ناتوصجزوانمتد جواثفتر ذثكاغهض خيصعكبحنمذي نثبم ناسظثش سيمطحيجتفك نظجاغصفغوفظوضثقغذ نجبم{.

سورة المرسلات
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قــال الســعدي ـ رحمــه الله ـ: ومــن الويل عليهم أنهم تنســد عليهــم أبواب 
التوفيق ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الكريم، الذي هو أعلـى 
مراتب الصـدق واليقين على الإطلاق }عولثخهيزك قيعجسجغ ضياظعجقاش سنهظحجبنمرذ نهتم{ 
أبالباطل الذي هو كأســمه، لا يقوم عليه شبهة فضلًا عن الدليل؟ أم بكلام كل 

مشرك كذاب أفاك مبين.
قــال صاحــب الظلال: والذي لا يؤمــن بهذا الحديث الذي يهزُّ الرواســي، 
وبهذه الهزات التي تزلزل الجبال، لا يؤمن بحديث بعده أبداً. إنما هو الشــقاء 

والتعاسة والمصير البائس، والويل المدخر لهذا الشقي التعيس.
وقــال ابن عاشــور: والمقصــود أن القــرآن بالــغ الغاية في وضــوح الدلالة 

ونهوض الحجة فالذين لا يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعوه عقب ذلك.
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�شورة النباأ

سورة عم سورة مكية، وتسمى سورة النبأ، يذكر الله ـ عز وجل ـ فيها البعث 
والجــزاء والحســاب، ويعــدد فيهــا بعض نعمــه وآلائــه، وأنه الخالــق المنعم 
المستحق للعبادة، الذي أوجد من العدم، وخلق الخلق لعبادته وطاعته، وفيها 
مــن البيان ما يقول للعباد: اســتعدوا، اســتيقظوا، تفكروا، تدبــروا. هناك بعث 

ونشور، وحساب وأجور، وعقاب وحسرات.
وتذكر الآيات صـوراً من العذاب للكفار والعصاة، ومـن النعيم للمؤمنين ما 
يخــوف ويحذر من عذاب الآخرة، وما يجعل المســلم يرجو رحمة ربه بالعمل 
الصالح الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه، فإن المرء ينظر يوم الجزاء والحساب 
ما قدمت يداه من أعمال عملها في حياته، ويفرح المؤمن بما وعده الله من النعيم، 

ويتمنى الكافر حين يرى العذاب وهوله وشدته أنه كان تراباً.
وقــد بين ـ تعالى ـ  في الســورة قدرته العظيمة علــى خلقه، وذكر بعض نعمه 
على عباده، ليقرر هذه النعم فيلزمهم شــكرها، وهي أمور محسوسة ملموسة، 
يتبين فيها قدرة الله ـ عز وجل ـ وعظيم صنعه التي لو فكر فيها الكفار، لما وقع 

منهم اختلافٌ في النبأ العظيم الذي جاءهم من عند الله.
* قــال ســبحانه: }حهنوغش نتصعاجثه تثحرهطضا حجصجسعيت نثم ناتثهعصلليثجي حهنظتوثغيت نجم ناججاكذعالسغهضط 
حهثعنازدبج نحم ناخجاجاغباث كيمطحيغهضط حقليثتيث نخم ناخجاجاغباث تثنلفعثص نجليثحمث نهوم ناخجاجاغباث تثنجكعمثها حياجثكنث 

غهعط حجلطايث كجعجتغيت نيوم{. نووم ناضيحيغعباث عومطجو

}ناخجاجاغباث شللاتدبج نازكثدبج ناوم{.
يعني بذلك الشمس، فهي سراج مضيء. 

}نازكثدبج ناوم{.
ــاده، والوهج يجمع النور والحــرارة، وهي أيضاً ذات حرارة عظيمة  أي وقَّ

فتضيء الكون. 

سورة النبأ
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ونبه بالســراج على النعمة بنورها، وبالوهاج الذي فيه الحرارة على ما فيها 
من الصالح.

* ثم ذكر ـ ســبحانه ـ ما يجري في يوم القيامــة من الأهوال والأمور العظام، 
والجزاء والحساب، ليكون الإنسان على بينة من أمره، وليعرف حاله ومصيره، 

وفي ذلك بيان وتوضيح لمن سأل عن النبأ العظيم. 
قال تعالى:

نحوم  حهععماتدبج  عوريخغتبمذي  تثنعهمهت  فثس  سنبكثطن  سيمطفي  نجوم  حجفذوسرتث  صثجذي  تثنعكثعشثه  سيمطفي  }ذثذك 
ناعبزجهجظج تثنصضصجثانم عوغوجكيظص حهضطمازضتث نخوم ناحقكطولاعج تثهعصلليثجن عوغوجكيظص شدلاتضزث نهيم ذثذك خجصجاكغح صثجكيظص 
ثضتث نايم بش سيفهنجبمذي عجلعمث ضيكطغيت نابص اصلاتضزث  ثضتث نييم نلسلثهجقفي عجلعمثا حهفصذو دونشردثغيت نويم نظجاظلسسوقفي حيمي
نجيم  ثضتث  فجصد سيكطخنمذي  بص  عصثكامتد  ذثيكعوعط  نثيم  نتعوثجشث  خجييتانب  نتيم  ناخثصضثجثث  مثسجغصنث  ذثبش  نبيم 
ناصثفعضامتد ضثميثسيسزجباث صجفعتضتث نحيم ناصهثك مثخشنا حهفصعدغعالسفا علزيسليث نخيم عوفهنجبمتد عواكد كايبسعجصهعط 

ذثبش ميفثتضزث نهام{.
* قال تعالى: }عوفهنجبمتد عواكد كايبسعجصهعط ذثبش ميفثتضزث نهام{ ]النبأ: 3٠[.

عن عبد الله بن عمرو، قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه: }عوفهنجبمتد 
عواكد كايبسعجصهعط ذثبش ميفثتضزث نهام{، قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً.

ثضتث نثام{ ]النبأ: 3٦[. * قال تعالى: }خجييتانب حطجد هطضطثلج ميظوثانز فجصد
ينبغــي أن يلحظ الفرق بين قولــه في مجازاة الطاغيــن: }خجييتانب نتعوثجشث نثيم{ 
ثضتث نثام{ ففــي مجــازاة  ]النبــأ: 2٦[ وبيــن قولــه هنــا: }خجييتانب حطجد هطضطثلج ميظوثانز فجصد
الطاغيــن يكون الجــزاء موافقاً لأعمالهــم عدلًا منه ـ عز وجــل ـ، وفي مجازاة 
المتقين يكون الجزاء مضاعفاً لهم وأوفى وأفضل مـن أعمالهم فضلًا منـه ـ عز 

وجل ـ. 
وقــد ورد في الآية كلمة )الرب( والرب: هو المربي والمعطي والقيم، ولهذا 
لــم تقــترن كلمة العطاء في القــرآن كله بغير لفــظ الــرب: }خجييتانب حطجد هطضطثلج ميظوثانز 

فجصدثضتث نثام{ ]النبأ: 3٦[، }نانوصدمطثي سناظظجفخج هاضتلج عوشيلظاجدت نتم{ ]الضحى: 5[.
في  العطاء  كلمة  تقترن  لم  ولهذا  والقيم،  والمعطي  المربي  هو  الرب   *

القرآن كله بغير لفظ الرب.
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�شورة النازعات

ســورة النازعات ســورة مكيــة، نزلــت في مكة، تُعنــى بأصــول العقيدة من 
الوحدانية والرسالة، والبعث والجزاء، فإنه ـ سبحانه ـ خلق الخلق، وبعث لهم 
الرسل، وأنزل عليهم الكتب، ليبينوا للناس الطريق الحق والصراط المستقيم، 
وليحذروهم من الشرك والطغيان والعصيان، ومـــن تمام عدل الله ـ عز وجل ـ 
أن جعل بعد دار الدنيا موعداً يلقى فيه كل إنسان جزاءه وفاقاً، إن خيراً فخير، 
وإن شــراً فشــر، وفي الآيات اللاحقة يبين ـ ســبحانه وتعالى ـ حال الكفار عند 

النفخ في الصور، وبعث الناس من قبورهم في ذلك اليوم العظيم، قال تعالى:
 }ناتثناكسيبميسظج خثكطجثث نوم{.

أقسم ـ سبحانه ـ بالملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها نزعاً شديداً 
بالغاً أقصى الغاية في الشدة والعسر.

}ناتثنبكسبجظوسظج لكبصظنث نيم{.
يعني: الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين، تنشــطها نشطاً: أي تسلها 

برفق وسهولة.
}ناتثنصضسلثهجسظج حجلطهبث نام{.

هي: الملائكة تسبح بأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء.
}عوثثنصضسلثذوسظج حجلطذاث نبم{.

، أو الملائكة تسبق  أيضاً هي: الملائكة تسبق غيرهـا إلى أمـر الله ـ عز وجل ـ
بأرواح المؤمنين إلى الجنة.

سورة النازعات
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}عوثثنعصقعجضقثكيزعج حهدطنوت نتم{.
وصـــف للملائكـــة؛ تدبـــر الأمـــر من الســـماء إلـــى الأرض بأمـــر الله من 
الأمطار والنبات، والأشـــجار، والريـــاح، والبحار، والأجنـــة، والحيوانات، 
والجنة، والنار وغير ذلك؛ أقســـم ـ ســـبحانه ـ بهذه الأوصاف الخمســـة على 
، وقد  أن القيامـــة حق، وجواب القســـم محذوف تقديره: لتبعثُّن، ولتحاســـبنَّ

دل عليه قولـــه تعالى:
}سيمطفي توكطخنتق تثنكقتخلكثلب نثم توضظليانصجث تثنكقتغجعولب نجم{.

وهما النفختان في الصور: 
النفخــة الأولى: الراجفة، ترجف النــاس ويفزعون، ثم يموتون عن آخرهم 

إلا من شاء الله. 
والنفخة الثانية: التي تعقب الأولى هي: الرادفة، يبعثون من قبورهم, فيقومون 
منهــا أحياء من قبورهــم مرة واحدة، وهم في حالة شــديدة مــن الاضطراب، بادٍ 

عليهم الذل، يجتمع عليهم الخوف والانكسار، والرجفة والانهيار. 
* قال تعالى:

فثو  نوصجكطغقنغقنذي  حهنجكاث  سيذكمنهمذي  نخم  ججسبجاجلش  حهضطعدسكنزجث  نحم  ناتخلكثلد  سيمطحيجتفك  }جبابمبد 
تثهعومثعجكيكت نهوم{.

هــذا يقوله المنكــرون للبعث إذا قيل لهم: إنكم تبعثــون، يقولون: أنرد إلى 
أول حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتنا، وبعد كوننا في حفر القبور.

}حهنجقوت صهبكث مجقوسصنث نمسجكيكا نووم جوثنهمتد تجاغلج ذثقثت صثكقكد حوجشللاكش نيوم{.
أي: كيــف نبعــث بعد أن كنــا عظاماً بالية فتاتاً؛ ســنرد ونبعــث من جديد. 
اســتبعد منكرو البعــث؛ أن يبعثهم الله ويعيدهم؛ وقالــوا: إن ردُدنا بعد الموت 

لنخسرن بما يصيبنا من الجزاء مما يقوله محمد. 
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قال الله ـ عز وجل ـ في بيان سهولة هذا الأمر عليه:
}عورثهلكلث زجهذ ثجخصكيكش نازقجعجكش ناوم عورثقوت زبع ضثثثنصضثزجكيكت نبوم{.

أي: إنمــا هي صيحة واحدة، وهي النفخــة الثانية، زجرة من الله ـ عز وجل ـ 
يزجرون ويصاح بهم، فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض 

بعد أن كانوا في بطنها. 
والساهرة: أرض بيضاء يأتي بها الله ـ سبحانه ـ فيحاسب عليها الخلائق.

* ثم لما ذكر الله ـ عز وجل ـ أحوال الكفار وما يصيبهم في ذلك اليوم، ساق 
قصة موســى ـ عليه السلام ـ وما أمره الله ـ عز وجل ـ به من القيام بتبليغ الرسالة 
والدعــوة إليــه، وذكر ـ جــل وعلا ـ ما وجده موســى من فرعــون وتكذيبه؛ مع 
مــا أظهر من الآيات الباهرات والمعجــزات الواضحات، إلا أنه طغى وتجبر، 
فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، عبرة له، وموعظة لغيره، وفي ذكر مثل هذه الوقائع 
والأحداث تخويف لمن كفر برســالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتســليه لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن طريق 

الدعوة شاق يحتاج إلى صبر وتوكل على الله ـ عز وجل ـ.
* قال ـ تعالى ـ مبيناً ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم:

}زجثط حهتونلج فجعجسجق حنمدجدت نتوم ذثقع كيثغجظفا هاضدفاش ضثثثنعماتغج تثقغكاذوعظقك طبمذي نثوم تثقعزجاش 
ذثيكوف عجمشميمطذي ذثكافاش طوضثدف نجوم عوذكثط زجث نللج ذثيكوت حهذ توييظموف نحوم ناحهزظعجسيلج ذثيكوف هاضقثلج عوريزظججدف 

نخوم{ ]النازعات: 15 ـ 19[.

ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه، منها:
إخــراج الــكلام مخــرج العرض ولــم يخرج مخــرج الأمر والإلــزام، وهو 
ألطــف، ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين }حهبص توخغصهابمرذ نجيم{ ]الذاريات: 
27[ ولــم يقل كلوا، ومنها قولــه: }ذثيكوت حهذ توييظموف نحوم{ والتزكي النماء والطهارة 

والبركــة والزيادة. ومنها قولــه: }توييظموف نحوم{ ولم يقل أزكيك فأضاف التزكية 
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إلــى نفســه وعلى هذا يخاطب الملوك. فعرض عليه أمــراً يقبله كل عاقل، ولا 
يرده إلا كل أحمق جاهل. 

}ناحهزظعجسيلج ذثيكوف هاضقثلج عوريزظججدف نخوم{ ]النازعات: 19[.
وتفريع }عوريزظججدف نخوم{ على }ناحهزظعجسيلج{ إشارة إلى أن خشية الله لا تكون 
إلا بالمعرفــة، قال تعالــى: }ذثكاصجث ضوسعججد تثام حجدص مجكيثغجقت تثنعاناكصجسبهكتدع{ ]فاطر: 28[، أي 

العلمـاء بـه، أي يخشـاه خشية كاملـة لا خطأ فيها ولا تقصير. 
* قال تعالى: }ناحهخعظودد نوفعاكصجث ناحهجظكيغج ثتومنصجث نخيم{ ]النازعات: 29[.

ولهذا فإن من أعظم أســباب ضيــاع الأعمار والأعمال والنقص والخلل في 
أمور الدين والدنيا مخالفة فطرة الله، وسهر الليل أو جعله وقتاً للعمل، وجعل 

النهار وقتاً للنوم.
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�شورة عب�س

ســورة عبس، ســورة مكية نزلت بمكة؛ فــإن الله ـ عز وجل ـ  لمــا بعث نبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأمره بتبليغه ودعوة الناس إليه والقيام بأمره، 
صدع ـ صلوات ربي وسلامه عليه ـ بالدعوة ودعا الناس إلى الإسلام، وتحمل 

في سبيل ذلك الأذى والمشقة فصبر عليها. 
وفي بدايــة دعوته، ورغبة في تبليغ هذا الدين، حرص على دعوة كبراء القوم 
ورؤسائهم ومن له كلمة عندهم، طمعاً في إسلامهم وتأثر الناس بهم، فأعرض 
صلى الله عليه وسلم عــن رجل أعمى فقيــر جاء إليه ليعلمــه الدين، وظهــرت الكراهة في وجه 
النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله، ومع أن الأعمى لم يكن يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضه، 
إلا أن الله ـ عــز وجل ـ أنزل في ذلك آيات تتلى، حيث ذكر الموقف وســطره في 

كتابه العظيم، قال تعالى:
}ميكيفذ ناتوماياوت نوم{.

الضمير يعود إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، أي: كلح في وجهه وقطب؛ يعني استنكر 
الشيء بوجهه، وأعرض في بدنه.

}حهذ دججاناقا تثحرمصصجهف نيم{.
أي: لأجل مجئ الأعمى له، والأعمى هو عبدالله بـن عمرو ابـن أم مكتوم ـ رضي 
الله عنه ـ وسبب نزولها: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة يسأل ويتعلم 
منه، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم، ـ ومن المعلوم 
أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام من تحتهم، وكان طمع 
، فجـاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنه كان يقول:  النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شديدا ًـ
علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه، فكان النبي ـ عليه الصلاة 
والسلام ـ يعرض عنه، وعبس في وجهه، وأصغى إلى عظماء قريش رجاءً وطمعاً 
في إسلامهم، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة كبراء القوم.
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وقد جاءت الآية: }ميكيفذ ناتوماياوت نوم حهذ دججاناقا تثحرمصصجهف نيم{ بصيغة الحكاية 
عــن أحد آخر غائــب غير المخاطب، وفي هذه أســلوب رفيــع في تعلم الأدب 

وحسن المعاتبة، وهو تلطف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالًا له. 
وفي الآيات بيان حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها واســتغنائها عن كل 
أحد وعن كل ســند! والعجب أن هذا في مكة، والدعوة مطاردة، والمســلمون 

قلة، ومع ذلك كانت المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء ذكر عبد الله بن أم مكتوم بوصفه إشعاراً بعذره في عدم معرفته بانشغال 
الرســول صلى الله عليه وسلم، وترقيقاً لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل علته، وهي العمى، حيث يحتاج 

من الرعاية ما لا يحتاجها غيره. 
}ناحيث سنعصهتسلج نواجتلحنش سييكظموت نام{.

أي: ـ يــا محمد ـ، أي شــيء يريبــك أن يتزكى هذا الرجــل الأعمى، ويقوى 
إيمانــه، ويتطهر من الذنــوب والأخلاق التي لا تليق بأمثالــه، فإذا كان هذا هو 

المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه.
}حهنظ سيفعصلكن عوزياكثاجفا تثاجسجصعكييت نبم{.

يعنــي: وما يدريك لعله يذكر، أي: يتعــظ، فتنفعه الموعظة، فإنه ـ رضي الله 
عنه ـ أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر.

}حهحكث حيدن تثحشريسعخلدف نتم عوخهكظد نوفاش توعدعظيغ نثم{.
أما من اســتغنى عن الله، وعن الإيمان بماله لكثرته، واستغنى بجاهه لقوته، 
وهم العظمــاء الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تتعرض وتطلب إقباله عليك وتُقبل 

عليه، وتهتم بتبليغه دعوتك.
}ناحيث مياكفعلج حهبش سييكظموف نجم{.

يعنـــي: ليس عليك شـــيء إذا لم يتزكى هذا المســـتغني؛ لأنـــه ليس عليك 
إلا البـــلاغ، وفيه مزيد تنفيـــر له صلى الله عليه وسلم من مصاحبتهم، فـــإن الإقبال على المدبر 

بالمروءة. مخلٌّ 
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}ناحهحكث حيد دججانامث شلصشثيدف نحم نازبما ضوسعججدف نخم عوخهكظد ميبظفا تواكلعهف نهوم{.
أي: وصل إليك مسرعاً في المجيء، طالباً منك أن ترشده إلى الخير وتعظه 
بمواعظ الله، وهو يخاف الله ـ عـز وجل ـ بقلبه لعلمه بعظمته ـ تعالى ـ. فأنت ـ يا 
محمد ـ تتلهى وتنشغل عنه برؤساء القوم لعلهم يهتدون. وفي الآية لفته للدعاه 

والمربون ليهتموا بالضعفاء والبسطاء فلهم حق التعلم والتفقه والسؤال.
}صثتس{.

يعني: لا تفعل مثل هذا، وهذه هي أول مرة يقال في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كلا.
}ذثيكعمث توفضصجكيكش نووم عوصجد كثثانا قوصثكيقاش نيوم{.

أي: الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تذكر الإنسان بما ينفعه 
وتحثه عليه. فمن شــاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ وعمل به، ومن شــاء لم 
يتعــظ ولم يعمل، قال المفســرون: كان صلى الله عليه وسلم بعد هذا العتاب، لا يعبس في وجه 
فقير قط، ولا يتصدى لغني أبداً، وكان الفقراء في مجلسه أمراء، وكان إذا دخل 

عليه »ابن أم مكتوم« يبسط له رداءه، ويقول: »مرحباً بمن عاتبني فيه ربي«. 
* ثــم أخبر ـ تعالــى ـ عن جلالة قدر القــرآن ورفعة منزلتــه، وأن هذا الذكر 

الذي تضمنته هذه الآيات. 
غوكقحيلك ناوم دظنشعبمميلك حتظوصظكيكف نبوم{. }فثو ضكواتك حت

معظمــة مكرمــة عند الله، رفيعة القــدر والرتبة عند الله، منزهة لا يمســها إلا 
المطهرون، مصونة عن الشياطين والكفار.

والصحف جمع صحائف، والصحائــف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه 
القول.

}ضثخهسظعجي حجكثكيكه نتوم صجكيتقغ  ضيكيهاكه نثوم{.
السفرة الكتبة، وهم الملائكة  السفراء بين الله وبين عباده، كرام على ربهم، 
كــرام في أخلاقهــم، كــرام في خلقتهم لأنهم على أحســن خلقة، وعلى أحســن 

خُلق، كثيري الخير والبركة.  

سورة عبس



807 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

والــبررة: جمع بــر، وهو كثير الفضل والإحســان وذلك كلــه حفظ من الله 
لكتابه، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأنقياء، ولم 

يجعل للشياطين عليه سبيلًا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول.
* ولمــا ذكر الله ـ عز وجل ـ في الآيات الســابقة أنه جعل هذا القرآن العظيم 
محفوظاً ومنزهاً عن التحريف والتبديل، ذكر ـ سبحانه ـ بعـــد هـذا البيان قبح 
جريمة الكافر وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحســان الله إليه، وبدأ بذكر 
ضعف الإنســان ومبدئــه ومهانتــه، ليعرف قــدره ويطيع ربه ويصــرف العبادة 

لمستحقها، وأن لا يتكبر ويتجبر، قال تعالى:
}جبزجثص تثدظكصدسدق{.

أي: لعن، وأُهلك، والمراد بالإنسان هنا الكافر خاصة.
}حيثا حهصعكثكيقاش نجوم{.

 }حيثا{ استفهامية. 
أي: مــا الذي أكفره وأهلكه، أو ما أشــد كفره ومعاندتــه للحق بعدما تبين، 

وهو ما هو؟ من أضعف الأشياء.
ومــا ذكر الله الإنســان في القرآن إلا في مقــام الذم، مثل قولــه تعالى: }جبزجثص 
تثدظكصدسدق حيثا حهصعكثكيقاش نجوم{ ]عبس: 17[، }ناصثجذي تثدظكصدسدق ميشكمبا نووم{ ]الإسراء: 11[، 

}سيسبخهعدعمث تثدظكصدسدق حيث خثمضمث ضثكيضقثلج تثنعكثكبسغو نثم{ ]الأنفطار: ٦[ ونحوها.
* ثم قال تعالى: }حجدص حهيزك مثدشنا ججاكذوفاش نحوم{.

اســتفهام تقريــر لما يأتي بعده، أي: من أيُّ شــيء خلق الله هــذا الكافر حتى 
يتكبر على ربه، ثم وضح ذلك، فقال:

}حجد كرظصكثلا ججاكذوفاش{.
والنطفــة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي 
يخــرج من بين الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة فتحمل، وهو ماء مهين، 

فكيف يتكبر؟
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}عوذوعظهاقاش نخوم غبعق تثنصضكثفثص شلطزلاقاش نهيم{.
أي جعلــه مقدراً أطــواراً: نطفة، ثم علقة، ثم مضغــة، أو قدر أجله، ورزقه، 
وعمله، وشقيّاً أو سعيداً. ثم سهل خروجه من بطن أمه، أو يسر له الطريق إلى 

تحصيل الخير أو الشر. 
قــال الحســن: كيــف يتكبر من خرج من ســبيل البــول مرتين، يعنــى الذكر 

والفرج. 
}غبعق حهحيثتوفاش عوخهجعنجلاقاش نويم غبعق ذثقوت كثثانا حهلثدلاقاش نييم{.

المــوت مفارقــة الروح للبــدن، فإذا مات جعلــه في قبٍر، مدفوناً ســتراً عليه 
وإكراماً واحتراماً، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفتها على وجه 

الأرض. 
ثم إذا شاء الله ـ عز وجل ـ وأراد، بعثه وأحياه يوم النشور ليجازيه على عمله، 
وإنما قال: }ذثقوت كثثانا{ لأن وقت البعث غير معلوم لأحد، فهو إلى مشــيئة الله 

ـ تعالى ـ، متى شاء أن يحيى الخلق أحياهم.
}صثتش نوصظث سيذعصن حيثا حهدونحقاش نايم{.

أي: ليرتــدع وينزجــر هذا الكافر عن تكــبره وتجبره، فإنه لــم يؤد ما فرض 
عليه، ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة. 

ـ ولما ذكر ـ تعالى ـ خلق الإنسان، ذكر بعده رزقه، ليعتبر بما أغدق الله عليه 
من أنواع النعم، فيشكر ربه ويطيعه، فقال:

}عواغفابقغكب تثدظكصدسدق ذثيكوف طواجثحجفجضن نبيم{.
أي فلينظر نظرة اعتبار وتفكر إلى طعامه من أين جاء؟ ومن جاء به؟ وهـــل 

أحـدٌ خلقه سـوى الله ـ عز وجل ـ؟ 
* وبعد أن ذكر ـ ســبحانه ـ البعث والحساب والجزاء، أعاد الإنسان ليتذكر 
ويتأمل فضل الله عليه، وفي هذا إظهار العظمة لله ـ عز وجل ـ وبيان بعض نعمـه 
على عبـــاده. وأنه المنعم المتفضل، نعمه لا تعد ولا تحصى، وهو المســتحق 

للعبادة وحده دون سواه. 
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ثم أرشــد ـ ســبحانه ـ  الإنســان إلى النظــر والتفكر في طعامــه وكيف وصل 
إليه، وفي هذا استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام، 

بعدما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاً، قال تعالى:
جكلب ناام{. }عورثقوت دججاناعج تثنعطثا

يعنــي: صيحة يوم القيامة التي تصخ الآذان،  أي: تصمها فلا تســمع، وهذا 
هو النفخ في الصور.

}سيمطفي سيكجكب تثقغكمكطنم حجدص حهجلففج نبام ناحتحطجفجض ناحهضثففج نتام{.
في ذلــك اليــوم الرهيب يفر الإنســان مــن أعز النــاس إليه، وأشــفقهم لديه، 
وأحبهم إليه، لهول ذلك اليوم، يفر من أخيه شــقيقه، أو لأبيه أو لأمه. ويفر من 

الأم والأب المباشر، والأجداد أيضاً والجدات، يفر من هؤلاء كلهم.
قال أهل العلم: يفر منهم لئلاَّ يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره. 

}ناردسهلليرجفجض{.
أي: زوجته.

}ناضيحجغفج نثام{.
وهــم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليــه، والفرار منهم لا يكون إلا لهول 

عظيم وخطب فظيع.
وقــد بدأ بالأخ ثــم بالأبوين لأنهما أقــرب منه، ثم بالصاحبــة والبنين لأنهم 

أحب.
قــال ابن تيمية: ابتدأ بالأخ، ومن عادة العــرب أن يبدأوا بالأهم، ولحكمة في 
ذلــك أن الابتداء يكون في كل مقام بما يناســبه، فتــارة يقتضي الابتداء بالأعلى، 
وتارة بالأدنى، وهنا المناســبة تقتضي الابتداء بالأدنى؛ لأن المقصود بيان فراره 
عن أقاربه مفصلًا شــيئاً بعد شــيء، فلو ذكر الأقرب أولًا لم يكن في ذكر الأبعد 

فائدة طائلة، فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد.
* قال تعالى: }نجغهثسه تثدطنتدو حطججظعوعط سيمطحيجتفك كثخغذش سنسعبجغفج نجام{.

كل إنســان في ذلك اليوم مشتغل بنفسه مهتم بفكاكها لا ينظر إلى غيره، فإنه 
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لا يفكر في ســوى نفســه، حتى إن الأنبياء ـ صلوات الله عليهــم ـ ليقول الواحد 
منهم يؤمئذ »نفســي نفسي« فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء، 

فأما السعداء؛ فهم كما ذكر ـ سبحانه ـ:
}ننخنمقش سيمطحيجتفك حتصشكجكيكش نحام{.

يعني يوم القيامة. مســفرة: من الإسفار وهو الوضوح؛ لأن وجوه المؤمنين 
تُســفر عما في قلوبهم من الســرور والانشــراح والبهجة، مما عرفوا من نجاتهم 

وفوزهم بالنعيم.
}ودثفجغولش حتصشريكطثللاكش نخام{.

يعني متبسمة، بما رأته من كرامة الله ورضوانه وهذا من كمال سرورهم، قد 
بشرت بالخير والنعيم الدائم.

قال عطاء الخرساني: مُسفرة من طول ما أغبرت في سبيل الله.
}ناننخنمقش سيمطحيجتفا وياكلطعمث خثنجلاكش نهبم توكطزجذكصجث جوشيلاكد نوبم{.

أي: وجــوه الأشــقياء، وهذا هو حال الفريق الثاني يوم القيامة. عليها شــيء 
كالغبار والدخان؛ لأنها ذميمة قبيحة. يغشاها وتعلوها ظلمة وسواد، قد أيست 

من كل خير، وعرفت شقاءها وهلاكها.
غوكثكيكه تثنعكثشجكيكه نيبم{. }حتنخنوسبجتلج سبطي تثنع

أي: الذين هذا وصفهم، قد جمعوا بين الكفر والفجور. 
والفجرة: هم الفاسقون الكاذبون. 

قال المفســرون: جمع الله ـ تعالى ـ إلى ســواد وجوههم الغبرة، كما جمعوا 
الكفر إلى الفجور.
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�شورة التكوير

ســورة التكوير ســورة مكية، نزلــت في مكة، ذكر الله ـ عز وجــل ـ فيها آيات 
وعظــات وعبراً، وجعل التفكــر في عجائب صنعه وعظيم خلقــه من العبادات 
العظيمة؛ فإنـــه ـ سبحانه ـ خلق هـذا الكون العظيم بنظام دقيـق متناسـق لاخلل 
فيـــه ولا اضطراب، وذلك مـن أعظم آيـات الله ـ عز وجل ـ، وجعل لهذا النظام 
الدقيق والصنع البديع أجلًا ينتهي إليه، حيث تتغير السموات والأرض وتفسد 
تلــك الأجــرام الهائلة، وتتغيــر بعض الكائنات، وكـــل ذلك مــؤذن ببدء حياة 
جديـــدة، هـــي اليوم الآخــر، ذكرها ـ ســبحانه ـ في هذه الآيــات، مبيناً لأهوال 
القيامة وما يكون فيها من الشدائد والكوارث، وما يعتري الكون والوجود من 

مظاهر التغيير والتخريب.
وفي الحديــث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من ســره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأي العين، فليقرأ: »إذا الشــمس كورت« و»إذا السماء انفطرت« و»إذا السماء 

أنشقت« ]رواه الترمذي[.
* قال تعالى: }ذثقوت تثنبعضظفق صهمضههاعص نوم{ ]التكوير: 1[.

وكــورت: أي جمعت ولُفــت ومُحي ضوءها، وجعلت مثل شــكل الكرة، 
وهذا يكون يوم القيامة.

* قال تعالى: }ناذثقوت تثنعممفنمذف فنثللاعص نتم{ ]التكوير: 5[.
قال ابن عاشــور: وذكر هذا بالنســبة إلــى الوحوش إيماء إلى شــدة الهول، 
فالوحــوش التــي مــن طبعها نفرة بعضها عــن بعض تتجمع في مــكان واحد لا 
يعــدو شــيء منها على الآخر من شــدة الرعــب، فهي ذاهلة عمــا في طبعها من 

الاعتداء والافتراس.
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اف جبزجاكظص نخم{ ]التكوير: 8 ـ 9[. خهيزك قوكضـ مطنمشغجكه حقجتاكظص نحم ضثـ * قــال تعالـى: }ناذثقوت تثنعصجـ
وإذا ســـأل الله البنـــت المدفونـــة وهي على قيـــد الحياة: مـــا الجريمة التي 
فعلتيهـــا حتـــى يدفنـــك أهلـــك، فيقتلونك بهـــذا الدفـــن؟ وهذا فيـــه تبكيت 
لقاتلهـــا، وتهويـــل للموقـــف الذي يســـأل فيه المجنـــي عليه، فمـــا ظنك بما 

يلاقيـــه الجاني لهـــذا الجناية البشـــعة؟ 
* قال تعالى: }عوخهدعفي توفضزجلامذي نثيم{ ]التكوير: 2٦[.

هذا من أحسن اللازم وأبينه، أن تبين للسامع الحق، ثم تقول له: إيٌش تقول 
خــلاف هــذا؟ وأين تذهب خــلاف هذا؟ فالأمــر منحصر في الحــق والباطل، 
والهدى والضلال، فإذا عدلتم عن الهدى والحق فأين العدول، وأين المذهب؟ 
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�شورة النفطار

ســورة الانفطــار ســورة مكية، ذكر الله ـ عــز وجل ـ فيها ما أكرم به الإنســان 
من النعم العظيمة والآلاء الجســيمة وعرفه نعمه عليه، ومع كثرة النعم وجزيل 
العطاء، ربمـــا يحمل ذلك الإنســان علـــى معصية الله ـ عز وجــل ـ لما يراه من 
تعاقــب النعــم وتوافر الخيــرات، ولا يردعه عــن ذلك مثل التذكيــر والاتعاظ 
ومعرفتــه بــأن الأحوال تتغير، وأن الله لا يرضى أن تكون نعمه وســيلة لمقارفة 
المعاصــي والآثــام. وفي ســورة الانفطار تحذير الإنســان من الاغــترار بالنعم 
والتمــادي في المعصيــة لأن أمامــه يوم عظيــم، وموقف عصيــب، يجازى فيه 
الإنسان على ما قدم وأخر من الأعمال، وهو يوم القيامة، الذي ذكر الله بعضاً 

من صفاته وأحواله في هذه السورة.
* قال تعالى: }مياثصجظص كيكعفذ حكث جوعظحيظص ناحهجككيعص نتم{.

علمــت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بمــا يُعرض عليها من الكتاب، 
وعلمت ما قدمت من عمل خير أو شر.

* ثــم ذكــر الله ـ عز وجل ـ عن جحود الإنســان وكفرانــه لنعمه، وهو يتلقى 
فيــوض النعمة منه ـ جل وعلا ـ، ولكنــه لا يعرف للنعمة حقها، ولا يعرف لربه 

قدره، ولا يشكره على الفضل والنعمة والكرامة.
قال تعالى: }سيسبخهعدعمث تثدظكصدسدق{.

المـراد بالإنسان هنـا الكافر، وقيـل: الإنسـان مـن حيث هـو إنسان، وناداه ـ سبحانه 
ـ بصفة الإنسان لما أودع فيه من العقل وميزه به عن سائر المخلوقات.

}حيث خثمضمث ضثكيضقثلج تثنعكثكبسغو نثم{.
يعني: أي شــيء خدعك وســول لك حيث تكــذب بالبعث، وتعصي الله في 
الأمــر والنهي، أتهاوناً منك في حقوقــه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟ أم عدم إيمان 

منك بجزائه؟ 
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وقيل: إنه ـ ســبحانه ـ ذكر }تثنعكثكبسغو نثم{ دون ســائر أسمائه وصفاته لأنه 
لا ينبغي مقابلة الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. 

وتأمل في سر التعبير بقوله }ضثكيضقثل{ دون قوله »الله« فإن في هذه اللفظة من 
معاني الملك والرعاية والرفق التي تناسب تذكر الإنسان بنعم الله عليه، وتذكير 

باستحقاقه ـ تعالى ـ لطاعة مربوبيه.
}تثالججي ججاكذولج عوصدمقظلج عواجعجنولج نجم{.

أي: أليــس هــو الذي خلقك من نطفة ولم تك شــيئاً، وأوجــدك من العدم 
ولم تك شيئاً. فجعلك مستوي الخلقة تسمع وتبصر وتعقل، وجعلك معتدل 

القامة، حسن الصورة، وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة.
}فثوم حهيزك رقمهاكه حكث كثثانا هاصلليخذ نحم{ أي: الله ركبك في أي صورة شاء، وهذا 

من نعم الله على الإنسان أنه سوى خلقه وحسن صورته. 
* ومــع هــذا العطاء الجزيــل والنعــم المتتالية إلا أن هناك مــن يجحد هذه 

النعمة ويصرف العبادة لغير الله. قال تعالى:
}صثتش ضيثط تبغوفظوضامذي ضثثثاثسجدفه نخم{. 

}صثتش{: 
للــردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به، يعني: مع 

هذا الخلق والإمداد والإعداد.
}تبغوفظوضامذي ضثثثاثسجدفه نخم{.

أي: لا تصدقون بالجزاء والحساب.
غهعط هقومسكجقجقفي نهوم صجكيتحيث صثسرجكثقفي نووم سياصبوسامذي حيث توكعاجابمذي نيوم{. }ناذثذك وياكفع

أي: من الملائكــة يحفظون ويكتبون أعمالكم. كرامــاً على ربهم، يكتبون 
ويدونــون أقوالكم وأعمالكم، إما بالمشــاهدة إن كان فعلًا، وإما بالســماع إن 

كان قولًا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه.
استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما 
تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم،والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، 
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فــإذا كان ابن آدم يتــأذى ممن يفجر ويعصي بين يديــه، وإن كان قد يعمل مثل 
عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين.

* ثــم لمــا ذكر الله ـ ســبحانه وتعالــى ـ في الآيات الســابقة النعــم العظيمة، 
ووجــوب طاعــة الله ومراقبته، وأن كل ما يعمله الإنســان محصيّ ومكتوب له 

أو عليه، ذكر منازل المطيعين ومنازل العاصين، فقال سبحانه:
}ذثذك تثحرضطكيتها نوبلو كياجغغف ناوم{.

هــذا بيــان للنهايــة والجــزاء. والأبــرار جمع بــر، وهــم كثيروا فعــل الخير 
والطاعات، المتباعدون عن الشــر، القائمون بحقوق الله وحقوق عباده؛ فإنهم 

في نعيم في القلب، ونعيم في البدن.
}ناذثذك تثنعككضظثها نوبلو ذهوجغغف نبوم{.

وإن الكفــار الذين كفروا بربهم وقصروا في حقــوق الله وحقوق عباده، لفي 
نار حامية محرقة.

والآية ليســت مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم، في 
دار الدنيــا، ودار الــبرزخ، ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل 

النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب.
قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: كل من عدل في ولاية من هذه 
الولايات فساســها بعلم وعدل، وأطاع الله ورســوله بحســب الإمكان فهو من 
الأبــرار الصالحين، وكل من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين، 
إنما الضابط قوله تعالى: }ذثذك تثحرضطكيتها نوبلو كياجغغف ناوم ناذثذك تثنعككضظثها نوبلو ذهوجغغف نبوم{ 

]الانقطار: 13 ـ 1٤[.
* قال تعالى: }سيعشاكمطييعمث سيمطفي تثنعزجدفه نتوم ناحيث زبعط ميجظعمث ضثسيثانتكثقفي نثوم{.

يدخلونهــا ويحترقون بها يوم الجــزاء، وذلك يوم القيامة. ولــن يغيبوا عنها 
فيخرجوا منها؛ بل هم ملازمون لها.

}ناحيثا حهغظهاظلج حيث سيمطفن تثنعزجدفه نجوم غبعق حيثا حهغظهاظلج حيث سيمطفن تثاثسجدغو نحوم سيمطفي بص توصصاثلك 
كيكعفذ نظجباكعفو كثفعمتث د{.
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يــوم القيامة لا أحد يملك لأحد شــيئاً، لا بجلب خيــر، ولا بدفع ضرر إلا 
بإذن الله ـ عز وجل ـ.

}ناتثحرحعكن سيمطحيجتفك ات نخوم{.
أي: في الآخرة الأمر لله ـ عز وجل ـ ولا تملك نفس لنفس شيئاً إلا بإذن الله، 
والله ـ عز وجل ـ يتفرد بـــه ـ ســبحانه ـ،  لا يُملك أحداً في ذلك اليوم شــيئاً كما 

ملكهم في الدنيا، ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد.

سورة الانفطار



817 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

�شورة المطففين

ســورة المطففين سورة مكية، فيها إقامة العدل ونشره، والتحذير من الظلم 
ونبذه، فالله ـ عز وجل ـ حكم عدل لا يرضى بالظلم، ولا يرضاه لعباده حتى في 
أقل الأمور وأصغرها شأناً، ولهذا ذكر التخويف والوعيد لمن فسدت أخلاقه 
ولــم يراقــب الله ـ عز وجل ـ وظلــم الناس ولو بالقليل، ومــن أولئك أصحاب 
الأموال، وأهل البيع والشــراء، الذين يظلمون الناس بغشــهم وخداعهم، فهم 
يأخذون المال من الناس كاملًا، ويعطونهم أقل من حقهم من المُباع، فحذرهم 
وذكرهم بيوم القيامة حتى لا يتمادوا، ويتوبوا مـن تطفيف الكيل والميزان، وفي 
الحديث عـــن ابن عبــاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: »لما قــدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
كانــوا من أخبــث الناس كيلًا، فأنزل الله ســبحانه: »ويل للمطففين« فأحســنوا 

الكيل بعد ذلك« ]رواه ابن ماجه[.
وفي القرآن ســورتان بدأ الوعيد فيهما بـــ }ناسظثش {، }ناسظثش نظجاغصقظوكسجكجقفي نوم{ 
و} ناسظثش نظجككثسه زبصجييكه نجصجييكا نوم{ الأولــى في حفــظ أمــوال النــاس، والثانية في 

حفظ أعراضهم.
* قال تعالى: }ناسظثش نظجاغصقظوكسجكجقفي نوم{ ]المطففين: 1[.

وإذا كان هذا الوعيد الشــديد والتهديد الأكيد لمــن يطففون الكيل والوزن 
الحــي؛ فيأخــذون حقهم وافياً، ويبخســون النــاس حقهم في ذلــك، وإن كان 
التطفيف في المكيال والميزان فإنه أيضاً في من يأخذ أجراً ولا يؤدي حقه مثلما 
أخذ مقابله، وعليه فإن بخس الناس حقوقهم في الأمور المعنوية قد يكون أشد 
مــن ذلك وأعظم كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم وعدم الإنصاف من 

النفس، وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله.
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ي له، ومــن طفف فقد  قال ســلمان الفارســي: الصــلاة مكيال، مــن وفى وفِّ
علمتم ما قال في المطففين. 

* قال ـ تعالى ـ في وصف شراب أهل الجنة:
}نادوتحتخنفاش حجد ثكصشحجغغث نجيم ميغعبيث شلثصلابع قتعمث تثنعصقذوكقضامرذ نحيم{ ]المطففين: 27 ـ 28[.
التســنيم أعلى أشــربة الجنة، فأخبر ـ ســبحانه ـ أن مزاج شــراب الأبرار من 
التســنيم، وأن المقربيــن يشــربون منه بلا مزاج، ولهــذا قــال: }ميغعبيث شلثصلابع قتعمث 

تثنعصقذوكقضامرذ نحيم{.
قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين 
مزجــاً، وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله 
خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن 

أخلص أخلص شرابه، ومن مزج مُزج شرابه. 
}ميغعبيث شلثصلابع قتعمث تثنعصقذوكقضامرذ نحيم{ قــال ابــن تيميــة: ولــم يقــل )منها( لأن 

الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشرب بها، كان المعنى: يروون بها.
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�شورة الن�شقاق

ســورة الانشــقاق ســورة مكيــة، ذكــر الله ـ عز وجــل ـ فيها أهــوال وأحوال 
القيامة؛ وهي اليوم المهول الذي يُجازى فيه العباد على أعمالهم، فإن الله ـ عز 
وجل ـ خلــق الخلق لعبادته وطاعته، وجعل لهم أمداً وأجلًا يرجعون إليه فيه، 
فيحاســب المرء على ما قدم، إن خيراً فخير وإن شــرّاً فشــر، وذلك يوم القيامة 
حيــث تقع فيــه الأهوال العظيمة، وتحدث كوارث وشــدائد كمــا ذكر الله ـ عز 
وجل ـ في وصفها، وهذه الآيات وأمثالها آيات دالة على ربوبية الله ـ عز وجل ـ، 

مستلزمة للعلم بصفات كماله، وعظيم قدرته.
* قال تعالى: }ذثقوت تثنصضضاثانم تثلبيذعظص نوم{.

انشــقت: أي: انفتحت وانفرجت وتصدعــت وتقطعت، وانتثرت نجومها، 
وخُسف بشمسها وقمرها، وهذا من علامات القيامة.

}ناحهقجكيـظص نجكيقضتعمث نافنذعـظص نيم{.
تأكيداً لاستماعها لربها، واستسلامها وطاعتها له.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: تأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف 
، هذه الطاعة  كانــت هــذه المخلوقات العظيمة تســمع وتطيــع الله ـ عز وجــل ـ
العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق، في ابتداء الخلق قال: }تثرعضجفاث طومطوذج حهنظ 
صثكطزتث جوثنوزيثا حهتومظالث طوثانتاجقفي نووم{ ]فصلت: 11[ وفي انتهاء الخلق: }ذثقوت تثنصضضاثانم تثلبيذعظص 

نوم ناحهقجكيظص نجكيقضتعمث نافنذعظص نيم{ ]الانشقاق: 1 ـ 2[. حق لها أن تأذن وتسمع وتطيع. 

* قال تعالى: }ناحهقجكيظص نجكيقضتعمث نافنذعظص نتم{.
أذنـــت: بمعنى استمعت، وأطاعت أمر ربها ـ عز وجل ـ، وحق لها أن تأذن، 
أي تسمع وتنقاد وتطيع فإنها مسخرة مدبرة تحت مُسخر ملك عظيم، لا يُعصى 

أمره، ولا يخالف حكمه.
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}ناذثقوت تثحرهطضف حنعظعص نام{.
أي: بُســطت، ودكت جبالها حتى صارت واســعة جدّاً، تسع أهل الموقف 

على كثرتهم، فتصير قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا.
}ناحهنعذوظص حيث عجلعمث ناحهسوااظص نبم{.

أي: جثــث بني آدم تلقيها يوم القيامة، وخلــت الأرض غاية الخلو حتى لم 
يبق شيء في بطنها وذلك يُؤذن بعظم الهول.

}ناحهقجكيظص نجكيقضتعمث نافنذعظص نيم{.
أذنــت: يعنــي اســتمعت وأطاعــت لأمر ربهــا مثلمــا أطاعت الســماء لربها 

وحقت.
والمتأمــل في الآيــات يلحظ عظيم الأهــوال، بدأ بالعالــم العلوي الذي هو 

أشرف وأنظم من العالم السفلي، وآذن بتغير أحواله ونهايته.
* ثــم ذكــر الله ـ عز وجل ـ حال الإنســان وأنه جاهدٌ ومجــد في أعماله التي 

عاقبتها ونهايتها الموت، فقال تعالى:
}سيسبخهستصجث تثدظكصدسدق ذثككلج صثجغجثد ذثيكوف هاضقثلج صثعصقبج عوصقاكسذوغفج نثم{.

أي: أنك تكدح أيها الإنســان كدحاً يوصلك إلــى ربك فإليه المرجع وإليه 
، ثم إنك ســتلقى ما عملت من خير  المآب. فما أســرع أن تلاقي الله ـ عز وجل ـ

أو شر.
والكادح: هو الساعي بجد ونوع مشقة.

* وقــد ذكــر الله ـ عــز وجــل ـ بعد هــذه الآيات العظيمــة حال النــاس بعد 
الحســاب والجــزاء، حيث ذكر أهل اليمين من يؤتى كتابــه بيمينه وهذه علامة 

السعادة، وأهل الشمال من يؤتى كتابه وراء ظهره، فقال تعالى:
ثضتث شلصلكلات نحم{. }عوخهحكث حيدص حتنجثسذ صجزيسليفاش ضثفاصجغاجفجض نجم عوصدمطثي ضهومثحجاع فجصد

أي: مــن أعطــي كتابه بيمينــه وهــو المؤمن. فســوف يحاســبه الله ـ تعالى ـ 
بإحصاء عملـه عليه، لكنـه حساب سهل يسير، يُجـازى على حسناته، ويتجاوز 
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عن سيئاته، فيقرره الله بذنوبه، حتى إذا ظن أنه قد هلك، قال الله ـ تعالى ـ: »إني 
قد سترتها عليك في الدنيا، فأنا أسترها لك اليوم«.

قال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق 
يقدم على مولاه. 

وفي الحديث عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ليس أحد 
يحاسب إلا هلك«، قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداك أليس يقول الله 
ثضتث شلصلكلات نحم{  عز وجل }عوخهحكث حيدص حتنجثسذ صجزيسليفاش ضثفاصجغاجفجض نجم عوصدمطثي ضهومثحجاع فجصد

قال: »ذلك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك« ]رواه البخاري[.
}ناسيبذواثاع ذثيكوت حهزظتثحجض حيطصلانهيت نخم{.

ينقلب ويعود من الحســاب إلى أهله من الزوجات والحور العين في الجنة، 
مسروراً مبتهجاً بما أعطاه الله من الخير والكرامة.

}ناحهحكث حيدص حتنجثوا صجزيسليفاش ناهاتانا فوصصكبقتض نهوم{.
هؤلاء هم الأشــقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه بشــماله من وراء ظهره وليس 

عن يمينه، لأن يمينه مغلولة إلى عنقه وهذه علامة الشقاوة.
}عوصدمطثي سيعصمنمتد غبكامهيت نووم ناسيعشتكوف حجاجكلذت نيومذثكافاش صثجذي فثوم حهزظتثحجض حيطصلانهذت ناوم{ 
أي: إذا قرأ كتابه يدعو على نفسه بالثبور، من كلمات الندم والحسرة والخزي 

ويتمنى الهلاك والموت. 
ــعر به ويقاســي عذابها وحرّها، ويكون مخلداً فيها أبداً،  يصلى النار التي تُسَّ
لأنــه كافر. فقــد كان في الدنيــا متبعاً لهواه وركوب شــهوته غافــلًا لاهياً عما 
أمامــه؛ وقد وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا، فأعقبهم 
به النعيم والســرور في الآخرة، ووصف أهل النار بالســرور في الدنيا والضحك 

فيها، فأعقبهم به الحزن الطويل.
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}ذثكافاش فودظ حهذ نلد ضووامها نبوم{.
أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله، ولا يعيده بعد الموت للجزاء والحساب.

}ضيتكوت ذثذك هاضوفاش صثجذي ضثفجض ضيعلكلات نتوم{.
أي: ســيحور ويرجع وســيعيده الله كمــا بدأه، ويجازيه علــى أعماله خيرها 

وشرها، فإنه كان به بصيراً عليماً خبيراً.
كَبَُّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴾ * ﴿لتََۡ

قال الحسن البصري: »حالًا بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، 
وغنى بعد فقر، وفقراً بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقماً بعد صحة«.

سورة الانشقاق



82٣ المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

�شورة البروج

ســورة البروج ســورة مكية، ذكــر الله ـ عز وجل ـ فيها أن هذه الدنيا ســجال 
بيــن أهل الحــق وأهل الباطــل، وذكر ـ ســبحانه ـ أحوال بعض الأمم الســابقة 
وما جرى بين الفريقين، حيث ذكر قصة أصحاب الأخدود، وابتدأت الســورة 
الكريمة بالقســم بالســماء ذات النجوم الهائلة، ومداراتها الضخمة، التي تدور 
فيها الأفلاك، وباليوم العظيم المشــهود وهو يوم القيامة، وبالرســل والخلائق 

على هلاك ودمار المجرمين.
عن جابر بن ســمرة: »أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات 

البروج، والسماء والطارق ونحوهما« ]رواه الترمذي[.
نحم{  تثهعومصجفعج  تثنعاجبتسيت  ضثثثاه  سنهظحجبنمتد  حهذ  ذثبس  حججظعوعط  كيذوصقمتد  }ناحيث  * قــال تعالــى: 

]البروج: 8[.

وهــو الحميد، مســتحق للحمد والثنــاء بفعاله، يحمد في الســراء والضراء، 
وحمــده من أجلِّ الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: »والحمد لله تملأ الميزان، وســبحان الله 

والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض« ]رواه مسلم[.
* قــال تعالــى: }ذثرس تثالججدفي عوزيانمتد تثنعصقهظحجبجقفي ناتثنعصقهظحجالسظج غبعق نوغش سيزامضامتد عواكصقغش 

ميفثتبع خجصجالطي ناوقغاعط ميفثتبع تثهعومكتسسه نهوم{ ]البروج: 1٠[.

قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه ويفتنونهم، وهو 
يدعوهــم إلى التوبة والمغفرة، فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه، ولو كان منه 
ما كان، فلا عداوة أعظم من هـــذه العداوة، ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن 

بالله وحده، ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه.
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* قال تعالى: }نازبما تثنعسيككمهم تثنعماغقنغق نبوم{. 
}نازبما تثنعسيككمهم م{ يعنــي: ذا المغفــرة، الســاتر لذنوب عبــاده المتجاوز عنها, 
والمغفرة: ســتر الذنب والعفو عنه, فليســت المغفرة ســتر الذنب فقط بل ستره 

وعدم المؤاخذة عليه.
}تثنعماغقنغق نبوم{ مأخــوذة مــن الــود، والــود هو خالص المحبة، فهو ـ جـــل 
وعـلا ـ ودود. ومعنـى ودود أنه محبوب وأنه حاب، كثير المحبة لمن أطاعه. 

وفي هذا ســر لطيف: حيث قرن »الــودود« بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل 
الذنوب إذا تابوا إلى الله، وأنابوا، غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلله الحمد والثناء، 

وصفو الوداد، ما أعظم بره، وأكثر خيره، وأغزر إحسانه، وأوسع امتنانه.
ما ألطف اقتران اسم الودود بالغفور }نازبما تثنعسيككمهم تثنعماغقنغق نبوم{ ]البروج: 1٤[ 
فالرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، والله يغفر ويحب عبده إذا تاب، فهو 

يحب التوابين.
* ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله تعالى: 

}قبن تثنعاجكطذك تثقغكمشوغعق نتوم{.
 ، أي: صاحب العـــرش. والعـــرش هـــو الذي استوى عليـــه الله ـ عز وجل ـ
وهــو أعظم المخلوقــات وأكبرها وأوســعها، وخلقُه بهذا الوصــف يدل على 

عظمة خالقه.
}تثقغكمشوغعق نتوم{ .

المجد: هو النهاية في الكرم والفضل. 
}عواكثجش نظجصجث سنكبسعق نثوم{.

هـــذا وصـــــف الله ـ تعالى ـ بأنـــه الفعال لما يريد، إذا أراد شـــيئاً قـــــال له: 
كـــن فيكون.
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* ثــم لما ذكر رحمته بعباده المؤمنين ورأفته بهم، ذكر أحداث بعض الأمم 
السابقة، الدال على صدق ما جاءت به الرسل، فقال تعالى: 

}زجثط حهتونلج فجعجسجق تثهعصببنمغج نجوم{.
الخطاب هنا موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه بالخطاب، 
أي: هــل بلغــك ما أحل الله من البأس وأنزل مــن النقمة التي لم يردها أحد من 
الجموع الكافرة الذين تجندوا على حرب الرسل وأولياء الله، وفي ذلك مؤانسة 

للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتسلية.
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�شورة الطارق

ســورة الطارق سورة مكية، أقسم الله فيها ببعض مخلوقاته، فهو الذي خلق 
الخلق لعبادته وطاعته، وأرســل إليهم الرســل، وأنزل عليهــم الكتب، وجعل 
عليهم ملائكة يحصون أعمالهم ويدونونها، وتنشر هذه الصحائف يوم الجزاء 

والحساب. 
م الله ـ عز وجل ـ في هذه الســورة قدر السماء في أعين الخلق لكونها  وقد عظَّ
معدن رزقهم، ومســكن ملائكته وفيها خلق الجنة، وابتدأت الســورة الكريمة 

بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة. 
ثم ذكر ـ عز وجل ـ خلق الإنسان ومبدأه.

* قــال تعالــى: }جهاثسي حجد حكثانح غجتعجسم نثم  ضوسعكنغق حجدص ضيقظفه تثنعهاغاو ناتثنشللاتانتاو نجم{ 
]الطارق: ٦ - 8[.

أي: مــن بين صلب الرجل وهو ظهــره، وترائب المرأة وهو موضع القلادة 
من الصدر.

* قال تعالى: }سيمطفي تبلطتكو تثنطزلاتانتكن نخم{ ]الطارق: 9[.
قال الشــيخ ابــن عثيمين ـ رحمــه الله ـ: أي تختبر الســرائر، وهــي القلوب، 
فــإن الحســاب يــوم القيامة على مــا في القلوب، والحســاب في الدنيــا على ما 
في الجــوارح، ولهــذا عامل النبــي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المســلمين حيث كان 
يســتأذن في قتلهــم فيقول: »لا يتحــدث الناس أن محمد يقتــل أصحابه«، لهذا 
يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، عمل الجوارح 
علامــة ظاهرة، لكــن عمل القلب هو الذي عليــه المدار،ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
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عــن الخوارج يخاطــب الصحابة يقــول: »يحقر أحدكم صلاتــه مع صلاتهم، 
وصيامــه مع صيامهم ـ يعني أنهــم يجتهدون في الأعمــال الظاهرة لكن قلوبهم 
خاليــة والعياذ بالله ـ لا يتجاوز الإســلام حناجرهم، يمرقون من الإســلام كما 

يمرق السهم من الرمية«. 
وقال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم 

وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. 
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�شورة الأعلى

ســورة الأعلى ســورة مكيــة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأهــا في الركعة الأولــى من صلاة 
العيد، وفي صلاة الشفع قبل الوتر، وفي صلاة الجمعة.

عن النعمان بن بشــير ـ رضي الله عنه ـ: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين 
وفي الجمعــة بـــ }حجلفثتا تثحشغح هاضقثلج تثحرمصتكو نوم{، و}زجثط حهتونلج فجعجسجق تثنعسيسبجفالج 

نوم{ ]الغاشية[.

قــال: وإذا اجتمع العيد والجمعــة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين 
]رواه مسلم[. 

والســورة فيهــا تنزيــه الله ـ عز وجــل ـ بتســبيحه المتضمن لذكــره وعبادته، 
والخضوع لجلاله، والاســتكانة لعظمته، وذكر قدرته، فإنه ـ جل جلاله ـ مدبر 
الكــون، عالم الخفيات، له الكمال المطلق في أســمائه وصفاته وأفعاله، شــرع 
لعباده أن يســبحوه بكرة وأصيلًا، وقد ســبح هو نفســه مفتتح عدد من الســور، 

ومنها هذه السورة.
* والمقصد مـــن هذه السورة: تأكيـــد تعلـــق النفوس بالله العظيم الأعلى، 
والحرص على الآخرة ونعيمها، وعـــدم التعلق بالدنيا وبهرجها الزائل، وهـــي 
تحمل رسالة قصيرة مركزة للمؤمن أن العلـو الحقيقي هـو في طاعة الله وخشيته 
}حجفافعصلكن حيد ضوسعججدف نهوم{، وأن الشــقاء والخسران فـــي اجتناب هذه النصيحة 

والتعلق بالدنيا }ناسيزيشجبكهمعمث تثحركصزوو نووم تثالججي سيعشتكو تثنبكثها تثنعغهنطلايغ نيوم{. 
وقد وصف الشقي بقوله: }تثالججي سيعشتكو تثنبكثها تثنعغهنطلايغ نيوم{، وهذه الحقيقة 
الكبرى ينبغي أن تكون نصب عيني المؤمن في حياته كلها، تكرر عليه كل حين.
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* قال تعالـى: }جوـعص حهععاكتج حيد توييظموف نبوم ناقوصـثكي تثحشغح هاضقثفجض عوعدتلوف نتوم{ ]الأعلى: 1٤ ـ 15[.
وقــدم التزكــي على ذكر الله والصــلاة؛ لأنه أصل العمل بذلــك كله فإنه إذا 
تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية، فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال 

عليها.
* قال تعالى: }عوفثصظجكط ذثذ كاكثاجظج تثاجسجصعكييغ نخم{ ]الأعلى: 9[. 

نفــع الذكر إذا كان يحصــل بها الخير كله أو بعضه أو يزول بها الشــر كله أو 
بعضــه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحالة، 
كما نهى الله عن ســبِّ آلهة المشــركين إذا كان وسيلة لسب الله. وكما ينهى عن 
الأمــر بالمعروف إذا كـــان يترتب عليه شــرٌّ أكبر أو فوات خيــر أكثر من الخير 
الــذي يؤمــر به، وكذلك النهي عــن المنكر إذا ترتب عليه مــا هو أعظم منه من 
شــر أو ضرر. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه، وكل هذا من 

تفصيل قوله تعالى: }تثغظحه ذثيكوف حجكثفثه هاضقثلج ضثثثهعوجغضصجلج{ ]النحل: 125[. 
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�شورة الغا�شية

سورة الغاشية سورة مكية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في الركعة الثانية 
من صلاة العيد والجمعة، وقد ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها أحوال يوم القيامة، وما 
فيهــا من الأهــوال العظام، ومصير وحال أهل الســعادة وأهل الشــقاء، محذراً 
ومبيناً، رأفة وشــفقة بالعباد حتى لا يضلوا ولا ينحرفوا. وفي هذه الســورة ذكر 

لبيان شيء مما يجده أهل النار في النار، وما ينعم به أهل الجنة في الجنة. 
وتذكر هذه السورة العظيمة بقدرة الله العظيمة، وأصناف القيامة، ومصيرهم 
في الاخرة، وهي المعاني الكبرى المصيرية التي ينبغي أن لا تغيب عن المؤمن 
أبــداً، ويحتاج إلى تعلمها وتذكرها ولهذا شــرعت قراءتها في الركعة الثانية من 

صلاة الجمعة والعيد والاستسقاء. 
* ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذٍِ خَشِٰعَةٌ ﴾

في  استحكما  إذا  والسرور  الحزن  لأن  الوجه؛  خص  »إنما  النسفي:  قال 
المرء أثرا في الوجه«.

قال تعالى:
}حهعوتص سياقغكننذي ذثيكو تثدظضثثه عصفعتج جهاثذوظص نجوم ناذثيكو تثنصضضاثانج عصفعتج همعجاجظص نحوم 
حهكظد  ذثكاصجثا  عوفثصظجكط  نهيم  حقظجهجظص  صثفعتج  تثحرهطضن  ناذثيكو  نخوم  كاعلكيظص  صثفعتج  تثهعصلكيثجو  ناذثيكو 

حنفثعسلكس نويم نلصشظد وياكفعصثغ ضثصقعدغعظجكت نييم ذثبش حيد توماياوف ناصثكثكي نايم عوفناجفظوضافا تثان تثنعاجفثتبح 

صعنجلا نبيم ذثذك ذثنوفعباثا ذثسيثقاعوعط نتيم غبعق ذثذك مياكغعباث فجصدثقاعوع نثيم{ ]الغاشية: 17 ـ 2٦[.  تثحر

تجمع هذه الآيات الأربع مشاهد عظيمة، يصبح الإنسان ويمسي وهو يراها 
خاصة في بيئة مكة والعرب من حولها.
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أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين أنها كيف 
خلقت خلقاً بديعاً معدولًا به عن ســنن خلقهِ سائر أنواع الحيوانات، في عظم 
جثتها، وشــدة قوتها، وعجيب هيأتها اللائقة، يتأمل ما يصدر عنها من الأفاعيل 
الشاقة، كالنوء بأوقارها الثقيلة، وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة، وفي 
صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظماءها لتبلغ العشر ـ فصاعداً واكتفائها 
باليســير، ورعيها لكل ما يتيسر من شوك وشــجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه 
ســائر البهائــم، وفي انقيادها مع ذلك للإنســان في الحركة والســكون والبروك 

والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء بقطارها كل صغير وكبير.
قيل: الإبل تجمع أربع خصال لم تجتمع في أي من الحيوانات إلا فيها: فهي 

حلوب، وركوب، وأكول، وحمولة.
* قال تعالى: }عوفناجفظوضافا تثان تثنعاجفثتبح تثحرصعنجلا نبيم{ ]الغاشية:2٤[.

ولــم يقل: الكبيــر، وفي ذلك لطيفة، قال أهل العلم: وإنما قال: الأكبر لأنهم 
عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل.
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�شورة الفجر

سورة الفجر سورة مكية، ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها حال بعض الأمم السابقة، 
وقصص الأقـــوام الفانية، خاصـــة من كذبوا وتكبـروا وطغوا، ثم ما جرى لهم 
مــن العــذاب والنكال، وبيان ســنة الله ـ تعالــى ـ في ابتلاء العباد في هــذه الحياة 

بالخير والشر. 
ثم ذكر ـ ســبحانه ـ الآخرة وأهوالها وشــدائدها وانقســام الناس يوم القيامة 
إلــى ســعداء وأشــقياء، ومنازل هــؤلاء وأولئــك؛ وكل ذلك لأخــذ العبرة من 

مآلهم، والحـذر من مخالفة أمر الله ـ عز وجل ـ.
* قال سبحانه: }زجثط فثو قوزنجلج جوفدطش اعثججي كوصعكت نتم{ ]الفجر: 5[.

قال ابن كثير: ســمى العقل حجراً؛ لأنه يمنع الإنســان من تعاطي ما لا يليق 
به من الأفعال والأقوال. 

* قــال تعالى: }عوخهحكث تثدظكصدسدق ذثقوت حيث تثضطزياكنفا هاضدفاش عوخهصعكيحيفاش ناكياكصجفاش عوغاذكمجن هاظقثسف 
حهصعكيحيدن نتوم{ ]الفجر: 15[.

وهذا صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث. وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة 
الحظ في الدنيا وقلته.

فأمــا المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه، المؤدي إلى حظ 
الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره.

وقد وردت كلمة الرب في هذه الســورة خمس مرات إظهاراً لعظمة الله ـ عز 
وجل ـ ومقدرته، مقابل إظهار طغيان وتكبر الأمم الكافرة.

ومن ذلك قوله تعالى: }حهنوعط توكي صثفعتج عواجثص هاضتلج ضثاجثغا نثم ذثهافي قوتعج تثنعاجصجثغج نجم 
تثنلطود نوعط ضهسعاكسظ حجوظابصجث فثو تثنعكثاكسعج نحم ناغهصقمغج تثالججدفي دججضامتد تثنعطزظكي ضثثثنعماتغج نخم ناعجكطميمطذي قجي 
تثحرنظتوثغج نهوم تثالججدفي طوسيمطتد فثو تثنعكثاكسعج نووم عوخهصعهوكننتد عجلعمث تثنعكثصدثغج نيوم عوعداض وياكغعصثغش هاضتلج 

حجمطغث ميفثتبث ناوم ذثذك هاضولج نولثثثنعصجكطردثغج نبوم{ ]الفجر:٦ ـ 1٤[.
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�شورة البلد

ر على الإنســان  ســورة البلد ســورة مكية، ذكر الله ـ عز وجل ـ في أولها ما قُدِّ
في هذه الدنيا من المشــقة والتعــب والأكدار والأحزان والمكابدة، ولهذا حث 
علــى الصبر والتحمــل وعدم التضجر مما يُبتلى به في هــذه الدنيا، ولينظر لدار 

ليس فيها نكد ولا حزن وهي الجنة، فتكون هدفه ومستقره برحمة الله.
* قال تعالى: }نوذوعص ججاكذعباث تثدظلصدسدح فثو صثكيعا نبم{ ]البلد: ٤[.

قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. 
وقال ـ رحمه الله ـ: يكابد الشــكر على الســراء، ويكابد الصبر على الضراء، 

لا يخلو عن أحدهما. 
* قال تعالى: }سيذكمجن حهزظاكغضظك حيثبا نجليعحت نثم{ ]البلد: ٦[.

أنكر ـ ســبحانه ـ على الإنســان قوله: }حهزظاكغضظك حيثبا نجليعحت نثم{ وهو الكثير 
الــذي يلبــد بعضه فــوق بعض، فافتخــر هذا الإنســان بإهلاكه وإنفاقــه في غير 
وجهــه، إذ لــو أنفقه في وجوهــه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعــه مواضعه لم يكن 

ذلك إهلاكاً له بل تقرباً به إلى الله وتوصلًا به إلى رضاه وثوابه.
* قال تعالى: }عوتص تثجعريهجعح تثنعاجذوليلو نووم ناحيثا حهغظهاظلج حيث تثنعاجذوليلب نيوم{ ]البلد: 11 ـ 12[.

والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد، وجعلها عقبة اســتعارة 
من عقبة الجبل، لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس.
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�شورة ال�شم�س

ســورة الشــمس ســورة مكية، ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها أن من أســباب الفوز 
والفــلاح محاســبة النفــس ومراجعتهــا وتعاهدهــا، وبذلك تســتقيم النفوس 
وتتزكى القلوب، والمســلم مأمور بذلك في كل حيــن ووقت، فإن ذلك أقرب 
للتوبــة والعــودة إلــى الله ـ عز وجــل ـ، ومحاســبة النفس قبل أن تحاســب من 

علامات التيقظ والفطنة.
وفي مطلع هذه الســورة، يقســم الله ـ عز وجل ـ بســبعة أشــياء من مخلوقاته 
العظيمة، فأقســم ـ تعالى ـ بالشمس وضوئها الســاطع، وبالقمر إذا أعقبها وهو 
ى الكائنات بظلامه،  طالع، ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه، وبالليل إذا غطَّ
ثــم بالقادر الذي أحكم بناء الســماء بلا عمد، وبالأرض التي بســطها على ماء 
جمــد، وبالنفس البشــرية التي كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات، أقســم 
بهذه الأمور على فلاح الإنســان ونجاحه إذا اتقى الله، وعلى شقاوته وخسرانه 

إذا طغى وتمرد.
* قــال تعالــى: }ناتثنصضضاثانج ناحيث ضيحينصجث نتم ناتثحرهطضن ناحيث طوهجمصجث نثم ناكيكعفو ناحيث 

حجمقظصجث نجم{.
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: وختــم القســم بالنفــس، التــي هــي آخر 
المخلوقــات، فــإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخــر المخلوقات، وبين أنه خالق 

جميع أفعالها، ودل على أنه خالق جميع أفعال ما سواها.
* قـال سبحانه: }جوعص حهععاكتج حيد ثجصلمصجث نخم ناجوعص حوجبح حيد غجحطنصجث نهوم{ ]الشمس: 

9 ـ 1٠[.
والفاجر أبداً خفي المكان زمن المروءة، غامض الشــخص، ناكس الرأس، 
فــكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفســه وقمعهــا، ومصطنع المعروف 

شهر نفسه ورفعها.
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* قــال تعالــى: }عوذوثجي وقغاعط هاحقمجن تثاه كيثجولو تثاه ناحقذعغاسصجث ناوم عوغوفعضامقا عواجذوكننزجث 
عوعجحععجفي وياكغعصثغش هاضدصقغ ضثفثكضكثصثعط عوصدمقظصجث نبوم{ ]الشمس: 13 ـ 1٤[ .

قال ابن تيمية: إذا كان هذا عذابه لهؤلاء، وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي 
جعلهــا الله آيــة لهم، فمن انتهك محارم الله واســتخف بأوامــره ونواهيه وعقر 

عباده وسفك دماءهم كان أشد عذاباً.

سورة الشمس



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات8٣6

�شورة الليل

سورة الليل سورة مكية، جلى فيها ـ سبحانه وتعالى ـ حكمته وعدله، وسبق 
ذلــك بذكر بديــع صنعه في الأكــوان، وذكر أن مــن تمام عدلــه وحكمته أنه لا 
يضيع عمل المحســن ولا يغفل عمل المســيء، ومن ذلك أن يُوفق المحســن 
للاســتزادة من عمل الخير، ويحرم المســيء من الهداية لأفعال الخير فيستمر 

في أعمال الشر. 
عن ابن عباس قال: إني لأقول هذه السورة نزلت في السماحة والبخل. 

وابتدأت الســورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه، وبالنهار 
إذا أنار الوجود بإشــراقه وضيائه، وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر 
والأنثى، أقســم ـ ســبحانه وتعالى ـ على أن عمل الخلائق مختلف، وطريقهم 

متباين.
* قال تعالى: }ناتثنلفعثه ذثقوت سيسعججدف نوم ناتثنجكعمثهت ذثقوت حهصمتلوف نيم {.

قال ابن عاشــور: اختير القسم بالليل والنهار لمناســبته للمقام، لأن غرض 
السورة بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة.

عوصدانماطرللاقاش  نثم  ضثثثهعواصشخلدف  ناردعظشو  نتم  ناتثتكزووف  حهمصظوهف  حيدص  }عوخهحكث  * قــال تعالــى: 
نجاغمنطصلايغ نجم{ ]الليل: 5 ـ 7[. 

قال السعدي ـ رحمه الله ـ: هذه الآيات جمعت جميع الأسباب التي تنال بها 
السعادة، فأسبابها ثلاثة: 

فعل المأمور }حهمصظوهف{.
واجتناب المحظور }ناتثتكزووف نتم{.

وتصديق ما أخبر به الله ورسوله }ناردعظشو ضثثثهعواصشخلدف نثم{.
فمن جمعها }عوصدانماطرللاقاش نجاغمنطصلايغ نجم{.
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* قال تعالى: }عوصدانماطرللاقاش نجاغمنطصلايغ نجم{ ]الليل: 7[.
السين: هنا للتحقيق، أي: أن من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسييسره 
الله ـ عز وجل ـ لليســرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه، لأنه أتى بأســباب 
التيســير، فيسر الله له ذلك. نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق: اشترى ستة 

عبيد من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة، يعذبونهم في الله فأعتقهم.
* قـــــــال تعــــالـــى: }ناحجفنشجبكهمعمث تثحرتعزوو نجوم تثالججي سنهظجثو حيثاوحنش سيشيااظموف نحوم{ 

]الليل: 17 ـ 18[.

بأن يكون قصده به تزكية نفســه، وتطهيرها من الذنوب والعيوب، قاصداً به 
وجه الله ـ تعالى ـ، فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب، 
كدين ونفقه ونحوهما، فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من 

العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. 
قــال ابن تيمية في مجمــوع الفتاوى: ومما يبين الحــب لله والحب لغير الله: 
أن أبــا بكــر ـ رضي الله عنه ـ كان يحب النبــي صلى الله عليه وسلم مخلصاً لله، وأبو طالب عمه 
كان يحبــه وينصره لهواه لا لله، فتقبل الله عمل أبــي بكر وأنزل فيه }ناحجفنشجبكهمعمث 
تثحرتعزوو نجوم{ ]الليــل: 17[، وأما أبــو طالب فلم يتقبل عمله؛ بل أدخله النار؛ لأنه 

كان مشركاً عاملًا لغير الله.
* وفي قولــه: }ذثبش تثضطزجسيثانا نادصفج هاضقثفج تثحرمصتكوف نهيم{ تأكيــد، فالمتقــي لا يفعــل 

ذلك إلا ابتغاء وجه ربه، فهو مخلص في تقواه وإحسانه.
قـــال ابـــن كثيـــر: أي طمعـــاً في أن يحصـــل له رؤيتـــه في الـــدار الآخرة في 

الجنات. روضـــات 
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�شورة ال�شحى

سورة الضحى سورة مكية، تتناول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله من الفضل 
والإنعام في الدنيا والآخرة، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة.

وســبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كـــان يقوم مـــن الليـــل يصلـــي لله ـ عز وجل ـ 
ويناجيــه، وفي ليلــة مرض صلى الله عليه وسلم فلم يقم لصلاة الليــل ليلتين أو ثلاثاً،  واحتبس 
، فقالت:  عنه الوحي، فأتته امرأة مشركة من قومه هي أم جميل ـ امرأة أبي لهب ـ
يا محمد ما أرى شــيطانك إلا قد تركك، لم يقربــك ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله 

هذه السورة، وكلها نجاء له من ربه، وتسرية وتسلية وتطمين. 
وقد أقســم ـ عز وجــل ـ في هذه الســورة بالضحى، والليل إذا ســجى، على 
إنعامــه علــى رســوله صلى الله عليه وسلم وإكرامــه لــه، وإعطائــه مــا يرضيه، وذلــك متضمن 
لتصديقه له، فهو قسم على صحة نبوته، وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على 
النبوة والمعاد، وأقســم بآيتين عظيمتين من آياته، دلالة على ربوبيته، وحكمته 
ورحمته، وهما الليل والنهار، وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي 
يوافي بعد الظلام للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه. 
وكذلــك فإن فالق ظلمة الليل عن ضــوء النهار، هو الذي فلق ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة، وكذلك فإنه ـ سبحانه ـ اقتضت رحمته أن لا يترك 
عباده في ظلمة الليل سرمداً، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم، 
فــلا يليق به أن يتركهــم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة 

إلى مصالح دنياهم وآخرتهم.
* قال ابن هبيرة: ســورة الضحى جمعت بين قسمين: }ناتثنخورجدف نوم ناتثنلفعثه 

ذثقوت حجزجدف نيم{. 
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وبين جوابين منفيين: }حيث ناغكميلج هاضتلج ناحيث جوتكوف نام{. 
وجوابيــن مثبتيــن: }نانوجذجلكيكه حجكطلش نللج حجدح تثحونيكوف نبم نانوصدمطثي سناظظجفخج هاضتلج 

عوشيلظاجدت نتم{. 

وفيهــا ثــلاث نعــم: }حهنوعط ضوصوعصمث سيضجغصنث عوميثنايغ نثم نانادجعجمث ودثابذ عوصجعجيغ نجم 
نانادجعجمث ويجانتته عوخهخعخلدف نحم{. 

وختمها الله ثلاث وصايا. 
وكل وصيــة تقابــل: }عوخهحكث تثنعغاضجغغح عوتص توذعصجكط نخم ناحهحكث تثنصضثانتثص عوتص توجظعمكط نهوم ناحهحكث 

ضثبجاظصجلج هاضقثلج عوطجعزجحص نووم{.

* قال تعالى: }حهنوعط ضوصوعصمث سيضجغصنث عوميثنايغ نثم نانادجعجمث ودثابذ عوصجعجيغ نجم نانادجعجمث 
ويجانتته عوخهخعخلدف نحم{ ]الضحى: 5 ـ 7[.

قــال ابــن عثيميــن: ولم يقل فآمــرك، فهــداك، فأغنــاك، لأن الخطاب ليس 
خاصاً بالنبي. 

* وبعد أن عدد نعمه وآلائه ذكره الله ـ عز وجل ـ بحقوق الضعفة والمساكين، 
فقال تعالى:

}عوخهحكث تثنعغاضجغغح عوتص توذعصجكط نخم ناحهحكث تثنصضثانتثص عوتص توجظعمكط نهوم{ ]الضحى: 9 ـ 1٠[.
إذ ليــس المقصود بــه جواز قهر غير اليتيم، ونهر غير الســائل، وإنما هو من 
بــاب التوجيه، فإن اليتيم ضعيف وكذلك الســائل وهمــا مظنة القهر، فقدمهما 

للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما.
قال الشيخ محمد ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: أول ما يدخل في السائل، السائل 
عن الشريعة، عن العلم، لا تنهره؛ لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب 
عليــك أن تبيَّنهــا له، لقول الله تبــارك وتعالــى: }ناذثقع حهحوفث تثان حجغهوسسي تثالججدفي حتنتبمتد 

تثنعغلزيساد نوراواغضتحهبكفاش نجابكثقك نابص توغضزاصقمكيفاش{ ]آل عمران: 187[.
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* قال تعالى: }ناحهحكث ضثبجاظصجلج هاضقثلج عوطجعزجحص نووم{.
نعمة الله ـ تعالى ـ على الرســول صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث نعم. 
وأمــره الله ـ ســبحانه ـ بالتحدث بنعــم الله عليه وإظهارها بينهــم، فإن التحدث 
بنعمة الله داع لشكرها، وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب 

مجبولة على محبة المحسن.
ـ لم تقترن كلمة العطاء في القرآن كله بغير لفظ الرب }خجييتانب حطجد هطضطثلج ميظوثانز 
ثضتث نثام{ ]النبأ: 3٦[، }نانوصدمطثي سناظظجفخج هاضتلج عوشيلظاجدت نتم{ ]الضحى: 5[ الرب  فجصد
هو المربي والمعطي والقيم. وقد وعده ربه ـ عز وجل ـ ليس بالعطاء فحسب، 

بل بالعطاء حتى الرضا.
* قال القرطبي: »وقال بعضهم أرجى آية في كتاب الله ﴿وَلسََوۡفَ يُعۡطِيكَ 
رَبُّكَ فَتَضَٰۡٓ ﴾ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار«.
* والفــرق بين التحدث بنعــم الله والفخر بها: أن المتحــدث بالنعمة مُخبر 
عن صفات وليها ومحض جوده وإحســانه، فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث 
بها، شــاكر له، ناشر لجميع ما أولاه، مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه 
والثنــاء عليه، وبعث النفس على الطلــب منه دون غيره، وعلى محبته ورجائه، 
فيكــون راغباً إلى الله بإظهار نعمه ونشــرها والتحدث بهــا. وأما الفخر بالنعم 
فهو أن يســتطيل بها على الناس، ويريهم أنه أعز منهــم وأكبر، فيركب أعناقهم 
ويســتعبد قلوبهــم ويســتميلها إليــه بالتعظيــم والخدمة، وكذلك كســر قلوبهم 

والتفاخر بأنه هو المستحق لها دونهم.
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�شورة ال�شرح

ســورة الشــرح ســورة مكية، تتحدث عن مكانة الرســول الجليلــة، ومقامه 
الرفيع عند الله ـ تعالى ـ. 

وقــد ذكر ـ عز وجل ـ في الســورة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من أحــداث، فبينما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يلعب مع الصبيان، إذ جاءه جبريل ـ عليه السلام ـ، فألقاه 
على ظهره ثم شــرح )شــق( صدره، واستخرج قلبه وشــقه، وأخرج منه قطعة 
ســوداء، وقال: هــذا حظ الشــيطان منك، ثم غســل قلبه بماء زمزم في طســت 
: بقي  مــن ذهــب، ثم أعــاده إلى مكانــه، يقول أنس بــن مالك ـ رضــي الله عنه ـ
أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، فحصل بذلك شــرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم حســيّاً بشــقه 

وإخراج القطعة السوداء من قلبه. 
* قال تعالى: }حهنوغش لكثصلاثظ نولج ردعصهامث نوم{ ]الشرح: 1[.

وإنمــا خــص الصدر لأنــه محل أحــوال النفس مــن العلــوم والإدراكات، 
والمراد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قام به من الدعوة، 

وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي.
وكما شــرح صــدره معنويّاً بنور الإيمــان والنبوة، وامتــن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 

ذلك، فقد ذكر ـ عز وجل ـ العسر بعد اليسر.
* قــال ســبحانه وتعالــى:}عورثذك حيجج تثنعانطصلث شاطصلذت نتم ذثذك حيجج تثنعانطصلث شاطصلات نثم{ 

]الشرح: 5 ـ ٦[.
بشــارة عظيمة، أنه كلما وجد عســر وصعوبة، فإن اليسر ـ يقارنه ويصاحبه، 

حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر. 
وتعريــف }تثنعانطصلث{ في الآيتيــن يــدل على أنه واحد، وتنكير )اليســر( يدل 
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على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين.
وفي تعريفه بالألف واللام على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر ـ 

وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ ـ فإنه في آخره التيسير ملازم له.
* قال تعالى: }ذثذك حيجج تثنعانطصلث شاطصلات نثم{.

لــم يقل )بعــد( بــل قــال: }حيجج تثنعانطصلث شاطصلذت نتم{ ليبعث التفــاؤل في النفس 
وقرب الفرج، وأن الفرج ملازم للعسر قريب منه.

* قال تعالى: }ذثذك حيجج تثنعانطصلث شاطصلات نثم{.
أي: إن مع ذلك العســر المذكور ســابقاً يســراً آخر، وهذا من نعم الله ـ عز 

وجل ـ ولن يغلب عسر يسرين. 
قال المفســرون: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في ضيق وشــدة هو وأصحابه، 
بسبب أذى المشركين للرسول والمؤمنين، فوعده باليسر، كما عدد عليه النعم 

في أول السورة تسلية وتأنيساً له، لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه. 
* ثــم أمر الله ـ تعالى ـ رســـوله صلى الله عليه وسلم أصــلًا، والمؤمنين تبعاً بشــكره والقيام 

بواجب نعمه، فقال:
}عورثقوت عوكيخعظد  عوثثكعداش نجم ناذثيكوف هاضقثلج عوثثهطخثا نحم{.

أي: إذا فرغت من أعمالك وصلاتك، أو من التبليغ، فاجتهد في الدعاء، واطلب 
من الله حاجتك. 

أو: فانصب في العبادة. وتضرع إليه وحده ـ ســبحانه ـ رهباً من النار، راغباً في 
الجنة وانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، واجعل رغبتك إليه خصوصاً، 
ولا تســأل إلا فضله متــوكلًا عليه، مفوضاً أمرك له، ولا تكن ممــن إذا فرغوا أو 

تفرغوا لعبوا وأعراضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين.
قال الشــيخ ابن عثيمين: إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر 
شــغلًا وعملًا، يعني لا يلزم الشــغل بالحــركات، ففراغك من أجل أن تنشــط 

للعمل الآخر يعتبر عملًا، المهم أن تجعل حياتك كلها جداً وعملًا.
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�شورة التين

سورة التين سورة مكية، امتن الله فيها على عباده أن خلقهم في أحسن صورة 
وأفضلهــا، مؤكداً بهــذا نعم الله عليهم، ومدللًا أن من خلق هذا الخلق وســواه 
قادر على بعث الإنسان بعد موته، كما أنه بحكمته وعدله خلق هذا الكمال في 
الإنســان ولم يتركه هملًا فلا يكلفــه ولا يجازيه على عمله، فاقتضت حكمته ـ 
ســبحانه ـ أن يبعثهم ويجازيهم على أعمالهم، وابتدأت السورة بالقسم بالبقاع 
المقدســة والأماكن المشرفة، التي خصها الله ـ تعالى ـ بإنزال الوحي فيها على 
أنبيائه ورســله، على أنه ـ تعالى ـ كرم الإنســان فخلقــه في أجمل صورة، وأبدع 

شكل.
عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشــاء 
}ناتثنزقجقفه ناتثنيكسظزامذه نوم{ فمــا ســمعت أحــد أحســن صوتاً أو قــراءة منه. ]رواه 

البخاري[.

قفه ناتثنيكسظزامذه نوم ناطبمهت حلمبجقفي نيم{ ]التين: 1 ـ 2[. * قال تعالى: }ناتثنزقج
بـدأ بالتين فالزيتون، والزيتون أشرف وأفضل مـن التين فقد شهد الله لـه أنـه 

شجرة مباركـة، قال تعالى: }سنمجوعق حجد كثشجكيكه حتكيسكيعصلك ثجسظزامكيلك{ ]النور: 35[.
* ثم أقســم بطور ســينين وهو أفضل ممــا ذكر قبله، فإنــه الجبل الذي كلم 
الــرب عليه موســى، ثم أنظر مــن ناحية أخرى كيف وضع طور ســينين بجوار 
الزيتــون لا بجوار التيــن، وقد ورد ذكر الزيتون بجوار الطور في موطن آخر من 
التنزيــل العزيــز: }ناكثشجكيكا حهسعكنغق حجد طبمهت حجغعباثانا تواضكاظك ضثثثاثوزظدن نارجكططل نظججذعلاثقفي 

نهيم{ ]المؤمنون: 2٠[.
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ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمة، مكان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه 
ومكان البيت الذي هو هــدى للعالمين، فتدرج من الفاضل إلى الأفضل ومن 

التشريف إلى الأشرف.
* وتأمل حكمة القرآن لما قال: }ذثذك تثدظلصدسدح نوبلو جهطصلث نيم{ ]العصر: 2[ فإنه 
ضيق الاستثناء وخصصه، فقال: }ذثبش تثالججدفي ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج ناتوماتردمطتد 

ضثثثنعهجسزه ناتوماتردمطتد ضثثثنعطنطلث نام{ ]العصر: 3[.

ولما قال: }غبغط هاغجغظكيسفا حهحشكثثص حجسكجتثسفي نتم{ ]التين: 5[ وسع الاستثناء وعممه، 
ضثثثنعطنطلث  ناتوماتردمطتد  ضثثثنعهجسزه  ناتوماتردمطتد  تثنعطساثهجسظج  ناميصجابمتد  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  }ذثبش  فقــال: 
نام{ ]العصــر: 3[ ولم يقــل: }ناتوماتردمطتد{ فإن التواصي هــو أمر الغير بالإيمان 

والعمــل الصالــح، وهو قــدر زائد على مجــرد فعله، فمن لم يكــن كذلك فقد 
خسر ـ هذا الربح فصار في خسر، ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين.

* قال تعالى: }نوذوعص حجاكذعباث تثدظلصدسدح فثوم حهفصصددن توذعمهسغف نبم{.
والله ـ عــز وجل ـ أحســن خلق كل شــيء، قــال تعالــى: }تثالججيك حهفصصددح صهثك 
مثدشنا ججاكذوفاشد{ ]الســجدة: 7[ وإنما خص الإنسان بالذكر بحسن التكريم، وحسن 

التقويم والتعديل، لمزيد الاعتناء به، وليحسن صلته بخالقه.
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�شورة العلق

سورة اقرأ سورة مكية، وهذه الآيات أول ما نزل على الرسول ـ عليه الصلاة 
والســلام ـ مــن القرآن الكريم، نزلــت عليه وهو يتعبد في غــار حراء حيث كان 
يقضــي الأيام والليالي متعبداً لله ـ عز وجــل ـ منعزلًا عن الناس، فجاءه جبريل 
فقــال لــه: اقرأ، فقــال: ما أنا بقارئ، فعل ذلــك ثلاث مرات ثم قال لــه: }تثجعكيحغ 

ضثثثحشغو هاضقثلج تثالججي حجاكسي نوم{.
* وبين ـ عز وجل ـ خلـق الإنسان، فقال تعالى: }حجاكسي تثدظلصدسدح حجدص مياكست نيم{ 
]العلــق: 2[ كلمــة علق هــي بالجمع وليس المفرد، هو الــدم الجامد الرطب في آن 

واحد، أما بالمفرد )علقة(، ذكر أيضاً في القرآن كما في سورتي الحج وعافر.
* قال تعالى: }صثتس ذثذك تثدظلصدسدح نوغاظصضثدت نثم{ ]العلق: ٦[.

لما أخبر الله ـ تعالى ـ بطغيان الإنسان عجل بذكر الدواء، ولا دواء للطغيان إلا 
أن يتذكر الإنسان أنه مفتقر لله ـ تعالى ـ وأنه لا يزال مفتقراً في حياته ومماته وغناه 
وفقره، ومن رحمته ـ تعالى ـ أن ذكر الإنســان الذي أحســن له في التربية بالرجوع 

الأعظم الثابت الذي لا يجيد عنه فقال: }ذثذك ذثيكوف هاضقثلج تثنكبخصثيدت نحم{ ]العلق: 8[.
﴾ نسَٰنَ لََطۡغَٰٓ ٓ إنَِّ ٱلِۡ * ﴿كََّ

قــال ابــن تيميــة: »لــم يقــل ســبحانه وتعالــى كلا إن الإنســان ليطغــى أن 
ن رَّءَاهُ ٱسۡــتَغۡنَٰٓ ﴾؛ لأن الإنســان لا يســتغني عــن اللــه 

َ
اســتغنى؛ وإنمــا قــال: ﴿أ

ــوع اســتغناء فيطغــى«. طرفــة عيــن، لكــن المســكين يظــن فــي نفســه ن
* قال تعالى: }صثتش بص تبظجاظفا ناتثحشضقعص ناتثجعشيلثب ذ نخوم{ ]العلق: 19[.

وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة }تثجعكيحغ ضثثثحشغو هاضقثلج{ افتتحت بالقراءة، 
وختمت بالسجود، فوضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود.

﴾ ابتــداء النبــوة 
ۡ
ــرَأ * قــال الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب: »فــي أول ﴿ٱقۡ

ــرُ﴾ ابتــداء الرســالة«. ِ ثّ وفــي أول ﴿ٱلمُۡدَّ
وقال رحمه الله: 

ثرُِّ﴾ فيه أدب العالم«. ﴾ فيه أدب المتعلم، وأول ﴿ٱلمُۡدَّ
ۡ
»أول ﴿ٱقۡرَأ
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�شورة القدر

ســورة القدر ســورة مكية، تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم، وذكر الله ـ 
عز وجل ـ فيها من كرمه وجوده بعض ما خص به هذه الأمة من فضائل ومزايا، 
ولعلمه ـ ســبحانه ـ بقصر أعمارهم، عوضهم من الأيام ما يوافي أجوراً عظيمة، 

ومن ذلك ليلة القدر التي العمل فيها خير من ألف شهر.
* قال تعالى: }ذثكاثا حهكيينعالسفا فثو نوفعتوخج تثنعذوعصهت نوم{ ]القدر: 1[.

طالبهم في سورة العلق بالقراءة والتعلم، ثم جاءت سورة القدر بعدها لتبين 
عظمــة مــا في كتــاب الله ـ تعالى ـ المقــروء والمتعبد بتلاوته الــذي أنزله في ليلة 
مباركــة، وأنه مصدر مهــم في التعلم ومعرفة الله ـ تعالى ـ فقــال: }ذثكاثا حهكيينعالسفا فثو 

نوفعتوخج تثنعذوعصهت نوم{. 
قال الشــنقيطي: كــون إنزال القرآن هنــا في الليل دون النهار، مشــعر بفضل 

اختصاص الليل.
وقد أشــار القرآن والســنة إلى نظائره، فمــن القرآن قوله تعالــى: }حقكطهجسدح 
تثالججيك حهششلايغ ضثاجلطعجقتض نوفعته{ ]الإسراء: 1[، ومنه قوله: }ناحجدح تثنلفعثه عوريصجشععص ضثفجض كيثعجتوخت 

}ذثذك  ]ق: ٤٠[،  نهبم{  تثنصنشكمغج  ناحهغظضيسكي  عوصدلفثهشفا  تثنلفعثه  }ناحجدح  ]الإســراء: 79[،  نللج{ 

كيثكجعجلو تثنلفعثه زجهذ حهكثعو ناطصمتث ناحهجعمافن ججفتر نثم{ ]المزمل: ٦[، وقوله: }صثجكامتد جواثفته حطجدح 

تثنلفعثه حيث عاعطشجانمذي نجوم{ ]الذاريات: 17[.
ومن الســنة قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا« 

الحديث.
وهــذا يدل علـــى أن الليــل أخــص بالنفحات الإلهيــة، وبتجليــات الرب ـ 
سبحانه ـ لعباده، وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل، وسكون الليل ورهبته 

أقوى على استحضار القلب وصفائه.
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�شورة البينة

سورة البينة سورة مدنية، ذكر الله فيها أحوال الأمم السابقة، فإنه قبل مبعث 
النبــي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعيشــون في ظلمات الكفر والشــرك من عبــادة الأصنام 
والنجــوم والكواكب والأشــجار والأحجار، فبعث الله محمداً هادياً ومبشــراً 

بهذا الدين العظيم، دين الفطرة الذي ارتضاه الله ـ عز وجل ـ لعباده. 
وابتدأت الســورة الكريمــة بالحديث عن اليهود والنصــارى، وموقفهم من 
دعــوة رســول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بان لهم الحق وســطعت أنــواره، وبعد أن عرفوا 
أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان، وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه، فلما بعث 

خاتم الرسل كذبوا برسالته وكفروا وعاندوا. 
* قــال تعالــى: }خجييتاوهزبظص مجبعج هاقضتعتعط خجبكسظك ميعصذف حهصعكبي حجد حهوعزجضاث تثحريظعمسكن ججستثثجدفي 

عجلعمثا حهضيعيت د هقالدح تثان ميجظعوعط ناهاوكمتد ميبظفا غ قوزنجلج نجصجدص جججلدح هاضوفاش نحم{ ]البينة: 8[.
قال الشــيخ ابن عثيمين: ذلك الجزاء لمن خشــي الله ـ عز وجل ـ، والخشية 
هــي خــوف الله ـ عز وجل ـ المقــرون بالهيبة والتعظيــم ولا يصدر ذلك إلا من 
عالــم بــالله كما قــال تعالــى: }ذثكاصجث ضوسعججد تثام حجدص مجكيثغجقت تثنعاناكصجسبهكتدع ذثرس تثام ميبتسيد 

خثككمهد نحيم{ ]فاطر: 28[. 
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�شورة الزلزلة

ســورة الزلزلة ســورة مكيــة، ذكــر الله فيها من عظيــم صنعــه في الكون، أن 
الأرض مســتقرة لا تتحرك ولا تضطرب حتى يعيش عليها الإنسان عيشة طيبة 
هنية، وفي يوم القيامة تتبدل الأحوال وتتغير الأوضاع فتضطرب الأرض وتهتز، 
ويندك كل صرحٍ شامخ، وينهار كل جبل راسخ، وتخرج الأرض ما في جوفها 

من الأجساد والكنوز.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أنزلت: }ذثقوت ثننعيبنوظج تثحرهطضف ثثنعييتوقغلث 
نوم{ ]الزلزلة: 1[ وأبو بكر الصديق قاعد، فبكى حين أنزلت، فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »ما يبكيك يا أبا بكر؟« قال: يبكيني هذه السورة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»لــولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكــم، لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون 

فيغفر لهم«. 
* وفي الآيــات غايــة الترغيب في فعــل الخير ولو كان قليــلًا، والترهيب من 
فعل الشــر ولــو كان صغيراً، قال أبو الدرداء: فلا تحقرن شــيئاً من الشــرك أن 
تتقيــه، ولا شــيئاً من الخير أن تفعله، فــإن الله يقــول: }عوصجد سياظصجثط حجوظذوثجي قوهقكا 

ججفعكتت سيكيقاش نجم ناحيد سياظصجثط حجوظذوثجي قوهقكه كثكات سيكيقاش نحم{ ]الزلزلة: 7 ـ 8[. 
: فينبغي للمــرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن  قــال ابــن حجر ـ رحمه الله ـ
يأتيه، ولا في قليل من الشــر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، 

ولا السيئة التي يسخط عليه بها.
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�شورة العاديات

كر الله ـ عز وجل ـ عباده فيها بيوم القيامة،  ســورة العاديات ســورة مكية، يُذِّ
وموقف الجزاء والحســاب، ليكون الناس على أهبة الاســتعداد، ولا تشغلهم 

الدنيا عن الآخرة، والفانية عن الباقية. 
التكاثر،  سورة  في  إلا  المقابر  ذكر  التنزيل  في  يأت  »لم  القرطبي:  قال   *

وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت الآخرة«.
وفي هذه السورة يقسم الله ـ سبحانه ـ بخيل المعركة، ويصف حركتها واحدة 
واحدة، منــذ أن تبدأ عدوها وجريها ضابحة بأصواتهــا المعروفة حين تجري، 
قارعــة للصخــر بحوافرهــا حتى توري الشــرر منهــا، مغيرة في الصبــاح الباكر 
لمفأجاة العــدو، مثيرة للنقع والغبار وهي تتوســط صفوف الأعداء على غرة، 

فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب.
* قــال تعالــى:}ناتثنعاجسعجسيسظج ودكظطتث نوم عوثثنعصقمهتسيسظج جوعصقاج نيم عوثثقغكبسوكلازعج رقكظطتث 

نام عوخهغهكطذي ضثفجض كيذعاتث نبم عوماحجظصدح ضثفجض زوسعاسث نتم{.
العاديات: هي الدواب التي من شــأنها أن تجري بغاية السرعة،وهي الخيل 
التــي ظهورها عــز، وبطونها كنز، وهــي التي ترفــع عليها رايات الســيوف بيد 

المجاهدين في سبيل الله.
لصدسدح نجكيضقثفجض نوغوبنمغش نثم{ ]العاديات: ٦[. * قال تعالى: }ذثذك تثدظ

قال الشــيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ: فطبيعة الإنسان وجبلته، أن 
نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق، فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل 
والمنــع لما عليه من الحقــوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا 

الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 
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�شورة القارعة

ســورة القارعة ســورة مكية، ذكر الله فيها يوم القيامة يوم الجزاء والحساب 
ويــوم الفصل بيــن العباد، يوم توزن فيــه أعمال الخلائق؛ فمن كانت حســناته 
أكثر من ســيئاته أدخل الجنة، ومن كانت ســيئاته أكثر من حسناته أدخل النار، 
وسورة القارعة تقرر هذه الأمر للاستعداد والتأهب، ومن قبلُ التوبة والامتثال 

والطاعة لرب الأرباب. 
والســورة كلهــا تتحدث عن يوم القيامة، حقيقتها، ومــا يقع فيها، وما تنتهي 
إليــه، فهــي تعرض مشــهداً من مشــاهد القيامة، كخــروج الناس مــن قبورهم 
وانتشــارهم في ذلــك اليــوم الرهيب كالفــراش المتطاير، المنتشــر هنا وهناك، 
يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم، وذكر الله ـ عز وجل 

ـ فيها نسف الجبال وتطايرها.
غهمذن تثناكثقم عصثثنعكثكيتذك تثنعصجكظببمحج نبم{. * قال تعالى: }سيمطفي سي

أي: يكــون الناس من شــدة الفزع والهول كالفراش؛ وهو الحشــرة الطائرة 
المعروفة التي تتساقط على الضوء ليلًا. ويعني المتفرق المنتشر. 

والمعنى: أن الناس في يوم القيامة يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة 
الهول حتى يحشروا إلى الموقف.

}ناتوغهمذن تثنعشوكيثجن عصثثنعاجصصدن تثنعصجبككمثف نتم{.
هذا هـــو الوصـــف الثاني مـــن صفات ذلـــك اليـــوم المهـــول، أي: تصير 
وتتحول الجبـــال العظيمة الراســـية إلى عهن منفـــوش، أي: تكون كالصوف 

بالندف.  نُفـــش  الذي 
والمنفوش: المبعثر الذي تفرقت أجزاؤه، وإنما جمع بين حال الناس وحال 
الجبــال، تنبيهاً علــى أن تلك القارعة أثــرت في الجبال العظيمــة الصلبة حتى 
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تصير كالصــوف المندوف مع أنها غير مكلفة، فكيف حال الإنســان الضعيف 
المقصود بالتكليف والحساب.

* ثــم ذكر ـ ســبحانه ـ أحوال النــاس عند المحاســبة في الموقف، وتفرقهم 
فريقين، شقي وسعيد على جهة الإجمال، فقال عمن خفت موازينه:

}عوختحتفاش زجثنتسيلش نخم{ ]القارعة: 9[.
عـــن أبي هريـــرة قال: كنا مع رســـول الله صلى الله عليه وسلم إذ ســـمع وجبة، فقـــال النبي 
صلى الله عليه وسلم: »تـــدرون ما هذا؟« قــــال: قلنا الله ورســـوله أعلــــم، قــــال: »هذا حجر 
رمـــي به في النار منذ ســـبعين خريفاً فهـــو يهوي في النار الآن حتـــى انتهى إلى 

قعرها« ]رواه مســـلم[.
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�شورة التكاثر

ســـورة التكاثر ســـورة مكيـــة، ذكــــر الله ـ عز وجـــل ـ فيها ما يُلهـــي العباد 
عـــن طاعتـــه وعبادته، وحذرهـــم من هذا الطريـــق، وبينه لهم، وقـــد تكرر في 
هذه الســـورة الزجر والإنـــذار تخويفاً للنـــاس، وتنبيهاً لهم علـــى خطئهم، 

باشـــتغالهم بالفانية عـــن الباقية. 
* قال ـ تعالى ـ لمـــن أعرض عـــن طاعتـــه وألهته الدنيــا: }حهنعصجنغهعن تثنزوغوجغبكن 

نوم{ ]التكاثر: 1[.
أبلغ في الذم من )شغلكم(، فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه 

غير لاه به. فاللهو هو ذهول وإعراض. 
وأعرض عن ذكر التكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وإن كل ما يكاثر به العبد 
غيره ســوى طاعة الله ورســوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في التكاثر.  
ولــم يذكر المتكاثر به، ليشــمل ذلــك كل ما يتكاثر به المتكاثــرون، ويفتخر به 
المفتخــرون، من التكاثر في الأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، 
والجاه، وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به 

الإخلاص لله ـ تعالى ـ. 
* قال تعالى: }فجطيدف ثنهطعهطن تثنعصجذوثضثكي نيم{ ]التكاثر: 3[.

جعــل الغاية زيــارة المقابــر دون المــوت، إيذانــاً بأنهم غير مســتبقين ولا 
مســتقرين في القبــور، وأنهم فيها بمنزلــة الزائرين، يحضرونها مــرة ثم يظعنون 
عنها، كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها، غير مستقرين فيها، ودار القرار هي 

الجنة أو النار. 
* قال تعالى: }وجاغعح تثنعفاذوقفه نتم{ ]التكاثر: 5[.

مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين في سورة التكاثر. 
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عين اليقين في سورة التكاثر: }غبغط نوشيلاننيكعمث ميقظغذ تثنعفاذوقفه نجم{. 
حـق اليقـين فـي ســـورة الواقعـة: }ذثذك زجسفثت وقغاما فجسو تثنعفاذوقفه نتخم{ ]الواقعة: 95[.

* قال تعالى: }غبغط نوراصشميابدظ سيمطحيثتفا ميدن تثنبكاجغغو نحم{ ]التكاثر: 8[.
أي:عــن نعيــم الدنيا الــذي ألهاكم عن العمــل للآخرة، فيســأل عن الأمن، 
والصحــة، والفراغ، وعن شــرب الماء البــارد على الضمأ وظلال المســاكن، 

وغير ذلك من النعم. 
وقد استعرض القرطبي أشهر أقوال التأويل في النعيم فعدَّ منها:

الأمــن، والصحة، والفــراغ، والإدراك بالحواس والبصــر، وملاذ المأكول 
والمشــروب، والغــداء والعشــاء وشــبع البطــون، وبــارد الشــراب، وظــلال 
المســاكن، واعتدال الخُلق، ولذة النوم، وصحة البدن، وطيب النفس، والنوم 

مع الأمن والعافية،وجلِفْ الخبز. 
وقال محمد بن كعب: النعيم هو ما أنعم الله علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

وقال الحسن: هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن.
قــال ابن تيمية عن الشــكر على النعيــم: فيطالب العبد بأداء شــكر الله على 
النعيــم، فــإن الله ـ تعالى ـ لا يعاقب على ما أبــاح وإنما  يعاقب على ترك مأمور 

وفعل محذور. 
وقد أخلصت هذه الســـورة الوعـــد والوعيد والتهديـــد، وكفى بها موعظة 

لمــن عــقلها. 
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�شورة الع�شر

ســورة العصر ســورة مكية، ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها أنه خلق الخلق لعبادته 
وإقامة شــرعه، والإنســان في هذه الدنيا بيــن أمرين؛ إما القيام بمــا أمر الله ـ عز 
وجل ـ به فقد أفلح ونجا، وإما التمرد والعصيان ومخالفـــة أمره ـ سبحانه ـ فقد 

خاب وخسر. 
قال الشــافعي ـ رحمه الله ـ: لو تدبر الناس هذه الســورة لوســعتهم، ولو لم 

ينزل إليهم إلا هي لكفتهم، لأنها شملت جميع علوم القرآن.
* قال تعالى: }ذثبش تثالججدفي ناتحيبنمتد ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج ناتوماتردمطتد ضثثثنعهجسزه ناتوماتردمطتد 

ضثثثنعطنطلث نام{ ]العصر: 3[.

وفي جعـــل التواصـــي بالصبر قرينـــاً للتواصـــي بالحق دليـــل على عظيم 
قـــدره، وفخامة شـــرفه، ومزيد ثـــواب الصابريـــن على ما يحـــق الصبر عليه: 
}ناتثرصنولاننتدغ ذثذك تثام حيجج تثنعطسنولثدغذ نثبم{ ]الأنفـــال: ٤٦[. وأيضاً التواصي بالصبر 
مما ينـــدرج تحـــت التواصي بالحـــق، فإفـــراده بالذكر، وتخصيصـــه بالنص 
عليه مـــن أعظم الأدلـــة الدالة على إناقتـــه على خصال الحق، ومزيد شـــرفه 

عنها. طبقته  وارتفـــاع  عليها، 
* قال تعالى: }ناتوماتردمطتد ضثثثنعطنطلث نام{ ]العصر: 3[.

قال ابن عاشور: التخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلها، فإن الارتياض 
بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفســه على مخالفة شهوات كثيرة، 
ففــي مخالفتها تعــب يقتضي بالصبر عليها؛ حتى تصيــر مكارم الأخلاق ملكة 

لمن راض نفسه عليها.
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}ناتوماتردمطتد ضثثثنعهجسزه ناتوماتردمطتد ضثثثنعطنطلث نام{ ]العصر: 3[.
فبالأمرين الأولين، الإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين 
الأخيرين ـ بالنصح والإرشــاد والصبر ـ يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة، 
يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم، فقد جمع بين حق الله 

وحق العباد.
قــال ابن القيم: ســورة العصر علــى اختصارها هي من أجمع ســور القرآن 
للخيــر بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما ســواه، شــافياً 

من كل داء، هادياً إلى كل خير. 
قال الألوسي: وهي على قصرها جمعت من العلوم ماجمعت.

سورة العصر



المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات856

  
�شورة الهمزة

سورة الهمزة سورة مكية، ذكر الله فيها أحوال بعض العباد؛ فإن من تأمل في 
حـال الناس وأخلاقهم يجـد التفاوت العجيب، وقـد أنـزل الله ـ عز وجل ـ هذا 
القرآن مقرراً للشــريعة رافعاً راية التوحيد، مهذباً للأخلاق وحســـن التعامل 

وطيب الفعال بين المسلمين. 
وفـــي هـــذه الســـورة ذم الله ـ عز وجل ـ الطعن في أعراض الناس وأنسابهم 
ودنــاءه من فعل ذلــك، وأن له الوعيد الشــديد والعقوبة العظيمــة إن احتقر أو 
اســتهزأ وطعن في أنساب المسلمين وأعراضهم على وجه التنقص والازدراء، 
وذم الله ـ عــز وجل ـ  الذين يشــتغلون بجمع الأمــوال وتكديس الثروات كأنهم 

مخلدون في هذه الحياة.
* قـال ـ تعالى ـ فـي وصف النار: }تثنلطود توظلاثجق ميتكو تثحرععمجعجكت نجم{ ]الهمزة: 7[.

قال ابن عثيمين: تصل إلى القلوب ـ والعياذ بالله ـ من شــدة حرارتها، مع أن 
القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن 

مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة.
 وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء، قال ـ تعالى ـ في وصف 

النار وشدتها: }ذثيكعمث مياكلطعتع حتهظردعجكش نحم فثو هثساعك حتصجعظغجكف نخم{.
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�شورة الفيل

ســورة الفيل ســورة مكية، ذكر  فيها ـ سبحانه ـ فضله العظيم وآلائه الكثيرة، 
وذكــر هنا ـ عز وجل ـ لكفار قريش خاصة فضله ومنته عليهم عندما أراد أبرهة 
الحبشــي أن يبني باليمن كنيســة ليصرف الناس إلى حجها دون البيت الحرام، 
فقــام أحــد العرب فلطخهــا بالقذر ليلًا، فعــزم أبرهة على هدم الكعبة، وســار 
بجيش عظيم إلى مكة ومعه الفيل إلى أن دنا من المســجد الحرام، فلما انتهوا 
إلــى قرب مكة ولم يكــن بالعرب مدافعــة، وخرج أهل مكة منهــا خوفاً على 
أنفسهم منهم، أرسل الله ـ تعالى ـ عليهم وعلى جيشهم ما منعهم من هدمها أو 
التعــرض لها، وأبقاها على حالها نعمة منه علــى أهل مكة، ونكالًا منه لرد من 

يعتدي على بيته.
ووجــه اتصالها بمــا قبلها: أنه ـ تعالــى ـ لما ذكر حال الهمــزة اللمزة، الذي 
جمع مالًا وعدده، وتعزز بماله وتقوى، عقب ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل، 

الذين كانوا أشد منهم قوة، وأكثر أموالًا وعتواً، وقد جعل كيدهم في تضليل.
فمــن كان قصــارى تعززه وتقويه بالمــال، وهمز الناس بلســانه، أقرب إلى 

الهلاك، وأدنى إلى الذلة والمهانة.
* قال تعالى: }حهنوغش توكي صثفعتج عواجثص هاضتلج ضثخهضضومساو تثنعكجفثه نوم حهنوغش ضوصعاجثط صثغععجشبضط فثو 

توخصاثفثم نيم{.

أي: ألـــم يهلكهـــم الله ـ تعالـــى ـ ويجعل مكرهـــم وحيلتهم وســـعيهم في 
تخريـــب الكعبة ضلالًا منهم، أدى بهـــم إلى الهلاك فلم يصلـــوا إلى مرادهم 

وهدفهـــم وغايتهم. 
ثضثفثص نام{. }ناحههطحجثص مياكلطعتعط طوكطلذت حهضي

أي: وســلط عليهم جماعــات متفرقة يتبــع بعضها بعضاً، وهي طير ســود 
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جــاءت من قبــل البحر فوجــاً فوجاً، مــع كل طائر ثلاثة أحجــار: حجران في 
رجليه، وحجر في منقاره، لا يصيب شيئاً إلا هشمه. 

}توكطحجفصثع عظوجضجثهاكه حطجد حلضزلغثم نبم غقصماجاكصقعط صثاجعشتك حكخغعكمجف نتم{.
أي: تقذفهم بحجارة من طين طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم، 
فــإذا أصــاب أحدهم حجــر منها خرج به الجــدري، وكان الحجــر كالحمصة 

وفوق العدسة. فجعلهم كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. 
والعصف: هو ورق الزرع اليابس الذي يبقى بعد الحصاد.

* وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة، وإنعامه على قريش بدفع العدو 
عنهم، فكان الواجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمه. 

وفيها عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه بأضعف جنوده 
وهي الطير التي ليست من عاداتها أن تقتل.

قــال ابن كثير: إذا تدبرت ســياق قصة أصحاب الفيــل أدركت أن من أعظم 
الحِكمَ في تولي الله الدفاع عن بيته حتى لا تكون للمشــركين يدُّ على بيته، ولا 
ســابقة في حمايته بحميتهم الجاهلية، حتى إذا ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم 
ســبب للاعتزاز بحماية بيت الله، ولذا ستفهم التعجب الذي بدئت به السورة، 

}حهنوغش توكي صثفعتج عواجثص هاضتلج ضثخهضضومساو تثنعكجفثه نوم{.
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�شورة قري�س

ســورة قريش سورة مكية، وفي كثير من السور والآيات يعدد الله ـ عز وجل ـ 
نعمه على عباده ليوحدوه ويعبدوه ويعرفوا قدر نعمه عليهم، وفي هذه الســورة 
يمتن الله ـ عز وجل ـ أن جعل بيته الحرام آمناً وأهله كذلك آمنين، فكان الأمن 
والاستقرار لهم راحة وطمأنينة، وسعة رزق، وغنى ويسر، ومن ذلك رحلتهم 
التجارية التي تكون في الصيف إلى الشــام، وفي الشــتاء إلى اليمن، وما يحصل 
لهــم من منافع تجارية وعائدات عظيمة؛ فكان من الواجب شــكر المُنعم على 

نعمه بطاعته وعبادته.
* قــال الــرازي في قولــه تعالــى: }عواغفااظكاعقنتد هابض زجسفثت تثنعليمعظج نام{ اعلم أن 
الإنعــام على قســمين: أحدهما دفع الضرر، والثاني جلــب النفع، والأول أهم 
وأقدم، ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب، وأما جلب النفع فإنه غير 
واجب. فلهذا السبب بيَّن نعمة دفع الضرر في سورة )الفيل( ونعمة جلب النفع 
في هذه الســورة، ولما تقــرر أن الإنعام لا بدَّ وأن يُقابل بالشــكر والعبودية أتبع 

ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: }عواغفااظكاعقنتد{.
* قـال تعالـى: }تثالججاك حهطصاجصجصقغ حطجد خنمحل ناناتحيالصقع حطجدص ججمطثغ نبم{ ]قريش: ٤[.
م نعمة الـــرزق والإطعام مـــن الجــوع، ونعمة الأمــن، ولهذا خصهما ـ  عَظِّ
ســبحانه وتعالى ـ بالذكر وامتن عليهم بذلك. وكانت العرب يغير بعضها على 
بعض ويسبي بعضها على بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان البيت العتيق.

سورة قريش
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�شورة الماعون

سورة الماعون سورة مكية؛ ذكر الله فيها أن الإسلام هو الدين الخالص لله، 
وأنـه أيضاً ديـن التواصل والتعاطف والرحمة. وقـد جمع الله ـ عـز وجل ـ بين 
عبادتــه وبين الرحمــة والعطف على الأيتام والفقراء والتذكير بحق المســكين 

والفقير في هذه السورة. 
بـــدأت الســـورة بذكر الإحســـان إلـــى عباد الله، ثـــم ذكرت الإحســـان في 
عبـــادة الله والإخلاص فيها، ثم ختمت الســـورة بالحث على الإحســـان إلى 
عبـــاد الله؛ وكأن الســـورة تشـــير إلى أن أهل الإحســـان إلى عبـــاد الله هم أهل 
الإحســـان في عبـــادة الله في الصـــلاة وفي غيرهـــا، وفي الحديث قـــال صلى الله عليه وسلم: »لا 

يشـــكر الله من لا يشـــكر الناس«. 
* قال سبحانه: }تثالججدفي زبعط ميد ردتصذتعتعط حجثزبمذي نتم{.

مصلون، يصلون مع الناس، أو أفراداً لكنهم غافلون عنها، لا يقيمونها على 
ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها، ولا 
قيامها ولا قعودها، لا يقرأون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآناً أو ذكراً، 
إذا دخل في صلاته فهو غافل، قلبه يتجول يميناً وشمالًا، فهـو ساه عن صلاته، 

وهـذا لعدم اهتمامهم بأمر الله ـ عز وجل ـ. 
قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً، وإن تركها لم 

يخش عليها عقاباً.
ومن نعم الله ـ عز وجل ـ ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في صلاتهم 

ساهون؛ لأن السهو كثير، والغفلة كثيرة.
نرذ نثم ناسيصصباانمذي تثنعصجثمنمذي نجم{. * قال تعالى: }تثالججدفي زبعط سنكيتانم

هــم المنافقــون، يراءون النــاس بصلاتهم إن صلوا، أو يــراؤون الناس بكل 
مــا عملوه من أعمــال البر ليثنوا عليهــم، وهم بهذا لا يريدون وجــه الله والدار 

سورة الماعون
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الآخرة، إنما يريدون المدح والثناء من الناس. ويمنعون إعطاء الشيء الذي لا 
يضــر إعطاؤه على وجه العارية، أو الهبة، ويمنعون ما يجب بذله من المواعين 
وهــي الأواني، وما يحتاجــه الناس من الدلو والفأس والقدر، وهذا من الشــح 
والبخل وعدم النفع للآخرين، يعني يأتي الإنســان إليهم يســتعير آنية فيمنعونها 

عنه فكيف بما هو أكثر منه، وقيل: يمنعون الزكاة المفروضة.
فلاهم أحســنوا في عبــادة ربهم، ولا أحســنوا إلى خلقه، فاســتحقوا الوعيد 
الشــديد، وفي هــذه الســورة الحــث علــى إكــرام وإطعــام اليتيم والمســكين، 
والتحضيض على ذلك، ومراعاة الصلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص 
فيهــا وفي جميع الأعمال، وكذلك الحث على فعل المعروف والإحســان إلى 

الناس وإعانتهم ودفع حاجتهم.
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�شورة الكوثر

ســورة الكوثــر ســورة مكيــة؛ مــا أجلهــا من ســورة وأغــزر فوائدهــا على 
اختصارها، وحقيقة معناها تعلم من آخرها، فإنه ـ ســبحانه وتعالى ـ بتر شــانئ 

رسوله من كل خير.
شــملت ســورة الكوثر مــع قصرها عظيم العظــة والعبرة عــبر حملها لوعد 

وتوجيه ووعيد، فالوعد بالخير، والتوجيه بالشكر، والوعيد ببتر الأعداء. 
وذكر الله ـ عز وجل ـ في السورة أنه اختار محمداً صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولًا واصطفاه 
علــى جميــع خلقــه، وجعل لــه المكانــة العالية الرفيعــة، ولما قــدم كعب ابن 
الأشــرف اليهودي إلى مكة، قالت قريش له: أنحن خير أم محمد؟ فقال: أنتم 
خيــر منــه، فأنــزل الله في شــأنه: }حهنوعط توكي ذثيكو تثالججدغذ حتنتبمتد كيعلغليث حطجدح تثنعكلزيساو 
سنهظحجانمذي ضثثثنعشوكطظج ناتثنظلسسهمعج ناسيذكمنهمذي نجتلججدفي صثكثكننتد زجسبهكبشنج حهزظعجيغ حجدح تثالججدفي ناتحيانمتد 

حجكثفتر نوتم{ ]النساء: 51[.
ولمـــا وصـــف العاص بـــن وائل النبـــي صلى الله عليه وسلم بأنه أبـــتر، أنزل الله في شـــأنه: 
}ذثرس كثثكجعيخذ زبما تثحرضطشيلا نام{، ليعظـــم منزلة النبي، وأنه صاحب الرســـالة 

والمكانـــة الرفيعة. 
وختمت الســورة ببشــارة الرســول صلى الله عليه وسلم بخــزي أعدائه، ووصفــت مبغضيه 
بالذلة والحقارة، والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة، بينما ذِكرُ الرســول 
مرفوع على المنائر والمنابر، واســمه الشــريف على كل لســان، خالد إلى آخر 

الدهر والزمان.
* قـال تعالـى: }ذثكاـثا حهمصظوفعالسخذ تثنعغومطغهكي نوم عوعـدثسه نجكيضقثلج ناتثنغومكط نيم{ ]الكوثر: 1 ـ 2[.

غالب ذكر النعم يختم ويقرن بالشكر.
كل من ابغض الحق وعادى السنة والتوحيد فإنه مبتور ويصاحبه الوصف الذميم، 

وكل من نصر الدين والتوحيد والسنة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم يصاحبه وصف حسن.

سورة الكوثر
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* قال تعالى: }ذثرس كثثكجعيخذ زبما تثحرضطشيلا نام{ ]الكوثر: 3[.
قــال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فالحذر الحــذر أيها الرجل من أن تكره 
شــيئاً ممــا جاء به الرســول صلى الله عليه وسلم أو تــرده لأجل هــواك أو انتصــار لمذهبك أو 
شــيخك أو لأجل اشــتغالك بالشــهوات أو بالدنيا فإن الله لم يوجب على أحد 

طاعة أحد إلا طاعة رسوله.
ولمــا كانت ســورة )التين( بافصاحهــا ناهية عن مســاوئ الأخلاق، كانت 
بافهامهــا داعية إلــى معاني القيم، فجاءت )الكوثر( لذلــك، وكانت )التين( قد 
ه  ختمــت بأنجل النجلاء وأدنــى الخلائق: المنــع تنفيراً من البخــل، ومما جرَّ
التكذيب، فابتدئت )الكوثر( بأجود الجود: العطاء لأشــرف الخلائق، ترغيباً 
فيه، وندباً إليه، فكان كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس بشــيء مما نهت 

عنه تلك المختتمة بمنع الماعون.
}ذثرس كثثكجعيخذ زبما تثحرضطشيلا نام{.

في الآية الأولى من السورة قرر أنه ليس أبتر بل هو صلى الله عليه وسلم صاحب الكوثر، وفي 
هذا الآية يرد الكيد إلى كائديه، ويؤكد ـ سبحانه ـ أن الابتر ليس هو محمد صلى الله عليه وسلم، 

إنما هم شانئوه وكارهوه.
* قال في البحر المحيط: »لم يسم هذا الشانئ الذي نزلت فيه، ليشمل كل 

شانئ ممن هو في مثل حاله«.
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�شورة الكافرون

سورة الكافرون سورة مكية؛ هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال. 
ذكر الله ـ عز وجل ـ، فيها أنه لا يجـــوز صرف العبادة لغيره ـ عز وجل ـ، وقد كان 
النبــي صلى الله عليه وسلم يعلــن دعوته على المــلأ أن لا معبود بحق إلا الله. قيل: إن قريشــاً من 
جهلها وطغيانها دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانها ســنة، ويعبدون الله سنة، فأنزل 
الله هــذه الســورة، ولــم تكن العــرب تجحد وجــود الله ـ عز وجل ـ وأنــه الخالق 
الــرازق المدبر، لذا فهم يحجون ويتصدقون وينفقون، لكنهم جعلوا مع الله إلهاً 
آخر شريكاً له في العبادة. فأنزل الله هذه السورة لتعلن الدين كله لله لا شريك له.

نرذ نوم{ ]الكافرون: 1[. * قال تعالى:}جبثط سيسبخهعدعمث تثنعكثسكجكن
اشتملت على التوحيد العملي نصاً وهي دالة على العلمي لزوماً. 

و}جبثط زبما تثان حهفجعد نوم{ ]الإخــلاص: 1[ اشــتملت علــى التوحيــد العلمــي 
القولي نصاً، وهي دالة على التوحيد العملي لزوماً. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 

بهما في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 
* قال تعالى: }نابش حهكراغش ميسلثعقنذي حيثا حهمصلاعق نام{ ]الكافرون: 3[.

قــد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليــس كذلك لأن الصيغة مختلفة، 
أي: لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام، 

فعبادتي ليس كعبادتكم، وعبادتكم ليست كعبادتي.
* قال ابن تيمية: »ليس في هذه الآية ﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلَِ دِينِ﴾  رضى بدين 
المشركين، ولا نهي عن جهادهم، بل فيها براءتهم من دينه، وبراءته من دينهم«.
* قال ابن تيمية: »كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرن بين سورتي الكافرون والإخلاص في 
مواضع ففي سورة الإخلاص التوحيد القولي العلمي، وفي سورة الكافرون 

التوحيد القصدي العملي«.

سورة الكافرون
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�شورة الن�شر

ســورة النصر ســورة مدنية؛ فيها البشــارة أن دين الله عزيــز منصور على مر 
الأزمان والعصور، وقد امتن الله ـ عز وجل ـ فيها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من الصحابة بنصر عظيم، ألا وهو فتح مكة وإزالة الأصنام والأوثان، ودخول 
القبائل بعد ذلك في دين الله أفواجاً، وبهذا الفتح المبين ارتفعت راية الإسلام، 
واضمحلّت ملة الأصنام، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعـــه بســنوات مـــن 
أظهــر الدلائــل على صــدق نبوتـــه ـ عليه أفضل الصــلاة والســلام ـ، وفي هذه 
الســورة الكريمة، بشــارة وأمر لرســوله صلى الله عليه وسلم عند حصولها، وإشارة وتنبيه على 

ما يترتب على ذلك.
* قــال ســبحانه: }ذثقوت خجثانا كيعشكن تثاه ناتثنعكثزظتق نوم ناهاحهسظظد تثناكثقذ سيعصحهابمرذ فثو 

غجسدن تثاه حهععماتدبج نيم{.

أي: ورأيت العرب يدخلون في الإســلام جماعات جماعات، بعد أن كانوا 
يدخلــون فيــه أفراداً، فإنه لما فتح رســول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخــل الناس في دين الله 
أفواجاً وجماعات حتـــى كانت القبيلة تدخـل بأسرها فـي الإسلام، والمعنى: 

إذا نصرك الله ـ يا محمد ـ على أعدائك، وفتح عليك مكة.
* }عوصدلفثتص عظومصصعج هاضقثلج ناتثحشزيسعكجكطقا غ{.

أي: سبحه تسبيحاً، ونزه تنزيهاً عما لا يليق به؛ مقروناً بالحمد والاستغفار، 
وفيه الجمع بين تســبيح الله المؤذن بالتعجب مما يســره الله مما لم يكن يخطر 
ببالــه ولا بال أحد من الناس، وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته 
عليــه بالنصر والفتح لمكة ودخــول الناس أفواجاً، وفيه الجمع بين التســبيح 

والاستغفار؛ إذ في الاستغفار محو الذنوب، وفي التسبيح طلب الكمال.
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قال بعض العلماء: إذا أهم الله على عبد بنعم أن يكثر من الاستغفار وحمد 
الله ـ تعالى ـ؛ لأن هذا اعتراف بفضل المنعم وطرد العجب عن النفس.

* قال تعالى: }ذثقوت خجثانا كيعشكن تثاه ناتثنعكثزظتق نوم ناهاحهسظظد تثناكثقذ سيعصحهابمرذ فثو غجسدن 
تثاه حهععماتدبج نيم{.

تضمنت ثلاث بشارات، ثم ارشادين بعد تلك البشارات: التسبيح والاستغفار.
* قال تعالى: }ناتثحشزيسعكجكطقا غ{.

يعنــي: اســأله المغفــرة تواضعــاً لله واســتقصاراً لعملك، والاســتغفار من 
التقصير في حمد الله وشــكره، فجهد الإنسان مهما كان ضعيف محدود، وآلاء 

الله دائمة العطاء والخير. 
وفي هذا إشــارة إلى شــكر الله على نصره وتأييده، وإظهار نعمة المُنعم على 
عباده بالنصر والتأييد. وقد عُهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة 
والحج وغير ذلك، فأمر الله لرســوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال، إشارة 
إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختم عمره بأفضل ما يجده 
، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القــرآن ويقول ذلك في صلاته،  ـ صلــوات الله وســلامه عليه ـ
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده »سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي«.

* قال تعالى: }ذثكافاش عصجذي تومقتضقث نام{.
من شأنه التوبة على المستغفرين له، يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم.
قــال ابــن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ســلم من الصلاة اســتغفر ثلاثاً، وشــرع 
للمتوضئ بعــد كمال وضوئه أن يقول: »اللهم اجعلنــي من التوابين واجعلني 
من المتطهرين«، فعلم أن التوبة مشروعة عقب الأعمال الصالحة، فأمر رسوله 
بالاستغفار توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس 
في دينه أفواجاً، فكأن التبليع عبادة قد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها.
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فإن الاســتغفار يتضمن وقاية شــر الذنوب، وفي هذا ترغيب في الاســتغفار، 
وحث على التوبة والأوبة، فهو ـ ســبحانه ـ أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، 
وهذه السورة الكريمة فيها نعيُ النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تسمى سورة »التوديع«، وحين 
نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: »ما أراه إلا حضور أجلي«، وقال ابن عمـــر: 
نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع ثم نزلت: }تثنعفامطفي حهصعصجاغظك نوغهعط غجسالغهعط{ 

]المائدة: 3[ الآية، فعاش بعدهما النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين يوماً.
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�شورة الم�شد

سورة المسد سورة مكية،فيها صور مما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والمشقة 
حين قام بأمر هذا الدين، فإنه صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى الله خير قيام، وبذل في سبيلهـا 
الغالي والنفيس، ولمـــا أنـــزل الله تعالــى: }ناحهكفوهط ميبجكلاتولج تثحرجعكيضثقغذ نبويم{ 
]الشعراء: 21٤[ صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فنادى: »يا صباحاه« فاجتمعت إليه قريش، 
فقالوا: مالك؟ قال: »أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم 
تصدقــوني؟« قالوا: ما جربنا عليك كذباً، قال: »فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شــديد« فقال أبو لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شــديد العــداوة والأذية للنبي 
صلى الله عليه وسلم، قال: تبّاً لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله ـ عز وجل ـ هذه السورة التي تحدث 

فيها عن هلاك أبي لهب، عدو الله ورسوله.
﴾ بِ لهََبٖ وَتبََّ

َ
* قوله تعالى: ﴿تَبَّتۡ يدََآ أ

قال ابن تيمية: »ليس تكراراً؛ لاختلاف مقصود الفعلين، فالأول منها دعاء 
يراد به الإنشاء، والثاني خبر.. وقد تبّ«.

*  ثم ذكر ـ عز وجل ـ امرأته فقال: }ناتثحعكيحهتبفاش فجصظثاوخو تثنعهجظواو نبم فثو خلفعجزجث 
فجلطثش حطجد حكصدعغ نتم{ ]المسد: ٤ـ5[.

وكانت تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه في الليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه، فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته، جعل 

لامرأته وعيد مقتبس لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا.
قال الســيوطي: مــا زلت أفحص في القرآن عن دليل علــى إماطة الأذى عن 
الطريــق حتى وجدتــه }ناتثحعكيحهتبفاش فجصظثاوخو تثنعهجظواو نبم{ كان من أســباب عذابها 

وضع الأذى في الطريق.
* وفي هذه الســورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه الســورة، وأبو 
لهــب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما ســيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك 

أنهما لا يُسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.
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�شورة الإخلا�س

ســورة الإخلاص ســورة مكية؛ تعــدل ثلث القرآن، قــال صلى الله عليه وسلم: »من قرأ: قل 
هــو الله أحــد؛ فكأنما قرأ بثلث القــرآن« ]رواه أحمــد والنســائي[. وفي الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن« ]رواه الترمذي[، قيل لأن القرآن 
أنــزل على ثلاثة أقســام: ثلث منهــا الأحكام، وثلث منها وعــد ووعيد، وثلث 
منها الأســماء والصفات، وهذه الســورة جمعت الأســماء والصفات، وتقرير 

التوحيد تمام التقرير. 
ومــن فضــل هذه الســورة: أنهــا تقرأ في صــلاة الوتر، وســنة الفجر، وســنة 

الطواف، وفي أذكار الصباح والمساء، وعند النوم. 
وفي الســورة ذكــر بعــض صفات الله ـ عــز وجــل ـ الواحد الأحــد، الجامع 
لصفــات الكمال، المقصــود على الدوام، الغني عن كل ما ســواه، المتنزه عن 
صفــات النقص، وعن المجانســة والمماثلة، وردت الســورة علــى النصارى 

القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذي جعلوا لله الذرية والبنين. 
وســميت ســورة »الإخلاص« بهــذا الاســم، لأن الله أخلصها لنفســه، فلم 
يذكــر فيهــا إلا ما يتعلق بأســمائه وصفاته، ولأنها تخلص صاحبها من الشــرك 

والتعطيل.
وقـــد تضمنــت الســورة إثبات كل كمال لله ـ عــز وجــل ـ }جبثط زبما تثان حهفجعد 
نوم{، ونفــت كل نقــص عن الله ـ عــز وجــل ـ }نوعط سيتثثص نانوعط سنمنوعص نام{ ونفت 

المثيل والشبيه }نانوعط سيغهد الحنش عكككمذت حهفجعل نبم{.
وفي بعض آية منها }نوعط سيتثثص{ رداً على ثلاث طوائف:

المشركون: الذين زعموا بأن الملائكة بنات الله.
ورد على اليهود: الزاعمين أن عزيراً ابن الله.

ورد على النصارى: الزاعمين أن المسيح ابن الله.

سورة الإخلاص
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وســبب نزولهــا مــا رواه الترمــذي عن أبــيّ بن كعــب ـ رضي الله عنــه ـ أن 
المشــركين قالــوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انســب لنا ربــك؟ أي اذكر لنا نســبه، فنزلت هذه 

السورة.
* قال تعالى: }تثان تثنعطصجعق نيم{.

أي: الكامــل في صفاتــه، الذي افتقرت إليــه جميع مخلوقاته، الســيد الذي 
كمل في ســؤدده، والشــريف الذي قد كمل في شــرفه، والغني الذي قد كمل في 

غناه، المقصود في قضاء الحوائج وتفريج الكرب وقضاء الحاجات. 
والدعــاء عبــادة عظيمــة لا يجوز صرفها لغيــر الله ـ عز وجــل ـ، وفي الدعاء 
من الذل والإنكســار في النفس وانشــراح في الصدر، وصبر يسهل معه احتمال 

الواردات عليه، وهذا نوع من أنواع الإجابة. 
وفي الدعــاء معنــى عظيم من أنــواع العبودية وتخليص القلــب وتفريغه من 
التعلــق بغيره، والدعاء من أكرم الأشــياء عند الله، كمــا روى ذلك الترمذي أنه 

صلى الله عليه وسلم قال: »ليس شيء أكرم على الله من الدعاء«.
}نوعط سيتثثص{.

لم يتخذ ولداً، وليس له أبناء وبنات؛ لأنه ـ جل وعلا ـ لا مثيل له.
}نانوعط سنمنوعص نام{ لكمــال غناه، ولأنه ـ عز وجل ـ هو الأول الذي ليس قبله 

شيء، فكيف يكون مولوداً.
}نانوعط سيغهد الحنش عكككمذت حهفجعل نبم{.

أي: لم يكن له أحد مساوياً لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، فهو 
ـ ســبحانه ـ لا يســاويه أحد ولا يماثله، ولا يكافئه ولا يشاركه أحد في شيء من 

صفات كماله.
* وهذه الســورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات، وقد جاءت في غاية الإيجاز 
والإعجاز، وأوضحت صفات الجلال والكمال، ونزهت الله ـ جل وعلا ـ عن 

صفات العجز والنقص. 

سورة الإخلاص



871 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

فقـد أثبتـت الآيـة الأولـى: الوحدانيـة، ونفت التعدد }جبثط زبما تثان حهفجعد نوم{.
، ونفـت النقـص والعجـز }تثان تثنعطصجعق نيم{.  وأثبتت الثانية: كماله ـ تعالى ـ
وأثبتت الثالثـة: أزليتـه وبقـاءه ونفت الذريـة والتناسل }نوعط سيتثثص نانوعط سنمنوعص نام{. 
وأثبتــت الرابعــة: عظمته وجلاله ونفت الأنــداد والأضــداد }نانوعط سيغهد الحنش 

عكككمذت حهفجعل نبم{. 
وفي السورة ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله، الأحد، الصمد.

فالســورة شــاملة جامعة لإثبــات صفات الجــلال والكمــال، وتنزيه للرب 
بأسمى صور التنزيه عن النقائص.

وجــاء في الحديث عن أبي الــدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »أيعجز أحدكم أن 
يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟« قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: »قل هو الله أحد 

تعدل ثلث القرآن« ]رواه البخاري ومسلم[.
قال شــيخ الإســلام فـــي مجمـــوع الفتاوى: فإذا قيل: إن }جبثط زبما تثان حهفجعد 
نوم{ يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفات، 
وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشــوع بقراءتها مع الغفلة والجهل لم 
يكن الأمر كذلك؛ بل قد يكون قول العبد: »ســبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر« مع حضور القلب وإنصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة 
مع الجهل والغفلة، والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اشتملت عليه، 

كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن. 
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�شورة الفلق

ســورة الفلق ســورة مدنية؛ ذكر الله ـ عز وجل ـ فيها أن الإنسان في هذه الدنيا 
معــرض للابتــلاء والمصائب، وقد مر علــى النبي صلى الله عليه وسلم الشــدائد والمخاطر في 
، ومن ذلك أن اليهود ســحروه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله  ســبيل الدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ
، حتى انحل عنه الســحر، فكأنما  المعوذتيــن فقرأهما ـ عليه الصلاة والســلام ـ

نشط من عقال ليس به بأس. 
وهــذه الســورة والتي بعدها توجيه من الله ـ ســبحانه وتعالــى ـ للعياذ بكنفه 
واللياذ بحماه، وأن يســتعيذوا بجلاله وسلطانه من كل مُخَوف، خافٍ وظاهر، 

مجهول ومعلوم.
والسورة تنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: المستعيذ: كل من قرأ السورة بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة.
الثاني: صيغة الاستعاذة: أعوذ.

الثالث: ومستعاذ به: الله }ضثكيبذو تثنعكثاكسه نوم{.
الرابــع: ومســتعاذ منه: أربــع أشــياء، }حجد اصلضث حيث حجاكسي نيم ناحجد اصلضث رججحلست ذثقوت 

ناجواد نام ناحجد كثكضب تثنبككعسهوسظج فثس تثنعانذوعج نبم ناحجد كثكضب قيجحلعا ذثقوت فجصدعج نتم{.
* قال تعالى: }ناحجد اصلضث رججحلست ذثقوت ناجواد نام{.

وأعوذ به ـ ســبحانه ـ من شــر الليل إذا أقبل ودخل في كل شيء وأظلم. لأن 
الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة، وفيه تنتشر الشياطين، 
والأرواح الشــريرة، والحيوانــات المؤذيــة، ويهجم الســارق والمكابر، ويقع 
الحريق، ويقل فيه الغوث، وفيه تتســلط شــياطين الإنس والجن ما لا تتســلط 

بالنهار. 
وقيل: أن الغاسق هو القمر.

* قال تعالى: }ناحجد كثكضب تثنبككعسهوسظج فثس تثنعانذوعج نبم{.
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أي: وأعوذ به من شــر النســاء الســاحرات يعقدن الحبــال وغيرها، وتنفث 
بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد بقصد السحر.

}ناحجد كثكضب قيجحلعا{.
الحاســد هو الذي يكره نعمة الله على غيره، مبغــض للناس على ما وهبهم 
الله من نعم، يريد زوالها عنهم، ولا يرضى بما قسمه الله ـ تعالى ـ له، فيسعى في 
زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال 

كيده.
}ذثقوت فجصدعج نتم{.

أي: ومــن حســد الحاســد، وهي العيــن التي تصيــب المُعان، وقــد قيدها ـ 
ســبحانه ـ بقوله: }ذثقوت فجصدعج نتم{ لأن الإنســان قد يكون عنده حســد ولكن 

يخفيه، ولا يترتب عليه أذى بوجه ما، بل لا يجد في قلبه شيئاً من ذلك.
قال شــيخ الإســلام في مجموع الفتاوى: فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما 
في نــوره من الخير ما في الظلمة من الشــر، وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما 
يزيل ما في عقد النفاثات، فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات، 
وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله عليه، 
فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيـــق الحاســد وشــحه، وهو ـ ســبحانه ـ لا يفلق 

شيئاً إلا بخير. 
* وجاء في الآية ذكر الحاســد دون العائن؛ لأنه أعم، فكل عائن حاســد ولا 
، وليس كل حاســد عائن، فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن وهذا  بدَّ

من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. 
واقترن الحاسد والساحر في السورة، لأن مقصدهما الشر للناس.

والعين تكون مع الإعجاب ولو بغير حســد، ولو من الرجل المحب، ومن 
الرجل الصالح.

وهذه السورة تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة:
الأول: شر المخلوقات التي لها شر عموماً. 
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الثاني: وشر الغاسق إذا وقب. 
الثالث: وشر النفاثات في العقد. 

الرابع: وشر الحاسد إذا حسد.
فتضمنت الاســتعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه، وأدله على 
المراد، وأعمه اســتعاذة، بحيث لم يبق شــر من الشــرور إلا دخل تحت الشــر 

المستعاذ منه فيهما.
قال الحســن بن الفضل: ذكر الله ـ تعالى ـ الشــر في هذه الســورة )الفلق( ثم 

ختمها بالحسد ليظهر أنه أخس طبع.
* وفي السورة وبدئها }جبثط حهمنمقب ضثكيبذو تثنعكثاكسه نوم{ صفة تفاؤل وتذكير بالنور 
بعد الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفرج بعد الانغلاق، والفلق كل ما يفلقه الله 
ـ تعالــى ـ، كالنبات مــن الأرض، والجبال عن العيون، والســحاب عن المطر، 
والأرحــام عــن الأولاد، والحب والنوى وغير ذلك، وكلــه مما يوحي بالفجر 

المشرق العجيب.
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�شورة النا�س

سورة الناس سورة مدنية، فيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من شر 
أعــدى الأعــداء، إبليس وأعوانه من شــياطين الإنس والجن، فإنــه ما من أحد 
مــن بنــي آدم إلا وله قرين من الجن يزين له الكفر والفســوق والعصيان، فعلى 
المســلم أن يدافع تلك الشياطين وذلـــك بالالتجاء والاعتصـــام بالله ـ سبحانه 
ـ ليحفظــه ويقيه شــرهم، ومن ذلك قراءة هذه الســورة العظيمــة،  وقد ذكر الله 
في هــذه الســورة ربوبيته للنــاس، وملكه لهــم،  وإلهيته لهم، فإضافــة الربوبية 
المتضمنــة لخلقهم وتدبيرهــم وتربيتهم وإصلاحهم، وجلــب مصالحهم وما 
يحتاجون إليه، ودفع الشــر عنهم، وحفظهم مما يفســدهم. وأما إضافة الملك 
فهــو ملكهــم المتصرف فيهم، وهــم عبيــده ومماليكه، وهــو المتصرف لهم، 
المدبر لهم كما يشــاء، النافذ القدرة فيهم، والإضافــة الثالثة فهو إلههم الحق، 

ومعبودهم الذي لا إله سواه، ولا معبود لهم غيره.
ســورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شــر المصيبات، وسورة الناس تتضمن 

الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة.
وتنقسم سورة الناس إلى أربعة أقسام:

الأول: مستعيذ: القارئ.
الثاني: صيغة استعاذة: أعوذ.

الثالث:  مستعاذ به: برب الناس }حياثلل تثناكثقك نيم ذثنوسفج تثناكثقك نام{.
الرابــع: مســتعاذ منــه: }حجد كثكضب تثنعماحشماتقك تثهعسواكثقك نبم تثالججي سنماحشمهقم فثس 

رقعقنهت تثناكثبك نتم حجدح تثنعشواكلج ناتثناكثقك نثم{.
وفـــي سـورة الفلـق ذكـــر المستعاذ بـه مـــرة واحـــدة }جبثط حهمنمقب ضثكيبذو تثنعكثاكسه 
نوم{، وفي سورة الناس ذكـــر المســتعاذ به ثلاث مرات }ضثكيبذو تثناكثقك نوم حياثلل 

تثناكثقك نيم ذثنوسفج تثناكثقك نام{.

114
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وفي ســورة الفلــق ذكر المســتعاذ منــه أربعة أشــياء، وفي ســورة الناس ذكر 
مستعاذاً منه واحد }حجد كثكضب تثنعماحشماتقك تثهعسواكثقك نبم{. 

قيل: لأن سورة الفلق فيها فتن الشهوات فذكر المتسعاذ به مرة واحدة.
أمــا في ســورة النــاس فأكثر من المســتعاذ بــه لأن المقام مقام فتن شــبهات 

ووسوسة عقدية.
* قال تعالى: }جبثط حهمنمقب ضثكيبذو تثناكثقك نوم{ ]الناس: 1[.

مــن المعلــوم أن الله رب جميع الخلائق، وإنما قــال رب الناس مع أنه رب 
جميــع مخلوقاته للدلالة على شــرفهم؛ ولكون الاســتعاذة وقعت من شــر ما 

يوسوس في صدورهم.
قال تعالى: }تثالججي سنماحشمهقم فثس رقعقنهت تثناكثبك نتم{ ]الناس:٤[. 

ولم يقل في )قلوب الناس(، قال ابن باديس: والســر في التعبير بـ }سنماحشمهقم 
فثس رقعقنهت تثناكثبك نتم{، بدلًا من )قلوب الناس( لأن القلب مجلى العقل، 

ومقر الإيمان، وقد يكون محصناً بالإيمان فلا يســتطيع الوســواس أن يظهره، 
ولا يستطيع له نقباً. 

* افتتــح ـ ســبحانه ـ كتابــه الكريــم بالدعاء واختتمــه به، فســورة )الحمد( 
التــي هي فاتحة القرآن الكريم مشــتملة على دعاء الله بأجــل المطالب وأكمل 
المقاصد، ألا وهو سؤال الله ـ عز وجل ـ الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة 
على عبادته، والقيام بطاعته ـ سبحانه ـ، وسورة )الناس( التي هي خاتمة القرآن 
، وذلك بالاستعاذة به ـ سبحانه ـ من شر  الكريم مشتملة على دعاء الله ـ سبحانه ـ
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وما من 
ريب إن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به دليل على عظم شأن الدعاء، 

ها.  وأنه روح العبادات ولبُّ
* ثم بين ـ سبحانه ـ الذي يوسوس بأنه ضربان: جني أو إنسي، فقال:
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877 المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات

}حجدح تثنعشواكلج ناتثناكثقك نثم{.
أي: من الجن والناس، والوســاوس تكون مــن الجن، وتكون من بني آدم، 
أما وسوســة الجني فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوســة بني آدم 

فبما يوحي بعضهم إلى بعض من الشر ويزينونه في قلوبهم.
والمعنى: من شر الوسواس، ومن شر الناس، كأنه أمر أن يستعيذ من الجن 

والإنس، والسورة تتضمن الاستعاذة من العيوب التي أصلها كلها الوسوسة.
* وقد جاءت الاســتعاذة في هاتين الســورتين باســم الرب والملك والإله، 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الخلق وإلـــى النــاس، ولا بد من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة،، ويقتضي دفع 

الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها.
وقد ورد في سورة الفلق استعاذة القارئ بصفة الربوبية مرة واحدة من أربعة 
أشياء، بينما يستعيذ في سورة الناس بثلاث صفات لله ـ جل وعلا ـ من شر شيء 
واحد ـ وهو الشــيطان ـ وما ذاك إلا لشــدة خطر الشــيطان وكثــرة مداخله على 

الإنسان.
قال شيخ الإسلام:  فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموماً وخصوصاً، 
ولهذا قيل فيها برب الفلق، وقيل في هذه برب الناس، فإن فالق الأصباح بالنور 
يزيــل بمــا في نوره من الخير ما في الظلمة من الشــر، وفالــق الحب والنوى بعد 
انعقادهما يزيل ما في عقد النفاثات، فان فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد 
النفاثات، وكذلك الحســد هو من ضيق الإنســان وشــحه، ولا ينشــرح صدره 
لأنعــام الله عليــه، فرب الفلــق يزيل ما يحصل بضيق الحاســد وشــحه، وهو ـ 
ســبحانه ـ لا يفلق شــيئاً إلا بخير، فهو فالق الأصباح بالنور الهادي، والســراج 
الوهاج الذي به صلاح العبــاد، وفالق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات 
التي هي رزق الناس ودوابهم، والإنســان محتاج إلى جلب المنفعة من الهدى 
والــرزق، وهذا حاصل بالفلق، والرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم 
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يســتعاذ به مما يضر الناس، فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده 
الذي ابتدأ بأنعامه عليه، وفلق الشــيء عن الشــيء هو دليــل على تمام القدرة، 
وإخراج الشــيء من ضــده كما يخرج الحــي من الميت، والميــت من الحي، 
وهذا من نوع الفلق، فهو ـ سبحانه ـ قادر على دفع الضد المؤذى بالضد النافع.
وقــد جــاء في الحديــث عن عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ قالت: »كان رســول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلــى فراشــه جمــع كفيه ونفــث فيهما وقرأ: »قــل هو الله أحد« 
و»المعوذتين« ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل 

من جسده، يفعل ذلك ثلاثاً« ]رواه أهل السنن[.

تــم بحمــد الله وتوفيقــه، وصلى الله وســلم 
على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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